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 خ المخطوطة:الرموز المستعملة في النس
 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 ى النص السابق من ذلك الكتاب.أو تعليق أو تعقيب عل

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 ، ولمالنسخ ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:
ة   بدايفيكر ذُ ز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ث، ق، س، ج...: هي رمو  -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 ت صل تثبة الأالفرعية غير موجود في النسخ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة 
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 والخرم.]...[: رمز البياض  -

 : هامّة ملاحظات
 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -

غير ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا
التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ

موس  ب القاصاح ذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنأخ
 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة للكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
الحديث   وجودرة إلىقاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشاللأحاديث الواردة في كتاب 

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 
 ن يصنفكا  القاموس أحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب

 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده د؛ فيقإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
كتب في ال صلاا أفلان في كتاب... ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أن للحديث 

 ن وروده.التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكا
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 النسخ المعتمدةوصف 
 قماث ر نسخة وزارة التر : تم الاعتماد على ثلاث نسخ مخطوطة هي

نسخة و لى(، )الفرعية الأو  867)الأصلية(، ونسخة وزارة التراث رقم  928
 مكتبة القطب )الفرعية الثانية(. 

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

اث، رقم  :(الأصل) ـــبز إليها ويرم(، 928) هاالأولى: نسخة وزارة التّر

  غير مذكور.اسم الناسخ: 
 هـ. 1275رجب  21عصر  تاريخ النسخ:
 سطرا. 19المسطرة: 

 صفحة. 558 عدد الصفحات:
ن ملة له ادالباب الأول فيما يجب على المجادل وفي المج": بداية النسخة

لأكلة ااب الإنصاف، وأن يقبل عليه المناظرة بالسكوت والإخبات. من كت
 ."...  ئق الأدلة: اعلم أنه يجب على المجادل أن يعمل بتقوى اللهوحقا

 فينزع؛ ليهعلمحرم ب اويفيض عليه أنوار صفاته، ثم يسيء الأد: "...نهاية النسخة
 "ذلك منه ويطرده بعد ذلك، فيكون كالذي ذكرناه قبل هذه.

اث  :)ث( بــ يرمز إليها(، و 867) هارقم ،الثانية: نسخة وزارة التّر
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 . )1(سعيد بن ثاني بن ماهل بن هاشل بن ماهل البريكي سم الناسخ:ا
 هـ.1274محرّم  07 تاريخ النسخ:
 حموّد بن سيف بن مسلم بن أحمد الفرعي. المنسوخ له:
 .سطرا 19المسطرة: 

  .صفحة 534عدد الصفحات: 
من  لة لهادالباب الأول فيما يجب على المجادل وفي المج"بداية النسخة: 

لأكلة ااب ، وأن يقبل عليه المناظرة بالسكوت والإخبات. من كتالإنصاف
 ."...  وحقائق الأدلة: اعلم أنه يجب على المجادل أن يعمل بتقوى الله

 .تركت باقي المسألة" ... والثاّني إن تخيل": نهاية النسخة
 تكاد تخلو النسخة من بياضات. البياضات:

 :)ق( ا بــيرمز إليهالثالثة: نسخة مكتبة القطب، و 
 سباع بن محمد الذيابي. اسم الناسخ:

 هـ.1298جمادى الآخر سنة  20 تاريخ النسخ:
 .المغربياطفيش محمد بن يوسف القطب ا المنسوخ له:
 سطرا. 16المسطرة: 

 .صفحة 612عدد الصفحات: 
ادل أن لى المجعب يج: "من كتاب الأكلة وحقائق الأدلة: اعلم أنه بداية النسخة
 ...". الله  يعمل بتقوى

                                                 
هذا ما أثبته الناسخ في الديباجة آخر الجزء، إلا أنه قد ذكر في نهاية ترتيب الأبواب في بداية  (1)

 نسخة "ثاني بن ماهل". ال
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؛ ليهعلمحرم دب اويفيض عليه أنوار صفاته، ثم يسيء الأ: "... نهاية النسخة
 "ه.فينزع ذلك منه ويطرده بعد ذلك، فيكون كالذي ذكرناه قبل هذ

 تكاد تخلو النسخة من بياضات. البياضات:
 :ملاحظاتال

 كانهصفحة من المخطوط( عن م عشرينوقع انتقال كراس )وهو يساوي -
 .في النسخة )ق( سينبكرا
 قداربم( )ثة نسخالزيادة كبيرة على الأصل و)ق(  النسختينفي  الزيادات:-

كما يخيل .." ، وأصل هذه الزيادة عدم نسخ باقي المسألةصفحة سبع وثلاثين
 )ث(ة نسخ الفي "تركت باقي المسألة الساحر البعرة جوهرة، والثاني أن تخيل،

 .نصتمة الت)ق( الأصل و النسختينما جاء في ديباجة الختام، بين ويورد بعدها
صائغي، شيخ الكتاب الإرشاد لل  من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -

  .أبي يعقوب الوارجلاني، وكتاب ركن الدين المعتزليلشيخ والعدل والإنصاف ل
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وأن يقبل ، فيما يجب على المجادل في المجادلة من الإنصاف الباب الأول

  عليه عند المناظرة بالسكوت والإخبات

ه يجب على المجادل أن يعمل اعلم أنّ  ة:من كتاب الأكلة وحقائق الأدلر 
 بتقوى الله

  :مَا ﴿في جداله؛ لقول الله تعالى َ ْ ٱللََّّ قُوا فَٱتَّ
أنه قال لمعاذ بن  ، وإخلاص النية، لما روي عن النبي [16التغابن:]﴾ٱسۡتَطَعۡتُمۡ 
أنه قال:  ، ولما روي عنه (1)«اتق الله في حكمك إذا حكمت»جبل: 

، وأن يكون وقورا حليما من غير تعبيس ولا تقطيب، ولا (2)«الأعمال بالنيات»
، وروي (3)«العلماء ورثة الأنبياء: »السفيه على أقاويله بأمثالها؛ لقوله  ييجاز 

 : كيف كان خلق رسول الله عن أبي عبد الله الجدلي قال: قلت لعائشة 
كان أحسن الناس خلقا؛ لم يكن فحاشا ولا متفحشا ولا " قالت:ف؟ في أهله

                                                 
لم نجد من ذكر معاذ بن جبل، وإنما المذكور هو سعد بن أبي وقاص، وقد أخرج الحديث ابن  (1)

؛ وقوام السنة في الترغيب والترهيب، 4104ماجة بلفظ قريب، كتاب الزهد، رقم: 
 .21/450. وأخرجه بمعناه ابن عساكر في تاريخ دمشق، 1501رقم:

ومسلم، كتاب  ؛01والبخاري، كتاب بدء الوحي، رقم:  ؛01ب النية، رقم: ه الربيع، باأخرج (2)
 .1907الإمارة، رقم: 

أخرجه البخاري معلقا، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل؛ وأبو داود، كتاب العلم،  (3)
 .2682؛ والترمذي، أبواب العلم، رقم: 3641رقم: 
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أنه  ، وروي عنه (1)"اباا، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفحخّ ص
  .(2)«كان يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها»

البال، مسترسل النفس،  يكون على جد واجتهاد، ولا يكون رخيّ  وبأن
ولا تنال إلا بالجد والاجتهاد، ولا يكون  ،قصير الهمة، فإن مدارك العلم صعبة

في نظره،  (3)[محالهيئا مس]معجبا بكلامه، مفتونا بجداله، مستحقرا لخصمه، ولا 
لأن ترك  /4؛ /فيكون مع الجميع على نهج واحد في الاستيفاء والاستقصاء

والاستظهار يؤدّي إلى الضعف والانقطاع، وبأن يكون مقبلا على  يالتحر 
خصمه مستمعا لكلامه، فإن ذلك طريق معرفته والوقوف على حقيقته، وربما  
كان في كلامه ما يدل على فساد ينبهه على عواره؛ فيكون ذلك معونة له على 

 ،وإظهار العجب منه ،قطيعهالمداخلة في كلامه، وت (4)ىقجوابه، وبأن يتو 
والاستخفاف به، والصياح الكثير في وجهه، وليمكن خصمه من  ،والتشنيع عليه

المبطلون والضعفاء الذين لا يخلصون،  )ع: يعمله( هلمإيراد حجته، وهذا يع
وبأن يتفقد المقصود من كلام خصمه، ولا يتعلق بما يجري في عرضه مما يعتمده، 

ود والظهور على الخصوم بإبطال ما قصده عول عليه و فإن المعوّل على المقص

                                                 
؛ وابن حبان في 2016واب البر والصلة، رقم:  أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أب (1)

 .6443صحيحه، كتاب التاريخ، رقم:  
كل من: « إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها»أخرجه بلفظ:  (2)

؛ 151؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان، رقم: 6/181، 5928الطبراني في الكبير رقم: 
 .20781، كتاب الشهادات، رقم: والبيهقي في الكبرى

 .ث: مسامحا له (3)
 .فى: يتو . وفي الأصل، قثهذا في  (4)
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لا يتكلم على ما لا يقع له علمه من كلام خصمه؛ فإن الجواب  اعتمده، وبأن
لا يصح عما لم يفهم ولم يتصور مراد خصمه فيه، وبأن يكون كلامه قصيرا بليغا 

ما  جامعا، فإن التحفظ من الزلل مع الإقلال دون الإكثار، وفي الإكثار أيضا
ع المقصود، ويورث الخصمين الملل، ولا يرفع صوته عاليا يضييخفي الفائدة، و 

فيشق حلقه، ويحمي صدره و يقطعه؛ لأن رجلا من بني هاشم تكلم عند المأمون 
لا ترفع صوتك يا عبد الصمد، "واسمه عبد الصمد، فرفع صوته فقال المأمون: 

يخفيه إخفاء لا يسمعه الحاضرون  ، ولا"دّ لا في الأشَ  دّ سَ في الأَ  /5إن الصوت /
اعتداله  (2)حد بد )خ: عن(الكلام في حال زواله ع (1)ىقفلا يفيد شيئا، وأن يتو 

بغضب أو فرط فرح، أو كلب جوع، أو غلبة نعاس، أو شدة وجع، أو حقن 
بول، أو في محفل تأخذه هيبته؛ فإن ذلك يشغل قريحته ويقطع مادته، ولا يتكلم 

ن لخصمه بالزور، ويوزون بكلامه، فإنه لا يتمكن من بمحضر جماعة يشهدو 
قصره الحق إلا مع الإنصاف، وترك العبث والإجحاف، وبأن يكون منقادا 

ِينَ يسَۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ ﴿للحق إذا بان له؛ لقول الله تعالى:  ٱلََّّ
حۡسَنَهُ 

َ
 الآية.[18الزُّمَر:]﴾أ

 يبلـ  بالكـلام آخـره، ولا يزاحمـه في المقـال، لمجادلـه حـتى (3)صتوأن ينمسألة: 
الازدحـام في الكـلام يغـني  ومن حقـه أن يقبـل عليـه ولا ينحـرف عنـه بوجهـه، فـإنّ 

خــــاطر كــــل واحــــد مــــن المتكلمــــين، ويخفــــي معــــه الصــــواب مــــن كــــل واحــــد مــــن 

                                                 
 .فى: يتو . وفي الأصل، قثهذا في  (1)
 زيادة من ث. (2)
 .ينصب: . وفي الأصل، قثهذا في  (3)
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، وإقبــال أحــد المجــادلين علــى غــير  ادلــة يوقــع شــغلا في قلــب  ادلــه (1)المصــيبين
ـــاظراام لـــه ليقطعـــوا  (2)عنتين، فـــإن المســـتفيزيـــل خـــاطره ربمـــا يقصـــدون ذلـــك في من

خصومهم، فإذا فعل بك خصمك شيئا من هذا فاسكت عنه، أو فاجعل ظهرك 
، فـإذا (3)إليه ووجهك إلى غيره، فإنه سـيرجع باللـوم عليـك إذا جعلـت ظهـرك إليـه

دي بذلك المبت /6لامك فعرّفه أن ذلك لم يقع منك مبتدىء وأنه مقتضي، فإن /
هــو اللائــم، فإنــه ســيرجع ويقبــل بوجهــه إليــك، ولا اــالس خصــمك للمنــاظرة في 

شـــهاداام بالمطابقـــة عليـــك تزيـــل   لـــس أهلـــه؛ لأنهـــم كلهـــم مـــائلون عليـــك، فـــإنّ 
، وربما أورث ذلك غضبا، (4)خاطرك، فينتشر كلامك فتذهب عن طريق التجديد

ا لا يعقــل مــن تقاســيم  فيــورث كلامــك خطــأ واختلاطــا. ولا اــادلنّ خصــمك بمــ
كلامك، وخاطب كل واحد من سائلك و يبـك علـى مقـدار مـا تضـمّنه سـؤاله، 

قـد أدبـك بـذلك، حيـث  فإن طبقـات النـاس في العلـوم مختلفـة، فـإن المسـيح 
 "،لا تمنعـــوا الحكمـــة أهلهـــا فتظلمـــوهم، ولا تبـــذلوها لغـــير أهلهـــا فتظلموهـــا"قـــال: 

 وبالله التوفيق. ،فافهم ما ذكرت لك
المقصـود مـن الجـدل و النظـر طلـب الحـق واتبـاع مـا كلفـه مـن  واعلم أنّ ل: صف

الشـــرع، ومـــن دفـــع إلى منـــاظرة مـــن يعـــدل عمـــا ذكرتـــه، ولا يتـــأدب بمـــا وصـــفته، 
فانصــحه وعظــه، وذكّــره منزلــة العلــم وقــدره، وأشــعره أن الجــدل المــأمور بــه مــا  ــر 

                                                 
 ث: المعنيين. (1)
 .المستغنيين: . وفي الأصلثهذا في  (2)
 ث: إليك. (3)
 ث: التحديد. (4)
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ده، وراعى فـرض الجـدل ونفعه ونفع غيره، فإن قبله وسدد قص ،علمه، ووفر أجره
ونفله ناظره، وبيّن له ما عنده، وإن أصر عليه أعرض عنه، فإن مناظرته لا اـدي 

 وبالله التوفيق. ،فافهم ما ذكرته لك ،نفعا، ولا تنبئ فائدة و علما
اختلف الناس في المعارضة؛ فأثبتها قوم مسألة: ومنه: قال بعض أهل النظر: 

وهــا بأن قــالوا: ليســت بســؤال ولا جــواب، ولا ونفاهــا آخــرون، واحــتجّ ناف /07/
واســـطة بـــين الســـؤال والجـــواب، فلمـــا خرجـــت عنهمـــا لم يصـــح أصـــلا، قـــال هـــذا 

وهذا باطل؛ لأنّا نقول لمن نفى المعارضة: هل بـين الحـق والباطـل فصـل؟  ،الحاكي
جـــوّز إيقـــاع  ؛فـــإذا قـــال: لا، جعـــل الحـــق باطـــلا، والباطـــل حقـــا، فـــإذا قـــال: نعـــم

مقابلـة  )ع: هـي( جع المبطل عن إبطاله إلى الحق، والمعارضة إنما هـو الاعتراض لير 
، وقــد تكــون المقابلــة علــى وجــوه ســنذكرها (1)ضــهيقنكــل مــذهب اعتقــدَه المجيــب ب
منهــا يقـــال لــه: معارضـــة العلــة بالعلـــة.  والوجـــه الأول فصــلا فصــلا إن شـــاء الله.

نقســـم معارضـــة ت وقـــد ،أن يقـــال لـــه: معارضـــة الـــدعوى بالـــدعوى والوجـــه الثـــاي
 .أن تكـــون المعارضـــة علـــى الـــدعوى  ـــرّدة :أحـــد االـــدعوى بالـــدعوى قســـمين: 

علـى  (2)لـهبأن يكون السائل قد فرض عليه كما فـرض المجيـب عليـه، فقا :والثانية
علــة، بأن علــة  (5)لبــإذا ذكــر المقا (4)الــدعوى بالــدعوى (3)لــةبعلتــه. واعلــم أن مقا

                                                 
 ضه.بقت: ب. وفي الأصل، قثا في هذ (1)
 .فقايله :. وفي الأصلثهذا في  (2)
 .مقايلة: . وفي الأصلثهذا في  (3)
 .ما ادعوى: . وفي الأصل، قثهذا في  (4)
 .المقايل :. وفي الأصلثهذا في  (5)
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قـد خـالف المجيـب والعلـة،  (2)لبـأن يكـون المقا تنقسـم قسـمين: أحـدهما (1)المجيـب
انقضـى مـا ووافقه في الجواب، والأخرى أن يكون قد خالفه في الجواب في العلـة. 
 نقلناه من كتاب الأكلة تأليف أبي محمد نجاد بن موسى المنحي.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 .المقايل: . وفي الأصلثهذا في  (2)
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 في جواز المجادلات الباب الثاني

ألا  /8/ ي:ومــن كــلش الاــيخ العــاا أبي نبهــاخم جاعــد بــن  ــي  ا روصــ
موا العلم لله تعالى، وكونـوا قـوامين بالقسـط، شـهداء لله ولـو علـى أنفسـكم أو فتعلّ 

الوالــدين والأقــربين، ولا تركنــوا إلى الــذين ظلمــوا فتمســكم النــار، وإياكــم والــرياء و 
المجادلــة والمناضـــلة والمـــراء في الـــدين، فإنهـــا مـــن آفـــات العلمـــاء، وعلامـــات العلمـــاء 

لهــــم في الآخــــرة مــــن المغفــــرة والثــــواب مــــن عنــــد الله حــــظ ولا  الســــوء الــــذين لــــيس
مـن تعلـم العلـم ليرائـي بـه النـاس فهـو »أنـه قـال:  نصيب، وفي الرواية عن النـبي 

دع المـراء وإن كنـت محقـا، فـإن مـن تـرك المـراء بــنى الله : ». وقـال (1)«في النـار
مـن التواضـع تـرك  إنّ ». وفي الأثر الصـحيح عـن أهـل العلـم: (2)«له قصرا في الجنة

 .(3)«الجدل ولو كنت محقا

                                                 
؛ 5708؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1364نده، رقم: أخرجه بمعناه كل من: الروياني في مس (1)

 .135وأبي بكر الإسماعي في معجمه، رقم: 
 كَانَ   وَإِنْ  الْمِراَءَ  تَـرَكَ  لِمَنْ  الْجنََّةِ  ربََضِ  في  ببِـَيْت   زَعِيم   أناَ »أخرج أبو داود في سننه بلفظ:  (2)

 وهو الكذب ترك من»ه بلفظ: ؛ وأخرج الترمذي في سنن4167، كتاب الأدب، رقم: «محُِقًّا
، كتاب البر والصلة، «وسطها في له بني محق وهو المراء ترك ومن الجنة ربض في له بني باطل
 .1916رقم: 

، كتاب «أَنَا زَعِيم  ببِـَيْت  في ربََضِ الْجنََّةِ لِمَنْ تَـرَكَ الْمِراَءَ وَإِنْ كَانَ محُِقًّا»أخرجه أبو داود بلفظ:  (3)
أنََا الزَّعِيمُ ببِـَيْت  في رباضِ الْجنََّةِ، ». وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ: 4800: الأدب، رقم

، 11290، رقم: «وَببِـَيْت  فِي أعَْلَاهَا، وَببِـَيْت  فِي أَسْفَلِهَا لِمَنْ تَـرَكَ الْجدََلَ وَهُوَ محُِق  
= 
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يء يقــرّ شــو ولهــذه الآثار تفســير وتأويــل وخــاص وعــام، ولــيس بجــائز أن يثبــت 
 ،صــلهأمــن ذلــك في غــير موضــعه، ولا يســع أن يحكــم بحكــم مــن ذلــك إلا علــى 
يــع جموسأوضــح لــك بعضــا مــن ذلــك، أرجــوه دلــيلا لــك تســتدل بــه علــى معــاني 

 ذلك.
ـــل:  مــن المجــادلات علــى معــنى العبــث في الكــلام ممــا يــورث  فأمّــا مــا كــانفصـ

مــن غــير حصــول معــنى يقــع في  (2)، ويقــدح الشــر والشــحناء والحنــات(1)ةالملاحــا
الــدين، ولا إثبــات أصــل حــق ونقــص لبدعــة مــن مبتــدع، أو مــا خــرج علــى معــنى 

 /9الـــدفع عـــن كـــل مـــا خولـــف فيـــه المجـــادل مـــن القـــولات البـــاطلات، فيقصـــد /
بّ عــن الباطــل علــى ســبيل التجاهــل، أو يجــادل في ذلــك علــى ســبيل بالمجادلــة الــذ

 هــم ، وجادلـت الأمــم الرسـل في الله، وفيمـاالجهـل، كمـا جـادل المشــركون النـبي 
عليه من الكفـر بغـير علـم ولا هـدى ولا كتـاب منـير، وكمـا جـادل قومنـا أصـحابنا 

ئدة عن شـوارع على سبيل اتباع الهوى، وما اوى أنفسهم في تصويب أديانهم الحا
الشرائع، وإن هم إلاّ يخرصون، فهـذا المعـنى في المجـادلات هـو المعـنى الباطـل المنهـي 
عنه، وأمّـا المجادلـة في إثبـات الحـق، وإبطـال الباطـل، وقمـع الكفـر، وإطفـاء البـدع، 

                                                           

وترك المراء وإن  ست خصال من الخير ...». وأخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ: 11/139
 .3484، رقم: «كنت محقا...

 ،إِذا نازعته :ولاحَيْته مُلاحاةا ولِحاء .وهو مَلْحِي   ،وعَنَّفه ،وشتمه ،لامه :الَحا الرجلَ يَـلْحاه لَحيْا  (1)
 : مادة )لحا(.لسان العرب .وتَلاحَوْا تنازعوا

لقد منَعتْني القدرةُ ) :وأمَا حديث معاوية... ا وإحْنةا وأَحِنَ عليه أَحَنا  ،الحقْدُ في الصدر :الإحْنةُ  (2)
 : مادة )أحن(.لسان العرب ".وهي لغة قليلة في الإحْنة ،فهي جمع حِنَة   (؛من ذوي الحنِاتِ 
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الدين، كما  (1)وتغيير سبيل المجرمين، وإيضاح منهج المؤمنين، وإثبات أصل شريعة
لمشـــــركين بالآيات البينـــــات، وجادلـــــت الرســـــل الأمـــــم بالحجـــــج ا جـــــادل النـــــبي 

وعبــــادة  ،وتثبيــــت عــــرى الإســــلام، وهــــدم الشــــرك ،العقليــــات، علــــى تحقيــــق الحــــق
الأصـــــنام، كمـــــا جادلـــــت الإباضـــــية القـــــوم المنـــــافقين في إنكـــــار بـــــدعتهم، وتغيـــــير 

عليـه مـن الحـق  ]مـا هـم[ ضلالتهم، وكشف مكرهم، وإعلان منكرهم، وعلى حق
الخــالص المخلــص بالكتــاب والســنة والإجمــاع والحجــج العقليــة الصــحيحة والــدين 

الصــريحة بالحــق، المعلنــة بالصــدق، فــلا بأس بــذلك، وذلــك مــن الواســع في الــدين 
الله ورسـله سمعـا وشـرعا، وقـد  دالجـائز عنـد المسـلمين، الثابـت عنـ /10المأمور به /

مّــدي مــن الإباضــية، ســلكت ذلــك المســلك الفرقــة المحقّــة ذات الــدين الحنفــي المح
الــذين لم يغــيّروا ولم يبــدّلوا ولم يلبســوا إيمــانهم بظلــم، واتبّعــوا ولم يبتــدعوا، وعلــى هــذا 
المعنى يخرج معنى المناظرة معنا في معنى ما يسع منها ويجوز ومـا لا يجـوز ولا يسـع، 
وما خرج منهـا علـى معـنى رياء النـاس، والعجـب والخـيلاء وحـب المدحـة، وإشـاعة 

في البلـــــدان، وطلـــــب الرياســـــة والتقدمـــــة في الخليقـــــة، أو اســـــتمالة قلـــــوب  الـــــذكر
الحاضرين من الناس، أو ما كان على سبيل المجادلة قصد الغلبـة، وإفحـام المنـاظر، 

والبحــث عــن عــوراام،  ،أو علــى معــنى التعنــت، أو التجســس عــن مســاوئ النــاس
ير مأمور به، ولا بشيء فلا خلاف أنه مذموم في حق العالم والمتعلم، منهيّ عنه غ

  .معاقب عليه فاعله، مستحقّ من الله على ذلك المقت إن لم يتب ،منه
وأمّــــا مــــا خــــرج مــــن المنــــاظرات علــــى معــــنى التفقّــــه، واســــتخراج الــــدلائل علــــى 
المســـائل، أو في الحـــوادث مـــن النـــوازل، فـــالتفحّص عـــن ذلـــك والمنـــاظرة في ذلـــك 

                                                 
 ث: شرعة. (1)
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ى مـــنهج الاجتهـــاد في طلـــب الســـلامة والوقـــوع في الرذائـــل، علـــ (1)خـــوف الغوائـــل
وإصـــابة العـــدل، أو في مســـألة خلافيـــة قـــد وقـــع الاخـــتلاف بـــين القـــائلين فيهـــا، 

إذ لم يجـــد مـــن ذات نفســـه  /11فيطلـــب الدلالـــة علـــى الأصـــح منهـــا والأرجـــح؛ /
بين الفقهـاء  الجائزة )ع: الجارية(دلالة يستدلّ بها على الأقوى من تلك الأقاويل 

أو باطـل، وأراد الاطـلاع  ق  حَـأو في مسألة قوميّة لم يدر مـا هـي أَ  في تلك النازلة،
علــى ذلــك ليأخــذ أو يــدع، وســلم صــدرهُ مــن تلــك الآفــات المــذمومات المحرمــات، 
والكــذب والغيبــة والحقــد والعــداوة، وخلصــت نيّتــه لله في جميــع ذلــك، فــذلك كلّــه 

والتـابعين لهـم  ،محمود، وهو دأب كلّ راسـخ في العلـم مـن أصـحاب رسـول الله 
المناظر لم يزل يناظر من يناظره في الأديان والأحكام، من أديان  بإحسان، ولو أنّ 

أهـــــل الخــــــلاف في الــــــدّين، دع أنـــــت المنــــــاظرة في ديننــــــا، ويحـــــتج عليــــــه في ذلــــــك 
مـــا كـــان في ذلـــك  ،بحججهـــم، وأراد بـــذلك إثبـــات الحـــق العـــدل، وإزهـــاق الباطـــل

لـه في ذلـك المـدح والفضـل، كـذلك صـح عـن  بملام، ولا عليه في ذلك لائمة، بل
 المسلمين فعلا وقولا.

ولقد حكي عن بعـض المسـلمين أنـه كـان ينـاظر بعضـا مـن المسـلمين مـن أهـل 
العلــم والبصــر في أديان أهــل الخــلاف، ويحــتج عليــه فيمــا ينــاظره فيــه وعليــه، يحــتج 

لـــو كنـــت علـــى هـــذا "عليـــه، ويقـــول لـــه مـــع ذلـــك:  (2)عليـــه بحججهـــم حـــتى يفلـــج
تلك المنـاظرة لـه في ذلـك، ولم يغـير عليـه  عليه ، ولم يبرأ منه، ولم ينكر"لبرئت منك

ذلك الاحتجاج، ولو كان ذلك باطلا لمـا وسـع المنـاظر أن ينـاظر علـى ذلـك، ولا 

                                                 
 : مادة )غول(.لسان العرب .الدواهي :الغَوائل (1)
 : مادة )فلج(.سان العربل .فخصَمَه وغَلَبَه ؛خاصَمه :فالَََ فلاناا فَـفَلَجَه يَـفْلُجُه (2)
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 /12ت عن الإنكار، ولا يجوز أن يضاف إلى المسـلمين مـن أهـل /و المناظر السك
نـه ممـر بعضـهم بعضـا، ولا يجــور العـدل أن يكونـوا في ثقـاة مـن بعضـهم بعــض؛ لأ

بعضــهم علــى بعــض؛ لأن بعضــهم مــن بعــض، وبعضــهم أوليــاء بعــض، ولــو كــان 
ذلك غير واسع، ولا في الدين سائ  لأنكره عليه وغيرهّ. ولكنه لم ينكر ذلك عليه 
ويغيّره؛ لأنه الحق العدل، وذلك في أديان أهل الباطـل مـن أهـل الضـلال، فكيـف 

أهــل الاســتقامة في الــدين الإباضــية هــداهم الله إلى دينــه في ديــن أهــل العــدل مــن 
الحق، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلى ذلك، فله على ذلك الحمد والشـكر 

 يتجدد بكرة و أصيلا. ،جزيلا
عـــن  لم أجـــزت المجـــادلات لأهـــل الضـــلالات، وقـــد نهـــى النـــبي فـــقخم قلـــ : 

اججــة والــرد علــى أهــل البــدع الضــالّة، إنا نوسّــع في المجادلــة والمحقلــ : ؟ (1)الجــدل
الــذين هــم في الأرض شــيع علــى طرائــق قــددا، كــل حــزب بمــا لــديهم فرحــون، إذا 

وإماتـــة البدعـــة،  ،أخلـــص النيـــة لله في المجادلـــة، وقصـــد بالمحاججـــة نقـــض الضـــلالة
ـــدين، واحـــتج بمـــا يـــنقض ذلـــك ويدحضـــه بكتـــاب الله  ـــاء ال وجـــلاء العمـــى، وإحي

، أو بإجمــاع المســلمين، أو بحجــة مــن حجــج العقــل،  تعــالى، أو ســنة رســول الله
وإبطـال الباطـل،  ،لا تفارق الكتاب ولا السنة والإجمـاع، وأراد بـذلك تحقيـق الحـق

ولـه علـى ذلـك مـن الثـواب العظـيم والأجـر الفضــيل؛  /13والـذبّ عـن الشـريعة، /
لأن مـــن المعـــروف ومـــن إنكـــار المنكـــر بـــلا خـــلاف نعلمـــه مـــن أهـــل العـــدل مـــن 

ونهيه عن الجدل، لا أعلمه يخرج إلا على معنى سبيل  سلمين، وقول الرسول الم
كمـا سـبق   ،المخصوص فيمن يجادل بالباطل ليدحض بـه الحـق، أو مـا أشـبه ذلـك

                                                 
 وردت أحاديث تذم الجدل والمراء، وقد تقدم شيء منها. (1)
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 به القول فيما سبق.
قد صحّ ذلك في  قل : من أين صح لك هذا، وعن من أخذته؟ فقخم قل : 

تـــــه؛ إذ قـــــد ثبـــــت الكتـــــاب كتـــــاب الله عـــــن الله ورســـــله، وعنـــــه وعـــــن رســـــله أخذ
بالاحتجــاج عــن الله أنــه قــد احــتج علــى عبــدة الأوثان والشــمس والقمــر والنجــوم 

ا أثبتوها آلهة، وأنكروه إلها واحدا، بما خلق من السماء  ـّواللات والعزى والنيران، لم
والنجــوم والشــمس والقمــر المســخّرات، والسّــحاب المســخّر بــين السّــماء والأرض، 

يات، والملائكــــــة والجــــــن والإنــــــس والــــــدواب والأحجــــــار والبحــــــار والأوتاد الراســــــ
الزاخـــــرات، والأمطـــــار والأنهـــــار والأشـــــجار والأ ـــــار المختلفـــــات، والليـــــل والنهـــــار 
ــات، والنــيران المحرقــات، إلى غــير ذلــك مــن الآيات والحجــج المعجــزات، الــتي  والجنّ

 ،ضــها بعضــاتســتحيل في العقــول؛ لكونهــا بنفســها وغــير مكــوّن، أو أن تكــوّن بع
وأرجــو ألا يقــدر قــادر علــى القــول بــذلك؛ لأنــه لــو زعــم زاعــم أنهــا مكوّنــة نفســها 

مــا بال  :علــى ذلــك، أن لــو قيــل /14لاقتحمــوا مــن حــين مــا يطالــب بالبرهــان /
القصير قصير، والطويل طويل، والبصير بصـير، والأعمـى أعمـى، والحسـن حسـن، 

ن ذلــك فــأرنا آيــة حــتى نســلم لــك والقبــيح قبــيح، أرضــوا بــذلك ولم يرضــوا، فــإن كــا
فيمــــا تقــــول، فليرجــــع القصــــير منهــــا طــــويلا، والطويــــل قصــــيرا، والبصــــير أعمــــى، 

، والحسن قبيحا، والقبيح حسنا، ثم ليرجـع علـى مـا كـان عليـه مـن اوالأعمى بصير 
وإلا فليلبـــث، فـــإن أقـــروا بالعجـــز مـــن قبـــل وإلاّ  ،قبـــل أن كـــان ذلـــك إليـــه أعجـــب

وقــوع العجــز البتــة، فــإن زعــم أنهــا المكوّنــة لبعضــها بعضــا، طولبــوا بهــذا، فلابــد مــن 
 وأنّ آلهــتهم هــي المكوّنــة للكائنــات طولبــوا بتكــوين نملــة، فضــلا عــن جمــل أو جبــل
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أو  ،أو أ ـار بحـار (2)[أو أشـجار]نهار، أو أنهار  (1)سيل، أو ليل أو)ع: جلب( 
ك نــور أو أو أمــلا ،أو إنــس أفــلاك ،أو نســاء جــن ،أو أرض رجــال ،أمطــار سمــاء

نار، وذلــك مــن المحــال في جميــع العقــول أن يقــدر عليــه قــادر غــير الله، وإذا بطلــت 
القدرة على ذلك عن ما سواه، صح العجز، والمعبودات العاجزات هفـوة وباطـل، 
ولما بطلت القدرة لهم وآلهتهم وجميـع المحـدثات علـى إحـداث المحـدثات، واسـتحال  

لها محدثا  صح من غير ارتياب في الألباب أنّ كونها لنفسها محدثة لبعضها بعضا، 
أحدثها، وخالقا خلقها، ومكونا كوّنها، وأخرجها من العـدم إلى الوجـود وحـده لا 
شريك لـه، لا إلـه إلا هـو عـالم الغيـب والشـهادة الـرحمن الـرحيم، وبطلـت الأضـداد 
والأنداد، واستحق العبـادة وحـده، وأن يطـاع فـلا يعصـى، وأن يشـكر فـلا ينسـى، 

ـــه الخـــير والشـــر، والنفـــع والضـــر، فـــإن ســـلموا ، وإن أبـــوا (4)إلى هـــذا ســـلموا (3)فمن
عزيـــز ذو انتقـــام، واحـــتجّ علـــى أهـــل الكتـــاب في الكتـــاب بمـــا  /15هلكـــوا، والله /

ا كفــروا وطغــوا وبغــوا، وأشــركوا بالله مــا لم ينــزل بــه ســلطانا،  ـّمعهــم مــن الكتــاب لمــ
، فطــالبهم بإيضــاح حجــة عقليــة " أمــرَنا بهــذااللهُ " :(5)وحرمــوا مــا رزقهــم الله، وقــالوا

فعجزوا، وناشدهم بإقامة حجة شرعية من عنده فما قدروا، وسألهم بإتيان شهادة 
آدميــة تشــهد لهــم بصــحة مــا ادّعــوه فلــم يجــدوا، فظهــر كــذبهم فافتضــحوا، واحــتج 

 أنكر النشأة الآخرة بالنشأة الأولى، وضرب لهم في ذلك وعلى نعلى م
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: أسحار. (2)
 ث: أسلموا. (3)
 ث: أسلموا. (4)
 .قال: . وفي الأصل، قثهذا في  (5)
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 اب.وا الألبالتي يعقلونها، وما يعقلها على الحقيقة إلا أولذلك الأمثال 
لا يجــادل إلا »قــال:  إن النــبي : : ألــيس قــد قيــلمســألة: ومنــه: فــقخم قــال

قـال ذلـك، إلا أنـه قـد  نعم، قد قيـل: إن النـبي قيل له: ؟ (1)«منافق أو مرتاب
الكـلام مـا مـن كـلام إلا ولـه وجهـان، ألا فـاحملوا »أنـه قـال:  صح معنا عنـه 

الــتي يحمــل عليهــا  (3)(وجوهــه :خ)، ومــن أحســن وجهــه (2)«علــى أحســن وجوهــه
علــى  (4)أن يحمــل علــى معــنى الخصــوص فــيمن يجــادل بغــير الحــق ولغــير الحــق؛ لا

إنـه عـام في كـل  ـادل؛ : معنى العموم في كـل  ـادل، وذلـك مـا لا يسـع أن يقـال
ك بالآيات والحجـج العقليـات، لأن الله تعالى وأنبياءه ورسله قـد جـادلوا أهـل الشـر 

أن  /16ومـــا كـــان لرســـول أن متي هيـــة ولا برهـــان إلا بإذن الله، والجـــائز الثابـــت /
يكــون ذلــك خاصــا مــن يجــادل بغــير علــم ولا دليــل ولا ســلطان، إلا علــى ســبيل 
اتبــاع الهــوى ومــا اــوى الأنفــس، ومــن يجــادل بغــير الحــق ليثبــت الباطــل ويبطــل بــه 

ت مقالات قالها، فجودل فيها ولو كانت من الباطل، وظهر له الحق، أو يريد إثبا
العدل في قـول مخالفـه صـراحا، فـلا يكـاد يرجـع عـن ذلـك جزمـا كراهـة الرجـوع أو 

غلب طلب المدحة والجهـل  :غيره، أو غضبا أو حسدا، أو رياء الناس؛ لئلا يقال
تهار في مـــن النـــاس، وخـــوف التقليـــل لعلمـــه حـــبّ الخـــيلاء والفخـــر والثنـــاء والاشـــ

الأقطار، ومن يجادل لغير معنى، ولا رجاء نفع، ولا إزالة ضرر على سبيل العبث، 

                                                 
 .1/45أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين،  (1)
 .880خرة بيت المقدس، رقم: ورد في مسند الربيع بلفظ قريب، باب ص (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث: لأن. (4)
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وفي الأشــياء الــتي لا فائــدة فيهــا إذا خــرج ذلــك علــى معــنى اللجــاج الــذي يــورث 
في الـــبروك الـــوقس  (2)والـــتفلج والفعلـــة، ويـــرعج (1)التلاحـــي والمشـــاحنة والمشـــاهلة

إلى التناوش بالشـر، ويصـير الغـب في ذلـك  ، ويكون مال التهارش فيه(3)سكبالح
ائي والشـماس عـن الحـق، ومـا أشـبه هـذا مـن جميـع الآفـات الـتي تخـرج ثـالشغب وال

مقتـبس مـن  ،بمعنى هذه المعاني، ويضـارع هـذه الصـفات، فـذلك ديـدن كـل منـافق
 دأب كل مشرك.

هذا  استنبطتو فمن أين أخرجت هذا البيان، وبرّزت هذا التأويل، فقخم قال: 
 خصصـت بـه قـول الرسـول في شـيء دون شـيء، وخصصـت /17لدليل، حتى /ا

لـه  لمانعـاتاالعلـل قيـل لـه: به البعض من الكل، وظـاهر الكـلام يوجـب العمـوم؟ 
 من إجرائه على عمومه في الكتاب والسنة والإجماع.

ومـا في الكتــاب والسـنة والإجمــاع مـن أهــل الإجمـاع ممــا يـدلك علــى فـقخم قــال: 
، فـــإنا نقـــول: إنّ الجـــدل في (4)ع فاســـتمع القـــول منـــا أيهـــا المجـــألاقيـــل لـــه: هـــذا؟ 

 الجملة معنا على وجهين، والمجادلين على ضربين: 
حرام محجور لا يسع ارتكابه، ولا قول ذلك، كالذي جادلت بـه  :وجه منهما

                                                 
 أَي: مُشاهلة ؛ بينهم كانت  تقول: والمقارَصة، والمشارَّة، المشاتمةُ، "المشاهَلةُ: ث: المساهلة. (1)

 : مادة )شهل(.لسان العربومُقارَصة".  لِحاء
 ث: يزعج. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بالجسك. (3)
".  قاموس ،بالفتح والضم، هو الأحمق" كتب في هامش ث:  ع.خالم الأصل . وفيثهذا في  (4)

 كذا في لسان العرب: مادة ) ع(.
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في  معاني مـا قـد قالـه النـبي  (1)الأمم رسل الله، أو كالذي مرّ ذكره عند تشريح
ِيِنَ  وَمَا نرُۡسِلُ ٱلمُۡرۡسَليَِن ﴿ذلـك يقـول الله ربنـا: الجدل، وفي  ِِ ِينَ وَمُنذ إلََِّّ مُبشَِِّ

واْ  ُِ ِِ نذ
ُ
وٓاْ ءَايََٰتِِ وَمَآ أ ُِ َ َّۖ وَٱتََّّ ِينَ كَفَرُواْ بٱِلۡبََٰطِلِ لِِدُۡحِضُواْ بهِِ ٱلَۡۡقَّ وَيُجََٰدِلُ ٱلََّّ

هۡلَ ٱلۡ تعالى: ﴿ (2)، وقال الله[56الكهف:]﴾اهُزُو  
َ
َٰٓأ َٰهيِمَ يَ ونَ فِِٓ إبِرَۡ كِتََٰبِ لمَِ تُُاَجُّٓ

فَذتَ تَعۡقِلُذونَ 
َ
ََعۡذدِۦِۚٓٓ  أ  مِذن  

نِجيلُ إلََِّّ َٰةُ وَٱلِۡۡ ى َِ تِ ٱلتَّوۡ
نزِلَ

ُ
نتُمۡ هََٰٓذلَُلََّءِٓ  ٦٥وَمَآ أ

َ
هََٰٓذأ

ونَ فيِمَا لَيۡسَ لَكُم بذِهِۚٓ عِلۡذم    فَلمَِ حََٰجَجۡتُمۡ فيِمَا لَكُم بهِِۚٓ عِلۡم   ُ  وَٱتُُاَجُّٓ للََّّ
نتُمۡ لََّ تَعۡلَمُونَ 

َ
وَمِذنَ ٱََّّذاِ  مَذن ﴿، وقـال تعـالى: [65،66:آل عمـران]﴾يَعۡلمَُ وَأ

ِ بغَِيِۡۡ عِلۡم   نيِۡ   وَلََّ كتََِٰب  ى وَلََّ هُد   يجََُٰدِلُ فِِ ٱللََّّ ثاَنَِِ عِطۡفهِِۚٓ لُِِضِلَّ عَذن  ٨مُّ
َّۖ سَذذذبيِلِ ٱ ذذذزۡ   ِۡ نۡيَذذذا  َِّۖ لََُۥ فِِ ٱلدُّ يقُذذذهُ للََّّ ِِ اَ   وَنُ َِ ۥ يذَذذوۡٱَ ٱلۡقمََِٰمَذذذةِ عَذذذ
، فهذا هو النوع الباطل المحجور، وما كان من ضـروبه وخـرج [8،9الحج:]﴾ٱلَۡۡرِيقِ 

بمعنـــاه فأشـــبهه فهـــو مثلـــه، والراكـــب لـــه جـــدير بالعقـــاب والعـــذاب، إلا أن  /18/
 يرجع فيسلم بعد المتاب إن شاء الله تعالى. 

رض علــى هــو الفــالله ورســله، و  : هــو الســائ  الثابــت عــنوالوجــه الثــاي منهمــا
 اه للنـاس فيد بيـّنّ قمن لزمه فرضه، والنفل على من لم يلزمه القيام، وذلك على ما 
 ب مفصلا. ذا الباالكتاب عن الله ورسله صلوات الله عليهم، وما قد ثبتناه في ه

وَجََٰذذدِلمُۡم بذِذٱلَّتِِ ِ َ ﴿: وفي ذلــك يقــول الله تبــارك وتعــالى لمحمــد النــبي 
حۡ 
َ
هۡذذلَ ٱلۡكِتََٰذذبِ إلََِّّ بذِذٱلَّتِِ ِ َ ﴿، وقــال: [125النحــل:]﴾سَذذنُ أ

َ
وَلََّ تجََُٰذذدِلوُٓاْ أ

حۡسَنُ 
َ
الحكـم حكـم آخـر لمـا لم ينتهـوا عمـا  هـذا ، ثم غلـب علـى[46العنكبـوت:]﴾أ

                                                 
 ث: شرح. (1)
 زيادة من ث. (2)
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يقولون ويعملـوا، فحكـم فـيهم بحكـم المشـرفي، فكـان ذلـك أشـد مـن الجـدال، هـذا 
 وعنـه حـولا فقـد هـدم قواعـد الإسـلام كلهـا، هو الدين الحق، ومـن ابتغـى بـه بـدلا

 (1)وكـــان ذلـــك منـــه ذريعـــة إلى الإثم والعــــدوان، وســـببا يتوصـــل بـــه إلى ظـــن عمــــد
الإيمـــان، وذلـــك مـــن المســـتحيلات ولـــيس مـــن الجـــائزات، إلا مـــا قـــد ذكـــرناه مـــن 

ما جاءكم »أنه قال:  ، ولقد جاء في الحديث عنه لقول الرسول  ؛التأويل
عرضــوه علــى كتــاب الله تعــالى، فمــا وافقــه فعــني وأنا قلتــه، ومــا عــني مــن حــديث فا

خـــالف الكتـــاب ولم يوافقـــه فلـــيس عـــنّي ولم أقلـــه، وكيـــف أخـــالف كتـــاب الله، وبـــه 
خـلاف بـين أهـل العلـم في  /19ثابـت بـلا / (3)، والحديث صحيح(2)«هداني ربي

ـــا ال ـــا الأمـــر، واتبعن رســـول، ذلـــك؛ لمـــا ثبـــت ذلـــك وصـــح اســـتعملنا القـــول، وامتثلن
على  (4)«نه لا يجادل إلا منافق أو مرتابإ»وعارضنا ما جاءنا عنه من الحديث: 

الكتاب، فخرج معناه معنـا فـيمن يجـادل لغـير الحـق، أو بغـير علـم، أو بغـير تثبيـت 
 أصل من أصول دين الله الحق، ولا تقويم غصن من أغصان

                                                 
 ث: غمد. (1)
إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله »أخرجه الربيع بلفظ:  (2)

في الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رقم: ، باب «فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني
اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني ». وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ: 40

اَ تَكُونُ بَـعْدِي رُوَاة  يَـرْوُونَ »؛ والدارقطني في سننه بلفظ: 2/97، 1429، رقم: «وأنا قلته إِنهَّ
ثَـهُمْ عَلَى الْقُرْآنِ فَمَا وَافَقَ الْقُرْآنَ فَخُذُوا بهِِ، وَمَا لمَْ يُـوَافِقِ الْقُرْآنَ عَنيِّ الْحدَِيثَ، فاَعْرضُِوا حَدِي

 .4476، كتاب الأقضية والأحكام، رقم: «فَلَا تَأْخُذُوا بهِ
 ث: الصحيح. (3)
 .عزوه تقدم (4)
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ويبـين بـه سـبيل  أصل الشرع، لا فـيمن يجـادل بالحـق للحـق ليثبـت بـه أصـل الحـق،
البـــدع والكفـــر؛ إذ قـــد وجـــدنا إلى الكتـــاب ثبـــوت أصـــل الأمـــر بـــه،  (1)العـــدل مـــن

، وإباحتـه في موضـع نفلـه، (2)فرضـه[وإباحته في موضع ] ،وفرضه في موضع فرضه
؛ إذا كــان ذلــك بالعــدل وفي العــدل وللعــدل، وخلصــت (3)لــهئوالمدحــة لفاعلــه وقا

ين، وإحيـاء سـنن النبيـين دادلـة الـذّب عـن الـالنية لله في ذلـك، وقصـد المجـادل بالمج
يحمـل هـذا : »والمرسلين والذين اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قـال النـبي 

العلم من كل خلـف عدولـه، ينفـون عنـه تأويـل الجـاهلين وتحريـف الغـالين وانتحـال 
، ووجدنا في الكتـاب عـن الله ثبـوت أصـل النهـي عـن الجـدل بالباطـل (4)«المبطلين

للباطل، وعلى إثبات الباطل والقول بالباطل، والذب عن الباطل، وإحيـاء الفـ ، 
وإماتـــة الســـنن، والتـــوبيخ لفاعلـــه، والـــذم لقائلـــه، فلمـــا ثبـــت معنـــا هـــذا، وصـــحّ في 

ورسله وأوليائـه قايسـنا مـا جـاءنا عنـه مـن الحـديث في هـذا  /20الكتاب عن الله /
لكل كلام وجهين، وأنه لا يحمل  نّ إ: »الكتاب، لما ثبت في السنة من كلامه 

، وألا يعمــل بمــا جــاء عنــه مــن الأحاديــث موقوفــة ولا (5)«إلا علــى أحســن وجوهــه

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 وفي الأصل، ث: قابله. .هذا في ق (3)
؛ وابن وضاح في البدع، 02/135رجه بلفظ قريب كل من: ابن قتيبة في عيون الأخبار، أخ (4)

 .3884؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم: 01باب ما يكون بدعة، رقم: 
ما من كلمة إلا ولها وجهان فاحملوا الكلام على أحسن »ورد في مسند الربيع بلفظ:  (5)

الْقُرْآنُ ». وأخرجه الدارقطني في سننه بلفظ: 880 ، باب صخرة بيت المقدس، رقم:«وجوهه
لُوهُ عَلَى أَحْسَنِ وُجُوهِه  .4276، كتاب النوادر، رقم: «ذَلُول  ذُو وُجُوه  فاَحمِْ
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ـــه عـــن الله، فوافقـــه فـــيمن يجـــادل  مرفوعـــة، إلا حـــتى توافـــق الكتـــاب الـــذي جـــاء ب
بالباطـــل علـــى إثبـــات الباطـــل بجهـــل أو بعلـــم. وخالفـــه فـــيمن يجـــادل بالحـــق وقـــول 

 (1)الإســلام، ويوصــل بــه حبــل الإيمــان، ويجتــث بــه محتــد الصــدق؛ ليحيــي بــه ديــن
الغطرسة والمكس، ويهفّن به  (2)الكفر، ويجدع به أنف الشرك، ويغل به شراسيف

، ويحصـحص بـه جرثومـة (4)البطـيط (3)رأس النفاق والفحش، ليـدمس بـه دردبـيس
علــى أحســن وجهــه بمــا وافــق الكتــاب، ولم  الحــق، فحملنــا معــنى كــلام الرســول 

، وكيــف يســور حجــر الجــدال علــى لــه علــى مــا خــالف الكتــاب كمــا أمــر نحم
  .العموم، وقد أجمعت الأمة بأسرها على العمل به والقول به

مــن  لا ويجــادلإعلــى ذلــك؛ إذ مــا مــنهم مــن أحــد   معــةالأمــة  إنّ وإنمــا قلنــا: 
ت  ـادلاو  ،خالف مذهبه، وللمسـلمين علـى مـن خـالفهم بحمـد الله حجـج كثـيرة

، بـلا أن الآثار  جميع ما خالفهم فيه أهـل الضـلال، فقـد أثبتـوا ذلـك فيعظيمة في
ع ضـال عـن منهم أحد في جوازه؛ لعلمهم أن المخـالف لـذلك مبتـد  /21يخالف /

لم ســلم ، فــإن ســسـواء الســبيل، فــانظر في هــذا أيهــا الجاهــل ولا تكـن مــن الغــافلين
هالتــه، علــى ج ودام وكــان لــه مــا لنــا وعليــه مــا علينــا، وإن أب مــن ذلــك واســتكبر

 في ضلالته. وانطوى
وعلـى   ،وبكـل حـال ،أفأنـت تحجـر الجـدل علـى العمـوم في كـل حـالقيـل لـه: 

                                                 
 كتب في الهامش: المحتد: الأصل والطبع.  (1)
 تُشْرِفُ  التي الصدْرِ  أَضْلاعِ  أطَْرافُ  كتب في الهامش: الشرسوف مقط الضلع. والشَّراسيفُ:  (2)

 : مادة )شرسف(.لسان العربالبطن.  على
 كتب في الهامش: الدردبيس الداهية.  (3)
 كتب في الهامش: البطيط العجب والكذب، قاموس.  (4)
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 نعم بظاهر الحديث. فقخم قال: كل حال من الحال؟ 
و المتــأول أ ،جمــاعفأنــت الــراد لمــا أنبــأناك بــه مــن الكتــاب والســنة والإوقيــل لــه: 

الإنكـار لجحود و اكَفر كُفر ؛  رادّ  :فقخم قالللحديث أنه يخرج على سبيل العموم، 
أول نـــه المتـــأولحـــق بالمرتـــدين، وإن كـــان قبـــل ذلـــك كـــان مـــن المســـلمين، وإن زعـــم 

 لذلك. 
في   يختلــفلاالتأويــل إذا خــالف التنزيــل بطــل وصــار بدعــة وضــلالا، قيــل لــه: 

 ة أم مــنذلــك أحــد مــن أهــل العلــم، فمــن أيــن لــك هــذا مــن الكتــاب أو مــن الســن
كــث في د ولــو مببيــان إن كنــت مــن الصــادقين، كــلا إنــه لغــير واجــ فأتنــا ،الإجمــاع

 لـى رسـولعالطلب ألـف سـنة إلا ينسـين عامـا، إلا أن يـدعي الإفكيـة، فيكـذب 
كــم حإذا ورد  أو المســلمين، أو يقــول مــن نظــر العقــل، فــإذا قــال ذلــك لــه الله 

يـع، ولا اع الجمالنازلة في النصوص الأصولية، فلاحظّ للنظر في خلاف ذلك بإجم
 فــإن كــابر /22/ ،المكــابرة والمكــاثرة هيجــد بحمــد الله مــن قــول ولا حجــة بعــد هــذ

 وكاثر انقلب على وجهه خائبا، وانقلب كالحمار النفور هاربا.
اربــع أيهــا الجاهــل، فــإنا قــد جئنــا عــن هــذا ســائلين، فمــا القــول فــيمن قيــل لــه: 

ير مباح، فهل علـى فعل ذلك عندك غكان إثبات الحق، إن   (1)جادل بالحق على
ورجـع إلى قولنـا ضـرورة مـن حيـث لا  ،لا نقَـضَ أصـلَه: فقخم قـالمن فعله جناح؟ 

 يشعر. 
 ؟ فما حكمه عندك إذا كان من المسلمينقيل له: : نعم، وإخم قال
قـد حكمـت علـى نفسـك بـذلك، فكنـت قيل لـه: حكمه النفاق، فقخم قال: 

                                                 
 ث: غير. (1)
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 أنت ذلك المنافق خسيس المذهب.
 بلى على قياد قولك.له: قيل  .لافقخم قال: 
 وخـالفتَهم إذ أنـت حجـرت الجـدال علـى النـاسقيـل لـه: ولم ذلك؟ فقخم قال: 

هـذا  ؟ ألـيس!إلى ما تنهاهم عنه، ألست قد جادلتنا فأكثرت جـدالنا فكيـف هـذا
 ؟!منك جدال ومغالبات ونضال

ة، كـم الحجـللكم بمجادل، ولكني أوضح لكم المحجة، وأبـيّن  ستلفقخم قال: 
 عما أنتم عليه إلى ما أنا عليه من الأقوال والأفعال.أصدقكم 

هذا هو الجدل بغير شك عند من أبصر الحق من أولي الألباب، وقد قيل له: 
أقــررت بعــدما أنكــرت ضــرورة، فلــم تســرعت إلى ارتكــاب مــا نهيــت عنــه؟ إن هــذا 

إذ لهو العجب العجاب، والمسمسة والارتياب، والإفك الشديد والضلال البعيد؛ 
بالباطــــل علــــى الجهــــل،  /23لا يجــــوز الجــــدال بالعــــدل، وأنــــت اــــادل / قــــول:ن

ذلــك يقــال في مقــام، فمــا أجهلــك وأضــل  كلــفلســانك تحجــره وتركبــه بحــال، فتلا
والزمزمـة مـن  (2)هـذه الوشوشـات مـن كلامـك تشـبه غـير الوقوقـة (1)ستيلبك، فل

والحمد لله البربرات، وكل كلام صدر من غير عقل، أو برز من عقل عقيم ميت، 
أفضل الحمد حمدا إذا وضح باطنك، وكشف لنا ظنك، حتى اتضح لنـا جهلـك، 

، اـادل بـلا علـم وتحـاجج بـلا (3)جفا تفعلمنا أنك لأنت الأفوك اللفات الهفات ال
فهــم، ومــن كــان هــذا حالــه فغــير مســموع ولا متبــوع، إلا أن يكــون لأهــل الباطــل 

                                                 
 : فلست.. وفي الأصلثهذا في  (1)
 ث: الوقوفة. (2)
 ث: النفاج. (3)
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  .إماما وهم له تبع
ك أســـقطت أنــّـ مـــن وجـــهلهالـــك مـــن وجـــوه ثلاثـــة: ونقــول بالحـــق لـــك لأنـــت ا

الفــرض في موضــع لزومـــه، وأبطلــت الــلازم في مـــوطن وجوبــه، وحجــرت المبـــاح في 
أنــك حرمــت الجــدال بالحــق، لإقامــة كــرس الحــق وديــن  ومــن وجــهموضــع بذلــه. 

 لــىالحــق، فجادلــت بالباطــل؛ لــنقض الحــق وإثبــات الفســق، وأنــت تحســب أنــك ع
ادلــة لفــي نزاهــة، وعــن القــول بهــا في زهــادة، وأنــت ك عــن المجهــدى مــن الله، وأنــّ

المقيم على الوجه المحجور المحرم منها، فواقعتَ ذلك وأنت الغافل، وفعلت فعلتـك 
المغلـــوب علـــى عقلـــك؛ إذ  (1)وأنـــت الجاهـــل، وانقســـمت في ذلـــك وأنـــت العصـــل

ســـكرت ســـكر الضـــلالة لمـــا طفـــح قلبـــك الشـــك والريـــب، فكنـــت العفـــر الحبـــز إذ 
جيّد، وذلك  ومن وجه .الجيب /24يب، ولم تكن ظاهر العرض نقي /لزمت الع

ـــاء والأوليـــاء الثابتـــة عـــن الله أمـــرا وفعـــلا،  عـــن شـــوارع الشـــرائع الـــتي ســـلكها الأنبي
 (2)وتضليلك أهل العدل من المسلمين على مقال الصّدق وفعال الحق، ولا يحلك

 الموفـق بمنـه وفضـله من ربـق العقـاب غـير المتـاب سـلوك صـراط أولي الألبـاب، والله
 وكرمه وعونه وتأييده من يشاء إلى طريق الحق والصواب.

 ؛مــــا أصــــلح في الإســــلام: قلــــ : مســــألة: ومــــن جــــواب أبي ســــعيد 
ذلـــــك  (3)أو الإغضـــــاء عـــــن ،الكـــــلام والمنـــــاظرة للمعارضـــــين في هـــــذه الأحـــــداث

كــلا مخصــوص في هــذا بمــا يخصّــه مــن المحنــة، فــإذا كــان مــن   أنّ  فمعــيوالســكوت؟ 

                                                 
 لعرب: مادة )عصل(.ا الشيء. لسان في الالْتواءُ  ق: الفصل. والعَصَلُ: (1)
 ث: يهلك. (2)
 ث: من. (3)
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يرجى نفعه، ويخاف الضرر في تركه كان الكلام أولى، وإذا كان الكـلام  الكلام ما
 توالــلازم الســكو  ،يخـاف ضــرره في مخصــوص مــن الأمــور أو معمـوم، فالوجــه تركــه

عنــه، وإن كــان لا يرجــى نفعــه ولا يخــاف ضــرره، فالســكوت أولى؛ لأن الاشــتغال 
أولى بـك مـن كلامـك  غال عـن معـنى، وسـكوتك عمـا لا يعنيـكتفي غير معـنى اشـ

  .فيما لا يعنيك، ولو كنت مصيبا
رج ذلـك قـا، فيخـمن التواضع لله ترك الجدل والمناظرة، ولـو كنـت محوقد قيل: 

 عندي إذا لم يرج في ذلك نفع أكثر مما يخاف فيه الضرر.
لا اادلوا بالقرآن فإن الجدال فيه  : »(1)أنه قال روي عن النبي مسألة: 

يصح أن يكون الحديث ناصر بن أبي نبهاخم:  /25/خ قال الاي .(2)«كفر
متوجها إلى مثل زمانهم أن يتعلم الإنسان منه الآية والآيتين، فيجادله الآخر أن 

شرك، ويحتمل في التأويل ما يصير به  :أي ؛هذا ليس من القرآن، فهو كفر
 المجادل بالباطل كافرا كفر نعمة.

  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
، رقم: «لا اادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر»أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده بلفظ:  (2)

. 4603، كتاب السنة، رقم: «المراء في القرآن كفر». وأخرجه أبو داود بلفظ: 2286
 .10202، رقم: «كفر  جدال في القرآن»وأخرجه أحمد بلفظ: 
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 قول والنظر والجدل والاجتهادفي بيان الاستحسان المع الباب الثالث

فأمّـا الاستحسـان فهـو شـهوة لة والبيـاخم تأليـف أهـل الم:ـرب: دمن كتاب الأ
الــنفس والميــل بالهــوى إلى الشــيء، فــإن قــارن ذلــك دلــيلا كــان محمــودا وإن هويتــه 

َنَّكَ قبِۡلةَ  ﴿الـنفس، كقـول الله تعـالى:  َٰ  فَلَنُوَلِِِ تؤثرهـا  :؛ أي[144البقـرة:]﴾مَاترَۡضَذ 
كــان يحــبّ التوجــه إلى الكعبــة بالصــلاة، وهــي قبلــة أبيــه إبــراهيم   اواهــا؛ لأنــه و 
 ــــة اليهــــود، ومنــــه قولــــه مــــا رآه : »، وشــــرف العــــرب، وأن يصــــرف عــــن قبل

إجماعهم حجة، وإن كان بغـير  (2)فجعل (1)«المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
دليــل لنهــي الله 

ذذنَّ وَمَذذا تَمۡذذوَى إنِ يتََّبعُِذذونَ ﴿عــن ذلــك؛ لقولــه:  (3) إلََِّّ ٱلظَّ
بِمِِمُ ٱلمُۡدَىَٰٓ  َِّ نفُسَُّۖ وَلَقَدۡ جَاءَٓهُم مِِن 

َ
الهدى ضد  أنّ  فأخبر  ،[23الـنجم:]﴾ٱلۡۡ

وَلََّ تتََّبذِذذٱِ ٱلمَۡذذذوَىَٰ فَيُضِذذذلَّكَ عَذذذن سَذذذبيِلِ ﴿: الهـــوى، فقـــال لـــداود 
 ِ لأصـول  ، وأما المعقول فهو ما سـبق إلى الفهـم مـن حكـم الخطـاب[26ص:]﴾ٱللََّّ

معـنى، ومنـه فحـوى القـول  /26تقدم حكمها له مـن غـير ذي علـة ولا اسـتنباط /
 في أدب ولحنه، ومعناه على ما متي بيانه، وهو في السنة قول رسول الله 

 

                                                 
؛ والطبراني في 861أخرجه موقوفا على ابن مسعود كل من: ابن الأعربي في معجمه، رقم:  (1)

 .3602الأوسط، رقم: 
 ث: فحمل. (2)
 زيادة من ث. (3)
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لا يحكـــــم في حـــــال  :؛ أي(1)«بـــــين اثنـــــين وهـــــو غضـــــبان يلا يقضـــــ»القاضـــــي: 
هـو تـردد الكـلام بـين الغضب؛ لتغير طبيعته، وهذا حقيقة الفحـوى، وأمـا الجـدل ف

المتنــاظرين، وهــو ترجمــان عــن نظــر مــأخوذ مــن الجــدل، وهــو الفتــل الجيــد، يقــال: 
إذا  "جدلتـه صـريعا"جيد الفتل، والجدل أيضا: الغلبة، يقال:  :أي "حبل  دول"

غلبته، ومنـه سمـي المجـادل؛ لأن كـلّ واحـد منهمـا يـروم صـحة قولـه وفسـاد مـذهب 
وذ مــن الجدالــة، وهــي الأرض، كأنــه يطلــب صــرعة الجــدال مــأخوقيــل: . (2) ادلــه

 صاحبه إلى الأرض.
 قال الشاعر: 

 قـــــــــــد أركـــــــــــب الآلـــــــــــة بعـــــــــــد الآلـــــــــــة
 

 وأتــــــــــــــــــــــرك العــــــــــــــــــــــاجز بالجدالــــــــــــــــــــــة 
 يريد الأرض.  

قال: يلجهد، وأما الاجتهاد فهو حمل النفس على ما يشق عليها، مأخوذ من ا
،  هــودادا و ، ويســمى الحامــل مــن ذلــك  هــ"أجهــده الســير"، و"جهــد في عملــه"

 لما يلحق القلب من ذلك التعب. ؛ويسمى الناظر  تهدا
 ةوأما النظر فهو استعمال الفكر في قوة الدلالة والقياس مثله، وفي القياس حد

 .(3)حمل الفرع على الأصل ]بضرب من الشبهة[
 

                                                 
؛ والطبراني في 20389؛ وأحمد، رقم: 2316أخرجه ابن ماجه، كتاب الأحكام، رقم:  (1)

 .2/33، 731المعجم الأوسط، رقم: 
 ه.ت:  ادل. وفي الأصلثهذا في  (2)
 ث: يضرب من الشبه. (3)
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هو الحمل، وأقلها ما اجتمـع  (1)الكلام المقيد بالمراد بالخطاب اعلم أنّ فصل: 
ه اسم واسم، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، يقتضي معنى الفعل ويقدر في /27/

ا، وهو حـرف النـداء، وتـدخلها الحـروف لتعتـبر :فيه؛ لأن معنى: يا زيد  (2)ادع زيدا
أمـــر وخـــبر، ثم يـــدخل علـــى لفـــظ الأمـــر حـــرف النفـــي  ؛جنســـان فوائـــدها، وجملتـــه

 فيكون نهيا، وعلى الخبر لفظ الاستفهام فيكون استخبارا.
وخبر واستخبار، ثم ينقسم   يصل الكلام المفيد كله أربعة أقسام: أمر ونهفح

كل واحد من ذلك أقساما كثيرة على حسب المراد بالخطاب، وما يدخلها من 
الحروف، فيكون الأمر أمرا وسؤالا وطلبا ودعاء وعرضا ونداء وندبا، ويكون 

نّيا وجحودا و ازات النهي نهيا وزجرا وإغلاظا واديدا، ويكون الخبر خبرا وتم
وتلهفا، ويكون الاستخبار استخبارا واستفهاما وتعجّبا وقسما ومثلا، فصار 

ما أريد به ما وضع له  فالحقيقة:ه على وجهين: حقيقة و ازا، الكلام كلّ 
ما أريد به ما لم يوضع له في  والمجاز:متضمنا لمعناه من غير زيادة ولا نقصان. 

َ ﴿بعض، كقوله تعالى: عن  ياللغة. وبعض هذا يجز  ِينَ يلَُۡذُونَ ٱللََّّ ﴾ إنَِّ ٱلََّّ
 ،[9البقرة:]﴾يخََُٰدِعُونَ ﴿الذين يؤذون أولياء الله، وكقوله:  :؛ أي[57الأحزاب:]

ْ ﴿وكقوله:  ؤُا إذَِا حَضَََ ﴿، وقوله: [40الشورى:]﴾سَيِئَِة  سَيِئَِة  مِِثۡلمَُا وجََزََٰٓ
حَدَكُمُ ٱلمَۡوتُۡ 

َ
  /28 سببه وهو المرض المخوف عليه، ولو /يعني ؛[180البقرة:]﴾أ

كََنتَۡ  وَكَمۡ قَصَمۡنَا مِن قرَۡيَة  ﴿: كان الموت عينه لسقط التكليف، وكقوله 
  ، ومثل هذا في  از اللغة كثير.[11الأنبياء:]﴾ظَالمَِة

                                                 
 .أهذا في ث. وفي الأصل، ق: الخط (1)
 ث: لتغيير. (2)
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 الكلام في البيان والحكمة الباب الرابع

َ للِنَّاِ  مَا نزُِِ ﴿قال الله تعالى:  ان هـو إخـراج ، والبي[44حل:الن]﴾مۡ لَ إلَِِۡمِ لِتُبَيِنِ
المـراد،  ا يتبـينالشيء من الإشكال إلى الوضوح، وسميت المعجزات بينات؛ لأن بهـ

 بيّنـا لمــن الخطـاب وسمـي الشـهود بينـة؛ لأن بهـم يقـع البيــان في الأحكـام، وإذا كـان
آن هــدى ر القـ نّ أخوطـب بـه فهـو بيـان، سـواء نظـر فيـه المبـين لـه أو لم ينظـر، كمـا 

  .وإن لم يهتد به أحد
فَصِذذيَاٱُ ﴿عــالى: المؤكّــد في بيانــه، كقولــه ت أحــدهافالبيــان علــى ينســة أقســام: 

يَّام  
َ
َٰثَةِ أ ِ فِِ ٱلَۡۡجِِ  ثلََ جََِعۡتُمۡۗۡ ت ة  لۡكَ عَ وسََبۡعَةٍ إذَِا   ي:والثـا .[196البقـرة:]﴾لةَ   كََمِ شََّ

غـير نـصّ   مـن  ا أبانـه النـبيمـ والرابـع: .بيـان المجمـل والثالـ:: .تخصـيص العـام
 ولــه بيــان بقكتــاب؛ وذلــك يقــع مــن ثلاثــة أوجــه: بالقــول والفعــل والــترك، ثم ال

 يقع بثلاثة أوجه:
 .(1)«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»ابتداء:  قوله  :أحدها
هـو الطهــور مـااه والحــل »في البحــر:  : جــواب عـن ســؤال، كقولـه والثـاي

وكان سئل عن الوضـوء بمائـه، وفي شـاة ميمونـة حـين سـئل عـن إهابهـا، ، (2)«ميتته

                                                 
. وأخرجه البخاري بلفظ قريب، كتاب النكاح، 1408أخرجه مسلم، كتاب النكاح، رقم:  (1)

 .517. وأخرجه الربيع بمعناه، كتاب النكاح، رقم: 5108رقم: 
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارات، رقم: 161بيع، كتاب الطهارة، رقم: أخرجه الر  (2)

 .473؛ والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الطهارة، رقم: 1378



 ثالثالجزء ال  39  قاموس الشريعة

 

في بئــر بضــاعة حــين ســئل  /29، وقولــه /(1)«كــل إهــاب دبــ  فقــد طهــر»فقــال: 
خلــق الله المــاء طهــورا لا ينجســه إلا مــا غــير لونــه أو »عــن الوضــوء بمائهــا فقــال: 

مثله من المـاء ، فحملناه على ما سئل عنه من ماء تلك البئر، وما كان (2)«طعمه
 .الكثير، فهذا الحديث يحمل على السبب وكذلك مثله

أن يكون الجواب لا يستقل بنفسه، فلابد من ذكر السؤال  والضرب الثال::
يا رســول الله إنــه   معــه حــتى يــتم الكــلام، كقولــه لمــا أقطــع ملــح مــأرب، فقيــل لــه:

فــلا » :فلــم يكــن ليســتدل بقولــه  ،(3)«افــلا إذ: »كالمــاء العــذب، فقــال 
دون ذكــر الســؤال معــه. وأمــا البيــان بالفعــل: فإمــا أن يكــون تفســيرا لمــا في  « إذن

وصـــــلوا كمـــــا »، (4)«خـــــذوا عـــــني مناســـــككم: »كتـــــاب الله تعـــــالى: كقولـــــه 
 فواجب اتباعه وإن كان ابتداء. ،(5)«يرأيتموني أصلّ 

                                                 
؛ ومسلم، كتاب 389أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، رقم:  (1)

 .4123قم: ؛ وأبي داود، كتاب اللباس، ر 366الحيض، رقم: 
كتاب ،  «رائحته أو طعمه أو لونه غير ما إلا ينجسه لا طهور الماء»أخرجه الربيع بلفظ:  (2)

سُهُ  لَا  طَهُور   الْمَاءُ »؛ وأخرجه أبو داود في سننه بلفظ: 156رة، رقم: االطه ،  «شَيْء   يُـنَجِّ
 ينجسه لا طهوراا  الماء خلق»؛ وأورده الرازي في تفسيره بلفظ: 61كتاب الطهارة، رقم: 

 ، المسألة العاشرة.6، تفسير سورة المائدة، الآية«لونه أو ريحه أو طعمه غير ما إلا شيء
؛ والبيهقي في معرفة السنن 5733أخرجه النسائي في الكبرى، كتاب إحياء الموات، رقم:  (3)

 .12219والآثار، كتاب إحياء الموات، رقم: 
؛ والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، 14793أخرجه بهذا اللفظ كل من: أحمد، رقم:  (4)

 .1297، كتاب الحج، رقم: «لتأخذوا مناسككم»؛ وأخرجه مسلم بلفظ: 9524رقم: 
والدار  ؛1288دارمي، كتاب الصلاة، رقم: ؛ وال631البخاري، كتاب الأذان، رقم: أخرجه  (5)

 .1068قطني، كتاب الصلاة، رقم: 
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 دباجبا أو نـدهم واوفعله، وكان ذلك عن ،شيء تركه فكلّ  ا البياخم بالتّك:وأمر 
 أو مباحا، فتركهم على ذلك، فهم على ما كانوا عليه.

أو  بـترك تارة،رة، و تافالإجمـاع ينعقـد بقـول تارة، وبفعـل  وأما البياخم بالإجماع:
 علـيهم، ن النكـيربقول بعضهم وترك الباقون النكير، ويفعل بعضهم من ترك الباقو 
وا عليـه ا أجمعـى مـفجميع ذلك إجماع، ويقع به البيان، ويقطع بـه في الأحكـام علـ

  لقياس.وما علم با والبياخم ا ام :من وجوب أو ندب أو مباح أو حظر. 
وَٱذۡكُذذرۡنَ مَذذا يُذذتَۡ َٰ فِِ ﴿: تعــالى /30فهــي الســنة، قــال الله / وأمــا الحكمــة
ِ وَٱلۡۡكِۡمَذةَُِيُوتكُِنَّ مِنۡ  يعـني مـن الكتـاب والسـنة، ؛ [34الأحـزاب:]﴾ءَايََٰتِ ٱللََّّ

ــوروي  ــه قــال اس عــن ابــن عب : الحكمــة العلــم بالقــرآن ناســخه ومنســوخه، أن
ومحكمـــه ومتشـــابه، وتأويلــــه وتنزيلـــه، ومقدمــــه ومـــؤخره، وأمثالــــه وأقســـامه، وعــــبره 

هو حكم على فقه، فكل من وجد منـه  وقال قوش: .(1)وقصصه، وحلاله وحرامه
 فعل محكم متقن فهو حكيم، وفعله حكمة. 

، والباطــل بر فيـهيــه عنـد التفكــر فيـه والتــد: فهـو مــا اطمـأن القلـب إلوأمـا الحــق
: ســير التفوقيــل فيضــده وهــو مــا نفــر القلــب منــه عنــد التفكــر فيــه والتــدبر فيــه. 

بالسـمع  ام يـدركالحـلال والحـر  والحق هو الصحيح، والباطل هـو الفاسـد. اعلـم أنّ 
 من أربعة أوجه: الكتاب والسنة والإجماع والعبرة.

                                                 
وتَِِ ﴿: قوله تعالى  في تفسيرأخرجه الطبري وابن أبي حاتم (1)

ُ
وَمَن يلَُۡتَ ٱلۡۡكِۡمَةَ فَقَدۡ أ

يۡۡ    ناسخه بالقرآن المعرفة: عباس موقوفا قال: يعني ابن عن [269البقرة:﴾ ]اا كَثيِۡ  َۡ
وأمثاله؛ تفسير سورة البقرة،  وحرامه، وحلاله ومؤخره، ومقدمه ومتشابهه، ومحكمه ومنسوخه،

 .269الآية
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اع، الإجمــ ين: أحــدهما الإعجــاز، والثــانيفيثبــت مــن أحــد وجهــ فأمــا الكتــاب
تُ  قُذذلۡ ﴿وأقـل مــا يثبــت بــه الإعجــاز في القــرآن سـورة؛ لقولــه تعــالى: 

ۡ
َِ فَذذت  ة  واْ بسُِذذو

أن الإعجـاز  فثبـت ،وأقلها ثلاث آيات، وهـي سـورة الكـوثر ،[38يونس:]﴾مِِثۡلهِِۚٓ
 يقع بثلاث آيات. 
يوجــب  تواترفــال ؛دفتثبــت بالخــبر، وهــي علــى ضــربين: تــواتر وآحــا وأمــا الســنة

متصـلة  ن جماعـةعـالعلم والعمـل معـا، ويلـزم القطـع عليـه، وصـفته مـا نقلتـه جماعـة 
ولا اتفـاق  لتسـاعي،افيما بـين المخـبر والمخـبر عنـه ممـا لا يصـح علـيهم التواطـؤ ولا 

ن أصـل علمهـم اعتقاد مذهب ولا إلحاد، يكو  /31دعاهم إلى ذلك /ا الهمم، ولا
لـــك  يوجـــب علـــم الضـــرورة عنـــد بعـــض النـــاس، وذ بـــذلك عـــن مشـــاهدة، فحينئـــذ

مواضـع زكـاة، و كأعداد الصلوات المكتوبات، وكثير مـن صـفااا، ومقـادير بعـض ال
خـبرين عـدد الم المناسك، ووقت الصيام من السنة، ونحو ذلـك، ولا يعتـبر في ذلـك

 م، وأنـه لاعقـل فـيهولا صفاام من عدالة ولا غيرهـا، واتفقـوا علـى اعتبـار وجـود ال
لاف، وأمـا ائل الخـع بخبر أربعة، واختلفوا في ما عدا ذلك على ما ذكرنا في مسيق

 الأخبار الآحاد فإنها على ثلاثة أقسام: مسند ومرسل ومنقطع.
السـامع لـه، ولا و  مـا رواه الثقـات المعروفـون، فيمـا بـين رسـول الله  فالمسند:

والعمـل  العلـم وجـبي هيعتبر في ذلك عدد بحال، تعتـبر العدالـة والاتصـال، وموجبـ
لغلـــط الظـــاهر دون الضـــروري؛ لكونـــه غالـــب ظـــن، وإمكـــان الكـــذب في ذلـــك وا

وقد  .لنوعبهذا ا والسهو مما لم يدفع موجب الحكم، وأكثر أحكام الشريعة متعلقة
، ثلاثـــة آلاف حـــديث بالطـــرق الصـــحاح أكثـــر مـــا صـــح عـــن النـــبي  قيـــل:

 والرجال الثقات المعروفين، والأسانيد المتصلة.
 مدار الإسلام على أربعمائة حديث. وقال الاافعي:
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بـــني الإســـلام علـــى : »قولـــه  :الأولعلـــى أربعـــة أحاديـــث: وقـــال غـــيره: 
الحــــــديث،  /32/( 2)«لا يحــــــل دم امــــــرئ مســــــلم»قولــــــه:  :والثــــــاي، (1)«ينــــــس
ـــع، (3)«إنمـــا الأعمـــال بالنيـــات: »قولـــه  :والثالـــ: ـــه  :والراب لـــو : »قول

ــــاس بــــدعواهم، لأ يأعطــــ ــــدماء قــــوم ولكــــن شــــاهداك أو الن ــــوم يــــدعون ب صــــبح ق
  .(4)«يمينه

ولم يتصــل ســنده، لــترك الــراوي  : فهــو مــا روي عــن رســول الله وأمــا المرســل
رجــلا في الوســط أو أكثــر، وذلــك علــى ضــروب، أقواهــا إرســال الصــحابة بعضــهم 

أصـــحابي مثـــل النجـــوم بأيهـــم : »عـــن بعـــض، وذلـــك والمســـند ســـواء؛ لقولـــه 
، معلــوم مــن حالــه ، ثم ثلاثــة إرســال: التــابعي عــن النــبي (5)«تماقتــديتم اهتــدي

أنــــه لا يــــروي إلا عــــن صــــحابي، فكــــذلك أيضــــا، ثم يليــــه إرســــال مــــن يــــروي عــــن 
وترك ما فيـه ولم يـذكره، فـلا يلـزم العمـل بـه في قـول  ،وعن تابعي ،صحابي أو غيره

 الشافعي، ويلزم العمل به في قول أهل المدينة وأهل العراق. 

                                                 
؛ والترمذي، كتاب 16؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 8ري، كتاب الإيمان، رقم: أخرجه البخا (1)

 .2609الإيمان، رقم: 
مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، رقم: و  ؛6878البخاري، كتاب الديات، رقم: أخرجه  (2)

 .4353؛ وأبو داود، كتاب الحدود، رقم: 1676
 .عزوه تقدم (3)
؛ والنسائي 3188؛ وأحمد، رقم: 1711كتاب الأقضية، رقم:   أخرجه بمعناه كل من: مسلم، (4)

 .  5951في الكبرى، كتاب القضاء، رقم: 
. وأخرجه عبد بن حميد في 895أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم بلفظ قريب، رقم:  (5)

 .783مسنده بمعناه، رقم: 
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و تابعـي أو مـن ، بـل بصـاحبي أفهو مـا لم يتصـل برسـول الله  المنقطع: وأما
 دونهم. 

اد ، كأعـــدوأمـــا الإجمـــاع فهـــو علـــى ضـــربين: إجمـــاع يســـتوي فيـــه العـــام والخـــاص
ك يقع من اء، فذلالصلوات والزكوات. والضرب الثاني ينفرد به الخاصة وهم العلم

يضــا نقســم أجتهــاد، ثم يوجهــين: أحــدهما مــن طريــق الــنص، والثــاني مــن طريــق الا
ولـه بعضـهم والفعـل، وذلـك أن يق /33من جهة القـول / قسمعلى ثلاثة أقسام: 
قوا أن يطب من جهة القول وحده، أو الفعل وحده، وذلك وقسمويفعله بعضهم. 

العصر.  انقراض على شيء قولا ويطبقوا عليه فعلا، ولا يراعى في هذين القسمين
أو يفعلـــه  هم فيســـكت البـــاقون مـــع العلـــم بـــه،أن يقولـــه بعضـــ والقســـم الثالـــ::

ير صـر مـن غــبعضـهم فيسـكت البــاقون مـع العلـم بــه، ويراعـى في ذلـك انقــراض الع
ه أم لـى مغيبـعنكير، كان إجماعـا ولـزم العمـل بـه عنـد بعـض الفقهـاء. وهـل يقطـع 

 لا؟ خلاف بين أصحابنا في ذلك. 
ل أمر في الشـرع أو نهـي فلـه وأما العبرة فمعناها: اعتبار المعاني في الأشياء. فك

معــنى لأجلــه حظــر أو أبــيح، غــير أن ذلــك علــى ضــربين: مــا عقلنــا في الجملــة أنــه 
التفضــيل؛ لأنــه لا يــرى  (1)مصــلحة للمكلــف، واســتأثر الله تعــالى بعلــم معنــاه علــى

تَذذذذنۡعََٰ عَذذذذنِ ٱلۡفَۡ َ ذذذذاءِٓ ﴿القيــــاس عليــــه، كقولــــه تعــــالى في الصــــلاة إنهــــا: 
كــل مــا نهــى عــن ذلــك في الجملــة فواجــب   . فعلمنــا أنّ [45بــوت:العنك]﴾وَٱلمُۡنكَذذرِ 

ـــم تقـــس  لوجوبهـــا قياســـا عليهـــا، ولم يعلـــم المعـــنى في عـــددها وصـــفااا ومواقيتهـــا فل
عليهــا. ومنــه مــا ورد الــنص بمعنــاه، كقولــه تعــالى في الخمــر والميســر إنهــا تصــد عــن 

                                                 
 ث: غير. (1)
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َٰلذِذكَ كَتَ ﴿ذكــر الله وعــن الصــلاة، وقولــه تعــالى:  َِ جۡذذلِ 
َ
َٰ بذَذِ ٓ مِذذنۡ أ بۡنَذذا ىََ

مــن أجــل كثــرة القتــل وفســاد الأمــر، وكقولــه تعــالى:  :؛ أي[32المائــدة:]﴾إسََِٰۡٓءِيذذلَ 
غۡنيَِذاءِٓ مِذنكُمۡ ﴿

َ
ونحـو ذلـك. ومنـه مـا ، [7الحشـر:]﴾كََۡ لََّ يكَُونَ دُولَةَۢ بيَۡنَ ٱلۡۡ

ولا يتم إلا بأربع شرائط: أصل وفرع وعلة وحكم، وذلك  /34عقل بالاستنباط /
فِ  ﴿، كقوله تعالى: (1)لى ضروب أقواها الفحوىع

ُ
َّمُمَآ أ  [23الإسـراء:]﴾فَتَ تَقُل ل

ما كان في معناه أو أكثر منه إلا في استحقاق لا يجوز، ثم يليه قوله  فتعلم أن كل
« :ونحــوه في  (3)«(2)[أو وســنان]القاضــي بــين اثنــين وهــو غضــبان  يلا يقضــ

، (5)«عليـــه مَ وِّ قُــــ (4)دبـــشقصـــا لـــه مـــن عمـــن أعتـــق : »معنـــاه، ثم يليـــه قولـــه 
تيَۡنَ بفََِِٰ َ ذة  ﴿فكانت الأمة في معنى العبد، ثم يليه قولـه تعـالى: 

َ
مِنَّ فَعَلَذيۡ  فإَنِۡ أ

اِ   َِ ، يعـني الحـد، فكـان العبـد [25النسـاء:]﴾نصِۡفُ مَا ىََ ٱلمُۡۡ صَنََٰتِ مِنَ ٱلۡعَذ
 يليه قياس الشبه والأوصاف، في ذلك كالأمة، ثم يليه قياس النبيذ على الخمر، ثم

 على البر.  (6)مثل قياس السقمونيا
وأما الجملة: فهـو مـا حصـل فيـه المعـنى وتم الكـلام فيهـا. والأصـل مـا عـرف بـه 

                                                 
 ث: الفحوا.  .في الأصل، ق: انفحوا (1)
 وفي الأصل، ق: ولو سنان. .في ثهذا  (2)
؛ وأحمد، رقم: 2316أخرجه دون قوله "أو وسنان" ابن ماجه، كتاب الأحكام، رقم:  (3)

 .276؛ والشافعي في مسنده، كتاب أحكام القرآن، ص: 20389
 د.ن: ع. وفي الأصل ثهذا في  (4)
؛ 2504الشركة، رقم: ؛ والبخاري، كتاب 674أخرجه بمعناه الربيع،  باب في العتق، رقم:  (5)

  .1503ومسلم، كتاب العتق، رقم: 
  لدوده. المعجم الوسيط. ومزيل للبطن، مسهّل دواء منه يستخرج السقمونيا: نبات (6)
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 حكم غيره. والفرع ما عرف به حكمه بغيره.
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 في الكلام في أدلة الشرع وأقسامها الباب الخامس

كــام علــى في الأح رســوله  اعلــم أن الخطــاب الــوارد مــن الله ســبحانه ومــن
مفســر، قســمين: أصــل ومعقــول أصــل. فأمــا الأصــل فعلــى عشــرة أقســام:  مــل و 

 جملـة وعام وخاص، ومحتمل ونص، ومطلق ومقيـد، وناسـخ ومنسـوخ، ويـدخل في
ـــ ـــان والمبـــين، والتأكي ـــة، والبي ـــه د، والمذلـــك الســـبب والشـــرط، والحـــد والغاي نطـــوق ب

 والمسكوت عنه، ونحو ذلك. 
والزكـاة  /35صلاة /فهو ما لا يعقل المراد به من لفظه، كلفظة ال مل:وأما المج

ه في شـيء ل بظـاهر والجزية إلا بحقها، ونحو ذلك من الألفاظ، ولا يمكن الاسـتدلا
و ســنة أو كتــاب أ  إذا كــان ظــاهرا لا يعقــل المــراد منــه، بــل هــو مفتقــر إلى بيــان مــن

 فــظ المجمــل،رونا للتــارة متي مقــإجمــاع أو غــيره، ويســمّى ذلــك تفســيرا لــه وبيــانا، ف
 عنه.  متأخرا وتارة يكون متقدما له؛ فيأتي المجمل مرتبا عليه، وتارة يكون

فهـــو كـــل خطـــاب عقـــل مـــن ظـــاهره أنـــه يحتمـــل اثنـــين فصـــاعدا،   وأمـــا العـــاش:
ومنــه عــام لا خصــوص فيــه كقولــه  ،كــالمؤمنين والمشــركين، ومــن فعــل كــذا فلــه كــذا

رۡضِ إلََِّّ ىََ ٱ ة  وَمَا مِذن دَابَّٓذ﴿تعـالى: 
َ
ِ ِزِقُۡمَذافِِ ٱلۡۡ . وعـام يـراد بـه [6هـود:]﴾للََّّ

َٰٓ إذَِآ ﴿الخاص ويعقل ذلك منه بمطلقه دون دليلـه، بـل بالعقـل كقولـه تعـالى:  حَذتَِّ
هۡلمََذذا

َ
هۡذذلَ قرَۡيَذذةٍ ٱسۡذذتَطۡعَمَآ أ

َ
تَيَذذآ أ

َ
ذذالمِِ ﴿وقولــه: ، [77الكهــف:]﴾أ ٱلۡقَرۡيَذذةِ ٱلظَّ

هۡلمَُذذا
َ
، وفي (1)بعــض أهــل القريــة في الاســتطعام ، فمعقــول أن المــراد[75ء:النســا]﴾أ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: الاستعطام. (1)
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مَذا ﴿أهل مكة من كان غير ظـالم لنفسـه. وعـام يجمـع العـام والخـاص، كقولـه:  يُّ
َ
َٰٓت يَ

نثََٰ 
ُ
لَقۡنََٰكُم مِِن ذَكَر  وَأ َۡ عمّ جميع بـني آدم، ثم قـال:  [13الُحجُرات:]﴾ٱََّّاُ  إنَِّا 

﴿ ِ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ
َ
َٰكُمۡ  إنَِّ أ تۡقَ 

َ
يريد الخاص. وعام يراد به ، [13الُحجُرات:]﴾ أ

ِينَ قاَلَ لمَُمُ ٱََّّاُ  إنَِّ ٱََّّاَ  قدَۡ جَََعُواْ لَكُذمۡ ﴿الخـاص، كقولـه تعـالى:  آل ]﴾ٱلََّّ
، فمعلــوم أن الجــامع غــير القائــل، والقائــل غــير المقــول لــه، وذلــك كلــه [173عمــران:

فِ ﴿وقولـه:  ،غـير جـائز
َ
فاَضَ ٱََّّذاُ  ثُمَّ أ

َ
وقولـه: ، [199البقـرة:]﴾يضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أ

َِةُ ﴿ بعـض ذلـك. وعـام خـص بـدليل  :؛ أي[6التحـريم:]﴾وَقُودُهَا ٱََّّاُ  وَٱلۡۡجَِذا
ِ وَلََّ بذِذٱلَِۡوۡٱِ ﴿شــرعي، كقولــه تعــالى:  /36/ ِيذذنَ لََّ يلَُۡمِنُذذونَ بذِذٱللََّّ َٰتلُِذذواْ ٱلََّّ قَ

ذذذرِ  ِۡ وتذُذذواْ ﴿الكتـــاب بقولـــه:  ، ثم خـــصّ أهـــل[29التوبـــة:]﴾ٱلۡأٓ
ُ
ِيذذذنَ أ مِِذذذنَ ٱلََّّ

  .[101البقرة:]﴾ٱلۡكِتََٰبَ 
  .اهرهفهو كل لفظ عقل المراد منه بلفظه وجرى على ظ وأما المطلق:
فهو ما اعترض به على المطلق، فمنع من جريانه على ظاهره،  وأما المقيد:

لق على وذلك على وجهين: إما أن يكون المقيد مقارنا للمطلق، فيحمل المط
ْ وجُُوهَكُم﴿حكم المقيد، كقوله تعالى:  فَلمَۡ ﴿، ثم قال: [6المائدة:]﴾فَٱغۡسِلُوا

ْ مَاءٓ   فَمَن تَمَتَّٱَ بٱِلۡعُمۡرَةِ ﴿، فقيد الغسل بالماء، وقوله تعالى: [6المائدة:]﴾تََِدُوا
هۡلهُُ ﴿الآية، ثم قال: [196البقرة:]﴾إلََِ ٱلَۡۡجِِ 

َ
َّمۡ يكَُنۡ أ َٰلكَِ لمَِن ل ۥ حَاضِِِ  َِ

شَِِ ﴿، ثم قال في نكاح الإماء: [196البقرة:]﴾ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡۡرَاٱِ  َۡ َٰلكَِ لمَِنۡ  َِ

لۡفَ سَنةٍَ ﴿، فجرى  رى الاستثناء، كقوله تعالى: [25النساء:]﴾ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡ 
َ
أ

الاستثناء لا ينفصل من المستثنى  [أنّ ]غير ، [14العنكبوت:]﴾اإلََِّّ خََۡسِيَن عََم  
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نه. وتقيد المطلق قد يكون متصلا وغير متصل، كأمره تعالى في كفارة الظهار م
إياها في موضع  (1)بتحرير رقبة مؤمنة، وإطلاقه الشهادة في موضع، وتقييدها

وفي الرقة ربع »، (2)«فيما سقت السماء العشر: »آخر بالعدالة، ومثل قوله 
أوساق صدقة، وليس  ليس فيما دون ينسة»، وقال في خبر آخر: (3)«العشر

 .(4)«فيما دون ينسة أواق من الورق صدقة
 ص وعلـــىفهــو لفــظ عـــام يقــع علـــة العمــوم ويقــع علـــى الخصــو  وأمــا امتمـــل:

نمـا يحتملـه أقـرب شـيئين فصـاعدا، غـير أ /39والظاهر مـا احتمـل / ،المطلق والمقيد
 وليس كل ظاهر عام.  ،إلى الفهم من غيره، وكل عام ظاهر

 ا لظهورهصّ ني ا سمّ إنموقيل:  ،و ما تأويله تنزيله، وظاهره باطنه: فهوأما النص
و أنـه حكـم هـو كـل لفـظ عقـل م وقال آخروخم: ولأنه مرفوع في بيانه. ؛ووضوحه

 ه. تثناء ونحو ل والاسبيان المراد في غيره، كالتخصيص والتقييد والنسخ وبيان المجم
وكذلك لا  أو مدة،فهو كل حكم رفع من غير شرط إلى غاية  وأما المنسوخ:

 النســخ فييقــال: إن الليــل ينســخ النهــار، ولا شــوال نســخ صــوم شــهر رمضــان. و 
 الحقيقة بيان بعض الأزمان، والتخصيص بيان بعض الأعيان. 

                                                 
 ث: تقييده. (1)
؛ 1572؛ وأبو داود، كتاب الزكاة، رقم: 1483أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، رقم:  (2)

 .2490والنسائي، كتاب الزكاة، رقم: 
؛ 1567؛ وأبو داود، كتاب الزكاة، رقم: 1454أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، رقم:  (3)

 .2447والنسائي، كتاب الزكاة، رقم: 
؛ وأحمد، رقم: 1794أخرجه الشطر الأول منه كل من: ابن ماجه، كتاب الزكاة، رقم:  (4)

 .36534ه، كتاب الرد على أبي حنيفة، رقم: ؛ وابن أبي شيبة في مصنف9232
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ت اختلفـــــ واعلـــــم أن التفســـــير والتخصـــــيص والتقييـــــد والاســـــتثناء والنســـــخ وإن
نهمــا مل واحــد وكــ متفقــة في معــنى كونهــا بيــانا للمــراد بالخطــاب، [فهــي]ألفاظهــا 

ارنا لـه مجمـل مقـيختص بمعنى من الآخر، وقد يساويه في معـان، فالتفسـير بيـان لل
عتقـــاد ا، وغـــير أو مقـــدما أو مـــؤخرا، فلـــولا التفســـير لم يكـــن المجمـــل مفيـــدا لشـــيء
وتخــص  لإجمــاع،تقييــده إذا عقــل المــراد منــه. ويخــص الكتــاب بالكتــاب وبالســنة وا

قـرونا ملتخصيص جماع، والإجماع لا يخص، ويكون االسنة بالكتاب وبالسنة وبالإ
 ومتأخرا عنه.  /40بالعام ومقدما عليه /
ن في الأعيـا خل ذلكفهو بيان المطلق وتفسير المراد منه، وقد يد وأما التقييد:

 أن واء، غــيرســوالأزمــان والأعــداد، ويكــون التقييــد بمثــل مــا يكــون بــه التخصــيص 
 طلـق اللفـظراد بالمتمل علـى شـيئين فصـاعدا، والمـمراد الفقهاء بالعموم اللفـظ المشـ

صــلح لــه المشــتمل علــى عــين فصــاعدا فمــا فوقهــا، والتخصــيص إخــراج بعــض مــا ي
 . اللفظ العام من الأسماء من الحكم، والتقييد بعض صفات المطلق

فهو أن يخرج من الكلام ما لولاه لكان داخلا تحت الكلام  :وأما الاستثناء
سِِۡلۡنَآ ﴿وز الاستثناء من الاستثناء، كقوله تعالى: له، ويج (1)ومستوعبا

ُ
ٓ أ ْ إنَِّا قاَلوُٓا

ۡرمِِينَ  إلَََِٰ قَوۡم   ٓ ءَالَ لوُ ٥٨مُُّّ جََۡعِينَ إلََِّّ
َ
وهُمۡ أ تهَُۥ ٥٩طٍ إنَِّا لمَُنَجُّ

َ
-58الِحجر:] ﴾إلََِّّ ٱمۡرَأ

حِلَّتۡ لَكُم بمَِي﴿ويجوز تعيير لفظه أيضا، كقول الله تعالى:  ،[60
ُ
نعََٰۡمِ أ

َ
مَةُ ٱلۡۡ

يۡدِ    ؛، ويجوز الاستثناء المنقطع[1المائدة:]﴾إلََِّّ مَا يُتَۡ َٰ عَلَيۡكُمۡ غَيَۡۡ مُُِِ ِ ٱلصَّ
ن يَقۡتُلَ مُلَۡمِنًاوَمَا كََنَ لمُِ ﴿كقوله تعالى: 

َ
يعني عمدا، وتم الكلام ثم ﴾؛ لَۡمِنٍ أ

طَ ﴿قال:  َۡ ن ﴿أ، ومثله: ، معناه: إلا إن قتله خط[92النساء:]﴾ا    إلََِّّ 
َ
ٓ أ إلََِّّ

                                                 
 وفي الأصل: مستوعيا. .هذا في ث (1)
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ويجوز أن يستثنى من الجملة ، [29النساء:]﴾مِِنكُمۡ  تكَُونَ تجََِٰرَةً عَن ترََاض  
جََۡعِينَ ﴿أكثرها، كقوله تعالى: 

َ
غۡويَِنَّمُمۡ أ

ُ
تكَِ لَۡ إلََِّّ عِبَادَكَ مِنۡمُمُ  ٨٢قاَلَ فَبعِزَِّ

 لكََ عَلَيۡمِمۡ سُلۡطََٰنٌ إلََِّّ إنَِّ عِبَادِ  لَيۡسَ ﴿، ثم قال: [82،83ص:]﴾ٱلمُۡخۡلصَِينَ 
بَعَكَ مِنَ ٱلۡغَ  من الكثير،  /41، فاستثنى أوّلا القليل /[42الِحجر:]﴾ينَ وِ امَنِ ٱتَّ

 وثانيا الكثير من القليل.
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 (1)]الكلام في معقول الأصل[ الباب السادس

فحـوى القـول وهـو أعلاهـا، ويسـمى التنبيـه،  أحـدها:وذلك على أربعة أوجه: 
فِ  ﴿مثل قوله تعالى: وذلك 

ُ
َّمُمَآ أ فَمَن يَعۡمَلۡ ﴿، وقولـه: [23الإسـراء:]﴾فَتَ تَقُل ل

ا يذَذذذرَۦۥُ ذذذذيۡۡ  َۡ ةٍ  َِّ وَلََّ تُظۡلَمُذذذذونَ ﴿الآيــــة، وقولــــه:  [7الزلزلــــة:]﴾مِثۡقَذذذذالَ ذَ
مَذذذا يَمۡلكُِذذذونَ مِذذذن ﴿، أو [124النســاء:]﴾انقَِذذذيۡ  ﴿و ،[77النســاء:]﴾فَتذِذذيتً 
إنّ الحبـة الواحـدة تـزن ألـف ذرة وأربعـا وعشـرين ذرة، ل: وقيـ .[13فـاطر:]﴾قطِۡمِيٍۡ 

مَنۡهُ بقِِنطَاِ  ﴿ومثلـه قولـه تعـالى: 
ۡ
هۡلِ ٱلۡكِتََٰبِ مَنۡ إنِ تأَ

َ
 آل]﴾يلََُدِِۦِۚٓٓ إلَِِۡذكَ  وَمِنۡ أ

لحن  والثاي:، فنبّه تارة بالأقل على الأكثر، وتارة بالأكثر على الأقل. [75عمران:
نِ ﴿القـول، كقولـه تعـالى: 

َ
َّۖ فَذٱنفَلَقَ  أ َِعَِصَاكَ ٱلَۡۡۡ ذرَ  :؛ أي[63الشـعراء:]﴾ٱضِِۡ  

مِذذنكُم فَمَذذن كََنَ ﴿، فحــذف ذلــك لأنــه مفهــوم، وكقولــه تعــالى: (2)فاضــرب
َٰ سَفَر  

وۡ ىََ
َ
رِيضًا أ ذرَ  مَّ َۡ

ُ
يَّذامٍ أ

َ
ة  مِِنۡ أ فَمَذن ﴿فـأفطر، كقولـه:  [184البقـرة:]﴾فعَدَِّ
 
َ
وۡ بهِِۚٓٓ أ

َ
رِيضًا أ سِهِۚٓ فَفدِۡيذَة  ى ذ  كََنَ مِنكُم مَّ

ۡ
أ َِّ فحلـق،  :؛ أي[196البقـرة:]﴾مِِن 

لۡقِيذذهِ فِِ ٱلَِۡذذمِِ ﴿وقولــه: 
َ
فۡذذتِ عَلَيۡذذهِ فتَ ِۡ الآيــة، ثم قــال:  [7]القصــص:﴾فَذذإذَِا 

دليــل  والثالــ::فالتقطــه آل فرعــون.  (3)قتــهمعنــاه: فأل؛ [8القصــص:]﴾فَٱلۡتَقَطَذذهُ ﴿
وْلََٰتِ ﴿الخطاب، كقوله تعالى: 

ُ
َٰ يضََذعۡنَ وَإِن كُنَّ أ نفِقُواْ عَلَذيۡمِنَّ حَذتَِّ

َ
حََۡل  فَأ

                                                 
 ث: الكلام في المعقول. (1)
 ث: فضرب. (2)
 قته.ت: فأل. وفي الأصلثهذا في  (3)
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مـن : »لا نفقة لها، وقولـه  (1)، دل ذلك على أن الحائل[6الطلاق:]﴾حََۡلمَُنَّ 
قبــل الأبار للمشــتري،  (3)يــدل علــى كونهــا (2)«فثمراــا للبــائع باع نخــلا قــد أبُـّـرت

ومـــن أب  /24دل علـــى ســـقوطها عـــن المعلوفـــة / (4)«في الســـائمة الزكـــاة»وقولـــه: 
القول بـدليل الخطـاب لـه عليـه أن يقـول علـى ذلـك بأنـه لا نفقـة ولا زكـاة ولا  ـرة 

أنّ في هـذه الأحـوال ينتقـل الحكـم، وأمـا  للبائع؛ لانتقال الأصل عنه، فـأبان 
معـنى القـول، كقولـه تعـالى  والرابـع:عدا هذه الأحوال فـالحكم مبقـى علـى أصـله. 

الله تعـــالى وعـــن الصـــلاةِ، ومثـــل ذلـــك ممـــا تقـــدم تصـــد عـــن ذكـــر  (5)نهـــاأفي الخمـــر 
 ذكره، وبالله التوفيق.

وشـرائع الإسـلام امعهـا عشـر خصــال: أولهـا التوحيـد، وإيقـام الصـلاة، وإيتــاء 
والنهـــي عـــن  ،الزكـــاة، وصـــيام رمضـــان، وحـــج البيـــت، والجهـــاد، والأمـــر بالمعـــروف

أمر به ونهى عنه. والله ، وجميع ما  المنكر، ولزوم الجماعة، والعاشرة الطاعة لله
 لة والبياخم.دانقضى الذي من كتاب الأأعلم وأحكم، وبه الحول والتوفيق. 

  

                                                 
 ث: الحامل. (1)
باب  ،وابن ماجه ؛33باب في العلم وطلبه وفضله، رقم: أخرجه بمعناه كل من: الربيع،  (2)

 .23/284، 619؛ والطبراني في المعجم الكبير، رقم: 260علم والعمل به، رقم: الانتفاع بال
 ث: كونه. (3)
؛ وأبو داود، كتاب 889أخرجه دون كلمة "الزكاة" مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، رقم:  (4)

 .7251؛ والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، رقم: 1386الزكاة، رقم: 
 .إنما: صل. وفي الأثهذا في  (5)
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 في الإبانة عن أقسام الكلام وذكر وجوهه الباب السابع

ي طريثيثــــمـــن كتــــاب ركــــن الـــدين: مــــن إمــــلء الاـــيخ الإمــــاش أبي  ــــاهر ال
رب علـى م العـ كـلاالكـلام هـو المركـب مـن حـروف الهجـاء، والتركيـب في المعتزلي:

  .أربعة أوجه: ثنائي، وثلاثي، ورباعي، ويناسي
فالمهمــل: مــا لا يفيــد في  ؛والمركــب مــن ذلــك علــى وجهــين: مهمــل ومســتعمل

لــه مــن هــذا البــاب، والمســتعمل: مــا لــه معــنى صــحيح  (1)اللغــة شــيئا، فــلا مــدخل
  .ووضع ليقيده

  .قسمين: حقيقة و ازا /43وذلك على /
ـــه في اللغـــة.  :فأمـــا الحقيقـــة ـــه مـــا وضـــع ل ـــد ب م و الكـــلاهـــ: وقيـــلفهـــو مـــا أري

نتظمـا لفظه م المستغني بنفسه من تقدير أصل له في مفهومه، ومن حقه أن يكون
  .كتابك في اللمعناه من غير زيادة ولا نقصان، ولا نقل إلى غير موضعه، وذل

 فـــاللغوي: مـــا بينـــاه، ؛وشـــرعي وعـــرفي يوالشـــرع يجـــري علـــى ثلاثـــة أوجـــه: لغـــو 
والشـــرعي: مــــا يجـــري في باب الشــــريعة  ـــرى الحقيقــــة في اللغـــة، مــــن نحـــو ألفــــاظ 
الصلاة والصيام والتيمم والأيمان والكفر وأشباه ذلك، منقولا كان ذلك أو مبتدأ؛ 
لأنها تستعمل في باب الشريعة على جهة التحقيق، ويعرف المعنى منه بظاهره مـن 

بما كان في الأصـل بمجـرد اللفـظ، ألا تـرى غير تفرع إلى غيره، ولا يعرف المراد منه 
أنــك إذا أردت بقولــك: الصـــلاة الــدعاء، لم يفهــم ذلـــك بمجــرد اللفــظ دون قرينـــة 

                                                 
 ث: يدخل. (1)
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اسـتعمالهن  (1)تدل عليها، فلذلك أجريناه من جملة الحقائق، وأما العرفي فما أكثر
 حتى صار لكثرة الاستعمال وغلبته عليها يجري فيما نقـل إليـه  ـرى الحقيقـة، وفي

فقــد صــار ذلــك كنايــة عــن  "غــائط"أصــل  ــرى المجــاز يجــري، وذلــك نحــو قــولهم: 
قضـاء الحاجـة حــتى لا يعـرف عنــد الإطـلاق بســواه، لا يحتـاج إلى معرفــة المـراد منــه 

المكان المطمـئن،  /44إلى الرجوع إلى غيره، وإن كان ذلك في الأصل عبارة عن /
  .ون قرينةومتى أريد منه الأصل لم يعرف بمجرد اللفظ من د

ون كيومن حقه أن  فهو ما أريد به ما لم يوضع له في أصل اللغة، وأما المجاز:
 أن يـراد مـنفلزيادة لفظه لا ينتظم معناه لزيادة، أو لوضعه من غير موضعه، فأما ا

للـــبس، ا موضـــع الكـــلام جملـــة أو كلمـــة تأكيـــدا وتبيينـــا؛ لأنّ عـــادام الاتســـاع في
صــــار م الاختطنــــاب في موضــــعه، كمــــا أنّ مــــن عــــاداوالتبيــــين عنــــد الاشــــتباه والإ

ظم وإتمـام سـين الـنوالإيجاز في موضع الكفاية، وحيث تغني الإشارة، وقـد يـراد لتح
  .البيان خصوصا في الشعر، وإن كان المعنى يحصل مع تركه

يح في والـــزيادة علــــى قســــمين: أحــــدهما زيادة حــــرف أو كلمــــة لهــــا معــــنى صــــح
حيح ســوى صــأو كلمــة لا يكــون لهــا بنفســها معــنى نفســها، وثانيهــا زيادة حــرف 

ريـــر بعـــة: تكفأمـــا الضـــرب الأول فعلـــى أوجـــه أر  .تحســـين الـــنظم، أو تكـــون عمـــادا
نـه عكـده ويزيـل م مـا يؤ اللفظ بعينه، وتكرير المعنى بغير اللفظ الأول، وإتبـاع الكـلا

  .اللبس، والاعتراض في الكلام
" رأيـت زيـدا رأيـت زيـدا"و قولـك: الذي هو في تكرير اللفـظ بعينـه، نحـ فأولها:

وهذا يصلح في الجمل بين الأسماء والأفعال والحروف، فأما الجمل فعلـى وجهـين: 

                                                 
 ث: كثر. (1)
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كََلَّّ سَذوفَۡ تَعۡلَمُذونَ ثُذمَّ كََلَّّ ﴿، وقولـه: "الله أكـبر الله أكـبر"الأول: نحو قولـك: 
وۡلَََٰ ﴿وقولـه:  /45/ [3،4التكاثر:]﴾سَوفَۡ تَعۡلَمُونَ 

َ
وۡلَََٰ لذَكَ فَذأ

َ
وۡلَََٰ لذَكَ  ٣٤أ

َ
ثُذمَّ أ

وۡلَََٰٓ 
َ
: أن يـذكر والثـاي .في التحـذير "الأسـد الأسـد"، وقولهم: [34،35القيامـة:]﴾فَأ

المتكلم أشـياء كثـيرة مـن امتنـان أو وصـف حـال أو تشـبيه، فيلحـق بكـل منهـا، أو 
يقدم على كل منها جملة، ويكرر الجملـة تأكيـدا أو تبيينـا، ويتضـمن ذلـك التفريـع 

ألم أفعـــل لـــك؟ ألم أحســـن إليـــك حيـــث وليتـــك كـــذا؟ ألم "، نحـــو قولـــك: والتبيـــين
 "أحســن إليــك حيــث أعطيتــك كــذا؟ ألم أحســن إليــك حيــث رفعــت عنــك كــذا؟

تكرر في كل منهـا قولـه: ألم أفعـل بـك، أولم أحسـن إليـك. ومـن هـذا البـاب قولـه: 
باَنِ ﴿ ِ ِِ بِكُِمَا تكَُ َِ ِ ِ ءَالََّءِٓ 

َ
احـدة مـن الـنعم الـتي عقيـب كـل و  [13الـرحمن:]﴾فَبأِ

ِ  ﴿ذكرهــا، ومــن ذلــك قولــه عقيــب مــا ذكــر مــن أحــوال القيامــة:  وَيۡذذل  يوَۡمَذذِذ
بيِنَ  ِ ِِ يـُـردد ذلــك في كــل صــفة منهــا، ومــن ذلــك قــول ذي  [15المرســلات:]﴾لِلِۡمُكَذذ

 الرمة في قصيدة:
 مــــــــــــــــــــا بال عينــــــــــــــــــــك أم ذاك

 
 أم كـــــــــــــــــــــــذا إذاك أم كــــــــــــــــــــــــذا 

 يردد عند كل تشبيه منها.  
جـاز رد الآيـة إليـه، وقبولـه فيـه إذا " الأسد الأسد "سم نحو قولهم:أما إعادة الا

صح من طريقه، وكذلك إن كان في بيان المجمـل أو تخصـيص العمـوم؛ لأن أخبـار 
الآحاد تقبل في جميـع ذلـك. وأمـا عرضـه علـى الإجمـاع، فالواجـب أن يعلـم أنـه لا 

فكـل تأويـل  ،ذلكيجوز أن يفسـر القـرآن علـى وجـه مخـالف ل جمـاع، وإنمـا كـان كـ
مخالف ل جماع باطل، وما يقع يجب عرضه على الإجماع من التأويلات تقع على 

: مــا يوجــب صــحة الإجمــاع فهــو صــحيح، مثالــه قولــه أحــدها /46أربعــة أوجــه: /
ء  ﴿تعالى:  فسـر علـى أنـه لا شـبيه لـه، وعـرض  [11الشـورى:]﴾لَيۡسَ كَمِثۡلذِهِۚٓ يَۡ



 ثالثالجزء ال  56  قاموس الشريعة

 

 وثانيهـا:جماع واقع علـى أنـه لا شـبيه لـه. على الإجماع صح من حيث علم أن الإ
تعَََٰذذذَ َٰ جَذذذدُّ ﴿مـــا يحكـــم الإجمـــاع بفســـاده فيجـــب إلقـــااه، ومثالـــه قولـــه تعـــالى: 

بِنَِذذا لمـا احتمــل الجــدّ في اللغـة أن يكــون بمعــنى أب الأب، وإذا عــرض  [3الجــن:]﴾َِ
علـــى الإجمـــاع حكـــم بفســـاده؛ إذ لا خـــلاف بـــين الأمـــة أن لـــيس لـــه أب ولا أب 

أن يُجـــوّزَ كـــلاّ مـــن المعنيـــين، ولا يقضـــي بفســـاد أحـــدهما ولا علـــى  وثالثهـــا:أب. 
َٰثَةَ قرُُوءٓ﴿صحته، مثاله:  يحتمل القرء في اللغة أن يكون بمعـنى  [228البقرة:]﴾ٖ ثلََ

الحــيض، وأن يكــون بمعــنى الطهــر، والإجمــاع يُجــوّز كــلاّ منهمــا، فــلا يجــوز أن يثبــت 
وّز بعـض تلـك المعـاني ولا يُجـوّز بعضـها، فمـا أن يُجـ ورابعهـا: أحـدهما دون الآخـر.

مَدُ ﴿يجوز أولى مما لا يجوز، مثاله:  احتمـل في اللغـة أن يكـون  [2الإخـلاص:]﴾ٱلصَّ
بمعــنى المصــمت الــذي لا جــوف لــه، واحتمــل أن يكــون بمعــنى الســيد المقصــود في 

، ولم الحوائج، فلما جوز الإجماع أن يكون الله تعالى سيدا مقصودا إليه، بل أوجبه
، ولا علـــى إجـــازة كونـــه كـــذلك، كـــان مـــا أوجبـــه  يحصـــل إجمـــاع علـــى أنـــه مُصـــمَت 

 انقضى ما نقلناه من بعض كتب المعتزلة.الإجماع أولى مما لم يوجبه ولا أجازه. 
ن الله اعلــــم أن الخطـــاب الــــوارد مــــفصـــل: ومــــن كتــــاب العـــدل والإنصــــا : 

دين المهتــدين دين الهــاومــن الأئمــة الخلفــاء الراشــ / /37ســبحانه، ومــن الرســول 
 ؛أو  ـازا ، لا يخلـو مـن أن يكـون حقيقـةالذين يقضون بالحق وبه يعدلون 

سـتعمل ير مـا امـا وضـع لغـ كـل  :والمجـاز .كل لفظ استعمل لمـا وضـع لـه  فالحقيقة:
الله  اء، وقـالللشجاع، وبحر للسـخي، ونجـم للاهتـد "هذا أسد"كقول العرب:   ؛له
 مۡ لََّ مۡۡ  فَمُذذصُذذمُّ  بكُۡذذمٌ ُ ذذ﴿صــرين سميعــين: في محكــم كتابــه في عقــلاء مب

ن ويعقلــون؛ ومعلــوم أنهــم يســمعون ويبصــرون، ويتكلمــو ، [171البقــرة:]﴾يَعۡقِلُذذونَ 
 لا يسمعلكنهم تصامموا وتباكموا وتعاموا، وفعلوا أفعال من لا يعقل و 
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 ولا يبصر.
لا  فالمجمل: ما ؛والحقيقة تنقسم قسمين:  ملا ومفصلا: في الحقيقةفصل 

هُۥ ﴿: كقوله   ؛ينفهم به المراد من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره ْ حَقَّ وَءَاتوُا
ْ يوَۡٱَ حَصَادِۦَِّۚٓۖ وَلََّ تسُۡۡفُِوٓ   هول الجنس والنصاب،  (1)، فالحق[141الأنعام:]﴾ا

  ﴿: وقوله 
انِ  وَلكُِِ َٰلِدَ ا ترََكَ ٱلۡوَ َٰلََِ مِمَّ قۡرَبُونَ  وَ جَعَلۡنَا مَوَ

َ
ِينَ َ قَدَتۡ وَٱلۡۡ ٱلََّّ

يمََٰۡنُكُمۡ فَ 
َ
 .[33النساء:]﴾اتوُهُمۡ نصَِيبَمُم  َ أ

؛ وهـو و الـنصفغـير المحتمـل هـ ؛: محتملا وغـير محتمـلوينقسم المفصل قسمين
ُ لََّٓ ٱ﴿: ما وقع في البيان إلى أقصـى غاياتـه، كقـول الله    إلََِٰهَ إلََِّّ هُذوَ ٱلۡذَ ُّ للََّّ

ُ إلََِٰذذه  إنَِّمَذذا ٱ﴿لــه: ، وقو [255البقــرة:]﴾ٱلۡقَيُّذذوٱُ  َّۖ  وََٰحِذذللََّّ قولــه: ، و [171النســاء:]﴾د 
﴿ َ ِ مُُّ َِّسُولُ ٱللََّّ د   لَقَكُمۡ ثُ ﴿، وقولـه: [29الفـتح:]﴾مَّ زقََكُذمۡ َۡ َِ ، [40الـروم:]﴾مَّ 
مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ ﴿و َِ وَٱل َّ ۡلَ وَٱََّّمَا لَقَ ٱلَِّ رَ لَكُمُ ٱلۡفُلۡذكَ ﴿ ،[33ء:الأنبيـا]﴾َۡ وسََخَّ

مۡرۦِِۚٓ لِتَجۡذرِ َ 
َ
نفُسِذذمِنَّ يَ ﴿وقولـه:  /38/ [32إبـراهيم:]﴾فِِ ٱلَۡۡۡ ذرِ بذِأ

َ
بَّصۡذنَ بأِ تَََ

شۡمُر  
َ
بَعَةَ أ ِۡ

َ
 ، أو ما أشبه ذلك. [234البقرة:]﴾اوعََشّۡ   أ

فالظاهر: ما سبق إلى النفوس معنـاه،   ؛: ظاهرا وباطناوامتمل ينقسم قسمين
ْ ﴿: كقــول الله  بُذذوا َ َۡ َ ذكِۡذذر  ﴿، [19الطــور:]﴾كُُذُذواْ وَٱ ا ا كَثذِذيۡ  ٱذۡكُذذرُواْ ٱللََّّ
صِيتً  بكُۡرَة  وسََبُِِ وۦُ 

َ
، (2)[141الأنعـام:]﴾كُُوُاْ مِن ثَمَرۦِِۚٓٓ ﴿ [42،41الأحـزاب:]﴾وَأ

زِۡقهَِِّۚٓۖ وَإِلَِۡهِ ﴿ ِِ  فَٱمُۡ واْ فِِ مَنَاكبِمَِا وَكُُوُاْ مِن 
رۡضَ ذَلوُلَّ 

َ
 جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡۡ

 
                                                 

 ث: لحق. (1)
 وردت هذه الآية بلفظ: "وكلوا من الثمرات" ولا وجود لهذه الآية. (2)
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 ُِ لـك:]﴾ٱلنُُّ و
ُ
. والبـاطن: [77الحـج:]﴾لُِ ونَ وَٱفۡعَلُواْ ٱلَۡۡيَۡۡ لعََلَّكُمۡ تُفۡ ﴿ ،[15الم

بُّذذ﴿: مــا لم يســبق إلى النفــوس معنــاه، كقــول الله  َِ ا وجََذذاءَٓ  كَ وَٱلمَۡلَذذكُ صَذذفِ 
ا ا قَبۡضَتُهُۥ يذَ﴿ ، وقوله:[22الفجـر:]﴾صَفِ  رۡضُ جََِيع 

َ
ذوۡٱَ ٱلۡقمََِٰ وَٱلۡۡ َٰتُ مَذةِ وَٱلسَّ مََٰوَ

َٰتُ   ا مَطۡويَِّ ، وكـذلك جميـع مـا [67:الزُّمَـر]﴾كُونَ يشُِّۡذ َيَِمِينهِِۚٓ  سُبۡحََٰنَهُۥ وَتعََََٰ َٰ َ مَّ
َّۖ مِثۡلِ لَيۡسَ كَ ﴿يؤول من أوصاف الباري سبحانه إلى صفات البشر؛ لأنه  ء   هِۚٓ يَۡ

مِيٱُ ٱلَۡۡصِيُۡ  َّۖ وهَُوَ ٱلسَّ لَيۡسَ كَمِثۡ ﴿، وقولـه: [11الشـورى:]﴾وهَُوَ ٱلسَّ ء  يٱُ مِ لهِِۚٓ يَۡ
نتَ ٱلۡعَزِيذزُ ٱلۡكَذرِيمُ ﴿ [11الشـورى:]﴾ٱلَۡۡصِيُۡ 

َ
هره فظـا، [49الـدخان:]﴾ذُقۡ إنَِّكَ أ

ۡذوَ ﴿أمر ومدح، وباطنه ذم واوين، وقولـه:  َٰ مَا يكَُذونُ مِذن نجَّ هُذوَ  ثَذةٍ إلََِّّ ىَٰ ثلََ
دۡنََِٰ 

َ
ابعُِمُمۡ وَلََّ خََۡسَةٍ إلََِّّ هُوَ سَادِسُمُمۡ وَلََّٓ أ َٰلكَِ وَ  مِ َِ َِ كۡثَََ إلََِّّ لََّٓ ن 

َ
وَ مَعَمُذمۡ هُ  أ

 ْ يۡنَ مَا كََنوُا
َ
 .[7المجادلة:]﴾أ

 .عدا فصا: ما عم شيئينفالعاش ؛عاما وخاصا والظاهر ينقسم قسمين:
ُ ﴿ : اللهإخراج بعض ما رسمه اللفظ من الحكم. والعام كقول وا اص:  وَٱللََّّ

ءٍ عَليِم   َٰ ﴿ ،[11التغابن:]﴾بكُِلِِ يَۡ ُ ىََ ِ وَٱللََّّ
، [283ة:البقر ]﴾قدَِيرٌ  ء  يَۡ كُِ

يۡمَا فاَن  ﴿ وقوله:
ذَائٓقَِةُ   نَفۡس  كُُّ ﴿وقوله:  /47/ [26الرحمن:]﴾كُُّ مَنۡ عَلَ

ْ ٱلمُۡشِّۡكِ ﴿، وقوله: [185آل عمران:]﴾ٖۗۡٱلمَۡوتِۡ  َٰتلُِوا ، [36بة:التو ]﴾يَن كََفَّٓة  وَقَ
َِ وَٱلمُۡنََٰفِقِيَن وَٱغۡ ﴿وقوله:  ا حَلَّ ﴿وله: ، وق[73التوبة:]﴾مۡ يۡمِ لُظۡ عَلَ جََٰمِدِ ٱلۡكُفَّ

َ
وَأ

  ْ ا ُ ٱلَۡۡيۡٱَ وحََرَّٱَ ٱلرِِبَوَٰ نۡ ﴿، وقوله: [275البقرة:]﴾ٱللََّّ
َ
حِلَّتۡ لكَُم بمَِيمَةُ ٱلۡۡ

ُ
إلََِّّ  عََٰمِ أ

 .ى فيما بعد إن شاء اللهوشرح الخاص والعام سيأت. [1المائدة:]﴾مَا يُتَۡ َٰ عَلَيۡكُمۡ 
فالأمر: إذا دخلت عليه لا  ؛: أمر وخبرسماخم إلى قسمينوالعاش وا اص ينق

صــار نهيــا، والخــبر: إذا دخلــت عليــه ألــف صــار اســتخبارا، وهــذه الأربعــة المعــاني 
إليها تؤول لغة العرب كلها، وعليها تنقسم، ونحن نشير إن شاء الله هاهنا إلى لمـع 
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 في اللغة تخصنا محتاج إلى معناها باختصار.
قال  ؛فوا في القرآن هل فيه  از أم كله حقيقة لا  از فيهواختلفصل: ومنه: 

هو كله حقيقة لا  از فيه؛ لأنـه حـق والمجـاز باطـل، وكيـف يكـون الحـق بعضهم: 
 ــازا؟ وهــذا أخــذ بظــاهر القــول أيــن ذهــب بــه، والصــحيح أن فيــه المجــاز، ولــيس 

هــو الحقيقــة، قــال الله بباطــل، وإنمــا المجــاز في اللفــظ لا في المعــنى، والمعــنى المــراد منــه 
 :﴿  ِ ن ينَقَضَّ فَوجََدَا فيِمَا جِدَا

َ
، والإرادة من أوصـاف [77الكهف:]﴾ا يرُِيدُ أ

بالوقــوع،  الحيــوان لا مــن أوصــاف الجــدران، والمعــنى يريــد أنــه مــال كأنــه رجــل هــمّ 
سَُِولََُ ﴿وقوله:  َ وَ ِينَ يلَُۡذُونَ ٱللََّّ ولا ينالـه فالله تعالى لا يتـأذى  [57الأحزاب:]﴾ٱلََّّ

قۡبَلۡنَذذا   َ وَسۡذذ﴿الأذى، وقولــه: 
َ
لِ ٱلۡقَرۡيَذذةَ ٱلَّذذتِِ كُنَّذذا فيِمَذذا وَٱلۡعِذذيَۡ ٱلَّذذتِِٓ أ

ۦِِِۚٓ ﴿وقولـه:  /48/ [82يوســف:]﴾فيِمَذذا رۡضِث مَثَذذلُ نذُذو
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ ذذمََٰوَ ُِ ٱلسَّ ُ نذُذو ٱللََّّ

ة   َّۖ ٱلمِۡصۡبَاحُ فِِ زجَُاجَذةٍ   كَمِۡ كَوَٰ نَّمَذا كَوۡكَذب  ٱلزُّجَاجَذفيِمَا مِصۡبَاحٌ
َ
ِِ   ةُ كَت ِِ  دُ

بََٰرَكَة   يوُقدَُ مِن شَجَرَة   . وقد يتعارف النـاس في أسمـاء كانـت [35النـور:]﴾زَيۡتُونةَ   مُّ
في البداية  ازا رجعت بالعرف حقائق، كالغائط والنجو والنكاح والإيمـان والكفـر 

عة كثــيرا مــن وقــد غــيرت الشــري والنفــاق والصــلاة والزكــاة والحــج، ومــا أشــبه ذلــك،
ومنـه  ،اللغة، وجعلتها حقائق في الشرع، و ـازا في اللغـة، بعـد مـا كانـت بالعكـس

، وقد سأله عن الجنابـة تصـيب الرجـل مـن الليـل لعمر بن الخطاب  قوله 
أراد غســـل يديـــه ثم ذكـــره، ولم يـــرد وضـــوء  ؛(1)«توضـــأ واغســـل ذكـــرك»فقـــال لـــه: 
 الصلاة.

                                                 
؛ والبخاري، كتاب الغسل، رقم: 145، رقم: باب في كيفية الغسل من الجنابةأخرجه الربيع،  (1)

 .306؛ ومسلم، كتاب الحيض، رقم: 290
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شـأن ال :اأحـد في اللغـة علـى وجهـين:  الأمر يتصـرف اعلم أنّ فصل: ومنه: 
ِ ترُجَۡ ﴿: كما قال الله   والقصة، وجمعه أمور، ُِ وَإِلََ ٱللََّّ مُو

ُ
 [4فاطر:]﴾ٱُ ٱلۡۡ

عــل تضــى بــه الفل المق: أمـر الله ونهيــه، وجمــع الأمــر منــه أوامـر، وهــو القــو والثــاي
 من المأمور، وهذا في الخطاب، وأما في الإيجاب فلا.

هــو طلــب الفعــل أيضــا، واقتضــااه علــى غــير وجــه المســألة. وأمــا حــد الأمــر: ف
والفرق بين الأمر والسؤال: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والسؤال عن الشيء 

تأديـب واسـتمر الفـرق بينهمـا، ومـن  /49فمن أثبت نهي / ،ليس بنهي عن ضده
امتنــع عـــن ذلـــك قصــر الأمـــر علـــى الوجــوب، والنهـــي علـــى الزجــر، ومـــن أجازهمـــا 

التأديب فيهما. وقـد يعـبر عـن الأمـر بالقـول وبالإشـارة وبصـورة الخـبر. أمـا أوجب 
حَذذدٌ ﴿: مــن جهــة القــول فقــول الله 

َ
ُ أ وقولــه: ، [1الإخــلاص:]﴾قُذذلۡ هُذذوَ ٱللََّّ

ة  ﴿ طََٰمََٰكُمۡ  وَقُولوُاْ حِطَّ َۡ . وأمـا بالإشـارة فقـول رسـول [58البقـرة:]﴾نَّغۡفرِۡ لَكُمۡ 
أبا بكـــــر مـــــا منعـــــك أن تصـــــلي بالنـــــاس إذ  يا: »لأبي بكـــــر الصـــــديق  الله 

تكعكــع،  ؛ وذلــك حــين أمّ أبــو بكــر النــاس، فلمــا أبصــر رســول الله (1)«أمرتــك
فـأتم بالنـاس  ، ودفع في ظهره فامتنع، فتقدم رسـول الله فأشار له رسول الله 

يا أبا بكـــر مـــا منعـــك أن »الصـــلاة، فلمـــا انصـــرف مـــن الصـــلاة قـــال لأبي بكـــر: 
: مــا  ، ولم يكـن هنالـك إلا الإشـارة، فقـال أبـو بكـر «أمرتـك تصـلي بالنـاس إذ

حكاية  وأما من جهة الرموز فقوله  .كان الله يرى ابن أبي قحافة في مقام نبي
مۡذذز  ﴿:  ءعــن زكــريا َِ يَّذذامٍ إلََِّّ 

َ
َٰثَذذةَ أ لََّّ تكَُلِذِذمَ ٱََّّذذاَ  ثلََ

َ
آل ]﴾اۗۡ ءَايَتُذذكَ أ

                                                 
كل من: البخاري، كتاب الأذان، « بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك يا أبا» :أخرجه بلفظ (1)

 .940؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 421؛ ومسلم، كتاب الصلاة، رقم: 684رقم: 
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نهــي أو خــبر أو اســتخبار، وهــي جميــع ، ولا معــنى لكلامــه إلا بأمــر أو [41عمــران:
ن ﴿أقســام الكــلام؛ لأن الرمــز ينــوب منــاب الخطــاب؛ ولقولــه: 

َ
وََٰٰٓۡٓ إلَِِۡمِذذمۡ أ

َ
فَذذأ

 // :50. وأمـا مـن جهـة الخـبر فقـول الله [11مـريم:]﴾اوعََِ ذيِ   سَبُِِ واْ بكُۡذرَة  
﴿ ِ وۡلََٰذذذدَهُنَّ حَذذذوۡلَيۡنِ كََمِلَذذذيۡنِ  ل

َ
َٰلذِذذتََٰتُ يرُۡضِذذذعۡنَ أ ن يذُذذتمَِّ وَٱلۡوَ

َ
ادَ أ َِ

َ
مَذذذنۡ أ

ناَ مِيثََٰقَ بذَِ ٓ إسََِٰۡٓءِيذلَ لََّ ﴿: الآيـة، وقولـه  [233البقـرة:]﴾ٱلرَّضَاعَةَ  ِۡ َۡ
َ
وَإِذۡ أ

ينِۡ إحِۡسَان   َٰلِدَ َ وَبٱِلۡوَ  .[83البقرة:]﴾اتَعۡبُدُونَ إلََِّّ ٱللََّّ
لا ة وصورة، أم لا صيغة و غاختلف الناس في الأمر، هل له من صيمسألة: 

وكذلك  "افعل"إن للأمر صيغة وصورة، وهو قولك: فقال أكثر الفقهاء: ورة؟ ص
وهو الصحيح، خلافا للأشعرية الذين  "لا تفعل"النهي له صورة، وهو قولك: 

يقولون: إن الأمر والنهي لا صيغة لهما. والدليل على قول الفقهاء استعمال أهل 
أمر وقالوا: م أربعة أقسام، اللسان، وهم أرباب الشأن؛ وذلك أنهم قسموا الكلا

، والخبر "لا تفعل"، والنهي قولك: "افعل"فالأمر قولك:  ؛ونهي وخبر واستخبار
ولم يشترطوا معه قرينة تفرد  ؟"أخرج زيد" :، والاستخبار قولك"خرج زيد"قولك: 

الأمر ولا النهي من غيره، والأمر والنهي هما الأصل، وما عداهما ففرع، وكذلك 
تخبار. كما أنهم جعلوا للواحد صيغة يعرف بما يجري عليه الخطاب الخبر والاس

، وكذلك للواحدة من النساء، (1)بها، وللاثنين صيغة، وللثلاثة ]فصاعدا صيغة[
وللاثنتين، وللجميع منهن صي ، ثم تنقسم كل واحدة من هذه الأربعة أقساما  

النهي نهيا وزجرا  كثيرة، فيكون الأمر أمرا وسؤالا وطلبا ودعاء ونداء، ويكون
واديدا، ويكون الخبر خبرا وتمنيا وجحودا و ازات وتلهفا،  /51وإغلاظا /

                                                 
 ث: صيغة فصاعدا. (1)
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ويكون الاستخبار استخبارا واستفهاما وتقريرا وإنكارا وتوبيخا وتعجبا ومثلا. 
: فصورة الأمر وصيغته يشترك مع غيرها في صيغها، فمع الندب قول الله 

ْ ٱلَۡۡيَۡۡ لعََلَّ ﴿ ٱفۡعَلۡ مَا ﴿، ومع الإذن: [77الحج:]﴾كُمۡ تُفۡلُِ ونَ وَٱفۡعَلُوا
ْ فِِ ﴿، ومع الإطلاق: [102الصافات:]﴾تلَُۡمَرُ  وا لَوَٰةُ فَٱنتشَُِّ فإَذَِا قُضِيَتِ ٱلصَّ

رۡضِ 
َ
ْ ﴿، ومع الإباحة: [10الجمعة:]﴾ٱلۡۡ ، ومع [2المائدة:]﴾وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُوا

ْ مَا شِئۡتُمۡ ﴿الوعيد:  لَت:]﴾ٱۡ مَلُوا ة  ﴿، ومع التحدي: [40فُصِّ َِ ْ بسُِو توُا
ۡ
مِِن  فتَ

وۡ حَدِيدًا﴿، ومع التعجيز: [23البقرة:]﴾مِِثۡلهِِۚٓ
َ
ةً أ َِ ْ حِجَا لۡق  أَوۡ  ٥٠كُونوُا َۡ ا   ا مِِمَّ

لَ يكَۡبُُُ فِِ  وَّ
َ
ِ  فَطَرَكُمۡ أ َّۖ قُلِ ٱلََّّ صُدُوِكُِمۡ  فَسَيَقُولوُنَ مَن يعُِيدُناَ

ة   ِ إلَِِۡكُمۡ ﴿، ومع النداء: [50،51الإسراء:]﴾مَرَّ سَُِولُ ٱللََّّ مَا ٱََّّاُ  إنِِِِ  يُّ
َ
َٰٓت يَ

بَّنَا ٱغۡفرِۡ ََّاَ﴿، ومع الدعاء: [158الأعراف:]﴾جََِيعًا ، ربنا [147]آل عمران:﴾َِ
ن نَّقُولَ لََُۥ كُن ﴿، ومع التكوين: (1)ارحمنا

َ
دۡنََٰهُ أ َِ

َ
ٓ أ ءٍ إذَِا مَا قَوَُّۡاَ لشَِِۡ إنَِّ

َّۖ ﴿، ومع التعجب: [40النحل:]﴾كُونُ فَيَ  توُنَنَا
ۡ
بصِِۡۡ يوَۡٱَ يتَ

َ
سۡمِٱۡ بمِِمۡ وَأ

َ
 ﴾أ

ومطلق الأمر هو الأصل مع مطلق  ،ما أسمعهم بهم وأبصرهم :؛ أي[38مريم:]
 غيره؛ إذ لا بد لغيره من ذكر القرينة والتقييد.

اقتضــــى الوجـــوب دون النــــدب، قــــال الله  وإذا ورد الأمــــر مـــن الله فصـــل: 
 :﴿ ِۡينَ يَُُالفُِونَ َ ن ِِ ٱلََّّ َِ اٌ  فَلۡيَۡ  َِ وۡ يصُِيبَمُمۡ عَ

َ
ن تصُِيبَمُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
مۡرۦِِۚٓٓ أ

َ
أ

لِِمٌ 
َ
 (2)إنـه يحمـل علـى النـدب، ولمـن قـال مـن الأرـعرية:خلافا لمن ، [63النـور:]﴾أ

قــال الله  /52قــال بالوقــوف أيضــا فــأطلق ولم يقيــد، فوجــب أنــه علــى الوجــوب، /
                                                 

 .[109:المؤمنون] ،[155:الأعراف]فاَغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا﴾ ﴿. [286:]البقرةوَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا﴾ ﴿الآية:  (1)
 ث: من.  (2)
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 :﴿ َن يكَُونَ لمَُذمُ وَلََّ مُ  ا كََنَ لمُِلَۡمِن  وَم
َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ سَُِولَُُ ُ وَ لَۡمِنَةٍ إذَِا قَضََ ٱللََّّ

سَُِذذولََُۥ فَقَذذدۡ ضَذذلَّ ضَذذلََٰت   َ وَ مۡذذرهِمِۡۗۡ وَمَذذن يَعۡذذرِ ٱللََّّ
َ
 ٱلۡۡذِذيََۡةُ مِذذنۡ أ

بيِن   كَعُواْ لََّ ﴿وقولـه أيضـا: ، [36الأحـزاب:]﴾امُّ ِۡ وَيۡذل   ٤٨يرَۡكَعُذونَ وَإِذَا قيِلَ لمَُمُ ٱ
بيِنَ  ِ ِِ ِ  لِلِۡمُكَذذذ  وقولـــه  ،وذكـــره في معـــرض الـــذم، [48،49المرســـلات:]﴾يوَۡمَذذِذذ

مَرۡتكَُ ﴿لإبليس: 
َ
لََّّ تسَۡجُدَ إذِۡ أ

َ
، ولـو سـار فيـه النـدب [12الأعـراف:]﴾مَا مَنَعَكَ أ

لــو »لبريــرة في أمــر زوجهــا مغيــث:  لاعتـذر بــه إبلــيس اللعــين. وقــول رســول الله 
، فقالـت: لا «لا إنما أنا شافع»فقال:  ؟، فقالت: يا رسول الله أفبأمرك«عته؟راج

مـــا بـــين الشـــفاعة والأمـــر؛ لأن طاعتـــه في  ، ففـــرق رســـول الله (1)حاجـــة لي بـــه
ولــو قــال لهــا: عــن أمــري، لمــا تخلفــت عــن  ،الشــفاعة منــدوب إليهــا، وأمــره واجــب

أشــق علــى أمــتي لأمــرام  لــولا أن: »وممــا يؤكــد هــذا قــول رســول الله  ،مراجعتــه
، ومعلــوم أنــه نــدبهم، فصــح أنــه لم (2)«كــل صــلاة وعنــد كــل وضــوء  دبالســواك عنــ

اسـقني "ممرهم، والدليل أيضا على وجوب الأمر عقـلا أن السـيد إذا قـال لعبـده: 
فلـم يسـقه ولم يقـم ولم يقعـد، حسـن مـن السـيد ومـن كـل  "اقعـد"أو  "قـم"أو  "ماء

فهـذا دليـل الوجـوب، فعارضــوا في هـذا بقـول الســيد  أحـد لومـه وتوبيخـه وعقوبتــه،
أترونــــه عاصــــيا إن لم  "الــــبس هــــذا التــــاج"أو  "الــــبس هــــذه الخلعــــة" /53لعبــــده: /

                                                 
؛ وأبو داود، كتاب 5283كتاب الطلاق، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري،   (1)

 .5417؛ والنسائي، كتاب آداب القضاة، رقم: 2231الطلاق، رقم: 
كل « عند كل وضوء» :. وأخرجه دون قوله221أخرجه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم:  (2)

 .22؛ والترمذي، أبواب الطهارة، رقم: 47د، كتاب الطهارة، رقم: من: أبي داو 
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والإكرام،  (1)يلجهاتان معهما قرينة تدل على غير الأمر وهو التبقلنا: يلبسهما؟ 
ا، ولـــيس هـــو بالموضـــع للعبـــد، إلا إذا كـــان أهـــلا لـــذلك بعـــد أن يكـــون عبـــدا رابعـــ

والعبــد يتوقــف لهــذه العلــة عــن درجــة ومرتبــة لم يبلغهــا، إلا إن كــان يليــق لــذلك، 
فترجع القصة كما كانـت، ولسـنا ننكـر أن لفظـة افعـل تـرد أمـرا وتـرد بخلافـه، وإنمـا 
الكــــلام علــــى ورودهــــا مطلقــــة، ولكنــــا نقــــول: إنهــــا إن وردت مطلقــــة بغــــير قرينــــة 

هم، حـتى تـرد معهـا قرينـة تقتضـي علـى قـول بعضـ ،فالأصل فيها الأمر ثم الوجوب
 غير الأمر. 

لجــاز لــه التوقــف حــتى  "اصــب  لي هــذا الثــوب" :وقــالوا أيضــا: لــو قــال للصــبار
لا يلزم؛ لأن الألوان تشترك، إلا إن كان صـبار البلـد  (2)يعلم أي لون يريد، فبهذا

، لونا معروفا، فيكون عاصـيا إن لم يمتثـل، وأمـا إن كانـت متسـاوية فيسـور التوقـف
النفـــوس إليـــه، فيحتـــاج مـــا دونـــه إلى قرينـــة،  (3)ولابـــد للخطـــاب مـــن ظـــاهر تســـتبق

إلا إن كـان للبلـد  "اضرب الحمار" :خلافا لقوله "اضرب الدابة"وكذلك لو قال: 
 قعد.أعادة فهي 
ــــه مــــأمورفصــــل:  ــــدوب إلي ــــه طاعــــة لله  والمن ــــه، خلافــــا للشــــافعي؛ لكون  ب

والخـــير والمـــدح، والفـــرق بينـــه وبـــين  /54وعبـــادة، ووقـــوع الثـــواب عليـــه، والحســـن /
الواجــب وجــوب الثــواب وســقوط العقــاب عنــه، وهمــا في الواجــب جميعــا، والفــرق 
بينهمــــا وبــــين الإباحــــة أن الإباحــــة لا ثــــواب ولا عقــــاب، وقــــد أجمعــــت الأمــــة أن 

                                                 
 يل.خ: التب. وفي الأصل، قثهذا في  (1)
 ث: فهذا. (2)
 ث: تسبق. (3)
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ومنــدوب إليهــا وليســت بواجبــة، والــذي أختــاره أنهــا  ،النوافــل كلهــا طاعــة لله 
قــدمنا مــن الوعيــد علــى المتخلــف عــن أوامــر الله تعــالى، وقولــه  غــير مــأمور بهــا، لمــا

« : ولـــولا أن أشـــق علـــى أمـــتي لأمـــرام بالســـواك عنـــد كـــل صـــلاة وعنـــد كـــل
، وهو قول عمروس بـن فـتح حـين امتنـع أن يقـول: إن الإيمـان إنمـا كـان (1)«وضوء

ع سـليماخم الاـيخ أبا الربيـإيمانا لعلّة الأمر بـه؛ لـئلا تـدخل فيـه النوافـل، علـى أن 
فهـو   "؛إن النوافـل لم ممـر الله بهـا، ولا أنهـا طاعـة"مـن قـال:  :قال  بن يخلف

مـن نفاهـا مـن الطاعـة فهـو كـافر،  :كافر. والذي يتوجه إليه هـذا الكـلام أنـه يريـد
وأما الأمر فالله أعلم بها، وقد اجتمعت الأمة أن الله تعالى ندب إلى النوافل ودعا 

 تلاف في الأمر.إليها، وإنما وقع الاخ
انـــت ك  ؛بعـــد الحظـــر، وعريـــت مـــن القـــرائن "افعـــل"وإذا وردت لفظـــة فصـــل: 

يذدُ يرُِ ﴿:  ال اللهقإباحة، فهو الأليق بهذه الشريعة؛ لأنها مبنية على التيسير، 
ذ ُ بكُِمُ ٱلۡيسَُۡۡ وَلََّ يرُِيدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَۡۡ وَمَذا جَعَذلَ ﴿قـال: ، و [185:البقـرة]﴾ٱللََّّ

مـل علـى يحوقـال بعضـهم:  /55/ .[78الحـج:]﴾ ٱلِدِيذنِ مِذنۡ حَذرَ   عَلَيۡكُمۡ فِِ 
ْ ﴿: الوجــوب، كقــول الله  ذذوا ا وَإِذَ ﴿، [53حــزاب:الأ]﴾فَذذإذَِا عَعِمۡذذتُمۡ فَٱنتشَُِّ

 ْ ذذلَ ﴿، [2المائــدة:]﴾حَلَلۡذذتُمۡ فَٱصۡذذطَادُوا ذذواْ فِِ فَذذإذَِا قُضِذذيَتِ ٱلصَّ وَٰةُ فَٱنتشَُِّ
رۡضِ 

َ
انـــت أمـــرا و الأول، وإن وردت بعـــد النـــدب ك، والأصـــل هـــ[10الجمعـــة:]﴾ٱلۡۡ

ا  ذويراعـى في هـ واجبا، والأصل في هذا كله أنها إباحـات لا واجبـات كمـا قـدمنا،
 .انقضىكله في أمثاله وما شاء كله أنفاس الأمة. 

 

                                                 
 .عزوه تقدم (1)
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، واختلــف العلمــاء في التأســي بــه بالنــبي مســألة مــن كتــب بعــض الزيديــة: 
ير واجــــب إلا مــــا خصــــه دليــــل وهــــل هــــو واجــــب، إلا فيمــــا خصــــه دليــــل، أو غــــ

والجمهور إلى الأول، واختلفوا هل ذلك عـام في  الوجوب؟ ذهب أئمتنا 
 ، أو خاص في العبادات فقط؟ الصحيح الأول. (1)العبادات وغيرها

ن أفعاله ملواجب إن أصحابه لابد وأن يعلموا منه ا قال ناصر بن أبي نبهاخم:
ن ن جـاء مـدهم، ومـن أيـن عـرف مـوالمندوب؛ إذ هم من أحرص الناس الآتـين بعـ

مــن  الواجــب بعــدهم إلا مــن معــرفتهم، وأمــا في زماننــا اليــوم فقــد اســتفاض صــحة
 و غير ذلك، والله أعلم. ،أفعاله من المندوب

 نّ إ ؛ة الأمــرالخطــاب إذا ورد بصــيغ ومــن زعــم أنّ مســألة مــن كتــاب الإررــاد: 
و نــدب أو أو نهــي أمــر أ المــراد علينــا التوقــف لمــا يحتمــل مــن الحكــم، حــتى يعلــم أنّ 

غة الأمر يوجب إذا ورد بصي /56لو كان الخطاب / يقال له: ؛ أو غير ذلكتخيير
وقفــــون، روده متو التوقيـــف علينـــا عنـــد وروده، لم يكــــن في وروده فائـــدة؛ لأنا قبـــل 

عل كـان لـه تضي الفوبعد وروده متوقفون، فلا فائدة في وروده، فلما كان الأمر يق
  .قف غالطة التي خوطبنا بها، علمنا أن من قال بالتو صيغة تعرف في اللغ

الأمـر إذا ورد بفعـل قـد  والـذي يـذهب إليـه شـيوخنا والأشـبه بأصـول أئمتنـا أنّ 
خــص بوقــت، فللمــأمور إيقاعــه في أولــه وأوســطه وآخــره، وتعجيــل الفعــل في أول 
الوقــت أفضــل، وإذا ورد الأمــر بفعــل غــير مخصــوص بوقــت، فــإن تأخــيره جــائز إلى 

مــا لم يكــن محصــورا بوقــت فالواجــب تعجيلــه  خــر أيام الحيــاة، والنظــر يوجــب أنّ آ
 ؛د بوقـتالأمـر إذا ورد مطلقـا ولم يقيـّ أول أوقات الإمكان؛ الدليل على ذلـك أنّ 

                                                 
 ث: أو غيرها. (1)
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ن وروده لا يخلـــو مـــن أن يلـــزم ذلـــك علـــى الفـــور مـــع القـــدرة، أو يجـــوز للمـــأمور إ
الفــــور وآخــــر العمــــر، وآخــــر  التــــأخير إلى آخــــر أيام حياتــــه، أو إلى وســــائط بــــين

 هــول، والوســائط أيضــا  هولــة الأوقــات، ولا ســبيل إلى علــم ذلــك إذا   (1)العمــر
ـــه، ومـــا كـــان آخـــره  هـــولا لا يعـــرف،  كـــان  هـــولا لم يصـــح تعلـــق حـــق العبـــاد ب
ووسائطه لا تعرف لم يلزم فعله، وإذا بطل هذان الوجهان صح إيجابه على الفور؛ 

مـر العلـل، وكـان الآ /57ب له الطاعة عليه، وأزاح عنـه /مر إذا أمر من الأن الآ
يريـــد تعجيـــل الفعـــل المـــأمور بـــه، لم يكـــن للمـــأمور تأخـــير الفعـــل عـــن أول أوقـــات 

عُِِوٓاْ إلَََِٰ مَغۡفِذرَة  ﴿الإمكان، ويدل على هذا قول الله:  بِكُِذمۡ وجََنَّذةٍ  وسََا َِّ مِِذن 
تۡ عَرۡضُمَا  عِذدَّ

ُ
رۡضُ أ

َ
َٰتُ وَٱلۡۡ مََٰوَ ، فأوجـب علينـا [133آل عمـران:]﴾ للِۡمُتَّقِذينَ ٱلسَّ

 المسارعة إلى الأفعال التي تؤدينا إلى الجنة والغفران، والله أعلم.
لى: ولـــه تعـــاقمثـــل  "افعلـــوا"وصـــورة الأمـــر في اللغـــة أن يقـــول الآمـــر: مســـألة: 

كَوَٰةَ ﴿ لَوَٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
يُّ ﴿له: ، وقو [77النساء:]﴾وَأ

َ
َٰٓت ِينَ ءَامَنُويَ قُواْ مَا ٱلََّّ اْ ٱتَّ

دِقيِنَ  َٰ َ وَكُونوُاْ مَٱَ ٱلصَّ مَ ﴿، [119التوبة:]﴾ٱللََّّ يُّ
َ
َٰٓت بَّكُمۡ  إِ يَ َِ قُواْ  ةَ نَّ زَلزَۡلَذا ٱََّّاُ  ٱتَّ

ءٌ عَظِذيم   اعَةِ يَۡ مثـل  "لا تفعـل": ، وصـورة النهـي أن يقـول الآمـر[1الحـج:]﴾ٱلسَّ
ِ ﴿: قولـه  مَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓت  ينَ يَ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
َٰلَكُ  ءَامَنُواْ لََّ تأَ ِ م بيَۡذنَكُم مۡوَ إلى  ﴾ٱلۡبََٰطِذلِ ب

نفُسَكُمۡ  إنَِّ ﴿قولـه: 
َ
َ كََنَ بكُِ وَلََّ تَقۡتُلُوٓاْ أ حَِِيٱللََّّ مَذا ﴿، [29ء:النسـا]﴾ام  مۡ  يُّ

َ
َٰٓت يَ

 َِ ِ وَ مُواْ بيَۡنَ يدََِ  ٱللََّّ ِينَ ءَامَنُواْ لََّ تُقَدِِ فإذا ورد الخطاب ، [1ت:الحجـرا]﴾ۚٓسُولَِِ ٱلََّّ
 معرّى من القرائن والمقيدات

 
                                                 

 .زيادة من ث (1)
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فهــو أمــر ونهــي، واللفظــة قــد تــرد مقرونــة بقرينــة أو بصــلة أو بمقدمــة،  والمقــدمات
فتدل على التخيير أو الندب، أو تدل على قدرة الآمر، أو على التهدد، أو على 
الزجــر، وإطــلاق بعــد حضــر، أو علــى التكــوين دون الأمــر، فالــذي يــدل بجموعــه 

عۡعِمُذذذذواْ ٱلَۡۡذذذذائٓسَِ ﴿علـــى التخيـــير والنـــدب، مثـــل قولــــه: 
َ
فَكُُذُذذذواْ مِنۡمَذذذذا وَأ

عۡعِمُذواْ ﴿ /58، وقولـه: /[27الحـج:]﴾ٱلۡفَقِيَۡ 
َ
فإَذَِا وجََبَتۡ جُنُوبُمَا فَكُُوُاْ مِنۡمَذا وَأ

وقـد أجمـع الجميـع أن الأكـل منهـا غـير واجـب، وإنا ، [36الحـج:]﴾ٱلۡقَانٱَِ وَٱلمُۡعۡتَََّ 
مـر وعجـز مخيرون، فالأمة لا ترد إلا بالتوقيـف، وأمـا الـذي يـدل علـى قـدرة الآفيه 

وۡ حَدِيدًا﴿: المأمور، مثـل قولـه 
َ
َِةً أ لۡق  أَوۡ  ٥٠قُلۡ كُونوُاْ حِجَا َۡ ا يكَۡذبُُُ فِِ   ا مِِمَّ

ة ث  لَ مَرَّ وَّ
َ
ِ  فَطَرَكُمۡ أ َّۖ قُلِ ٱلََّّ نۡغِضُونَ إلَِِۡذكَ فَسَيُ  صُدُوِكُِمۡ  فَسَيَقُولوُنَ مَن يعُِيدُناَ

ن يكَُذونَ قرَِيب ذ
َ
ذ أ ، [50،51الإسـراء:]﴾اءُُِوسَمُمۡ وَيَقُولوُنَ مَذتََِٰ هُذوََّۖ قُذلۡ عََ َٰٓ

ومعلــوم أن الله تعــالى لم يــرد مــنهم أن يجعلــوا أنفســهم حجــارة أو حديــدا؛ إذ لــيس 
ذلك في قدرام أن يبين عجزهم، وأما الذي يدل على التهدد والزجر، فمثل قوله 

ذا يذَوۡٱَ ٱلۡقمََِٰمَذةِث ٱۡ مَلُذواْ مَذا ﴿الى: تع تِِٓ ءَامِن 
ۡ
ن يأَ ٱ مَّ

َ
يٌۡۡ أ َۡ فَمَن يلُۡقَََٰ فِِ ٱََّّاِِ 

َ
أ

ُ ﴿، [40فصـلت:]﴾شِئۡتُمۡ إنَِّهُۥ بمَِذا تَعۡمَلُذونَ بصَِذيٌۡ  وَقُذلِ ٱۡ مَلُذواْ فَسَذيََۡى ٱللََّّ
سَُِولَُُۥ وَٱلمُۡلَۡمِنُونََّۖ وسََتََُدُّونَ إِ  هََٰدَةِ فَيُنبَِذِئُكُم َ مَلَكُمۡ وَ َٰلمِِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱل َّ لَََٰ عَ

َٰ ﴿، وكقولـه: [105التوبـة:]﴾بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ  ِينَ لََّ يلَُۡمِنُونَ ٱۡ مَلُواْ ىََ وَقُل لِلََِّّ
َٰمِلُذونَ  ، فهــذه [121،122هـود:]﴾اْ إنَِّذذا مُنتَظِذرُونَ وَٱنتَظِذذرُوٓ  ١٢١مَكََنذَتكُِمۡ إنَِّذذا عَ

رد إلا على مقـدمات قـبلهن وقـرائن بعـدهن تـدل علـى التهـدد والزجـر، الآيات لم ت
فإَذَِا قُضِذيَتِ ﴿ر، فمثل قوله جل ثنـااه: ظوأما الذي يدل على الإطلاق بعد الح

ا لَّعَلَّكُمۡ  َ كَثيِۡ  ِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللََّّ تَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللََّّ َۡ رۡضِ وَٱ
َ
واْ فِِ ٱلۡۡ لَوَٰةُ فَٱنتشَُِّ ٱلصَّ

. وقد أجمعوا [2المائدة:]﴾وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُوا﴿، وقوله: [10الجمعة:]﴾ُ ونَ تُفۡلِ 
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وأمـا الـذي يـدل علـى التكـوين  /59جميعا أن الاصطياد والانتشار غير واجبـين، /
، فقد [166الأعراف:]﴾ينَ   ِكُونوُاْ قرَِدَةً خََٰسِ ﴿: دون امتثال الأمر، فمثل قوله 

 قـادرين علــى تكــوين أنفسـهم قــردة، فـدلت المقدمــة علــى تقـدمت المعرفــة أنهـم غــير
العـرب في خطابهـا، والعـرب  (1)التكوين دون امتثـال الأمـر، والله خاطبنـا بمـا تعقـل

أمرا ونهيـا، فـإذا أمـر مـن اـب طاعتـه والانقيـاد لأمـره،   "لا تفعل"و "افعل" يتسمّ 
 كان على المأمور إتيان ما أمر، والله أعلم.

الخطاب إذا ورد مطلقا فظاهره خطاب معروف وهو على  إن :مسألة: وقيل
  "فلان كافر"دا فهو على تقييده، ألا ترى لو أنه قال قائل: إطلاقه، وإذا ورد مقيّ 

كان ظاهره أنه كافر بالله، وإن كان يحتمل أنه أراد الطاغوت، وكذلك لو قال: 
د القائل أنه مؤمن في الظاهر إنه مؤمن بالله، وإن كان يحتمل أنه أرا "فلان مؤمن"

نتُمۡ حُرُٱ  ﴿: بالطاغوت، وقوله 
َ
يۡدَ وَأ ْ ٱلصَّ وَلََّ ﴿، [95المائدة:]﴾لََّ تَقۡتُلُوا

ِ عَلَيۡهِ  كَرِ ٱسۡمُ ٱللََّّ
ِۡ ا لمَۡ يُ ْ مِمَّ كُلُوا

ۡ
، فهذا الخطاب يوجب [121الأنعام:]﴾تأَ

س تحريم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه من حيوان أو غيره؛ إذ ليس في نف
طعام من طعام، فلما اتفق أهل الإسلام على أن المقصود  تفصيل الآية (2)الآية

وإن كانت في الظاهر  ،في هذه الآية هو الحيوان دون غيره، صح أن الآية خاصة
 /60عامة، وجاء في التفسير أن المشركين قالوا للمسلمين: لم تأكلون ما قتلتم /

 فأنزل الله -يعنون الميتة- لكم ولا تأكلون ما قتل الله -يعنون ما ذكيتم-

                                                 
 ث: تفعل. (1)
 زيادة من ث. (2)
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
ِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ ﴿ :(1) كَرِ ٱسۡمُ ٱللََّّ ِۡ ا لمَۡ يُ ْ مِمَّ كُلُوا

ۡ
وَلََّ تأَ

كَ لظَُلۡمٌ ﴿: ، وقوله [121الأنعام:]﴾لَفسِۡق   ۡ َِّۖ إنَِّ ٱلشِِّ لََّ تشُّۡكِۡ بٱِللََّّ
ِ ﴿، وقال جل ذكره: [13لقمان:]﴾عَظِيم   ْ بِ‍َٔاوَلََّ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلََّّ بوُا َِّ يََٰتِ ينَ كَ

ِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلۡخََٰسِِۡينَ  ، فكان ظاهر هذا الخطاب يدل على [95يونس:]﴾ٱللََّّ
لمِِينَ ﴿الخصوص، فلما قال:  َٰ كان ذلك القول   ،[40الشورى:]﴾إنَِّهُۥ لََّ يُُبُِّ ٱلظَّ

 دليلا على أن هذا الفعل محرم على كل من فعله من المخاطبين، وكذلك قوله:
َٰٓذكَِ كََنَ وَلََّ تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِۚٓ عِلۡمٌ  إنَِّ ﴿ وْلَ

ُ
مۡٱَ وَٱلَۡۡصََِ وَٱلۡفُلََادَ كُُّ أ ٱلسَّ

، فعرّف السمع والبصر والفؤاد بالألف واللام، ولم [36الإسراء:]﴾ولَّ    ُ َ نۡهُ مَسۡ 
، فكان  يتقدم لشيء منها ذكر، فاستدللنا على أنه إنما قصد بالتعريف إلى الجنس

كل سمع وبصر وفؤاد فعل صاحبه ذلك الفعل فهو مسؤول عنه، وصار كل من 
قفا ما ليس له به علم مأزورا في فعله، وإن كان ظاهر النهي خاصا للمخاطب 

  .في نفسه
ا ﴿: وأما قول الله تعالى يۡۡ  َۡ  ْ ن يكَُونوُا

َ
لََّ يسَۡخَرۡ قَوۡٱ  مِِن قَوۡمٍ عََ َٰٓ أ

، فدل هذا على أن من سخر على ما هو شر منه فلا [11الحجرات:]﴾مِِنۡمُمۡ 
عليه، إذ النهي وقع على من يمكن أن يكون خيرا ممن سخر منه، ونظير  شيء

وعِِِيَن مِنَ ٱلمُۡلَۡمِنيَِن فِِ ﴿ذلك قول الله جل ذكره:  ِينَ يلَۡمِزُونَ ٱلمُۡطَّ ٱلََّّ
ِينَ لََّ يََِدُونَ إلََِّّ جُمۡدَهُمۡ  َٰتِ وَٱلََّّ دَقَ ُ مِنۡمُمۡ ٱلصَّ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡمُمۡ سَخِرَ ٱللََّّ

لِِمٌ 
َ
اٌ  أ َِ وَلََّ تَنَابزَُواْ ﴿: وكذلك قوله  /61/ ،[79التوبة:]﴾وَلمَُمۡ عَ

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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يمََٰنِ  ََعۡدَ ٱلِۡۡ لۡقََٰبِ  بئِۡسَ ٱلِِسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ 
َ
فدل ظاهر تحريم [11الحجرات:]﴾بٱِلۡۡ

ملقبة بها ظالما له فيها، وهو أن  التداعي بالصفات والعلامات والأسماء إذا كانت
والألقاب في اللغة: هي كل من نصب علما على  "يا كافر يا فاسق"يقول له: 

 شخص فعرف به، فهو يسمى لقبا له، والله أعلم.
ِينَ ءَامَنُذو﴿قـال الله جـل ذكـره: مسألة:  مَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓت ِِ اْ قَذوََّٰمِ اْ كُونذُويَ يَن بٱِلۡقِسۡذ

 ِ يۡ شُمَدَاءَٓ لِلََّّ َٰلِدَ وِ ٱلۡوَ
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
َٰٓ أ  وَلوَۡ ىََ

َ
وۡ فَقِذيۡ    إنِ يكَُنۡ غَنيًِّذاقۡرَبيَِن  نِ وَٱلۡۡ

َ
ا أ

ن تَ 
َ
َّۖ فَتَ تتََّبعُِواْ ٱلمَۡوَىَٰٓ أ وۡلَََٰ بمِِمَا

َ
ُ أ ُ فَٱللََّّ ْ  وَإِن عۡدِل وۡ تُعۡرِ تَ وا

َ
اْ أ ٓۥ َ كََنَ لۡوُ ضُواْ فإَنَِّ ٱللََّّ

بذِيۡ   َۡ بالقيـام بالقسـط أمـرا  فقـد أمـر الله المـؤمنين، [135النسـاء:]﴾ابمَِا تَعۡمَلُذونَ 
ســطا قن يكــون عامــا لهــم جميعــا، والقســط الــذي أمــرهم بالقيــام بــه لا يخلــو مــن أ
رة وقعــت ن الإشــامعلومــا بعينــه، فتكــون الإشــارة دالــة عليــه دون غــيره، أو لا تكــو 

ت لمـا كانـفعلى قسط معلـوم بعينـه، فتكـون دالـة علـى مـا وقـع عليـه اسـم قسـط، 
ط معلـوم علـى قسـ الإشارة بالألف واللام دالة على التعريـف، ولم يكـن معنـا دليـل

عليــه  مــا وقــع هــذه الإشــارة إلى الجــنس توجــب علينــا القيــام بكــل بعينــه، صــح أنّ 
  .اسم قسط

مُرُ بٱِلۡعَذدۡلِ وَٱلِۡۡحۡ إنَِّ ٱ﴿:  وأمـا قولـه
ۡ
َ يأَ إلى  /62/ [90النحـل:]﴾سََٰذنِ للََّّ

  .هلعدل كلبافلما لم تقم الدلالة على عدل بعينه، وجب القيام آخر الآية، 
ن تَعۡدِلوُاْ ﴿ وأما قولـه:

َ
واْ صۡتُمَّۡۖ فَتَ تمَِيلُذ وَلوَۡ حَرَ نِسَِاءِٓ بيَۡنَ ٱلوَلنَ تسَۡتَطِيعُوٓاْ أ

ل لا يســتطاع بــين إلى آخــر الآيــة، فــأخبر أن هــذا العــد [129النســاء:]﴾كَُّ ٱلمَۡيۡذذلِ 
رك اد مــن تــد صــح أن هــذا هــو العــدل الــذي يــؤدي إليــه الاجتهــالنســاء فعلــه، فقــ

بعضــا   يفضّــلوإن لم -كمــا قــال الله-التفضــيل بيــنهن؛ لأن مــن لم يمــل كــل الميــل 
 علم.أأمر الله، والله  على بعض فهو عادل في الحكم؛ لأنه لم يتعدّ 
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ِيذنَ ءَامَنُذواْ كُونذُواْ قَذوََّٰ ﴿: وأمـا قـول الله فصـل:  مَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓت ِِ يَ مِيَن بٱِلۡقِسۡذ

قۡرَبيِنَ 
َ
ينِۡ وَٱلۡۡ َٰلِدَ وِ ٱلۡوَ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
َٰٓ أ ِ وَلوَۡ ىََ ، فـأمر عبـاده [135النسـاء:]﴾شُمَدَاءَٓ لِلََّّ

المؤمنين أن يقومـوا بالقسـط في السـراء والضـراء، وعلـى الأوليـاء والأقـرباء والأنفـس 
مـــن العـــالمين،  والآباء، فجـــرى حكـــم القســـط علـــيهم، ولم يـــرخص في ذلـــك لأحـــد

وأيضا فإنه جعل القيام بالقسط فرضا يجب علـى الكافـة، ولم يوجبـه علـى الخاصـة 
دون العامة؛ لأنه تعالى دعاهم باسم المؤمنين، والمؤمنون يدخل فيهم الحكـام وغـير 

 (1)الحكــام، ولم يجــب لأحــد مــن أهــل الإســلام أن يــرى مقامــا لله فيــه مقــالا ليدعــه
عـــــل الأمـــــر في تســـــمية القســـــط في الـــــدين مـــــردودا إلى اتكـــــالا علـــــى غـــــيره، ولم يج
وتختلــف فيــه آرااهــم وتــتحكم فيــه أهــوااهم، فمــا  /63/ الاجتهــاد مــن المتعبــدين،

رأوه حسنا في عقـولهم فعلـوه، ومـا رأوه قبيحـا في أنفسـهم اجتنبـوه، بـل دعـاهم إلى 
وۡ إنِ يكَُنۡ غَنيًِّ ﴿: حسن أم قبـيح عنـدهم، فقـال  (2)فعل ما ]ارتضاه لهم[

َ
ا أ

ْ ا فَقِيۡ   ن تَعۡدِلوُا
َ
َّۖ فَتَ تتََّبعُِواْ ٱلمَۡوَىَٰٓ أ وۡلَََٰ بمِِمَا

َ
ُ أ ، وقولـه تعـالى: [135النسـاء:]﴾فَٱللََّّ

نذتَ قَذاضٍ ﴿
َ
، لم يكـن أمـرا مـنهم لـه بقـتلهم، فيكونـوا قـد [72طـه:]﴾فَٱقۡضِ مَذآ أ

بــل  أعــانوا علــى قتــل أنفســهم، ويســتحق بــه فرعــون مــدحا إذ ســارع إلى طــاعتهم، 
وقنوعــا بمــا أعــد الله لهــم مــن الجــزاء، والله  ،كــان هــذا القــول مــنهم تســليما للقضــاء

 أعلم.
سسََٰذنَ  ٢عَلَّذمَ ٱلۡقُذرۡءَانَ  ١ٱلرَّحۡمََٰنُ ﴿قال الله تعالى: مسألة:  ذقَ ٱلِۡۡ

لَ عَلَّمَذهُ  ٣َۡ
، فأخبر الله جل ذكـره أن البيـان في اللسـان، ولـذلك لزمـت [4-1الرحمن:]﴾ٱلَۡۡيَانَ 

                                                 
 .لبدعة: . وفي الأصل، قثهذا في  (1)
 : ارتضاهم.ث (2)
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والخطاب، وإذا ورد الخطاب إلى المخاطب بأمر أو نهي فقد لزمت حجته، الحجة 
وانقطع عذر المخاطب له إذا كان من أهل ذلك اللسان، ولولا ذلك ما علم فرق 

، أو "قــم واقعــد"مــا بــين الأمــر والنهــي والإباحــة والحضــر، ولمــا عــرف قــول القائــل: 
عـل الله هـذه الأسمـاء تكلم أو اسكت، أو تعـال أو اذهـب، أو خـذ أو اتـرك، فج"

دلائل وعلامات ليعلم به الخلق ما خوطبوا به، ليمتثلـوه ويقصـدوا إليـه، فخـاطبهم 
من مسميااا،  /64بما يعلمونه؛ لتجب الحجة عليهم، فمن الأسماء ما يقع فيها /

ومنها ما يقع الاشتراك فيه، ويعرف المراد منها، ويزول الشك عنها بالبيان بمقدمة 
ارة أو دلالــة تقــع معــه بيــان المــراد، ويصــح معــه التكليــف، شــاء أو إأو صــفة أو إيمــ

احتمـــل أن يكـــون أراد اليـــد الـــتي هـــي  "لفـــلان يـــد" :مثـــل ذلـــك أن يقـــول القائـــل
الجارحة التي يبطش بها، ويحتمل أن تكون اليد التي هي التصرف في الملك، فاسم 

تكلم بـذلك الإخبـار اليد على الاطلاق يقع على هذه الأشياء كلهـا، فـإذا أراد المـ
ب لـه بالصـلة ب مراد المخاطِ عنها؛ ليبيّن من خاطبه بقرينة أو صلة، فيعلم المخاطَ 

 "فـلان كتـب هـذا الكتـاب بيـده"أو بمقدمة؛ ليزول الشك عن المخاطب، كقولـه: 
أعلم بذلك أنه أراد بذلك اليد التي هي الجارحة التي يكتب بها الناس. وإن قـال: 

هذه الدار "علم أنه أراد بذلك المنة والنعمة. وإذا قال:  "اءلفلان عندي يد بيض"
يعلم بصلة  (1)علم أنه أراد بذلك اليد التي هي الملك والتصرف، فما "في يد فلان

أو بمقدمة غير ما يعلم بإطلاق اللفظ به، ويقـع الاسـم عليـه بمفـرده، فالواجـب أن 
  .مراد المخاطب وقصدهيعتبر الخطاب بصلته أو بمقدمته وما يتعلق به؛ ليصح 

 "اثنـين"قـال:  /65فقد أخبر عن أدنى العدد، وإن / "واحد"وإذا قال القائل: 

                                                 
 ث: مما. (1)
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فقد أخـبر عـن جمـع عـدد هـذا أقلـه،  "ثلاثة"فقد أخبر عن تثنية العدد، وإن قال: 
فقـد دل  "ثـوبان"فقد أخبر عـن جـنس وأدنى العـدد، وإن قـال:  "ثوب"وإن قال: 

دل على الجنس وعلى أدنى الجمع،  "ثلاثة أثواب"ال: على التثنية والجنس، وإن ق
ــــبس عليــــه ضــــروب  ــــم فائــــدة الكــــلام، والت ومــــن لم يعــــرف موضــــع الخطــــاب لم يعل
الخطاب، ثم إن الله تبـارك وتعـالى جعـل الخطـاب للفائـدة والإفهـام، ولـيعلم المـأمور 

مـر بمـا لا ب، والحكيم لا يخاطـب بمـا لا فائـدة فيـه، ولا ممر ومراد المخاطِ إرادة الآ
يفهم عنه؛ لأنه لا يمكن أن ممر أحدا بالقعود وهو يريد القيام؛ لأنه ممـر ليمتثـل 
أمره، فإذا لم يبين مراده لم يكن أن يمتثل أمره، ولم يتهيأ أن يعتقد طاعته فيما كلفه 

البيان عن وقت الخطـاب لتمـام فضـل  [تأخير]إياه، وإذا كان ذلك كذلك لم يجز 
ه يوجب اعتقاد غير ما ظهر؛ لأنه إذا خاطب بظاهر الإطلاق الكلام؛ لأن تأخير 

والعمــوم وهــو يريــد التقييــد والخصــوص، ثم لم يقرنــه بدلالــة تبــين عنــه، كــان قــد ألــزم 
عبــــاده أن يعتقــــدوا خــــلاف مــــا أراده مــــنهم، فتعــــالى الله عــــن ذلــــك علــــوا كبــــيرا، 

ة يعرف بهـا فالخطاب إذا ورد فلعمومه صيغة، ولكلّ وجه من وجوه الخطاب صيغ
ولن يجهل ذلك أو شيئا منه أحد  /66حكمه، ويدل المخاطب بها على معناه، /

مــن أهــل اللســان والمعرفــة بــه مــن أهــل اللغــة والبيــان، غــير أن العــرب لســعة لغتهــا 
وكثــــرة معــــاني كلامهــــا تعُــــبّر عــــن الخصــــوص بلفــــظ العمــــوم، وعــــن العمــــوم بلفــــظ 

از بلفــظ الحقيقــة، وهــذا معــروف الخصــوص، وعــن الحقيقــة بلفــظ المجــاز، وعــن المجــ
ــــنهم ــــة موضــــوعة مــــن مقدمــــة الكــــلام وصــــلته،  ،بي ومنســــوب عنــــدهم، وعليــــه أدل

وبالإشارة المعهودة عندهم، وعلى ما يتعارفونه بينهم، فما فرق به الدليل نقل عـن 
 موضعه وصيغته، وعلى هذا النحو جرت المخاطبة من الله تعالى في محكم كتابه،

 
ربي البيّن، فعلى هـذا يجـب أن يعتـبر الخطـاب إذا ورد مـن الله خاطبهم باللسان الع
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، فمــا ورد بلفــظ العمــوم أجــري علــى عمومــه، مــا لم جــل ذكــره أو مــن رســوله 
يخصــه دليــل الخصــوص، ومــا جــاء بلفــظ الخصــوص أوقــف علــى خصوصــه، مــا لم 

 وفي هذا المقدار كفاية لمن أراد الله إرشاده، والله أعلم. ،يطلقه دليل العموم
بلغـة مـن يخاطبـه؛ لأنـه مريـد لأفهـامهم،  والخطاب إنما يرد مـن الله مسألة: 

َ وَمَذذآ ﴿قــال الله تبــارك وتعــالى:  َِّسُذذولٍ إلََِّّ بلِسَِذذانِ قَوۡمِذذهِۚٓ لُِِبَذذيِنِ سَِۡذذلۡنَا مِذذن 
َ
أ

 // ،67، فالقرآن نزل بلغة القـوم الـذين بعـث فـيهم رسـول الله [4إبراهيم:]﴾لمَُمۡ 
بلفظــه عــن  ضــروب مــن الخطــاب، فمنــه المفســر الــذي يســتغنىوهــو مشــتمل علــى 

بيان غيره، ومنه المجمل الذي لا يستغنى عن معرفة بيانه، ومنـه المحكـم الـذي يعرفـه 
السامع، ومنه المتشابه الذي يفكر في تأويله العالم، ومنه مـا يحتمـل الوجـوه الـتي لا 

ها، ومنه الإيجاب واللازم، يجوز القطع على شيء منها إلا بدليل يعلم من المراد من
ومنه الترغيب والإرشاد، ومنه الغرض والندب، ومنه الإباحة والحظر، ومنه الكناية 
والتصـــــريح، ومنـــــه الحقيقـــــة والمجـــــاز، ومنــــــه الخصـــــوص والعمـــــوم، ومنـــــه التعــــــريض 
والإفصاح، ومنه الإطالة والإيجاز، ومنه التكرير والحـذف، ومنـه الإشـارة والتلـويح، 

د والترديــد، وكــل ذلــك يعــرف في لغــة العــرب علــى حســب اخــتلاف ومنــه التأكيــ
هـــذه الضـــروب تختلـــف معـــاني أحكامهـــا، ولكـــل ضـــرب منهـــا صـــورة يعـــرف بهـــا، 

ب وغـــرض المــتكلم، فمـــن عـــرف وصــيغة وضـــعت لــه يعـــرف الســامع مـــراد المخاطِــ
ذلـك وضــع الخطـاب موضــعه، ولم يعـدل بــه إلى غـير جهتــه، ومـن قصــر علمـه عــن 

س عليــه مــا قصــر علمــه عنــه، ولــن يــدرك ذلــك مــن لم يكــن بَ تـَــمــن ذلــك الْ  شــيء
عاقلا مميزا، فالواجب أن يعتبر كل خطاب بحسـب المعـروف في اللسـان؛ لأن منـه 
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ومنــه مــا  /68يتفــق لفظــه ويختلــف معنــاه، / (2)ولا يتفــق، ومنــه مــا (1)]مــا يفــترق[
وكـــل ذلـــك معـــروف معنـــاه عنـــد أهـــل اللســـان، وقـــد جعلـــوا  ،يتفـــق لفظـــه ومعنـــاه

، وغــير ذلـك ممــا (3)مـرلشـيء الواحـد أسمــاء كثـيرة: كالأســد والفـرس والســيف والحل
يكثــر وصــفه ويطــول ذكــره، وقــد سمــوا بالاســم الواحــد أسمــاء كثــيرة، وسمــوا بالاســم 
الواحــد الشــيء وخلافـــه، وقــد كنــوا عـــن الشــيء باســم غـــيره، وأشــاروا إلى الشـــيء 

، واكتفـوا بالإيمـاء عـن الكـلام، بمعنى غـيره، واسـتغنوا عـن الاسـم بالإشـارة إلى الغـير
 والله أعلم.
وأمــا مــا يجــيء لفظــه لفــظ الأمــر المــراد بــه الخــبر، فهــو مثــل قــول الله: مســألة: 

، فابتـدااه كـالأمر وهـو [40فصـلت:]﴾ٱۡ مَلُواْ مَا شِئۡتُمۡ إنَِّهُۥ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِيٌۡ ﴿
ة فليتبـوأ مقعـده كذبـ  مـن كـذب علـيّ : »خبر مقرون بوعيد، وكذلك قول النبي 

إذا لم تســتح فافعــل مــا »وقــول القائــل:  ،، فهــذا خــبر عــن جــزاء فعــل(4)«مــن النــار
ى الظهــر يومــا وقــال صــلّ  ، هــو خــبر عــن جــزاء فعـل، وروي أن النــبي (5)«شـئت

                                                 
 ث: ما لا يفترق. (1)
 زيادة من ث. (2)
 .ث: الخمر (3)
مَنْ ». وأخرجه بلفظ 10157أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب أهل الكتاب، رقم:  (4)

ا فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ   كل من: الربيع،  باب من كذب على رسول« كَذَبَ عَلَيَّ مُتـَعَمِّدا
 .1291الله صلى الله عليه وسلم؛ والبخاري، كتاب الجنائز، رقم: 

؛ وأبو داود، كتاب الأدب، رقم: 3483أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم:  (5)
 .17107؛ وأحمد، رقم: 4797
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، (1)«ســلوني مــا شــئتم ولا يســألني أحــد مــنكم عــن شــيء إلا أخبرتــه»لأصــحابه: 
 فغضــب  ؟جــب علينــا كــل عــاماج و يا رســول الله الحــ فقــال الأقــرع بــن حــابس:

لوجبــت، ولــو  "نعــم" :والــذي نفســي بيــده لــو قلــت»حــتى احمــرت وجنتــاه، وقــال: 
وجبت لم تفعلوا، ولو لم تفعلـوا لكفـرتم، ولكـن إذا نهيـتكم عـن شـيء فـانتهوا، وإذا 

 ، ففــي هــذا الخــبر دليــل علــى أنّ (2)«منــه مــا اســتطعتم /69أمــرتكم بشــيء فــأتوا /
 بتكرير، والله أعلم. (3)يوجب إلا فعلا واحدا، إلا أن تقوم دلالةالأمر بالفعل لا 
ـــــه تعـــــالى: مســـــألة:  ـــــل قول حُرِمَِذذذذذتۡ عَلَذذذذذيۡكُمۡ ﴿وأمـــــا الإضـــــمار فمث

هََٰتُكُمۡ  مَّ
ُ
هُذنَّ ﴿وأمـا الكنايـة فقولـه تعـالى:  .تزويج أمهـاتكم :؛ أي[23النساء:]﴾أ

َّمُنَّ لِۡاَ    نتُمۡ لِۡاَ   ل
َ
حَد  ﴿، ومثل قولـه: [187]البقرة:﴾ لَّكُمۡ وَأ

َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
 مِِنكُم أ

 ِِ ِ ، فــذكر الموضــع وأكــنى عــن الســبب الــذي يكــون فيــه، [43النسـاء:]﴾مِِذذنَ ٱلۡغَذذائٓ
وكذلك العذرة هي فناء الدار سميت للأنجـاس الـتي تلقـى فيهـا باسـم المكـان، ومـن 
لطيــف الكنايــة مــا ذكـــر الله تعــالى في كتابــه ردا علــى مـــن قــال مــن النصـــارى: إن 

سَُِول  ﴿عيسى هو الله، فقال تعـالى:  َۡنُ مَرۡيَمَ إلََِّّ  ا ٱلمَۡسِيحُ ٱ لَذتۡ مِذن مَّ َۡ  قَذدۡ 
هُۥ  مُّ

ُ
َّۖ قَبۡلهِِ ٱلرُّسُلُ وَأ يقَة  عَذاٱَ صِدِِ كُتَنِ ٱلطَّ

ۡ
، فكـنى بـذكر [75المائـدة:]﴾ كََنذَا يذَأ

الأكل عن ذكر البول والغائط؛ لأن من مكل ويشرب يبول ويتغوط، ومما يـدخل 

                                                 
؛ وأخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب 394أخرجه الربيع بلفظ قريب، كتاب الحج، رقم:  (1)

 .2359؛ ومسلم، كتاب الفضائل، رقم: 540الصلاة، رقم:  مواقيت
. وأخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب 394أخرجه الربيع بلفظ قريب، كتاب الحج، رقم:  (2)

 .2619؛ والنسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 1337الحج، رقم: 
 زيادة من ث. (3)
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كــان إذا أراد قضــاء حاجــة الإنســان »: أنــه هــذا المعــنى مــا روي عــن النــبي  في
 ، والله أعلم.(1)«ضرب في الأرض، فأبعد في المذهب

لَذذذيۡكُمۡ حُرِمَِذذذتۡ عَ ﴿م/ 43وأمـــا الإضـــمار فمثـــل قولـــه تعـــالى: /مســـألة: 
هََٰذذتُكُمۡ  مَّ

ُ
لِ   َ وَسۡذذ﴿لى: تــزويج أمهــاتكم، وكــذلك قولــه تعــا :؛ أي[23النســاء:]﴾أ
قۡبَلۡنَذٱ

َ
، يعـني أهـل القريـة [82يوسـف:]﴾مَذاا فيِلۡقَرۡيَةَ ٱلَّتِِ كُنَّا فيِمَا وَٱلۡعِيَۡ ٱلَّتِِٓ أ
ُ ٱََّّ ﴿وأهل العير، وكذلك قولـه تعـالى:  ُِ ٱللََّّ ِۡ ِ وَلوَۡ يلََُا اْ مَذا تذَرَكَ مَا كَسَذبُواَ  ب

َٰ ظَمۡرهَِا مِن دَابَّٓذة   ك قولـه تعـالى: كـذلعلـى ظهـر الأرض، و  :؛ أي[45فـاطر:]﴾ىََ
َِ مُذوىََٰ ﴿ تَا ۡۡ جـلا، وكـذلك ر مـن قومـه سـبعين  :؛ أي[155الأعـراف:]﴾قَوۡمَذهُ وَٱ

َِتۡ بٱِلۡۡجَِذذاِ  ﴿قولــه:  َٰ تذَذوَا لك قولــه: ، يريــد الشــمس، وكــذ[32ص:]﴾حَذذتَِّ
َِعَِصَاكَ ٱلَۡۡ ۡ ﴿ نِ ٱضِِۡ  

َ
وحَۡيۡنَآ إلَََِٰ مُوىََٰٓ أ

َ
َّۖ فَذٱفَأ ، وأضـمر [63لشـعراء:ا]﴾نفَلَقَ رَ
  أعلم.انفلق، ومثل هذا في القرآن وفي كلام العرب كثير، واللهفضربه و 

وَٱسۡتَۡ مِدُواْ ﴿وأما ما يسمّى باسم الفعل قبل كونه، مثل قوله تعالى: مسألة: 
جَِِِالكُِمۡ  ، فسمّاهما شهيدين قبل أن يشهدا؛ [282البقرة:]﴾شَمِيدَينِۡ مِن 

ٓ ﴿وكذلك قوله: لجوازهما شاهدين في الحال الذي يشهدان فيه،   إنِِِِ
َ
عۡصُِِ أ

َ
َِٰ ٓ أ ى َِ

، وليس بخمر في حال اللفظ، وإنما هو يعصر عنبا حلالا، [36يوسف:]﴾اخََۡر  
ولكن لما جاز أن يصير ينرا، ويستحق اسم الخمر من بعد جاز أن يسمى 
بالاسم الذي ينتقل إليه، وكذلك الصيد يسمى صيدا قبل اصطياده؛ لأنه يجوز 

س/ الشيء اسم فعل قد مضى، كقوله 43وقد يجري على /أن يكون صيدا، 
                                                 

؛ والترمذي، أبواب الطهارة، رقم: 1أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الطهارة، رقم:  (1)
 .1/353. وأورده الشقصي في منهج الطالبين، 20
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َ رَةُ سََٰجِدِينَ ﴿تعالى:  لۡقََِ ٱلسَّ
ُ
، فأجرى عليهم اسم السحر بعد [46الشعراء:]﴾فتَ

 توبتهم وإسلامهم، ومثل هذا كثير، والله أعلم.
ل جــوأمــا حــروف الخفــض فــإن بعضــها ينــوب عــن بعــض، نحــو قولــه مســألة: 

صَذذلِبَِنَّكُ ﴿اسمــه: 
ُ
وِ  ٱََّّخۡذذلِ وَلَتعَۡ وَلَۡ ُِ يُّ لَمُذذنَّ مۡ فِِ جُذذ

َ
شَذذدُّ  أ

َ
اب  نَذذآ أ َِ ا  عَذذ

َۡقَََٰ  كَ فِِ قَلُّبَ وجَۡمِ تَ قدَۡ نرََىَٰ ﴿على جـذوع النخـل، وقولـه:  :؛ أي[71طـه:]﴾وَأَ
ذمَ  ُِ مِذذنۡ مَذذا لمََذا يَمۡذذبِ وَإِنَّ مِنۡ ﴿إلى السـماء، وقولـه:  :؛ أي[144البقـرة:]﴾اءِٓ ٱلسَّ

 ِ ۡ يَةِ ٱللََّّ   يدََيذۡهِ  مِِن  بذَيۡنِ عَقِبََِٰت  لََُۥ مُ ﴿بخشية الله، وقولـه:  :؛ أي[74لبقرة:ا]﴾َۡ
لۡفهِِۚٓ  َۡ ِ وَمِنۡ  مۡذرِ ٱللََّّ

َ
بأمـر الله، والله أعلـم.  :ي؛ أ[11الرعـد:]﴾يَُۡفَظُونذَهُۥ مِذنۡ أ

 انقضى ما نقلناه من كتاب الإرراد.
ة والإجمـاع، أمـا أوامـر الكتـاب والسـنمسألة عن الايخ ناصر بـن أبي نبهـاخم: 
مــن واجــب أو نــدب أو إباحــة أو   ؛فقــد تميّــز في زماننــا كــل مــن ذلــك علــى حــدة

كراهية أو تحليل أو حرام، أو على التكرار كالصلاة، أو على غير التكرار كالحج، 
على لسان الشارع أو على ألسنة العلماء، فما يحتاج إلى تمييز ذلـك، ولكـن المـراد 

المعــنى التوغـل في العلــم والحكـم بــه في الفــروع  بـذلك البحــث عـن الحقيقــة في ذلـك
 من الأصول، والله أعلم.
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 في دليل الخطاب الباب الثامن

عموم: صيص الوهو مما يتعلق بهذا المعنى من تخمن كتاب العدل والإنصا : 
ثبوتــه، ة بهــا باعلــم أن دليــل الخطــاب يقتضــي نفــي الحكــم عمــا عــدا الصــفة المتعلقــ

ك وأهـــل الشـــافعي وكثـــير مـــن الأشـــعرية وأصـــحاب مالـــوقـــد قـــال بـــدليل الخطـــاب 
 حـــدى صـــفتيإنا وجـــدنا العـــرب إذا علقـــت الحكـــم بإ وقـــال أبـــو عبيـــد: .الظـــاهر

ذا بهــ، وقــال الشــيء ممــا لــه صــفتان مختلفتــان، اعــل مــا عــدا ذلــك الحكــم بخلافــه
الصــفة  ط، وأمــالــب والمــبرد، وأجــاز بعضــهم القــول بــه في الغايــة والشــر غالمــذهب ث
ضــهم جــازه بعاز بعضــهم في الصــفة مــع مــا تقــدم، ومنعــوه في الاســم، وأفــلا، وأجــ

خول في الكــــل في حــــروف الحصــــر والتوكيــــد، واســــتدل مــــن منــــع هــــذا بــــد /72/
ذذوَمَذذن يَقۡتُذذلۡ مُ ﴿قــال:  الاســتفهام عليــه؛ لأن الله  ٓ ا تَعَمِِذذد  ا مُّ لَۡمِن  ؤُۦۥُ فَجَذذزَا

 الكـلام لقـبح ولـو دل عليـه ، ويحسن الاستفهام عن المخطـئ،[93النساء:]﴾جَمَنَّمُ 
 الاستفهام. 
 ن الله ولــيس في الاســـتفهام مــا يـــدل علــى شـــيء، ودليــل الآخـــرين أقلنــا: 

َٰذذتِِ فِِ حُجُذذوِكُِم مِِذذذن سسَِِذذائٓكُِ ﴿قــال:  َٰٓذذِذبُكُمُ ٱلَّ بَ َِ َٰذذوَ لۡذذذمُ ٱلَّ َۡ تُم تِِ دَ
ن  حجــورهم مــ، ألا تــرى إلى إخــراج الربائــب الــلاتي ليســت في[23النســاء:]﴾بمِِذذنَّ 

، الخطـــاب التحـــريم مـــع ظهـــور الشـــرط في الآيـــة، ومـــع ذلـــك تســـتعمل الأمـــة دليـــل
يـل الخطـاب لأمة دلفأوجبوا التحريم به كإيجابهم التحريم كالتي في حجره، وضعت ا

وهـو  ،مثالهـاما روي عن علي بن أبي طالب من طريق عاصم بن أبي ضمرة، وله أ
 قول داود الظاهري. 

ِ وَلََّ ﴿: ول الله وأما تعليق الحكم بالغاية قـ ِينَ لََّ يلَُۡمِنُذونَ بذِٱللََّّ َٰتلُِواْ ٱلََّّ قَ
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ذذرِ  ِۡ زۡيَذذةَ عَذذن يذَذد  ﴿إلى أن قــال:  ﴾بذِذٱلَِۡوۡٱِ ٱلۡأٓ ِ
ۡۡ َٰ يُعۡطُذذواْ ٱ وهَُذذمۡ  حَذذتَِّ

، فأوجـــب حكـــم المثـــال إذا عـــدم إعطـــاء الجزيـــة، ودليـــل [29التوبـــة:]﴾صََٰذذذغرُِونَ 
إلى الغايــــة، وانتفــــاء ذلــــك الحكــــم  الخطــــاب ألا تقــــاتلوا إذا أعطــــوا، فعلــــق الحكــــم

  .بحصول الغاية عمن عداه
مۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ فَمَن شَمِدَ مِنكُمُ ﴿وأما قوله:  ، فمن حمله [185ة:البقر ]﴾ٱل َّ

ن مه، ومصو  على راية الهلال دل دليل الخطاب أن من لم يشاهده ليس عليه
لصوم عن ابمعنى من حضر فعليه الصوم، وانتفاء  /73حمله على من شهد /

قوله: كداها،  عمن عالمسافر، وأما تعليق الحكم إلى الصفة، وانتفاء ذلك الحكم 
ْ ٱلمُۡشِّۡكيَِن كََفَّٓة  ﴿ َٰتلُِوا َٰ ﴿، وقوله: [36التوبة:]﴾وَقَ ِينَ لََّ يلَُۡمِ قَ ْ ٱلََّّ ِ تلُِوا ِ نُونَ ب ٱللََّّ

رِ  ِۡ على هذه  ذا مقصوره، واعلم أن الحكم في [29التوبة:]﴾وَلََّ بٱِلَِۡوۡٱِ ٱلۡأٓ
بقتل  ن ممرأوز الصفة، ولا يبطل هذا الحكم عمن انتفى عن هذه الصفة، بل يج
ن ماستدل و  ،غيرهم، ودليل الخطاب في الشرط، والغاية أقوى منه في الصفة

ضرب "ال: ن قممثل  "اضرب الرجل" أبطله أن الخبر بمثابة الأمر، فإذا قلت:
 بة الخبر.ر بمثالأمعما عداهما، وا يدل على انتفاء هذا الحكم ليس فيما "الرجل
ض رك الأبـيلما دل على دخول الأبيض، ولا على ت "خرج الأسود"قل :  ولو

لا لأســود، و لــيس فيــه مــا يــدل علــى ألا يخــرج ا "أخــرج الأبــيض"الخــروج، وكــذلك 
:  ، قول اللهعلى أن يدخل الأبيض. وأما من أجازه في الاسم فقد تعذر دليله

﴿ َ َِّسُذذومُُّ ذذد   ِ مَّ اء هــذا الحكــم عــن لــيس فيــه دلالــة علــى انتفــ [29الفــتح:]﴾لُ ٱللََّّ
 ى أنيدل عل موسى وعيسى وغيرهما، وكذلك القول في الخمر حرام، ليس فيه ما
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في ســائمة الغــنم : »غــير الخمــر حــلال ولــيس بحــرام، وتعلقــوا بقــول رســول الله 
علـى انتفـاء الزكـاة  ، لـيس فيهـا مـا يـدل(2)«الزكاة في سـائمة الغـنم»، أو (1)«الزكاة

إثبات الزكـاة في  /74من المعلوفة إلا بخطاب ثان مستأنف، وليس فيه أكثر من /
قصـده إلى السـائمة دليـل علـى انتفـاء الزكـاة فيمـا سـواها وقال بعضهم: السائمة. 

وَإِن عَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِذن قَبۡذلِ ﴿: من المعلوفة وغيرها. واستدل مثبتوه بقـول الله 
ن تَمَسُّ 

َ
، فثبـت [237]البقـرة:﴾فَنصِۡفُ مَا فرَضَۡذتُمۡ  وهُنَّ وَقدَۡ فرَضَۡتُمۡ لمَُنَّ فرَِيضَة  أ

هذا الحكم في إحرازها النصـف سـاقط في النصـف الآخـر، أمـا النصـف الآخـر  أنّ 
فقــد ســقط بــنفس اللفــظ، وهــو نفــس الخطــاب، وإنمــا الكــلام في المطلقــة للــدخول 

نعـم، عورضـوا بأن فقخم قـالوا: نصف أم لا؟ بها، هل تحرز الصداق كاملا بدليل ال
وَءَاتوُاْ ٱلنِسَِاءَٓ ﴿لهذه الغير مدخول بها هذا النصف وصداق كامـل، بـدليل قولـه: 

َٰتمِِنَّ  ، واستدلوا بأن نكاح الإمـاء المشـركات لا يجـوز بـدليل [4النساء:]﴾نِِۡلةَ   صَدُقَ
َّمۡ يسَۡتَطِٱۡ مِذنكُمۡ عَذوۡلًَّ ﴿الخطاب، وهو قولـه:  ن يذَنكِحَ وَمَن ل

َ
ٱلمُۡۡ صَذنََٰتِ  أ
يمََٰۡنُكُم مِِن فَتَمََٰذتكُِمُ 

َ
ا مَلكََتۡ أ  .[25النسـاء:]﴾ٱلمُۡلَۡمِنََٰذتِ  ٱلمُۡلَۡمِنََٰتِ فَمِن مَّ

َٰ ﴿بــــل بــــدليل قولــــه: وقــــال انخــــروخم:  وَلََّ تنَكُِ ذذذذواْ ٱلمُۡشِّۡذذذذتَََّٰتِ حَذذذذتَِّ
مـن دليـل الخطـاب  وجـدنا تحـريم مـا زاد علـى الأربـعوقـالوا: ، [221البقـرة:]﴾يلَُۡمِنَّ 
َٰذذثَ ﴿: قولــه  فَذذٱنكُِ واْ مَذذا عَذذاَ  لَكُذذم مِِذذنَ ٱلنِسَِذذاءِٓ مَثۡذذَ َٰ وَثلَُ
بََٰٱَ  ُِ  ، فإذا حد حدا في التحليل فما وراءه محرم، قالوا: بل[3النساء:]﴾وَ

                                                 
؛ ومالك في الموطأ، كتاب 1567أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الزكاة، رقم:  (1)

 .7251؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الزكاة، رقم: 24الزكاة، رقم: 
 .تقدم عزوه (2)
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ينتقض عليهم بمذهب الخوارج من تفسير الآية تحليل تسع نسوة، والأصل تحريمهـا 
: إنمـــا (1)وقـــال أصـــحاب دليـــل الخطـــاب /75طـــاب، /بالإجمـــاع لا مـــن دليـــل الخ

ِيذذنَ ءَامَنُذذوٓاْ إنِ ﴿عــرف قبــول خــبر العــدل بــدليل الخطــاب مــن قولــه:  مَذذا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓت يَ

ن تصُِذيبُواْ قَوۡمَ ذَ ِ هَََٰلَذة  
َ
 وقـال .[6الحجـرات:]﴾جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُ  بنِبََذإ  فَتَبيََّنُذوٓاْ أ

فَمَذذذذن كََنَ ﴿بــــل مــــن قولــــه: انخــــروخم: 
َ
ذذذذأ ا  لََّّ ا كَمَذذذذن كََنَ فاَسِذذذذق   مُلَۡمِن 

وقــال أصــحاب  .، فمــن رد خــبر العــدل ســاواه بالفاســق[18الســجدة:]﴾يسَۡذذتَوۥُنَ 
نزََّۡذَا ﴿بـدليل قولـه:  ؛قـد عرفنـا أن الطهـارة لا تصـح إلا بالمـاء دليل ا طاب:

َ
وَأ

ذذذمَاءِٓ مَذذذاءٓ   مِذذذنَ  ِ   ٱلسَّ طَُمِِذذذ مَذذذاءٓ  ﴿، وبقولـــه: [48الفرقـــان:]﴾اعَمُذذذو رَكُم لِِِ
تطهـير الأنجـاس بغـير المـاء جـائز، بالحـك وبالنـار وقـال غـيره:  .[11الأنفـال:]﴾بهِِۚٓ

 وبالزمان.
دليل قولـه ار، بـفي الظهـ يإن الرقبـة الكـافرة لا اـز  وقال أهل دليل ا طـاب:

َِقَبَة  ﴿في قتل الخطأ:  بل بتحميل انخروخم:  قال .[92النساء:]﴾لَۡمِنَة  مُّ  فَتَۡ رِيرُ 
  .لى المقيدالمطلق ع

وَٱسۡتَۡ ذذمِدُواْ ﴿: بقــول الله  "لا يجــوز الشــاهد واليمــين"واســتدل مــن قــال: 
جَِِِذالكُِمۡ  : وقـال انخـروخم ي.؛ لأن الواحـد لا يجـز [282البقـرة:]﴾شَمِيدَينِۡ مِن 

لا يجـــوز إخـــراج الأمـــوال مـــن أيـــدي ملاكهـــا إلا وقـــال آخـــروخم:  .بـــل بالتوقيـــف
يجــــوز نكــــاح الربيبــــة إذا لم تكــــن في  ب:وقــــال أهــــل دليــــل ا طــــا .بالشــــاهدين

َٰذذتِِ فِِ ﴿، وإن كانــت أمهــا مــدخولا بهــا، بــدليل قولــه: (2)حجــورنا َٰٓذذِذبُكُمُ ٱلَّ بَ َِ وَ
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: حجورناكم. .: حجوركمق (2)
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لۡتُم بمِِنَّ  َۡ َٰتِِ دَ بـن أبي  ي، وهـو قـول علـ[23النسـاء:]﴾حُجُوِكُِم مِِن سسَِِائٓكُِمُ ٱلَّ
ء هـي وغيرهـا بضـعف الأمـة أنهـا سـوا /46إطباق / :وقالواوأب الآخرون  .طالب

 دليل الخطاب. 
بـــدليل قولـــه:  ؛لا قطـــع في أقـــل مـــن ربـــع دينـــاروقـــالوا أهـــل دليـــل ا طـــاب: 

لا قطع إلا : »: بل بقوله وقال آخروخم .(1)«القطع في ربع دينار فصاعدا»
إنمـــا الـــولاء لمـــن »مـــن دليـــل الخطـــاب:  ، واســـتدلوا بقولـــه (2)«في ربـــع دينـــار

: لــيس بــدليل قولـــه وقـــال انخــروخم:  .لم يعتــق لا ولاء لمــن :؛ أي(3)«أعتــق
 ،، وليس في قوله ذلك مـا يـدل علـى أن غـيره لـيس بكـريم(4)«إنما الكريم يوسف»

وقد أجاز ابن عباس في الولاء البيع والهبة، وهو من أهل اللسان وترجمـان القـرآن. 
وۡ لََّ تسَۡ ﴿: في قـول الله  وقال أهل دليل ا طـاب

َ
تَغۡفرِۡ لمَُمۡ إنِ ٱسۡتَغۡفرِۡ لمَُمۡ أ

ة   ُ لمَُمۡ  تسَۡتَغۡفرِۡ لمَُمۡ سَبۡعِيَن مَرَّ  ، ثم قال رسول الله[80التوبة:]﴾فَلنَ يَغۡفرَِ ٱللََّّ

                                                 
؛ والبيهقي في 1023؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 611أخرجه الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  (1)

 .17160الكبرى، كتاب السرقة، رقم: 
 .عزوه تقدم (2)
ومسلم،   ؛2155كتاب البيوع، رقم: ،  والبخاري ؛535كتاب الطلاق، رقم: أخرجه الربيع،   (3)

 .1504 كتاب الطلاق، رقم:
،  « بن الكريم يوسف بن يعقوب...ابن الكريم ابن الكريم اكريم ال»أخرجه البخاري بلفظ:  (4)

؛ وأحمد، 3116والترمذي، كتاب التفسير، رقم:  ؛3390كتاب أحاديث الأنبياء، رقم: 
 .5712رقم: 
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: «وقــال انخــروخم: إنمــا وراء الســبعين ســائ .  (1)«والله لأزيــدن علــى الســبعين
 : أتسـتغفر لقـومإلى التخيير، وقد قـال عمـر بـن الخطـاب  ذهب رسول الله 

، (2)«لأزيــــدن علــــى الســــبعين: »نهــــاك الله أن تســــتغفر لهــــم؟ فقــــال رســــول الله 
مـذهب القـرب أنـه  إلى التخيير، وذهـب بـه عمـر بـن الخطـاب  ذهب به 

أن يفقّـه أمتـه في  /47؛ لأنـه أراد /قطع الرجاء، ولم يخف ذلك عن رسـول الله 
 . (3)بز القرآن حتى لا يحسبونه ضربة لا

 تــذهب إليــه الخطــاب ســائ  لــه التوجــه إليهــا مــا لم ينهــون عــن وإنمــا المعــاني الــتي
لَوَٰةِ ﴿: بعضها، ومن ذلـك قولـه  واْ مِنَ ٱلصَّ ن تَقۡصُُِ

َ
فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أ

ِينَ كَفَرُوٓ  ن يَفۡتنَِكُمُ ٱلََّّ
َ
فۡتُمۡ أ ِۡ ْ إنِۡ  ننَتُمۡ ﴿إلى قولـه:  [101النسـاء:]﴾ا

ۡ
فإَذَِا ٱعۡمَت

قيِمُواْ ٱلصَّ 
َ
: مـا بـن أميـة لعمـر بـن الخطـاب  ى، فقـال يعلـ[103النسـاء:]﴾لَوَٰةَ فَأ

: عجبـت ممـا عجبـت بالنا نقصر الصلاة، وقـد أمنـّا؟ فقـال عمـر بـن الخطـاب 
ـــــه، فســـــألت رســـــول الله  ـــــاقبلوا »فقـــــال:  من صـــــدقة تصـــــدق الله بهـــــا علـــــيكم ف

 ، وانظـــر كيـــف ذهبـــوا إلى دليـــل الخطـــاب: أنـــه مهمـــا زال الخـــوف زال(4)«صـــدقته
القصر، وإذا نزل الأمان وجب إتمام الصلاة، وهذه الآية إنما رجع النـاس فيهـا إلى 

ذهب بالآية إلى معنى تعب المسافر بدلا من الخـوف،  القياس؛ لأن رسول الله 
                                                 

 ؛ ومسلم، كتاب فضائل4670أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب التفسير، رقم:  (1)
 .2400الصحابة، رقم: 

 .عزوه تقدم (2)
 ب.ر : لأ. وفي الأصل، قثهذا في  (3)
داود، كتاب الصلاة، رقم:  ووأب ؛686مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: أخرجه  (4)

 .3034ن، رقم: آتفسير القر  أبوابالترمذي، و  ؛1199
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وكـذلك  .فلم يكن القصر مقصورا علـى الخـوف وحـده، بـل علـى جميـع مـا يشـبهه
، فــذهب مــذهب رســول الله (1)ةإنمــا الــربا في النســيئ ابــن عبــاس في قولــه:مــذهب 
  في التخفيــف علــى الأمــة، لكــن الأمــة لم تقبــل، وأراد أن يبطــل الــربا في النقــود

والحاضر ولم يساعد على ذلك ولو سوعد كان وجها، ولكن الله تعـالى قصـر قولـه 
 /48عليه، وروي عنه أنه تركـه قبـل موتـه إذا لم يقبلـوه، وكـذلك مذهبـه في نكـاح /

ل القرآن بـه حـتى قـال: لـو أطـاعني عمـر في نكـاح المتعـة مـا جلـد في المتعة، وقد نز 
 ، غـير أن رسـول الله حـد الـزنا الإلا شقي، ولعمـري كـذلك لكـن فيـه إبطـ الزنا

، ومـــن فقهـــه أنـــه يــرى أن الأخـــذ بالقـــرآن وبتأويلـــه (2)دعــا لـــه أن يفقهـــه في الــدين
عل ذلك كله شرعا سائ  لمن أراد، وأن الأخذ بالسنة كذلك، وبالرأي كذلك، وج

واحـــدا، واســـتعمل أيضـــا دليـــل الخطـــاب في الأخـــت مـــع البنـــت، فأثبـــت النصـــف 
ُ ﴿يقــول:  للبنــت والنصــف للعصــبة الــذكور دون الأخــت؛ لأن الله  قُذذلِ ٱللََّّ

ث إنِِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لََُۥ وَلَد   ت  يُفۡتيِكُمۡ فِِ ٱلۡكَلََٰلةَِ ۡۡ ٓۥ أُ فَلمََا نصِۡذفُ مَذا   وَلََُ
َّمَذا وَلَد  تَ  َّمۡ يكَُن ل ، فمهمـا كـان لـه ولـد ذهـب [176النسـاء:]﴾رَكَ  وهَُوَ يرَثُِمَآ إنِ ل

إن الله تعــالى قــد : »ميراثهــا وذهــب بالمــال إلى العصــبة؛ بــدليل قــول رســول الله 
، واستعملت الأمة (3)«ألحق السهام بأهلها فما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر

                                                 
؛ وابن 4581اب البيوع، رقم: ؛ والنسائي، كت1241أخرجه الترمذي، أبواب البيوع، رقم:  (1)

 .2257ماجة، كتاب التجارات، رقم: 
؛ وابن أبي شيبة في 2397كل من: أحمد، رقم: « اللهم فقهه في الدين»: أخرجه بلفظ (2)

 .2038؛ وابن راهويه في مسنده، رقم: 32223مصنفه، كتاب الفضائل، رقم: 
؛ ومسلم، كتاب الفرائض، 6732أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الفرائض، رقم:  (3)

 .2098؛ والترمذي، أبواب الفرائض، رقم: 1615رقم: 
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، واســتعمل هــو دليــل الخطــاب، فالقيــاس أقــوى وأولى مــن القيــاس في هــذه المســألة
دليل الخطاب، واعلم أنّ تعليق الحكم إلى شرط أو غاية أو صفة أو عدد أو اسم 
أو توكيد، هذا كله من وجوه دليل الخطاب، فمن اسـتعمل دليـل الخطـاب أجراهـا 

حـــتى متي بيـــان  /49علـــى وجوههـــا  ـــرى واحـــدا، ومـــنهم مـــن أبطلـــه في الكـــل /
هـــا، ومـــنهم مـــن أثبتـــه في أقواهـــا وأضـــعفه في أضـــعفها، وأقواهـــا الشـــرط والغايـــة غير 

والصفة، وأضعفها العدد والاسم والتوكيد، والفرض في دليل الخطاب أن يكون ما 
عــدا المــذكور بخلافــه؛ لأنّ المــذكور علــى المــراد فيــه بظــاهر الخطــاب، ومــا لم يــذكر 

دليل الخطاب يسور فيه الوجهان؛ ذهب به إلى خلاف المذكور، وهذه الأمور في 
لأنــّـه غـــير مقطـــوع بـــه مـــا لم يصـــادم العقليـــات، فـــإن صـــادمها بطـــل الـــدليل دليـــل 

ِ  ﴿: الخطــــاب، مــــن ذلــــك قــــول الله  بِمِِذذذذمۡ يوَۡمَذذِذذذ َِّ ٓ إنَِّمُذذذذمۡ عَذذذذن  كََلَّّ
َّمَۡ جُوبُذذونَ  ، فظــاهر القــرآن أن الكفــار محجوبــون عــن ربهــم جــل [15المطففــين:]﴾ل

طــاب بأن غــيرهم مــن المــؤمنين غــير محجــوبين، فســور القــول علــى وعــز، ودليــل الخ
  .مذهب أصحاب دليل الخطاب أنهم غير محجوبين

نـــا: قلفـــإن قـــالوا: حجبـــوا عـــن رايتـــه ســـبحانه،  ؟لكـــن هـــذا الحجـــاب مـــا هـــو
لعقـل شـاهد ا حجبوا عن خـيره لا رايتـه، وقـد يقـع الحجـاب عليهمـا جميعـا، ومنـع

كلــــة أو والمؤا  يقــــول: إنمــــا حجبــــوا عــــن المصــــافحة مــــن الرايــــة، وإلا كــــان للغــــير أن
ب يقـع الحجـا رب إنمـاالمشاربة أو عن الألوهية، والمؤمنـون بخلافـه، وأكثـر كـلام العـ

مـر مه، بـل عن معـروف السـلطان وخـيره لا عـن رايتـه، وقـد يـراه ويحجبـه عـن خـير 
ـــه خـــيره، ولا يقـــال حجبـــه / ـــراه وينال ـــه، وقـــد لا ي ـــاخـــ /50بضـــرب رقبت  يره، ومنعن

بصََٰۡرُ وهَُذ﴿: حجاب الرايـة بقـول الله 
َ
 وَ لََّّ تدُِۡكُِهُ ٱلۡۡ

َ
َّۖ وهَُذيذُدِۡكُِ ٱلۡۡ وَ بصََٰۡذرَ

 ، وأطلقنا حجاب الخير. [103الأنعام:]﴾ٱللَّطِيفُ ٱلَۡۡبيُِۡ 
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ا﴿وكذلك قوله:  ا صَفِ  بُّكَ وَٱلمَۡلَكُ صَفِ  َِ ، فـدل أن غـيرهم [22الفجـر:]﴾وجََاءَٓ 
قلــوا مـــن موضـــع جــااوا منـــه إلى الحشــر، وقربـــوا بعـــد أن تن (1)، ]ودل أنهـــم[ئلم يجــ

 بعدوا بدليل الخطاب. 
َٰ مَذا فرََّعذتُ فِِ جَ ذبِ ٱ﴿فكذلك قوله:  ذتََِٰ ىََ ِ يَََٰ سَۡۡ  ، ولم[56الزمـر:]﴾للََّّ

كـذلك و غيرهـا. يتحسروا على التفـريط في غـير الجنـب مـن العـين والوجـه والسـاق و 
ۦۥُ سِنَة  ﴿قوله:  ُِ ُۡ

ۡ
 سهر والأرق. ، دليل ال[255البقرة:]﴾نوَۡٱ    وَلََّ لََّ تأَ

رۡضَ فِِ يوَۡمَيۡنِ ﴿وكذلك قوله: 
َ
لَقَ ٱلۡۡ َۡ   ِ ، دليل [9فصلت:]﴾لَتَكۡفُرُونَ بٱِلََّّ

إلا في أربــع، أو دليــل علــى  (2)علــى أنهــم يســور لهــم الكفــران بمــن لا يقــدر بخلقهــا
ِ ﴿انتهاء القدرة في اليومين فصاعدا، وكـذلك قولـه:  مَاءِٓ إلََِٰه  وَفِِ وهَُوَ ٱلََّّ   فِِ ٱلسَّ

رۡضِ إلََِٰذذه  
َ
، فمقصــور علـى ألوهيــة الســموات والأرض، تعــالى الله [84الزخــرف:]﴾ٱلۡۡ

 عن كل هذا علوا كبيرا.

  

                                                 
 ث: ودلالتهم. (1)
 في النسخ الثلاث: بخلقهما. (2)
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 الاستدلال بحروف الحصر التاسعالباب 

لــى نفـــي وألفــاظ الحصـــر أربعــة تـــدل عمــن كتـــاب العــدل والإنصـــا  أيضــا: 
ثم  "نمــاإ"وهــو نــوع مــن دليــل الخطــاب، وهــي: الحكــم عــن غــير المنصــوص عليــه، 

  .التي لاستغراق الجنس، ثم الإضافة "الألف واللام"ثم  "ذلك"
ُ إلََِٰذه  إنَِّمَذا ٱ﴿: كقـول الله   "إنمـا" أما ، فإنهـا تـدل [171النسـاء:]﴾ وََٰحِذد  للََّّ

، (1)«إنما الولاء لمن أعتـق: » /51على نفي الحكم من غير المنصوص، وقوله /
الولاء عن غير المعتق، وعارض مـن أب مـن الحصـر بقولـه: إنمـا  ياللفظ ينففظاهر 

، وقــال (2)لغــيرهالنــبي محمــد، إنمــا الكــريم يوســف، فجــاءت هاهنــا مؤكــدة لا نافيــة 
، أراد حصـر الأعمـال إلى النيـة وإبطالهـا في غـير (3)«إنما الأعمـال بالنيـات»أيضا: 

ها بمنزلة إنما، فتقول: لا فـتى إلا علـي، وجعلو  "لا"نية، وقد ألحق قوم من المتفقّهة 
ولا سيف إلا ذو الفقار، وهذه على المبالغة، وأما على النفي في غير مـا نـص فيـه 

َّذمۡ ﴿: فلا، وأما قولك ذلك، فإن ذلك يدل على الحصر، كقولـه  َٰلكَِ لمَِن ل َِ

هۡلهُُۥ حَاضِِِ  
َ
َٰلذِكَ لمَِذنۡ ﴿، وقولـه: [196البقـرة:]﴾ٱلمَۡسۡذجِدِ ٱلَۡۡذرَاٱِ يكَُنۡ أ َِ

شَِِ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡ  ، وأما الألف واللام الـتي لاسـتغراق الجـنس في [25النساء:]﴾َۡ
، وأمــا الإضـــافة (4)«البينــة علــى المــدعي واليمــين علــى المــدعى عليــه: »قولــه 

                                                 
 .عزوه تقدم (1)
 .عبرة: ل. وفي الأصل، قثهذا في  (2)
 .عزوهتقدم  (3)
رقم:  ة،وكالل، كتاب اوالدارقطني في سننه ؛1341اب الأحكام، رقم: كته الترمذي،  جر أخ (4)

. 2514، كتاب الرهن، رقم: «البينة على المدعي»أخرجه البخاري دون قوله: ؛ و 4311
= 
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، وإنمــا ضــعفوا دليــل الخطــاب (1)«تحريمهــا التكبــير وتحليلهــا التســليم: »فقولــه 
َٰٓ ﴿: من قولـه  بَ َِ لۡذتُم بمِِذنَّ وَ َۡ َٰتِِ دَ َٰتِِ فِِ حُجُوِكُِم مِِن سسَِِائٓكُِمُ ٱلَّ ذبُِكُمُ ٱلَّ

لۡتُم بمِِنَّ فَتَ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ  َۡ َّمۡ تكَُونوُاْ دَ ، وأجمعوا على أن [23النسـاء:]﴾فإَنِ ل
الربيبــة الــتي في غــير حجــورنا محرمــة كســائر الربائــب، ولــيس في هــذه التوكيــدات ولا 

يحلهــا لمــن دخــل بأمهــا، وأمــا لحــن الخطــاب، وفحــوى الخطــاب، فــإن   الشــروط مــا
الخطـاب،  /52كان فيهما بيان لما في القرآن سـنذكرهما إذا صـرنا إلى ذكـر معـنى /

فينظـر انقضى ما نقلناه من كتاب العدل والإنصـا ، وهو القياس إن شاء الله. 
إلا مـا وافـق الحـق  في ذلك، بل في جميع ما كتبناه في هذا الكتاب، ولا يؤخـذ منـه

 والصواب، فإن ما عدا ذلك لا جواز له في شيء على حال، والتوفيق بالله.
ِيذذذنَ ﴿قـــال الله تعـــالى: مســـألة مـــن كتـــاب الإررـــاد:  َ وَٱلََّّ يخََُٰذذذدِعُونَ ٱللََّّ

 ْ فـــذكر أنهـــم يخـــادعون الله، وإنمـــا يخـــادعون رســـول الله، وقولـــه:  [9البقـــرة:]﴾ءَامَنُذذذوا
ِ ٱلوۡسَۡوَ ﴿ ِ ََ ، فذكر الوسواس، والوسـواس هـو الفعـل، [4النـاس:]﴾اِ  ٱلَۡۡنَّاِ  مِن 

والفعـــل لـــيس لـــه شـــر، والشـــر مـــن الفاعـــل، فـــذكر الوســـواس وأراد الموســـوس وهـــو 
ِ  ﴿له جـل ذكـره: و إبليس لعنه الله، ومثل ذلك ق ِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلََّّ وَمَثَلُ ٱلََّّ

ذكر النــاعق وأراد المنعــوق بــه، وإنمــا ذكــر ، فــ[171البقــرة:]﴾يَنۡعِذذقُ بمَِذذا لََّ يسَۡذذمَٱُ 
الراعــي وأراد الــدواب وبهــم ضــرب المثــل، والعــرب إذا أرادت ذكــر الشــيء فتجريــه 

                                                           

، كتاب الأحكام، رقم: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»: بلفظ ه الربيعوأخرج
592. 

 ؛61؛ وأبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 220أخرجه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم:  (1)
 .3والترمذي، كتاب الطهارة، رقم: 
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 ﴿على اسم ما يقرب منه أو بسببه، وكذلك قولـه تعـالى: 
ُ
مَذآ إنَِّ مَفَاتَُِذهُۥ لَتَنُذوأٓ

وْلَِ ٱلۡقُوَّةِ 
ُ
ء بالعصـبة، وإنمـا العصـبة و نـفـذكر أن المفـاتح ت [76القصـص:]﴾بٱِلۡعُصۡبَةِ أ

أنـه قـال:  عـن موسـى  يهي التي تنوء بالمفاتح؛ لأنها اـد ثقلهـا، وفيمـا حكـ
مۡذرِ ﴿

َ
فَعَصَيۡتَ أ

َ
، والأمـر لا يعصـى وإنمـا يعصـى الآمـر، وقولـه جـل [93طـه:]﴾أ

ا﴿ثنااه:  ا صَذفِ  بُّكَ وَٱلمَۡلَذكُ صَذفِ  َِ وقـال:  ،جـاء أمـره :؛ أي[22الفجـر:]﴾وجََاءَٓ 
نَّمُ ﴿
َ
بِمِِمۡ أ َِ لََٰقُواْ  ، وإنمـا [77]التوبـة:﴾إلَََِٰ يذَوۡٱِ يلَۡقَوۡنذَهُۥ﴿، وقوله: [46البقرة:]﴾م مُّ

َٰ ﴿مــا وعــدهم مــن خــير وشــر، وقولــه:  /53يلقــون / وَلذَذوۡ تذَذرَىَٰٓ إذِۡ وُقفُِذذواْ ىََ
بِمِِذذمۡ  ، وهــو يعــني علــى مــا وعــدهم ربهــم، ويــدل علــى ذلــك قولــه: [30الأنعــام:]﴾َِ

﴿ َِ لَيۡسَ هََٰ
َ
بِنَِذاأ َِ وكـذلك قـول النـاس: مـن  ،[34الأحقـاف:]﴾ا بٱِلَۡۡقِِ  قاَلوُاْ بََ َٰ وَ

 يلقى جزاء علمه.  :مات فقد لقي الله؛ أي
مــن حلـف علـى يمــين  إنّ : »وقـد أجمـع النــاس علـى صـحة الروايــة عـن النـبي 

، وقـــد أجمـــع أهـــل (1)«ليقطـــع بهـــا مـــال امـــرئ مســـلم لقـــي الله وهـــو عليـــه غضـــبان
  لا يجوز أن يراه أحد من أعدائه في الآخرة، والله أعلم.الصلاة أنّ الله
فَتُوبُذذوٓاْ إلَََِٰ بذَذاِئِكُِمۡ ﴿: وممـا يـذكر الشـيء ويـراد بــه معنـاه قولـه مسـألة: 

نفُسَكُمۡ 
َ
، فجعـل استسـلامهم للقتـل قـتلا مـنهم لأنفسـهم، [54البقـرة:]﴾فَٱقۡتُلُوٓاْ أ

ذذا ﴿قولـه تعــالى: وممـا يضـاف الفعـل إليـه إذا كــان مـن سـببه، مثـل  رجََمُمَذذا مِمَّ ۡۡ
َ
فَأ

، وإنمـا أخرجهمـا فعلهمـا فأضـيف إليـه إذا كـان مـن سـببه، ومثـل [36البقـرة:]﴾كََناَ
جِِۡسِذمِمۡ فزََادَتۡمُمۡ ﴿قولـه:  ، ولم تـزدهم رجسـا، ولكـن لمـا [125التوبـة:]﴾جِِۡسًا إلَََِٰ 

                                                 
؛ والبخاري، كتاب 657أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الأيمان والنذور، رقم:  (1)

 .138؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 2356المساقاة، رقم: 
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فَلَذذمۡ ﴿: وقولــه  ،ازدادوا عنــد نزولهــا عنــادا وكفــرا جــاز أن يضــاف ذلــك إليهــا
ا  ِ ، لما ازدادوا نفورا من دعائه إياهم إلى الله تعـالى [6نوح:]﴾يزَدِۡهُمۡ دُعََءِٓٓ  إلََِّّ فرَِا

من طريـق  ـاز اللغـة وسـعتها، ومثـل  ،جاز أن يقول: إن دعاءه زادهم نفورا وكفرا
 هذا كثيرا، والله أعلم.
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 ذلكفي المحكم والمتشابه من القرآن وما أشبه  الباب العاشر

حـذ  مـن  (1)جامع أبي محمـد إلا مـا /54/وأصله من  ،من كتاب الإرراد
إنمـــا المحكــم هـــو  فقـــال قــوش: ؛اختلــف النــاس في المحكـــم والمتشــابهبعــض ألفا:ـــه: 

المحكـم هـو الفـرائض والوعـد والوعيـد،  وقـال قـوش:الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ. 
 "لمــص"أو "ألم"تشــابه مثــل: : إنمــا الموقــال قــوش .والمتشــابه هــو القصــص والأمثــال

  .وأمثال ذلك مما يحتمل تأويلين وأكثر "عسق حم"و
المحكــم و اعــه. سمهــو الــذي تأويلــه تنزيلــه اــب في العلــم معرفتــه عنــد  :وامكــم

فــين،  هــين مختلمــا كــان حكمــه معلقــا بظــاهره، ولا يحتمــل وج -والله أعلــم-عنــدنا 
ُۥوَ  ٤لمَۡ يلَِِۡ وَلمَۡ يذُولَدۡ ﴿كقوله تعـالى:  حَذدُ   لذَمۡ يكَُذن لََّ

َ
، [4الإخـلاص:]﴾كُفُذوًا أ

ء  ﴿وقولــه:  َۡ ﴿، وقولــه: [11الشــورى:]﴾لَذذيۡسَ كَمِثۡلذِذهِۚٓ يَۡ ذذنَّ وَمَذذا  ِ
ۡۡ لَقۡذذتُ ٱ

سسَ إلََِّّ لِِعَۡبُدُونِ  هََٰذتُكُمۡ حُرِمَِذتۡ ﴿، وقولـه: [56الـذاريات:]﴾وَٱلِۡۡ مَّ
ُ
 عَلَذيۡكُمۡ أ

َٰتكُُمۡ وََ مََّٰ  وَ َۡ
َ
  .ا، ونحو هذ[23النساء:]﴾تُكُمۡ وَبَنَاتكُُمۡ وَأ
: هو الذي لا يعلم المراد به في ظاهر تنزيله، وإنما يرجع في حقيقة والمتاابه

َٰ مَا فَرَّعتُ ﴿ذلك من وجوه التأويل المحكم به، كقوله جل ذكره:  تََِٰ ىََ ََٰ سَۡۡ يَ
 ِ ۡ يُننَِا﴿، وقوله: [56الزمر:]﴾فِِ جَ بِ ٱللََّّ

َ
، وقوله: [14القمر:]﴾تََۡرِ  بأِ

لَقۡتُ َيَِدَ َّ ﴿ ٓ ﴿، و[75ص:]﴾َۡ يدِۡينَا
َ
يََ اءُٓ يضُِلُّ مَن ﴿، و[71يس:]﴾عَمِلتَۡ أ

َٰ قُلُوبمِِمۡ ﴿، و[93النحل:]﴾وَيَمۡدِ  مَن يََ اءُٓ   زَاغَ ﴿، و[87]التوبة:﴾وَعُبٱَِ ىََ
َ
أ

ُ لََّ يَمۡدِ  ٱلۡقَوۡٱَ ٱلۡفََٰسِقِينَ  ُ قُلُوبَمُمۡ  وَٱللََّّ ويدل على ما قلنا  ،[5الصف:]﴾ٱللََّّ
                                                 

 ث: من. (1)
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ِينَ فِِ قُلُوبمِِمۡ زَيۡغ  فَيَتَّبعُِونَ ﴿قوله تعالى:  ا ٱلََّّ مَّ
َ
بَهَ مِنۡهُ ٱبتۡغَِاءَٓ ٱلۡفِتۡنةَِ فَأ مَا تشَََٰ

 ُ ٓۥ إلََِّّ ٱللََّّ ويِلهَُ
ۡ
ويِلهَِِّۚٓۖ وَمَا يَعۡلَمُ تأَ

ۡ
، فالذين في قلوبهم [7]آل عمران:﴾وَٱبتۡغَِاءَٓ تأَ

ون، إنما يتبعون ما يتعلقون به ويرونه حجة لهم إن كانوا المبطل /55مرض وهم /
متأولين من أهل الملة، ويظنون أن فيه مطعنا إن كانوا ملحدين فيما يحتمل تأويله 

 في ظاهره، والله أعلم.
نزَلَ ﴿وقيل في قولـه تعـالى: مسألة: ومنه: 

َ
ِٓ  أ نۡذهُ لۡكِتََٰذبَ مِ لَيۡذكَ ٱعَ هُوَ ٱلََّّ

ۡكَمََٰتٌ ءَايََٰت   ٱُّ  هُنَّ ﴿متقنات مبينات مفصـلات  [7]آل عمران:﴾ مُُّ
ُ
؛ ﴾ٱلۡكِتََٰبِ أ

ومرجــع لأهــل  أصــله الــذي يعمــل عليــه في الأحكــام، و مــع الحــلال والحــرام، :أي
ا أهل كل بهب يرضى الإسلام، وهو إمام في التوراة والإنجيل والقرآن، وفي كل كتا

ا ون مرجعجامع يكدين، ولا يختلف فيها أهل كل ملة، والعرب تسمي كل شيء 
قـرى، لمكـة أم القرآن، و لقوم، أمّا كما قيل للوح المحفوظ أم الكتاب، والفاتحة أم ال

ٱُّ ﴿وإنمـا قـال: 
ُ
ت كلهـا في نّ الآياولم يقـل: أمهـات الكتـب؛ لأ ﴾ٱلۡكِتََٰذبِ هُنَّ أ

نهنّ أم ل آيــة مــكــوقيــل:  .تكاملهــا واجتماعهــا كالآيــة الواحــدة، وكــلام الله واحــد
ٓۥ ءَايذَ﴿ا قـال: الكتاب، كم ذهُ مَّ

ُ
َۡنَ مَذرۡيَمَ وَأ كـل   :؛ أي[50لمؤمنـون:ا]﴾ة  وجََعَلۡنَا ٱ

ذرُ مُتشَََٰذبهََِٰت  ﴿واحد منهما آيـة،  َۡ
ُ
ا بعضـا، والله يشـبه بعضـه [7]آل عمـران:﴾وَأ

 أعلم.
 :كــمهم: امفقــال بعضــ ؛اختلــف العلمــاء في المحكــم والمتشــابهمســألة: ومنــه: 

وقــول:  عمــل بــه.به المنســوخ الــذي يــؤمن بــه ولا يالناســخ الــذي يعمــل بــه، والمتشــا
ا يــؤمن بــه ومــ /56محكــم القــرآن ناســخه، وحلالــه وحرامــه، وحــدوده وفرائضــه، /

  .ويعمل به
ومقدّمــه ومــؤخره، وأمثالــه وأقســامه، ومــا يــؤمن بــه ولا ه منســوخ والمتاــاتات:
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 المحكـــم مـــا فيـــه مـــن الحـــلال والحـــرام، ومـــا ســـوى ذلـــك متشـــابهوقيـــل: يعمـــل بـــه. 
المحكــم مــا لا يحتمــل مــن التأويــل غــير وجــه واحــد، وقيــل: يصــدّق بعضــه بعضــا. 

المحكــم مــا عــرف العلمــاء تأويلــه وقيــل: والمتشــابه مــا احتمــل مــن التأويــل أوجهــا. 
وفهمــوا معنــاه، والمتشــابه مــا لــيس لأحــد إلى علمــه ســبيل، مــا اســتأثر الله بعلمــه. 

لا حاجـــة لمـــن سمعهـــا إلى المحكمـــات حججهـــا واضـــحة، ودلائلهـــا لائحـــة وقيـــل: 
  .طلب معانيها
ق فيـه مـن سير الحـالذي لا يدرى علمه بالنظر، ولا يعرف العوام تف والمتاابه:

يـه بيــان مـا لـيس ف المحكـم مـا أجمـع علــى تأويلـه، والمتشـابهوقـال بعضـهم: الباطـل. 
 قاطع. 

 الذٓذرث ﴿والقــرآن في الحقيقــة كلــه محكــم في معــنى حقــه وثبوتــه، قــال الله تعــالى: 
بذِيٍۡ  َۡ نۡ حَكِذيمٍ  ُ لَتۡ مِن لدَّ َٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِِ حۡكِمَتۡ ءَايَ

ُ
ومتشـابه  [1هـود:]﴾كتََِٰبٌ أ

: وقيــلمــن وجــه: وهــو أنــه يشــبه بعضــه بعضــا في الحســن، ويصــدق بعضــه بعضــا. 
ِيذنَ فِِ قُلُذوبمِِمۡ زَيۡذغ  فَيَتَّبعُِذونَ ﴿المتشابه التهجي في أوائل السـور:  ا ٱلََّّ مَّ

َ
مَذا فَأ

، وهو طلب ﴾ٱبتۡغَِاءَٓ ٱلۡفِتۡنَةِ﴿، وهم اليهود والنصارى، [7]آل عمران:﴾بَهَ مِنۡهُ تشَََٰ 
ويِلذِذهَِّۚٓۖ ﴿الشــرك والشــبهات واللــبس؛ ليضــلوا بهــا جهّــالهم، 

ۡ
تفســيره  ﴾وَٱبتۡغَِذذاءَٓ تأَ

وأمتــه مــن  محمــد  (1)ابتغــاء عاقبتــه، وطلــب ]أجــل مــدة[: وعلمــه، وقيــل /57/
 حساب الحمل، والله أعلم.

 ق عباده؛خل المعنى في متشابه القرآن أن الله : وقيللة: ومنه: مسأ
 

                                                 
 ث: مدة أجل. (1)
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ْ ﴿ليمتحنهم فيثيبهم، كما قال الله تعالى:  ٱلَۡۡلۡقَ ثُمَّ يعُِيذدُۦۥُ لَِِجۡذزَِ   إنَِّهُۥ يَبۡدَؤُا
ا    َ ََ ِينَ كَفَرُواْ لمَُمۡ  ث وَٱلََّّ ِِ لحََِٰتِ بٱِلۡقِسۡ َٰ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصَّ  نۡ حََِيم   مِِ ٱلََّّ

لِِمُ  
َ
اٌ  أ َِ سََٰٓ ﴿: (1)ال، وقـ[4يونس:]﴾وعََ

َ
ِينَ أ واْ بمَِا عَمِلُذواْ وَيَجۡذزَِ  ذ ُ لَِِجۡزَِ  ٱلََّّ

حۡسَذذنُواْ بٱِلُۡۡسۡذذَ  
َ
ِيذذنَ أ ، ولــو كــان القــرآن كلــه محكمــا لم يحتمــل [31الــنجم:]﴾ٱلََّّ

ل التفاضل التأويل ولا يمكن الاختلاف فيه، لسقطت المحنة وتبلدت العقول، وبط
والاجتهـــاد في الســـبق إلى الفضـــل، واســـتوت منـــازل العبـــاد، ولكـــن جعـــل الله مـــن 
الحكمــة والرحمــة مــا صــنع وقــدر، إذ جعــل بعضــه محكمــا ليكــون أصــلا يرجــع إليــه، 
وبعضــه متشــابها ليحتــاج فيــه إلى الاســتخراج، والاســتنباط رده إلى المحكــم واجتهــاد 

  .ذي هو العوضالعقول والفكر؛ ليستحق بذلك الثواب ال
 غير محنـة؟ واب منإنما كان قادرا على أن يوصل العباد إلى الث فقخم قال قائل:

ر عليـه مـا يقـد إن الله على ذلك قادر، وعلى مـا يشـاء قـدير، ولـيس كـلّ قيل له: 
لتـدبير، اوصواب مـن  /58يفعله جل عن ذلك وتعالى، بل يفعل ما هو حكمة /

ؤمنين في دون الم من لا عمل له، وأن يتساوىولو كان يعطي منزلة المجتهد العمل 
ســد ادرا، ولهــذا فقــفي منزلتــه ودرجتــه، إذا كــان الله علــى ذلــك  الجنــة بنــبي الله 

 ما سأل عنه، والله أعلم.
بـراهيم إمـد بـن قـال مللفـه مح ،ومن غيره: من كتاب إيثار الحق علـى ا لـق

ادي: ن الهـبـفضـل بن علي بن المرتضى بن المفضل بن منصور بن محمد بـن الم
 أمور: والذي وضح لي في المتشابه وضوحا لا ريب فيه بحسن توفيق الله

  
                                                 

 ل.ي: وق. وفي الأصل، قثهذا في  (1)
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ى وجـــــه ن الكـــــلام في ذات الله تعـــــالى علـــــى جهـــــة التصـــــور أو علـــــإ :أحـــــدها
إلا الله   يعلمــهلاالإحاطــة علــى حــد علــم الله، كلاهمــا مــن المتشــابه الممنــوع الــذي 

ِ وَلََّ يُُيِ﴿تعالى؛ لقوله تعالى:  لَيۡسَ ﴿لقوله تعالى: ، و [110طه:]﴾اهِۚٓ عِلۡم  طُونَ ب
ء   ا روي مـن النهــي ، وإنمـا هــو يتصـور المخلوقـات، ولمــ[11الشــورى:]﴾كَمِثۡلذِذهِۚٓ يَۡ

  عن التفكر في ذات الله والأمر بالتفكر في آلاء الله.
در في سـر القـ النظـر من المتشابه الواضح تشابهه والمنع منـه، فهـو الأمر الثاي:

وقــد ثبـــت في   شـــرور مــع عظـــم رحمــة الله تعـــالى وقدرتــه علـــى مــا يشـــاء،الســابق بال
عنـه بقـولهم:  سـؤالهم، و ]في ذلـك[ كتاب الله تعالى تحـيّر الملائكـة الكـرام 

تََۡعَلُ فيِمَا مَن يُفۡسِدُ فيِمَا وَيسَۡفِكُ ٱلِدِمَاءَٓ ﴿
َ
ُ  بَِ سسَُذبِحُِ  نَِۡنُ وَ أ مۡذدِكَ وَنُقَذدِِ

عۡ 
َ
ٓ أ   /59/ .[30البقرة:]﴾لمَُ مَا لََّ تَعۡلَمُونَ لكَََّۖ قاَلَ إنِِِِ

بها  هل بالمرادإن الجمن المتشابه الحروف المقطعة أوائل السور، ف الأمر الثال::
روري، ضـو ذلـك ونحـ "أقيمـوا الصـلاة"معلوم كالألم والصحة، والفـرق بينهمـا وبـين 

كـذلك،   ارة كلهـودعوى التمكن من معرفـة معانيهـا يسـتلزم جـواز أن ينـزل الله سـو 
، ويلزمـوا ثـل ذلـكبمأو كتابا من كتبه الكريمة، ويستلزم جواز أن يتخاطب العقلاء 

يـد وز  ،يىيحـمن طلب مـنهم بيـان مقاصـدهم ونحـو ذلـك، وهـذا هـو اختيـار الإمـام 
 . والهادي  ،والقاسم ،بن علي

ن، ســواء  ظــم ولا مــن المتشــابه المجمــل الــذي لا يظهــر معنــاه بعلــ الأمــر الرابــع:
غــــة في الل بب الاشــــتراك في معنــــاه، أو لغرابتــــه، أو عــــدم صــــحة تفســــيرهكــــان بســــ

وذلك  !؟يره، كيف لغوالشرع، أو غير ذلك، وقد وقع الوهم في المجمل لنوح 
هِۡ  وَإِنَّ وعَۡدَكَ ٱلَۡۡقُّ إنَِّ ٱبِۡ  مِ ﴿قوله: 

َ
الَ يََٰنُوحُ إنَِّهُۥ لَيۡسَ قَ ﴿، [45د:هـو ]﴾نۡ أ

هۡلكَِ 
َ
 . [46هود:]﴾مِنۡ أ
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كــل   جــه علــىفهــو مــا عــدا المتشــابه. انتهــى. وقــد تركــت احتجا :وأمــا امكــم
 قسم من كلامه، فينظر في ذلك.
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في ذكر المتشابه وحقيقته من كتاب  الباب الحادي عشر

 ركن الدين

لا يعلـم،  علـم أوينظر فيه ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب، وهـو أن ي
 ينــزل لما، ولم ض القـرآن محكمـا وبعضـه متشـابهوإن علـم فكيـف يعلـم، ولم أنـزل بعــ

لــك اختلافــا ذفقــد اختلــف النــاس في  /60محكمــا كلــه؟ فأمــا المتشــابه وحقيقتــه /
  :شديدا، وصاروا في ذلك على ثلاث فرق

به كــل المتشــازعمــت أن المحكــم كــل لفــظ لا يحتمــل إلا وجهــا واحــدا، و  :ففرقــة
طائفـة  يه ذهبتالمتكلمين، وإل لفظ يحتمل أكثر من معنى واحد، وهذا قول أكثر

 من الحشوية. 
ــة : ذهبــت إلى أن كــل مــا يعلــم معنــاه، وكــان إلى معرفتــه ســبيل، والفرقــة الثاني

وإن احتمل أكثر من معنى واحد فليس بمتشابه، وإنما المتشابه كل ما لا سبيل إلى 
و معرفتـــه ولا طريـــق للعلـــم بـــه، وهـــو مــــا أبهـــم الله ذكـــره ولم يبـــين الغـــرض فيـــه، نحــــ

المجمــلات الــتي كلفنــا معرفتــه  مــلا، ولم يكلفنــا معرفتــه مفصــلا، ولا الوقــوف علــى  
كنهــه، نحــو قيــام الســاعة ووقتهــا، ونحــو كيفيــة أحــوال مــا وعــد، وإنمــا أخفــى علــى 

ذذ﴿العبــاد كنهــه، ونحــو مــا أجمــل في قولــه:  ، فــلا [30المــدثر:]﴾عَلَيۡمَذذا تسِۡذذعَةَ عَشََّ
أم مـــــائين أم ألـــــوف، ونحـــــو قولـــــه:  (1)أتســـــعة عشـــــر آحـــــاد ]أم عشـــــرات[ ىيـــــدر 
ِ  ثمَََٰنيَِة  ﴿ ِ بِكَِ فَوۡقَمُمۡ يوَۡمَذ َِ ، فلـم يبـين  انيـة آلاف [17]الحاقـة:﴾وَيَۡ مِلُ عَرۡشَ 

                                                 
 ث: أم تسعة عشر. (1)
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وقد أدخل بعضهم تمييز الصغائر من  ،أم  انية أعداد، أم غير ذلك، وأشباه ذلك
 الكبائر بأعيانها وأوزانها في هذه الجملة. 

مـن ذهـب  فمـنهم ؛ذهبـت إلى أنـه آيات مخصوصـة، واختلفـوا ة:والفرقة الثالث
مــن  ومــنهمالمعجمــة الــتي في القــرآن، ورووا في ذلــك خــبرا.  /61إلى أنــه الحــروف /

مـن ذهـب إلى أن المحكمـات هـي مـا  ومـنهمذهب إلى أنـه في السـعادة والشـقاوة. 
ن الصـغائر. الله عباده عقابه مـن الكبـائر، والمتشـابهات مـا أخفـى عقابـه مـ (1)أعلم

إلى أن فاتحـة الكتـاب أم الكتـاب وهـي المحكمـات، وأنهـا تشـتمل  وذهب بعضـهم
أن المحكمــات الــثلاث الآيات مــن الأنعــام  وروى ابــن عبــاسعلــى جمــل الشــرائع. 

بُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡ ﴿التي أولها:  َِ ٱَ  تلُۡ مَا حَرَّ
َ
من  ومنهم. [151الأنعـام:]﴾قُلۡ تَعَالوَۡاْ أ

م هـــــو الفـــــرائض والوعـــــد والوعيـــــد، والمتشـــــابه هـــــو القصـــــص ذهـــــب إلى أن المحكـــــ
مــن ذهـب إلى أن المحكــم هــو الناسـخ، والمتشــابه المنســوخ، وهــذا  ومــنهموالأمثـال. 
من ذهب إلى أن المحكم ما فيه من الحلال والحرام،  ومنهموالضحاك.  ،قول قتادة

 من ذهـب إلى أن المحكمـات ومنهموما سوى ذلك متشابه يصدق بعضه بعضا. 
 ومــنهمهــي آيات الأمــر والنهــي دون مــا جــرى في المشــيئة والقــدر؛ لأنــه ســر الله. 

مــن ذهــب إلى أن المحكمــات هــي الحجــج الواضــحة، وهــي الــتي لا يحتــاج ســامعها 
طلب معانيها، وهو ما لا ينكره أحد من أنه خلق من نطفة، وأنه أخرج من المـاء 

 /62اعة ويجـــازى فيـــه، وهـــذا /فألفــه، والمتشـــابهات العلـــم بأنـــه يبعـــث، ومتي بالســـ
ـــيس في لفـــظ القـــرآن، فيخـــرج عمـــا نحـــن فيـــه، وجميـــع ذلـــك لا يصـــح إلا بأحـــد  ل
شـيئين: إمــا أن يكــون المتشــابه مــا لا يعلــم أصـلا، ويكــون محــتملا لأكثــر مــن وجــه 

                                                 
 لم.ث: ع (1)
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واحــد، ومــا ســوى ذلــك تحكــم ودعــوى لا دليــل عليــه، وإن كــان كــل مــن هــؤلاء 
وموافـق في الجملـة، وإنمـا يخـالف  (1)محتمـليذهب إلى أحد هذين الـوجهين، فهـذا 

 في التفصيل. 
ن لا، ومـفمتى ما حكم على شيء بأنه متشابه من حيث لا يعرف أصـ :وبعد

ا لا مـفي كـل  حيث إن اللفظ محتمل لأكثر مـن وجـه واحـد، يلزمـه أن يقـول بمثلـه
 يـدخل في يعلم ويحتمل أكثـر مـن وجـه واحـد؛ إذ الاقتصـار بـذلك علـى بعـض مـا

  .لحكم من غير دليل غير صحيحهذا ا
ير فغــ "احــدأن المتشــابه هــو مــا يحتمــل أكثــر مــن معــنى و "فأمــا قــول مــن ادعــى 

كثـر مـن تملا لأصحيح؛ لأنه لو كان ما احتاج إلى النظر في استخراجه، وكان محـ
 دده. ا يقل عممعنى واحد متشابها، لوجب أن يكون جميع القرآن متشابها، إلا 

وكـــان المحكـــم مـــا لا يحتمـــل إلا وجهـــا واحـــدا لكـــان فلـــو كـــان كـــذلك،  :وبعـــد
الحكمـان مشــتملين في جميـع القــرآن؛ لأنـه لا شـيء منــه، وإمـا أن يحتمــل  (2)نهـذا

أكثر من معنى واحد ولا يحتمل، والله تعالى أخبر عن المحكمات والمتشابهات، إلا 
مِنۡذهُ ﴿ يسـيرا مـن جملـة القـرآن، ألا تـرى إلى قولـه: /63ما ينبئ عن كونها شـيئا /

ٱُّ ءَايََٰت  
ُ
ۡكَمََٰتٌ هُنَّ أ رُ مُتشَََٰبهََِٰت   مُُّ َۡ

ُ
، فصـيغة اللفـظ [7]آل عمران:﴾ٱلۡكِتََٰبِ وَأ

 في ذلك ما يقل عدده. 
فالمتشابه في اللغة إذا أريد به الإشكال بما يشبه الحال، فلا يمكـن تمييـزه  :وبعد

اشــتبه فلــيس  :؛ أي[70البقـرة:]﴾اإنَِّ ٱلَۡۡقَذذرَ تشَََٰذذبَهَ عَلَيۡنَذذ﴿مـن غــيره، نحـو قولــه: 

                                                 
 ث: يحتمل. (1)
 : هذا.. وفي الأصل، قثهذا في  (2)
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يعرف المقصود منها من حيـث لم يكـن هنالـك دليـل يمكـن بـه فصـل المقصـود مـن 
توُاْ بهِِۚٓ مُتشَََٰذبمِ  ﴿غيره، وقولـه في وصـف  ـار الجنـة: 

ُ
يشـبه  :؛ أي[25البقـرة:]﴾اوَأ

فإذا كان كذلك صح أن كل ما عليه دليلا وأمكن  ،بعضها بعضا، فلا تمييز بينها
لمقصود وإخراجه فغير متشابه، وإنمـا المتشـابه مـا لا سـبيل إلى معرفتـه وتمييـز فصل ا

المقصــود بــه مــن غــير المقصــود، فأمــا معرفــة المتشــابه فقــد اختلفــوا في ذلــك بحســب 
: يعلــم جميعــه، ولا يجـوز أن يخاطــب الله تعــالى فقائــل يقـول ؛اخـتلافهم في المتشــابه

ل أكثر من ذهب إلى أن المتشابه ما يحتمل بما لا يعلم؛ لما بيناه من قبل، وهذا قو 
وذهــب يزعمــون إلى أنــه لا يعلــم.  وانخــروخم .(1)أكثــر مــن وجهــين مــن المتكلفــين

إلى أنه ما يحتمل أكثر من وجهين، والآخرون اختلفوا حسب ما بيناه في  بعضهم
ٓۥ إلََِّّ ﴿تفصيل ذلك، وبحسب ذلك اختلفوا في قوله تعـالى:  ويِلهَُ

ۡ
ۗۡ وَمَا يَعۡلمَُ تأَ ُ  ٱللََّّ

وادعى الآخرون أنّ الوقف على قوله:  /64/ [7]آل عمران:﴾وَٱلرََّٰسِخُونَ فِِ ٱلۡعِلۡمِ 
﴿ ُ ، وادعى كل من هذين الفريقين صحة دعواه من جهة اللغـة وغيرهـا، ﴾إلََِّّ ٱللََّّ

 ﴾وَٱلرََّٰسِذخُونَ فِِ ٱلۡعِلۡذمِ ﴿وادعى من زعم أن المتشابه لا يعلم أنه لـو كـان قولـه: 
ُ ﴿فــا علــى قولــه: معطو  منقطعــا عنــه، ولمــا أفــاد  ﴾انَّذذآمَ ﴿، لكــان قولــه: ﴾إلََِّّ ٱللََّّ

ذلــك جــائز أن  بانفــراده عنــه إذا كــان خــبرا عــن غــير مــذكور، وادعــى الأولــون أنّ 
يعطف الشيء على ما قبله، وأن يتعقبه خبر يصير مشغولا بـه، وذلـك نحـو قولـه: 

سَُِذذولَِِۚٓ ﴿  َٰ ُ ىََ فَذذاءَٓ ٱللََّّ
َ
ذذآ أ هۡذذلِ ٱلۡقُذذرَىَٰ فَللَِّذذهِ وَللِرَّسُذذولِ وَلَِِّ  مَّ

َ
مِذذنۡ أ

رجُِواْ مِن﴿إلى قوله:  [7]الحشر:﴾ٱلۡقُرۡبََٰ  ۡۡ
ُ
ِينَ أ  للِۡفُقَرَاءِٓ ٱلمُۡهََٰجِرِينَ ٱلََّّ
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َِ ﴿، وقولـــه: [8الحشـــر:]﴾دِيََٰذذذرهِمِۡ  ا ِيذذذنَ تَبَذذذوَّءُو ٱلدَّ يمََٰذذذنَ مِذذذ وَٱلََّّ ن وَٱلِۡۡ
ِينَ جَاءُٓو مِ ﴿عد ذلك: ، ثم قوله ب[9الحشر:]﴾قَبۡلمِِمۡ  ََعۡدِهمِۡ يَ وَٱلََّّ َِ ن   بَّنَذا قُولوُنَ 

يمََٰ  ِينَ سَبَقُوناَ بٱِلِۡۡ
َٰننَِا ٱلََّّ وَ ۡۡ ِينَ ﴿فقولـه:  :ا، قـالو [10لحشر:ا]﴾نِ ٱغۡفرِۡ ََّاَ وَلِِۡ وَٱلََّّ
ََعۡذدِهمِۡ  بر آخـر، خـعقّبـه معطـوف علـى الأنصـار والمهـاجرين، وقـد ت ﴾جَاءُٓو مِن  

ِ مَنَّا وَٱلرََّٰسِخُونَ فِِ ٱلۡعِلۡمِ يَقُولوُنَ ءَا﴿ولـه: مثـل مـا في ق ، ونحـو [7ران:]آل عمـ﴾هِۚٓب
 قول الشاعر: 

 هالـــــــــــــــــــــريح تبكـــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــجو 
 

ــــــــــــــــبرق يلمــــــــــــــــع في غمامــــــــــــــــه   وال
قــالوا: معنــاه والــبرق أيضــا يبكيــه؛ إذ لــولا أن ذلــك كــذلك وأنــه معطــوف علــى  

ر حــالا، كأنــه قــال: ويصــير الخــبر الآخــ /65الــريح، مــا كــان يفيــد معــنى، قــالوا: /
وَٱلرََّٰسِذذخُونَ فِِ ﴿: (1)والــبرق يبكيــه لامعــا في غمامــه، قــالوا: فكــذلك قولــه تعــالى

أنهـم يعلمـون قـائلين آمنـا بـه، وإنمـا  :؛ أي[7]آل عمـران:﴾ٱلۡعِلۡمِ يَقُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِۚٓ
 ٓۥ﴿غلط الفريقان في ذلك من حيث لم يتبينوا معنى قوله:  ويِلهَُ

ۡ
حكمـوا ، ولو أ﴾تأَ

ذلـــــك لارتفـــــع الخـــــلاف؛ وذلـــــك لأن مـــــن ذهـــــب إلى أن المتشـــــابه يعلـــــم تأويلـــــه 
الراسخون، إنما بنى كلامه على أنه لا يجوز أن يخاطـب الله تعـالى بمـا لا يفهـم كمـا 

ـــه يعـــني ـــده أنّ تأويل ـــه إذا كـــان عن ـــه معنـــاه.  ذكـــرناه، فقضـــى بأنهـــم يعلمـــون تأويل ب
، وأنه تعالى استأثر بعلمـه، وأن قولـه: ذهبت إلى ظاهر الاستثناء والفرقة الأخرى

، لمـا اسـتقل بخـبره لم يجـز [7]آل عمـران:﴾وَٱلرََّٰسِخُونَ فِِ ٱلۡعِلۡمِ يَقُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِۚٓ﴿
 أن يرجع إلى الأول، ولم يلتفت إلى أنه يجوز أن يخاطب بما لا يفهم ولا يجوز،
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 فجزموا القول بأنه لا يفهم معنى المتشابه. 
 "؛حــديفهمــه أ أنــه لا يجــوز أن يخاطــب الله تعــالى بمــا لا"مــن ادعــى وأمــا قــول 

 فصحيح لما بيناه في بابه. 
صــحيح  "؛أن الراســخين في العلــم لا يعلمــون تأويــل المتشــابه"وقــول مــن ادعــى 

ومــتى مــا عرفــت معــنى التأويــل صــح مــا قلنــاه؛ وذلــك أنّ  ،علــى مــا بينــاه مــن قبــل
الغــرض المقصــود بالكــلام، فلــيس كــل معــنى  التأويـل هــو مــا يــؤول إليــه الأمــر، وهـو

ويسـمى بـذلك  ـازا  /66يسمى تأويلا، إنما يسمى بما كان تضمينا لا تصريحا، /
وتشــبيها بمــا قلنــاه، ويــدل علــى مــا قلنــاه في معــنى التأويــل قولــه تعــالى حاكيــا عــن 

ََ مِذن ﴿: يوسـف  ءُِۡيََٰذ ويِلُ 
ۡ
ا تأَ َِ ، فسـمّى سـجود [100يوسـف:]﴾قَبۡذلُ هََٰ

ســمى عبــارة ترض فيــه، وبــذلك غــوأبويــه لــه تأويــلا لــراياه، إذا كــان ذلــك ال إخوتــه
هَذلۡ ينَظُذرُونَ إلََِّّ ﴿عليه بغير الصـريح، وقـال:  ينبئالرايا تأويلا أنه يدل عليه، و 

ويِلهُُۥ
ۡ
تِِ تأَ

ۡ
 ۥ يوَۡٱَ يأَ ويِلهَُ

ۡ
، يعـني بـه الموعـود بـه، والـذي يـدل علـى [53الأعـراف:]﴾تأَ

لــم غــير داخلــين في الاســتثناء أن الواجــب في طريقــة اللغــة أن أن الراســخين في الع
يكون حكم كل جملة متى ما تعقبـت جملـة أخـرى، وإن تخلّلهـا الـواو الأول، فكـل 
منهــا مفــرد مــن الآخــر؛ لاســتقلاله بخــبره، ويــدلك علــى ذلــك أن الــواو إنمــا أوجــب 

لـو  وعمـر  مـن حيـث إنّ  "خـرج زيـد وعمـرو"عطف الآخـر علـى الأول في قولـك: 
أفرد من الأول لم يفد، ولو أفـاد دون تعليقـه بالأول لم يجـب عطفـه عليـه، ألا تـرى 

دون  (1)مفيدا "وعمرو قام" :لما كان قولك "خرج زيد وعمرو قام"أنك إذا قلت: 
تعليقــه بالأول، بطــل حكــم العطــف، وكــذلك كــلّ جملــة تعقبــت جملــة منقطــع عنــه 
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الـذي  احتجـوا بـه مـن الآيـة؛ لأنّ غير معطوف عليـه، ولـيس يقـدح فيمـا ذكـرنا مـا 
مخصــوص علــى مخصــوص، والخفــض أقــوى الحركــات،  /67أورده إنمــا هــو عطــف /

فإنــه يــدل علــى الفاعــل والمفعــول وعلــى الابتــداء، ويخفــض جميــع ذلــك، إلا أنــه لا 
 يمنع ذلك من أعمالها. 

وأمـا البيــت فإنمــا وجــب عطــف الــبرق علــى الــريح في المعــنى؛ لأنــه لــو لم يعطــف 
 . (1)ةثيلم يستقم المعنى، ولصار ما أوردوه لغوا لا فائدة فيه في باب المر  عليه

، [7عمـران: ]آل﴾بذِهِۚٓ امَنَّذاءَ وَٱلرََّٰسِخُونَ فِِ ٱلۡعِلۡمِ يَقُولوُنَ ﴿فـإن قولـه:  :وبعد
ُ ﴿وقوله:   .ملةليس بج ليس بجملة، فليس يصح عطف جملة على ما ﴾إلََِّّ ٱللََّّ
؛ لأنـه الواجـب في "إلا" (2)عليـه لوجـب أن يعـادفلو كان ذلك معطوفا  :وبعد

هذا علـى الأكثـر الأعـم،  "خرج القوم إلا زيدا وإلا عمروا"باب الاستثناء، تقول: 
وإنما يجوز إسقاط الأمر الثاني متى ما خلا عن خبر مستقبل وتم فلا يكون به من 

إعــادة  تعليقــه بالمســتثنى، ومــتى تعقبــه خــبر وجــب عطفــه علــى المســتثنى، فلابــد مــن
 . "إلا"

 ة أوجـه: إمـاد ثلاثـمـن أحـ ﴾وَٱلرََّٰسِخُونَ فِِ ٱلۡعِلۡذمِ ﴿فليس يخلو قولـه:  :وبعد
ُ ﴿أن يكون معطوفـا علـى قولـه:  أو يكـون  سـتأنفا،، أو يكـون منقطعـا م﴾إلََِّّ ٱللََّّ

ِيذنَ فِِ قُلُذوبمِِمۡ زَيۡذغ  ﴿مردودا إلى قوله:  ا ٱلََّّ مَّ
َ
بعـد إن  نبينه فيمـاى مـا سـعلـ ﴾فَأ

ُ ٱإلََِّّ ﴿ء الله تعالى، ولا يجوز أن يكون معطوفا على قوله: شا وما  ا ذكرناه،لم ﴾للََّّ
 احتجوا به من عطف جملة على جملة. 

                                                 
 .ث: المرتبة (1)
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ۗۡ وَٱلرََّٰسِذذخُونَ فِِ ﴿علــى قولــه:  (1)الوقــف /68فكيــف يصــح / :وبعــد ُ إلََِّّ ٱللََّّ
يفيــد ، وإنمــا يصــح الوقــف حيــث يمكــن الابتــداء بمــا قطــع عنــه الأول، و ﴾ٱلۡعِلۡذذمِ 

 (2)، لبقــي﴾انَّذآمَ ﴿عـن قولـه:  ﴾وَٱلرََّٰسِذخُونَ فِِ ٱلۡعِلۡذذمِ ﴿دونـه، ولـو قطـع قولـه: 
مبتــدأ لا يفيــد، فصــح أن قطعــه عنــه والوقــف غــير جــائز، ولا  ﴾ونَ ولذُذقُ يَ ﴿قولــه: 

يجوز أن يكون ذلك مقطوعا عن الأول مستأنفا؛ لأنه لا يفيد إن لم يعلق الكلام 
ف على جملة، فلابد من أن يكون لها رجـوع إليهـا بما قبله، وكذلك كل جملة تعط

بوجــــه؛ ليســــتقيم موضــــع العطــــف ويظهــــر حــــق الــــواو، وإذا فســــد الوجهــــان صــــح 
ِيذنَ فِِ قُلُذوبمِِمۡ زَيۡذغ  فَيَتَّبعُِذونَ ﴿الثالث، وهو أنه مردود إلى قولـه:  ا ٱلََّّ مَّ

َ
مَذا فَأ

بَهَ مِنۡهُ  محكم ومنه متشابه الحال  ، فيكون معنى الآية أنه أنزل الكتاب، فمنه﴾تشَََٰ
في الغرض المقصود به، فالزائ  يتعلق بذلك ويتبعه ويقصد لتأويله، والراسـخون في 

 ملــــه ومفســــره، محكمــــه  ؛العلــــم يؤمنــــون بــــه علــــى ظــــاهره، معترفــــين بأن الجميــــع
 ومتشابهه، مبهمه وموضحه منه، فهو صادق في جميعه، وجميعه محكم. 

وِ ﴿وقوله: 
ۡ
ُ وَمَا يَعۡلمَُ تأَ ٓۥ إلََِّّ ٱللََّّ اعتراض بين الكلام البين بها عن معرفـة  ﴾يلهَُ

ۚٓٓ ﴿فقـال:  /69تأويله، وقد فسر الله تعالى هذا في موضعين، / َ لََّ يسَۡتَۡ ِ إنَِّ ٱللََّّ
ن يضَََِۡ  مَثَت  

َ
ََعُوضَة  أ ا  نَّهُ ٱلَۡۡ   مَّ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ فَيَعۡلَمُونَ أ ا ٱلََّّ مَّ

َ
قُّ مِن فَمَا فَوۡقَمَا  فَأ

ا مَذثَت   َِ َٰ ُ بهَِ ادَ ٱللََّّ َِ
َ
ِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولوُنَ مَاذَآ أ ا ٱلََّّ مَّ

َ
بِمِِمَّۡۖ وَأ ، فبـين [26البقـرة:]﴾َِّ

أن الله يضــرب مــن الأمثــال مــا دق، لا يوقــف علــى وجــه الحكمــة فيــه، ولا يعــرف 
، المقصـــود بـــه، فـــالمؤمن يـــؤمن بـــه ويعـــترف بأنـــه حكمـــة، وأنـــه حـــق لكونـــه مـــن الله

                                                 
 ف.و : الوق. وفي الأصل، قثهذا في  (1)
 .لنفى: . وفي الأصل، قثهذا في  (2)
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والكافرون يتعلقون بذلك فيقولون: لم ضربه مثلا، ولم لم يقل كذا، وأيةّ فائدة فيه؟ 
ِيذنَ فِِ ﴿إلى قولـه:  [30المـدثر:]﴾عَلَيۡمَا تسِۡعَةَ عَشََّ ﴿والآخـر قولـه:  وَلَِِقُذولَ ٱلََّّ

ا مَثَت   َِ َٰ ُ بهَِ ادَ ٱللََّّ َِ
َ
َٰفرُِونَ مَاذَآ أ رَض  وَٱلۡكَ فبيّن أن المؤمن ؛ [31المدثر:]﴾قُلُوبمِِم مَّ

، ولــه في قلــوبهم زيــ  شــبيهيســتيقن ذلــك ويــؤمن بــه، والــذين في قلــوبهم مــرض هــو 
يتعلقون به، وينكرونه ويطالبون وجه الحكمة فيه، والذي يـدل علـى أن الراسـخين 
في العلــم لا يعلمــون تأويــل المتشــابه أن الله مــدح الراســخين في العلــم؛ لإيمــانهم بــه، 

لك مـع علمهـم بتأويلـه لم يكـن لتخصيصـهم بالإيمـان بـه وجـه، ولـو كـان إيمـانهم بـذ
  .وإنما مدحهم من حيث سلموا له وآمنوا به على ظاهر الأمر

يجـب أن  هـا ممـاوهو أنـه لـو كـان تأويلهـا معلومـا لهـم، وكـان تأويل وريء آخر:
 تغـاءمهـم علـى ابذ، فلمـا يعلم لم يكن الله تعالى ليذم مبتغي المتشابه لابتغاء تأويلـه

المتشـابه لـو  /70ويـل /تأويله، دل على أن تأويله مما لا يعلم إذا كـان معلـوم أنّ تأ
لك لمــا كــان كــذ  علمــه الراســخون في العلــم لعلمــوه نظــرا، وبعــد قصــد لتأويلــه، ولــو

 علم. ن لو كان مما يأذمهم على طلب تأويله؛ لأنّ طلب تأويله واجب 
ذا تحكّــم، هــلــه:  قيــل ؛اء الفتنــةإنمــا ذمهــم فــإنهم طلبــوا تأويلــه لابتغــفــقخم قيــل: 

تغــاء لمتشــابه ابتبعــون اوذلـك إنــه لــيس في الآيــة أنهــم طلبــوا تأويلـه للفتنــة، بــل إنهــم ي
ى ن يذمهم علأا جاز لمالفتنة لتأويله، فذمّهم على كلا الأمرين، ولو كان مما يعلم 

 ذلك، وهذا ظاهر.
ـــه، فقـــد دخلـــت في القـــرآن متشـــابها لا يعلـــم تأو  نّ اعترفـــت أ إذافـــقخم قيـــل:  يل

هذا قيل له:  ؛على غيرك، فكان ذلك تطرّقا للقوم إلى ما ادعوه من ذلك (1)عينه

                                                 
 ث: غيبه. (1)
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فى منها شيء عـن المخـاطبين يخلا  ةجميع القرآن معلوم (1)آيات غلط، وذلك إنّ 
بها متى اجتهدوا في طلـب معانيهـا، وإنمـا يقـول الله تعـالى ذكـر أشـياء أبهـم الغـرض 

فمقـدار  (2)كيفتها أو وقتها، ولم يكلفنا معرفة ذلـك، ]...[فيها، ومنها ما لم يبين  
مــا ذكــروا خــبر عنهــا معلــوم، والــذي هــو غــير معلــوم هــو مــا لم يخــبر عنهــا ولا يبــين 
منها، وذلك التأويل الذي ذم الله تعالى مبتغى ذلك، وذلك نحو الساعة وقيامها، 

كونهـا، والـذي فالله تعالى كون ذلك وحذر منها، ووصفها بصفات شتى، وأخفـى  
كونهــا،   /71أخــبر عــن كونهــا وصــفااا معلــوم، والمخفــي مــا لم يخــبر بــه مــن وقــت /

والمخفــي هــو التأويـــل الــذي لا يعلمـــه إلا الله، وكــذلك كـــل مــا ذكـــرناه مــن قولـــه: 
ِ  ثمَََٰنيَِذة  ﴿ بِكَِ فَذوۡقَمُمۡ يوَۡمَذذِ َِ ، فمعـاني جميـع هـذه [17]الحاقـة:﴾وَيَۡ مِلُ عَرۡشَ 

مــة، وإنمــا المخفــي منهــا مــن ذلــك مــا لم يــذكره مــن الأعــداد، ولم يبينــه الألفــاظ معلو 
 من الغرض في ذلك، وإذا كان كذلك سقط التعلق.

ضي ي الإباومن غيره: فقد وجدت عن الايخ ناصر بن أبي نبهاخم ا روص
ۗۡ ﴿في تفسـير قولـه تعـالى:  ُ ٓۥ إلََِّّ ٱللََّّ ويِلَذهُ

ۡ
]آل ﴾لۡعِلۡذمِ ونَ فِِ ٱٱلرََّٰسِذخُ  وَ وَمَا يَعۡلمَُ تأَ

 ف في ذلــكاختلــف المفســرون في ذلــك اختلافــا كثــيرا، والاخــتلا قــال:، [7عمــران:
لّ ديصــح ويتوجــه لكــل وجــه صــحيح دليــل يــدل علــى صــحته، وإذا كــان كــذلك 

كــان    ة، وإذامعــنى الآيــة قــد تضــمّن معناهــا جميــع تلــك الوجــوه الصــحيح علــى أنّ 
 تصديقا إمّ ]كذلك صح الوجه الأصح؛ وذلك أنّ الإيمان 

                                                 
 .في النسخ: متي (1)
 ومقداره في الأصل كلمة. بياض في النسخ الثلاث، (2)
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، ومـــن قـــد علمـــه أنّ الله تعـــالى أنزلـــه فقـــد آمـــن بـــه حقيقـــة، ولـــو لم (1)أو تحقيـــق[
نكشف معجزاتـه في الـنظم بالبلاغـة، ويضـمن المعـاني الـتي لا ينتهـي كـل ذي بال ت

علـــى كـــل حـــال مـــن ملـــك أو رســـول أو نـــبي أو عـــالم أن متي علـــى أقاصـــي جميـــع 
شاهد ذلك منه زاد تحقق الإيمان معانيه، فلا يندهش عقل العامي بمعجزاته، ومن 

بــه عــن الله، والمــراد هنــا: والراســخون يقولــون آمنــا، تنبيهــا علــى عظمــة قــوة بلاغتــه 
 ؛ينتهي إلى الإحاطة بهـا عقـول ذوي العقـول /72وفصاحته وكثرة معانيه التي لا /

ا فــالمعنى: لا يعلــم تأويلــه إلا الله، والراســخون في العلــم يعلمــون تأويلــه، ويعلمــون بمــ
يرونــه في عقــولهم أنــه آيــة عظيمــة في تضــمنه للمعــاني الــتي تخــرج بالتأويــل، وبتأويــل 
التأويل إلى ما لا نهاية لذلك، فلتنوعهم في معرفة تأويله ورايتهم له أن لا نهاية لـه 

نّ أنــه عــن الله، و أإلا مــع الله تعــالى، تنــدهش عقــولهم حــتى يقولــون: آمنــا آمنــا آمنــا 
قصـاء معانيـه، ولـو اجتمعـت جميـع أهـل السـموات وأهـل المخلوقين تعجز عن است

المعرفــة مــن أهــل الأرض منــذ خلــق الله العبــاد علــى استقصــاء معانيــه بالتأويــل لمــا 
 انتهوا إلى قطرة من بحره.

 وما الفائدة فيما لم يعرفوه؟ فقخم قل :  
لا جميعـا، إلفعـل بافيما يمكن أن يعرفوه، ويمكن معرفـة كلـه بالقـوة لا  فالجواب

 ا يعرفونهشرحوه مملولكن كل عالم يفتح الله له منه شيئا، ولكن لو عرفوه وشرحوه 
 كـذلك مـا لم  فتح لهـميفلا ينتهون إلى أقصاه؛ إذ لم يزل ممكن أن  ،إلى يوم القيامة

لــو  نــه قــال:يفــتح مــن قبــل بالفكــر، وانظــر إلى مــا روي عــن علــي بــن أبي طالــب أ
 فاتحة الكتاب، فهو شئت لأوقرت حمل سبعين بعيرا من تفسير

                                                 
 .ث: إما أن يكون تصديقا أو تحقيقا (1)
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بالقـــوة في معرفتـــه لا بالفعـــل، إذ لا يســـاعده الوقـــت إلى ذلـــك ولـــو شـــاء، ولكـــن 
ولــو ســاعدني الوقــت، وإذ صــح كــذلك صــح وهــو صــحيح؛ إذ لا  /73المعــنى: /

يقول كذلك إلا ومعه من تفسيرها مـا يبلـ  ذلـك، فلابـد وأن يكـون في نفسـه أنـه 
يكـون في معانيهـا مـا يبلـ  أكثـر مـن ذلـك لو أوقر حمل سبعين بعـيرا أنـه يمكـن أن 

وعلــى هــذا  ؛أيضــا، فــإذا ســاعده الوقــت إن اســتطاع أن يــوقر ســبعين بعــيرا أخــرى
يدل على أن القرآن لا يتناهى بعقـول المخلـوقين استقصـاء معانيـه بالتأويـل، وهـذا 
لا ينــافي مــا ذكــروه العلمــاء واختلفــوا، وأمــا حروفــه الــتي أقســم بهــا فقــد حاطــت بهــا 

علـــم غـــير العلمـــاء، وهـــم أهـــل المعرفـــة بأســـرار الحـــروف والعـــزائم والرياضـــات، أهـــل 
فعرفوها وبلغوا بها خرق عادات، فظهر عظمتها وتصـريفها في الخـير، والأخـرى في 
الشر فيما يجوز وفيما لا يجوز، ولكـن فيهـا سـر لمـا جـاز، وإن لم يجـز فكانـت الـتي 

حـــرف، قــالوا: نحــن كنـــا للخــير أشــرف، وســبكها مـــن المعجــزات، فســبك ينســة أ
نعـرف هكــذا، ولكــن ســبقنا في الــتي يصـح، فــأعجزهم بخمســة أحــرف مثلهــا، فــإن 
قالوا: لا يصح بأقل فأعجزهم بأربعة، وعلى الكلام المتقدم أعجزهم بأربعة أخـرى 
ولم يزل يعجزهم بمـا قـل، ويكـرر مثلـه في جملـة عـدد الحـروف حـتى أعجـزهم بحـرف 

أيضـا، فصـار  /74ه أعجـزهم بحـرف واحـد آخـر /واحد، فإن قـالوا: لا يصـح بغـير 
فيهـــا مـــن الأســـرار، وأمـــا قـــول  (1)فـــيهن فائـــدتين ل عجـــاز، وتنبيهـــا لعلمائهـــا بمـــا

إلى أسماء له تعالى، أو إلى الله وإلى النبي وجبريل، فذلك قول  اتالعلماء إنها إشار 
ا، فكـان قـولهم لم يخـاطبوهم بهـ (2)العلماء الذين لم يحيطـوا بأسـرارها، فيخـبروا بهـا إذ

                                                 
 ث: إنما. (1)
 ث: إذا. (2)
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 من متحير في معناها، فاعرف ذلك. (1)في تفسيرها قول تحير
 وهـلاّ  ،فلمَ أنزل بعض كتابه متشابها يحتمل معنيين وأكثرفقخم قيل:  (2))رجع(

مَ أنزل بعضه متشابها ـأنزله على وجه لا يقع فيه التباس واشتباه ليزول الخلاف، ول
لك يؤدي إلى الفتنـة، وأيـّة فائـدة في إنـزال لا يعلم تأويله على ما أشرت إليه؛ إذ ذ

 (3)أمــاقيــل لــه: بعضــه متشــابها لا يعلــم الغــرض فيــه، ومــا وجــه الحكمــة في ذلــك؟ 
إنزال بعض القرآن متشابها لا يعُلم تأويله؛ فلامتحـان عبـاده، كـي يفضـل بـين مـن 
في قلبــه زيــ ، وبــين مــن قلبــه خــالص مــن الراســخين في العلــم، يــدلك عليــه قولــه: 

ن يَقُولذُذذذوٓاْ ءَامَنَّذذذذا وهَُذذذذمۡ لََّ  ١مٓ الذٓذذذ﴿
َ
كُذذذذوٓاْ أ ن يتََُۡ

َ
حَسِذذذذبَ ٱََّّذذذذاُ  أ

َ
أ

؛ إذ لا يكتفـي مـنهم بالإقـرار وحـده، بـل يمـتحن ويبتلـي [1،2العنكبـوت:]﴾يُفۡتَنُونَ 
بوجــوه في باب الاعتقــاد، وفي باب التكليــف، حــتى يتميــز المخلــص مــن المــرتاب، 

ــــيس الإقــــ(4)رقخــــوالمحقــــق مــــن المم شــــغل، ولا ينــــال  /75رار وحــــده كثــــير /؛ إذ ل
ـــــه مشـــــقة، وهـــــذا الحكـــــم يجـــــري عنـــــد الملـــــوك والعقـــــلاء في امتحـــــانهم  المكلـــــف في
أصــحابهم، ومــن يظهــر لهــم الطاعــة والمــوالاة والصــداقة، وابــتلاه إياه بمــا بــه يظهــر 
صــدقه مــن كذبــه، وخلــوص عقيدتــه مــن ســوءته، وقــال الله تعــالى في مثــل ذلــك: 

ا كََنَ ٱ﴿ ُ مَّ ََ ٱلَۡۡبيِذثَ مِذنَ  للََّّ َٰ يمَِذ نذتُمۡ عَلَيۡذهِ حَذتَِّ
َ
َٰ مَذآ أ َِ ٱلمُۡذلَۡمِنيَِن ىََ َِ لَِِ

يِبِِ    .[179آل عمران:]﴾ٱلطَّ

                                                 
 ث: تحيير. (1)
 .رجع إلى كتاب ركن الدين (2)
 ث: إن. (3)
 . لسان العرب: مادة )مخرق(.مُموَّهُ ـمَخْرقُ: ال ـُوالم .في النسخ: الممحرق (4)
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تملا بعضه محو والله تعالى جعل بعض القرآن محكما لا إشكال فيه ولا شبهة، 
صــح ممــا ييــز الألأكثــر مــن معــنى واحــد؛ لينــال المكلــف مشــقة في معرفــة معنــاه، وتم

لــص مــن لك المختمــل اللفــظ، ثم جعــل بعضــه متشــابها لا يعلــم تأويلــه، مميــزا بــذيح
ولا يطلـب  ت،تعنـّ المرتاب، داعيا لهم إلى الإيمان بذلك على ظاهر الأمر من غـير

 لزمه طاعتهبأنه ي علة وابتغاء حكمه، فعلى العبد المعترف بحكمة سيده المذعن له
 باب فيذلـــك أم جهـــل، وكـــذلك في جميـــع مـــا ممـــره بـــه، عـــرف وجـــه الحكمـــة في 

ففيــه   واحــد،تكليــف الأفعــال، وأمــا إنزالــه بعــض القــرآن محــتملا لأكثــر مــن معــنى
 أوجه من الحكمة:

 للرايـة سـتعمالافي ذلك حثـا علـى النظـر، ودعـاء إلى الاسـتنباط، وا أنّ  أحدها
  .ليدل والتقوالقياس، وتمييزا للعقول، وتشحيذا للأذهان، ونهيا عن الإغفا

 التقليـد في أنه لو حصل الجميع محكمـا لكـان في ذلـك دعـاء إلى /76/ ومنها
مـؤديا  كـان ذلـكترك النظر والركون إلى قول الغير، وإن لم يعرف صحته وصدقه ف

ن يـورد لنكـير لمـاإلى تقليد غيره، والقبول مـن كـل مـن يـدعوهم إلى كـل ملـة، وتـرك 
  .ة والمشركينالكفر  الفين منعليهم ما أراد حقا أو باطلا، أو إجازة قبول قول المخ

أنـــه لـــو جعـــل جميعـــه محكمـــا لكـــان ذلـــك مـــؤديا إلى الخـــروج مـــن الـــدين  ومنهـــا
والانســلاخ مــن التوحيــد؛ وذلــك لأنــه كــان حينئــذ باعثــا علــى قبــول ظــاهره، وتــرك 
النظر في صحته وسقمه، والتقليد له من غير رجوع إلى النظر والاستدلال، فكان 

في معرفة الصانع وصدقه، ومعرفة رسله وكتبه مـن جهـة ذلك باعثا على الاقتصار 
الكتاب والتقليد دون غيره، وليس يعرف شيء من ذلك كما بيّناه قبـل مـن جهـة 

ا يعرف من طريق العقل، والذي يصح ما قلناه أن مـن عـرف صـدق الحكمة، وإنمّ 
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 (1)لم يعـــرف كونـــه صـــادقا؛ إذ لا "إني صـــادق في إخبـــاري"الله في إخبـــاره بقولـــه: 
ممــن أن يكــون نفــس قولــه إني صــادق كــذبا، وإذا لم يعــرف صــدقه لم يعــرف بخــبره 

صــدق رســوله وصــحة كتابــه، وســائر مــا يجــب أن يعــرف  /77شــيئا، فــلا يعــرف /
، إذا لم يعرف شـيئا مـن ذلـك مـن طريقـه المـؤدي إليـه شـيء آخـر، العقل من طريق

وطريقـه، ومـتى لم وهو أن المعرفة بالشـيء إنمـا تحصـل، ويصـح إذا عـرف مـن وجهـه 
يعرف من وجهه وطريقه لم يكـن ذلـك معرفـة، بـل يكـون توهمـا وحسـبانا، ألا تـرى 
أن الأســود مــتى مــا عُــرف مــن طريــق اللمــس لم يكــن معرفــة بــه، ومــتى مــا رام أحــد 
الوقوف على الكلام من جهة البصر تعذر عليه، وإذا كان كذلك صح أن المعرفة 

المؤديـة إلى المعرفـة، فلمـا كانـت المعـارف  تـهبالشيء إنمـا تحصـل مـتى عـرف مـن جه
العقلية التي ذكرنا من جهة العقل والنظر تحصل دون الكتاب والشـرع، فلـو جعـل 
جميــع القــرآن محكمــا لا يحتمــل إلا وجهــا واحــدا، لمــال النــاس إلى التقليــد وقبولــه، 
وترك اعتقاد توحيده من وجهه وطريقه، فيؤدي ذلك إلى كونهم غير عارفين بكون 

ووحدانيتــه، وبــين ســائر المعــارف العقليــة، فــأنزل بعضــه محكمــا؛  (2)]...[ الصــانع
ليجعل أصلا يعتمد عليه، وبعضه متشابها محتملا لأكثر مـن معـنى واحـد؛ ليبعـث 

الـتي  /78المكلف على الرجـوع إلى أدلـة العقـل في تمييـز المـراد بـين تلـك المعـارف /
وز علــى الله تعــالى مــن تلــك المعــاني يحتملهــا اللفــظ مــن غــير المــراد، فيعــرف مــا يجــ

وعلــى رســله ومــا لا يجــوز، فيحصــل لــه المعرفــة بالصــانع وتوحيــده وســائر مــا يلزمــه 
معرفتــه مــن طريقــه المــؤدي إليــه، ويصــير ذلــك عارفــا بالله وتوحيــده علــى الحقيقــة، 

                                                 
 ث: لم. (1)
 بدون بياض.في الأصل، ق: علامة البياض  (2)
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مؤمنـــا مخلصـــا، ويفـــارق مرتبـــة التقليـــد الـــذي هـــو غـــير موجـــب لشـــيء مـــن تلـــك 
ـــة المعـــارف، ولا يصـــير  مؤمنـــا بالاعتقـــاد علـــى تلـــك الجهـــة، واـــب لـــه درجـــة عالي

بينهمـا، والاسـتظهار في ذلـك  (1)زنـةباحتماله المشقة في المقايسة بين المعنيـين والموا
تعَََٰذذذَ َٰ جَذذذدُّ ﴿: (2)مبالــدلائل العقليـــة والبراهــين النظريـــة، مثـــال ذلــك أنـــه لمـــا قــا

بِنَِذذا ب الأب، وعلــى البخــت، وعلــى وكـان الجــد في اللغــة يقــع علــى أ [3الجــن:]﴾َِ
العظمة، وجب الرجوع إلى أدلة العقل؛ أي هذه الوجوه اوز عليه، وإنهـا لا اـوز 
عليــه، فــإذا عرفــت بأدلــة العقــل أنــه قــديم، لم يجــز أن يكــون لــه أب، ولا أب أب؛ 
لأن الأب هــو الــذي حــدث لــه الابــن، والقــديم لا يكــون حــديثا، فــإذا عــرف مــن 

ه لا يجــــوز أن يكــــون لــــه بخــــت؛ لأن ذلــــك مــــن صــــفات جهــــة العقــــل والــــدليل أنــــ
بِنَِذا﴿المحدثين، عرف أن المـراد في قولـه:  َِ لـيس هـو أب الأب، ولا  ﴾تعََََٰ َٰ جَذدُّ 

البخت، فلم يبق إلا العظمة، ووصـفه بالعظمـة جـائز عقـلا وإجماعـا،  /79بمعنى /
بِنَِا﴿ :عرف أن يراد بقوله َِ  خت.العظمة دون أب الأب ودون الب ﴾جَدُّ 
لجماعــة األــيس لــو جعــل القــرآن كلــه محكمــا لكــان لا الــك هــذه فــقخم قيــل: 

ت، وإنمـا لمتشـابهاالم يهلـك مـن قبـل قيل له: الكثيرة التي الك من جهة التأويل؟ 
له محكما لقرآن كهلكوا لتفريطهم في الاستدلال، وتقصيرهم في النظر، ولو جعل ا

لــى علاعتمــاد الجمهــور النظــر والكــان الهــلاك مــن تلــك الجهــة أكثــر وأعــم؛ لــترك 
ب ركـن مـن كتـا انقضـى الـذي نقلنـاهالتقليد المؤدي إلى الانسلاخ من التوحيـد. 

 الدين.

                                                 
 .رثة: الموا. وفي الأصل، قثهذا في  (1)
 هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: قال. (2)
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هــــو  :فقــــال قــــوش ؛اختلــــف في معــــنى التأويــــلمســــألة: ومــــن آثار أصــــحابنا: 
التأويــل والتفســير كلــه وقــال قــوش:  هــو غــير التفســير. :وقــال قــوشالتفســير بعينــه. 

التفسـير مـا ترويـه العامـة عـن : وقيـلقـائق والحقيقـة والعاقبـة. سواء؛ وهو معرفـة الح
تأويـل القـرآن، وإنمـا التأويـل معـان  :هذا تفسير القرآن، ولم يقولواوقالوا: التفسير. 

تأويل كل شيء مـا يبـدو في وقيل: غامضة لطيفة لا يعلمها إلا العلماء المتقنون. 
ثـر الشـيء ومنتهـاه، وهـو تفسـير التأويل هو أوقيل: آخره، وما يكون من عواقبه. 

الـرايا مـن ذلـك، وهـو  (1)/90الشيء الذي يراد به ولا يصـير إليـه أمـره، وتأويـل /
في قولــه  وقــال هاهــدفي الأعمــال العقــوبات، وهــو آخــر أمرهــا، والأصــل واحــد. 

ويِلَذهُۥ﴿تعالى: 
ۡ
هـل ينظـرون إلا بيانـه  :أي ؛[53الأعـراف:]﴾هَذلۡ ينَظُذرُونَ إلََِّّ تأَ

ــــؤول أولا، إذا وقيــــل: يــــه. ومعان آخــــر أمــــره ومنتهــــاه، يقــــال: تأول تأويــــلا، وآل ي
ويِلهِِۚٓٓ ﴿انتهى، وفي قوله: 

ۡ
 به.  :؛ أي[36يوسف:]﴾نبَئِِۡنَا بتَِأ

  .تأويل الرايا هو الشيء الذي يؤول إليهوقال أبو عبيدة: 
 وأنشد لحميد بن ثور: 

 افقلـــــــــــت يمـــــــــــين الله لا تــــــــــــذعرنهم
 

 قريـــــــــــبفقـــــــــــد أولتـــــــــــا أن اللقـــــــــــاء  
ولتــا؛ ولــه: أيصــف ظبيتــين مــرّتا بــه فتــيمن بهمــا، فنهــى صــاحبه عــن رميهمــا، وق 

را بهمـا، فصـا ا وتـيمنفسرتا، لعله بشرتا بالعاقبة، إنما اعتـاف برميهمـا وزجرهمـ :أي
 عاقبة العاقبة تدل على أن اللقاء قريب، والله أعلم.

 حدهو أ والحرف فصل: ومن تفسير قصيدة الايخ فتح بن نوح الم:ربي:
 

                                                 
 دون وقوع خرم.( 90إلى  80من )وقع انتقال في ترقيم الصفحات  (1)
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أنــزل الله القــرآن علــى ســبعة : »حــروف المعجــم، والحــرف القــراءة، ومنــه قولــه 
 .(1)«أحرف كلها شاف كاف

قـــال  ؛يثاختلـــف النـــاس في معـــنى الحـــد :قـــال الربيـــع: قـــال أبـــو عبيـــدة 
حــلال علــى ســبعة أوجــه: وعــد ووعيــد، و وقــال بعضــهم:  .: ســبع لغــاتبعضــهم

 أمــر ونهــي،حــلال وحــرام، و بعضــهم:  وقــال .وحــرام، ومــواعظ وأمثــال، واحتجــاج
لا يوجـد  :وقـد قيـل .قبـل، وخـبر مـا هـو كـائن بعـد، وأمثـال /91وخبر مـا كـان /

م القاس عن أبي عبيدةووجدت  .يقرأ على سبعة أحرف ،حرف واحد من القرآن
يش، لغـة قـر ب: معنـاه علـى سـبع لغـات مفترقـات في القـرآن، فبعضـه بن سلش قـال

لك ال: وكـذقـبلغـة هـذيل، وبعضـه بلغـة أهـل الـيمن،  وبعضه بلغة هـوازن، وبعضـه
ن إ﴿قـــرأ: وروي عـــن ابـــن مســـعود كـــان ي .ســـائر اللغـــات ومعانيهـــا في كلـــه واحـــد

قِيذة واحذدة لمعنى ، فـا[29س:يـ]﴾إلََِّّ صَذيَۡ ة  وََٰحِذدَة  ﴿ :، وقراءتنـا﴾كَنت إلَّ 
ََعۡذذدَ أمذذ﴿واحــد، وقــرأ بعضــهم:  ، انعــد نســيب :بإخــراج الهــاء؛ أي ﴾هوَٱدَّكَذذرَ 

ةٍ ﴿وقراءتنا:  مَّ
ُ
بَّنَا بََٰ ﴿ ؛ أي بعد حين. وقرأ بعضهم:[45يوسـف:]﴾ََعۡدَ أ  بيَۡنَ  دَ عَ َِ

سۡفَاِنِاَ
َ
 . وقراءة عائشـة على الدعاء [19سبأ:]﴾دۡ بََٰعِ ﴿على الخبر، وقراءتنا  ﴾أ
الولـق  أخوذ مـنمـبكسر اللام وضم القاف مع التخفيـف، ومعنـاه  ﴾ونهَُ قُ لِ تَ  إذِۡ ﴿

وۡنهَُ ﴿ذب على اللسان، وقراءتنـا: وهو استمرار الك د؛ بالتشـدي [15ر:النـو ]﴾إذِۡ تلََقَّ
 أي يلقيه بعضكم إلى بعض، في أمثال هذه

                                                 
. وأخرجه البخاري دون قوله: 14أخرجه الربيع بلفظ قريب، باب في ذكر القرآن، رقم:  (1)

. وأخرجه أبو داود بمعناه، كتاب 2419ات، رقم: ، كتاب الخصوم«كلها شاف كاف»
 .1477الصلاة، رقم: 
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 القراءة مما يطول ذكره.
عــد نهــي، وو و إن القــرآن علــى عشــرة أوجــه: أمــر  :قــد قيــلمســألة: أبــو ســعيد: 

وعيـد، للوعـد واووعيد، ومحكم ومتشـابه، وناسـخ ومنسـوخ، وأخبـار وأمثـال، فأمـا ا
مـر ه، وأمـا الأهو بحالـوالمحكم والمتشابه، والأخبار والأمثال، فلا يجري عليه نسخ و 

 والنهي هو الذي يجري عليه النسخ، والله أعلم.
فهومان عنـد مأوجه: وجهان منه  /92النسخ على ثلاثة /مسألة: أبو محمد: 

خ نســ ر:وانخــانتســاخ الشــيء مــن كتــاب كــان فيــه إلى آخــر.  أحــد ا: ؛العامــة
عـــا. لســـنة جميفهـــم النـــاس في القـــرآن واي الـــذي الشـــيء تحويلـــه وتبديلـــه، هـــذا هـــو

: ه تعــالىأن يحصــي الشــيء علــى عاملــه ويســتحفظ بــه عليــه، نحــو قولــ والثالــ::
ث إنَِّذذا كُنَّذذا﴿ قِِ ا كتََِٰبُنَذذا ينَطِذذقُ عَلَذذيۡكُم بذِذٱلَۡۡ َِ نذذتُمۡ نسِذذُ  مَذذا كُ سسَۡتَ  هََٰذذ

ه كم حـتى نعيـد ذكـر إنا كنـا نحصـيه علـي -والله أعلـم- ، يريد[29الجاثية:]﴾تَعۡمَلُونَ 
كتــاب    كتـاب مــنإلـيكم، فتعلمــون أنمـا اــزون بمـا كســبت أيــديكم، وأمـا انتســاخ ال

ِيذذذذد  ﴿كــــان قبلــــه إلى آخــــر، قولــــه:  وۡح  فِِ لذَذذذ ٢١بذَذذذلۡ هُذذذذوَ قُذذذذرۡءَان  مَُّّ
ۡفُوظِ  ٓ يَمُۡ واْ ٱ﴿، وقولـه: [21،22الـبروج:]﴾مَُّ ُ مَا يََ ذا ، [39لرعـد:ا]﴾بذِتُ ءُ وَيُثۡ للََّّ

 والله أعلم.
هـا شـاف  أنـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف كلمسألة مـن كتـب بعـض الزيديـة: 

عـاني المـراد م بـل: وقيـلالمراد بالأحـرف سـبع لغـات عربيـة. قال الجمهور:  ؛كاف
 مثلشابه، و : حلال وحرام، ومحكم ومتفقيل ؛ثم اختلفوا في نفسها .الأحكام
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 (1)بـل السـعة لـيس المـراد بـه حقيقـة العـددوقيـل:  غـير ذلـك.وقيـل وإنشاء وخبر. 
 والتيسير.

نـــزل القـــرآن علـــى ســـبعة »وفي حـــديث: قـــال الاـــيخ ناصـــر بـــن أبي نبهـــاخم: 
أقسام: توحيد، ووعد ووعيد، وأمـر ونهـي، وأخبـار وأمثـال ونحـو  :؛ أي(2)«أحرف
  مما على مثاله، والله أعلم. /93ذلك /

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: السبعة. (1)
 .تقدم عزوه (2)
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 خفي الناسخ والمنسو الباب الثاني عشر

]النسخ على ثلاثة أوجه: وجهـان منـه مفهومـان  إنّ  :قيلمن كتاب الإرراد: 
ـــد العامـــة ـــاب آخـــرفأحـــد ا ؛عن  .: انتســـاخ الشـــيء مـــن كتـــاب كـــان فيـــه إلى كت
نسخ الشيء وتحويله وتبديله، وهو الذي يفهمه الناس في القرآن والسـنة  :وانخر
حفظ بــه عليــه، نحــو : أن يحصــى الشــيء علــى عاملــه ويســتوالوجــه الثالــ: .جميعــا

ث إنَِّا كُنَّا سسَۡتَنسِذُ  مَذا ﴿قـول الله جـل ذكـره:  قِِ ا كتََِٰبُنَا ينَطِقُ عَلَيۡكُم بٱِلَۡۡ َِ هََٰ
إنا كنـا نحصـيه علـيكم حـتى نعيـد  -والله أعلم-يريد  ؛[29الجاثية:]﴾كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ 

كتـاب مـن  ذكره إليكم، فتعلمون أنكـم اـزون مـا كسـبت أيـديكم، وأمـا انتسـاخ ال
الكتــاب وهــو  كتــاب كــان قبلــه إلى كتــاب آخــر بعــده، فقــد أخــبرنا الله تعــالى أنّ 

ِيذذذد  ﴿القـــرآن في لـــوح محفـــوظ بقولـــه تعـــالى:  فِِ لذَذذوۡح   ٢١بذَذذلۡ هُذذذوَ قُذذذرۡءَان  مَُّّ
ۡفُوظِ  ُ مَا يََ اءُٓ وَيُثۡبتُِ يَمُۡ واْ ٱ﴿، وقولـه: [22،21الـبروج:]﴾مَُّ  (1)[[39الرعـد:]﴾للََّّ

، فإنما لقرآن عنده في أم الكتاب في لوح محفوظ، ثم أنزله على محمد وإذا كان ا
أنزله علـى محمـد مـن ذلـك اللـوح المحفـوظ والكتـاب المكنـون، وذلـك الكتـاب عنـد 

أنــه كــان يومــا في أصــحابه قاعــدا إذ ذكــر  الله في موضــعه، وقــد روي عــن النــبي 
 رسـول الله كيـف ، فقال رجـل: يا«ذلك أوان نسخ القرآن» /92حديثا، فقال: /

                                                 
النسخ على ثلاثة أبو محمّد: مسألة: : "الباب بمسألةالفقرة بين المعكوفين وردت بعينها قبل  (1)

 "أوجه...
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 ، والله أعلم.(1)«يذهب بأهله ويبقى رجال كأنهم البغام» قال:؟ ينسخ
والناسخ من القرآن هو الذي يجب العمل به، والمنسوخ ما نهينا مسألة: ومنه: 

وۡ ننُسِذمَا ﴿عن العمل به، وأمرنا بالإيمان بـه، قـال الله تعـالى: 
َ
مَا ننَسَۡ  مِنۡ ءَايةٍَ أ

يۡۡ  
تِ بَِِ

ۡ
ٓ  نأَ وۡ مِثۡلمَِا

َ
خـير منهـا لكـم، أو مثلهـا في العمـل  :أي [106البقـرة:]﴾مِِنۡمَآ أ

أو ننسها فلا تقرأه على وجـه  :وقال قوشوالغرض، أو ننسها فنتركها على حالها. 
فـــرض الله عليـــه الصـــلوات الخمـــس قبـــل الهجـــرة  وفي الروايـــة: أن النـــبي  .الـــدهر

رتــه ســبعة عشــر شــهرا، وكــان إلى بيــت المقــدس بعــد هج بنحــو ســنة، وصــلى 
، الأنصــار وأهــل المدينــة يصــلّون إلى بيــت المقــدس نحــو ســنتين قبــل قــدوم النــبي 

يصـــلي بمكـــة إلى الكعبـــة  ـــاني ســـنين، إلى أن عـــرج بـــه إلى بيـــت  وكـــان النـــبي 
المقدس، ثم تحول إلى قبلة بيـت المقـدس؛ لـئلا يتهمـه اليهـود ويكذبونـه؛ لمـا يجـدون 

 (2)ه في التــوراة، فقالــت اليهــود: يــزعم محمــد أنــه نــبي وقـــدمــن صــفته عنــدهم ونعتــ
استقبل قبلتنا واس  بسنتنا، فما نراه أحدث في نبوته شيئا، وكانت الكعبة أحب 

، فكـــره قبلـــة اليهـــود، ، وهـــي قبلـــة إبـــراهيم إلى رســـول الله  /93القبلتـــين /
أنا عبـد مثلـك،  فسأل جبريل أن يسـأل ربـه أن ينقلـه إلى قبلـة إبـراهيم، فقـال: إنمـا

يقلّــب بصــره نحــو الســماء، فــأنزل الله تعــالى:  نصــرف مــن عنــده، وكــان النــبي اف

                                                 
 النسخ؟ ما الله يا رسول: كالأعرابي  رجل فقال نالقرآ ينسخ أوان ذلك»بلفظ:  الربيعأخرجه  (1)

ن، رقم: آ، باب في ذكر القر «البغاث كأنهم  رجال ويبقى بأهله يذهب: قال ينسخ؟ وكيف
، باب ما جاء في التنعم في الدنيا، رقم: «كأنهم النعام»...ابن المبارك في الزهد بلفظ: ؛ و 13

 .1/95النعام،  من كأنهم»... ؛ والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة بلفظ:804
 ث: وأنه. (2)
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مَ ﴿ َنَّكَ قبِۡلةَ  قدَۡ نرََىَٰ تَقَلُّبَ وجَۡمِكَ فِِ ٱلسَّ َٰ  اءِٓ  فَلَنُوَلِِِ مَا  فَوَلِِ وجَۡمَكَ شَطۡرَ ترَۡضَ 
  .[144البقرة:]﴾ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡۡرَاٱِ 

ِيذنَ ﴿وأنـزل الله تعـالى:  ََعۡذدَ مَذا سَذمِعَهُۥ فإَنَِّمَذآ إثِۡمُذهُۥ ىََ ٱلََّّ لََُۥ  فَمَن  بذَدَّ
 ٓۥ لوُنهَُ ، فكان الموصي يسلم، والوصـي يلزمـه ذلـك، وكـان الرجـل [181البقـرة:]﴾يُبَدِِ

ذذافَ مِذذن ﴿بجميــع مالــه فــلا يــدع لورثتــه شــيئا، فــأنزل الله تعــالى:  ييوصــ َۡ فَمَذذنۡ 
وص   وۡ إثِمۡ   مُّ

َ
صۡلحََ بيَۡنَمُمۡ فَتَٓ إثِۡذمَ ا جَنَفًا أ

َ
، فـردهم رسـول [182البقـرة:]﴾عَلَيۡذهِ فَأ

لۡفمِِذمۡ ﴿إلى الثلث، وأنـزل الله جـل ذكـره:  الله  َۡ ِينَ لوَۡ ترََكُواْ مِنۡ  وَلَِۡخۡشَ ٱلََّّ
يَِّة   ِِ َ وَلَِۡقُولوُاْ قَوۡلَّ  ضِعََٰفًا  ذُ افُواْ عَلَيۡمِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللََّّ ، وكـان [9النسـاء:]﴾ سَدِيدًاَۡ

الرجــل إذا حضــره المــوت لا يــورث زوجاتــه ولا بناتــه ولا الصــغار مــن أولاده، وإنمــا 
ــــل، فــــأنزل الله:  ــــل علــــى ظهــــور الخي يــــورث مــــن أولاده مــــن يحمــــل الســــلاح ويقات

يَِّذة  ﴿ ِِ لۡفمِِذمۡ ذُ َۡ ِينَ لوَۡ ترََكُذواْ مِذنۡ  الآيـة، وكـان الوصـية  ﴾ضِذعََٰفًا وَلَِۡخۡشَ ٱلََّّ
كُتذِذبَ عَلَذذيۡكُمۡ إذَِا ﴿ /94ن والأقــربين جـائزة واجبــة؛ لقـول الله تعــالى: /للوالـدي

قۡرَبيِنَ 
َ
ينِۡ وَٱلۡۡ َٰلِدَ يًۡۡا ٱلوۡصَِيَّةُ للِۡوَ َۡ حَدَكُمُ ٱلمَۡوتُۡ إنِ ترََكَ 

َ
، [180البقـرة:]﴾حَضَََ أ

إن السـنة تنسـخ  وقـال قـوش:ثم نسخت هذه الآية هية المواريث في سورة النساء. 
 . (1)«لا وصية لوارث: »ن، ونسخها قول النبي القرآ

يُّ ﴿: وكان فرض الصيام واحدا في الحضر والسفر بقولـه 
َ
َٰٓت ِينَ ءَامَنُواْ يَ مَا ٱلََّّ

ِينَ مِن قَ كُتبَِ  يَاٱُ كَمَا كُتبَِ ىََ ٱلََّّ  مۡ مۡ لعََلَّكُ بۡلكُِ عَلَيۡكُمُ ٱلصِِ
 

                                                 
؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الوصايا، رقم: 666أخرجه الربيع، باب في المواريث، رقم:  (1)

 .30717؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الوصايا، رقم: 16376
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ذذ ١٨٣تَتَّقُذذونَ  يَّام 
َ
عۡذذدُوَََٰٰت  أ د ذلــك للمســافر ، ثم رخــص بعــ[183،184:البقــرة]﴾ا مَّ

يَاٱُ كَمَا كُتبَِ ىََ كُتبَِ ﴿وقولـه:  ،والمـريض ِ عَلَيۡكُمُ ٱلصِِ  ﴾بۡلكُِمۡ ينَ مِن قَ  ٱلََّّ
ل والشـرب ا الأكـلكـي تتقـو  ﴾لعََلَّكُمۡ ﴿من اليهود والنصارى والملل التي قبلكم، 

ِ  وَىََ ﴿والجماع، وغير ذلك مما نهي عنه في الصوم، وقال تعالى:  قُونهَُۥ ينَ يطُِيٱلََّّ
ام من غير سفر ولا يطيقون الصي فقال قوش:، [184البقرة:]﴾ عَعَاٱُ مِسۡكِين  فدِۡيةَ  

ل وقــاعنـه.  يطيقـون ثم عجـزوا وقـال قـوش:: يطيقـون الإطعـام. وقـال قـوشمـرض. 
  .: إنها منسوخة؛ نسخها فرض الصيامقوش

ذذيۡۡ  ﴿وأمــا قولــه:  َۡ   َ ذذيۡۡ  فَمُذذوَ ا فَمَذذن تَطَذذوَّ َۡ ُ إن أطعــم  [184البقــرة:]﴾ۥ لََّ
كــل واحــد نصــف صــاع بــر فهــو خــير لــه، هكــذا وجــدت في بعــض   (1)ينمســكين

نزلَِ فيِذهِ ﴿التفسير، والواجب إطعـام واحـد نسـخها بقولـه: 
ُ
ِٓ  أ مَضَانَ ٱلََّّ َِ شَمۡرُ 

مـن الحـلال  [185ة:البقـر ]﴾مِِنَ ٱلمُۡذدَىَٰ وَٱلۡفُرۡقَذانِ  وَبَيِنََِٰت  لِلِنَّاِ  ى ٱلۡقُرۡءَانُ هُد  
 والحرام.

ِينَ يطُِيقُونهَُۥوَىََ ﴿إن معـنى:  قال بعض العلمـاء: /95/ومن غيره:   ؛﴾ٱلََّّ
الــذين لا يطيقونــه فديــة؛ أي تفريــق نصــف صــاع منــه عــن كــل يــوم، إذا جــاء  :أي

رمضان آخر ولم يستطع قبله أن يصوم بدل الأول، والذي هو فيه، إذا عجز عـن 
و أن يستطيع عن كل يـوم إطعـام مسـكين، أو نصـف صـاع صومه من كبر لا يرج

مـا يقيـت المسـكين  (2)البر من حب غيره ممـا هـو أدنى منـه، أو بقـدر ،بر أو قيمته
من ذلك، أو من غـيره ممـا يقتـات بـه مـن الحبـوب مـع حـلاء، أو مـا يقيتـه مـن تمـر 

                                                 
 : مسكين.. وفي الأصل، قثهذا في  (1)
 ث: يقدر. (2)
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 وحب وحلاء غداء وعشاء. 
حة، صــثــاني مــن ضــعف أن مــن لم يســتطع أن يبــدل الأول حــتى جــاء ال ومعــي

مـا مـن تــرك دره، وأفـلا تفريـق عليـه؛ لأنــه لـيس عليـه بإفطـاره فيــه غـير البـدل مـتى قــ
يــه علــى عجــز عــن صــيامه عجــز مــن يرجــو فيــه رد اســتطاعة إلمــن صــومه فــأفطره 

ِ ىََ وَ ﴿لى: صيامه له، فهو الذي عليه لكل يوم كما ذكرنا. ومعنى قوله تعـا ينَ ٱلََّّ
 التأويل أي: وعلى الذين لا يطيقونه.  في أصح ﴾يطُِيقُونهَُۥ

 (1)بلاغة وفصاحة جازت وأمهرتقلنا: كيف حذف لام النفي؟ فقخم قل : 
وأعجـــزت في موضـــع يفهـــم أن المـــراد كـــذلك؛ إذ لـــيس بـــين هـــذا الحكـــم وبـــين مـــن 
شــهد مــنكم الشــهر فليصــمه، كــل ذلــك في آيــة واحــدة، ونــزول الآيــة لم يصــح أنــه 

م، كــذلك ثمّ أنــزل آخرهــا فنســخ الآخــر الأول، فلــو  وثبــت الحكــ /96أنــزل أولهــا /
 كان كل حكم منها أنزل في آية لقرب إلى الصحة.

وۡ فَمَن شَمِدَ مِنكُمُ ﴿وقولـه:  (2))رجـع(
َ
مۡرَ فَلۡيَصُمۡهَُّۖ وَمَن كََنَ مَرِيضًذا أ ٱل َّ

َٰ سَذذفَر  
ة   ىََ ذذفعَِذذدَّ ُ بكُِذذمُ ٱلۡيسَُۡۡ ۗۡ يرُِيذذدُ ٱللََّّ ذذرَ َۡ

ُ
يَّذذامٍ أ

َ
وَلََّ يرُِيذذدُ بكُِذذمُ  مِِذذنۡ أ

  .[185البقرة:]﴾ٱلۡعُسَۡۡ 
نذذزلَِ فيِذذهِ ٱلۡقُذذرۡءَانُ ﴿ وأمـا قولـه:

ُ
ِٓ  أ اء فـوظ إلى سمــلــوح المحمـن ال يعـني ﴾ٱلََّّ

ذ﴿الـدنيا في كـل ليلـة،  ، لعسـر الضـيقسـعة، وافاليسـر ال ﴾وَلََّ يرُِيدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَۡۡ
  .ولولا أنه رخص للمسافر والمريض لكان قد ضيق عليهما

َٰكُمۡ ﴿ وأما قولـه: َٰ مَا هَذدَى َ ىََ واْ ٱللََّّ ُ فقـال قـوش مـن ، [185البقـرة:]﴾وَلِتكَُبُِِ

                                                 
 .بهرتث: أ (1)
  كتاب الإرشاد.رجع إلى (2)
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بتأديتهـــا.  (2)علـــى الضـــحايا والـــذبائح، هـــداكم الله (1): يكـــبرون اللهأهـــل التفســـير
ُ ﴿يكبرون على إثر رمضان ليلة الفطر، وقوله:  وقال قوش: تَغُواْ مَا كَتَذبَ ٱللََّّ َۡ وَٱ

يمََٰۡذنُكُمۡ فَ ﴿، يعني الولـد، وقولـه: [187رة:]البقـ﴾لَكُمۡ 
َ
ِينَ َ قَدَتۡ أ  وَٱلََّّ

ذ

اتوُهُمۡ   َ
، فإنـــه كــان الرجـــل مــن العـــرب في صــدر الإســـلام يعاقـــد [33النســاء:]﴾نصَِذذذيبَمُمۡ 

هــدمي هــدمك ودمــي "يحالفــه علــى النّصــرة لــه علــى عــدوه، يقــول:  أجنبيــا، يعــني
فـلا يـورث قرابتـه  "ني وأرثـكدمك، تنصرني على عدوي وأنصـرك علـى عـدوك، تـرث

وۡلَََٰ ببَِعۡض  ﴿من ماله شيئا، نسخها قوله جل ذكره: 
َ
ََعۡضُمُمۡ أ حَِۡاٱِ 

َ
وْلوُاْ ٱلۡۡ

ُ
فِِ  وَأ

ِ كتََِٰبِ ٱ في اللـوح المحفـوظ مـن العقـد والحلـف الـذي كـان  ، يعـني[75الأنفـال:]﴾للََّّ
  .أولى /97يفعله الناس، والقرابات /

مُونَ ىََ ٱلنِسَِاءِٓ بمَِاٱلرجَِِالُ قَ ﴿ وأما قوله: لَ  وََّٰ ََعۡ  فَضَّ  ُ َٰ ٱللََّّ  ََعۡذض   ضَذمُمۡ ىََ
َٰلمِِمۡ  مۡذوَ

َ
نفَقُواْ مِذنۡ أ

َ
علـى النسـاء في الضـرب  يعـني مسـلطون ؛[34النسـاء:]﴾وَبمَِآ أ

ِ رِِ وَ ٱلُۡۡرُّ بذِٱلُۡۡ ﴿الذي أمر الله والتأديب، نسختها آية القصاص:  ٱلۡعَبۡذدِ ٱلۡعَبۡذدُ ب
نثََٰ 

ُ
نثََٰ وَٱلۡۡ

ُ
يهـا الضـرب والتأديـب غـير ف: الآية التي وقال قوش .[178البقرة:]﴾ بٱِلۡۡ

بـــين  منســـوخة، وأن الرجـــل يقـــتصّ مـــن زوجتـــه وتقـــتص منـــه، فنســـخ الاقتصـــاص
مُونَ ىََ ٱلنِسَِاءِٓ ﴿الزوجين بقوله:   طون. ، مسل﴾ٱلرجَِِالُ قَوََّٰ
َٰلَكُم بيَۡذنَ ﴿وأما قوله:  مۡذوَ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
 يعـني [188البقـرة:]﴾كُم بٱِلۡبََٰطِذلِ وَلََّ تذَأ

بالظلم، فلما نزلت هذه الآية قالوا: ما بالمدينة مال أعز من الطعام، وكـان الرجـل 
ۡ ذمََٰۡ حَذرَ   ﴿يتحرج أن مكل في بيوت الأهل، نسختها بقولـه: 

َ
لَّذيۡسَ ىََ ٱلۡۡ

                                                 
 .زيادة من ث (1)
 .زيادة من ث (2)
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عۡرَِ  حَرَ   وَلََّ 
َ
 ٱلمَۡرِيضِ حَرَ   وَلََّ ىََ ٱلۡۡ

كُلُواْ   وَلََّ ىََ
ۡ
ن تذَأ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
َٰٓ أ ىََ

َُيُوتِ ءَاباَئٓكُِمۡ  وۡ 
َ
َُيُوتكُِمۡ أ هـذا لـيس بنسـخ  وقـال قـوش:الآيـة، [61النـور:]﴾مِن  

وهو نسخه، بل هو تخصيص لبعض الآية، وهذا القول أنظر عنـدي؛ لأن حقيقـة 
  .النسخ أن يزول حكم المنسوخ بكليته

ن﴿ وأما قوله:
َ
ىَٰ  مَذا كََنَ َِّذَيٍِِ أ سَۡ

َ
ٓۥ أ َٰ يكَُذونَ لََُ رۡضِث  يُذثۡخِنَ فِِ  حَذتَِّ

َ
 ٱلۡۡ

 ۡۗ ذرَةَ ِۡ ُ يرُِيذدُ ٱلۡأٓ نۡيَذا وَٱللََّّ الآيـة في  ، نزلـت هـذه[67لأنفـال:ا]﴾ترُِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّ
ك، ثم أباح لــه في أســارى بــدر، فعاتبــه الله علــى ذلــ الفــداء الــذي أخــذه النــبي 

ثَۡۡنتُ حَ ﴿ /98الفداء بعـد ذلـك بقولـه تعـالى: /
َ
َٰٓ إذَِآ أ ۡ تَِّ واْ ٱل ذا وَثاَقَ فإَِ مُوهُمۡ فَُ دُّ مَّ

ا فدَِاءًٓ  ََعۡدُ وَإِمَّ   َ   .خة للأولى، فكانت هذه الآية ناس[4محمد:]﴾مَنَّ
ِينَ ءَامَنُذوٓاْ إذَِا نََٰجَ ﴿ وأما قولـه: مَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓت مُواْ بذَيۡنَ يذَدَ لرَّسُذولَ فَ يۡذتُمُ ٱيَ ۡ  قَذدِِ
َٰكُمۡ صَذذدَ  ن﴿نسـختها: [12المجادلـة:]﴾قةَ  نَجۡذوَى

َ
شۡذذفَقۡتُمۡ أ

َ
مُواْ بذَذيۡنَ يذَذ ءَأ دَۡ  تُقَذذدِِ
 ُ ث فإَذِۡ لمَۡ تَفۡعَلُواْ وَتاََ  ٱللََّّ َٰت  َٰكُمۡ صَدَقَ قِ عَلَيۡ  نَجۡوَى

َ
ذلَوَٰةَ وَ كُمۡ فَذأ ءَاتذُواْ يمُواْ ٱلصَّ

كَوَٰةَ    .الآية [13المجادلة:]﴾ٱلزَّ
  ، فإن النبي [219البقـرة:]﴾نفِقُونََّۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَ لُونكََ مَاذَا يُ   َ وَيسَۡ ﴿ وأما قوله:

المسلمين على فعل الصدقة، فسألوه عن ذلـك، فـأنزل الله جـل ذكـره:  ضّ كان يح
، فـإن كـان (1)ت، وهـو مـا فضـل مـن القـو ﴾لُونكََ مَاذَا ينُفِقُونََّۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَ   َ وَيسَۡ ﴿

بــاقي، وإن كــان مــن أصــحاب الــذهب والفضــة أمســك لقوتــه ولعيالــه وتصــدق بال
نفَقۡذتُم ﴿ممن يعمل بيده أمسك قوت يومه وأنفـق البـاقي، نسـخها قولـه: 

َ
قُلۡ مَآ أ

                                                 
 .ل: القو . وفي الأصل، قثهذا في  (1)
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ذذيۡۡ   َۡ قۡذذرَبيِنَ  مِِذذنۡ 
َ
ينِۡ وَٱلۡۡ َٰلِدَ إنَِّمَذذا ﴿الآيــة، ثم نســخها قولــه: [215البقــرة:]﴾فَللِۡذذوَ

َٰتُ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسََٰذكِينِ  دَقَ أنـه قـال:   الآيـة، وروي عـن النـبي[60التوبـة:]﴾ٱلصَّ
. وقولــه (2)«الســوء (1)تصــدقوا فــإن صــدقة الســرّ تقــي مصــارع الســوء وتــدفع منيــة»

زۡوََٰج  ﴿جـل ذكـره: 
َ
ونَ أ ُِ َِ ِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَ تََٰعًذا  وصَِيَّة  ا وَٱلََّّ زۡوََٰجِمِذم مَّ

َ
لِِۡ

ذذرَا    ۡۡ ت يوصــي ، كــان الرجــل إذا حضــره المــو [240البقــرة:]﴾إلََِ ٱلَۡۡذذوۡلِ غَذذيَۡۡ إِ
ِينَ يُتَوَفَّذوۡنَ ﴿نسـخها بقولـه:  /99لزوجته بسكنها ومؤنتها سنة كاملـة، ثم / وَٱلََّّ

زۡوََٰج  
َ
ونَ أ ُِ َِ نفُسِمِنَّ مِنكُمۡ وَيَ

َ
بَّصۡنَ بأِ شۡمُر  ا يتََََ

َ
بَعَةَ أ ِۡ

َ
ذ أ ، [234البقـرة:]﴾اوعََشّۡ 

ـــوارث: »بقـــول النـــبي  (3)وبطلـــت الوصـــية لهـــا ض وصـــار المفـــرو  (4)«لا وصـــية ل
  .للزوجات الثمن مع الأولاد وأولاد الأولاد، والربع مع عدمهم من مال الزوج

نصَذذاُ  ﴿ وأمــا قولــه:
َ
ذذ وَٱلۡۡ ِيذذنَ ءَامَنُذذوٓاْ إنَِّمَذذا ٱلَۡۡمۡذذرُ وَٱلمَۡيۡسُِۡ مَذذا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓت يَ

زۡلََٰمُ 
َ
، فلما نزل تحريم الخمر، قال المشركون: كيف لكم بمن شربها [90المائدة:]﴾وَٱلۡۡ

قبـــل تحريمهـــا، ومـــا حـــال مـــن مـــات مـــنكم وقـــد سمــّـاه الله رجســـا مـــن عمـــل مـــنكم 
لحََِٰتِ جُنَذاح  ﴿الشيطان، فأنزل الله تعـالى:  َٰ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصَّ  لَيۡسَ ىََ ٱلََّّ
قَواْ وَّ  قَواْ وَّءَافيِمَا عَعِمُوٓاْ إذَِا مَا ٱتَّ لحََِٰتِ ثُمَّ ٱتَّ َٰ قَذواْ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصَّ مَنُواْ ثُذمَّ ٱتَّ

                                                 
 ث: ميتة. (1)
؛ وأخرجه الترمذي بلفظ: 346، باب في الصدقة، رقم: «السر»أخرجه الربيع دون لفظة:  (2)

؛ وأخرجه 664ب الزكاة، رقم: ، كتا«السُّوءِ  مِيتَةَ  وَتَدْفَعُ  الرَّبِّ  غَضَبَ  لتَُطْفِئُ  الصَّدَقَةَ  إِنَّ »
رِّ  وَصَدَقةَُ  السُّوءِ، مَصَارعَِ  تَقِي الْمَعْرُوفِ  صَنَائعُِ »الطبراني في المعجم الكبير بلفظ:   تُطْفِئُ  السِّ

، غَضَبَ   .8/261، 8014، رقم: «الْعُمُرِ  فِي  تَزيِدُ  الرَّحِمِ  وَصِلَةُ  الرَّبِّ
 زيادة من ث. (3)
 .تقدم عزوه (4)
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 ْ حۡسَنُوا
َ
أ   .الآية[93المائدة:]﴾وَّ

مۡرَ ٱلَۡۡرَاٱَ ﴿ وأمـا قولـه تعـالى: ِ وَلََّ ٱل َّ ذرَِ ٱللََّّ ِينَ ءَامَنُواْ لََّ تُُلُِّواْ شَعََٰٓ مَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓت يَ

َٰٓذدَِ وَلََّٓ ءَامِِٓيَن ٱلَۡۡيۡذتَ ٱلَۡۡذرَاٱَ يبَۡتَغُذو بِمِِذمۡ نَ فَضۡذت  وَلََّ ٱلمَۡدَۡ  وَلََّ ٱلۡقَلَ َِّ  مِِذن 
َٰن   ؛ وذلك أن بعض الصحابة أرادوا أن يقتطوا هديا لقوم سرقوا [2المائـدة:]﴾اوَِضِۡوَ

ِيذنَ ءَامَنُذواْ لََّ تُُلُِّذواْ ﴿ :لهم أموالا بالمدينة وسـاقوها علـيهم، فـأنزل الله مَذا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓت يَ

مۡرَ ٱلَۡۡرَاٱَ وَلََّ ٱ ِ وَلََّ ٱل َّ ذرَِ ٱللََّّ َٰٓذدَِ وَلََّٓ ءَامِِٓيَن ٱلَۡۡيۡذتَ ٱلَۡۡذرَاٱَ شَعََٰٓ لمَۡدَۡ  وَلََّ ٱلۡقَلَ
َٰن  يبَۡتَغُونَ فَضۡت   بِمِِمۡ وَِضِۡوَ َِّ بهـذه الآيـة القتـال في  /100لحجّهم، فحرم / ﴾ا مِِن 

بقولـــه تعـــالى:  (2)إلى البيـــت مـــن هـــدي، ثم نســـخها (1)قيالشـــهر الحـــرام، ومـــا ســـ
وَٱقۡعُذذدُواْ لمَُذذمۡ كَُّ ﴿إلى قولــه:  ﴾يۡذذثُ وجََذذدتُّمُوهُمۡ فَذذٱقۡتُلُواْ ٱلمُۡشِّۡذذكيَِن حَ ﴿

مَا ٱلمُۡشِّۡكُونَ ﴿، ونسخ ذلك أيضا بقوله: [5التوبة:]﴾مَرۡصَد    فَتَ يَقۡرَبُواْ نَجَس  إنَِّ
ا َِ ََعۡدَ عََمِمِمۡ هََٰ   .[28التوبة:]﴾ٱلمَۡسۡجِدَ ٱلَۡۡرَاٱَ 

توُ﴿ وأما قوله:
ۡ
ن تتَ

َ
، يقال:  [189رة:البق]﴾هَِِان ظُمُواْ ٱلُۡۡيُوتَ مِ وَلَيۡسَ ٱلبُُِّۡ بأِ

هــره ظنقــب مــن يكــانوا إذا أحرمــوا لم يــدخل أحــد مــنهم مــن باب بيتــه، وإنمــا كــان 
لََٰكِنَّ وَ ﴿ولـه: نقبا ويخرج منه، وإن كان خباء رفعه وخرج من ظهره، نسختها بق

َٰبمَِذذذا   بوَۡ
َ
تذُذذواْ ٱلُۡۡيُذذذوتَ مِذذذنۡ أ

ۡ
ا وَأ َ وَٱتَّ  ٱلذۡذذبَُِّ مَذذذنِ ٱتَّذذذقَََٰ  لعََلَّكُذذذمۡ قُذذذواْ ٱللََّّ

  .[189البقرة:]﴾تُفۡلُِ ونَ 
َ عُرۡضَة  ﴿ وأما قوله تعالى:   وَلََّ تََۡعَلُواْ ٱللََّّ

َ
ن تَ يمََٰۡنِ لِِۡ

َ
واْ كُمۡ أ ْ بَُُّ  وَتَتَّقُوا

 
                                                 

 ق.ب: س. وفي الأصل، قث هذا في (1)
 ث: نسختها. (2)
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، كـان الرجـل إذا حلـف علـى قطـع رحـم لا [224البقـرة:]﴾وَتصُۡلُِ واْ بيَۡنَ ٱََّّذاِ  
ه، كــان لا يفعــل ذلــك ليــبّر القســم لــئلا مثم، فــأنزل الله: يكلمــه، ومعــروف لا يفعلــ

َ عُرۡضَة  ﴿ واْ  وَلََّ تََۡعَلُواْ ٱللََّّ ن تبََُُّ
َ
يمََٰۡنكُِمۡ أ

َ
، ﴾وَتَتَّقُواْ وَتصُۡلُِ واْ بيَۡنَ ٱََّّذاِ  لِِۡ

خــــاف أن يحنـــث، فــــأخبرهم الله أن  (1)فكـــان الرجـــل إذا حلــــف إن أغضـــبه أحـــد
يمََٰۡنكُِمۡ وَلََٰكِن ﴿ل: الوفاء باليمين معصية، فقا

َ
ُ بٱِللَّغۡوِ فِِٓ أ كُمُ ٱللََّّ ُِ ِۡ لََّّ يلََُا

كُم بمَِا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡ  ُِ ِۡ   .، إذا تعمدتم في باب الإثم[225البقرة:]﴾يلََُا
نفُسِمِنَّ ﴿ /101/ وأما قوله:

َ
بَّصۡنَ بأِ ث وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ يتََََ َٰثَذةَ قُذرُوءٓ   وَلََّ يَُذِلُّ ثلََ

لَقَ لمَُنَّ  َۡ ن يكَۡتُمۡنَ مَا 
َ
ذرِث  أ ِۡ ِ وَٱلَِۡوۡٱِ ٱلۡأٓ حَِۡامِمِنَّ إنِ كُنَّ يلَُۡمِنَّ بٱِللََّّ

َ
ُ فِِٓ أ  ٱللََّّ

َٰلذِذكَ  َِ حَذذقُّ بذِذرَدِِهنَِّ فِِ 
َ
، كــان الرجــل إذا طلــق زوجتــه [228البقــرة:]﴾وَبُعُذذولَتمُُنَّ أ

يقـات فتصـير واحدة واثنتين كان أملك بردهـا مـا لم تتـزوج، حـتى تكـون ثـلاث تطل
بقولـه:  (2)ولـو طلقهـا ثـلاثا مـا لم تتـزوج، نسـخها وقـال قـوش: ،هي أملك بنفسـها

ةَ ﴿ حۡصُواْ ٱلۡعدَِّ
َ
تمِِنَّ وَأ مَا ٱََّّيُِّ إذَِا عَلَّقۡتُمُ ٱلنِسَِاءَٓ فَطَلِقُِوهُنَّ لعِدَِّ يُّ

َ
َٰٓت  [1الطـلاق:]﴾يَ

مۡسِذذذكُوهُنَّ ﴿إلى قولـــه: 
َ
جَلمَُذذذنَّ فَأ

َ
قُِِوهُنَّ فَذذذإذَِا بلَغَۡذذذنَ أ وۡ فَذذذا

َ
 بمَِعۡذذذرُوفٍ أ

  .[2الطلاق:]﴾بمَِعۡرُوف  
ِينَ ﴿ :وأمـا قولـه مَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓت ذيَ ن ترَثِوُاْ ٱلنِسَِذاءَٓ كَرۡه 

َ
َّۖ وَلََّ ءَامَنُواْ لََّ يَُلُِّ لَكُمۡ أ ا

تيَِن بفََِِٰ َ ذذذ
ۡ
ن يذَذذأ

َ
ٓ أ هَبُواْ بذِذذبَعۡضِ مَذذذآ ءَاتيَۡتُمُذذذوهُنَّ إلََِّّ ِۡ  ة  تَعۡضُذذذلُوهُنَّ لِتَذذذ

بَيِنَِة   ، كان الرجل قبل الإسلام إذا مات وتـرك امرأتـه قـام إليهـا ابنـه [19النساء:]﴾مُّ
مــن غيرهــا أو وارثــه مــن قرابتــه، إذا لم يكــن لــه ولــد طــرح ثوبــه علــى تريكــة حميمــه، 

                                                 
 ث: أحدهم. (1)
 ث: نسختها. (2)
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فيرث نكاحهـا بالمهـر الأول مهـر الميـت ثم يمسـكها، فـإن كانـت شـابة جميلـة ذات 
 مالهـا وشـبابها، وإن كانـت كبـيرة ذميمـة أمسـكها مال عجل بالدخول بها رغبـة في

فلم يدخل بها، وضارها حتى تفتدي بمالها، ثم يخلي سبيلها، فأنزل الله هذه الآية: 
ِينَ ﴿ مَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓت ن ترَثِوُاْ ٱلنِسَِاءَٓ كَرۡه  يَ

َ
  .﴾اءَامَنُواْ لََّ يَُلُِّ لَكُمۡ أ

ــــه: ٓ ﴿ وأمــــا قول لكََذذذذتۡ ءِ إلََِّّ مَذذذذا مَ وَٱلمُۡۡ صَذذذذنََٰتُ مِذذذذنَ ٱلنِسَِذذذذا
يمََٰۡنُكُمۡ 

َ
وج، ثم نسخ هـذه ز فحرم بهذه الآية كل امرأة لها  /102/ [24النساء:]﴾أ

ون في اج مقيمـالآية، وخصّ بعض حكمها سبايا بـني المصـطلق وغـيرهم، ولهـنّ أزو 
يمََٰۡنُ  مَا مَلكََتۡ ﴿: بل استثنى في هذه الآية وقال قوش ،دار الحرب

َ
 ، يعـني﴾كُمۡ أ

 ايا. من السب
هَُِنَّ فرَِيضَذة     َ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بهِِۚٓ مِنۡمُنَّ فَ ﴿ وأما قولـه تعـالى: جُو

ُ
 وَلََّ اتوُهُنَّ أ

ََعۡذدِ ٱلۡفَرِيضَذةِجُنَاحَ عَ  َٰضَيۡتُم بهِِۚٓ مِن   يعـني مـن  ؛[24النسـاء:]﴾لَيۡكُمۡ فيِمَا ترََ
ائزة للمسلمين قيل: إن هذه الآية كانت المتعة في صدر الإسلام ج ؛الأجل الأول

ثلاثة أيام، حيث اعتمروا عمرة الإماء، فلما قضى عمرته حرمها ونهـى عنهـا أشـد 
منهـا بشـيء يتفقـان  (1)عتنهي، وكان الرجل ينطلق إلى المـرأة مـن أهـل مكـة فيسـتم

عليه بأمر الولي، فإذا تّم الأجل ورغبا في الزيادة تزايدا ولم يحضر الولي، وإنما يكون 
، فــإذا مــات أحــدهما لم يــرث الحــي منهمــا، ولم تكــن عليهــا منــه علــى العقــد الأول

 :الســنة تنســخ الكتــاب بقولــه عــدة، نســختها آيــة العــدة والمواريــث، ومــن قــال: إنّ 
 ، والله أعلم.(2)«لا نكاح إلا بولي وشاهدين: »نسخ بقول الرسول 

                                                 
 : فيستمع.. وفي الأصل، قثهذا في  (1)
 .3/232، 489؛ وابن عدي في الكامل، رقم: 6927أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  (2)
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بر، والنســخ لا يقــع إلا في الأمــر والنهــي، ولا يجــوز في الخــ: (1)[مســألة :ومنــه]
ولا يجوز أن يخبر الله بشيء أنه يكون، ثم يقول: لا يكون، أو يقول بأنه لا يكون 

  .ثم يقول: إنه يكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا /103/
: المنسوخ ما رفع تلاوته وتنزيلـه، كمـا رفـع فقال قوش ؛واختلفوا في النسخ أيضا

قد نزل وتلي، وحكم النبي إن النسخ لا يقع على قرآن  وقال آخروخم:العمل به. 
  بتأويلـــه، ولكـــن النســـخ مـــا أبـــدل الله منـــه في حكمـــه مـــن التفســـير الـــذي أزاح

عنهم ما كـان يجـوز أن يمتحـنهم بـه مـن الأمـور الشـداد، والأمـور العظـام الـتي تعبـد 
بها من كان قبلهم مـن الأمـم، ونفـى هـؤلاء أن يقولـوا: إن الله جـل ذكـره لا ينسـخ 

، وزعمـوا أنّ بعد أن عمل به المؤمنون عن ربهم بحضـرة نبـيهم شيئا بعد نزوله، و 
إنمـــا الناســـخ  وقـــال آخـــروخم:مـــن وصـــف الله بـــذلك فقـــد وصـــفه بمـــا لا يليـــق بـــه. 

والمنســــوخ هــــو أن الله جــــل ذكــــره نســــخ القــــرآن في اللــــوح المحفــــوظ الــــذي هــــو أم 
نا بل يجوز أن ينسـخ قـرآ وقال آخروخم: الكتاب، والنسخ لا يكون إلا من أصل.

ما نزلت بـه الأولى، فتتلـى الآيـة الأولى كمـا   (3)آية أخرى بضد (2)أنزله، وأن يبدل
كانت تتلى، ويكـون العمـل علـى الأخـرى، ويجـوز أن يرفـع الله تـلاوة الأولى، كمـا 

  .رفع العمل بها
: لا ينســخ القــرآن إلا بقــرآن مثلــه، فقــال قــوش ؛واختلفــوا أيضــا مــن وجــه آخــر

تِ ﴿تبارك وتعالى:  /104واحتجوا بقول الله /
ۡ
وۡ ننُسِذمَا نذَأ

َ
مَا ننَسَۡ  مِنۡ ءَايذَةٍ أ

                                                 
 ث: مسألة ومنه. (1)
 .كتب فوقها ينزل  (2)
 ث: يفيد. (3)
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يۡۡ  
ٓ  بَِِ وۡ مِثۡلمَِذا

َ
 ، ولا يكـون مـا لـيس بقـرآن خـيرا مـن القـرآن.[106البقـرة:]﴾مِِنۡمَذآ أ
: وقـال آخـروخمبل السنة تنسخ القرآن، والقـرآن لا ينسـخ السـنة.  وقال آخروخم:

بــه فيهــا  ىالــوحي، وإن لم يكــن مــا أوحــإذا كانــت الســنة بأمــر مــن الله مــن طريــق 
قرآنا فإنها تنسخ القرآن، وإذا كانت علـى طريـق الاجتهـاد والـرأي فإنهـا لا تنسـخ، 

ليجتهد في أمر محكم بخلاف مـا في القـرآن، بـل للأمـر حكـم  بل لم يكن النبي 
الاجتهاد، وفيها حكم مبين، قالوا: والقرآن ينسخ السـنة عـن أمـر الله أو باجتهـاد 

التفسير من السنة إنمـا يحتـاج إليـه مـن يجيـز الاجتهـاد  من ، وهذارسول الله  من
، وأما من أب ذلك فإن السنة عنده لا تكون إلا بأمر الله، والسـنة عنـده للنبي 

القـرآن والسـنة حكمـان لله  تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، والنظر يوجب أنّ 
وَمَذآ ﴿على ذلـك قـول الله جـل ذكـره: تعالى ينسخ كل واحد منها بالآخر، يدل 

وۦُ  ُِ َٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ إنِۡ هُذوَ  ٣وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلمَۡذوَىَٰٓ ﴿، وقـال: [7]الحشـر:﴾ءَاتَ 
  .الكل من عنده وبأمره ، فأخبر جل ذكره أنّ [3،4النجم:]﴾إلََِّّ وَٰٓۡ  يوََُٰٰٓ 

ا أوجبتــــا إذ /105الآيتــــين / أنّ  فــــزعم قــــوش ؛واختلفــــوا أيضــــا مــــن وجــــه آخــــر
حدهما متقدمة، فالمتأخرة ناسخة للأولى، كقول الله جل أحكمين مختلفين وكانت 

ذيًۡۡا ٱلوۡصَِذيَّةُ ﴿ذكـره:  َۡ حَذدَكُمُ ٱلمَۡذوتُۡ إنِ تذَرَكَ 
َ
كُتبَِ عَلَيۡكُمۡ إذَِا حَضَََ أ

قۡرَبيِنَ 
َ
ينِۡ وَٱلۡۡ َٰلِدَ بوََيۡهِ لِ ﴿، نسخه بقوله بعد ذلـك: [180البقرة:]﴾للِۡوَ

َ
ِ وََٰحِد  وَلِۡ

 كُِ
دُُ   بذَوَا﴿، وقال: [11النسـاء:]﴾مِِنۡمُمَا ٱلسُّ

َ
ٓۥ أ ُۥ وَلَد  وَوَِثِذَهُ َّذمۡ يكَُذن لََّ ۦُ فَذإنِ ل

مِِهِ ٱلثُّلُذثُ 
ُ
، فـالآخرة ناسـخة لـلأولى، ولـن يجـوز أن تكـون لهمـا [11النسـاء:]﴾فَلِِ

 بـــل ذلـــك جـــائز، ولـــيس في الآيتـــين ناســـخ ولا وقـــال آخـــروخم: الوصـــية والمـــيراث.
، قالوا: فالناسخ لا يكون إلا بمـا منسوخ، وإنما نسخ الوصية للوارث سنة النبي 

يجوز اجتماعه والمنسوخ، ولا يجوز الحكم بهما في حال واحدة علـى لسـان واحـد، 
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الوصـية للوالـدين والأقـربين غـير منسـوخة،  أنّ  -والله أعلـم-والنظر يوجـب عنـدي 
ينسخ بها وإنما هو بيان لحكمها؛ لأن  ليس  (1)«لا وصية لوارث: »وقول النبي 

ســنّ أن  كــل مــن لــيس بــوارث فالوصــية لهــم واجبــة، فهــذا يــدل علــى أن النــبي 
  .الوصية لا اب لمن كان وارثا

 فيد يكــون الناســخ والمنسـوخ قــ فقـال قــوش: ؛واختلفـوا في ذلــك مـن وجــه آخــر
ل د بيّنـا قبـ، وقـيرهوصف الله والثنـاء عليـه، وفيمـا لـيس بأمـر ولا نهـي مـن الخـبر وغـ

 لا يجـوز أن ن النسـخإإليه ونختـاره، وهـو قـول أهـل الحـق:  /106هذا ما نذهب /
 يكون إلا في الأمر والنهي. 

قصـــوص وزعمـــت فرقـــة مـــن ضـــلال أهـــل القبلـــة أنّ الأئمـــة المنصـــوص علـــيهم م
 أفرطــــوا إلــــيهم نســــخ القــــرآن وتبديلــــه، واــــاوز بعــــض هــــؤلاء حــــتى (مفــــوّض :ع)

 يريـد يء وهـو لاأن النسخ يجوز علـى سـبيل أن ممـر الله بالشـوخرجوا من الدين، 
. قالـة هـؤلاءم عـن في وقت أمره به تغيره، ثم يبدو له فيغيره بعـد ذلـك، فتعـالى الله

ن النسـخ يضـا؛ لأأإن ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكـة، وهـذا غلـط  وقال قوش:
 لا يكون إلا في الأمر والنهي. 
النســخ لا يكــون حــتى ترفــع تلاوتــه مــا نســخ الله مــن والحجــة علــى مــن زعــم أن 

التــوراة بالقــرآن، وهمــا متلــوان جميعــا، وأمــا نســخ القــرآن بالســنة فقــد قــال بــه أكثــر 
أصحابنا، واحتجوا بأن الله فرض علينا سبعة عشـر ركعـة في كـل يـوم وليلـة، ثم إن 

القرآن  سنّ أن على المسافر بعض ذلك دون جميعه، فإن احتج محتج أنّ  النبي 
وَإِذَا ﴿لا ينسخه إلا قرآن، وأن نسخ فرض الصـلاة للمقـيم بقـول الله جـل ذكـره: 

                                                 
 .تقدم عزوه (1)



 ثالثالجزء ال  133  قاموس الشريعة

 

بۡتُمۡ فِِ  ن ضََِ
َ
فۡتُمۡ أ ِۡ لَوَٰةِ إنِۡ  واْ مِنَ ٱلصَّ ن تَقۡصُُِ

َ
رۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أ

َ
ٱلۡۡ

ِينَ كَفَذرُوٓ  ْ يَفۡتنَِكُمُ ٱلََّّ علـى  /107إنمـا أوجـب القصـر / ؛الآيـة[101النسـاء:]﴾ا
يقصر الصلاة في حال الأمـن دون  وجه الخوف، وقد أجمع المسلمون أنّ النبي 

 الخوف، وهذا يدلّ على أن الآية ليس بناسخة. 
عليــه  الحجــةف ؛وأمــا مــن زعــم أن الســنة تنســخ القــرآن، والقــرآن لا ينســخ الســنة

لـــك ســـخ الله ذلم يـــزل يصـــلي إلى البيـــت المقـــدس بغـــير قـــرآن، فن أن رســـول الله 
  .بالقرآن، وحوّل القبلة إلى الكعبة

ن يجتهد كا   إن النسخ مفوض إلى الأئمة، احتجوا بأن النبي وأما من قال:
قـــد يجـــوز أن ، فرأيـــه في الأحكـــام، وإذا كانـــت الســـنة اجتهـــادا مـــن رســـول الله 
تفـويض حكـام، و ينسخ القرآن السنة، وإذا جاز نسخ القرآن بالسنة مـن طريـق الأ

ن يجتهــد ، فجــائز ل مــام مــن بعــده الــذي نــص عليــه أالرســول  الأحكــام إلى
ِيذنَ ٱقَذالَ ﴿فيما فوض إليه، والحجة عليهم قول الله تبارك وتعالى:  ونَ  لََّ يرَجُۡذلََّّ

لَُۡ  قُ  وۡ بدَِِ
َ
آ أ َِ لََُۥ مِذيكَُونُ لَِٓ  لۡ مَالقَِاءَٓناَ ٱئتِۡ بقُِرۡءَانٍ غَيِۡۡ هََٰ بدَِِ

ُ
نۡ أ

َ
ن تلِۡقَذآ    أ

تَّبٱُِ إلََِّّ مَا يوََُٰٰٓٓ إلَََِّ نَفۡ 
َ
وَمَذا ينَطِذقُ عَذنِ ﴿قـال تعـالى: ، و [15يـونس:]﴾ِ ٓ  إنِۡ أ

عـم أن الله جـل ذكـره لا ز ، وأمـا مـن [3،4الـنجم:]﴾إنِۡ هُوَ إلََِّّ وَٰٓۡ  يذُوََٰٰٓ  ٣ٱلمَۡوَىَٰٓ 
ىَٰٓ وَلوَۡ ترََ ﴿ /108يعلم الشيء حتى يكون، فالحجة عليهم قـول الله جـل ذكـره: /

َٰلَيۡتنََا نرَُدُّ وَ إِ  َ  بِ‍َٔالََّ نُ ذۡ وُقفُِواْ ىََ ٱََّّاِِ فَقَالوُاْ يَ ِِِ بِنَِذا وَنَ كَ َِ كُذونَ مِذنَ يََٰذتِ 
ُِدُّواْ لعََذذادُو﴿، ثم قــال: [27]الأنعـام:﴾ٱلمُۡذذلَۡمِنيِنَ  مۡ هُ وَإِنَّمُذذاْ لمَِذذا نُمُذذواْ َ نۡذذوَلذَذوۡ 
بوُنَ  ِِ َٰ دوا أخـبر أنهـم لـو ر  بـل أن يقولـوا؛ إذ، فـأخبر بمـا يقولـون ق[28الأنعـام:]﴾لَكَ

م مـا ون، وعلـلعادوا كيف يكون حالهم، فقد علم مـا يكـون مـن قـولهم قبـل أن يكـ
  أعلم.ا، واللهلا يكون أن لو كان كيف كان يكون، ونظائر هذا في القرآن كثير 
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أنـه  : وقد روي عـن النـبي عن الايخ ناصر بن أبي نبهاخم: (1)[ومن غيره]
أعطــــى هيات المــــيراث كــــل ذي حــــق حقــــه فــــلا وصــــية  قــــد تعــــالىإن الله »قــــال: 
، فعلى هذا الحديث يصح بأن يكون المراد به أن الله نسخ هية الميراث (2)«لوارث

 الوصـــية للـــوارث، فيكـــون ذلـــك مـــن نســـخ الكتـــاب بالكتـــاب، وحـــديث النـــبي 
علــى هــذا في مقــام النســخ لــذلك،  موضــح كنســخ هــذا بهــذا، فــلا يكــون قولــه 

هو مخبر ومعلم بما نسخ من كتابه تعالى بما نسخه به من كتابه تعالى، وإذا لم  وإنما
نســخ ليصــح نســخ الســنة بشــيء مــن الكتــاب غــير هــذا، صــح أنــه لم يصــح وجــود 

 (3)ينســـخ النـــبي  الكتـــاب بالســـنة، وهـــذا مـــن أكـــبر الحجـــج علـــى مـــن قـــال: إنّ 
أخبـــار الله لا  أنّ أهـــل الإقـــرار، مـــع  /109أخبـــار الله بالوعيـــد في عقـــاب فســـقة /

يجـــوز فيهـــا النســـخ، ولا يجـــوز أن يوصـــف الله تعـــالى أنـــه ينســـخ أخبـــاره فيمـــا أخـــبر 
لا يكــون أو العكــس، ممــا ينــاقض بعضــه بعضــا، وأمكــن في   (5)ســيكون بإنــه (4)أنــّه

كل ما يخبر به عباده أن متي بعـد ذلـك أن الخـبر لـيس كـذلك، وإذا أمكـن وجـاز 
ــــد، هــــذا في وصــــف الله تعــــالى جــــاز ا ــــاره، وفي الوعــــد والوعي ــــع أخب لشــــك في جمي

والبعــث والحســاب، ومــا اـــيء بــه الرســل، وهــذا هـــو الكفــر العظــيم بالله ورســـله، 
 تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

                                                 
 مسألة.ث:  (1)
؛ 2870كل من: أبي داود، كتاب الوصايا، رقم: « هيات الميراث»أخرجه دون قوله:  (2)

 .3641؛ والنسائي، كتاب الوصايا، رقم: 2120والترمذي، كتاب الوصايا، رقم: 
 ث: نسخ. (3)
 ث: به. (4)
 ث: فإنهّ. (5)
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والذي عليه أكثر أصـحابنا أنّ القـرآن ينسـخ بالقـرآن مسألة: ومنه:  (1))رجع(
أصــحابنا أنّ  وينســخ بالســنة، كمــا أن الســنة تنســخ بالســنة، وقــد وجــدت لــبعض

الســـنة لا تنســـخ القـــرآن، ولعـــل هـــذا مـــذهب بعـــض البصـــريين، وحجـــة هـــؤلاء أن 
، أو بإجمــاع الأمــة علـــى القــرآن لا يعلــم نســـخه إلا بخــبر مــن الله أو الرســـول 

ذلك، أو تقوم دلالة في نفس الخطاب ولم تقم الدلالة من هذه الوجـوه، وقـال الله 
 ﴿تعـالى: 

َ
يۡۡ  مَا ننَسَۡ  مِنۡ ءَايةٍَ أ

تِ بَِِ
ۡ
ٓ  وۡ ننُسِمَا نأَ وۡ مِثۡلمَِذا

َ
، [106البقـرة:]﴾مِِنۡمَذآ أ

والسنة ليست كالقرآن في نفسه، والسنة وإن كانت حكما من الله تعـالى فليسـت 
لَّذذنِِ ٱجۡتَمَعَذتِ قُل ﴿ /110مثل القرآن في نفسه معجـز، قـال الله جـل ذكـره: /

 ِ توُاْ ب
ۡ
ن يتَ

َ
َٰٓ أ نُّ ىََ ِ

ۡۡ سسُ وَٱ توُنَ بمِِثۡلذِهِۚٓ وَلذَوۡ كََنَ ٱلِۡۡ
ۡ
ا ٱلۡقُذرۡءَانِ لََّ يذَت َِ مِثۡذلِ هََٰذ

، والسنة ليست معجزة بنفسها، فإذا لم تكن [88الإسراء:]﴾اظَمِيۡ   ََعۡضُمُمۡ لِۡعَۡض  
 مثل القرآن إلا من طريق الحكم لم يجز أن تنسخ القرآن. 

والسـنة  ل ذكـره،جـالقـرآن حكـم الله  إنّ  قالوا:والحجة لمن أجاز نسخ القرآن، 
 نطِقُ عَنِ مَا يَ وَ ﴿حكم الله، ينسخ أحدهما الآخر، واحتجوا بقول الله جـل ذكـره: 

الّ علـى أنـه يخـبر عـن الله د، والكتـاب [3،4النجم:]﴾إنِۡ هُوَ إلََِّّ وَٰٓۡ  يوََُٰٰٓ  ٣ٱلمَۡوَىَٰٓ 
سـان ة علـى لتعالى، فهو ينسخ أحكامه بعضها ببعض، مـرة بالكتـاب ومـرة بالسـن

 ، والله أعلم بالأعدل من الأقوال، والله أعلم.نبيه 
وأخبر أن ما نال المشركون من حـلاوة  ومما عزّ الله به نبيه مسألة: ومنه: 

الدنيا وزهراا غير موصول بنعيم الآخرة، وإنما هو فتنة لهم في الدنيا، ووبال عليهم 
نَّ َ يۡنيَۡكَ إلَََِٰ ﴿في الآخرة، فقال جل ذكـره:  زۡوََٰج   وَلََّ تَمُدَّ

َ
ا مِِنۡمُمۡ مَا مَتَّعۡنَا بهِِۚٓٓ أ

                                                 
 .رجع إلى كتاب الإرشاد (1)
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نۡيَا َِّفَۡ  يۡۡ  زهَۡرَةَ ٱلَۡۡيَوَٰةِ ٱلدُّ َۡ بِكَِ  َِ َۡقَََٰ تنَِمُمۡ فيِهِث وَِزِۡقُ  ، وقـال جـل [131طـه:]﴾ وَأَ
ََمُم بمَِذا﴿ذكره:  ِ ِِ ُ لِِعَُذ وۡلََٰذدُهُمۡ  إنَِّمَذا يرُِيذدُ ٱللََّّ

َ
َٰلمُُمۡ وَلََّٓ أ مۡذوَ

َ
فِِ  فَتَ تُعۡجِبۡكَ أ

نفُسُمُمۡ وهَُذمۡ تَََّٰفِذرُونَ 
َ
نۡيَا وَتزَهَۡقَ أ ، كـل هـذا تعزيـة لنبيـّه [55التوبـة:]﴾ٱلَۡۡيَوَٰةِ ٱلدُّ

/ :مَا ﴿ /111، وقال نَّ
َ
ِينَ كَفَرُوٓاْ أ يۡۡ  وَلََّ يَُۡسَبَََّ ٱلََّّ َۡ نفُسِذمِمۡ  نُمِۡ  لمَُمۡ 

َ
 لِِۡ

مَا نُمِۡ   ۡدَادُوٓاْ إثِمۡ   إنَِّ ََ ِ َّۖ لمَُمۡ ل َ  ا ا   وَل َِ مِذين  مُمۡ عَذ وقولـه تعـالى:  [178آل عمـران:]﴾ مُّ
ذذ﴿ زۡوََٰج 

َ
نَّ َ يۡنيَۡذذكَ إلَََِٰ مَذذا مَتَّعۡنَذذا بذِذهِۚٓٓ أ ا مِِذذنۡمُمۡ زهَۡذذرَةَ ٱلَۡۡيَذذوَٰةِ وَلََّ تَمُذذدَّ

نۡيَا تنَِمُمۡ َِّفَۡ ﴿لم يدع ذلك الكلام منقطعا من البيان، حتى قال:  ،[131طه:]﴾ٱلدُّ
بِكَِ  َِ يۡۡ   فيِهِث وَِزِۡقُ  َۡقَََٰ َۡ فَتَ تُعۡجِبۡذكَ ﴿، وكما قـال جـل ذكـره: [131طه:]﴾ وَأَ

وۡلََٰدُهُمۡ 
َ
َٰلمُُمۡ وَلََّٓ أ مۡوَ

َ
، لم يدع الكلام مرسلا فيكون تأويله مشـكلا، حـتى وصـله ﴾أ

نۡيَذا﴿بأن قـال:  ََمُم بمَِا فِِ ٱلَۡۡيَذوَٰةِ ٱلدُّ ِ ِِ ُ لِِعَُ مَا يرُِيدُ ٱللََّّ ، وكثـير مـن الآيات ﴾إنَِّ
علـــى هـــذه المعـــاني، والله تعـــالى يوفـــق لطاعتــه ورضـــاه مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده، تــدل 

 ويهديهم إلى صراط مستقيم، والله أعلم.
 محمـد هـذا الـذي مضـى مـن كتـاب الإرشـاد، هـو مـن جـامع أبيقال المللـف: 

 بعينه، إلا ما اختصر وحذف منه بعض ألفاظه، والله أعلم.
النسـخ  مـن ذهـب إلى جـوازتعلـق  في النسـخمن كتـاب ركـن الـدين: و فصل: 

ُ مَذذذا يََ ذذذاءُٓ وَيُ يَمُۡ ذذذواْ ٱ﴿هيات، منهـــا قولـــه تعـــالى:  ٓۥ وَ ثۡبذِذذتَُّۖ للََّّ  عِنذذذدَۦُ
ُ
ٱُّ أ

اء قبل ء ويثبت ما يشفقد بيّن أنهّ يمحو ما يشا :قالواالآية، [39الرعد:]﴾ٱلۡكِتََٰبِ 
 أوانه أو بعده؟ 
 نىفيجوز أنه عـ حو،إنه ليس في الآية أنه يمحو ما يشاء ويثبت ما يمالجواب: 

في  /112لـيس /و به أنه يمحو شيئا ويثبت شـيئا آخـر، فـلا تعلـق لهـم في الظـاهر، 
  .الآية من ذكر النسخ قليل ولا كثير
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 بذبح ابنه، ثم نهاه عنه قبل فعله؟  (1)[ومن ذلك أنه تعالى أمر إبراهيم ]
أنـــه يـــذبح لم يـــؤمر بـــذبح ابنـــه، وإنمـــا رأى في المنـــام  إن إبـــراهيم الجـــواب: 

أن يؤمر بإتمامـه، فلمـا فعـل بـه مـا أرُي في المنـام مـن أسـباب  (2)اابنه، فكان محجور 
ٓ ﴿: (3)الذبح ]قيل له[ قۡتَ ٱلرُّءۡياَ فعلـت مـا رأيـت  :؛ أي[105الصـافات:]﴾قدَۡ صَدَّ

لــيس فيــه تعلــق بحــال، وقــد أســبقنا الكــلام فيــه في فصــل  فــلا تتجــاوز ذلــك، فــإذاا 
  .(4)برالج

ِينَ ءَامَنُوٓاْ إِ ﴿: لـه تعـالىومن ذلك قو  مَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓت ْ جَيۡتُمُ ٱلذَا نََٰ يَ مُوا بيَۡنَ  رَّسُولَ فَقَدِِ

َٰكُمۡ صَذدَقةَ   ُ فَذإذِۡ لذَ﴿إلى قولـه:  [12المجادلـة:]﴾يدََۡ  نَجۡوَى  مۡ تَفۡعَلُذواْ وَتذَاَ  ٱللََّّ
لَوَٰةَ  قيِمُواْ ٱلصَّ

َ
قبل  ناجاتقة عند الملصد: فنسخ اقالوا، [13المجادلة:]﴾عَلَيۡكُمۡ فَأ

 الفعل؟ 
إنه لا تعلق لهم فيه؛ لأنه تعالى إنمـا نسـخ ذلـك قبـل فعلهـم لـذلك لا الجواب: 

ا صــلوات الله عليــه، فلــم قبــل وقــت الفعــل؛ وذلــك لأنهــم عصــوا في ذلــك، إلا عليّــ
فَذذإذِۡ لذَذمۡ ﴿يفعلــوا مــا أمــروا بــه في وقتــه، فنســخ علــيهم، والــدليل عليــه قولــه تعــالى: 

ْ تَفۡعَلُذذو وقــت  ي، وإنمــا يجــوز التــوبيخ إذا لم يفعــل المــأمور مــا أمــر بــه بعــد مضــ﴾ا
الفعل، فلمـا وبخهـم بـتركهم فعلـه، صـح أنـه وبخهـم بعـد مضـي وقـت الفعـل، وعنـد 

قبل الفعل بعد مضي وقت الفعل، وذلك  /113ذلك نسخه، وإنما نسخ ذلك /

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث:  وزا. (2)
 من ذلك قوله.ث: و  (3)
 بر.: الح. وفي الأصل، قثهذا في  (4)
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ظـاهر مكشـوف،  ولكنه غير دال على ما ذهبوا إليه، والفرق بينهمـا ،جائز عندنا
  .وتعلق من ذهب إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة هيات

نزََّۡذَذآ إلَِِۡذذكَ ٱلَِِّكۡذذرَ لِتُ ﴿: فمــن ذلــك قولــه تعــالى
َ
َ وَأ ا نذُذزِلَِ مَذذ للِنَّذذاِ  بَذذيِنِ

يلا و نسـخه لكـان مـز فقـد جعلـه الله مبينـا للقـرآن، فلـ قـالوا:، [44النحـل:]﴾إلَِِۡمِمۡ 
 ؟ له، والإزالة ضد البيان

؛ لأنـه هو أن ما تعلقـوا بـه أحـد مـا يوجـب جـواز نسـخه بقولـه الجواب: 
إذا كانــت المعرفــة بكيفيتــه وكمّيتــه يحصــل بقولــه، ويجــب العمــل عليــه وجــب أحــد 
مــدة بقــاء الغــرض بــه عنــه، ألا تــرى أنــه إذا بــيّن أن الصــلاة علــى الظــاهر لازمــة، 

أن الصــلاة عـــن وجــب قبــول ذلـــك عنــه مــن حيـــث كــان مبينــا، كـــذلك إذا أخــبر 
الطامث ساقطة، وجب قبول ذلك منـه مـن حيـث كـان مبينـا، كـذلك إذا بـيّن أنّ 
الصلاة على زيد مفروضة إلى سنة ثم سقط، وجب قبول ذلـك لأنـه مبـين، ويـدل 

في العمـر  يأنه سئل عن الحج أفي كل عام يجب، أم يكفـ عليه ما روي عنه 
، فبــيّن أنــه بقولــه (1)«كتملــو قلــت نعــم لوجــب فــدعوني مــا تــر : »مــرة؟ فقــال 

  .يجب كما يسقط، وفي ذلك سقوط تعلقهم /114/
َّۡآَ ءَايةَ  ﴿: ومن ذلك قولـه تعـالى كََنَ  وَإِذَا بدََّ   ايةَ  ءَ مَّ

َ
ُ أ لُِ وَٱللََّّ  عۡلَذمُ بمَِذا يذَُِِّ

ر  نتَ مُفۡتََ
َ
مَآ أ ، ه أن يبدله من تلقاء نفسهل، فأخبر أنه ليس [101النحل:]﴾قاَلوُٓاْ إنَِّ

  ؟سخهوأنه يتبع ما يوحى إليه، فدلّ ذلك على أنه لا يجوز له أن ين
إنه لا تعلق لهم في ذلك؛ لأنه لـيس فيهـا أنـه يجـوز لـه أن يبـدل الآيـة الجواب: 

                                                 
؛ 1337؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم: 394أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الحج، رقم:  (1)

 .3055والترمذي، كتاب التفسير، رقم: 
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الخــلاف في نســخ حكــم الآيــة بالســنة لا  بغــير الآيــة، فــالتعلق بهــذا لا يصــح؛ ولأنّ 
بالســنة، وإنمــا ذكــر في الآيــة  في نســخ الآيــة؛ لأن أحــدا لا يقــول بجــواز نســخ الآيــة

تبديل الآية بالآية، ولم يذكر فيها موضع الخلاف الذي هو حكم الآية، وقد يجوز 
بقاء الآية مع نسخ حكمها، وفي ذلك سقوط تعلقهم؛ ولأنه تعالى أمره أن يقول 

ذ﴿لهـم:  لََُۥ مِن تلِۡقَآ   نَفِۡ ٓ بدَِِ
ُ
نۡ أ

َ
يقـول: ، وهكـذا [15يـونس:]﴾مَا يكَُونُ لَِٓ أ

لا ينسـخ حكـم الآيـة إلا أن يـؤمر بـذلك، فـلا صلى الله عليه وآلـه وسـلم إن النبي 
 .يجوز تبديله من تلقاء نفسه، وإنما يكون متبعا في ذلك

قـولهم: ل ؛فسـهفالظاهر يوجـب أنـه لـيس لـه أن يبـدل القـرآن مـن تلقـاء ن :وبعد
لَُۡ ﴿ وۡ بذَدِِ

َ
آ أ َِ لاف أن القـرآن لا يبدلـه ، ولا خـ[15يـونس:]﴾ٱئتِۡ بقُِرۡءَانٍ غَيِۡۡ هََٰ

  .غير الله
وۡ ننُسِذمَ ﴿: ومن ذلك قوله تعـالى

َ
 مَا ننَسَۡ  مِنۡ ءَايةٍَ أ

ۡ
وۡ مِِ  تِ بَِِذيۡۡ  ا نذَأ

َ
نۡمَذآ أ

 ٓ  لقـرآن ولا مثلـه إلااولا يكـون خـيرا مـن  قالوا:الآية،  /115/[106البقـرة:]﴾مِثۡلمَِا
تِ بَِِذيۡۡ  ﴿قرآن، وقالوا في قوله تعـالى: 

ۡ
وۡ  نذَأ

َ
ٓ مِثۡلمَِذ مِِنۡمَذآ أ نـه أراد بـه احتمـل أ ﴾ا

نَّ ﴿الكتــاب، واحتمــل غــيره، فلمــا قــال بعــده: 
َ
لذَذمۡ تَعۡلَذذمۡ أ

َ
َ  أ َٰ كُِِ  ٱللََّّ ء  ىََ   يَۡ

لقـرآن رة عليه وهـو ا، علم أنه أراد بما تقدم ما يختص هو بالقد[106البقرة:]﴾قدَِيرٌ 
 ؟ليهعلقدرة بامما يختص هو  "نأت بخير منها أو مثلها: "المعجز، وكأنهّ قال

تي مشـروط أن ن المإ: أحـدها ؛نه لا تعلـق لهـم في الظـاهر مـن وجـوهإالجواب: 
 ت"نأقـل: يلم لأنه به على حكم اللفظ يجب أن يكون بعد وقوع النسخ، وذلك 

 ﴾نۡ ءَايةٍَ سَۡ  مِ مَا ننَ﴿والذي يدل علـى ذلـك أن قولـه تعـالى:  "بخير منها ناسخا
يۡۡ  ﴿لى: شرط، وقولـه تعـا

تِ بَِِ
ۡ
ٓ  نأَ  جـود الشـرط،و ب بعـد يجـجـزاء، والجـزاء  ﴾مِِنۡمَا

 يراخفيجب أن يحصل النسخ أولا، ثم بعد ذلك يجب الإتيان بمثله أو 
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منــه، وإذا كــان كــذلك لم يكــن فيــه بيــان مــا يقــع النســخ بــه؛ لأن النســخ واقــع قبــل 
اقتضــت مــا قــالوه ن الآيــة لــو إ وثانيهــا:الإتيــان بمثلــه، وفي ذلــك ســقوط تعلقهــم. 
، ولا خـلاف في ﴾مَا ننَسَۡ  مِنۡ ءَايةٍَ ﴿لاقتضت ذلك في نفس الآية؛ لأنه قـال: 

أن النسخ للآية لا يكون إلا بالآية، ولكن الخلاف في نسخ حكـم الآيـة بالسـنة، 
، وإذا كــان كــذلك ســقط ةالحكــم وتكــون الآيــة غــير منســوخ /116وقــد ينســخ /

: إنمــا شــرط إتيــان وثالثهــام الآيــة بالســنة. تعلقهــم بهــا في إبطــال جــواز نســخ حكــ
علــى أي وجــه نســخ، والنــبي  "بمثلهــا إني آتي"مثلهـا مــتى مــا نســخها الله، ولم يقــل: 

  .متى ما نسخه لم يضف ذلك إلى الله تعالى، ليكون فرقا بين القرآن والسـنة
ا تولى وإنما فيه أنه إذ ،ن الخلاف في أنه هل يجوز أن ينسخه غيره أو لاإ: ورابعها

 أو مثلها، فالمعنى المختلف فيه غير مذكور في الآية. (1)نسخها أتى بخير
وا في ذلـك ، تعلقـفيما تعلقوا بـه مـن اـويز البـداء علـى الله تعـالىفصل: ومنه: 

ُ مَا يََ اءُٓ وَيُثۡبذِتُ يَمُۡ واْ ٱ﴿بقولـه تعـالى:  فـذكر مـا يـدل  وا:قـال، [39د:الرعـ]﴾للََّّ
 حوه؟ه، ثم يممور، وأنه يريد الشيء ثم يكرهه ويفعلبدو له في الأتعلى أنه 

ظـــاهره لـــيس يقتضـــي مـــن أنـــه  لا تعلـــق لهـــم في الظـــاهر؛ وذلـــك لأنّ الجـــواب: 
يمحــو مــا يشــاء ويثبــت مــا يشــاء، ولــيس فيــه أن الــذي محــاه هــو الــذي أثبتــه، وإذا  
كــان كــذلك ســقط التعلــق بظــاهره، علــى أنا لــو أطلقنــا أن الــذي محــاه هــو الــذي 

 يكن بذلك بداء؛ لأن البداء إنما يلزم إذا عزم على فعـل شـيء، ثم قبـل أن أثبته لم
ومحــو مــا أثبتــه لــيس ذلــك  /117يفعلــه يكرهــه فــلا يفعلــه، فأمــا إثبــات مــا محــاه /

بداء؛ لأنه قد يكون في وقتين وفي حالين مختلفين، وليس ذلك ببداء، ألا ترى أن 
                                                 

 ث: الخبر. (1)
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ين مـا أمـر بـه، أو أمـرا بغـير النسخ ليس ببداء من حيـث لم يكـن ذلـك نهيـا عـن عـ
 فقيـل: ؛ما نهى عنه، وقد فسرت الآية على وجوه كلهـا خارجـة عـن حكـم البـداء

به محو المعاصي المثبتة في الصحف عند التوبة، وإثبااا عند الإصرار، وكذلك  عنى
بــه أنــه ينســخ بعــض  عــنى :وقــد قيــل .الطاعــة ثم يمحوهــا عنــد الارتــداد (1)تثبــت

يمحــو عــن  :وقــد قيــلمحــوا لمــا أثبتــه، ويثبــت شــريعة أخــرى.  الشــرائع فيكــون ذلــك
الصـــحف مـــا أثبـــت فيـــه مـــن المباحـــات الـــتي لا مـــدخل لهـــا في الثـــواب والعـــذاب، 

به أنه يحيي واحدا في وقت، ويميته في  إنه عنى: وقيلويثبت للطاعات والمعاصي. 
وجـوه   وقت آخر، وكذلك يصحه تارة ويمرضه تارة، وهذا باب ممتنـع أن يقـال فيـه
 كثيرة لا يلزم في شيء منها البداء، وذلك يوجب سقوط تعلقهم بالآية.

  

                                                 
 .ثبتت: . وفي الأصل، قثهذا في  (1)
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 في الناسخ والمنسوخ الباب الثالث عشر

ة لـــى ثلاثـــاعلـــم أنّ النّســـخ في لغـــة العـــرب عمـــن كتـــاب العـــدل والإنصـــا : 
 أوجه: الأول الإزالة، والثاني الإبطال، والثالث النقل.

لمنسوخ االظّل، وهو زوال  /118/ نسخت الشمس :: من قول العربفالأول
ي ذالـ والثـاي: بإثبات الناسخ، كما يزول الظل وتبقى الشمس وتخلفـه بـدلا منـه.
ونسـخ  الأثر، هو الإبطال، وهو أن يبطلا جميعا، كما تقول العرب نسخت الريح

اب مـن سـخ الكتـنالذي هو النقـل، وهـو  والثال::ذهبا جميعا.  :المطر الأثر؛ أي
 الكتاب.
ه ه، لـولاإزالـة حكـم ثابـت بشـرع متقـدم بشـرع متـأخر عنـ :وحد النسخ فصل:

، لـولاه ل بأمـر ثانرفـع الأو وقيـل: بيـان انقضـاء مـدة العبـادة. وقيل: لكان ثابتا. 
  لكان ثابتا.

   علــى الله اعلـم أن البـداء والنســخ والاسـتثناء والتخصــيص أربـع معــان اـوز
لــذين أجــازوه علــى ا، خلافــا للراّفضــة كلهــا، إلا البــداء فإنــه لا يجــوز علــى الله 

لـك ذذهبهم في وسـيأتي موضـع ذكـرهم ومـ ،، تعالى عما يقولون علـوا كبـيراالله 
 إن شاء الله تعالى.

وهــــو  ظهــــر لي هــــذا، :أي ؛وعــــين البــــداء الظهــــور والانكشــــاف، بــــدا لي هــــذا
جهـل، و نـه نقـض الظهور بعد الخفاء، وهذا أمر لا يجـري علـى الخـالق سـبحانه؛ لأ

عــن و طالــب  بــن أبي يكــن علــى المخلــوقين، فأجازتــه الرافضــة، ويؤثرونــه عــن علــل
لا لقيامـة؛ لـئ يـوم اأهل البيت، ويزعمون أن عليّا إنما منعـه أن يخـبر عمـا يكـون إلى

 في شيء مما  في إسماعيل: ما بدا الله /119تبدو لله البدوات فيترك، وقالوا /
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ننــا ل: هـو ديموسـى بـن جعفـر أنــه قـابـدا لـه مـن أمــر الـذبيح إسماعيـل، وروي عــن 
بن  لقول زرارةام بهذا ودين آبائنا في الجاهلية وفي الإسلام، والإمام المعروف عنده

 أعين وفيه يقول: 
 فلـــولا البـــدا مـــا كـــان فيـــه تصـــرف

 
 كنـــــــــار دهـــــــــره يتلهـــــــــب  (1)وكـــــــــان 

 وكـــــــــان كعضــــــــو مشــــــــرق بطبيعــــــــة 
 

 ووالله عـــــن ذكـــــر الطبـــــائع يرغـــــب 
عــين عــن نيتــه في مذهبــه بتصــريح البــداء، فنســب البــاري وقــد أوضــح زرارة بــن أ 

ســبحانه إلى الجهــل مــن أجــل شــبهة عارضــته؛ لــئلا يصــير البــاري ســبحانه طبيعيــا، 
وأن أفعالـــه أفعـــال الطبيعـــة، فـــأرادوا إثبـــات الاختيـــار لـــه بتصـــرفه في الأمـــور، فلـــم 

وقـال عـن ذلـك علـوا كبـيرا.  سـبحانه وتعـالىيمكنهم ذلك حتى نسبوه إلى الجهل، 
إنمــا تبــدو لــه البــدوات فيمــا لــه لم يخــبر بــه ولم يطلــع عليــه عبــاده، وتأولــوا بعضــهم: 
ُ مَذا يََ ذاءُٓ وَيُثۡبذِتُ يَمُۡ ذواْ ٱ﴿: قول الله  هـذا نفـس  قـالوا:، [39الرعـد:]﴾للََّّ
سـبحانه مـن البـداء كـان أمــره لمـا أمـر بـه، ونهيــه  (2)صــفاتلـولا مـا وقـالوا:  .البـداء

: -والله أعلـم-وجهـلا، تعـالى الله عمـا يقولـون علـوا كبـيرا، قلنـا عما نهى عنه عبثا 
منفيـــان؛ وذلـــك لأن الله حكـــيم بذاتـــه ولذاتـــه، لا  إن البـــداء والجهـــل عـــن الله 

الحكمـة كـان حكيمـا، فهـو حكــيم قبـل الفعـل، وعـالم بذاتـه ولذاتــه  /120بفعلـه /
بالكمــــال، عنــــدنا وعنــــدهم جميعــــا، فعميــــت علــــيهم الأخبــــار في اتصــــاف البــــاري 

وهــو الجهــل، وأوســعوا لأنفســهم  فرجعــوا إلى حــد الوصــفين فأجــازوه علــى الله 
وهــو الجهــل، وأوســعوا لأنفســهم المعــذرة في نســبهم  المعــذرة في نســبهم إلى الله 

                                                 
 .ث: وما كان (1)
 صف.أن :. وفي الأصل، قثهذا في  (2)
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البـداء وهــو عـين الجهــل، أرادوا أن يثبتـوا لــه أمـرا فلــم يمكـنهم إلا بنفــي  إلى الله 
العبـاد في الوقـت الـذي يصـلح لهـم فيـه الائتمـار،  أمر أمور، وما علموا أن الله 

ونهاهم في الوقت الذي يصلح لهم فيه الانتهاء، وهـو في الحـالتين موصـوف بالعلـم 
لا بالجهــل، وبالحكمــة لا بالعبــث، ولــيس بمســتنكر في لطــف الله تعــالى اصــطلاح 

ِ  فَبظُِلۡم  ﴿: العباد بما علم، وأنه صلاح لهم؛ بـدليل قـول الله  ينَ هَذادُواْ مِِنَ ٱلََّّ
 ِ همِۡ عَذذذن سَذذذبيِلِ ٱللََّّ حِلَّذذذتۡ لمَُذذذمۡ وَبصَِذذذدِِ

ُ
مۡنَذذذا عَلَذذذيۡمِمۡ عَيِبََِٰذذذتٍ أ حَرَّ

يۡۡ  ﴿، وبقولـه: [160النسـاء:]﴾اكَثيِۡ  
تِ بَِِ

ۡ
وۡ ننُسِمَا نأَ

َ
وۡ  مَا ننَسَۡ  مِنۡ ءَايةٍَ أ

َ
مِِنۡمَآ أ

 ٓ لا ولا عبثــا، ونحــن نرغــب ، ولا ينســب إليــه في الحــالتين جهــ[106البقــرة:]﴾مِثۡلمَِذذا
بالجهــل عــن الله تعـــالى كمــا رغبنــا بالعبـــث عنــه، ولــيس الجهـــل بأنقــص حــالا مـــن 

 العبث، وكلاهما عن الله منفيان.
لا ناســــخ ولا فقــــال بعضــــهم:  /121/ ؛اختلــــف النــــاس في النســــخفصــــل: 

؛ لأنــه بــداء، وهــو لــيس مــن الحكمــة جــواز النســخ علــى الله وقــالوا:  .منســوخ
مـن التـابعين، وزعـم  (1)أخزاهم الله، وهو مذهب عبيد بن عمـير الليثـي قول اليهود

أن النســخ الموجــود في القــرآن، وهــو نســخ النقــل كانتســاخ الكتــاب مــن الكتــاب، 
، وفسر فيه ابن [29الجاثيـة:]﴾إنَِّا كُنَّا سسَۡتَنسُِ  مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿: وقال الله 

فعــال العبــاد، وتلتقــي في الســماء مــع عبــاس أنّ الحفظــة تكتــب مــا حفظــت مــن أ
ملائكة يكتبون ما صحّ للعبد مما يؤخذ به ويثاب عليه، مما هو مكتوب في اللـوح 
المحفوظ، فتتقابل النسختان، فيثبت جميع ما صح في اللوح المحفـوظ، ويتلاشـى مـا 

ُ مَذا يََ ذاءُٓ وَيُثۡبذِتُ يَمُۡ ذواْ ٱ﴿: سـواه، وهـو معـنى قـول الله  ، [39الرعــد:]﴾للََّّ
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل، ق: اللثني. (1)
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فالمعنى الذي ذهبنا إليه من النسخ هو المعنى الذي ذهبوا إليه، وسموه بيانا للقرآن، 
فاتفقنـا في المعــنى واختلفنـا في اللفــظ، وأبطلـوا اللفــظ وأطلقـوا المعــنى، فهـؤلاء أهــون 
عذرا من الأوّلين، وأما الأولون الذين أجازوا البداء وهو الجهل لأجل نفي العبـث 

أشركوا بالله ما لم ينزل به سـلطانا، وأمـا الـذين وافقـوا اليهـود في الذي هو السفه، ف
إبطــال النســخ واختلفــوا في المعــنى، واليهــود أحالتــه البتــة وأبطلــوا اللفــظ، وعبيــد بــن 

اللفـظ، كمـا قـدمنا لـو فـارقوا اليهـود   /122عمير وأصحابه أطلقوا المعنى وأبطلـوا /
بيد بن عمـير قـد صـحب، والصـحيح إنّ ع ، وقيل:كان خيرا لهم لو كانوا يعلمون

ـــابعين، وهـــو القائـــل لأمّنـــا عائشـــة أم المـــؤمنين يؤنبهـــا في أمـــر عثمـــان،  أنـــه مـــن الت
 شعرا:  وكانت به معجبة

 منــــــــــــــك البــــــــــــــداء ومنــــــــــــــك الغيـــــــــــــــر
 

ــــــــــــرياح ومنــــــــــــك المطــــــــــــر   ومنــــــــــــك ال
 وكنـــــــــــــت أمـــــــــــــرت بقتـــــــــــــل الإمـــــــــــــام 

 
ــــــــــــــر   وقلـــــــــــــت لنـــــــــــــا إنـــــــــــــه قـــــــــــــد فجـ

ـــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــاك في قتلـ ــــــــــــــــــــــا أطعن  فهبن
 

ــــــــــــــــــروقاتلـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــ   دنا مـــــــــــــــــن أمــ
لا يجوز إلا  قال بعضهم: ؛اعلم أن الناس اختلفوا فيما يقع فيه النسخفصل:  

في الأمــــر والنهــــي، ومعنــــاه أن الأمــــر إذا ورد خــــبرا أزال حكــــم النهــــي مــــن حينــــه، 
وقـــال  والنهــي إذا ورد خـــبرا أزال حكـــم الأمـــر، والأمـــر والنهـــي قائمـــان بأعيانهمــا.

ـــع  إن النّســـخ يلحـــق الأمـــربعضـــهم:  والنهـــي، والطاعـــة والمعصـــية؛ لأنّ الطاعـــة تب
إن النســـخ يلحـــق وقـــال بعضـــهم:  .للأمـــر ونتجتـــه، والمعصـــية تبـــع للنهـــي ونتجتـــه

الأمر والنهي، والطاعة والمعصية، والثواب والعقاب؛ لأن الثواب تبع للطاعة، كما 
يبقـى أن العقاب تبع للمعصية؛ لأنه محال زوال الأمـر وتبقـى الطاعـة، أو زوالهمـا و 

الثـــواب، كمـــا أنــّـه محـــال زوال النهـــي وتبقـــى المعصـــية، أو زوالهمـــا ويبقـــى العقـــاب. 
نسـخ هـذه الثلاثـة، وزادوا جـواز نسـخ الإخبـار عـن  /123يجـوز /وقال بعضهم: 
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 العقاب والثواب، ولا بد من تحقيق هذه المعاني الأربعة وتفصيلها. 
يجـــابا وإعلامـــا، فأمـــا كمـــا قـــدمنا إ  اعلـــم أن الأمـــر والنهـــي مـــن أفعـــال الله 

ـــد مـــا كلفـــه، وأمـــا الأبـــدان فـــالأوامر الظـــاهرة في  الإيجـــاب فـــإلزام مـــن الله  العب
في شيء من هذه الآية قد   (1)القرآن خبرا أو أمرا من جهة الخطاب، ]ولا إحالة[

كان ووقع، وليس في العقل ما يحيله ولا ما يبطله، وذلك أن الله تعالى قد افترض 
بال بيت المقدس في أول الأمر بإجماع، ثم ردهـم إلى اسـتقبال استق على نبيه 

ذمَ ﴿: الكعبة بإجمـاع، قـال الله  َنَّذكَ قدَۡ نرََىَٰ تَقَلُّبَ وجَۡمِذكَ فِِ ٱلسَّ اءِٓ  فَلَنُوَلِِِ
َٰ  قبِۡلةَ   ، ورأينـا الأمـر [144البقـرة:]﴾مَا  فَوَلِِ وجَۡمَكَ شَذطۡرَ ٱلمَۡسۡذجِدِ ٱلَۡۡذرَاٱِ ترَۡضَ 

امتثله أطاع، ومن تمادى بعد النسخ عصى، فتعاقبت الطاعة والمعصية، الأول من 
ثم كـــلّ واحـــد منهمـــا بـــزوال موجبـــه فتناســـخت وتعاقبـــت، فحكـــم الأمـــر والنهـــي 
واحــــد، والطاعــــة والمعصــــية واحــــد، وحكــــم الثــــواب والعقــــاب واحــــد، والخــــبر عــــن 

نهمـا وجوب الثواب ووجوب العقاب واحد، أعني في تعاقبهما، وإن كـان واحـد م
لا يتخلف عن موجبه، أما الوجوه الثلاثة فـلا تختلـف في هـذا المعـنى الـذي ذكـرناه 

الأمر إذا زال زالت الطاعة وزال الثواب، وأنّ النهـي إذا زال زالـت  /124في أنّ /
مـن منـع النسـخ فيهمـا فإنمـا أبطـل فالمعصية وزال العقـاب، وإنمـا التنـازع في خبرهمـا 

يقــــول: إذا زال الثــــواب زال الخــــبر مــــن حــــين زوال اللفــــظ وأوجــــب المعــــنى؛ لأنــــه 
ـــه  الثـــواب، وإذا زال العقـــاب زال عنـــه الخـــبر مـــن حـــين مـــا زال العقـــاب، بـــل أعقب

نسخا ما يبطـل حكمـا ولا يوجـب كـذبا؛ لأن  (2)ضدهما، وليس في تسمية سماهما

                                                 
 ث: والإحالة. (1)
 ث: سماها. (2)
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 صاحبه قد أتاه بمعناه ولم يكذب.

وأبطلـه بعـض، فحجّـة  والنسخ في الأخبار كمـا قـدمنا قـد أجـازه بعـضفصل: 
 مــــن أبطلــــه أنّ الخــــبر الأول مكــــذب للخــــبر الآخــــر، والكــــذب في أخبــــار الله 

محال، فهذا لـيس بشـيء؛ لأن هـذا القائـل يقـول: الخـبر يوجـب الثـواب علـى هـذه 
الطاعة قد جاء، فلما نسخ الأمر زال، ولا يزول إلا بضده، وليس كـل واحـد مـن 

عــــا؛ لأنّا نقــــول: إن زمــــان اســــتقبال بيــــت الخــــبرين بمكــــذب للآخــــر في قولهمــــا جمي
المقدس مأمور باستقبالها، ومستقبلها مطيع ومثاب، ومخـبر أن لـه ثـوابا، وفي زماننـا 

بيت المقدس منهي ومعاقب، ومخبر أن عليه عقابا، وأما الذي  (1)هذا أن مستقبل
 الايخ أبي الربيع سـليماخم بـن يخلـفيروى عـن 

 /125/  فـيمن أجـاز النسـخ
فهو مشرك، فهذه عموم يجـوز أن يكـون يريـد مـن أجـاز النسـخ  ر الله في أخبا

مَا ٱ﴿: فيما لا يجوز فيه النسخ من أخبـاره  ُ إلََِٰذه  إنَِّ ، [171النسـاء:]﴾ وََٰحِذد  للََّّ
ُ ﴿وقوله:   ،، وجميع ما ذكـره مـن أمـور الآخـرة الآتيـة[35الصـافات:]﴾لََّٓ إلََِٰهَ إلََِّّ ٱللََّّ

يـع مــا أخـبر بـه عـن النبيــين والمرسـلين، وأخبـار الأمـم مــع وأمـور الـدنيا الكائنـة، وجم
أنبيائهــا، فهـــذا كلــه مـــن أجـــاز فيــه النســـخ فمشــرك، وأمـــا مـــن أجــاز النســـخ علـــى 
الأخبار الـتي تتعاقـب علـى الأمـر والنهـي، إذا وجـب أو زال بمـا يجلـب الثـواب مـع 

وأن الأمــر وســقوطه بعــد الأمــر وإيجــاب العقــاب مــع النهــي وســقوطه بعــد النهــي، 
همـا  "لـيس بفـرض" :والخبر الآخـر الـذي قـال "هذا فرض" :الخبر الأول الذي قال

مختلفـــان بإجمـــاع الأمـــة، وإنمـــا اختلفـــا بالتســـمية، فمـــن أجـــاز النســـخ فـــلا  (2)غـــيران

                                                 
 ث: يستقبل. (1)
 ث: خبران. (2)
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حرج، وإن كان مخطئا فإنما أخطأ في اللغة، وقد أتى بالمعنى، وإن كان مصيبا فهـو 
الخــــوارج الـــــذين يشــــركّون علـــــى ذاك، ومــــن شــــرّك هـــــذا فقــــد حصـــــل في مــــذهب 

الذنوب، فمن شرع بناسخ الأمر والنهي شرع بناسخ الطاعة والمعصية، ومن شرع 
بناسخ الطاعة والمعصـية شـرع بناسـخ الثـواب والعقـاب، ومـن شـرع بناسـخ الثـواب 

والعقــــاب شــــرع بناســــخ الخــــبرين، والنصــــوص في هــــذه المســــميات كلهــــا  /126/
صادم النص، وإن أخطأ في المعنى، فكيف بمن معدومة، ولا يصح تشريك من لم ي

لا ضــرر ولا إضــرار علــى المعــنى ولا علــى ؛ أصــاب المعــنى، والاحتمــالات موجــودة
اللغــة، وإنمــا اســتخرج النــاس معــنى النســخ مــن جهــة القيــاس؛ لاخــتلافهم في معــنى 
النســــخ في اللغــــة، ولم يقــــع التّوقيــــف علــــى معــــنى دون معــــنى، ولــــو ســــار الإكفــــار 

والمعصـية، لكـان الـذي أبطـل لفـظ النسـخ علـى معـنى المنسـوخ وردّه إلى والتشريك 
 الانتساخ أولا.
، ولا  النــــدبولا يجــــوز النســــخ في معرفــــة الله تعــــالى، ولا الإباحــــة ولافصــــل: 

ن قصــــر مــــ، وأمــــا النّســــخ في الأمــــور العقليــــة كلهــــا؛ لأنّ الشــــرع لا متي بخلافهــــا
علـيهم في  لى الـرددرية، وقـد أشـرنا إالتّكليف والنسخ على المصلحة، وهو قول الق

 أغلال اليهود.
 .اســتقرفرفــع حكــم قــد ثبــت و  أمــا النســخ: ؛والفــرق بــين النســخ والتخصــيص

د وأن ســخ لابــبيــان مخصّــص لم يتناولــه الخطــاب وغــير مــراد لــه، والن والتخصــيص:
ه، وإذا بـ ينسـخ يكون متراخيا عن زمان المنسوخ، والقيـاس بمثابـة النسـخ يخـص ولم

لأزمــــان عمــــوم الأزمــــان والأعيــــان بقــــول، ثم نســــخ بعــــض تلــــك الأعيــــان واثبــــت 
  كان تخصيصا لا ناسخا.  /127/

: مـــا خـــرج منـــه لم يـــرد بالكـــلام الاســـتثناء أن ؛والفـــرق بـــين الاســـتثناء والنســـخ
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هـــل نفـــى في أول كلامـــه ألوهيـــة الله تعـــالى، ثم  "لا إلـــه إلا الله"الأول، ومـــن قـــال: 
 آخر كلامه؟ أثبتها بعد الاستثناء في

 أول فين مـــرادا بــق أول مـــا أثبـــت آخـــرا؛ لأن الاســـتثناء لم يكـــتلا لم الجـــواب: 
 الكلام، وإنما يتعلق بألوهيّة غير الله تعالى.

وقــد يكــون  والناســخ قــد يــرد قبــل امتثــال المنســوخ، ولــيس ذلــك ببــداء،فصــل: 
  :امتحانا وتخفيفا ومثوبة وعقوبة

حـــين أمــره بـــذبح   تعـــالى لإبــراهيم فــأمر الله (1)ارابـــفأمــا حيـــث يكــون اخت
إلا بعـد الامتثـال لمـا  (2)ابنه، ثم فداه بذبح عظيم، وإن كان النسخ والفداء لم يقعـا
عظيم، ولكـن بعـد الذبح لأمر به، ولم يبق إلا ما عند الله تعالى، فعند ذلك فداه با

 .ما اختبره وامتحنه
ذونَ عِ مِِذنكُمۡ  إنِ يكَُذن﴿: أما حيث يرد بالتخفيف فهو قـول الله  شُّۡ

ث وَإِن يكَُن مِِنكُم مِِائَْ  ونَ يَغۡلبُِواْ مِائَْتَيۡنِ   يَ ة  صََٰبُُِ
َ
ِينَ ا مِِنَ لۡف  غۡلبُِوٓاْ أ كَفَرُواْ  ٱلََّّ

مُمۡ قَوۡٱ   نَّ
َ
ُ عَذنكُمۡ ـَٰٔٱلۡذ﴿، ثم قـال: [65الأنفـال:]﴾ لََّّ يَفۡقَمُذونَ بتِ ذفَ ٱللََّّ فَّ َۡ نَ 

نَّ فيِكُمۡ ضَعۡف  
َ
ْ ابرَِة  صَذ  فإَنِ يكَُن مِِنكُم مِِائْذَة  ا  وعََلمَِ أ ث وَإِن يَغۡلبُِذوا   مِذائَْتَيۡنِ

لۡف  يَغۡلبُِوٓاْ 
َ
ِۗۡ يكَُن مِِنكُمۡ أ لۡفَيۡنِ َإِذِۡنِ ٱللََّّ

َ
ُ  أ ذوَٱللََّّ َٰ ، [66الأنفـال:]﴾بُِِينَ  مَٱَ ٱلصَّ

 مــن ضــعفهم الأمــر بصــيغة الخــبر؛ وذلــك لمــا رأى الله تعــالى /128وهــذه صــورة /
 يلهم وصبرهم خفف عنهم. وقلة ح

ث ﴿وأما حيث يصير مثوبة قولـه:  ء  كۡتُبُمَ وَِحَََۡتِِ وسَِعَتۡ كَُّ يَۡ
َ
ِيذنَ  فَسَأ ا للََِّّ

                                                 
 ارا.ي: اخت. وفي الأصل، قثهذا في  (1)
 ث: يبقى. (2)
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ِينَ هُذم بِ‍َٔا كَوَٰةَ وَٱلََّّ إلى قولـه:  [156الأعـراف:]﴾يََٰتنَِذا يلَُۡمِنُذونَ يَتَّقُونَ وَيُلَۡتوُنَ ٱلزَّ
غۡلََٰ ﴿

َ
 .[157]الأعراف:﴾لَ ٱلَّتِِ كََنتَۡ عَلَيۡمِمۡ وَيَضَٱُ َ نۡمُمۡ إصَِۡۡهُمۡ وَٱلۡۡ

ِينَ هَادُواْ  فَبظُِلۡم  ﴿وأمـا عقوبـة فقولـه:  حِلَّذتۡ لَيۡمِمۡ عَ مۡنَا عَ حَرَّ مِِنَ ٱلََّّ
ُ
يِبََِٰتٍ أ

ِ كَثيِۡ   همِۡ عَن سَبيِلِ ٱللََّّ  ية كلها.الآ [160النساء:]﴾المَُمۡ وَبصَِدِِ
 ؟وخ هل هما الآيتـان أو أحكامهمـاوالمنس (1)واختلف القائلون بالناسخفصل: 

النسـخ في نسـخ الحكمـين. وقال بعضـهم:  .النسخ في نفس الآيتينفقال بعض: 
والأصـــل أن النســـخ في الآيتـــين جميعـــا، هـــذه ناســـخة وهـــذه منســـوخة، وإن كــــان 
الحكمان هو المنسوب إليهما النسخ، ومن جعل البيان هو الناسخ في نفس الآيـة 

وۡلََٰدِكُمَّۡۖ يوُصِيكُمُ ٱ﴿: لوصية، حيث قال الله نسخ هية المواريث آية ا
َ
ُ فِِٓ أ للََّّ

نثيََيۡنِ 
ُ
كَرِ مِثۡلُ حَظِِ ٱلۡۡ فبـيّن وشـرعّ، فيقتضـي هـذا القـول نسـخ ؛ [11النسـاء:]﴾للََِّّ

ذيًۡۡا ٱلوۡصَِذيَّةُ ﴿قولـه:  َۡ حَذدَكُمُ ٱلمَۡذوتُۡ إنِ تذَرَكَ 
َ
ذ أ كُتبَِ عَلَيۡكُمۡ إذَِا حَضَََ

ينِۡ  َٰلِدَ قۡذذرَبيِنَ للِۡذذوَ
َ
، فيكــون الوالــدان والأقربــون منســوخة الوصــية [180البقــرة:]﴾وَٱلۡۡ

فصـــار نســـخا، وكـــذلك شـــروط  /129لهمـــا؛ لأنــّـه بـــدل حكـــم ينـــاقض حكمـــا /
قـال لابـدّ  (2)المهادنة كانت منسوخة بنفس الترك والضعف الذي زال عنهم، ومن

قـول رسـول الله لا وصـية لـوارث، وهـو  من بيـان، وناسـخ ينسـخ الوصـية للوالـدين:
« :جعل(3)«أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إن الله ، 

                                                 
 ث: بأن الناسخ. (1)
 ث: وإن. (2)
؛ 2120: ؛ والترمذي، كتاب الوصايا، رقم2870أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، رقم:  (3)

 .3641والنسائي، كتاب الوصايا، رقم: 
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لحكم اكالسبب والشيء الذي كان عن سبب قصر الناس   "أعطى كل حق حقه"
 إليه، وإن جاء الأمر ابتداء حمل على عمومه. 

  كـل فـرضإنّ صوم شهر رمضان ناسخ لفـرض يـوم عاشـوراء، و  وكذلك قالوا:
ن ل فرض كاالزكاة والصدقة، وكذلك الصلاة ناسخة لككان قبله، وكذلك فرض 

 قبلها، وكذلك النكاحات والطلاقات والبيوعات وغير ذلك.
لقرآن، لسنة باا: وجائز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، ونسخ باب آخر

لتــواتر، لآحــاد باونســخ القــرآن بالســنة، وأخبــار الآحــاد بأخبــار الآحــاد، وأخبــار ا
لنسـخ إلى خـف، وابأخبـار الآحـاد، والأخـف بالأثقـل، والأثقـل بالأ وأخبار التواتر

خهما وة، ونســغــير بــدل، ونســخ الــتلاوة وبقــاء الحكــم، ونســخ الحكــم وبقــاء الــتلا
 معا، وأن ينسخ كل واحد صاحبه.

يۡۡ  ﴿ // :130قـال الله فصـل: 
تِ بَِِ

ۡ
وۡ ننُسِمَا نأَ

َ
مِِنۡمَآ  مَا ننَسَۡ  مِنۡ ءَايةٍَ أ

وۡ مِثۡلِ 
َ
ٓ أ ، واختلــف القــراء في قــراءة هــذه الآيــة، فقــرأ بعضــهم علــى [106البقــرة:]﴾مَذذا

وقــال بعضــهم:  .رســول الله  (1)قــراءة العامــة اليــوم، وهــي قــراءة عامــة أصــحاب
وۡ ننُسِمَا﴿

َ
وبعضـهم  .(2)، وهـي قـراءة عبيـد بـن عمـير الليثـي﴾مَا ننَسَۡ  مِنۡ ءَايةٍَ أ

وۡ ننسمَا ننَسَۡ  مِ ﴿يقول وهو أبي بن كعب: 
َ
. وقـراءة عبـد الله بـن ﴾مَاكنۡ ءَايةٍَ أ

تِ بَِِذيۡۡ   كسَ مَا ننَْ ﴿مسعود: 
ۡ
وۡ ننُسِذمَا نذَأ

َ
ٓ  مِنۡ ءَايةٍَ أ وۡ مِثۡلمَِذا

َ
وقـال . ﴾مِِنۡمَذآ أ

وۡ نَ ﴿بعضهم: 
َ
 .﴾هَااسَ نْ مَا ننَسَۡ  مِنۡ ءَايةٍَ أ

ازوه نسخ تلاوة القرآن وبقاء الحكم قد تكلم فيه بعض أهل العلم وأجـفصل: 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: اللثني. (2)
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ذذ﴿: ولم يحيلــوه، وتأولــوا فيــه قــول الله  إلََِّّ مَذذا شَذذاءَٓ  ٦سَذذنُقۡرئِكَُ فَذذتَ تنََ َٰٓ
 ُ  .[6،7]الأعلى:﴾ٱللََّّ

بأن آيـة الـرجم موجـودة  (1)تإن الـروايات قـد تظـاهر قال أصـحاب الحـدي:: 
، حـــــتى رفعـــــت ونســـــخت مـــــع بقـــــاء حكمهـــــا، فهـــــي ناســـــخة في كتـــــاب الله 

سبيل، ومنسوخة الـتلاوة في القـراءة، وقـد روي أن منسوخة، هي ناسخة لذوات ال
قرأها وهو على المنبر على ملأ من المهاجرين والأنصار أوفر  عمر بن الخطاب 

إن عمـر  :، وبـين يـدي موتـه بأشـهر، فقـال: لـولا أن يقـالما كانت أمـة محمـد 
ما ليس فيه إلا أثبتها في حاشية المصـحف، وهـي:  الله  /131زاد في كتاب /

لشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارجموهمـــا البتــة نكــالا لمــا بعـــدهما والله تــواب علــى مـــن ا"
 .(2)"تاب

وأمـــا إن الشــــيخ " قـــال غـــيره: وجـــدت عـــن الاــــيخ ناصـــر بـــن أبي نبهـــاخم:
إلى آخره كانت هي آية من القرآن ثم رفعت، فلو قامت الحجة بصحة  "والشيخة

يـــل، ولمـــا لم تقـــم الحجـــة أنهـــا مـــن ذلـــك لم يجـــز إلا الإيمـــان بهـــذه الآيـــة أنهـــا مـــن التنز 
التنزيـل جـاز الشـك فيهـا، وإذا جــاز الشـك فيهـا جـاز فيهــا الـرأي أنهـا مـن التنزيــل 

أو لم تكن، وكل يقول على مـا يـراه بعقلـه بـدلالات عقليـة صـحيحة مـن  ،رفعتو 
غير تخطئة لمن قال بخلافه، ومن دان منهما فقد ضل ضلالا بعيدا، ولكـني بمـا في 

وأميل إليه، فأين بين هذا الكلام وبـين نظـم آيات التنزيـل في قـوة نفسي من ذلك 

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: تظاهر (1)
؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 5/132، 21245أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (2)

 .16911: دود، رقمكتاب الح  ؛ والبيهقي في السنن الكبرى،4352
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البلاغة، وشدة الفصاحة، وكثرة لذة حلاوة النطق بها مـن نظـم هـذا الكـلام، فإنـه 
 لأبين من وضوح الشمس في عقل أدنى من له تمييز في ذلك.

: أنهـــا قالـــ  وقـــال أبـــو عبيـــد القاســـم بـــن ســـلش عـــن عائاـــة  )رجـــع(
مـائتي آيـة، فلمـا كتـب عثمـان  حزاب تقرأ في زمان رسول الله كانت سورة الأ"

، وقد روى أبـو عبيـد "(2)الآن (1)لم يقدر منها إلا ما هي عليه /132المصاحف /
يقــــرأ ســــورة  :يقــــرأ، وقــــال (3)عـــن زيــــد بــــن جــــيش قـــال قــــال أبي بــــن كعــــب: كـــان

 .الأحزاب
أ فيهـا إنا لنقـر و إن كانـت لتعـدل سـورة البقـرة، ؟ قـال: اثنين وسبعين آيةقل : 
 آية الرجم. 
الشيخ والشيخة فارجموهما نكالا مـن الله  إذا زنى»؟ قال: وما آية الرجمقل : 

إذا  د الليثــــي قــــال: كــــان رســــول الله قــــ، وحــــديث أبي وا(4)«والله عزيــــز حكــــيم
إن الله »أوحــي إليــه أتينــاه فعلمنــا كمــا أوحــي إليــه، قــال: فجئتــه ذات يــوم فقــال: 

نا المال لإيقـام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة، ولـو كـان لابـن آدم واد لأحـب  أنزليقول: إناّ 
الثـــاني لأحـــب أن يكـــون إليهمـــا الثالـــث، ولـــن يمـــلأ  كـــان  أن يكـــون لـــه ثانيـــا، ولـــو

                                                 
 زيادة من ث. (1)
، باب ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم بلفظ قريب أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن(2)

 .320يثبت في المصاحف، ص: 
 ن.ئهذا في ث. وفي الأصل، ق: كا (3)
؛ 4352؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 21207أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (4)

 .16911في الكبرى، كتاب الحدود، رقم: والبيهقي 
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، وعـن عمـر أيضـا: كنـا (1)«جوف ابن آدم إلا التراب، ويتـوب الله علـى مـن تاب
هكذا يا زيـد؟ فقـال زيـد: ، فقال: أ(2)"ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم" :نقرأ
 نعم.

ِينَ يُ ﴿: : قال الله جواز نسخ القرآخم بالقرآخم تَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَٱلََّّ
زۡوََٰج  

َ
ونَ أ ُِ َِ نفُسِمِنَّ وَيَ

َ
بَّصۡنَ بأِ بَعَةَ ا يتََََ ِۡ

َ
 أ

َ
، فنسخ به [234البقرة:]﴾اوعََشّۡ   شۡمُر   أ

تََٰعًا إلََِ ٱلَۡۡ  وصَِيَّة  ﴿قوله:  زۡوََٰجِمِم مَّ
َ
ۡۡ يَۡۡ وۡلِ غَ لِِۡ  . [240قرة:الب]﴾رَا    إِ

تيَِن ٱلۡفََِٰ َ ذذةَ مِذذن سسَِِذذائٓكُِمۡ ﴿ // :133قــول الله  :ومنــه
ۡ
َٰذذتِِ يذَذأ وَٱلَّ

بَعَة   ِۡ
َ
مۡسِذكُ  فَٱسۡتَۡ مِدُواْ عَلَيۡمِنَّ أ

َ
َٰ مِِنكُمَّۡۖ فإَنِ شَمِدُواْ فَأ وهُنَّ فِِ ٱلُۡۡيُذوتِ حَذتَِّ

وۡ يََۡ 
َ
َٰمُنَّ ٱلمَۡوتُۡ أ ُ لمَُنَّ سَبيِت  يَتَوَفَّ  تمََِٰنمَِذا مِذنكُمۡ فَ  ١٥عَلَ ٱللََّّ

ۡ
انِ يأَ َ َّۖ   َ وَٱلََّّ اذُوهُمَذا

 ۡۗٓ عۡرضُِواْ َ نۡمُمَا
َ
صۡلََ ا فَأ

َ
اب ذفإَنِ تاَباَ وَأ َ كََنَ توََّ َِّحِيمًذا إنَِّ ٱللََّّ . [15،16النسـاء:]﴾ا 

واْ كَُّ ﴿: ولمــا نــزل قــول الله  انِِ فَذذٱجۡلُِِ انيَِذذةُ وَٱلذذزَّ ا مِائْذَذةَ مِِنۡمُمَذذ  وََٰحِذذد  ٱلزَّ
ة   الله أكــبر الآن جــاء الله بالســبيل، البكــر : »قــال رســول الله ، [2النــور:]﴾جَذذلَِۡ

، ومنـه قـول (3)«بالبكر مائة جلدة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والـرجم
ونَ ﴿: الله  ونَ صََٰبُُِ  كمـا تقـدم، وهـذا [65الأنفـال:]﴾إنِ يكَُن مِِنكُمۡ عِشُّۡ

                                                 
. وأخرجه البخاري 3/247، 3301؛ والطبراني في الكبير، رقم: 21906أخرجه أحمد، رقم:  (1)

، كتاب الرقاق، «إن الله يقول: إنا أنزلنا المال لإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة»بمعناه دون قوله: 
 .6436رقم: 

؛ والطبراني في 16318في مصنفه، كتاب الولاء، رقم: أخرجه بمعناه كل من: عبد الرزاق  (2)
 .5/121، 4807الكبير، رقم: 

؛ وأبي داود، كتاب الحدود، رقم: 1690أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحدود، رقم: ( 3)
 .1434؛ والترمذي، كتاب الحدود، رقم: 4415
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نَّ فذِيكُمۡ ـَٰٔٱلۡ ﴿: أمر بصيغة الخـبر، قـال الله 
َ
ُ عَنكُمۡ وعََلذِمَ أ فَ ٱللََّّ فَّ َۡ نَ 

 الآية. [66الأنفال:]﴾اضَعۡف  
فَمَاءُٓ مِ ﴿: وحكم القبلتين كمـا ذكـر الله  َٰ نَ ٱََّّاِ  مَذا وَلَّ سَيَقُولُ ٱلسُّ مُذمۡ  

 ِ َّ ٓ وَٱلمَۡغۡرِ  قُ  ٱلمَۡشِّۡ عَن قبِۡلَتمِِمُ ٱلَّتِِ كََنوُاْ عَلَيۡمَا  قُل لِلَِّ ءُ إلَََِٰ ُ   يَمۡذدِ  مَذن يََ ذا
سۡتَقِيم   صِرََٰط   نذتَ ٱلۡقِبۡلَذةَ ٱلَّذتِِ كُ  وَمَا جَعَلۡنَذا﴿إلى أن قـال:  [142البقـرة:]﴾مُّ

ن يَ  َٰ عَقِ نقَلبُِ عَلَيۡمَآ إلََِّّ َِّعَۡلمََ مَن يتََّبٱُِ ٱلرَّسُولَ مِمَّ يات  الآ [143البقرة:]﴾بَيۡهِ  ىََ
ُّذواْ ثُ مَا كُنذ وحََيۡ فَوَلِِ وجَۡمَكَ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡۡرَاٱِث ﴿كلهـا، حـتى قـال:  تُمۡ فَوَل
 .[144البقرة:]﴾وجُُوهَكُمۡ شَطۡرَۦُ 

: اعلم أن القرآن ينسخ السنة، والسنة تنسـخ جواز كوخم القرآخم ناسخا للسنة
القــرآن لا  لمــن قــال: إن /134القــرآن، كــل واحــد منهمــا ينســخ صــاحبه، خلافــا /

ينسخ السنة؛ لأنها جـاءت بيـانا للقـرآن، والـدليل علـى جـواز نسـخ القـرآن السـنة، 
جـواز نسـخ القــرآن بالقـرآن، والسـنة أولى أن تنســخ بـه، ومنـه حــديث عبـد الله بــن 

يقضــى بالقضــية فينــزل القــرآن بخلافهــا، فيســتقبل  عبــاس قــال: كــان رســول الله 
علـى قـول مـن جعلـه -استقبال بيت المقدس ، وأن (1)حكم القرآن ولا يرد قضاءه

، وإن ﴾فَذوَلِِ وجَۡمَذكَ شَذطۡرَ ٱلمَۡسۡذجِدِ ٱلَۡۡذرَاٱِ ﴿منسوخ بالقرآن بقولـه:  -سنة
: عــارض وقــال: إن فــرض اســتقبال بيــت المقــدس مــن القــرآن، بــدليل قــول الله 

ن ينَقَلبُِ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلةََ ٱلَّتِِ كُنتَ عَلَيۡمَآ إلََِّّ َِّعَۡلمََ مَ ﴿ ن يتََّبٱُِ ٱلرَّسُولَ مِمَّ

                                                 
رجه بمعناه كل من: ابن أبي . وأخ16أخرجه الربيع بلفظ قريب، باب في ذكر القرآن، رقم:  (1)

؛ وأبي داود في 29106شيبة في مصنفه، كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه، رقم: 
 .393المراسيل، كتاب ما جاء في القضاء، رقم: 
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َٰ عَقِبَيۡذذهِ  إنمــا هــذا خــبر عــن كونــه مســتقبلا لبيــت المقــدس عنــد : قيــل لــه، ﴾ىََ
النسخ، ولم تظهر في القـرآن نصـا ولا مسـتخرجا أنـه أمـره باسـتقبال بيـت المقـدس، 

عقــد بينــه وبــين المشــركين عقــودا في صــلح الحديبيــة  ن رســول الله إودليــل آخــر: 
ِيذذنَ ءَامَنُذذوٓاْ إذَِا جَذذاءَٓكُمُ ﴿: علــى الرجــال والنســاء، فــأنزل الله  مَذذا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓت يَ

َّۖ فإَنِۡ عَلمِۡتُمُوهُنَّ مُلَۡمِنََٰت   عۡلمَُ َإِيِمََٰنمِِنَّ
َ
ُ أ َّۖ ٱللََّّ ٱلمُۡلَۡمِنََٰتُ مُهََٰجِرََٰت  فَٱمۡتَِ نُوهُنَّ

اِِ  فنسـخ العقـد الأول، واسـتدلوا  /135/ [10الممتحنـة:]﴾فَتَ ترَجِۡعُوهُنَّ إلََِ ٱلۡكُفَّ
فَثُ إلَََِٰ سسَِائٓكُِمۡ  هُنَّ لِۡاَ   ﴿بقولـه:  يَاٱِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَِۡلةََ ٱلصِِ

ُ
نذتُمۡ أ

َ
 لَّكُمۡ وَأ

َّمُذنَّ  عـن مباشـرة النســاء  بعـد أن نهـى رسـول الله وذلـك  [187]البقـرة:﴾لَِۡذا   ل
مــة إلى الغــروب، فنســخ ذلــك ليلــة الصــيام، بعــد مــا كــان فــرض صــومهم مــن العت

فَذثُ إلَََِٰ سسَِذائٓكُِمۡ ﴿بقولـه:  ذيَاٱِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لَِۡلَذةَ ٱلصِِ
ُ
، ونسـخ صـوم يـوم ﴾أ

قدم المدينة وأصاب اليهود  عاشوراء بصوم شهر رمضان؛ وذلك أن رسول الله 
تباع أخي موسـى، فـأمر منـاديا وقـال: مـن كـان غـير أنا أحق با»يصومونه، فقال: 

فصاموا بقية نهارهم، ثم جاء رمضان فكان هو الفريضة، ونسـخ  (1)«فليصمصائم 
 صيام عاشوراء.
ويجــوز نســخ القــرآن بالســنة المتــواترة، وأجــاز ذلــك أكثــر أصــحاب أبي مســألة: 

إلا  نــه لا ينسـخ قــرآناإ ،حنيفـة، وبعــض أصـحاب الشــافعي يقـول بالــوجهين جميعـا
ا قـدمنا، وأنّ السـنة لا تنسـخها إنـه تنسـخه السـنة كمـوقـال بعضـهم: قـرآن مثلـه. 

إلا ســـنة مثلهـــا، ولا ينســـخ كـــل واحـــد منهمـــا صـــاحبه. واســـتدل مـــن أجـــاز نســـخ 

                                                 
؛ ومسلم، كتاب الصيام، رقم: 2004أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (1)

 .2444قم: ؛ وأبي داود، كتاب الصوم، ر 1130
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َٰكُذمۡ َ نۡذهُ ﴿: السنة للقرآن بقوله  وۦُ وَمَذا نَمَ  ُِ َٰكُمُ ٱلرَّسُذولُ فَخُذ وَمَآ ءَاتَ 
 ْ إلََِّّ وَٰٓۡ  إنِۡ هُذوَ  ٣وَمَذا ينَطِذقُ عَذنِ ٱلمَۡذوَىَٰٓ ﴿: ، وبقولـه [7]الحشـر:﴾فَٱنتَمُوا
لمــا جــاز بيــان  :وقـالوا /136/ ،[5،4،3:الــنجم]﴾عَلَّمَذذهُۥ شَذذدِيدُ ٱلۡقُذذوَىَٰ  ٤يذُذوََٰٰٓ 

 ،بالســنة وبالتخصــيص جــاز بهــا النســخ القــرآن الــذي أمــر الله تعــالى بــه نبيــه 
، فنسـخ (1)«لا وصـية لـوارث: »واستدلوا أيضا على نسخ القرآن بالسنة بقوله 

ذيًۡۡا كُتبَِ ﴿: بـه قـول الله  َۡ حَدَكُمُ ٱلمَۡذوتُۡ إنِ تذَرَكَ 
َ
عَلَيۡكُمۡ إذَِا حَضَََ أ

ا ىََ ٱلمُۡتَّقِذينَ  قۡرَبيَِن بٱِلمَۡعۡرُوفِ  حَقًّ
َ
ينِۡ وَٱلۡۡ َٰلِدَ  :وقيـل، [180البقـرة:]﴾ٱلوۡصَِيَّةُ للِۡوَ

إن آيــة المواريــث هــي الــتي نســخت الوصــية للوالــدين والأقــربين، ويقــول رســول الله 
« :واستدلوا بقول رسول الله )2(«لوارث لا وصية ،« : البكر بالبكر والثيـب

تيَِن ٱلۡفََِٰ َ ذذذةَ مِذذذن ﴿: ، فنســـخ هـــذا قـــول الله (3)«بالثيـــب
ۡ
َٰذذذتِِ يذَذذأ وَٱلَّ

الله أكـبر الآن : »، حتى ذكر السبيل، فقـال رسـول الله [15النسـاء:]﴾سسَِِائٓكُِمۡ 
الحبس والأذى، واستدلّ من  (5)ذيب بعدع، فشرعّ الرجم والت(4)«جاء الله بالسبيل

 منع ذلك أن السنة مظنونة والقرآن متيقّن، فلا ينسخ مظنون متيقنا.
 ن من عندن البياإذا كانت السنة متواترة أو مستفيضة لا بأس بذلك؛ لأقلنا: 

 
                                                 

 .تقدم عزوه (1)
 تقدم عزوه. (2)
؛ وابن الجعد في مسنده، 2371أخرجه بهذا الترتيب الدارمي في سننه، كتاب الحدود، رقم:  (3)

 .1690؛ وأخرجه مسلم مع تقديم وتأخير، كتاب الحدود، رقم: 938رقم: 
 .ء من حديث تقدم عزوهز هذا ج (4)
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: وبعد (5)
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ا، وعلى من والنسخ أحده /137لجميع أحكام الدين مأمور به، / رسول الله 
َّۡآَ ﴿:  قـال الله قالوا: ؛رأى وسمع التبليـ شافهه الإيمان به، وعلى من  وَإِذَا بدََّ

كََنَ ءَايةَ   ءَايةَ   لُِ قاَ مَّ عۡلمَُ بمَِا يَُِِّ
َ
ُ أ نذإِ لوُٓاْ وَٱللََّّ

َ
مَآ أ  نَّ

َ
ٖ  بذَلۡ أ ر كۡذثََهُُمۡ لََّ تَ مُفۡذتََ

 لا بقرآن مثله،إ، فدل ذلك على أنه لا يجوز نسخ القرآن [101النحل:]﴾يَعۡلَمُونَ 
َٰ ﴿عكس عليهم بالنسخ بدون آية إلا آيـة كاملـة، كمـا قـال: وين كيَِن اْ ٱلمُۡشِّۡ تلُِووَقَ

لصـفح والعفـو والإمهـال ا، فنسـخ بـه [36التوبـة:]﴾يقََُٰتلُِذونكَُمۡ كََفَّٓذة  كَمَذا  كََفَّٓة  
 نبـــدل آيـــة إلا لالم يقـــل: إنّا  والتـــولي والإعـــراض بـــبعض آيـــة وأخـــرى، وأن الله 

يمـــان ا وجـــب الإنســـخ القـــرآن بالســـنة امـــة وتنفـــير، وذلـــك إنمــّـإنّ وقـــالوا: هيـــة، 
لعـالمين  ربّ ابالقرآن من جهة الإعجاز، فإن نسخ القرآن ما ليس بمعجز من غـير

مَذآ وَ ﴿:  كلاهما سواء عندهن أمن، وقال اللهقلنا: وجب الشك والارتياب. 
َٰكُمۡ َ نۡذهُ فَذٱ وۦُ وَمَا نَمَ  ُِ َٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ْ نتَمُ ءَاتَ   طـعيس يق، ولـ[7الحشـر:]﴾وا

 قول أهل الشرك في إيمان أهل الإيمان.
دل علـى جـواز نسـخ  ؛فكلّ دليل دل على جواز نسخ القرآن بالقرآنمسألة: 

الســنة بالســنة، وأخبــار الآحــاد بأخبــار الآحــاد، وأمــا الســنة بالســنة فــأكثر مــن أن 
ر، وركعتــــــين يصــــــلي بمكــــــة ركعتــــــين أول النهــــــا يخفــــــى، وقــــــد كــــــان رســــــول الله 

بالصــــلوات الخمــــس وبالأربــــع في مقــــام  النهــــار، فنســــخهما الله  /138آخــــر/
الاثنتين، ونسخ الترك بالعمل، ونسخ الكلام في الصلاة بالقنوت، ونسخ القنوت 

، وذلــك حــين قنــت أربعــين يومــا علــى رُغــل  وذكــوان، فــأنزل بالــترك وبقــول الله 
مۡذرِ يَۡ ﴿: الله 

َ
مُمۡ لَيۡسَ لذَكَ مِذنَ ٱلۡۡ ََمُمۡ فَذإنَِّ ِ ِِ وۡ يُعَذ

َ
وۡ يَتُذوَ  عَلَذيۡمِمۡ أ

َ
ءٌ أ
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إن في الصـــــلاة »، ونســـــخ منهـــــا الكـــــلام بقولـــــه: [128عمـــــران: آل]﴾ظََٰلمُِذذذذذونَ 
إن الله يحدث من أمره ما يشـاء وأن مـا أحـدث ألا تكلمـوا »، وبقوله: (1)«لشغلا

م إن صـــــلاتنا هـــــذه لا يصـــــلح فيهـــــا شـــــيء مـــــن كـــــلا»، وبقولـــــه: (2)«في الصـــــلاة
 . (4)، ونسخ شروط المهادنة بالترك(3)«الآدميين

قـد كنـت نهيـتكم عـن زيارة القبـور »وأما أخبار الآحاد بالآحاد فكثير، كقوله: 
إنما نهيتكم من أجـل الدافـة الـتي دفـت »، وبقوله: (5)«ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا

قاعــدا وهــم ، ومنــه صــلواته بالنــاس (6)«علــيكم وجلــد المحصــن وتغريــب البكــر عامــا

                                                 
؛ ومسلم، كتاب المساجد ومواضع 1199أخرجه البخاري، أبواب العمل في الصلاة، رقم:  (1)

 .923؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، رقم: 538الصلاة، رقم: 
أخرجه البخاري معلقا، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: }كل يوم هو في شأن{،  (2)

النسائي، كتاب السهو، رقم: ؛ و 924. وأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، رقم: 9/152
1221. 

؛ وأبي داود،  537أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم:  (3)
 .1218؛ والنسائي، كتاب السهو، رقم: 930كتاب الصلاة، رقم: 

 هذا في ث. وفي الأصل، ق: الترك. (4)
. 23052د بلفظ قريب، رقم: . وأخرجه أحم481أخرجه الربيع، كتاب الجنائز، رقم:  (5)

 .977، كتاب الجنائز، رقم: «ولا تقولوا هجرا»وأخرجه مسلم بلفظ قريب دون قوله: 
 «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم»: جمع بين حديثين مختلفين، الأول: قوله  (6)

ي، باب ومسلم، كتاب الأضاح ؛621قم: الربيع، كتاب الأحكام، باب الذبائح، ر  أخرجه
بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه 

. «وجلد المحصن تغريب البكر عاما» :الثاني: قوله  .1971قم: وإباحة إلى متى شاء، ر 
 .«البكر بالبكر...». انظر: حديث تقدم عزوه
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إنما جعـل الإمـام ليـؤتم بـه، إذا صـلى قائمـا فصـلوا قيامـا، وإذا »قيام، بعد ما قال: 
، ومــن (2)، ثم صــلى بهـم قاعـدا وهــم قيـام عنــد وفاتـه(1)«صـلى قاعـدا فصــلوا قعـودا

كم أن تنبــذوا في الأوعيــة، ألا فانبــذوا في  تنهيــ»ذلــك نهيــه عــن نبيــذ الجــرحين قــال: 
 ، فهذه أخبار الآحاد منسوخة بمثلها.(3)«كل شيء فكل مسكر حرام

  

                                                 
جه بمعناه كل من: البخاري، كتاب ؛ وأخر 240رقم:  كتاب الصلاة ووجوبها،أخرجه الربيع،   (1)

 .411؛ ومسلم، كتاب الصلاة، رقم: 5658المرضى، رقم: 
 بِلَال   جَاءَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  ثَـقُلَ  عن عائشة قالت: لَمَّاأخرجه البخاري بلفظ:  (2)

 يُصَلِّي وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  وكََانَ  ماا،قاَئِ  يُصَلِّي بَكْر   أبَوُ فَكَانَ  بِالصَّلاةَِ... يوُذِنهُُ 
ا...، كتاب الأذان، رقم:  ؛ وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الصلاة، رقم: 713قاَعِدا

418. 
تُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فاَنْـتَبِذُوا فِيمَا بدََا لَكُمْ، وَإِياَّ »أخرجه النسائي بلفظ:  (3) كُمْ وكَُلَّ كُنْتُ نَهيَـْ

تُكُمْ عَنْ »؛ وأخرجه ابن ماجه بلفظ: 5654، كتاب الأشربة، رقم: «مُسْكِر   إنّيِ كُنْتُ نَهيَـْ
ئاا، كُلُّ مُسْكِر  حَراَم    .3406، كتاب الأشربة، رقم: «نبَِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءا لَا يُحَرّمُِ شَيـْ
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 جواز نسخ القرآن والسنة بأخبار الآحاد الباب الرابع عشر

بجـوازه إذا كـانوا علــى وقـال بعضـهم وقـد أجـازه بعـض وأبطلـه بعـض.  /139/
عهد النبوة، ويبطلـه بعـد ذلـك، فمـن ذلـك أن أهـل قبـاء أتاهـم آت فـأخبرهم عـن 

ل الـــدليل علـــى قيـــام الحجـــة بأخبـــار الآحـــاد أن القبلـــة فتحوّلـــوا بخـــبر الواحـــد، وأد
كــان يرســل رســله ويمضــون ويتوجهــون إلى مــن أرســلوا إليــه، ووجــب   رســول الله 

، وعـــن رســـوله علـــى مـــن أرســـلوا إليـــه الســـمع والطاعـــة، وقبـــول قـــولهم عـــن الله 
 وفي الناســخ والمنســوخ، وفي غــيره، ولم يحوجــوهم إلى التـّـواتر ولا إلى مطالعــة ،

صــلوات الله عليــه، إلا إن وقعــت ريبــة في أقــوال الرســل، ويســعهم التّوقــف الرســول 
، كالــذي جــرى لابــن أبي جذعــة حــين أتــى أهــل (1)والاستبصــار والبحــث والتلــوم

إلــيكم، وقــد أمــرني أن أتبــوأ أي بيــوتكم  رســول الله رســول الطــائف، فقــال: إني 
بيوتنــا شــئت، ثم دونــك أي  :، فقــالوامرحبــا برســول رســول الله  :شــئت، فقــالوا

كــان   قــال: وأمــرني أن أتبــوأ أي نســائكم شــئت، فقــالوا: إن عهــدنا برســول الله 
فــأخبروه  حــتى أرســلوا إلى رســول الله  (يتبعــوه :ع) (2)، فلــم يســتعفوهيحــرم الــزنا

السـلام:  /140فغضب، وأمر رجلين أن يذهبا إليه فيحرقاه بالنار، ثم قال عليه /
 ، فذهبا إليه فوجداه قد خرج هاربا في«وقد كفيتماه وما أظنّكما تدركانه إلا»

 

                                                 
 ث: التلوة. (1)
 ث: يسعفوه. (2)
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 .(1)ليلة مطيرة، فخرج عن قارعة الطريق ليبول فنهشته أفعى فقتلته
إذا روى الصّـحابي عـن  (2)وأما خبر الواحد فقد أجزناه ما لم يكن متأولا، وأما

 ا إذا كان متأولا فرأيـهالرسول، وقال: نسخت آية كيت وكيت، فقوله مقبول، وأمّ 
مثل رأي سائر المجتهدين، وبعضهم يمتنع من قبول خبر الواحد في آي القـرآن وفي 
ـــة المائـــدة علـــى  ـــواترة، فلهـــذا نحـــن أجـــزنا نســـخ المســـح علـــى الخفـــين هي الســـنن المت
مـــذهب ابـــن عبـــاس، وقبلنـــا قـــول ابـــن مســـعود في نســـخ التحيـــات المـــذكور فيهـــا 

ات المباركــات والصــلوات التحيــ"حــين قــال ذلــك، ثم علمنــا  "الزاكيــات الطيبــات"
فكأنه أشار إلى أن هذه نسـخت الأخـرى، وكـذلك قبلنـا قولـه في تـرك  "والطيبات

: أنــه ســلم عليــه بعــد مــا قــدم ردّ الســلام في الصــلاة، وهــو الــراوي عــن الرســول 
فأخـذني مـا قـرُبَ ومـا بعـد، قـال: ، عليه من الحبشـة، فلـم يـرد عليـه رسـول الله 

: ك يا رسول الله فلـم تـرد علـيّ، فقـال رسـول الله سلمتُ عليقل : فلما سلم 
لله الأمر من قبل ومن بعد  إنّ »، وفي بعض الروايات: (3)«إن في الصلاة لشغلا»
. وكذلك ما (4)«يحدث ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة /141/

لـك كـان ذ  فقالا:روي عن ابن عمر وابن عباس لما سئلا عن الرضعة والرضعتين، 
 بتوقيف تقدم، وأما اليوم فقليله وكثيره يحرم. 

 
                                                 

في  والطبراني ؛739رقم:  ،الربيع، باب إثم من كذب على رسول اللهأخرجه بمعناه كل من:  (1)
 .34؛ والروياني في مسنده، رقم: 2091المعجم الأوسط، رقم: 

 ث: وما. (2)
 .عزوه تقدم (3)
 .«إن الله يحدث من أمره ما يشاء...»بلفظ: عزوه تقدم  (4)
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فـإنا نُحسـن بـه  "الخبر الفلاني والآية الفلانيـة منسـوخة"ا إن قال الصاحب: وأمّ 
أنهــا قالــت: مــا  الظـن ونحملــه علــى السّــماع، وأبــت طائفــة. ومنـه قــول عائشــة 

شارت ، فكأنها أ(1)حتى أحلّ الله الذي حظر عليه من النساء مات رسول الله 
هَُِنَّ وَمَذا ﴿: إلى أن قـول الله  جُذو

ُ
َٰذتِِٓ ءَاتَيۡذتَ أ زۡوََٰجَذكَ ٱلَّ

َ
حۡلَلۡنَا لذَكَ أ

َ
إنَِّآ أ

ُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ َ مِِذكَ  فاَءَٓ ٱللََّّ
َ
آ أ الآيـة، ناسـخ [50الأحـزاب:]﴾مَلكََتۡ يمَِينُكَ مِمَّ

ََعۡدُ لََّّ ﴿لقولـه:  مثوبـة لنسـائه اللائـي قصـرن  [52الأحـزاب:]﴾ يَُلُِّ لكََ ٱلنِسَِاءُٓ مِن  
أنفسهن عليه، فلمّا تمكن منهن الإيمان نقلهن إلى ثواب الآخرة، ونقل رسوله إلى 

في تخصــيص  تــزويج أي امــرأة شــاء، وكمــا قبلنــا أيضــا قــول أبي بكــر الصــديق 
كَذذذذرِ مِثۡذذذذلُ حَذذذذظِِ يوُصِذذذذيكُمُ ٱ﴿: قــــول الله  وۡلََٰذذذذدِكُمَّۡۖ للََِّّ

َ
ُ فِِٓ أ للََّّ

نثيََذذيۡنِ 
ُ
نحــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورث مــا : »بقــول رســول الله  [11النســاء:]﴾ٱلۡۡ

، فلما رأينا الأمـة قـد تلقّتـه بالقبـول، وهـم أوفـر مـا كـانوا يكونـون، (2)«تركنا صدقة
 نسخنا به آية المواريث.

  

                                                 
كل من: « للَِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتىَّ أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ مَا مَاتَ رَسُولُ ا» :أخرجه بلفظ (1)

؛ 3204؛ والنسائي، كتاب النكاح، رقم: 3216الترمذي، أبواب تفسير القرآن، رقم: 
 .24137وأحمد، رقم: 

؛و 9972؛ وأحمد، رقم: 669أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، باب في المواريث، رقم:  (2)
 .6275ائي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، رقم: النس
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 ما يعرف به الناسخ والمنسوخ الباب الخامس عشر

ثلاث وعشرين سـنة نجومـا في  القرآن نزل على رسول الله  /142اعلم أن /
علــى نحــو مــا أدت إليــه الحاجــة، وألّفــه الله تعــالى بترتيــب خــلاف ترتيــب النــزول، 

حــين سـأل عثمــان بـن عفــان فقـال: مــا  ويـدلّ علـى ذلــك حـديث ابــن عبـاس 
عهـــدتم إلى ســـورة يـــونس وهـــي مـــن المـــائين،  بالكـــم أنـــتم أصـــحاب رســـول الله 

فيمــا بينهمــا، ولم  "بــراءة"و "الأنفــال"ة فجعلتموهــا مــن الســبع الطــول، وتــركتم ســور 
يا  فقــال لــه عثمــاخم:بــين الأنفــال وبــراءة؟  "بســم الله الــرحمن الــرحيم"تكتبــوا ســطر 

بالآيتــين والــثلاث آيات  كــان ينــزل علــى رســول الله   ابــن أخــي إن جبريــل 
والأربع آيات من القرآن فيقول: يا محمد إن الله تعـالى ممـرك أن اعـل هـذه الآيـة 

بسـم "ى رأس كذا وكذا من السورة الفلانية، فإذا تمت السورة نزل بسـطر أيضـا عل
  .(1)ففصل به ما بين السورتين "الله الرحمن الرحيم

ـــاريخ، فـــإن عـــدم  ـــزول احتـــاج النـــاس إلى الت فلمـــا ذهـــب عـــن النـــاس ترتيـــب النّ
نـاس ال (2)التاريخ رجع الناس إلى اجتهاد الرأي، وغلبوا الحظر على الإباحـة، وقبـل

أمرهـــا وتبليغهـــا  أخبـــار الآحـــاد ضـــرورة؛ إذ لابـــد مـــن الشـــريعة، وقـــد علـــق الله 
وعـــيّن  /143، فبلّـــ  مـــا أرســـل بـــه، ونصـــح في تبليغـــه، /وبيانهـــا إلى رســـول الله 

فقــالوا نعــم، فقــال:  ؟غــتغــت ألا هــل بلّ ألا هــل بلّ »التبليــ  علــى مــن سمــع فقــال: 

                                                 
؛ والترمذي، كتاب التفسير، رقم: 786أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم:  (1)

 ؛ ولم نجد من أخرج الشطر المتعلق بالسؤال عن سورة يونس.3086
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: قيل (2)
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، فوجـــب علـــى الشـــاهد التبليـــ ، (1)«اللهـــم اشـــهد، وقـــال: ليبلـــ  الشـــاهد الغائـــب
ر الله وجـه عبـد سمـع مقـالتي فوعاهـا حـتى ضـن»وجب علـى المبلـ  القبـول، وقـال: و 

أداها إلى مـن لم يسـمعها، فـرب حامـل فقـه لـيس بفقيـه، ورب حامـل فقـه إلى مـن 
أمّتـــه  . فلـــم ممـــر رســـول الله (2)«هـــو أفقـــه منـــه، ورب مبلـــ  أوعـــى مـــن ســـامع

إلا وفيـه أعظـم الحجـة لمـن بلـ ، ومـع ذلـك إن رسـول الله  بالتبلي  إلى من لم يسمع
   كـان يخاطــب مــن نســخ لـه مــن أمّتــه، ولم يقصــر الخطـاب إلى عــدد محصــور بــل

؛ بــدليل قــول الله (3)عــام وخــاص، فيراعيــه النــاس في قبــول ســنّته، بــل إلى كــل أحــد
 :﴿ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُ  بنِبََذ مَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓت ن تصُِذيبُواْ قَوۡمَ ذَ يَ

َ
إ  فَتَبيََّنُذوٓاْ أ

َٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نََٰدِمِينَ  ، فـدل علـى أن التبيـين مـع [6الحجـرات:]﴾ِ هَََٰلةَ  فَتُصۡبُِ واْ ىََ
العــدل معفــوّ عنــه بــدليل الخطــاب، وردّ شــهادة الفاســق بــنص الكتــاب، ومــن وراء 

كُم بهِِۚٓ وَمَن  بلََذغَ ﴿هذه قولـه:  َِ ِِ ن
ُ
، فوجـب علـى الوعـاة التبليـ ، [19عـام:الأن]﴾لِۡ

والإيمـان  ووجب قبول أخبار الوعاة، كما يجب على السـامعين قبـول أخبـاره 
ـــــة، والصـــــحابة هـــــم / بهـــــا، ورســـــول الله   /144هـــــو الحجـــــة ولا شـــــك ولا مري

 الشهداء والتابعون هم المؤدون.
 الناس نظر ؛متعارضان وعن رسوله  وإذا ورد خبران عن الله فصل: 

 
                                                 

؛ ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 1741: أخرجه البخاري، كتاب الحج، رقم (1)
 .1679والديات، رقم: 

؛ والترمذي، كتاب العلم، رقم: 3660أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب العلم، رقم:  (2)
 .4157؛ وأحمد، رقم: 2656

 ث: واحد. (3)
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تــه لضــاق نــا معرففي التــاريخ ولا غــنى عنــه، وإن كــان أمــر التــاريخ ســهلا، فلــو كلف
الآخـر  لأول مـناالحال، فإن عرفـوا الآخـر منهمـا نسـخوا بـه الأول، وإن لم يعـرف 
ســـنة نبيـــه و  اجتهـــدوا، وبجهـــل النـــاس بالتـــاريخ اختلفـــوا في أي مـــن كتـــاب الله 

 .لآيتـينإن ا ال آخـروخم:وقـ، فجعلها قوم ناسخة وجعلهـا آخـرون منسـوخة 
وواسـع علـى  محكمتان، جعل بعضهم الناسخ هو المنسوخ، والمنسوخ هـو الناسـخ،

ۡ ذمََٰۡ لَّذيۡ ﴿: العلماء مـا لم يصـادموا الإجمـاع، فمـن ذلـك قـول الله 
َ
سَ ىََ ٱلۡۡ

عۡرَِ  حَرَ   حَرَ   وَلََّ 
َ
 ٱلمَۡذرِيضِ حَذىََ ٱلۡۡ

َٰٓ لََّ رَ   وَ  وَلََّ ىََ   ىََ
َ
ن نفُسِذأ

َ
كُمۡ أ

َُيُوتِ ءَابذَائٓكُِمۡ  وۡ 
َ
َُيُوتكُِمۡ أ كُلُواْ مِن  

ۡ
ا، فـأوجبوا بهـذه الآيـة كلّهـ[61النـور:]﴾تأَ

ِ ﴿: الآية نسخ قولـه  مَذا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓت  يَ

ۡ
مۡذيذنَ ءَامَنُذواْ لََّ تذَأ

َ
َٰلَكُم بيَۡذكُلُوٓاْ أ نَكُم وَ

لَّيۡسَ ﴿:  اللهبل الناسخة هذه؛ لقول وقال بعضهم: . [29النساء:]﴾بٱِلۡبََٰطِلِ 
ۡ مََٰۡ حَرَ   وَلََّ 

َ
عۡرَِ  حَرَ   ىََ ٱلۡۡ

َ
لأمـوال اا مـن جملـة نسـخ بهـفالآيـة،  ﴾ىََ ٱلۡۡ

ن جملــة ثناهم مــمنــع أكــل أمــوال القــرابات، وإباحــة الدلالــة عنــد الأصــدقاء، واســت
كــل مــن أمــوال إنّ الآيتــين جميعــا محكمتــان، أباح الأ /145/ :وقــد قيــلالباطــل. 

 غير. وال أهل الصدقة، ومنع الأكل بالظلم من أموال الالقرابات وأم
ََعۡذلََّّ ﴿: وكذلك قـول الله  كمـا  [52الأحـزاب:]﴾دُ  يَُلُِّ لكََ ٱلنِسَِذاءُٓ مِذن  

خة وم منســـو قـــدمنا، جعلهـــا قـــوم ناســـخة فهـــي علـــى التحـــريم والتأبيـــد، وجعلهـــا قـــ
مَا ٱََّّيُِّ ﴿بقولـه:  يُّ

َ
َٰٓت زۡ يَ

َ
حۡلَلۡنَا لكََ أ

َ
إن كـل : د قيـلوقـ ،[50الأحـزاب:]﴾جَكَ وََٰ إنَِّآ أ

، وبنـات ت العمـةواحدة منهما محكمة أن النساء عليـه حـرام، إلا بنـات العـم وبنـا
  .الخال وبنات الخالة
َ   َ يسَۡ ﴿وكذلك قوله:  قُواْ ٱللََّّ ِ وَٱلرَّسُولِ  فَذٱتَّ نفَالُ لِلََّّ

َ
نفَالِ  قُلِ ٱلۡۡ

َ
لُونكََ عَنِ ٱلۡۡ

صۡلُِ واْ ذَاتَ 
َ
نَّمَذا ﴿، فهـذه منسـوخة بقولـه: [1الأنفـال:]﴾بيَۡذنكُِمۡ وَأ

َ
وَٱعۡلَمُذوٓاْ أ
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ء   نَّ  غَنمِۡتُم مِِن يَۡ
َ
ِ خَُُسَذهُۥ وَللِرَّسُذولِ وَلَِِّ  ٱلۡقُذرۡبََٰ فَأ الآيـة، [41الأنفـال:]﴾لِلََّّ

ء  ﴿الناسخة هـذه؛ لقولـه: وقيل:  مَا غَنمِۡتُم مِِن يَۡ نَّ
َ
نَّ  وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

َ
ِ فَأ خَُُسَذهُۥ لِلََّّ

قُواْ   َ يسَۡ ﴿نسـختها  ﴾وَللِرَّسُولِ  ِ وَٱلرَّسُولِ  فَذٱتَّ نفَالُ لِلََّّ
َ
نفَالِ  قُلِ ٱلۡۡ

َ
لُونكََ عَنِ ٱلۡۡ

صۡلُِ واْ ذَاتَ بيَۡنكُِمۡ 
َ
َ وَأ ، فمن أوجب الأنفال منسوخة أجراها على قسمة ﴾ٱللََّّ

مَا غَنمِۡتُم مِِن يَۡ ﴿الغنائم؛ لقولـه:  نَّ
َ
نَّ  ء  وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

َ
ِ خَُُسَذهُۥفَأ  :، ومـن قـال﴾لِلََّّ

فـــوّض أمـــر الغنيمـــة إلى الســـلطان، إن شـــاء ينســـها وإن شـــاء  "الأنفـــال ناســـخة"
: وقــال  ،السّــلب للقاتــل؛ لأجــل التنفيــل نفلهـا؛ ولــذلك أجــاز رســول الله 

فـذهب المسـتغرقون لعمومهـا  /146/ (1)«من قتل قتيلا ولـه عليـه بينـة فلـه سـلبه»
ســلبه لقاتلــه إلى يــوم القيامــة. وذهــب آخــرون إلى أنــه في يــوم حنــين  أن كــل قتيــل
إن الآيتين محكمتان فالتنفيل قائم، والتخميس قائم، وقصـر مـن وقيل: خصوصا. 

علــيهم بالإســلاب وبالفــيء، والمطلبــة في  (2)قــال بالتخمــيس في الخمــس، وينــتقص
 مشـــهور.، وقـــد صـــح التنفيـــل مســـتفيض (3)الخمـــس قائمـــة كمـــا هـــي في الأينـــاس

 انقضى ما نقلناه من كتاب العدل والإنصا .
 ﴿إن أوّل مـا نـزل مـن القـرآن بمكـة: مسألة من كتـاب الإررـاد: وقيـل: 

ۡ
ٱقۡذرَأ

لَذقَ  َۡ   ِ بِذِكَ ٱلََّّ َِ سسََٰذنَ  ١بٱِسۡمِ  ذقَ ٱلِۡۡ
لَ ، ثم ﴾نٓ  وَٱلۡقَلَذمِ ﴿، ثم [1،2العلـق:]﴾َۡ
مۡسُ كُذوِِ ﴿المزمل، ثم المدثر، ثم تبت، ثم  بِذِكَ ﴿، ثم ﴾َِتۡ إذَِا ٱل َّ َِ سَذبِحِِ ٱسۡذمَ 

                                                 
؛ 3142م: رق الخمس، فرض ابكتوالبخاري   ؛467الربيع، كتاب الجهاد، رقم: أخرجه  (1)

 .1751ومسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم: 
 ث: ينتقض. (2)
 ث: الإجماع. (3)
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ىَۡ 
َ
َِكَ ﴿، ثم ﴾ٱلۡۡ حۡ لكََ صَذدۡ لمَۡ سشََّۡ

َ
، ثم والعـاديات، ثم والليـل، ثم والفجـر، ﴾أ

ۡ طَيۡنََٰكَ ٱلۡكَوۡثرََ ﴿ثم والضـحى، ثم والعصـر، ثم 
َ
، ثم ألهـاكم، ثم أرأيـت، ثم ﴾إنَِّآ أ

بُّك﴿الكافرون، ثم  َِ لمَۡ ترََ كَيۡفَ فَعَلَ 
َ
ُ ﴿الفلق، ثم النـاس، ثم  ، ثم﴾أ قُلۡ هُوَ ٱللََّّ

حَدٌ 
َ
نزَلۡنََٰهُ فِِ لَِۡلةَِ ٱلۡقَذدِِۡ ﴿، ثم الـنجم، ثم عـبس، ثم ﴾أ

َ
ذمۡسِ ﴿، ثم ﴾إنَِّآ أ وَٱل َّ

َٰمَا قۡسِذذمُ َيَِذذوۡٱِ ﴿، ثم الــبروج، ثم التـين، ثم لإيــلاف، ثم القارعــة، ثم ﴾وضَُذذَ  
ُ
لََّٓ أ

قۡسِذمُ ﴿، ثم ﴾قٓ  وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلمَۡجِيدِ ﴿ثم  ، ثم اللمزة، ثم المرسـلات،﴾ٱلۡقمََِٰمَةِ
ُ
لََّٓ أ

ا ٱلَۡۡلَِِ  َِ َٰ ، ثم الفرقـان، ثم فـاطر، ثم كهـيعص، ثم طـه، ثم الواقعـة، ثم الشـعراء، ﴾بهَِ
ثم هـــود، ثم يوســـف، ثم  /147ثم النمـــل، ثم القصـــص، ثم ســـبحان، ثم يـــونس، /

ثم  ،نزيــل، ثم حــم المــؤمنالرعــد، ثم الأنفــال، ثم الصــافات، ثم لقمــان، ثم ســبأ، ثم ت
حم السجدة، ثم حم عسق، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية، ثم الأحقاف، ثم 

ثم إبــــراهيم، ثم  ثم نــــوح، نـــوح، ثم الــــذاريات، ثم الغاشــــية، ثم الكهــــف، ثم النحــــل،
ِ  َيَِذذذدِۦِ ﴿الأنبيــاء، ثم المؤمنـــون، ثم تنزيـــل الســجدة، ثم والطـــور، ثم  تبَََٰذذذرَكَ ٱلََّّ

لَ سَائٓلُِ  ﴿، ثم الحاقـة، ثم ﴾كُ ٱلمُۡلۡ 
َ
، ثم والنازعـات، ﴾َ مَّ يتَسََذاءَٓلوُنَ ﴿، ثم ﴾سَأ

ثم انفطـــرت، ثم انشـــقت، ثم الـــروم، ثم العنكبـــوت، ثم المطففـــين، فجميـــع مـــا نـــزل 
 بمكة ينس و انون سورة، والله أعلم.

اء، ثم النسـ متحنـة،والذي نـزل بالمدينـة: البقـرة وآل عمـران، ثم الأحـزاب، ثم الم
 ﴿ حمن، ثمثم إذا زلزلت، ثم الحديد، ثم الذين كفروا، ثم الحجـر، ثم الـر 

َ
تََِٰ ىََ هَلۡ أ

سسََٰذذنِ    الحــج، ثمثملنــور، ا، ثم الطــلاق، ثم لم يكــن، ثم الحشــر، ثم الفــتح، ثم ﴾ٱلِۡۡ
الصـف،  لتغـابن، ثمة، ثم االمنافقون، ثم المجادلـة، ثم الحجـرات، ثم لم تحـرّم، ثم الجمعـ

 قرآن. نزل من ال آخر ما يون، ثم إنا فتحنا لك، ثم المائدة، ثم التوبة، وهيثم الحوار 
 آخر سورة نزلت سورة المائدة.وقيل: : ومن غيره
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سَُِول  ﴿وآخر ما نـزل:  )رجع( نفُسِ لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ 
َ
هِ مَذا  عَلَيۡ زِيزٌ كُمۡ عَ  مِِنۡ أ

 م.تمام السورة، والله أعل /148إلى / [128التوبة:]﴾عَنتُِّمۡ 
ذذ﴿آخــر آيــة نزلــت: ومــن غــيره: وقيــل:  يذذهِ إلََِ عُذذونَ فِ ا ترُجَۡ وَٱتَّقُذذواْ يوَۡم 

 ِ  الآية.[281البقرة:]﴾ٱللََّّ
فعــي فــات راآخــر مــا نــزل مــن القــرآن والنــاس وقــوف بعر  )رجــع( مســألة: قيــل:

تۡ ﴿أيـديهم بالـدعاء: 
َ
كۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
 عۡمَذتِِ لَذيۡكُمۡ نِ عَ مَمۡذتُ ٱلَِۡوۡٱَ أ

ذ سۡلََٰمَ دِين  كُمُ ٱلِۡۡ
ا حـلال ولا حـرام، ولا ، ولم ينـزل بعـده[3المائـدة:]﴾اوَِضَِيتُ لَ

ُ ﴿حكــم ولا حــدود ولا فريضــة، إلا قولــه:   فۡتذِذيكُمۡ فِِ  يُ يسَۡذذتَفۡتُونكََ قُذذلِ ٱللََّّ
 ليلـة، ثم تـوفي بعـد ذلـك إحـدى و ـانين ، وعـاش النـبي [176النسـاء:]﴾ٱلۡكَلََٰلةَِ

 لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول. في يوم الاثنين 
ا نـــزل مـــن آخـــر مـــوقيـــل: مدينــة. وقيـــل:  .إنهـــا مكيـــةقيـــل: وفاتحــة الكتـــاب: 

قُواْ يوَۡم  ﴿القرآن:  ِ ا ترُجَۡعُونَ فيِهِ إلََِ وَٱتَّ  ، والله أعلم.[281البقرة:]﴾ٱللََّّ
مَا ٱََّّاُ  ﴿مـا كـان في القـرآن  كـلمسألة: وقيل:  يُّ

َ
َٰٓت  وكـلكـة، بمإنـه نـزل ف ﴾يَ

ِينَ ﴿ما كان  مَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓت ْ يَ َِ ﴿آن القر  ما كان في وكل فإنه نزل بالمدينة، ﴾ءَامَنُوا َۡ

َ
وَأ

يَۡ ةُ  ِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّ ا كان من الأمثال ، وميريد صيحة جبريل  [67]هود:﴾ٱلََّّ
ا كـان في مـ ، وكـلوالقرون نـزل بمكـة، ومـا كـان مـن الحـدود والفـرائض نـزل بالمدينـة

رهم، هو في ديافمن ذكر الرجفة فهو في دارهم، وما كان من ذكر الصيحة القرآن 
 والله أعلم.

الحـق  /149ينظر فيه ولا يعمـل إلا بمـا وافـق /- مسألة من بعض كتب قومنا
ـــه ـــه:  :-من ، [159آل عمـــران:]﴾فَذذذٱۡ فُ َ ذذذنۡمُمۡ ﴿وكـــل مـــا في القـــرآن مـــن قول
عۡرضِۡ ﴿و

َ
َمِيذلَ ﴿و ،﴾أ ۡۡ فۡحَ ٱ ومـا شـاكله، منسـوخ ، [85الحجـر:]﴾فَٱصۡفَحِ ٱلصَّ
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  .هية السيف
بِِ ﴿مــا في القــرآن:  وكــل َِ ذذذافُ إنِۡ عَصَذذذيۡتُ  َۡ

َ
ٓ أ اَ  قُذذذلۡ إنِِِِ َِ  يذَذذوۡمٍ  عَذذذ

ا مُّ ﴿نسـختها:  [15الأنعام:]﴾عَظِيم   اإنَِّا فَتَۡ نَا لكََ فَتۡ   غَۡ  ١بيِن  ُ مَذا لِِِ فرَِ لذَكَ ٱللََّّ
رَ  َّۡ

َ
ٱَ مِذذن ذََبذِذكَ وَمَذذا تذَذأ ا صِذذيَمۡذذدِيكََ وَ لَيۡذذكَ وَيُذذتمَِّ نعِۡمَتَذذهُۥ عَ تَقَذذدَّ رََٰع 

ا سۡتَقِيم   .[1،2الفتح:]﴾مُّ
يمََٰۡذذذذذنُكُمۡ فَ ﴿وكــــل مـــــا في القــــرآن: 

َ
ِيذذذذذنَ َ قَذذذذذدَتۡ أ  وَٱلََّّ

ذذذذذ

 اتوُهُمۡ   َ
حَِۡذذذاٱِ ﴿نســـخها قولـــه:  [33النســـاء:]﴾نصَِذذذيبَمُمۡ 

َ
وْلذُذذواْ ٱلۡۡ

ُ
وۡلَََٰ ََ وَأ

َ
 عۡضُذذذمُمۡ أ

 .[75الأنفال:]﴾ببَِعۡض  
ِ نَ ٱ مِِذذذبذَذذرَاءَٓة  ﴿مـــا في القـــرآن مـــن صـــلح وعهـــد وموادعـــة، نســـخته  وكــل للََّّ
سَُِولَِِۚٓٓ    .إلى رأس العشر منها [1التوبة:]﴾وَ

 ﴿وكل ما في القرآن مـن قولـه: 
َ
عۡمََٰلُنَا وَلَكُمۡ أ

َ
 ،[55:القصـص]﴾كُمۡ عۡمََٰلُ ََّآَ أ

  .نسختها آية السيف
ها بأمــره ونهيــه، والأمــر مــن الله وكــل مــا في القــرآن ممــا عليــه أهــل الجاهليــة نســخ

ـــه: (1)فعـــلتتعـــالى ينقســـم أقســـاما: فمنـــه أمـــر حـــتم، مثـــل الصـــلاة لابـــدّ أن  ؛ لقول
كَوَٰةَ ﴿ لَوَٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ قيِمُواْ ٱلصَّ

َ
، ومنه أمر ندب، والإنسان إلى فعلـه [43البقرة:]﴾وَأ

شۡذمِدُوٓاْ إذَِا تَبَذايَعۡتُمۡ ﴿أحوج، وهو كقولـه: 
َ
، وهـو لأمـره أحفـظ، [282البقـرة:]﴾وَأ

ْ ﴿ومنه قولـه تعـالى:  ، ومنـه أمـر عنـد القـدرة، [2المائـدة:]﴾وَإِذَا حَلَلۡذتُمۡ فَٱصۡذطَادُوا
رۡضِ ﴿وهــو قولــه تعــالى: 

َ
ذذواْ فِِ ٱلۡۡ ذذلَوَٰةُ فَٱنتشَُِّ ، [10الجمعــة:]﴾فَذذإذَِا قُضِذذيَتِ ٱلصَّ

                                                 
 ث: تعقل. (1)
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ه على الحصر فجلوسه إلى العصر هذا تفصيل الأمر، وأما النهي فالشريعة مثبتة في
 ينظر في ذلك. ،لا على الإباحة

نّ النّســخ في اللغــة حقيقتــه الإزالــة إ /150/: وعــن بعــض الزيديــة: (1)مســألة
نسـخت الـريح آثار ـ: "عند أبي هاشم، وأبي الحسين، والقاضي جعفر، والرازي، كـ

  .إزالة ذلك :؛ أي"نسخت الريح آثار القوم"، و"بني فلان
نقلــــت مــــا فيــــه إلى آخــــر،  :؛ أي"ســــخت الكتــــابن"و ــــاز في النقــــل، نحــــو: 

ــــه المتناســــخات في تنقل :أي "؛نســــخت النخــــل"و هــــا مــــن موضــــع إلى آخــــر، ومن
مـــن أصـــحابنا  (3)النـــبي وقـــال، (2)[إلى وارث]لانتقـــال المـــال مـــن وارث  ؛الفـــرائض

ـــة مـــن العكـــس ـــا وبعـــض المعتزلـــة والأشـــعرية: مشـــترك وقـــال  .والحنفي جمهـــور أئمتن
 هم.بينهما، وتوقف بعض
  .ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعامسألة: وعنه: 

بيل إلى بة فـلا سـأما الإجماع في زمن الصحاقال الايخ ناصر بن أبي نبهاخم: 
 زمــن ولا تنعقــد في نســخه، ولا ينعقــد إلا بعــد انقــراض العلمــاء المحقــين المجتمعــين،
 مـة النّبيـذنـه كحر ي مالصحابة قبل انقـراض علمـائهم المجتمعـين، وأمـا القيـاس فـالجل

 ياسليس بق المسكر بقياس الخمر فكذلك، وفي الأصل أن حرمة النبيذ المسكر
 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ولعله: البستي، وهو إسماعيل بن علي البستي الزيدي. .هكذا في النسخ (3)
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، وعنـه (1)«إن كـل مسـكر حـرام»بحـديث عنـه:  العلماء، إنما هـو بقيـاس النـبي 
« :وأمــا القيــاس في الــرأي فلــيس جــواز (2)«مــا أســكر كثــيره حــرم عليــك قليلــه .

خــــالف غـــيره مــــن آراء جــــائز  /151لــــذي /الاخـــتلاف فيــــه بنســــخ؛ لأن الـــرأي ا
العمــل بهــا لمــن رأى الأصــح رأيا منهــا، وأمــا نســخ جــواز القيــاس فــلا يجــوز بعــد أن 

 .جاز، فاعرف ذلك
  .ولا النسخ بهما على المختارمسألة:  )رجع(

: لا ينســخ الإجمــاع إجماعــا ولا رأيا؛ لأن مــا قــال الاــيخ ناصــر بــن أبي نبهــاخم
وبعــد  د إجمــاع بعــده بخلافــه، والقيــاس في زمانــه ســبق فيــه رأي صــحيح لم ينعقــ

جوازه  (3)وفاته بعد ما أجازه لهم فسواء ما لم ينسخ الأصل المقاس عليه، أو ينسخ
لهــم، وقــد أجـــازه ولم ينســخ جـــوازه إلى أن مــات، فــالحق بالإجمـــاع والقيــاس لم يجـــز 

ــأفيف، ومــا كــان في محــل جــواز  نســخه، كتحــريم ضــرب الوالــدين قياســا بتحــريم التّ
الرأي فيه فليس الاختلاف فيه بنسخ، وإن لم يجز لذلك العالم، ولكـن جـوازه باق 

 لمن رآه أنه هو الأعدل. 
 .نسوخكم بالميحولابد أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ؛ لئلا ومنه:  )رجع(

 اسخا بالن: كما أنه لابد أن يكون عالمقال الايخ ناصر بن أبي نبهاخم
 

                                                 
وأبو عوانة في  ؛22؛ وابن أبي الدنيا في ذم المسكر، رقم: 12099أخرجه أحمد، رقم:  (1)

 .7879مستخرجه، كتاب الحدود، رقم: 
كل من: أبي داود، كتاب الأشربة، رقم:   «حَراَم   فَـقَلِيلُهُ  كَثِيرهُُ،  أَسْكَرَ  مَا»بلفظ:  أخرجه (2)

 .5607والنسائي، كتاب الأشربة، رقم:  ،1865والترمذي، باب الأشربة، رقم:  ،3681
 ث: بنسخ. (3)
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كـــام لمــا بأحبالمنســوخ، فكـــذلك لابــد وأن يكــون محيطــا ع والمنســوخ، لــئلا يحكــم
م بقياسـه ئلا يحكـلـالكتاب والسنة التي لا يجوز فيها الاختلاف ومسائل الإجماع؛ 

 بخلاف ذلك كما ذكرناه.
د قــلأنـه  ولابـد مـع ذلـك مـن ذكـاء يــتمكن بـه مـن اسـتنباط الأحكـام؛ )رجـع(

ســتنباط؛ تمكن مــن الاجمــع هــذه العلــوم أو أكثرهــا وهــو لا يــ /152شــوهد مــن /
  لعدم فقه نفسه.
 وهي اللغة والنحو والتصريف والمعاني والبيان.قال غيره: 
: صـــحيح مـــا قالـــه، وحفـــظ هـــذه قـــال الاـــيخ ناصـــر بـــن أبي نبهـــاخم )رجـــع(

الخمســة العلــوم يســمى اكتســابا، وكــذلك كــل علــم حفظــي، وأمــا مــا يعرفــه العقــل 
، وهو فتح من الله تعالى لمن أراده له. (1)بنفسه بالقياس، فإنما هو من علم الغريزية

ضعيف مع العام  (2)م الغريزيةو والعالم الكثير العلم المكتسب مع ضعف العلم بالعل
، وإن كــان قليــل العلــم المكتســب؛ لأنا لا اــده في أكثــر (3)القــوي بالعلــوم الغريزيــة

الشـعر  المسائل الاجتهادية إلا متحيّرا، ومثال ذلك: أن من جمع علم جميـع آلات
وعلـــم عيوبـــه، لا يســـتطيع أن يـــنظم بيتـــا أو أبيـــاتا، ومـــنهم مـــن لا يعـــرف إلا اللغـــة 
المتداولـة بـين أهـل بلـده، ويـنظم في سـرعة مـا شـاء مـن القصـائد، ومـنهم مـن يـنظم 

 بصعوبة عليه ويعرف قوانين الفصاحة، وهم على تفاوت، كذلك علم

                                                 
 ل، ق: الغزيرية.هذا في ث. وفي الأص (1)
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: الغزيرية. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: الغزيرية. (3)
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فـتح مـن  (1)ل، فـالعلم الغريـزيالقياس في الفقه مع العلم بأصوله حـذو النعـل بالنعـ
 الله تعالى في كل فن من فنون العلوم، وهذا على معنى قوله.

  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: الغزيري. (1)
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والنقصان في  في الرد على من يدعي الزيادة الباب السادس عشر

 وفي تكرير القصص وما أشبه ذلك القرآن

الـــزيادة  /153وممـــا يـــدل علـــى الـــرد علـــى مـــن يـــدعي /مـــن كتـــاب الإررـــاد: 
لم يجمعه حتى جمعه أصحابه بعده، فهو كتاب  آن، وأن النبي والنقصان في القر 

لََّّ  ٨وَإِنَّهُۥ لكَِتََٰبٌ عَزِيذز  ﴿الله الذي لا يحتاج معه إلى غيره، قال الله جل ذكـره: 
لۡفِذذهَِّۚٓۖ تَِِّيذذل  مِِذذنۡ حَكِذذيمٍ  َۡ تيِذذهِ ٱلۡبََٰطِذذلُ مِذذن  بذَذيۡنِ يدََيذۡذهِ وَلََّ مِذذنۡ 

ۡ
يأَ

ـــلَت:]﴾حََِيذذذذد   َّۡذَذذذا ٱلَِِّكۡذذذذرَ وَإِنَّذذذذا لََُۥ ﴿ل: ، وقــــا[42فُصِّ إنَِّذذذذا نَِۡذذذذنُ نزََّ
ونَ فِِ ﴿، وقـال: [8،9الِحجـر:]﴾لَحََٰفظُِونَ  ُ ِيذنَ يَتَكَذبَُّ صۡۡفُِ َ نۡ ءَايََٰذتَِِ ٱلََّّ

َ
سَأ

رۡضِ بغَِيِۡۡ ٱلَۡۡذقِِ 
َ
، ونحـو هـذا في القـرآن كثـير، وفي هـذا كفايـة [146الأعـراف:]﴾ٱلۡۡ

عبـد الله بـن مسـعود مـن الـزيادة والنقصـان، فـإني لمن هداه الله، وأما ما حكي عن 
ترك القـرآن الـذي  لأعجب ممن يقبل من المسلمين قول من زعم أن رسول الله 

على أمته، والذي تقوم به دعوته، والفرائض التي جاء بهـا مـن عنـد الله،  ةهو حج
يجـوز مــن ولم يجمعـه ولم يضــعه ولم يخطـّه ولم يخصّــه، ولم يحكـم الأمــر في قراءتـه، ومــا 

ومـا لا يجـوز في إعرابـه ومقـداره وتأليـف سـوره، وهـذا لا يتـوهّم  (1)الاختلاف فيهـا
 . على رجل من عامة المسلمين، فكيف برسول الله 

ومماّ يدلّ على خطأ من ذهب إلى ما ذكرنا أن الله جل ذكره أنزله على رسوله 

                                                 
 ث: فيه. (1)



 ثالثالجزء ال  176  قاموس الشريعة

 

 لــى أصــحابه وفي وعشــرين ســنة، كلّمــا نزلــت آيــة أو ســورة قرأهــا ع (1)ةفي ثلاثــ
الأنصار والذين يلونهم  (2)صلاته، وفي كل سفر أو حضر، وجملة المهاجرين وخيار

في الأقدار، وربّما قرأها على العوام وفي المواسم العظام؛ لأنّ فيـه فرائضـهم  /154/
ووعيــدهم، والاحتجــاج علــيهم ولهــم، وكــانوا أهــل  (3)وحلالهــم وحــرامهم، ووعــدهم

تحـــريض عليـــه، يدرســـونه نهـــارهم، ويصـــلّون بـــه في لـــيلهم، لـــه، و  (4)عنايـــة وتعظـــيم
، ويتفقّهــون فيــه ويتفهّمــون معانيــه، ويقــرأ بعضــهم بعضــا في مســجد رســول الله 

يحـثهم علـى التعلـيم ويـرغبهم  وفي غيره من مساجدهم ومشاهدهم، وكـان النـبي 
القـــرآن : »، وكـــان يقـــول (5)«خـــيركم مـــن تعلـــم القـــرآن وعلمـــه»فيـــه ويقـــول: 

زملـــوهم في ثيـــابهم »، وقـــال يـــوم أحـــد في الشـــهداء: (6)«بـــة الله فتعلمـــوا مأدبتـــهمأد
، مـع قـول غـير هـذا كثـير وترغيـب شـديد، وكـانوا هـم (7)«وقدموا أكثـر القـوم قـرآنا

 حجة الحجة على من غاب عنهم وعلى التابعين من بعدهم، كما كان النبي 
 

                                                 
 ث: ثلاثة. (1)
 ث: أخيار. (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث: تعريض. (4)
، كتاب الصلاة، رقم: داود؛ أبو 5027البخاري، كتاب فضائل القرآن، رقم:  أخرجه (5)

 .2907؛ الترمذي، أبواب فضائل القرآن، رقم: 1452
رْوَزيِ في مختصر قيام الليل، ص:  (6)

َ
؛ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق 171أخرجه الم

 .79الراوي، رقم: 
؛ وأخرجه سعيد بن 2/95؛ وابن قانع في معجم الصحابة، 23657أخرجه أحمد، رقم:  (7)

 .2584ه بلفظ قريب، كتاب الجهاد، رقم: منصور في سنن
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وله، والرســـول قـــائم علـــيهم علـــيهم، فـــإن تشـــاجروا في شـــيء منـــه ردوه إلى الله ورســـ
رفيـــق بتـــأديبهم، وإذا كــان الأمـــر علـــى مـــا  ،ومــؤدب لهـــم، وحـــريص علــى تعلـــيمهم

ذكرنا لم يخف على من كـان بهـذه الصـفة، وسـار بهـذه السـيرة ناسـخ مـن منسـوخ، 
ومكي من مدني، ومتقدم من متأخر، وكيف وهـم شـهود للقصـة، حضـور للتنزيـل 

في مغنم أو فداء أو عفـو أو قتـل أو أسـر، أو  /155ولأسباب التنزيل، وإنما هو /
ك، أو تحــريم ربا أو زنا أو ينــر أو خنزيــر، نســقــبض صــدقة أو صــلاة أو صــيام أو 

، ولقد حفظوا من سنن (1)أو قصاص في حد، أو ميراث، وفيهم نزل وإليهم يرجع
وأحكامه وأحاديثه وأخلاقـه وسـيرته ودلالتـه قبـل مبعثـه أضـعاف مـا  رسول الله 

لــدفتين مــن المصــحف، يعلــم ذلــك الفقهــاء جميعــا، ويخــبرك بــه جميــع العلمــاء، بــين ا
  .والعرب مخصوصون بشدة الحفظ وحسن البيان

بر ولا كُتـّـاب يكتبــون الــوحي، لا يــدفع ذلــك صــاحب خـــ  وقــد كــان للنــبي 
اويـة بـل، ومعجحامل أثـر، وكـان مـنهم ابـن أبي مـبرح، وزيـد بـن ثابـت، ومعـاذ بـن 

فــأي  ،ل الله لم يكــن القـرآن  موعــا مكتـوبا في زمــان رسـو بـن أبي ســفيان، فلـو 
لقـرآن اوا جمـع شيء يكتب هؤلاء؟ وكيف يجوز على القوم الذين ذكرناهم أن يترك

ى مـا تقـدم فـيهم علـو والوقوف على تأليفه، ومقدّمه ومؤخّره، وهو إنما أنزل عليهم 
  .من شرح ما ذكرنا

هـم لمـا اسـتكفوا إياه، أنهـم كـانوا ومما يدل على حفظهم لمـا اسـتحفظوا لـه وفهم
علماء لـنظم السـور وتأليـف الآي، لا يحرفـون الكتابـة ولا يقصـرون في التّأديـة، إن 

لَذقَ ﴿أول ما أنزل القـرآن بمكـة:  َۡ   ِ بِذِكَ ٱلََّّ َِ  بٱِسۡذمِ 
ۡ
 /156، /[1العلـق:]﴾ٱقۡرَأ

                                                 
 ث: رجع. (1)
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نوا إنمـا ألقـوا وأوّل ما أنزل بالمدينة سورة البقرة، وآخر مـا أنـزل سـورة بـراءة، فلـو كـا
ففي تقديمهم  ،السور على تقدير رأيهم لقدّموا في المصحف المقدم، وأخروا المؤخر

سورة البقرة وتأخيرهم سورة براءة، دليل علـى أنهـم اتبعـوا ولم يبتـدعوا، وحكمـوا ولم 
، ولــن يخفــى علــى ذي لــبّ أنّهــم لم يتركــوا وضــع السّــور علــى مــا عــاينوا (1)يتحرصــوا

 (2)كمــا ذكــرنا، ووصــفه علــى مــا حكينــا، ولقــد وعــوه وأحضــوه  وشــاهدوا، والأمــر
حــتى عرفــوا مــن جمعــه مــن الأنصــار، وكــم حفظــه مــن المهــاجرين، ومــن بقيــت عليــه 

: لقـد تركنـا السورة والسورتان، وذلك مشهور معـروف، ولقـد قـال أبـو ذر 
 .(3)وما يقلّب طائر جناحه في السماء إلا وعندنا منه علم رسول الله 

آخــره، هــل تأويــل الســور ومواضــع الآي أمــة قــد شــهدت أوّل ذلــك و فكيــف ا
مـا قـال جـل ك، وليكونـوا حجـة بعـده،  قد اختارهم الله جل ذكره لصـحبة نبيـه 

ة  ﴿ذكـره:  مَّ
ُ
ْ وسََط   وَكَذََٰلكَِ جَعَلۡنََٰكُمۡ أ كَُونوُا ٓ  ا لِتِ اِ  وَيَكُذونَ ءَ ىََ ٱََّّذشُذمَدَا

 .[143لبقرة:ا]﴾اٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَمِيد  
وقــــد روى أصـــــحاب الحـــــديث أن القــــرآن كـــــان مفرّقـــــا حــــتى جمعـــــه أبـــــو بكـــــر 

 أنّ الذي جمعه عثمان بن عفان، وأنّهم أخذوا (5)، وروى آخرون (4)الصديق
 

                                                 
 ث: يتخرصوا. (1)
 ث: حصوه. (2)
؛ ووكيع في الزهد، باب الإنصات، رقم: 21399أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (3)

 .481؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 522
 زيادة من ث. (4)
 ث: آخر. (5)
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من هاهنا وآية من هاهنا، وأنّ الرجل كان يجـيء بالآيـة ويسـأل عنهـا  /157آية /
ـــه في بـــن ثابـــت لمـــا أمـــر عث االشـــهود ثم تكتـــب، وأنّ زيـــد مـــان بـــن عفـــان أن يكتب

المصحف فقـد آيتـين حـتى وجـدهما عنـد رجلـين مـن الأنصـار، وأنّ زيـدا وغـيره مـن 
إن وقيـــل: الصـــحابة تولــّـوا تأليـــف الســـور والآيات، وهـــذه أخبـــار مطعـــون عليهـــا. 

الزنادقة دلّسوا الزيادات والأحاديث في أحاديث الأمة، بل الدّلالة قـد قامـت مـن 
، وأنّ القــرآن ر كانــت معروفــة متؤلفــة في زمــان رســول الله طريــق العقــل أنّ الســو 

اقــرأ »أنــه قــال لعبــد الله بــن مســعود:  قــد فــرر مــن جمعــه، وقــد روي عــن النــبي 
إني أحـــب أن »فقـــال:  !، فقـــال عبـــد الله بـــن مســـعود: أقـــرأ وعليـــك أنـــزل؟«علـــيّ 

ِ فكََيۡفَ إذَِا جِئۡ ﴿، فقرأ سورة النساء، حـتى إذا بلـ : «أسمعه من غيري
نَا مِذن كُِ

ر بَِ مِيد   ة مَّ
ُ
َٰ هََٰٓذلَُلََّءِٓ شَذمِيد   أ ، اسـتعبر رسـول الله  [41النسـاء:]﴾اوجَِئۡنَا بكَِ ىََ

رســول  (2). وروى عبــد الله بــن عمــر قــال: أرســل إليّ (1)بــن مســعود عبــد الله وكــفّ 
بلى يا رسول : فقلت، «أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار»فقال لي:  الله 
، قلـــت: فـــإني أطيـــق أفضـــل مـــن ذلـــك، قـــال: «اقـــرأ القـــرآن في شـــهر»، قـــال: الله
إني  ، فقلـت:«في عشـرين يومـا /158اقـرأه /»عليّ، فقال:  (3)دّد[شددت فش]ف

 .(4)«على ذلك اقرأه في سبع لا تزد»أطيق أكثر من ذلك، فقال: 
 فلو لم يكن 

                                                 
؛ ومسلم، كتاب صلاة 4583خاري، كتاب تفسير القرآن، رقم: أخرجه بمعناه كل من: الب (1)

 .3025؛ والترمذي، أبواب تفسير القرآن، رقم: 800المسافرين وقصرها، رقم: 
 زيادة من ث. (2)
 دد. سددت فس: ف. وفي الأصل، قثهذا في  (3)
 .3894أخرجه أبو عوانة في مستخرجه بمعناه، كتاب الحج، رقم:  (4)
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بلغـه ل: وقيـبع؟ القرآن  موعا مؤلفا كيف يقرأه عبـد الله بـن عمـر في شـهر أو سـ
 بعة أيام. ستى بل  أن عبد الله بن عمر يقرأ القرآن في أربعين يوما، فاستزاده ح

كلهــم مــن   إلا ســتة لم يجمــع القــرآن علــى عهــد رســول الله  وقــال الاــع :
كــان   كيــف   الأنصــار، فلــو لم يكــن القــرآن  موعــا مؤلفــا علــى عهــد رســول الله

جبــل،  معــاذ بـنلاء الســتة: أبي بـن كعـب، و يجمعونـه هـؤلاء الســتة ويحفظونـه؟ وهـؤ 
 ن الســــوروأكثــــر الصــــحابة قــــد يحفــــظ مــــن القــــرآ ،وزيــــد، وأبــــو زيــــد، وأبــــو أيــــوب

محفوظـا  ان فـيهمكـالمعدودة، ومنهم من يحفـظ السـورة والسـورتين، والقـرآن كلـه قـد  
ه قــارئ رأ بــين يديــهرا، وقــألا تــرى أنّ كثــيرا منــا اليــوم ممــن لا يقــرأ القــرآن ظــا ،امتلــوّ 

 ه. ك وأنكر منه شيئا، فزل عن موضعه وأسقط كلمة، لانتبه بذلك، وأشعر لذل
القـرآن مـرة،  كان ينزل في كل عام فيقرئ رسول الله   جبريل  وروي أنّ 

 ،(1)عرضــه ذلــك العــام مــرتين حــتى إذا كــان العــام الــذي قــبض فيــه رســول الله 
صـــاحف مـــا أنـــه حـــين صـــنع عثمـــان بالم /159وروي عـــن عبـــد الله بـــن مســـعود /

صنع، قال: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة إلا وأنا أعلم حيـث نزلـت، ومـا 
مــن آيــة إلا وأنا أعلــم فــيمن نزلــت، قــال: وكانــت الآيــة إذا نزلــت قــال رســول الله 

« :ويــدل علــى مــا قلنــاه مــا روي عــن النــبي (2)«اجعلوهـا في موضــع كــذا وكــذا .

                                                 
؛ 2494؛ وأحمد، رقم: 4998كل من: البخاري، كتاب فضائل القرآن، رقم:   أخرجه بمعناه (1)

 .7938والنسائي في الكبرى، كتاب فضائل القرآن؛ وقم: 
. 15، باب في ذكر القرآن، رقم: «اجعلوها في سورة كذا»أخرجه الربيع عن أبي عبيدة بلفظ:  (2)

اب تفسير القرآن، رقم: وأخرجه بمعناه عن ابن عباس عن عثمان كل من: الترمذي، أبو 
 .786؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 3086
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  :فلـو لم يكــن  ،(1)«حشـر يـوم القيامـة أجـذممـن تعلـّم القـرآن فنســيه »أنـه قـال
 ،معنى (2)، لم يكن بذكره لهذا الوعيدالقرآن  موعا محفوظا في عهد رسول الله 

عرضت عليّ الذنوب فلم أر ذنبا أعظم ممن حمل القرآن »أنه قال:  وروي عنه 
  ، وفي بعــض مــا ذكــرنا مــا يــدلّ علــى أن القــرآن في عهــد رســول الله (3)«ثم تركــه
  موعا محفوظا، والله أعلم. كان

قال ؛ (4)«نبدأ بما بدأ الله به»أنه قال:  روي عن النبي مسألة من الزيادة: 
بِسۡمِ ﴿: يعـني نبـدأ باسمـه تعـالى، وبـدأ الله بكـل سـورة الايخ ناصـر بـن أبي نبهـاخم

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ  وبـة إلا بـراءة، فثبتـت أن هـذه الآيـة هـي في كـل سـورة مكت ﴾ٱللََّّ
إلا  ما مات النـبي وقيل: هي فيها هي أولها، فهي آية منها؛ لأنها ثبتت فيها. 

قبــل  / /160والقــرآن في المصــحف كمــا هــو في اللــوح المحفــوظ، ورتــب القــرآن 
موته في مصحفين، أحدهما أمر أن تكتبـه حفصـة، وقرأتـه عليـه بعـد مـا كتبتـه كمـا 

بـه لـه كمـا هـو في مصـحف حفصـة ابنـة لأبّي، وكتبه كما رت أمرها مرتين، ورتبه 
، وقــرأه عليــه بعــد مــا رتبــه إياه مــرتين، وبقــي مــع ابــن عمــر بــن الخطــاب زوجتــه 

لا يعطيـــه أحـــدا ينســـخ منـــه، وأمـــر أن أمســـعود غـــير مرتـــب ولا تام، فـــأمره عثمـــان 

                                                 
؛ وأخرجه بمعناه كل من: عبد الرزاق في 06أخرجه الربيع بلفظ قريب، باب ذكر القرآن، رقم:  (1)

 .1/178؛ والمروزي في مختصر قيام الليل، 5989مصنفه، كتاب فضائل القرآن، رقم: 
 ث: الوعد. (2)
؛ 29998ل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب فضائل القرآن، رقم: أخرجه بمعناه ك (3)

 .661والسمرقندي في تنبيه الغافلين، رقم: 
؛ والترمذي، 1905؛ وأبو داود، كتاب المناسك، رقم: 415أخرجه الربيع، كتاب الحج، رقم:  (4)

 .862أبواب الحج، رقم: 
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ينســخ مــن مصــحف أبّي، وأحــرق كــل قرطــاس فيــه قــرآن وجــده مــع أحــد مــن غــير 
 لطبري في تاريخه. هذه الثلاثة، هكذا حكاه ا

وأمــا تكريــر القصــص في القــرآن، والســبب في ذلــك أن رســول )رجــع( مســألة: 
ــــاء   الله  ــــل المتفرقــــة بالســــور المختلفــــة، فلــــو لم يكــــن الأنب كــــان يبعــــث إلى القبائ

والقصــص مثنــاة مكــررة، لوقعــت قصــة موســى صــلوات الله عليــه إلى قــوم، وقصــة 
ليـــه إلى قـــوم، فـــأراد الله تبــــارك إلى قـــوم، وقصـــة نـــوح صــــلوات الله ع عيســـى 

هذه القصص إلى أطراف الأرض ويلقيها في كـل  (1)يروتعالى بلطفه ورحمته أن يس
سمع ويثبتها، ويلقيها في كل قلب، ويزيد الحاضرين في الأفهام، وأما تكرير الكلام 

مَذذذذا ﴿عــــن بعــــض، كتكــــراره في:  يمــــن جــــنس واحــــد فبعضــــه يجــــز  يُّ
َ
َٰٓت قُذذذذلۡ يَ

َٰفِذذرُونَ  نــزل بلســان  /161، وفي ســورة الــرحمن، فــإن القــرآن /[1لكــافرون:ا]﴾ٱلۡكَ
القوم وعلى مـذهبهم، ومـن مـذاهبهم التكـرار إرادة التأكيـد والإفهـام، كمـا أن مـن 
مـــــذاهبهم الاقتصـــــار إرادة التخفيـــــف والإيجـــــاز؛ لأنّ تفـــــنن المـــــتكلم والخطيـــــب في 

ى فـــن القنـــوت وخروجـــه عـــن شـــيء إلى شـــيء أحســـن مـــن اقتصـــاره في المقـــام علـــ
إذا أراد  "والله لا أفعلــــه، ثم والله لا أفعلــــه"واحـــد، وقــــد يقـــول القائــــل في كلامـــه: 

إذا  "لا"بإضـمار  "والله أفعلـه"التأكيد وحسم الأطماع من أن يفعله، كما تقـول: 
ثُمَّ كََلَّّ سَوفَۡ  ٣كََلَّّ سَوفَۡ تَعۡلَمُونَ ﴿أراد الإيجاز والاقتصـار، قـال الله جـل ذكـره: 

ا﴿، وقـال جـل ذكـره: [3،4التكـاثر:]﴾تَعۡلَمُونَ  إنَِّ مَٱَ ٱلۡعُسِۡۡ  ٥فإَنَِّ مَٱَ ٱلۡعُسِۡۡ يسًُۡۡ
ذذذذا ــــرح:]﴾يسُۡۡ  وۡلَََٰ ﴿، وقــــال: [5،6الشَّ

َ
وۡلَََٰ لذَذذذكَ فَذذذذأ

َ
وۡلَََٰ لذَذذذكَ  ٣٤أ

َ
ثُذذذذمَّ أ

وۡلَََٰٓ 
َ
َٰكَ مَا يوَۡٱُ ٱلِدِينِ ﴿، وقـال: [34،35:القيامـة]﴾فَأ ى َِ دۡ

َ
َٰذ ١٧وَمَآ أ ى َِ دۡ

َ
كَ مَذا ثُمَّ مَآ أ

                                                 
 .تر: يس. وفي الأصل، قثهذا في  (1)
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، كــل هــذا يريــد التأكيــد للمعــنى الــذي كــرره في [17،18الانفطــار:]﴾يذَذوۡٱُ ٱلِدِيذذنِ 
وطعــن قــوم  "ارم ارم" :، وللرامــي"أعجــل أعجــل"اللفــظ، وقــد يقــول الرجــل لغــيره: 

، ومثــل قولــه: ﴾ٱلذذرَّحۡمَٰنِ ٱلذذرَّحِيمِ ﴿في تكريــر معــنى لفظتــين مختلفتــين مثــل قولــه: 
َٰمُمۡ يَعۡلمَُ سَِّهُمۡ وَنَجۡ ﴿ ، ومثـل هـذا لا مطعـن فيـه؛ لأنّ القـرآن نـزل [78التوبـة:]﴾وَى

بلغة العرب، والعرب يستعملون في لغتهم ما أنكروه، وإنما يكرّرون المعـنى بلفظتـين 
آمــرك "مختلفتــين؛ لاتســاعه ولاتســاع اللغــة في الألفــاظ، وذلــك مثــل قــول القائــل: 

، والأمــــر "عــــن التقــــاطع وآمــــرك بالتواصــــل وأنهــــاك"، "بالوفــــاء وأنهــــاك عــــن العــــذر
لا تظلمـه ولا اـر "بالتّواصل هو النهـي عـن التقـاطع، ونحـو قـول القائـل:  /162/

وقــد يكــون  "نــديم ونــدمان" :فكــرّر المعــنى لمــا اختلــف اللفظــان، كمــا تقــول "عليــه
ذذ﴿التكريــر بمعــنى البيــان والتأكيــد، مثــل قولــه:  َٰ َٰمَا مَذذا غَشَِّ ذذ  ، [54الــنجم:]﴾فَغَ َّ

وََٰٰٓۡٓ ﴿
َ
وََٰٰٓۡ فَذذأ

َ
ذذِذر  ﴿، ومثــل قولــه: [10:الــنجم]﴾إلَََِٰ َ بۡذذدِۦِۚٓ مَذذآ أ يطَِذذيُۡ  وَلََّ عََٰٓ

كلّمتـه "، والطيران لا يكـون إلا بجنـاح، ومثـل قـول القائـل: [38الأنعام:]﴾يۡهِ ِ َنَاحَ 
 ومثل هذا في الكلام كثير.  "نظرت إليه بعيني"، و"بلساني

القــرآن أنشــدهم مــن  وروي أن ابـن عبــاس كــان إذا ســئل عــن شـيء مــن عيــوب
الشــعر مــا يعـــرفهم إياه، وقــال: الشـــعر أول علــم العــرب وديـــوانهم، فتعلمــوا الشـــعر 
وعلــيكم بشــعر أهــل الحجــاز فإنــه شــعر الجاهليــة، وقــد فسّــر القــرآن وتأولــه رجــال 
مــنهم: قتــادة والضــحاك و اهــد وغــيرهم. وروي عــن مكحــول أنــه قــال في الرجــل 

فـلا  :ا على غير تأويلها، وهـو يـرى أنـه علـى مـا أولهـايقرأ القرآن فيمر بالآية فتأوله
مــا احــتج للقــرآن  (1)فلــولا جهــل كثــير مــن الملحــدين .بأس مــا لم يعــزم علــى ذلــك

                                                 
 .في الأصل، ق: المخلدينهذا في ث. و  (1)
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فـإنهم مقـرون بأنـه جـاء  بالشعر ولا بغيره؛ لأنهم وإن كـانوا مكـذبين لرسـول الله 
لـه، وأدنى بهذا القرآن، وأنه أورده على العرب وقرعهم بالعجـز عنـه، وجعلـه حجـة 

أن يكــون رجــلا مــن فصــحاء العــرب لا يتــأخر عــن  / /163منــازل رســول الله 
أحــد مــن أهــل العلــم باللغــة، ومــا يجــوز فيهــا ومــا لا يجــوز، وهــذا مــا لا ندفعــه عــن 

وكيف  !مصدق ولا مكذب، فكيف يجوز أن يحتج بقول شاعر، ولا يحتج بقوله؟
ولكــن العلمــاء لمـــا  !؟صــار الشــعر حجــة علـــى غــيرهم ولم يكــن هــو حجـــة علــيهم

  .علموا من سعة الحق احتجوا بشعر الماضين قطعا للشغب وإزاحة للعلة
، ويعـاد ذكرهـا من أين جاز أن تعاد قصص الأنبياء  فقخم قال قائل:

جـــل ثنـــااه في إعاداـــا حكمـــة لطيفـــة، وهـــي أن  (1)إن لله فيقـــال لـــه:في القـــرآن؟ 
ا خفـــي عليــه قـــدرها، وذهــب عليـــه الرجــل إذا سمــع الموعظـــة ثم لم يعــد عليـــه ذكرهــ

وصفها، فإذا وعظ بها من بعـد مـرة صـارت نصـبا لخـاطره وفكـره، ووفقـا علـى همـه 
وذكره؛ ولذلك صارت الخطباء تعيد الموعظة الواحدة في كل مقام ومشهد، وتردّد 

كان يردد الآية   أن النبي »، وروي (2)القصة في كل محفل، ولا يسمى ذلك غيّا
وْلذُذذواْ ﴿، قـــال الله تعـــالى: (3)«في القـــرآن مـــرارا

ُ
رَ أ كَّ َِ بَّرُوٓاْ ءَايََٰتذِذذهِۚٓ وَلَِِتَذذذ َذذذدَّ لِِِ

لۡبََٰذبِ 
َ
مـرة واحــدة  فتكـون قـراءة النـبي  "ليقـراوا آياتـه"، ولم يقـل: [29:ص]﴾ٱلۡۡ

 زئــة عــن إعــادة ذكرهــا حــالا بعــد حــال، فــذمّ بــه مــن يمــر بالآيات ولا يتــدبرها، 
ينِِ مِِذنۡ ءَايذَة  ﴿ /164الله جـل ذكـره: / ويرى المعجزات ولا يتأملها، قال

َ
فِِ  وَكَت

                                                 
 .في النسخ الثلاث: الله (1)
 ث: عبثا. (2)
 .1/110أورده ابن بركة في جامعه،  (3)
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ونَ عَلَيۡمَا  رۡضِ يَمُرُّ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ وقيـل: . [105:يوسـف]﴾وهَُمۡ َ نۡمَا مُعۡرضُِذونَ ٱلسَّ

تكــــرار القصــــص في القــــرآن؛ لخروجهــــا إلى المواضــــع المختلفــــة، ودخــــول النــــاس في 
فاحتجّ بمـا عليـه فصـحاء العـرب الإسلام من أهل المواضع القاصية قوما بعد قوم، 

ذلـك لفـات المتـأخر  واديـمن الخطباء والشـعراء؛ ليسـتمعه مـن لم يسـمعه، ولـو لم يعُ
ـــه، وهـــذا وجـــه مـــن الصـــواب إن شـــاء الله، والله  ولم يســـمعه إلا مـــن شـــاهد في أول

 أعلم.
فأمــا التّكــرار في الأمــر قــد يكــون مســألة عــن الاــيخ ناصــر بــن أبي نبهــاخم: 

  ؛التعظيم للشيء، كما أن العرب إذا عظمت شيئا أكثرت من أسمائه التّكرار لمعنى
على فعله مما هو واجب والتشديد  (1)كالخمر والأسد، وقد يكون لمعنى التحريص

في تركه والتشديد في فعله، ولمعنى الإعلام  (2)في تركه، وفي المحجور بمعنى التحريص
وأمــا مثــل تكــرار في شــدة العقــاب والغضــب علــى مــن خــالف وعصــى في ذلــك، 

؛ لـئلا قصص النبي موسى في القـرآن؛ فلقـرب اليهـود في السـكنة مـن بلـد النـبي 
مـن أمــور موســى، فـإن في تكــرار ذلــك  (3)بشــيء يكـون اليهــود أعلــم مـن النــبي 

زيادات معاني من العلم بأموره ما لم يذكر فيما قد ذكر، فيتمّ العلم به ممـا ذكـر في 
أقـــل تكـــرارا؛   /165، وأخبــار النـــبي عيســى /غــير ذلـــك الموضــع مـــن التنزيـــل

، ومــا جــرى عليــه أقــل ممــا جــرى علــى النــبي لأنهــم أبعــد بلــدانا مــن بلــدان النــبي 
 الأنبياء ولم يكن لذيذا بأن لا نذكر في هذا ، وكذلك بقيةموسى 

                                                 
 ث: التحريض. (1)
 ث: التحريض. (2)
 زيادة من ث. (3)
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كـــون القصـــة في كـــل تالموضـــع إلا مـــا أهمـــل ذكـــره في ذلـــك الموضـــع، بـــل الألـــذ أن 
حــتى إذا جــاء ذكرهــا في موضــع آخــر ذكــر القصــة وفيهــا زيادة  موضـع كأنهــا تامــة،

ذكر لم يكن في الأولى، وهذه أجمل من تلك شاف علـى هـذا القيـاس، وأمـا قصـة 
يوسف ففي سورة؛ لأن ما جرى عليه أقل مما جرى على موسى مـن فرعـون، وفي 
ى تكرار قصص فرعون مبالغة في إظهار بيان شدة كفره وفساده وابره وتكـبره علـ

الله تعـــالى، حـــتى انتهـــى إلى أذل أمـــر إلى هلاكـــه بأعظـــم آيـــة، وآيات موســـى إلى 
حية تبلـعُ مـا قـرب  افرعون كثيرة، وكلّها مبهرة للعقول بعظمها، من انقلاب العص

، يقال: إنها في ملأ عرض فرسخ وطول فرسخ من الأرض  إليها من حبال وعصيّ 
 الليل كالبدر المنير، واندكاك كلها في لحظة واحدة، وإخراج يده بيضاء تضيء في

، وإذا أراد أن (1)الجبل دكا، وانفجار الصخرة اثنتا عشرة عينـا، وانقـلاب المـاء دمـا
يشربه القبطي ويبقى ماء ل سرائيلي، حتى إذا جعله الإسرائيلي في فمه، فـإن كبـه 

ــــه في الأرض خــــرج / ــــم القبطــــي خــــرج دمــــا، وإن كب  (2)دمــــا، والجــــراد /166في ف
قبـيح المنظـر  امكل الثّمرات، والضفادع وما يخرج مـن بطونهـا ليكـون أولاد والقمّل

، وغــــير ذلــــك كلهــــن آيات عظيمــــة، فكــــان (3)في المــــاء لا تقبلــــه الــــنفس للشــــرب
 لهذا الشأن، والله أعلم. (4)التكرار تعظيما

  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: وأما الجراد. (2)
 ث: للشراب. (3)
 ث: تعظيمه. (4)
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فيما يتعلق به في الطعن على القرآن من جهة  الباب السابع عشر

 التناقض

وَلذَوۡ ﴿ذكـر الطـاعنون أن الله تعـالى ذكـر في الكتـاب: الدين: من كتاب ركن 
ذ َٰف  تلَِ ۡۡ ِ لوَجََذدُواْ فيِذهِ ٱ ، قـالوا: وقـد [82النسـاء:]﴾اا كَثذِيۡ  كََنَ مِنۡ عِندِ غَيِۡۡ ٱللََّّ
وذلــك ينبــئ عــن كونــه مــن عنــد  :وجــدنا فيــه اختلافــا كثــيرا وتناقضــا ظــاهرا، قــالوا

عــن التنــاقض والتـّـدافع؛ لأنـّـه  (1)ب أن ينــزهغــيره؛ لأنــه لــو كــان مــن عنــد الله لوجــ
تعــالى حكــيم علــيم، لا يجــوز أن يكــذب، أو يقــول مــا يســتحيل، أو يــنقض بعضــه 

 بعضا. 
ِ  لََّّ يسُۡذ﴿: ومن ذلـك قولـه تعـالى قالوا: وَلََّ  بذِهِۚٓٓ إسِذس  لُ عَذن ذََ  َ فَيَوۡمَذذِ
ِ   َ وَلََّ يسُۡذذذذذ﴿، وقـــــال أيضـــــا: [39:الـــــرحمن]﴾جَذذذذذانِٓ    مِمُ لُ عَذذذذذن ذُنذُذذذذوب
بِذِكَ لَنسَۡذ﴿، ينقض ذلك قوله: [78:القصـص]﴾ٱلمُۡجۡرمُِونَ  َِ جََۡ   َ فَوَ

َ
 ٩٢عِذينَ لَنَّمُمۡ أ

ا كََنوُاْ يَعۡمَلُذونَ  سِِۡذ  َ سۡذفَلَنَ ﴿ ، وقولـه تعـالى:[92،93:الِحجـر]﴾َ مَّ
ُ
ِيذنَ أ لَ لنََّ ٱلََّّ

 .[6:الأعراف]﴾لنََّ ٱلمُۡرۡسَليِنَ   َ إلَِِۡمِمۡ وَلَنسَۡ 
 لى أوجه: عنه ع الجواب
لـيس يرجـع إلى الإنـس والجـن،  ﴾عَذن ذََبذِهِۚٓٓ ﴿نّ الكناية في قوله: إ: أحدها

اِ  وَنُِاَ   فَذتَ ﴿وإنما هو كناية عن المكنى في قوله: 
يرُۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شُوَاظ  مِِن نَّ

ذذانِ  عليــه  /167، فيكــون المكــنى في ذلــك أنّ هــذا المرســل /[35:الــرحمن]﴾تنَتَصَِِ

                                                 
 ث: يبرأ. (1)
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لُ عَن ذََبذِهِۚٓٓ   َ لََّّ يسُۡ ﴿لنّار لا يسأل عن ذنبه غيره ولا أحـد سـواه، الشواظ من ا
 إلا هو؛ وذلك لأن الكناية لا تتقدم المكنى عنه.  ﴾إسِس  وَلََّ جَانِٓ  
: أن السؤال يكون علـى وجـوه: أحـدها سـؤال اسـتفهام، وثانيهـا سـؤال وثانيها

إنَِّ ٱلۡعَمۡذذذذدَ كََنَ ﴿لى: اســـتخبار، وثالثهــــا ســــؤال مطالبــــة بـــه، كمــــا قــــال الله تعــــا
ول، كما قـال ؤ مطالبا، ورابعها سؤال توبيخ لغير المس :أي ؛[34:الإسراء]﴾ولَّ    ُ مَسۡ 

ِ ِ ذََب  قُتلَِتۡ  ٩وَإِذَا ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ سُذلَِتۡ ﴿تعالى: 
َ
أفيجوز أن يكـون  ،[9:التكوير]﴾بأِ

ســـؤال  ﴾وَلََّ جَذذانِٓ   لُ عَذذذن ذََبذِذهِۚٓٓ إسِذذذس    َ لََّّ يسُۡذذ﴿الســؤال المنفــي بقولــه: 
؟ فـــالله تعـــالى لا يســـتفهم أحـــدا عـــن شـــيء ولا يســـتخبر؛ لأنـــه عـــالم (1)الاســـتعلام

الغيــوب، وأمــا الســؤال الــذي هــو تــوبيخ وتقريــع، وهــو نحــو قــول القائــل: لم فعلــت  
كــذا؟ ومــا الــذي حملــك علــى كــذا؟ فهــو جــائز منــه تعــالى، وهــذا الوجــه هــو المعــنى 

بِكَِ لَنسَۡ ﴿بقولـه:  َِ جََۡعِينَ   َ فَوَ
َ
ا كََنوُاْ يَعۡمَلُونَ  ٩٢لَنَّمُمۡ أ ؛ لأنـه عـالم بجميـع مـا ﴾َ مَّ

فعلوا، فلا يسأل إلا على سـبيل التـوبيخ والتقريـع للمسـؤول أو غـيره، وأمـا السـؤال 
ويِ ﴿: على جهة توبيخ الغير فنحـو قولـه لعيسـى  ُِ ذِ نتَ قُلۡتَ للِنَّاِ  ٱتََّّ

َ
ءَأ

َ إلََِٰمَذذيۡنِ مِذذن دُ  مِِّ
ُ
ِ وَأ ، وعلــى هــذا الوجــه معــنى قولــه تعــالى: [116المائــدة:]﴾ونِ ٱللََّّ
سِِۡلَ إلَِِۡمِمۡ وَلَنسَۡ   َ فَلَنسَۡ ﴿

ُ
ِينَ أ  .﴾لنََّ ٱلمُۡرۡسَليِنَ   َ لنََّ ٱلََّّ

ِ  لََّّ يسُۡذذ﴿ /168أن يكــون المنفــي بقولــه تعــالى: / وثالثهــا: لُ عَذذن   َ فَيَوۡمَذذِذ
يرجــع إلى غـيره، كأنــه يعــني أن الملائكــة لا  [39:الـرحمن]﴾ذََبذِذهِۚٓٓ إسِذذس  وَلََّ جَذذانِٓ  

تســأل أحــدا عــن ذنبــه؛ لأنّ قولــه  هــول، ولــيس فيــه ذكــر مــن ســألهم، إلا أنّ مــا 

                                                 
 : الاستفهام.ث، ق (1)
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يُعۡرَفُ ٱلمُۡجۡرمُِذونَ ﴿يتعقبه يدل على أن المراد بذلك الملائكة، وهو قوله تعالى: 
قۡدَاٱِ 

َ
ُِ بٱََِّّوََٰصِِ وَٱلۡۡ َۡ  ﴾يُعۡذرَفُ ﴿الآية، فقوله تعالى: [41:الرحمن]﴾بسِِيمََٰمُمۡ فَيُلَۡ

ُِ ﴿و ذذ َۡ ، فإنمــا كــان ﴾لُ   َ لََّّ يسُۡذذ﴿ هــولان إلى مــن يرجــع إليــه قولــه تعــالى:  ﴾يلَُۡ
هــذان اللفظــان راجعــين إلى الملائكــة؛ لأنهــم هــم الــذين يعرفــون المجــرمين بســيماهم، 

اجعــا ر  ﴾لُ   َ لََّّ يسُۡذذ﴿وهـم الــذين مخــذون بنواصـيهم وأقــدامهم، كــان قولــه تعـالى: 
ســأل أحــدا عــن ذنبــه، فــإنهم يعرفــون تن الملائكــة لا إإلــيهم، فيكــون معــنى الآيــة: 

المجرمين بسيماهم وبالآثار الظاهرة عليهم مـن اسـوداد الوجـه، فيأخـذون بنواصـيهم 
بِكَِ لَنسَۡ ﴿وأقدامهم بقوله تعالى:  َِ جََۡعِينَ   َ فَوَ

َ
لنََّ   َ فَلَنسَۡ ﴿، وقوله تعالى: ﴾لَنَّمُمۡ أ

 ِ سِِۡذلَ إلَِِۡمِذمۡ وَلَنسَۡذٱلََّّ
ُ
الآيـة، راجـع إلى الله تعـالى، وقولـه:  ﴾لنََّ ٱلمُۡرۡسَذليِنَ   َ ينَ أ

ِ  لََّّ يسُۡ ﴿ ، راجـع إلى الملائكـة، فسـقط التعلـق بـذلك في ﴾لُ عَن ذََبذِهِۚٓٓ   َ فَيَوۡمَذِ
 تناقض الآيتين، إذا كان نفي السؤال يرجع إلى غير من ثبت له السؤال. 

وجوه   السؤال علىف، ﴾مُونَ لُ عَن ذُنوُبمِِمُ ٱلمُۡجۡرِ   َ وَلََّ يسُۡ ﴿: لىوأما قوله تعا
 /169، /ول محــزوناؤ كثــيرة قــد ذكــرنا بعضــها، ومــن ذلــك الســؤال عــن كــون المســ

لُ عَن ذُنوُبمِِمُ   َ  يسُۡ وَلََّ ﴿وكون فعله قبيحا وسيئة، وإلى هذا المعنى أشار في قوله: 
ف فإنـه لا يعـتر  رم عـن كونـه  رمـا وعـن حرصـه،لا يسـأل المجـ :؛ أي﴾ٱلمُۡجۡرمُِونَ 

لا  لا ترى أنهأفعله،  بذلك ولا يقرّ به، وإنّما يسأل الغير عن كونه  رما وعن قبح
لـك، ذدلي عـن يسأل الجـبري عـن كـون مذهبـه قبيحـا ومنهيـا عنـه، وإنمـا يسـأل العـ

 ه لمافيخبر عنه ويصرح، ألا ترى أن الله تعالى أخبر عن قارون، وأن
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قومه إيّاه، فقـالوا لـه:  (1)عن نعمة الله تعالى وبغى على قومه، وأخبر بمحاجةكفر 
َ لََّ يُُبُِّ ٱلۡفَذرحِِينَ ﴿ َّۖ إنَِّ ٱللََّّ َ ﴿إلى قولـه تعـالى:  [76:القصـص]﴾لََّ تَفۡرَحۡ إنَِّ ٱللََّّ

، فلمــا ناظــروه بــذلك وعرفــوه بغيــه وكفــره، [77:القصــص]﴾لََّ يُُذِذبُّ ٱلمُۡفۡسِذذدِينَ 
َٰ ﴿بمــا فيــه صــلاحه، أعــرض عــن كلامهــم وقــال:  وأشــاروا عليــه وتيِتُذذهُۥ ىََ

ُ
إنَِّمَذذآ أ

 أنــه أهلــك مــن  أوتيتــه بالاســتحقاق، ثم بــيّن  :؛ أي[78:القصــص]﴾عِلۡذذمٍ عِنذذدِ ٓ 
كــان أشــد منــه قــوة وأكثــر جمعــا، ثم أخــبر أن المجــرمين لا يســألون عــن ذنــوبهم، بــل 

 . يسأل غيرهم، والسؤال في ذلك في الدنيا دون الآخرة
َ ذا﴿: ومن ذلك قولـه تعـالى حۡقَا

َ
ثِيَِن فيِمَذآ أ َٰ وا: نقـض ذلـك قـال [23:أالنبـ]﴾لَّۡ

بدَ  ﴿بقولـه: 
َ
نون سـنة، والأحقـاب ؛ لأن الحقـب  ـا[169النسـاء:]﴾اخََٰلِِِينَ فيِمَآ أ

 ار.يكون مائتين وأربعين سنة، قالوا: وهما وصفان وخبران عن الكف
ثِيَِن فِ ﴿قوله: إنا بينا في فصل الوعيد أن الجواب:  َٰ حۡ لَّۡ

َ
َ ذايمَذآ أ يس لـأنـه  ﴾قَا

أكثـــر مـــن  ن"بثـــو لا يل" لأنّ  ؛نفـــي "أحقـــابا /170نهـــم يلبثـــون فيهـــا /"إ :في قـــولهم
ن لأك نفيــا لم يكــن ذلــ "أقــيم في بلــد كــذا أشــهرا"ذلــك، ألا تــرى أنــك لــو قلــت: 

لك كـذ  إذا كـانو فـإن الأحقـاب جمـع، والجمـع لا غايـة لـه،  ؛وبعد .قيم بها سنينت
  .سقط التعلق

ِينَ شَقُواْ فَفِِ ﴿: ومن ذلك قوله تعـالى ا ٱلََّّ مَّ
َ
َ ٱََّّ فَأ  ١٠٦ وشََمِيقٌ فيِۡ  زَ مُمۡ فيِمَا اِِ ل

َٰتُ  مََٰوَ رۡضُ إلََِّّ خََٰلِِِينَ فيِمَا مَا دَامَتِ ٱلسَّ
َ
ٓ مَ وَٱلۡۡ بُّكَ  ا شَا َِ ذال  إِ ءَ  بَّكَ فَعَّ َِ ِِ  نَّ  مَذا ل

ِينَ  ١٠٧يرُِيدُ  ا ٱلََّّ مَّ
َ
َنَّةِ وَأ ۡۡ  الآية إلى[106،107،108:هود]﴾سُعدُِواْ فَفِِ ٱ

 
                                                 

  ث. وفي الأصل، ق: بحاجة.هذا في (1)
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هــذه الآيــة يــنقض بعضــها بعضــا؛ لأن بالاســتثناء يبطــل الخلــود، ثم  :آخرهــا، قــالوا
وذ  ﴿ أبطل ذلك بقوله: ُِ ، فكيف يكون خالـدا فيهـا، [108:هود]﴾َ طَاءًٓ غَيَۡۡ مَُّۡ

بُّذذكَ ﴿وقــد قــال:  َِ  .ا واســتثناء مــن الخلــود، فكيــف يكــون  ــذوذ﴾إلََِّّ مَذذا شَذذاءَٓ 
الآيات الـــواردة في خلـــود أهـــل الجنـــة وأهـــل  (1)فـــإن هـــاتين يـــبطلان جميـــع ؛وبعـــد
 النار؟.

إنا بيّنــا مــن تأويــل هــذه الآيــة في فصــل الوعيــد مــا ينفــي كونــه ناقضــا الجــواب: 
أول الوقــت دون آخــره فســقط  (2)لآيات الخلــود، وبيّنــا أنّ الاســتثناء إنمــا وقــع عــن

 التعلق. 
ُ  ﴿: ذلـك قولـه تعـالىومن  ِ ِِ ٓ مَذيَغۡفرُِ لمَِن يََ اءُٓ وَيُعَ ، [14:لفـتحا]﴾ءُ ن يََ ذا

ذكَ بذِ﴿وقال في موضـع آخـر:  ن يشَُّۡ
َ
َ لََّ يَغۡفِذرُ أ طـل ، فأب[48لنسـاء:ا]﴾هِۚٓإنَِّ ٱللََّّ

نذُوَ  جََِ﴿بذلك ما تقدم من قولـه:  َ يَغۡفرُِ ٱلَُّّ ، ثم نقـض [53:الزُّمَـر]﴾يعًذاإنَِّ ٱللََّّ
َٰلكَِ لمَِذن يََ ذاءُٓ ﴿ بقولـه: َِ جميـع الآيات الـواردة في  [48النسـاء:]﴾وَيَغۡفرُِ مَا دُونَ 

أبطــل هــذه  مــال اليتــيم، وكــذلك /171وعيــد الكبــائر، نحــو قتــل العمــد، وأكــل /
مَانيِِكُِمۡ ﴿الآيات قولـه تعـالى: 

َ
مَانِِِِ لَّيۡسَ بأِ

َ
هۡلِ وَلََّٓ أ

َ
ا  مَن يَعۡمَلۡ سُوءٓ  ٱلۡكِتََٰبِا   أ

 .[123النساء:]﴾ بهِِۚٓيَُۡزَ 
ا ينفـــــي إنا قـــــد بينـــــا في فصــــل الوعيـــــد مـــــن معــــاني هـــــذه الآيات مـــــالجــــواب: 

 .تناقضها
ُ  مَذن يََ ذاءُٓ ﴿فـإن قولـه:  :وبعـد ِ ِِ إخبـارا عـن قدرتـه  ﴾يَغۡفرُِ لمَِن يََ اءُٓ وَيُعَ

                                                 
 ث: جميعا. (1)
 ث: على. (2)
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 على الغفران والتعذيب، وأنه يملك ذلك من غير أن يتعذر عليه شيء منها.
لــذي اســر مــن فمــل، وقــد علـّـق الغفــران والعــذاب بالمشــيئة، ثم فإنــه   :وبعــد

الوعيـد  ، وآياتبمـا ورد مـن آيات الوعـد ؛يشاء أن يغفر له، ومـن يشـاء أن يعذبـه
ـــه للمـــؤمنين، وغفرانـــه للتـــائبين، وتعذيبـــه للكـــافرين وا ه ، فأمـــا قولـــلظـــالمينفي غفران

نوَُ  جََِيعًا﴿تعالى:  َ يَغۡفرُِ ٱلَُّّ جه الذي بئ على الو ما ين يس في ذلكفل ﴾إنَِّ ٱللََّّ
بـة، وأمـا جـه التو و عليه يغفر، وقد دلـت الدلالـة مـن العقـل والقـرآن أنـه يغفـر علـى 

ذذكَ بذِذهِۚٓ﴿قولــه تعــالى:  ن يشَُّۡ
َ
َ لََّ يَغۡفِذذرُ أ غفــر ذلــك د أنــه لا يا يريــفإنمــ ﴾إنَِّ ٱللََّّ

ر للمصر، غفأن ي تفضلا؛ وذلك لأنه دلالة العقل والكتاب قائم على أنه لا يجوز
، وقولـه  الآيـةودلنا على وجوب غفران ذنوب التائب، ودلالة العقـل كالمشـروط في

َٰلكَِ لمَِذن يََ ذاءُٓ ﴿تعالى:  َِ ن لـذي يشـاء أايـان مـن فلـيس فيـه ب ﴾وَيَغۡفرُِ مَا دُونَ 
 يغفر له، وقد بينا ذلك في فصل الوعيد. 

بصََٰۡذ﴿قولـه تعـالى:  /172ومن ذلـك /
َ
 :قـالوا ،[103الأنعـام:]﴾رُ لََّّ تدُِۡكُِهُ ٱلۡۡ

بِمَِا ناَظِرَة  ﴿فنقضه بقوله:  َِ بصََٰۡرُ ﴿: ؛ لأنّ قولـه[23:القيامة]﴾إلَََِٰ 
َ
 ﴾لََّّ تدُِۡكُِهُ ٱلۡۡ

 عام لا تخصيص فيه.
َِ ﴿قــد بينــا في فصــل التوحيــد أن قولــه تعــالى: الجــواب:   لا ﴾اظِرَة  بِمَِذذا نذَذإلَََِٰ 

ا يوافــق مـلـك علـى الإعـادة، وفســرنا ذ يقتضـي الرايـة ولا يـدلّ عليهـا بمــا يغـني عـن
بصََٰۡرُ ﴿قوله تعالى: 

َ
 فسقط التعلق.  ﴾لََّّ تدُِۡكُِهُ ٱلۡۡ
ابعُِمُذمۡ وَلََّ ﴿: ومن ذلـك قولـه تعـالى َِ َٰثَذةٍ إلََِّّ هُذوَ  ۡذوَىَٰ ثلََ مَا يكَُونُ مِن نجَّ
قۡرَُ  إلَِِۡذهِ  وَنَِۡنُ ﴿الآيـة، وقـال أيضـا تعـالى: [7]المجادلة:﴾خََۡسَةٍ إلََِّّ هُوَ سَادِسُمُمۡ 

َ
أ

، ثم [19العلـق:]﴾وَٱقۡذتََِ  وَٱسۡجُدۡۤ﴿، وقـال أيضـا: [16ق:]﴾مِنۡ حَبۡذلِ ٱلوَِۡيِذدِ 
ن يَُۡسِذذذفَ بكُِذذذمُ ﴿نقـــض ذلـــك بقولـــه: 

َ
ذذذمَاءِٓ أ ذذذن فِِ ٱلسَّ مِنذذذتُم مَّ

َ
ءَأ
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رۡضَ 
َ
 .[5طه:]﴾ٱلرَّحۡمََٰنُ ىََ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىَٰ ﴿، وبقوله: [16الملك:]﴾ٱلۡۡ

َٰثَةٍ إلََِّّ ﴿ :قولـهإن الجـواب:  ۡوَىَٰ ثلََ َِ مَا يكَُونُ مِن نجَّ نمـا هـو إ، ﴾ابعُِمُذمۡ  هُذوَ 
ل: إن لـه، ويقـاأعلـم مـا تفع :؛ أي"أنا معـك"على معنى العلم، وذلك كما يقول: 

كــان كــون في م؛ لأن العقــل قــام علــى أنــه لا يجــوز أن ي"أنا ناصــرك"ذلــك بمعــنى 
ٱۡ ﴿على الحقيقة، وقد بيّنـا معـنى قولـه: 

َ
ن فِِ ٱ أ مِنتُم مَّ

َ
ٓ أ مَا ن يرُۡ لسَّ

َ
سِلَ عَلَيۡكُمۡ ءِ أ

 غـنييمـا  ﴾ٱسۡذتَوَىَٰ  ٱلرَّحۡمََٰنُ ىََ ٱلۡعَذرۡشِ ﴿، وكـذلك قولـه: [17]الملك:﴾حَاصِب ا
 عن إعادته، فسقط التعلق. 
نۡيَا لعَِ ﴿: ومن ذلك قوله تعـالى مَا ٱلَۡۡيَوَٰةُ ٱلدُّ َ إنَِّ الآيـة، ثم [36محمـد:]﴾مۡذو  ب  وَل

رۡ﴿ك بقولــه تعــالى: نقــض ذلــ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ ذذمََٰوَ لَقۡنَذذا ٱلسَّ َۡ ا ا بيَۡنَمُمَذذضَ وَمَذذوَمَذذا 

نفـى بالثــاني و بأحــدهما أنـه لعــب،  /173، قــالوا: فأوجـب /[38الـدخان:]﴾لََٰعِبذِذينَ 
 أن يكون خلقه لعبا.

 ﴾ب  نۡيَذا لعَِذوَٰةُ ٱلدُّ إنَِّمَذا ٱلَۡۡيَذ﴿إنه لا تناقض في ذلـك؛ لأن قولـه: الجواب: 
 .لا يــدوم ب الــذيأن يعــني أنّهــا غــير باقيــة، وأنهــا كاللعــ :أحــد ا هــين:يحتمــل وج
مــر، وقولــه ولا يث ن الاقتصــار علــى الحيــاة الــدنيا كاللعـب الــذي لا يفيــدإ: وانخـر
رۡضَ وَمَا بيَۡنَ ﴿تعـالى: 

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ لَقۡنَا ٱلسَّ َۡ لم يخلقهمـا  :ي؛ أ﴾عِبذِينَ مُمَذا لََٰ وَمَا 

ن ة، والآيتــالا مثمـر و لــدنيا فتكـون لعبـا إذا كانـت غــير باقيـة للاقتصـار علـى الحيـاة ا
يـاة ار علـى الحالاقتصـ متّفقتان على الحيـاة الـدنيا، فالآيتـان متّفقتـان في النهـي عـن

 الدنيا، والزجر عن طلبها دون القصد بها إلى الآخرة. 
َّۖ فِ قَتَ يۡنِ ٱلۡتَ  فِِ فئَِتَ قدَۡ كََنَ لَكُمۡ ءَايةَ  ﴿: ومن ذلـك قولـه تعـالى ئَة  تقََُٰتذِلُ فِِ ا
رَىَٰ كََفرَِة   ۡۡ

ُ
ِ وَأ َ  َِ  يذَرَوۡنَمُم مِِثۡلَذيۡمِمۡ سَبيِلِ ٱللََّّ

ۡ
، قـالوا: [13آل عمـران:]﴾لۡعَذيۡنِ ٱأ

 ﴿فنقضه بقوله: 
َ
 .[44الأنفال:]﴾مۡ قَليِت  ۡ يُنكُِ وَإِذۡ يرُِيكُمُوهُمۡ إذِِ ٱلۡتَقَيۡتُمۡ فِِٓ أ
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 م تسـعمائةم؛ لأنهـنهـم كـانوا ثلاثـة أمثـالهإن الآيتـين متفقتـان؛ وذلـك أالجواب: 
م رأوهــــم  أعيــــنهوكســــر، والمســــلمون ثلا ائــــة وكســــر، فلتقليــــل الله تعــــالى إياهــــم في

ـــــــل الله كـــــــان ذلـــــــك، فالكنايـــــــة    قولـــــــه:فيمـــــــثلهم، وهـــــــم ثلاثـــــــة أمثـــــــالهم، فلتقلي
 سقط السؤال. فيرجع إلى المسلمين دون الكافرين،  [13آل عمران:]﴾مِِثۡلَيۡمِمۡ ﴿

يَِّةَ مَنۡ حَََلۡنَا مَٱَ نوُحٍ ﴿ ذلك قوله:ومن  ِِ وا: فنقض ذلـك ، قال[3اء:الإسر ]﴾ذُ
يَِّتَهُۥ هُمُ ٱلۡۡاَقيِنَ ﴿بقوله:  ِِ  .[77]الصافات:﴾وجََعَلۡنَا ذُ

م البـاقون كـانوا ذريتـه الـذي أخـبر أنهـم هـ /174إنّهمـا يتفقـان؛ لأن /الجواب: 
ون لم ة، فيجــــوز أن يكــــ، الــــذي حملهــــم مــــع نــــوح في الســــفينمــــن أولاد نــــوح 

ل غــيرهم، ، ويجــوز أن يكــون حمـل أولاده وحمــيـدخل الســفينة غــير أولاد نـوح 
 إلا من كان فيها من غير أولاده لم يبق لهم نسل ولا عقب. 

ََعۡدِ ﴿: ومن ذلك قولـه تعـالى َِ قَوۡٱُ مُوىََٰ مِن   َ  مۡ عِجۡذت  نۡ حُلذِيِمِِ ۦِۚٓ مِذوَٱتََّّ
ٌِ جَسَد   وَا ُۡ ُۥ  ۡۡ ﴿، وقال في موضـع آخـر: [148عراف:الأ]﴾ا لََّ

َ
 رََ  لمَُمۡ عِجۡذت  فَأ

وَاِ  جَسَد   ُۡ ُۥ   ، وعنى به السامري.[88طه:]﴾ا لََّ
أضــاف  (1)إن العامــل للعجــل هــو السّــامري بــلا خــلاف؛ ]إلا أنـّـه[الجــواب: 

ذلك إلى القوم مـن حيـث أعـانوه عليـه وصـاروا معـه منقـادين في ذلـك، متبعـين لمـا 
ِ  ﴿بادته، ألا ترى إلى أنهّ قـال: دعاهم إليه من ع وۡزَا

َ
ِلۡنَذآ أ ا مِِذن زيِنَذةِ وَلََٰكِنَّا حَُِ

َِ قَوۡٱُ مُوىََٰ مِن  ﴿، ويجوز أن يريـد بالإيجـاز في قولـه تعـالى: [87طه:]﴾ٱلۡقَوۡٱِ  َ وَٱتََّّ
يســتعمل  (1)؛ لأن الايجــاد(2)أنــه أراد بــه عبــادام إياه لا نفــس الصــنعة ﴾ََعۡذذدِۦِۚٓ

                                                 
 ث: لأنهّ. (1)
 ث: الصفة. (2)



 ثالثالجزء ال  195  قاموس الشريعة

 

، فيقــال اتخــذه ربا فاتخــذه عبــدا، إذا أحلــه ذلــك المحــل، كمــا قــال علــى هــذا المعــنى
َٰهُ ﴿تعالى:  َِ إلََِٰمَهُۥ هَوَى َ ءََِيتَۡ مَنِ ٱتََّّ

َ
 .[43الفرقان:]﴾أ

ا يذَذذوۡٱُ لََّ ينَطِقُذذذونَ ﴿: ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى َِ لَۡذَنُ لمَُذذذمۡ يذُذذوَلََّ  ٣٥هََٰذذذ
ونَ  ُِ ِِ ٱَ مَّ إنَِّكُذمۡ يذَوۡ ثُذ﴿الى: ، قـالوا: فنقضـه بقولـه تعـ[35،36المرسـلات:]﴾فَيَعۡتَ

بِكُِمۡ تََّۡتَصِذمُونَ  َِ َٰٓ ﴿لى: ، وقولـه تعـا[31الزمـر:]﴾ٱلۡقمََِٰمَةِ عِندَ   ٱلَِۡذوۡٱَ خَۡذتمُِ ىََ
يدِۡيمِمۡ 

َ
َٰهمِِمۡ وَتكَُلِمُِنَآ أ فۡوَ

َ
مۡ يوَۡٱَ تَۡ مَدُ عَلَيۡمِ ﴿عـالى: ، وكـذلك قولـه ت[65يـس:]﴾أ

 ِۡ
َ
يدِۡيمِمۡ وَأ

َ
لسِۡنتَُمُمۡ وَأ

َ
ْ أ وكـذلك قولـه  /175/ [24النـور:]﴾لُونَ  يَعۡمَ جُلمُُم بمَِا كََنوُا

ُلُذودِهمِۡ لذِمَ شَذمِدتُّمۡ ﴿تعـالى:  ِۡ عـالى: توكـذلك قولـه  الآيـة،[21فصـلت:]﴾وَقاَلوُاْ 
َٰٓ إذَِا مَا جَاءُٓوهَا شَمِدَ عَلَيۡمِمۡ سَمۡعُمُمۡ وَ ﴿ بصََٰۡ حَتَِّ

َ
 .[20لت:فص]﴾رهُُمۡ أ

ا يوَۡٱُ لََّ ينَطِقُذونَ ﴿ إن قوله تعـالى:الجواب:  َِ  جـة لهـم ولانـه لا حأيريـد  ﴾هََٰ
يجعـل  لحـال قـدعذر، فجعل الإخبار عن ذلك بنفي الكلام؛ وذلك لأنه لما كان ا

زِيذد  ﴿قـولا، كقولـه تعـالى:  د يجعـل عـدم قـ، وكـذلك [30ق:]﴾وَتَقُولُ هَلۡ مِذن مَّ
يّنــا أن ب، وقــد طــقالحجــة والعــذر نفيــا للنطــق والاعتــذار، إذا كــان ذلــك يكــون بالن

ان ، لمـــا كـــالشـــيء قـــد يقـــام مقـــام الشـــيء، إذا كـــان منـــه بســـبب كالوعـــد والوعيـــد
كَذذذذََٰلكَِ وَ ﴿الى: بالقــول والكــلام اســتعير لفــظ الكـــلام والقــول لهمــا، قــال الله تعــ

بِكَِ  َِ تۡ كَُمَِتُ  فَمَذنۡ ﴿، وقـال أيضـا تعـالى: [6غـافر:]﴾حَقَّ
َ
 قَّ عَلَيۡذهِ كَُمَِذةُ حَذأ

اِ   َِ ُِ مَن فِِ ٱََّّاِِ ٱلۡعَ نتَ تنُقِ
َ
فَأ
َ
تۡ كَُمَِتُ ﴿ال أيضـا: الآية، وق[19الزمر:]﴾أ وَتَمَّ

 ْ وا َٰ بذَِ ٓ إسََِٰۡٓءِيذلَ بمَِذا صَذبَُُ بِكَِ ٱلُۡۡسَۡ َٰ ىََ لك الحجـة ، وكـذ[137عـراف:]الأ﴾َِ
 الحجة.  فقد والاعتذار لما كان بالنطق أقام فقد النطق مقام

                                                           

 ث: الاتخاذ. (1)
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 قال الااعر: 
ـــــــني رمـــــــافلـــــــو أن قـــــــومي   حهمأنطقت

 
 (1)حـــــــرابنطقـــــــت ولكـــــــن الرمـــــــاح  

  .أي لأخبرت بحالهم ومدحهم 
ا كتََِٰبُنَذذذذذا ينَطِذذذذذقُ عَلَذذذذذيۡكُم ﴿: ومـــــن ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى َِ هََٰذذذذذ

يلــزمكم حجتــه فكأنــه ينطــق، وقــد يقــول القائــل:  :الآيــة؛ أي[29الجاثيــة:]﴾بذِذٱلَۡۡقِِ 
لــــذلك يقــــال لــــيس لــــه حجــــة يــــتكلم بهــــا، و  :؛ أي"فــــلان لا يســــتطيع أن يــــتكلم"

يــتكلم بشــيء، فأمــا قولــه  /176يخــبر فــلا / :: كأنمــا ألقــم الحجــر؛ أي(2)للمفحــم
ونَ ﴿تعـالى:  ُِ ِِ لا يسـتمع لاعتـذارهم،  :؛ أي[36المرسـلات:]﴾وَلََّ يلَُۡذَنُ لمَُمۡ فَيَعۡتَ

 استمعت له.  :وهذا من قولهم: أذنت لكذا؛ أي
 قال الااعر: 

ـــــــــــــه (3)يحســـــــــــــفي سمـــــــــــــاع بأذن ال  ل
 

 مــــــــــاذي مشــــــــــار وحــــــــــديث مثــــــــــل 
 يسمع له.  :أي 

َٰهمِِمۡ ﴿وأما قوله تعالى:  فۡوَ
َ
َٰٓ أ ؤالهم عـن سـار عـن تـرك هو إخبـف ﴾ٱلَِۡوۡٱَ خَۡتمُِ ىََ

مــوا دون ا واجتر جــرمهم وعمــا أذنبــوا، وأن أيــديهم وأرجلهــم تشــهد علــيهم بمــا فعلــو 
 .إقرار اللسان، وفي ذلك نفي لكلامهم أصلا

قــالوا: نقضــه  ،[66القصــص:]﴾ يتَسََذذاءَٓلوُنَ فَمُذذمۡ لََّ ﴿: ومــن ذلــك قولــه تعــالى
جَبۡتُمُ ٱلمُۡرۡسَليِنَ ﴿بقوله: 

َ
َبَذاءُٓ  ٦٥وَيَوۡٱَ يُنَادِيمِمۡ فَيَقُولُ مَاذَآ أ

َ
فَعَمِيَتۡ عَلَذيۡمِمُ ٱلۡۡ

                                                 
 ب.حر أ . وفي الأصل: ثهذا في  (1)
 لمعجم.لث:  (2)
 : الشيخ.ق (3)
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  ِ ِ لا يسأل بعضهم بعضا مما أجابوا به الرسـل،  :الآية؛ أي[65،66القصـص:]﴾يوَۡمَذ
قۡبَلَ ﴿وأمـا قولـه تعـالى: 

َ
ََعۡذض  يتَسََذاءَٓلوُنَ وَأ  َٰ ََعۡضُمُمۡ ىََ  :؛ أي[27]الصـافات:﴾ 

أنهم يتساءلون عن أحوال أكفائهم؛ لأن مـا قبـل الآيـة ومـا بعـدها ينبـئ عـن ذلـك 
 [51الصـافات:]﴾قاَلَ قاَئٓلِ  مِِنۡمُمۡ إنِِِِ كََنَ لَِ قرَِين  ﴿ويصرح به، ألا ترى إلى قوله: 

لون، وإذا كـان كـذلك لم يكـن ذلـك مناقضـة؛ فما يتساءلون عنه غـير مـا لا يتسـاء
 نفي لسؤاله عن غير ذلك. "فلان لا يسأل عنه عمرو"لأنه ليس في قول القائل: 

ذذذذ﴿: ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى  مَذذذذن جَذذذذاءَٓ بٱِلَۡۡسَذذذذنَةِ فَلَذذذذهُۥ عَشُّۡ
مۡثَالمَِا

َ
ثَلُ ﴿فنقضه بقوله تعـالى:  قالوا:، [160الأنعام:]﴾أ ِينَ ينُفِقُ مَّ   ٱلََّّ

َ
َ ونَ أ َٰل مُمۡ مۡوَ

َبَتَتۡ سَبۡٱَ سَنَابلَِ 
َ
ِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ ُ وَٱ مِِائْذَةُ حَبَّذة ا  ة   سُذ بُلَ كُِِ  فِِ فِِ سَبيِلِ ٱللََّّ للََّّ

دى الآيتـين أن قـالوا: فأوجـب في إحـ /177/ [261البقـرة:]﴾يضََُٰعِفُ لمَِن يََ ذاءُٓ 
 ا.يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، وفي الأخرى بسبعمائة أمثاله

 تــك مائــةأعطي"إنــه لــيس في ذلــك تنــاقض، ألا تــرى أنــك إذا قلــت: الجــواب: 
ف عطـاه ضـعأفليس في ذلك إبطال ونفي لأن تعطيه مائة درهـم، بـل مـتى  "درهم

 .ما ذكر كان محققا لوعده
جملـــة  قـــع علـــىعليـــه بعشـــر أمثالهــا وا ىفـــإن الحســـنة الـــتي وعــد أن يجـــاز  :وبعــد

ئة بســـبعما اق، ومـــن جملـــة ذلـــك بأن يضـــاعفالإيمـــان المـــأمور بـــه، ثم خـــص الاتفـــ
 أمثالها، فليس في ذلك ما يبطل الأول. 

ــه تعــالى لۡ ﴿: ومــن ذلــك قول
َ
بِذِذكَ كَذذت َِ ذذا  ة  فِ سَذذنَ وَإِنَّ يوَۡمًذذا عِنذذدَ  مِِمَّ

ونَ   ﴿، وقال أيضا في آية أخـرى: [47الحـج:]﴾تَعُدُّ
َ
ذيدَُبرُِِ ٱلۡۡ  مَاءِٓ إلََِ مۡذرَ مِذنَ ٱلسَّ

رۡضِ ثُمَّ يَعۡ 
َ
 ٓۥ رُُ  إلَِِۡذهِ فِِ يذَوۡم  ٱلۡۡ ۦُ ُِ لۡذكََنَ مِقۡذدَا

َ
 :، قـالوا[5السـجدة:]﴾فَ سَذنَة   أ

لۡفَ سَنَة  ﴿فنقضه بقوله: 
َ
ُِۦۥُ خََۡسِيَن أ  الآية.[4عارج:الم]﴾كََنَ مِقۡدَا
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يومــا  خــبر أنأه تعــالى الحــالان مختلفــان، فلــيس في ذلــك تنــاقض؛ لأنــّالجــواب: 
 عـن نمـا أخـبرمـا عنـده ينسـين ألـف سـنة، إعند ربك كألف سنة، ثم لم يقـل إن يو 

انهَُۥ بعَِ  يرََوۡ إنَِّمُمۡ ﴿يوم القيامة أنه ينسين ألف سنة، ألا ترى إلى قوله:  َٰهُ  ٧يد  وَنرََى
ذذمَاءُٓ يذَذوۡٱَ تكَُذذ﴿، فوصــف ذلــك اليــوم بقولــه تعــالى: [7]المعــارج:﴾قرَِيب ذذا  ونُ ٱلسَّ

بَذذالُ كَذذٱلۡعمِۡنِ  ٨كَٱلمُۡمۡذذلِ  ِ
ۡۡ كلــه مــن صــفات   ، وهــذا[8،9عــارج:الم]﴾وَتكَُذذونُ ٱ

  /178: إن جبريــل والملائكــة /وقــد قيــلالقيامــة، والصــفتان مختلفتــان، 
ن أنة، لا سـيعرجون في يوم واحد بمـا يكـون مقـدار عـروجهم مسـيرة ينسـين ألـف 

مۡرَ مِ ﴿ذلك ينسين ألف سـنة، وأمـا قولـه تعـالى: 
َ
ذيدَُبرُِِ ٱلۡۡ رۡضِ مَاءِٓ إلََِ نَ ٱلسَّ

َ
 ٱلۡۡ

لۡفَ سَ  يَعۡرُُ  إلَِِۡهِ فِِ يوَۡم   ثُمَّ 
َ
ٓۥ أ ۦُ ُِ ذا تَعُذدُّ مِِ  نَة  كََنَ مِقۡدَا ، فـإن [5السـجدة:]﴾ونَ مَّ

مۡذذ﴿الرجــوع في ذلــك إلى الأمــر وهــو قولــه تعــالى: 
َ
س فيــه ذكــر ، ولــي﴾رَ يذُذدَبرُِِ ٱلۡۡ

 الملائكة فليس فيه تناقض. 
لوا: ، قـا[6الغاشـية:]﴾يٱ  ضَِِ لَّيۡسَ لمَُمۡ عَعَاٱٌ إلََِّّ مِن ﴿: ومن ذلـك قولـه تعـالى

 الغسلين غير الضريع.، و [36الحاقة:]﴾وَلََّ عَعَاٱٌ إلََِّّ مِنۡ غِسۡليِن  ﴿فنقضه بقوله: 
م، ك الطعــالـيس في ذلـك تنــاقض وهمـا واحـد؛ لأنّ الغســلين اسـم ذلـالجـواب: 

، نى مبصــروالضــريع وصــف لــه؛ وذلــك أن الضــريع فعيــل بمعــنى مفعــل، كبصــير بمعــ
ِ  مِذذن لََّ يُغۡذذلََّّ يسُۡذذمِنُ وَ ﴿ضــرع؛ أي يضــرع وقــد فســره بقولــه: فضــريع بمعــنى م

ثم  "،زيـد إنـه"، فهـذا وصـف الغسـلين، ومثالـه أنـك إذا قلـت: [7]الغاشـية:﴾جُو   
 لم يكن في ذلك تناقض.  "هو كاتب"قلت: 
 نملحاقة فإنه يجوز أن يكون طعام الذين وصفهم الله في سورة ا :وبعد
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يؤمنون بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، وليس   غسلين أنه بيّن أنهم لا
 (2)، كمـا قـال الله(1)كل من هؤلاء الذين بيّن أن طعامهم من ضريع غـيرهم ]...[

ِ باَ   ﴿تعالى: 
قۡسُوٱٌ  لِكُِِ  .[44الحجر:]﴾مِِنۡمُمۡ جُزۡء  مَّ

، [9المزمـل:]﴾لمَۡغۡرِِ  َِّ ُّ ٱلمَۡشِّۡقِ وَٱ﴿ /179: /ومنه: ومن ذلـك قولـه تعـالى
َِ ُّ ٱلمَۡغۡذذذرِبَيۡنِ ﴿فنقضـــه بقولـــه:  ، ثم نقضـــها: [17الـــرحمن:]﴾َِ ُّ ٱلمَۡشِّۡذذذقَيۡنِ وَ

 .[40المعارج:]﴾برَِِ ِ ٱلمَۡشََٰرِقِ وَٱلمَۡغََٰرِِ  ﴿
كـل   ﴾ٱلمَۡغۡرِِ  شِّۡقِ وَ َِّ ُّ ٱلمَۡ ﴿إنه لا تناقض فيـه؛ لأن قولـه تعـالى: الجواب: 

تي لجهـة الـاسـاكن  :يقـال: أهـل المشـرق؛ أيواحد منهمـا اسـم علـى الجملـة، كمـا 
 إنمـا هـو علـى ،﴾غََٰذرِِ  برَِِ ِ ٱلمَۡشََٰرِقِ وَٱلمَۡ ﴿فيها تشـرق الشـمس، وقولـه تعـالى: 

لّ كــقــع علــى  الجمـع، ومــن عــادة العــرب أن يخــبر عــن الجميــع باســم الجــنس الــذي ي
ـــــك: الفـــــرس والخيـــــل، وإن شـــــاء جمـــــع فيقـــــول:  ـــــلام، كقول ـــــراس الأ"بالألـــــف وال ف

طلـع مقـع علـى ، فهما واحد، فكل واحد من لفظي المشـارق والمغـارب وا"ولوالخي
يعني به  ﴾؛لمَۡغۡرِبَيۡنِ َِ ُّ ٱَِ ُّ ٱلمَۡشّۡقَِيۡنِ وَ ﴿الشمس في النسبة، وأما قوله تعالى: 

، الجملـة مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما، فهو ذكر بعض ما دخـل تحـت تلـك
ذا حصــل ضــه في موضــع آخــر تنــاقض إولــيس في ذكــر بعــض الجملــة تارة وذكــر بع

 لى في وصـفه تعـاالمراد، وإنمـا المعـنى في كـل منهمـا الحـث علـى النظـر في حكمـة الله
لفصـــول اللشــمس، واخــتلاف مطالعهـــا في مغاربهــا ومـــا يحصــل في ذلـــك في كــون 

 هالأربعة واختلاف الأزمنة، وما في ذلك من الحكم بما يطول شرح

                                                 
 .بياض في النسخ، ومقداره في الأصل: ثلاث كلمات (1)
 زيادة من ث. (2)
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  /180/ والإبانة عنه.
ِ ٱلۡعِذزَّةُ وَلرِسَُذولَِِۚٓ ﴿: قوله تعـالى ومن ذلك ، [8نـافقون:الم]﴾مِنيِنَ للِۡمُذلَۡ وَ وَلِلََّّ

 .[10فاطر:]﴾ جََِيعًالۡعزَِّةُ ٱمَن كََنَ يرُِيدُ ٱلۡعزَِّةَ فَللَِّهِ ﴿قالوا: فنقضه بقوله: 
جهتــه  ومـنتـه ز الرسـول والمـؤمنين مـن ع  عـزةهمـا متفقـان؛ وذلـك لأنّ الجـواب: 

ك والمالــ صــحاب الموصــوف وأوليائــه عــزّ وغلبــة فهــو الســيدحصــل، ومــتى كــان لأ
 لهم، فعزّهم عزهّ، وبه اعتزوا وتغلبوا.

بدََ ا﴿: ومن ذلك قولـه تعـالى
َ
المـوت، قـالوا:  :يعـني ؛[95:البقـرة]﴾وَلنَ يَتَمَنَّوۡۦُ أ

بُّكَ ﴿فنقضه بقوله:  َِ  .[77]الزخرف:﴾لَِِقۡضِ عَلَيۡنَا 
بدََ ا﴿قولـه تعـالى:  فقـان؛ وذلـك لأنّ هما متّ الجواب: 

َ
بـه  يعـني ؛﴾وَلنَ يَتَمَنَّوۡۦُ أ

قُذلۡ ﴿الرّجوع إلى دار الآخرة، وإن كان اللفظ للمـوت، ألا تـرى إلى قولـه تعـالى: 
 َۡ  ِ ذذذذرَةُ عِنذذذذدَ ٱللََّّ ِۡ ُِ ٱلۡأٓ ا مِِذذذذن دُونِ  لصَِذذذذة  اإنِ كََنذَذذذتۡ لَكُذذذذمُ ٱلدَّ

ن إلى الـدار الـتي يزعمـون أنهـا وا ممـا بـه يصـيرو مـا تمنـّ :الآيـة؛ أي[94البقرة:]﴾ٱََّّاِ  
خالصـــة لكـــم، ثم بـــيّن أنهـــم لا يتمنـــون ذلـــك أبـــدا مـــن حيـــث لا يـــوافقهم الرجـــوع 

بُّذكَ ﴿إليهـا، وقولـه:  َِ إنمـا هـو طلـب مـا بـه يـتخلص مـن الـدار  ﴾لَِِقۡضِ عَلَيۡنَذا 
 من الدار الآخرة. (1)رارفالآخرة، وكلاهما متفقان في ال

بدََ اوَلنَ يَتَمَنَّ ﴿فـإن قولـه:  :وبعد
َ
إنمـا هـو إخبـار عـن اليهـود خاصـة مـن  ﴾وۡۦُ أ

بُّذكَ ﴿حيث ادعوا أن الدار الآخرة خالصـة لهـم، وقولـه تعـالى:  َِ  ﴾لَِِقۡضِ عَلَيۡنَا 
ــــه تعــــالى:  اِ  ﴿إنمــــا هــــو إخبــــار عــــن المجــــرمين بقول َِ إنَِّ ٱلمُۡجۡذذذذرمِِيَن فِِ عَذذذذ

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل: القرار (1)
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ْ ﴿ /181إلى قولـه تعـالى: / [74الزخـرف:]﴾جَمَنَّمَ  َٰمََٰلذِكُ لَِِقۡذضِ عَلَيۡنَذا وَناَدَوۡا  يَ
بُّكَ  ، فالمذكورون سؤالهم الموت غير من ذكر أنهم لا يتمنون ذلـك [77]الزخرف:﴾َِ
 أبدا. 

 مِنۡذذهُ ءَايََٰذذت  ﴿: ومـن ذلـك قولـه تعـالى
ُ
ۡكَمََٰذذتٌ هُذذنَّ أ  ٱلۡ ٱُّ  مُُّ

ُ
ذذرُ كِتََٰذذبِ وَأ َۡ

 خ: منــه() همحكــم وبعضــ)خ: منــه( ، فــذكر أن بعضــه [7]آل عمــران:﴾مُتشَََٰذذبهََِٰت  
حۡكِمَذذتۡ ﴿قــالوا: فنقضــه بقولــه تعــالى:  متشــابه،

ُ
هُۥ ثُذذمَّ ءَايََٰتُذذ الذٓذرث كتََِٰذذبٌ أ

لَتۡ  حۡكِمَذتۡ ءَايََٰتُذهُۥ﴿، فـذكر الجميـع [1هـود:]﴾فُصِِ
ُ
ض لـلأول، ثم وهـذا نقـ ﴾أ

ا﴿نقضها بقوله تعالى:  تشَََٰبمِ   جميعه متشابها. ، فحكم أن[23الزمر:]﴾كتََِٰب ا مُّ
ۡ يََٰت  مِنۡهُ ءَا﴿تناقض في ذلـك؛ لأن قولـه تعـالى:  إنه لاالجواب:   ﴾كَمََٰذتٌ  مُُّ

منــه  :يأيريـد تخصـيص الـبعض بكونـه محكمـا مــن حيـث وصـفه بأنـه أم الكتـاب؛ 
هـو أصـله، و إليـه،  آيات ظاهرات المعاني، وإليها المرجع، إذ أمّ كل شـيء مـا يرجـع

حۡكِمَذذتۡ ءَايََٰتُذذهُۥ﴿وأمــا قولــه: 
ُ
ثُذذمَّ ﴿ قولــه: رى إلىبــه أجملــت، ألا تــ عــنى ﴾أ

لَتۡ   ول، واللفـظعـنى الأ، فالتفصـيل إنمـا هـو بعـد الإجمـال، ولـيس يريـد بـه الم﴾فُصِِ
ة ض مـــن جهـــالواحـــد يختلـــف معنـــاه في مواضـــع كثـــيرة، ولـــيس يجـــب اعتبـــار التنـــاق

ق فــلا ى الخلــيتشــابه علــ :؛ أي﴾مُتشَََٰذذبهََِٰت  ﴿وأمــا قولــه تعــالى:  ،ظــاهر اللفــظ
، وأمـا [70رة:البقـ]﴾يۡنَاهَ عَلَ إنَِّ ٱلَۡۡقَرَ تشَََٰبَ ﴿يه، كما قـال: يعرفون تأويله والغرض ف

ا﴿معـنى قولـه:  تشَََٰبمِ   لـنظم وجـودة حسـن ابـه أن جميعـه يتشـابه في عـنى ﴾كتََِٰب ا مُّ
 في ذلـــك اللفــظ، وفي الإفــادة وكونــه معجــزا وحكمــة ونحــو ذلــك، فلــيس /182/

 ه.تناقض بحمد الله ومنّ 
ِ وَ ﴿: ومن ذلـك قولـه تعـالى اب َِ فُ َ نۡمُم مِِنۡ عَذ ا: ، قـالو [36فـاطر:]﴾مَالََّ يَُُفَّ

بَتۡ زدِۡنََٰمُمۡ سَعِيۡ  ﴿فنقضه بقوله:  َۡ  .[97الإسراء:]﴾اكَُُّمَا 
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بَتۡ زدِۡنََٰمُمۡ سَعِيۡ  ﴿إنهمـا متفقـان؛ لأن معـنى قولـه: الجواب:  َۡ لـيس  ﴾اكَُُّمَا 
أنهـا تمتنـع مـن خبـوّ النـار بأن  :المراد به أنها تخبو، بل المراد به نفي الخبو عنها؛ أي

ِ يذدُواْ ﴿يزيدهم سعيرا، وذلك نظير قوله تعالى: 
ُ
ن يَُۡرجُُذواْ مِنۡمَذآ أ

َ
ادُوٓاْ أ َِ

َ
كَُُّمَآ أ

لـيس يريـد أنهـم يخرجـون منهـا فيعـادون فيهـا، وإنمـا معنـاه مـتى  [20السـجدة:]﴾فيِمَا
ر مـتى شـارفت الخبـو راموا الخروج منعوا من ذلك، وكذلك معنى هذه الآيـة أن النـّا

 بالله منها. (1)عارة والتهابا، فتعوذتأو كادت تخبو زادها الله إس
ذةَ ﴿: ومن ذلك قولـه تعـالى ذفَٱنفَجَرَتۡ مِنۡذهُ ٱثنۡتََذا عَشَّۡ ، [60البقـرة:]﴾ا َ يۡن 

ةَ ﴿قالوا: فنقضـه بقولـه:  ؛ لأن [160الأعـراف:]﴾ايۡن ذ َ فَٱَبَجَسَتۡ مِنۡهُ ٱثنۡتََا عَشَّۡ
 أقل من الانفجار، وهما وصفان عن شيء واحد. الانبجاس

فجــرت ، ثم انإنـه لا تنـاقض فيـه؛ لأنــه يجـوز أن يكـون انبجسـت أولاالجـواب: 
 منه، وأخبر عن الحالين بالوصفين المختلفين.

ــه: ومــن ذلــك قولــه تعــالى ِ  ﴿في صــفة القــرآن أنــه:  ومن  [174النســاء:]﴾انذُذو
ولــه تعــالى: وا: فــنقض جميــع ذلــك بق، وأشــباه ذلــك، قــال[82الإســراء:]﴾شِذذفَاءٓ  ﴿و
ِيدَنَّ كَثيِۡ  ﴿ ََ

َ َِّ ا وَل نزلَِ إلَِِۡكَ مِن 
ُ
آ أ  [64المائدة:]﴾اكُفۡر  ا وَ غۡمََٰن  عُ بِكَِ مِِنۡمُم مَّ

 وكـذلك قولـه: الآيـة،[26البقـرة:]﴾ايضُِلُّ بذِهِۚٓ كَثذِيۡ  ﴿وقولـه تعـالى:  /183/ 
رَض  ﴿ ُ مَرَ  فِِ قُلُوبمِِم مَّ ذفزََادَهُمُ ٱللََّّ فَذزَادَتۡمُمۡ ﴿، وكـذلك قولـه: [10البقـرة:]﴾اَّۖ ض 

جِِۡسِمِمۡ  ونـور وشـفاء وذكـر  ىدالآية، فتارة وصفه بأنه هـ[125التوبة:]﴾جِِۡسًا إلَََِٰ 
 تناقضان.م، وهما للكل، وتارة وصفه أنه يزيد الكفار كفرا وطغيانا ومرضا ورجسا

                                                 
 ث: نعوذ. (1)
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لأنّ الكتـاب ولا في شيء منـه؛ وذلـك  ،إنه لا تناقض في جميع ذلكالجواب: 
والكـلام لا فعــل لهمـا في الحقيقــة، وإنمـا  راهمــا  ـرى الآلــة الـتي يفعــل بهـا الشــيء، 
وإنّما يضاف ما يضاف إليهما من الأفعال علـى سـبيل المجـاز، وعلـى عـادة العـرب 
في إضافتهم الأفعال إلى السبب وإلى الآلة ومـا يجـري  راهمـا، والمـراد بقولـه تعـالى: 

إنمـا وصـفه بـذلك مـن حيـث هـو الشـيء يمكـن  ﴾فاءش﴿و ﴾نوِ﴿و ﴾هدى﴿
ِيذدَنَّ ﴿الاهتداء به، ويوجد الشفاء عند تدبره والنظـر فيـه، وأمـا قولـه تعـالى:  ََ

َ وَل
بِكَِ عُغۡمََٰن  ا كَثيِۡ   َِّ نزلَِ إلَِِۡكَ مِن 

ُ
آ أ وسائر الآيتين، فمعنـاه أنهـم  ﴾اا وَكُفۡر  مِِنۡمُم مَّ

انا وكفرا، فالقرآن في الحقيقـة لا يزيـد أحـدا كفـرا ازدادوا عند ذلك وعند نزوله طغي
ـــه (1)ولا غـــيره، وإنمـــا يـــزداد المكلـــف عنـــد نزولـــه ذلـــك بـــذلك هـــدى ، فأضـــاف إلي

الفعلين الموجودين من المكلفـين المختلفـين بحسـب ازديادهمـا ذلـك، إذا كـان واحـد 
كالســبب لــذلك، وقــد   /184منهمــا ازداد بــذلك عنــد نزولــه فصــار نزولــه مــثلا /

  بأبسط من هذا وأشرح.برحنا ذلك في باب الخشر 
ــــك قولــــه تعــــالى ــــن ذل سذذذذسَ إِ ﴿: وم ذذذذنَّ وَٱلِۡۡ ِ

ۡۡ لَقۡذذذذتُ ٱ َۡ لََّّ وَمَذذذذا 
ُ وَ ﴿، قالوا: فنقضه بقولـه: [56الذاريات:]﴾لِِعَۡبُدُونِ  ن إلََِّّ مَذ ١١٨ونَ مُُۡتَلفِِينَ لََّ يزََال

لَقَمُذذذمۡ  َۡ بُّذذذكَ  وَلذِذذذََٰلكَِ  َِ  أنـــه خلقهـــم لوا: فبـــيّن ، قـــا[118،119هــود:]﴾َِّحِذذذمَ 
نذَذذذذذذ﴿للاخــــــتلاف، قـــــــالوا: ونقضـــــــه أيضـــــــا بقولـــــــه تعـــــــالى: 

ۡ
َِأ ا وَلَقَذذذذذذذدۡ ذَ

َمَذذنَّمَ   هــم للعبــادة؛ لأنالآيــة، وإذا كــان خلقهــم لجهــنم فلــم يخلق[179الأعــراف:]﴾ِۡ
 موجب العبادة ليس هو جهنم ولا مرد إليه.

 

                                                 
 زيادة من ث. (1)



 ثالثالجزء ال  204  قاموس الشريعة

 

لَقَمُذذمۡ ﴿إن قولــه: الجــواب:  َۡ َِّحِذذمَ ﴿يرجــع إلى قولــه:  ﴾وَلذِذذََٰلكَِ  إلََِّّ مَذذن 
بُّذذكَ  خلقهــم لأن يــرحمهم؛ لأنّ الكنــايات ترجــع إلى أقــرب المــذكورات  :؛ أي﴾َِ

إليهــا، ولا يرجــع إلى مــا قبلــه إلا بعــد أن لا يصــح رجوعهــا إلى أقــرب المــذكورات. 
 ﴾مُُۡتَلفِِذذينَ ﴿لا يجـوز أن يرجــع إلى قولـه:  ﴾وَلذِذذََٰلكَِ ﴿فــإن قولـه تعـالى:  :وبعـد

ناية الواحد، وليس للاختلاف ذكـر في الآيـة فيرجـع إليـه، وقـد لأنه جمع، وذلك ك
نذَذذا ﴿، وأمـــا قولـــه تعـــالى: (1)برأشـــبعنا القـــول في ذلـــك في فصـــل الخـــ

ۡ
َِأ وَلَقَذذذدۡ ذَ

َمَذذنَّمَ  َمَذذنَّمَ ﴿الآيــة، فــإن الــلام في قولــه: ﴾ِۡ لام العاقبــة ولــيس بــلام غــرض  ﴾ِۡ
قائـل أن يقـول: إن ذلـك ، ولـيس ل(2)برالفعـل، وقـد دللنـا علـى ذلـك في فصـل الخـ

سسَ إلََِّّ لِِعَۡبُذدُونِ ﴿لقولـه:  ؛تخصيص نَّ وَٱلِۡۡ ِ
ۡۡ لَقۡتُ ٱ َۡ ؛ لأن التخصـيص ﴾وَمَا 

لا تقـع بمـا ينفصـل منـه، إلا أن يكـون مـن جهـة العقـل دلالــة  /185في الأخبـار /
حـال الـتلفظ بـه صـدقا غـير كـذب، فلـو  (3)عليه، من حيث يجـب أن يكـون الخـبر

وأراد البعض من غير أن يكون العقل دالا عليه، ولا تخصيص في أخبر عن جماعة 
اللفظ ولا دلالة، لأدّى إلى الكذب وإلى الألغاز والتّعمية، وكلاهما منفيان عن الله 

 تعالى، فسقط التعلق به.
َٰت ذذذ﴿: ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى مۡوَ

َ
ِ وَكُنذذذتُمۡ أ ا كَيۡذذذفَ تكَۡفُذذذرُونَ بذِذذٱللََّّ

حۡمََٰكُمۡ 
َ
ذذذذذذةً ىََ ﴿الآيــــــة، وقــــــال أيضــــــا تعــــــالى: [28البقــــــرة:]﴾فَذذذذذذأ يَََٰ سَۡۡ
سَ ﴿الآية، وقـال أيضـا تعـالى: [30يس:]﴾ٱلۡعِبَادِ 

ۡ
نََٰمُم بٱِلَۡۡأ ِۡ َۡ

َ
اءِٓ لعََلَّمُمۡ فَأ َّ اءِٓ وَٱلضََّ

                                                 
 بر.: الج. وفي الأصلثهذا في  (1)
 بر.: الج. وفي الأصلثهذا في  (2)
 بر.: الج. وفي الأصلثهذا في  (3)
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دۡنََِٰ دُونَ ﴿، وقال أيضـا: [42الأنعام:]﴾يَتَضَََّعُونَ 
َ
اِ  ٱلۡۡ َِ يقَنَّمُم مِِذنَ ٱلۡعَذ ِِ وَََّذُ

كۡذ
َ
اِ  ٱلۡۡ َِ وَمَذا ﴿، وقـال أيضـا تعـالى: [21السـجدة:]﴾بَُِ لعََلَّمُذمۡ يرَجِۡعُذونَ ٱلۡعَ

، فتارة يعجب من خلقه كيف كفـروا مـع [59الإسـراء:]﴾اإلََِّّ تََّۡويِف  نرُۡسِلُ بٱِلۡأٓيََٰتِ 
؛ لإعراضـهم عـن (1)عليهم لفظ التحسـير يظهور دلائل توحيده وعدله، وتارة يجر 
يمـان، وتارة يـذكر أخـذه لهـم بالمحـن والـبلايا القبول عن رسله ما دعوهم إليـه مـن الإ

 (2)لكي يرهبوا ويرتـدعوا، وتارة يـذكر أنـه يـذيقهم مـن العـذاب الأدنى لكـي يرجعـوا
فَلۡنَذا قَلۡبَذهُۥ عَذن ﴿ويرتدعوا، قالوا: فنقض ذلك بقوله تعـالى:  ۡۡ

َ
وَلََّ تطُِٱۡ مَذنۡ أ

ن تَ ﴿، وبقولــه تعــالى: [28الكهــف:]﴾ذكِۡرِنذَذا
َ
ترُِيذذدُونَ أ

َ
ضَذذلَّ أ

َ
مۡذذدُواْ مَذذنۡ أ

 ُ َٰ سَمۡعمِِمَّۡۖ ﴿ /186، وبقولـه تعـالى: /[88النسـاء:]﴾ٱللََّّ َٰ قُلُوبمِِمۡ وَىََ ُ ىََ تَمَ ٱللََّّ َۡ

بصََٰۡرهِمِۡ غِشََٰوَة  
َ
َٰٓ أ ا ﴿، وبقولـه تعـالى: [7]البقـرة:﴾وَىََ يدِۡيمِمۡ سَدِ 

َ
وجََعَلۡنَا مِن  بيَۡنِ أ

ا لۡفمِِمۡ سَذدِ  َۡ يـة، وكـذلك سـائر الآيات الـتي يـدلّ ظاهرهـا قبـل الآ[9يـس:]﴾وَمِنۡ 
 الإضلال.

إنّا قد بيّنا بيان هذه الآيات، وأنّ الله تعـالى لم يضـلّ أحـدا عـن الحـق الجواب: 
معاني هـذه الآيات لـيس تنـاقض معـاني ولم يغو، ولم يحل بينه وبين ما أمر به، وأن ّ 

لك سـقط التعلـّق، وإنمـا القول فيـه هنالـك، وإذا كـان كـذ (3)تلك الآيات، وأشبعنا
التنـــاقض في ذلـــك علـــى مـــذهب الجبريـــة علـــى تفســـيرهم، ولـــيس يلزمنـــا مـــن ذلـــك 

 شيء بحمد الله تعالى.

                                                 
 ث: التخيير. (1)
 ث: يراجعوا. (2)
 ث: واستغنى. (3)
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ادَ ﴿: ومــن ذلــك قولــه تعــالى َِ
َ
ٓۥ إذَِآ أ مۡذذرُۦُ

َ
ن يَقُذذولَ   ً يۡ شَذذإنَِّمَذذآ أ

َ
لََُۥ كُذذن  ا أ

مۡرُنذَذذآ إلََِّّ وََٰ ﴿، وقولـــه تعـــالى: [82يـــس:]﴾فَيَكُذذذونُ 
َ
حر حِذذذدَة  كَُمَۡذذذوَمَذذذآ أ

مۡذر  ﴿وقولـه تعـالى: ، [50القمـر:]﴾بٱِلَۡۡصَِ 
َ
ذ أ  لََُۥ كُذن إنَِّمَذا يَقُذولُ ا فَ وَإِذَا قَضَََٰٓ

ٓ إبِلۡيِسَ كََ ﴿، قالوا: فـنقض ذلـك: [117]البقرة:﴾فَيَكُونُ  نِِ إلََِّّ ِ
ۡۡ  فَفَسَذقَ نَ مِنَ ٱ

بِذِهِۚٓٓ  َِ مۡذرِ 
َ
لََّّ تسَۡذجُدَ إذِۡ عَذكَ قَذالَ مَذا مَنَ ﴿وقـال أيضـا: ، [50الكهـف:]﴾َ نۡ أ

َ
  أ

مَرۡتكَُ 
َ
نَّذا كَتَ ﴿، وقال أيضا تعـالى: [12الأعراف:]﴾أ

َ
نِ ٱقۡتُلُذ بۡنَذا عَلَذيۡمِمۡ وَلوَۡ أ

َ
وٓاْ أ

ا فَعَلُوۦُ إلََِّّ  رجُُواْ مِن دِيََٰركُِم مَّ ۡۡ وِ ٱ
َ
نفُسَكُمۡ أ

َ
وأشـباه  ،[66النسـاء:]﴾ مِِنۡمُميل   قَلِ أ

 ت.تلك الآياوحكمته لا تستمر، خلافا لذلك مما يبني عن أن الأمر لا ينفذ 
إنــــه لا تنــــاقض في ذلــــك ولا تــــدافع؛ لأن الحــــال في ذلــــك مختلــــف، الجــــواب: 

وإنمـــا المـــراد في قولـــه  /187والمعـــنى في لفـــظ الأمـــر في هـــذه الآيات غـــير متفـــق، /
ويسـتدل علـى ذلـك  "افعـل "وأشباهه، ليس يريد به قـول القائـل ﴾نْ كُ ﴿تعالى: 

فَفَسَقَ َ نۡ ﴿ونبيّن أن المراد به التكوين فحسب، وأمـا قولـه: في الفصل التاسع، 
بِهِِۚٓٓ  َِ مۡرِ 

َ
المعـنى بخروجـه عـن الأمـر، وهـو مكلـّف مختـار علـى  (1)وأشـباهه، فإنمـا ﴾أ

، وقـــد بيّنـــا في الفصـــل الأول أبـــواب المجـــاز ووجوهـــه، ومـــن أخـــذ (2)اربـــوجـــه الاخت
فعل مقام الأمر، فلا تعلق بمثله في بتلك الوجوه إقامة الأمر مقام الفعل، وإقامة ال

باب التنـــاقض؛ إذ ذلـــك مـــن باب الفصـــاحة، وسنشـــرح ذلـــك في الفصـــل التاســـع 
 بمشيئة الله تعالى.

ذهََٰدَةِ ﴿: ومن ذلك قوله تعـالى َٰلذِمِ ٱلۡغَيۡذبِ وَٱل َّ وقـال أيضـا ، [94التوبـة:]﴾عَ
                                                 

 ث: فإن. (1)
 ار.ي: الاخت. وفي الأصلثهذا في  (2)
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ِ وَٱلَۡۡۡ رِ ﴿تعـالى:  وَمَذا ﴿وقـال أيضـا تعـالى:  ،يـةالآ[59الأنعـام:]﴾وَيَعۡلمَُ مَا فِِ ٱلبَُِۡ
ء   ِ مِن يَۡ ذمَ  يَُۡفََِٰ ىََ ٱللََّّ رۡضِ وَلََّ فِِ ٱلسَّ

َ
، قـالوا: فـنقض [38إبـراهيم:]﴾اءِٓ فِِ ٱلۡۡ

وَمَا جَعَلۡنَذا ٱلۡقِبۡلَذةَ ٱلَّذتِِ كُنذتَ عَلَيۡمَذآ إلََِّّ َِّعَۡلَذمَ مَذن يتََّبذِٱُ ﴿ذلـك بقولـه: 
وَمَا كََنَ لََُۥ عَلَيۡمِم مِِن سُلۡطََٰنٍ ﴿أيضـا تعـالى: الآية، وقـال [143البقرة:]﴾ٱلرَّسُولَ 

َنَّذةَ ﴿الآية، وقـال أيضـا تعـالى: [21سبأ:]﴾إلََِّّ َِّعَۡلمََ  ۡۡ لُواْ ٱ ُۡ ن تذَدۡ
َ
ٱۡ حَسِذبۡتُمۡ أ

َ
أ

بُِِينَ  َٰ ِينَ جََٰمَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلمََ ٱلصَّ ُ ٱلََّّ ا يَعۡلمَِ ٱللََّّ ، قـالوا: [142آل عمـران:]﴾وَلمََّ
وبعد حصول الفعل، وكيـف لا يخفـى ، (1)ارببر أنه يعلم ذلك بالتجربة والاختفأخ

عليــه شــيء في الأرض ولا في الســماء مــع هــذا القــول؟ وكيــف يكــون عالمــا بجميــع 
هــذه الأشــياء وبالســرائر مــع الــذي ذكــروا؟ قــالوا: ثم نقــض ذلــك مــن وجــوه أخــر، 

هََٰٓ ا ثُمَّ يَ وَيَوۡٱَ يَُۡشُُّهُمۡ جََِيع  ﴿ /188وقـال: /
َ
َٰٓذكَِةِ أ لَُلََّءِٓ إيَِّاكُمۡ كََنذُواْ قُولُ للِۡمَلَ

نذذتَ وَلُِِّنَذذا مِذذن دُونمِِذذم  بذَذلۡ كََنذُذواْ يَعۡبُذذدُونَ  ٤٠يَعۡبُذذدُونَ 
َ
قَذذالوُاْ سُذذبۡحََٰنَكَ أ

نَّ  ِ
ۡۡ َۡنَ مَذرۡيَمَ ﴿الآية، وقال أيضا تعـالى: [40،41سبأ:]﴾ٱ ُ يََٰعِيَ  ٱ وَإِذۡ قاَلَ ٱللََّّ

نتَ قُلۡتَ 
َ
ِ  ءَأ َ إلََِٰمَيۡنِ مِن دُونِ ٱللََّّ مِِّ

ُ
ويِ وَأ ُِ ِ  .[116المائدة:]﴾للِنَّاِ  ٱتََّّ

وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلةََ ٱلَّتِِ كُنذتَ عَلَيۡمَذآ إلََِّّ َِّعَۡلَذمَ ﴿إن قوله تعـالى: الجواب: 
وسـائر الآيات ممـا علـق العلـم بحصـوله وكونـه، فإنـه عبـارة عـن  ﴾مَن يتََّبٱُِ ٱلرَّسُولَ 

صول الفعل، وذلك أنّ من عـادة العـرب أن يـذكر مـا يريـد ذكـره بالإخبـار عمـا ح
يتعلـق بـه أو يحصـل عنـده، ولا يــذكر المقصـود، وهـذا مـن باب الاسـتعارة الحســنة، 

مـا علــم الله "، فمـن ذلـك قـولهم: (2)والفصـاحة العجيبـة، الـتي لا يـدانيها سـوء لحـن
                                                 

 ار.ي: الاخت. وفي الأصلثهذا في  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: حسن. (2)
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الله مــن ذلــك قلـــيلا ولا   (1)م[لم أفعلــه، وكــذلك قـــولهم: ]مــا علــ :؛ أي"ذلــك مــني
بــه في هــذه الآيات  هــو كــذب وباطــل، وإذا كــان كــذلك فإنمــا يعــني :؛ أي"كثــيرا

حصول تلك الأفعال، فجعل العلم الـذي يكـون عنـد حصـولها عبـارة عنهـا، وتـرك 
 :؛ أي"حــتى يعلــم المجاهــدين مــنكم والصــابرين"ذكــر حصــول الأفعــال، كأنــه قــال: 

ن؛ لأنهـــم إذا جاهـــدوا وصـــبروا علمـــه الله، ولا يجـــوز أن يجاهـــد المجاهـــدين والصـــابري
يعلمهـــم  اهـــدين قبـــل الجهـــاد، وإن كـــان عالمـــا بالـــذي ســـيجاهدوه، وعلـــى أنـــه لم 

ِيذنَ ﴿وإنمـا قـال:  /189/ "حـتى يعلـم مـن سـيجاهده"يقل:  ُ ٱلََّّ ذا يَعۡلَذمِ ٱللََّّ وَلمََّ
بُِِينَ  َٰ ، وإنمـا يعلمهـم  اهـدين بعـد [142آل عمـران:]﴾جََٰمَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلمََ ٱلصَّ

جهــادهم، كمــا أنــه يعلمهــم ســورا بعــد كــونهم كــذلك، وأمــا قولــه تعــالى للملائكــة 
  ولعيســــى  :مــــا ذكـــــره، فــــإن لفــــظ الاســـــتفهام يجــــيء علــــى وجـــــوه
التـــوبيخ والتقريـــع،   :وثانيهـــاالاســـتخبار، وهـــذا لا يجـــوز علـــى الله تعـــالى.  :أحـــدها

بتكبـّت الغـير وتقريعـه،  :وثالثهـاجه التوبيخ. على و  "أفعلت كذا؟"كقول القائل: 
النفي، كقولـه تعـالى:  :ورابعها. نحو هذه الآية في باب الملائكة وعيسى 

 ٓۥ﴿ عۡعَمَذهُ
َ
ُ أ َّوۡ يََ ذاءُٓ ٱللََّّ نُطۡعمُِ مَن ل

َ
، فـالله تعـالى لا يسـتخبر، ولكنـه [47]يـس:﴾أ

في باب  تبكيـــت لمـــن عبـــد عيســـى، وإبطـــال لـــزعمهم أنـــه أمـــرهم بـــذلك، وكـــذلك
الملائكة إنما هو تبكيت من كان يعبد الأصنام زاعما أنه صورة الملك، وأن عبادته 

 عبادة الملك.
ـــك قولـــه تعـــالى رۡضِ ﴿: ومـــن ذل

َ
ذذذا فِِ ٱلۡۡ لَذذذقَ لَكُذذذم مَّ َۡ   ِ هُذذذوَ ٱلََّّ

ذمَاءُٓ  ﴿الآيـة، قـالوا: فنقضـه بقولـه: [29البقـرة:]﴾اجََِيع   ٱِ ٱلسَّ
َ
لۡقًذا أ َۡ شَذدُّ 

َ
نذتُمۡ أ

َ
ءَأ
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َٰمَذذذذذذابَ  ــــــه تعــــــالى:  [27]النازعــــــات:﴾نَ  َٰلذِذذذذذكَ ﴿إلى قول َِ ََعۡذذذذذذدَ  رۡضَ 
َ
وَٱلۡۡ

 ٓ َٰمَذذذذا ، قــــالوا: فــــذكر في الآيــــة الأولى أنــــه خلــــق الأرض قبــــل [30النازعــــات:]﴾دَحَ 
 ، وفي الثانية أنه أخبر أنه خلق الأرض بعد خلق السموات.(1)السماوات

معنـاه  وإنمـا لخلـقنه لا تناقض في ذلك؛ لأن معنى الدحو ليس هو اإالجواب: 
ثم  /190حوة، /البسط، والآية الأولى تنبئ أنه خلق الأرض قبل السـماء غـير مـد

 ذلك سـقطكـخلق السماء وبناها، ثم بعد ذلك بسط الأرض ودحاها، وإذا كان  
  التعلق.

رۡضَ وَمَذذ﴿: ومــن ذلــك قولــه تعــالى
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ ذذمََٰوَ لَذذقَ ٱلسَّ تَّةِ سِذذنَمُمَذذا فِِ ا بيَۡ َۡ

يَّام  
َ
ئنَِّكُمۡ لَتَ ﴿، قـالوا: فنقضـه بقولـه: [4السـجدة:]﴾أ

َ
لَذقَ كۡفُرُونَ بٱِقُلۡ أ َۡ   ِ  لََّّ

رۡضَ فِِ يوَۡمَيۡنِ 
َ
َِ فِ ﴿إلى قوله تعـالى:  [9فصلت:]﴾ٱلۡۡ َٰتَمَا فِِٓ وَقدََّ قۡوَ

َ
بَعَ يمَآ أ ِۡ

َ
يَّام   أ

َ
ةِ أ

ائٓلِيِنَ  مَاءِٓ  ١٠سَوَاءٓ  لِلِسَّ ان  وَِ َ  ثُمَّ ٱسۡتَوَىَٰٓ إلََِ ٱلسَّ َۡ  لى قولـه:إ [10،11فصـلت:]﴾ دُ
َٰمُنَّ سَبۡٱَ سَمََٰوَ ﴿ كـون في  انيـة أيام، ، فـذلك ي[12فصـلت:]﴾ت  فِِ يوَۡمَيۡنِ افَقَضَ 

 وهذا خلاف الأول.
وََٰىَِ مِن فَ ﴿إنّ قوله تعـالى: الجواب:  َِ َِ بََٰرَكَ فِ وۡقمَِا وَ وجََعَلَ فيِمَا  يمَذا وَقَذدَّ

 ِۡ
َ
َٰتَمَذا فِِٓ أ قۡوَ

َ
يَّذام  فيِمَآ أ

َ
اليـومين، ولـيس لأنّ خلـق  ، يريـد مـع[10فصـلت:]﴾بَعَذةِ أ

نــك ألا تــرى الرواســي وغــير ذلــك مــن تمــام خلــق الأرض، وهــذا ســائ  في اللغــة، أ
 "ومـايثلاثـين  خرجت مـن بغـداد إلى الكوفـة في ينسـة أيام، وإلى مكـة في"تقول: 

 ثين.الثلا ةفتكون الخمسة التي ذكرها ابتداء من بغداد إلى الكوفة في جمل

                                                 
 ث: السماء. (1)
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ا ﴿: ومن ذلـك قولـه تعـالى :(1)ومنه َٰ بهِِۚٓ نوُح  َ  لَكُم مِِنَ ٱلِدِينِ مَا وَصَِّ َ ََ

وحَۡيۡنَذذذآ إلَِِۡذذذكَ 
َ
ِٓ  أ قُذذذواْ ﴿إلى قولـــه:  ﴾وَٱلََّّ قيِمُذذذواْ ٱلِدِيذذذنَ وَلََّ تَتَفَرَّ

َ
نۡ أ

َ
أ

  ﴿، قــالوا: فنقضــه بقولــه: [13الشــورى:]﴾فيِذذهِ 
ۡعَذذ لذِذكُِ َِ  ة  جَعَلۡنَذذا مِذذنكُمۡ 

، إذ تبـين في الأولى أنـه شـرع لهـم مـن الـدين مثـل مـا أمـر بـه [48المائدة:]﴾اوَمِنۡمَاج  
مـنهم  /191الذين تقدموه، وبـيّن بالثانيـة أنـه شـرع لكـل / جميع الأنبياء 

 خلاف ما شرعه للآخر، وأنه لو شاء لجعل الجميع أمة واحدة.
َ  لَكُم مِِنَ ٱلِدِي﴿ن قوله تعالى: إالجواب:  َ لـيس يشـتمل علـى جميـع  ﴾نِ ََ

ذا﴿الشريعة؛ لأنه فسر ذلك وبيّنـه فقـال:  َٰ بهِِۚٓ نوُح  ، فبـيّن أنـه شـرع لنـا ﴾مَا وَصَِّ
قيِمُواْ ٱلِدِينَ ﴿بما وصى به نوحا وسائر الأنبياء، ثم فسر تلـك الوصـية بقولـه: 

َ
نۡ أ

َ
أ

قُذذواْ فيِذذهِ  فلــيس فيــه  ، فالكــل موصــى بإقامــة الــدين وتــرك التفــرق فيــه،﴾وَلََّ تَتَفَرَّ
 مناقضة.
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 في القرآن خطأ عوا أنّفيما ادّ الباب الثامن عشر

مـن جهـة اللغـة قبـل ذكـر مـا تعلقـوا فيـه في هـذا البـاب من كتاب ركن الدين: 
وهـو  ،مـا قـالوا في مقدمة، وهو أن الواجب أن يعلـم أنـه لا يجـوز أن يكـون القـرآن

، وهو لا يجوز عليه الخطأ، الخطأ من جهة اللغة؛ وذلك لأن القرآن قول الله تعالى
لا يجــوز عليــه الاعــتراض في باب اللغــة،  قــول الرســول  (1)ويــزعم المخــالف أنّ 

ـــيس لأحـــد  وهـــو أحـــد أرباب اللغـــة الـــذي عـــنهم يؤخـــذ، وإلى كلامهـــم يرجـــع، ول
الاعــتراض علــيهم في ذلــك، فــإنهم الأئمــة والقــادة في هــذا البــاب، ألا تــرى أن ابــن 

لا يخطــئ في باب اللغــة، فكيــف يخطــئ  رســول الله الزبعــري الــذي كــان يهجــو 
 في هذا الباب. رسول الله 
 ،لى اللغةعو وضع فإن اللغة لم توضع على النحو وقياساام، وإنما النح :وبعد

 لها؛ ولذلك قال الفرزدق حين أنكر عليه:  /192فهو تابع /
 مـــان يا ابـــن مـــروان لم يـــدعز وعـــض 

 
ـــأو   حتامـــن المـــال إلا مســـ   (2)فلّ

ولــذلك أحــال النحويــون في اســتخراج أوجــه  "أن أقــول، وعلــيكم أن تحتجــوا يّ علــ" 
في  لهـذا البيــت، ولم يدفعـه مــنهم دافـع، وإذا كــان الفـرزدق بهــذا المحـل، فــالنبي 

: باب اللغــة لــيس بدونــه، كيــف وهــو أقــدم منــه وهــو مــن قــريش، وقــد قــال 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: (2)

 "فلّ أو مخ تحبامن المال إلا مس      مان يا ابن مروان لم يدعر وعض "
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ت مـــا قلنــاه ســـقط ، فـــإذا صــح وثبــ(1)«ولــدت في مكــة وأرضـــعت في بــني ســعد»
جميع ما يعترض به على القرآن من هـذه الجهـة، والـذي تعلقـوا بـه مـن هـذه الجهـة 

 .آيات
 ُّ ﴿ فمـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى:

َ
ذذذَِّعَۡلَذذذمَ أ حَۡ َٰ

َ
ْ  لمَِذذذٱلۡۡذِذذزۡبَيۡنِ أ  ا لَۡثُِذذذوٓا

مَد  
َ
يُّ َ نَّ مِن كُِِ ثُمَّ َََِِّّ ﴿، وقولـه تعـالى: [12الكهـف:]﴾اأ

َ
شَذدُّ  شِذيعَةٍ أ

َ
 ىََ مُذمۡ أ

ليـه، علوقـوع العلـم والنـزع  ، قالوا: وأيّ مفعـول في الآيتـين[69مـريم:]﴾اٱلرَّحۡمَٰنِ عِتيِِ  
 وكان يجب أن يكون منصوبا وهو مرفوع.

وف علـوا حـر جأن يعلـم أنّ الاسـتفهام لـه صـدر الكـلام؛ وذلـك أنهـم الجواب: 
 الاسـتفهام لكـان لـهالاستفهام في أول الكلام، وإذا كان كذلك لم يعمل فيه بما قب
 ﴿عـالى: ا قال تواقعا في حشو الكلام، وإنّما يعمل في الاستفهام ما بعده، كم

َ
 َّ أ

وب، فــإنّ بمنصــ /193، فلــيس كــل مفعــول /[227الشــعراء:]﴾ينَقَلبُِذذونَ  مُنقَلَذذب  
فـض مـتى حـرف الخ المفعول إنمـا يكـون منصـوبا مـتى لم يمنـع منـه مـانع، ألا تـرى أن

مســحت "ن لم يخرجــه مــن كونــه مفعــولا كقولــك: إ، و دخــل علــى المفعــول خفضــه
  ".مررت بزيد: "كقولك"،  مسحت رأسي" :فهو المعنى، مثل قول "برأسي

ـــــه تعـــــالى ـــــك قول سََٰذذذذذِ رََٰنِ يرُِيذذذذذدَانِ ﴿: ومـــــن ذل
ن إنِۡ هََٰذذذذذذََٰنِ لَ

َ
 أ

؛ لأنــه "ذينهـ" :لأنــه يجـب أن يقـول ؛الآيـة، قـالوا: فأخطـأ[63طـه:]﴾يُُۡرجَِذذاكُم
 نين بالياء.منصوب، ونصب الاث

                                                 
، رقم: كل من: الطبراني في الكبير« ولدتني قريش، ونشأت في بني سعد»أخرجه بلفظ:  (1)

؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 3180؛ وأبي نعيم في معرفة الصحابة، رقم: 6/35، 5437
98. 
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، وذهــب ن أبا عمــرو بــن العــلاء زعــم أنــه خطــأ مــن جهــة الكاتــبإالجــواب: 
وب ة المنصــــبعضــــهم إلى أنــــه لغــــة بــــني الحــــارث بــــن كعــــب، وأنهــــم يقولــــون في تثنيــــ

 والمخفوض بالألف، واحتج بقول الشاعر: 
 إن أباهـــــــــــــــــــا وأبا أباهـــــــــــــــــــا

 
 قــــد بلغــــا في المجــــد غايتاهــــا 

، والفـرق بـين "مَـنْ "و "ماـ"غـير المتمكنـة، كـ وذهب بعضهم إلى أنـه مـن الأسمـاء 
 لا يجـــوز؛ وذلـــك أنّ  "هـــذين" في الأسمـــاء المتمكنـــة، وأقـــول: إنّ  (1)الإعـــراب يتبـــيّن 

الألــف في هــذا عنــد الفــراّء أصــلية، وعــن غــيره عمــاد، ولــيس بألــف التثنيــة، وألــف 
ن الإعراب م (2)التثنية ترجع إلى الياء في التثنية، فلما كان هذا منهما غير متمكن

ــدَ في آخــره نــون تــدل علــى التثنيــة، وتــرك علــى حالــة واحــدة في الرفــع والنصــب  زيِ
والخفض، وأجري على مثال واحد وحدتاه وجمعه، إذ أجريا في جميع الوجوه علـى 

، "جــــاءني هــــذا"، و"مــــررت بهــــذا"، و"رأيــــت هــــذا"واحــــد، تقــــول:  /194وجــــه /
، وكـذلك "مـررت بهـؤلاء"، و"جـاءني هـؤلاء"، و"رأيـت هـؤلاء"وكذلك في الجمع: 
هـذا علـى قيـاس الأسمـاء المتمكنـة، مثـل زيـد وعمـرو لوجـب أن  في التثنية، ولو ثنى

ألـــف التثنيــة دون تثنيــة ألـــف الأصــل أو العمـــاد،  بألفـــين، ثم يثــني "ناهــذا"يقــال: 
يثـني ألـف التثنيـة،  (3)ولعل قائلا يقول: إنه كـذلك، إلا أنـه أسـقط ألـف العمـاد ثم

ولا شــيء يقتضــيه، ولــيس يقتضــيه، وقيــاس التثنيــة في  ،لا دلالــة عليــهفهــذا دعــوى 
وهــو  "ضــرب"جميــع الأشــياء والأفعــال قيــاس واحــد، ألا تــرى أنــك تقــول في تثنيــة 

                                                 
 ث: تبيين. (1)
 ث: ممكن. (2)
 .الأصل، ق: ولعل ثم (3)
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، وفي المستقبل يجعل الألف علامة التثنية في حال الرفـع والجـزم "ضرباه"منصوب: 
بتغـــير الألـــف في  لا "لم يضـــربا"، و"حـــتى يضـــربا"، و"يضـــربان"والنصـــب، يقـــول: 

شــيء مــن ذلــك، ومــتى مــا تبــين أن الألــف هــو الأصــل في التثنيــة، وإنمــا حــوّل إلى 
 إلا في الأسماء المتمكنة للفرق دون غيره سقط التّعلق. ،الياء

ونَ ﴿: ومن ذلك قوله تعالى ُِ ِِ وا: ، قـال[36سـلات:المر ]﴾وَلََّ يلَُۡذَنُ لمَُذمۡ فَيَعۡتَذ
 ."فيعتذروا" :يقولواهو جواب النهي، فكان الواجب أن 

يجــيء  لفــاء قــدنــه لــيس بجــواب لــه، ولــو كــان جــوابا لجزمــه، إلا أن اإالجــواب: 
 /195قـد /وقد يكون جوابا، وقد يكون عطفا، وقد يكـون حـالا، و  ؛على وجوه

 حال في :أي "كلضربته وهو م"يكون استئنافا، وهي هاهنا بمعنى الحال، تقول: 
ذرهم يقبـل عــ لـيس :؛ أي"ذن لهـم وهـم يعتـذرونولا يـؤ "أكلـه، فيكـون معـنى الآيـة 

 مع اعتذارهم.
هـذا ، قـالوا: و [9:القلـم]﴾وَدُّواْ لوَۡ تذُدۡهنُِ فَيُذدۡهنُِونَ ﴿: ومن ذلك قوله تعـالى

 أيضا جواب الشرط بالفاء.
لعطــف، اإن ذلــك لــيس بجــواب، وإنمــا هــو عطــف، وقــد بيّنــا معــنى الجــواب: 

ب كــان جــوا  ، ولــو"وأن يــدهنون أولئــكودّوا أن تــدهن أنــت "فيكــون معــنى الآيــة 
 الشرط لجزمه.

َۡۡ ﴿: ومن ذلك قولـه تعـالى لُواْ ٱ ُۡ ن تدَۡ
َ
ٱۡ حَسِبۡتُمۡ أ

َ
ا يَعۡ وَ نَّةَ أ ِينَ لمََّ ُ ٱلََّّ  لمَِ ٱللََّّ

ذذبُِِينَ  َٰ علــى المخفــوض  ، فعطفــه[142آل عمــران:]﴾جََٰمَذذدُواْ مِذذنكُمۡ وَيَعۡلَذذمَ ٱلصَّ
 ونصب.

، وإنمـــا خفـــض لالتقـــاء بلمّـــا ا هـــو  ـــزومنـــه لـــيس بمخفـــوض، وإنمـــإالجـــواب: 
وَيَعۡلَذذذمَ ﴿الســاكنين؛ لأن الجـــزم إذا حـــرك حـــرك إلى الخفــض، وأمـــا قولـــه تعـــالى: 
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بُِِينَ  َٰ ا ﴿على الظرف، وليس هو بمعطوف على  ﴾وَيَعۡلمََ ﴿إنما نصب  ﴾ٱلصَّ وَلمََّ
 ُ ن أيصـح  (1)لم؛ لأن عطفه عليه لا يصح إلا بإعـادة لمـا، ألا تـرى أنـه ﴾يَعۡلمَِ ٱللََّّ

ـــد ويشـــرب، بمعـــنى العطـــف، وإنمـــا يقـــوم  (2)لم مكـــل زيـــد ولم" :يقـــول: لم مكـــل زي
  ".لم مكل زيد وهو يشرب"ليكون معناه  "لم"ذكرته بغير  (3)، ومتى"يشرب

ــــاح كــــذا ويوهــــب"وكــــذلك إذا قلــــ :  ، ولا يكــــون ذلــــك نفيــــا للهبــــة "لا يب
ب علـى معـنى الظـرف، وإذا كان ذلك غير معطوف نص /196/ ،"لا" (4)لإعادة

فيكون معنى الآية: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والصابرين منكم؛ لأنه لـيس  
ُ ﴿ه معطـوف علـى قولـه: كل  اهد صابرا. وذهب بعضهم إلى أنـّ رَ ٱللََّّ وَلُِِمَِ ِ

َٰفرِِينَ  ِينَ ءَامَنُواْ وَيَمَۡ قَ ٱلۡكَ  وهذا بعيد. [141آل عمران:]﴾ٱلََّّ
ن الواو ليس بواو عطف، وإنما هـو بمعـنى الفـاء، كأنـه قـال: وهو أ ووجه آخر:

، وليس كل  اهـد صـابر، وإذا  (6)الصابر تبين بعد الجهاد (5)فيعلم الصابرين؛ لأن
كان بمعنى الفاء كان ظرفا؛ لأن الظرف هـو أن يـؤتى بـواو ولا يكـون للعطـف ولا 

 للاستئناف.
 
 

                                                 
 .في النسخ: أن (1)
 ث: وهو. (2)
 ث: ولم. (3)
 ث: لإعادة لا. (4)
 ث: أنّ. (5)
 ث: الاجتهاد. (6)
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ــــــه تعــــــالى ــــــك قول ِ قَ ﴿: ومــــــن ذل  مِِذذذذذذنَ رِيذذذذذذب  إنَِّ ِحَََۡذذذذذذتَ ٱللََّّ
 ولم يقل قريبة. [56الأعراف:]﴾ٱلمُۡۡ سِنيِنَ 

ــــيس بمؤنــــث؛ لأنّ الهــــاء تشــــبه الأصــــلية، وليســــالجــــواب:  بــــة ت بمجتلالرحمــــة ل
المـرة  تـزاد لأجـل ، وإنمـاللتأنيث؛ وذلك لأنّ الهاء لا تزاد في أسماء الأفعال للتأنيث
حمـة بمعـنى ون الر ن تكـالواحدة كالحلة والرحمة مصـدر، ولا تؤنـث المصـادر، ويجـوز أ

نـاه، فلـك  في معالثواب وعبارة عنه، وكل لفظ يقتضي التأنيث في ظاهره والتـذكير
كــل   قـال ا ليــل:أن تحمـل علــى الـوجهين، إن شــئت أنثـت، وإن شــئت ذكــرت، 

 /197، وإن /مـــا لا روح فيـــه فأنـــت في تأنيثـــه وتـــذكيره بالخيـــار، إن شـــئت أنثـــت
 شئت ذكّرت.

َٰلكَِ دِينُ ٱلۡقَيِمَِةِ﴿: ومن ذلك قولـه تعـالى َِ القيمـة  ثا: فأنـّ، قـالو [5:البينـة]﴾وَ
 وهو نعت للدّين وهو مذكر وذلك خطأ.

زيِنَةُ ﴿ :الحـق (1)ه نعت للدين، وأضيف الدين إلى نعته، نحو قولـهإنّ الجواب: 
نۡيَذذذا ذذذِ ِ  ﴿، [46الكهـــف:]﴾ٱلَۡۡيَذذذوَٰةِ ٱلدُّ ُِ ﴿، [43فـــاطر:]﴾وَمَكۡذذذرَ ٱلسَّ ا وَلَدَ

ذذرَ  ِۡ لأجــل راوس الآي، كمــا يقــول: هــذه داهيــة  (2)، والبــاء[109يوســف:]﴾ةِ ٱلۡأٓ
ومنكــرة وعروفــة، قيــل: بـــل هــي نعــت للملـــة، كأنــه قبــل ديـــن الملــة القيمــة، فـــأقيم 

 النعت مقام المنعوت، وأضيف الدين إلى النعت.

  

                                                 
 ث: قول. (1)
 ث: التاء. (2)
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به من التكرير في الطعن على  نفيما يتعلقو الباب التاسع عشر

 القرآن

و قصة ص، نح: تكرار القصأحد ا علق بالقرآن على وجهين:التكرار الذي يت
رار تك ر:وانخآدم، كررت في غير موضع، وكذلك قصة موسى وفرعون وغيرهما. 

 .[3،4التكاثر:]﴾وفَۡ تَعۡلَمُونَ ثُمَّ كََلَّّ سَ  ٣كََلَّّ سَوفَۡ تَعۡلَمُونَ ﴿اللفظ بعينه، نحو: 
احـدة، و زل دفعـة القرآن لم ينـإن الواجب أن يعلم أولا أن  عن الأول: الجواب

كـــرار وإنمـــا نـــزل شـــيئا بعـــد شـــيء علـــى حســـب الحاجـــة، وإذا عـــرف ذلـــك ففـــي ت
 القصة فوائد جمةّ:

 ،حابهولأصـ  الله تعالى إنما أنزل قصص من تقدم تسلية للنبي نّ إ: حدهاأ
 لئــك مــنبهم مــن أو يفيمــا كــان ينــالهم مــن جهــة الكفــار مــن ضــروب الأذى، ويصــ

د ذيب والجحــــوى، ومــــا كـــانوا يقــــابلونهم بــــه مـــن الــــرّد والتكــــالشّــــك /198فنـــون /
ا اســتعمله ولأصــحابه علــى قبــول الأذى، واســتعمال مــ للنــبي  اوالكفــر، وبعثــ

الصــبر  قبلــه، عنــدما اســتقبلهم مــن قــومهم مــن أشــباه ذلــك مــن الأنبيــاء 
 النـــبي  والاحتمـــال لـــلأذى، والثبـــوت علـــى الـــدعاء والـــوعظ والإنـــذار، ووعـــد

 لـك، وإيعـادا إلى ذ في إعلائهم على أعـدائهم، وعلـى العاقبـة لهـم ليسـكنو والمؤمنين
م مــن كــذبين بهــن علــى الرســل، المالكفــار مــن أمثــال مــا حــلّ بأشــباههم مــن الــرادّ 
 فنون العذاب إهلاكا واستئصالا وقتلا وأسرا.

وإذا كان كذلك، وكانت تلـك الأحـوال تختلـف، والحاجـة إلى الـوعظ والتسـلية 
التصبير يتجدد بحسـب اخـتلاف تلـك الأحـوال، فـأنزل الله تعـالى في   والبعث على

كــل حــال مــن تلــك القصــص المشــتمل علــى مــا ذكــرناه؛ ليقومــوا بــذلك، ويتســلى 
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عنـد  (1)بذلك النبي والمؤمنـون ويخـوّف بهـا الكـافرين، فـلا يكـون ذلـك تكـرار معيبـا
ده إذا افتخـر أهل العقل، وعند أهل اللغة، وقد يفعل مثل ذلك الشـاعر في قصـائ

وهجــــا أو مــــدح أو وعــــظ، وكــــذلك الكاتــــب في كتابتــــه، والخطيــــب في خطبتــــه، 
ولـــذلك لا اـــد رســـائلهم وخطـــبهم خاليـــة عـــن مثـــل  /199والـــواعظ في وعظـــه؛ /

فرزدق مملوءة من تكـرار مـا كـان أحـدهم يفتخـر و ذلك، ألا ترى أنّ نقائض جرير 
ن معايبـه ومثالبـه، ولم يعـب على الآخر من مفاخره ومناقبه، وما كان يهجوه بـه مـ

 أمثال ذلك.  (2)ذلك عليهما عائب، ولم يزر بهما تكرار
 تكـــون لافائـــدة  نّ الله تعـــالى وإن كـــرر ذلـــك فإنـــه يفيـــد في كـــل مـــرةإ وثانيهـــا:

بــل كــل  نقصــان، حاصــلة في الأولى، فإنــه لم يكــرر قصــة بعينهــا مــن غــير زيادة ولا
  منها مشتمل على ما لا يشتمل عليه الآخر.

الله تعـــالى لمـــا تحـــدّى العـــرب بالإتيـــان بمثلـــه، كـــان جـــائزا أن يتـــوهم  إن وثالثهـــا:
متوهم، أو يظن ظان أنّ هذا النظم المدعو إلى الإتيان بمثله مقدوره كما أتى، وأن 
ــــيس بمقــــدور، والتحــــدي إنمــــا يصــــح ويثبــــت بالمقــــدور الممكــــن دون  غــــير ذلــــك ل

محــال أن يخــرق ثــوبا أو  (3)تــرى أنــّه لاالمســتحيل الخــارج مــن الإمكــان والقــدرة، ألا 
بعينــه،  (5)، فيتحــدى بخــرق ذلــك الثــوب يعينــه، وكســر ذلــك الجــوز(4)وزاجــيكســر 

فالله تعالى كرر تلك القصص بألفاظ أخرى، وبنظم سوى الـنّظم الأول؛ لـيعلم أن 
                                                 

 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: معينا (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 وزا.ك:  . وفي الأصل، قثهذا في  (4)
 الثوب.: . وفي الأصل، قثهذا في  (5)
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الإتيــان بمثلــه غــير مســتحيل وأنــه ممكــن، وإنمــا العجــز عــن ذلــك مــن قبــل العبــاد، 
 .قدور لله تعالى يختص بهليصح أنه م

وفَۡ سَذذذذذذكََلَّّ ﴿اللفــــــظ بعينــــــه نحــــــو قولــــــه:  /200وأمــــــا التكــــــرار بإعــــــادة /
وۡلَََٰ ﴿، وكــذلك قولـــه: [3التكــاثر:]﴾تَعۡلَمُذذذونَ 

َ
وۡلَََٰ لذَذذكَ فَذذذأ

َ
وۡلَََٰ  ٣٤أ

َ
لذَذذكَ  ثُذذذمَّ أ

وۡلَََٰٓ 
َ
 ، فإن ذلك على وجوه: [34،35القيامة:]﴾فَأ
تســاع عــادة العــرب بــذلك للا أن يكــون في مكــان واحــد، وقــد جــرت حــدها:أ

صوصـــــة مخوالتأكيـــــد، وتفخـــــيم الأمـــــر، وتعظـــــيم البيـــــان؛ ولـــــذلك وضـــــعوا حروفـــــا 
وقــد وضــعوا  فيعطــف أحـدهما علــى الآخــر، "أجمعــون وأكتعــون"للتأكيـد، كقــولهم: 

ريـدون يدون مـا ، فتارة يؤك"كيد وبيد"، و"حسن سن"حروفا للاتباع، نحو قولهم: 
ـــده بتكريـــر اللفـــظ بعينـــه،   وف كـــدون بحـــر ، وتارة يؤ "الأســـد الأســـد" :كقـــولهمتأكي

 : ن كلثومبالتأكيد، وتارة بحروف الاتباع على غير لفظ الأول، كقول عمر 
 الــَـــــــــتْ ومَتْــــــــــنَيْ لَدْنـَـــــــــة  سَمَقَــــــــــتْ وطَ 

 
 (1)رَوَادِفُـهَـــــــــــــا تَـنـُــــــــــــوءُ بمـَــــــــــــا وَليِنـَــــــــــــا 

يــب س يع، ولــيعــن إعادتــه وقــد ذكــرنا وجــوه التّكــرار في الفصــل الأول بمــا يغــني 
 ورااا. في محا أمثال ذلك إلا جاهل بعادات العرب ومخاطبااا، و ازي كلامها

ذلــك  لــو كــانفــإن ذلــك ممــا يحســن الــنظم ويزيــد الكــلام بهــاء وحســنا، و  :وبعــد
مثالــه، تعمال أمعيبــا لوجــب أن يعــاب جميــع أهــل اللغــة إذا لم يخــل كلامهــم مــن اســ

ولــولا   ولا كاتــب بليــ ، /201وكــذلك كــلام خطيــب مســقع، ولا شــاعر  يــد، /
 . الملال كراهية التطويل لأوردت كثيرا من أمثالهم نثرا ونظما ما يورث

آمـرك بالوفـاء، وأنهـاك عـن "أن يكون المعنى بغير لفـظ الأول، كقولـك:  ثانيها:

                                                 
 الثوب.: . وفي الأصل، قثهذا في  (1)
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يتضـمن الأمـر  رغـدالنهـي عـن ال (1)، وكلاهما يرجعان إلى شيء واحـد؛ لأن"رغدال
؛ إذ همــا ضــدان لا غــدرفــاء يشــتمل علــى النهــي عــن البالوفــاء، كمــا أن الأمــر بالو 

يجتمعان، ولكنهم استحسنوا ذلك لحسن البيان، ولأنـه أدخـل في باب الفصـاحة، 
بي؛ وذلـــك لأن الاقتصـــار علـــى غـــوكـــذلك لا يســـتعمله إلا الفصـــيح البليـــ  دون ال

ة المعنى الواحد باللفظ الواحـد، لا يقـع فيـه فصـاحة ولا بلاغـة، وإنمـا تكـون البلاغـ
ببســط الكــلام في ذلــك، وبحســنه وترتيبــه بإعــادة ذلــك المعــنى وتشــبيهه، واســتعمال 
الاســــتعارات الحســــنة وســــائر مــــا يتضــــمن البلاغــــة، وأكثــــر ذلــــك المعــــنى للمعــــنى 

ب علـــى ذلـــك مـــزري بالفصـــاحة مســـتخف ئـــالمقصـــود، أو تمهيـــد لـــه وتقريـــر، والعا
 بالبلاغة. 
و غــيره، فيــذكر عنــد الكــل لفظــا أن يــذكر أحــوالا وأســبابا مــن امتنــان أومنهــا: 

يعدد نعمه عليه وإحسانه إليه، ويـذكر  "ألم أفعل لك كذا وكذا"بعينه، نحو قولهم: 
في ذلك  /202، فليس /"ألم أفعل لك كذ"عند ذكر كل نعمة نعمة، يعيد قوله: 

ِ ِ ﴿عيب، إذا كان كل نعمة منها غير الأخرى، ومن هذا الباب تكرير قوله: 
َ
فَبأِ

باَنِ ءَالََّءِٓ  ِ ِِ بِكُِمَذذا تكَُذذ َِ نعمــة نعمــة، وكــذلك  (2)عنــد ذكــر كــل [13الــرحمن:]﴾ 
وَيۡذل  ﴿الكلام إذا كان الكلام في وعظ وزجر وتخويف واديد، نحـو قولـه تعـالى: 

بيِنَ  ِ ِِ ِ  لِلِۡمُكَ ِ  ، كلّ (3)، أو احتجاج تحجج[51المرسلات:]﴾يوَۡمَذ
 ﴿ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى:  ؛واحــــد منهــــا يــــدل علــــى مقصــــوده

َ
ذذذذٱَ لََٰذذذذه  ءِ أ  مَّ

                                                 
 ث: أنّ. (1)
 .زيادة من ث، ق (2)
 ث: الحجج. (3)
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ِ ٱ ، وإنما يصح أمثال ذلك إذا كان كل واحد منهما كافية في ذلك [60النمل:]﴾للََّّ
كـذا عنـه ذكـره تشـبيها   (1)الباب، ومن هذا البـاب تكريـر ذي الرمـة قولـه: إذا كـرام

آخر، وإذا كـان الأمـر علـى مـا ذكـرناه سـقط التعلـق بمثلـه في الطعـن علـى القـرآن، 
ۡ بُذذذدُ مَذذذا تَعۡبُذذذدُونَ لََّٓ ﴿وأمـــا قولـــه تعـــالى: 

َ
َٰبذِذذدُونَ مَذذذآ  ٣ أ نذذذتُمۡ عَ

َ
وَلََّٓ أ

ۡ بُدُ 
َ
، فليس في المعنى تكرير؛ لأن معناه أني لا أعبد معبودكم، ولا [3الكـافرون:]﴾أ

أنتم عابدون معبودي، وأنه غير عابد لعبادام ولا فاعل فعلهم، وأنهم غير عابدين 
ل بمنزلــة المصــدر، وقــد ذكــرنا ذلــك في  الفعــ (2)[مــع "مــا]"بمثــل عبــاده؛ وذلــك لأنّ 

 بأبسط من هذا وأشرح. كتابنا في التفسير
  

                                                 
 ث: كرم. (1)
 .نعهذا في ث. وفي الأصل، ق: ما (2)
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 عوا فيه من الفسادفيما ادّ الباب العشرون

أنـه   (1)ذكروا أشياء تستحيل على الله تعالى فيمـا ادّعـوامن كتاب ركن الدين: 
  :كذب أو مستحيل

سۡذذلمََ مَذذن فِِ ٱ﴿ /203/ فمــن ذلــك قولــه تعــالى:
َ
ٓۥ أ ذذوَلََُ  لسَّ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ رۡضِ مََٰوَ

ذعَوعَۡ   كم لـيس جميـع ، قـالوا: هـذا كـذب ظـاهر؛ لأن عنـد [83آل عمـران:]﴾ا وَكَرۡه 
 الناس مسلمين بل أكثرهم كافرون.

سۡذذلمََ ﴿ن معــنى قولــه: إالجــواب: 
َ
انقــاد وخضــع، فأصــل الإســلام الانقيــاد  ﴾أ

َّۖ قُ ﴿والخضوع، ومنـه قولـه تعـالى:  عۡرَاُ  ءَامَنَّا
َ
َّمۡ تلَُۡمِنُواْ وَلََٰكِن قُولوُٓاْ قاَلَتِ ٱلۡۡ ل ل

سۡلَمۡنَا
َ
انقدنا، وليس هو من الإسلام الشرعي، وقيـد ذلـك  :أي [؛14الحجرات:]﴾أ

، والإسـلام الشـرعي لا يكـون علـى سـبيل ﴾ا وَكَرۡه  عَوعَۡ  ﴿بما يزيل الشبهة فقال: 
ويصــرفهم الكــره، ومعــنى الآيــة أن الجميــع ينقــادون فيمــا يريــده بهــم، ويجعلــه فــيهم، 

يتـــأتى عليـــه ]عليـــه مـــن ضـــروب التغيـــيرات، وفنـــون الإصـــابات طوعـــا وكرهـــا، فـــلا 
 ه دافع. ءولا يدفع قضا (2)[متأت

ةٍ ﴿: ومن ذلك قوله تعـالى مَّ
ُ
ِ أ
فـإذا   ،[108الأنعـام:]﴾َ مَلمَُذمۡ كَذََٰلكَِ زَيَّنَّا لكُِِ

ـــبهم ويـــذمهم، وهـــو مـــزين  ـــع عملهـــم فكيـــف يشـــكوهم ويعي ــّـن للجمي كـــان قـــد زي
ذيۡطََٰنُ ﴿لأعمالهم، فكان عاب الشيطان؛ لتزيينه أعمالهم، فقـال:  وَزَيَّنَ لمَُذمُ ٱل َّ

ذبيِلِ فَمُذمۡ لََّ يَمۡتَذدُونَ  هُمۡ عَذنِ ٱلسَّ عۡمََٰلمَُمۡ فَصَدَّ
َ
، وقـد فعـل مثـل [24النمـل:]﴾أ

                                                 
 ث: ادعوه. (1)
 وفي الأصل، ق: يتأب متأب. .هذا في ث (2)
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 أفعاله، وليس هذا مقالة الحكيم الصادق.
ه، ألا أمور بـع علـى المـإن لفظ العمل قد يقع علـى المعمـول، وقـد يقـالجواب: 

ذا مــــن لــــيس هــــ"و "ارجـــع إلى عملــــك" :تـــرى أنهــــم يقولــــون لمــــن تـــرك مــــا أمــــر بــــه
 "عملــه فـلان لـيس يعمـل"، و"عملـك أولى بــك"، و"لمَ تركـت عملـك"، و"عملـك

ذلذِيَّنَّذا كَذذََٰلكَِ زَ ﴿وأشباه ذلك، وإذا كان كذلك فقوله تعالى:  /204/ مَّ
ُ
ِ أ
ةٍ كُِ

انوا لهم بما كـ تزيينه ور دون المعمول، وقد عاب الشيطان فيعنى به المأم ﴾َ مَلمَُمۡ 
ا قبل مويل أن يعملون، فلا يدخل نفسه فيما عابه به، ويدل على صحة هذا التأ

ِينَ يدَۡعُ ﴿الآية ينبـئ عنـه؛ لأنـه قـال:  ِ  مِنونَ وَلََّ تسَُبُّواْ ٱلََّّ َ دُونِ ٱللََّّ   فَيَسُبُّواْ ٱللََّّ
ب آلهــتهم بــيّن ســكــذلك الآيــة، لمــا نهــى عــن   [108الأنعــام:]﴾عَذذدۡوَ ا بغَِذذيِۡۡ عِلۡذذم  

 تــوهم أوالغــرض في ذلــك، والســبب الــذي لأجلــه نهــى عــن ذلــك، كــي لا يتــوهم م
بهم، سـب تـرك اـيظن ظان أنه نهى عن سبّهم لفضلهم، أو لمعنى فيه، أو لفائـدة 
رة الكفــ الله هم ســبوافبــيّن الله تعــالى أنــه إنمــا نهــى عــن ســب آلهــتهم؛ لأنهــم إذا ســبو 

الباعـــث الله و  والمشـــركون، فكـــان ســـبُّ المـــؤمنين آلهـــتهم كالســـبّ المـــؤدي إلى ســـب
ذ﴿عليه، فنهـى عـن ذلـك، ثم قـال:  مَّ

ُ
ِ أ
كهـذا   :؛ أي﴾لمَُذمۡ َ مَ ةٍ كَذََٰلكَِ زَيَّنَّا لكُِِ

 ،رض فيهنت الغالذي بيّنته لكم، وعرفتكم السبب في النهي عن سب آلهتهم، وبيّ 
﴿ ِ

ةٍ زَيَّنَّا لكُِِ مَّ
ُ
قـع في المـأمور و زيين إنمـا هنـا التـّالذي أمرام بـه؛ لأن ها ﴾َ مَلمَُمۡ أ

 لا في المعمول.
  ﴿: ومن ذلـك قولـه تعـالى

ۡعَة   لكُِِ َِ ُ  وَلوَۡ ا  اج  مِنۡمَ وَ  جَعَلۡنَا مِنكُمۡ  شَذاءَٓ ٱللََّّ
ة   مَّ
ُ
َعَلَكُمۡ أ كـل أمـة مـنهم ان قد جعل لكالآية، قالوا: فإذا  [48المائدة:]﴾وََٰحِدَة   َۡ

لجعلهــم  /205هم ويلــومهم، وقــد بــيّن أنــه لــو شــاء /بشــرعة ومنهاجــا، فكيــف يعيــ
 أمة واحدة؟
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ن الله تعــالى قــد بــيّن أنــه قــد جعــل لكــل أمــة شــرعة ومنهاجــا؛ لأنــه إالجــواب: 
تعالى خالف بـين شـرائع الأمـم والأنبيـاء في كـل عصـر، ولـيس أراد بـه الكفـر، ومـا 

ت والمـذاهب الفاسـدة؛ لأنـه لـيس شـيء يسـمّى شـرعة يجرى  راه من فنون المقالا
هو ما شرعه الله تعالى، والمنهاج هو ما كان على نهج  (1)ولا منهاجا، ]إذ الشرع[

مســتقيم وطريــق قاصــد، والــنهج الطريــق القاصــد، ثم بــين أنــه لــو شــاء لجعلهــم أمــة 
 واحدة، ولكن خـالف بـين شـرائعهم؛ ليبلـوهم فيمـا أتاهـم مـن ذلـك، فخـالف بـين
شـــرائعهم علـــى حســـب مـــا يعلمـــه مـــن مصـــالحهم ومراشـــدهم، واخـــتلاف أحـــوالهم 

ءٍ إلََِّّ يسَُذذبِحُِ بَِمۡذذدِۦِۚٓ ﴿: ومــن ذلــك قولــه تعــالىوتفـاوت هممهــم.  وَإِن مِِذذن يَۡ
، قـالوا: والكفّـار الجاحـدون لـه لا [44الإسـراء:]﴾لََّّ تَفۡقَمُذونَ تسَۡذبيَِ مُمۡ وَلََٰكِن 

لا يســــبحه؛ إذ ذلـــك مســــتحيل، إذ لـــو كانــــت يســـبحون، فهـــو كــــذب، والجمـــاد 
 تسبح لم يكن بين الجماد وبين الحي فرق.

  يعيبه. ن التسبيح في أصل اللغة تبعيد الشيء وتنزيهه عماإالجواب: 
 قال الأعاى:

 أقـــــــــــــــول لمـــــــــــــــن جـــــــــــــــاءني فخـــــــــــــــره
 

 ســــــــــبحان مــــــــــن علقمــــــــــة الفــــــــــاخر 
ة بتنزيه الله تعالى ه لا شيء من الأشياء إلا وهي ناطقبعدا له، فمعنى الآية أنّ  :أي 

دلالــة لا نطــق لســان؛ وذلــك لأن جميــع  /206وتبعيــده عمــا لا يليــق بــه، نطــق /
الموجودات من جماد وحيوان وكافر ومؤمن، يدل على كونـه محـدثا لمحـدث قـديم لا 
يشــبهه شــيء، ولا يماثلــه حــي، فالكــل في الدلالــة عليــه وعلــى تنزيهــه متفقــة، ولــو  

ـــة؛ إذ الكـــلام قـــد يكـــون كـــذبا، كـــان ذلـــك بالكـــلام والنطـــق لم ي قـــم مقـــام الدلال

                                                 
 ث: والشرع. (1)
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مخاطبـة  ﴾لََّّ تَفۡقَمُذونَ تسَۡذبيَِ مُمۡ وَلََٰكِذن ﴿والدلالة لا تكـذب، ولـذلك قـال: 
للكفار في جهلهـم في تنـزيههم خـالقهم، وحيـث أهملـوا النّظـر وأغفلـوا الفكـر، ولـو  

 كان ذلك قولا بالحقيقة وكلاما لقال: ولكن لا يسمعون تسبيحهم.
ِِۤ﴿: لك قوله تعـالىومن ذ ذمََٰ  يَسۡجُدُۤ وَلِلََّّ َٰتِ مَا فِِ ٱلسَّ  وَ وَ

َ
رۡضِ مِذن مَذا فِِ ٱلۡۡ

ونَ  دَابَّٓة   َٰٓذكَِةُ وهَُذمۡ لََّ يسَۡذتَكۡبُُِ ، قـالوا: وجـدنا أكثـر النـاس لا [49النحـل:]﴾وَٱلمَۡلَ
 يسجدون، بل يسجدون لغيره أو لا يسجدون لأحد.

ذلك قـال عتـه، ولـيـاد للغـير وتـرك ممانإن السجود في أصـل اللغـة الانقالجواب: 
  الشاعر:

ــــــــقَ في حَجَ   هِ راتــِــــــبجمْــــــــع  تَضِــــــــلُّ البـُلْ
 

 (1)ترى الُأكْمَ منها سُجَّداا للحوافِرِ  

نــع علــى الحــوافر في ســلوكها، فمعــنى الآيــة أن جميــع مــا في تمالأكمــام لا  أنّ  يعــني 
ع، وهــــــم لا الســــــموات والأرض منقــــــادة لقضــــــاء الله وقــــــدره، لا يمنــــــع عليــــــه ممتنــــــ

يســــتكبرون، فإنمــــا يرجــــع الكنايــــة في ذلــــك إلى الملائكــــة دون مــــن تقــــدّم ذكــــرهم، 
مع انقيادهم لقضـائه  :؛ أي[50النحـل:]﴾وَيَفۡعَلُونَ مَا يلَُۡمَرُونَ ﴿قال:  (2)ولذلك

 /207/ .وقدره، يفعلون ما ممرهم به
نِ  إِ ﴿: ومن ذلك قوله تعـالى ذيۡطَٰ وۡلَِِذاءَٓ ٱل َّ

َ
نِ كََنَ فقَََٰتلُِذوٓاْ أ ذيۡطَٰ نَّ كَيۡذدَ ٱل َّ

قَ عَلَذذيۡمِ ﴿، وقــال في آيــة أخــرى: [76النســاء:]﴾ضَذذعِيفًا مۡ إبِلۡذِذيسُ وَلَقَذذدۡ صَذذدَّ
الآيــة، قــالوا: فكيــف يكــون ضــعيفا في باب الكيــد، وقــد أغــوى [20ســبأ:]﴾ظَنَّذذهُۥ

                                                 
 : ق ،. وفي الأصلثهذا في  (1)
 "يرى الأكم فيه سجدا للحوافر      بجمع بصل البلق في حجرانه "
 ث: وكذلك. (2)
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 ؟أكثر الخلق وأطاعوه فيه
ة لقلـوبهم، فعـرّفهم إنها نزلت في الحرب حثا لهم على مقاتليهم، وتقويـالجواب: 

أن كيــده ضــعيف، وأنــه لا يغالــب الله، ولا يــدفع نصــره؛ إذ مــا متيــه الشــيطان، في 
نصــرته ضــعيف لا يقــدر علــى دفعــه، وأمــا إغــوااه لأكثــر الخلــق، فالنــاس  (1)جنــب

وَمَذا كََنَ لََِ ﴿ضلوا وغووا لا لأجل إغوائه، ألا ترى إلى قوله تعـالى حكايـة عنـه: 
ن دَعَوۡتكُُمۡ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لَِ عَلَيۡكُم مِِن سُ 

َ
ٓ أ  .[22إبراهيم:]﴾لۡطََٰنٍ إلََِّّ

يكفــر واحــد  بقــه لميفــإن الله تعــالى لــو علــم أنــه لــو لم يخلــق إبلــيس أو لم  :وبعــد
: لـــه تعـــالىممـــن كفـــر، لكـــان لا يخلقـــه ولا أبقـــاه طرفـــة عـــين، يـــدل علـــى ذلـــك قو 

نذذتُمۡ عَ  ١٦١فَذذإنَِّكُمۡ وَمَذذا تَعۡبُذذدُونَ ﴿
َ
صَذذالِ  إلََِّّ مَذذنۡ هُذذوَ  ١٦٢نذِذينَ لَيۡذذهِ بفََِٰتِ مَذذآ أ

َِ ذذذذيمِ  ۡۡ  ، وإذا كــــان كــــذلك صــــح أن كيــــد الشــــيطان[163-161الصــــافات:]﴾ٱ
ِ  لۡطَنٌ إنَِّهُۥ لَيۡسَ لََُۥ سُذ﴿ضعيف، يدل على ذلـك أيضـا قولـه تعـالى:  يذنَ ىََ ٱلََّّ

ذُذذذذونَ  بِمِِذذذذذمۡ يَتَوَكَُّ َِ  َٰ ِيذذذذذنَ نُ إنَِّمَذذذذذا سُذذذذذلۡطَ  ١٠٠ءَامَنُذذذذذواْ وَىََ هُۥ ىََ ٱلََّّ
َّوۡنهَُۥ مِم ا كََنَ لََُۥ عَلَذيۡ وَمَذ﴿الآيـة، وكـذلك قولـه تعـالى: [100،101النحـل:]﴾يَتَوَل

رَةِ  ِۡ لا  /208ة، فكيـف /الآيـ[21:سـبأ]﴾مِِن سُلۡطَنٍ إلََِّّ َِّعَۡلمََ مَذن يذُلَۡمِنُ بذِٱلۡأٓ
ان نســه الإيكــون كيــده ضــعيفا، ولــيس لــه علــى أحــد يــد ولا ســلطان إلا أن يتبعــ

 مختارا، فإنما يؤتى كل إنسان من جهة نفسه وسوء اختياره.
ُ ﴿: ومن ذلك قوله تعالى َّۖ وَٱللََّّ ُ يُۡۡ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللََّّ َۡ  آل]﴾رِينَ  ٱلۡمََٰكِ  

 
 

                                                 
 ث: حيث. (1)
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مۡذذِ  لمَُذذمۡ  إنَِّ كَيۡذذدِ  مَتذِذينٌ ﴿، وكــذلك قــال: [54عمــران:
ُ
، [183:الأعــراف]﴾وَأ

َ ﴿وكــذلك قــال:  ، وكــذلك قولــه [142النســاء:]﴾وهَُذذوَ خََٰذذدُِ مُمۡ يخََُٰذذدِعُونَ ٱللََّّ
ُ يسَۡذذتَمۡزُِ  بمِِذذمۡ ﴿تعــالى:  ُ ﴿الى: ، وكــذلك قولــه تعــ[15البقــرة:]﴾ٱللََّّ سَذذخِرَ ٱللََّّ
ذه وز أن يفعــل هــ، قــالوا: وهــو الخــالق العــالم الغــني، فكيــف يجــ[79التوبــة:]﴾مِذذنۡمُمۡ 

وم عنــد يعــه مــذمإذ جمالأفعــال القبيحــة مــن المكــر والكيــد والاســتهزاء والســخرية؛ 
 الجميع، وكيف وصف نفسه به وتمدح به؟

بتــداء ســمى الاإنّا قــد بيّنــا في غــير موضــع أن مــن عــادة العــرب أن يالجــواب: 
 عاقبــة باســمتســمى الباســم العاقبــة، كقــولهم: الجــزاء بالجــزاء، والأول لــيس بجــزاء، و 

 الابتداء كقول القائل:
 فـــــــــإن الـــــــــذي أصـــــــــبحتمو تحلبونهـــــــــا

 
 اللــــــــون لــــــــيس بأشــــــــقرا دم غــــــــير أن 
ؤلاء كــان هــ فوصــف اللــل المحلــوب بأنــه دم، لمــا كــان مــأخوذا بــدل الــدم، إذا 

لشـيء، ااب علـى خصوصا فيمـا يجـري  ـرى العقـ ،أخذوا دية قتيلهم إبلا يحلبونها
 مــن اقبــة كــلّ وقــد مــر في ذلــك غــير موضــع، وإذا كــان كــذلك فــالله تعــالى سمــّى مع

 لـى المكـرعقاب الخداع خـداعا، والعقـاب عهؤلاء باسم فعله وصف به، فوصف 
إذا كــــان  وعلــــى الاســــتهزاء اســــتهزاء، و  /209مكــــرا، وعلــــى الســــخرية ســــخرية، /

 كذلك سقط التعلق للخصم به في الطعن.
ـــــه أقســـــم بالأشـــــياء الخسيســـــة نحـــــو:  ـــــك مـــــا ادّعـــــوا أن يِن وَٱلِتذِذذذذ﴿ومـــــن ذل

يۡتُونِ   .وأشباه ذلك [1التين:]﴾وَٱلزَّ
ف يجـوز ه، فكيوفيما يرتاب ب ،يحلف حيث يجوز عليه فإن الحالف إنما :وبعد

 أن يقسم بما هو دونه.
فـاعلم أن القسـم علـى وجهـين:  "إنه يقسـم حيـث يـرتاب" :أما قولهمالجواب: 
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تحقيـــق للأمـــر المحلـــوف عليـــه، والآخـــر تعظـــيم المحلـــوف بـــه، والوجهـــان داخـــلان في 
مــا كــانوا يخــبرون بـــه  أقســام الله تعــالى؛ وذلــك أنــه لمــا جــرى عـــادة النــاس بتحقيــق

قســام، جــرى علــى عــادام في توكيــده مــا أرادوا توكيــده وتحقيقــه بمثــل ويذكرونــه بالإ
لمــا في ذلــك مــن الدلالــة الواضــحة  ؛بــه المحلــوف قســمه تعظــيم (1)ذلــك، وتضــمّن

، وحكمــــة مبتدعــــه، (3)، وربوبيــــة خالقــــه(2)والآيــــة اللائحــــة علــــى وحدانيــــة صــــانعه
ه بها، وبعـث علـى الاسـتدلال بهـا عنـد ذكـره إياهـا، وأشار إلى تلك الآيات بقسم

فكأنـه قـال في كـذا وكــذا مـن الآيـة البينــة، والحجـة النـيرة علــى الصـانع أنّ كـذا ومــا 
لما لم يكن فوق الله شيء ولم يكن له نظـير، وجـب أن يقسـم فأقسمه فيما دونه، 

  بما دونه.
مــن الدلالــة، فكأنــه فإنــه إذا أقســم بصــنائعه الدالــة عليــه لأجــل مــا فيــه  :وبعــد

ـــه لـــيس  ،أقســـم بنفســـه وأمـــا قســـمه بمـــا يخـــص ويصـــغر، فـــإن الواجـــب أن يعلـــم أن
شيء من المخلوقات بأدلّ علـى الله مـن شـيء، وأن جميـع المخلوقـات في  /210/

 .متساوية دلت (4)باب الدلالة على الصانع
مار، أو أن في جميــع مــا أقســم الله بــه إضــ  وقــد ذكــر الاــيخ أبــو علــي

حق مـــن لا يســت ار الــرّب، فكأنــه إنمــا أقســم بنفســه؛ لأنّ أحــدا غــير اللههــو إضــم
 التعظيم

                                                 
 ث: تضمين. (1)
 ث: صانعها. (2)
 ث: خالقها. (3)
 ق: الصائ . هذا في ث. وفي الأصل، (4)
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، وإذا كــان كــذلك (1)«لا تحلفــوا إلا بالله: »مــا يجــوز القســم بــه، ولهــذا قــال 
، ولا الســموات بأدل (2)وجــب أن يعلــم أنــه لــيس ]الفيــل بأدل عليــه مــن الــذباب[

مخلوقاتــه يجــري  ــرى  عليــه مــن الأرض، وإذا كــان كــذلك فبــأي شــيء حلــف مــن
واحدا، إذا كان المراد به ما فيه من آثار الصنعة، وكلها في هذا الباب اري  رى 
واحدا، وإنما يحلف بما كـان القـوم أعـرف بـه، وهـو عنـدهم أعجـب ولـديهم آنـس، 
ومن ذلـك مـا ذكـروا أن الله تعـالى وصـف أطعمـة الجنـة وأشـربتها وأكسـيتها، وهـي 

نــــون الأطعمــــة، وضــــروب الأشــــربة، وصــــنوف الأكســــية؛ دون مـــا في الــــدنيا مــــن ف
وذلك لأنه ذكر من الأطعمة لحم طير، وهـو شـيء مرغـوب عنـه؛ إذ لا يرغـب في 
أكلــه دائمــا وإنمــا يرغــب فيــه الحــين بعــد الحــين، وذكــر مــن الأشــربة أنهــارا مــن لــل، 

هى، وأنهارا من ينر، وأنهارا من عسل، وأنهارا من ماء، واللل والعسل قـلّ مـا يشـت
وأمّـــا المـــاء فإنمـــا يشـــتهى؛  /211وكـــذلك الخمـــر يرغـــب عنهـــا كـــلّ عاقـــل لبيـــب، /

، وإستبرق (3)لتسكين العطش، وذكر من الأكسية السندس وهو فرش ]لا كسوة[
 وهو الديباج الغليظ؛ لأن الإستبرق معرب وأصله استطبر، وهو يخفو عن البدن.

في المعلــوم المعتــاد، والتشــهي إن الواجــب أن يعُلــم أن الرغبــة إنمــا تقــع الجــواب: 
ـــذلك تقـــل شـــهوة  ـــه الإنســـان، ول إنمـــا يكـــون بمـــا وقـــع تحـــت الحـــواس الخمـــس وألفَِ
الإنسان للفواكه الرطبة في أيان انقضائها وفنائها، واوز شهوته لـذلك عنـد أيانهـا 

                                                 
؛ والنسائي، كتاب الأيمان والنذور، رقم: 3248أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، رقم:  (1)

 .15921؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الأيمان والنذور، رقم: 3769
 ث: القتل بأدل عليه من الديات. (2)
 ث: إلا كسوة. (3)
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وحســنها، ألا تــرى أن الإنســان ربمــا لا يصــبر علــى أكــل البطــيخ عنــد إدراكــه يومــا 
ائه، حتى إذا كان في الشتاء عند انقطاعه لا يخطر على بالـه، ولا واحدا عن اشته

يدور على خاطره، ولا يجول ذكـره في صـدره فضـلا عـن تشـهيه، وإذا صـح وثبـت 
ما ذكرناه خاطب القوم بما كانوا يعرفونه ورغّبهم، ووعّدهم فيمـا جـرت بـه عـادام 

كلــه وشــربه، لرغبــوا عنــه وأدركتــه حواســهم، ولــو خــاطبهم بمــا لم يعرفــوه ولم يعتــادوا أ
واســتخفوا بــه، ولــذلك ردد الله ذكــر النخــل في الكتــاب دون ذكــر العنــب وســائر 
الفواكــه، إذ كانــت عــادام بهــا أكثــر، ورغبــتهم فيهــا آكــد، وأمــا الأشــربة في الــدنيا 
فإنها أربعة: لل وعسل وينر وماء، فوعـدهم الله ذلـك أجمـع، بعـد أن وصـف كـلا 

فه وأفضل أحواله، وكذلك وعدهم من الأطعمة مـا كـان أوصا /212منها بأرفع /
عندهم آثر ولديهم أفضـل، وهـو لحـم الطـّير وضـروب الفواكـه، وأمـا السـندس فهـو 
في اللغة الحرير والديباج الرقيق، والإستبرق الـديباج الغلـيظ، إلا أنهـا ثيـاب الولـدان 

الفضـة؛ لأنـه الذين يخدمون أهل الجنة، فهي أكسية الخدام، وكذلك الأسـورة مـن 
ا ﴿تعـــــالى قــــــال في وصــــــف الولــــــدان:  يۡذذذذذذتَمُمۡ حَسِذذذذذذبۡتَمُمۡ للَُۡلذُذذذذذلَ 

َ
َِأ إذَِا 

ا  ِ نثُذذذذذو َِ مِذذذذذن ﴿الآيات، إلى قولـــــه:  [19الإنســــان:]﴾مَّ سَذذذذذاوِ
َ
وحَُلُّذذذذذوٓاْ أ

ة    أكسية هؤلاء.  (1)، فإنما هو[12الإنسان:]﴾فضَِّ
مَذذا تَۡ ذذتَمِيهِ وَفيِمَذذا ﴿فــإن الله وصــف الجنــة بمــا لا يزيــد عليــه فقــال:  :وبعــد

عۡذيُنُ 
َ
نفُسُ وَتلَََُّّ ٱلۡۡ

َ
، ولـيس فـوق هـذا شـيء في باب الغـم، مـع [71الزخـرف:]﴾ٱلۡۡ

فيهـا »في وصـف الجنـة:  الوعد بالخلود وزوال خـوف الـزوال، وقـد قـال النـبي 

                                                 
 ث: هي. (1)
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، وهو مـذكور في (2)«خطر على قلب بشر (1)ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا
عۡيُن  تَ تَعۡلمَُ نَفۡس  فَ ﴿القرآن في قولـه تعـالى: 

َ
ةِ أ فَِِ لمَُم مِِن قرَُّ ۡۡ آ أُ جَذزَاءَٓ  بمَِذا   مَّ

  .، فهل فوق هذا شيء يمكن الإشارة إليه[17]السجدة:﴾كََنوُاْ يَعۡمَلُونَ 
ِۡ ﴿: ومن ذلك قوله تعـالى لَقۡنََٰكُمۡ ثُمَّ صَوَّ َۡ َٰٓذكَِةِ ثُمَّ قُلۡنَ  نََٰكُمۡ وَلَقَدۡ  ا للِۡمَلَ

ـــالوا:، [11الأعـــراف:]﴾لِأٓدَٱَ ٱسۡذذذجُدُواْ  ـــه معلـــوم ق أنمـــا أســـجد  وهـــذا كـــذب؛ لأن
لآدم بعـد  لملائكـةاالملائكة لآدم وذلك قبل خلقنا، والآية تقتضي أنـه إنمـا أسـجد 

 خلقنا وتصويرنا.
لَقۡنََٰكُمۡ ثُمَّ ﴿إن قولـه تعـالى:  /213/الجـواب:  َۡ نََٰ وَلَقَدۡ  ِۡ عـنى  ﴾كُمۡ  صَوَّ

ل أن صــل الأو في ذلــك للجماعــة، وقــد بينــا في الف بــه آدم، فــإن كانــت المخاطبــة
رت ، وقـد جـالواحد قد يخاطب بلفظ الجماعة، والجماعة تخاطب بخطاب الواحـد

  "أنـتم فعلـتم"قولـون: عـادة العـرب في إضـافة أفعـال الآباء والأجـداد إلى الأبنـاء، في
 ن أنــواعمــكــذا مــدحا أو ذمــا، ومــن ذلــك مــا عــدده عمــرو بــن كلثــوم في قصــيدته 

فعلنــا  ": ه، فقــالاخره بأفعــال آبائــه وأجــداده، وإضــافة أفعــالهم إلى نفســه وقومــمفــ
هم  إضـــافتجريـــر والفـــرزدق في صوكـــذلك الحـــال في نقـــائ "كـــذا، ونحـــن فعلنـــا كـــذا

ر في هــذا أظهــمفــاخر الأجــداد ومثــالبهم إلى أنفســهما مــدحا وهجــاء وافتخــارا، و 
لـــة  القبييــذكرون أباأشــعار العـــرب مــن أن يستشـــهد علــيهم بشـــعر، ولــذلك كـــانوا 
 ويضيفون إليه أفعال الأبناء وأوصافهم، نحو قول امرئ القيس:

                                                 
 لى.هذا في ث. وفي الأصل، ق: وع (1)
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه،  2825أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصف نعيمها وأهلها، رقم:  (2)

 .463؛ والكشي في المنتخب من مسند عبد بن حميد، رقم: 33973كتاب الجنة، رقم: 
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 تَمـِــــــــــــــــيمُ بـــــــــــــــــنُ مُـــــــــــــــــرّ  وأشـــــــــــــــــياعُها
 

 رِ وافِ كِنْــــدةُ حَــــوْلي جميعــــاا صُــــبُرْ للحــــ 
 ت.لك الوقوإنما يريد بني تميم وبني كندة؛ لأنهما لم يكونا حيّين في ذ 

َّذذوۡ كََنَ ٱلَۡۡ ﴿: ومــن ذلــك قولــه تعــالى بِِ كَُمََِٰذذا لِِ ۡ ذذرُ مِذذدَاد  قُذذل ل َِ فِذذدَ َََّ تِ 
نَّمَذا فِِ ﴿الآية، وكذلك قولـه: [109الكهـف:]﴾ٱلَۡۡۡ رُ 

َ
رۡضِ مِذن شَذٱوَلذَوۡ أ

َ
جَرَةٍ لۡۡ

قۡلََٰم  
َ
بُۡذأ

َ
ََعۡدِۦِۚٓ سَبۡعَةُ أ ۦۥُ مِن   وم أن قـالوا: ومعلـ ،الآيـة[27قمـان:ل]﴾ر   وَٱلَۡۡۡ رُ يَمُدُّ

 /214وهام ذلك. /هذا كذب؛ لأنه لا يتصور في الأ
إن الواجــب أن يعلــم أن كــل مــا لا يتنــاهى فلابــد أن يزيــد علــى مــا الجــواب: 

ببديهــة العقــول، وإذا كــان ذلــك وكــان مقــدورات الله  (1)يتنــاهى، وهــذا معلــوم يبــدأ
تعـالى لا تتنـاهى، فـلا شـكّ أن مـا ذكـره مـن مـاء البحـر ينفـد قبـل نفـاد كلماتــه إذ  

تتنــاهى، ومــاء البحــر متنــاه، فالــذي ذكــره معلــوم كــان ذلــك مــن مقدوراتــه الــتي لا 
 صحيح في بديهة العقل. 

اهم  سمــ، فقــد بهمــا مــا وعــد وأوعــد فــإن الكلمــة في هــاتين الآيتــين عــنى :وبعــد
فَمَنۡ حَقَّ عَلَيۡهِ كَُمَِةُ ٱلۡ ﴿كلمة في غـير موضـع، فقـال: 

َ
اِ  أ َِ الآيـة، [19الزمـر:]﴾عَ

تۡ ﴿وكـذلك قولـه تعـالى:  بِذِكَ ىََ  وَكَذََٰلكَِ حَقَّ َِ ِ كَُمَِتُ  نَّمُذمۡ يذنَ كَفَذرُوٓ  ٱلََّّ
َ
اْ أ

صۡحََٰبُ ٱََّّاِِ 
َ
 ٱلَقَدۡ حَقَّ ﴿، وكذلك قوله تعـالى: [6غافر:]﴾أ

َ
َٰٓ أ كۡذثََهِمِۡ لۡقَوۡلُ ىََ

لُ ﴿، وكذلك قولـه تعـالى: [7]يس:﴾فَمُمۡ لََّ يلَُۡمِنُونَ  نذَ  ٱلۡقَوۡلُ لَدَ َّ مَا يُبَدَّ
َ
ا۠ وَمَذآ أ

َٰم  لِِ   الطعن. ، فإذا ثبت ذلك وصح ما قلناه زال[29ق:]﴾لۡعَبيِدِ بظَِلَّ
ــه تعــالى ، وكــذلك قولــه: [14الســجدة:]﴾إنَِّذذا سسَِذذينََٰكُمۡ ﴿: ومــن ذلــك قول

                                                 
 .زيادة من ث (1)
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َ فَنسَِذذذذيَمُمۡ ﴿ َٰمُمۡ ذكِۡذذذذرَ ﴿وكـــذلك قولـــه:  ،[67]التوبـــة:﴾سسَُذذذذواْ ٱللََّّ سسَذذذذ 
َ
فَأ

 ِ ــــة:]﴾ٱللََّّ وتحــــدث فيــــه، وأنّ  ، قــــالوا وهــــذا يقتضــــي أنــــه تحلـّـــه الأعــــراض[19المجادل
 النسيان يلحقه، وهذا يوجب كونه ضعيفا عاجزا.

قــد فلنســيان إن حــدوث الأعــراض وحلولهــا فيــه ممــا يســتحيل، فأمّــا االجــواب: 
عطــاء إيــد منــه يســتعمل بمعــنى تــرك الإكــرام مــن التعطــف، فيقــال: لا ينســى لمــن ير 

ره، ذكــ وقــد يســتعمل بمعــنى الإعــراض عــن /215لا تبخســني حظــي، / :مــال؛ أي
َ ﴿ وقــد يســتعمل بمعــنى العقوبــة علــى النســيان، فمــن ذلــك قولــه تعــالى:  سسَُذذواْ ٱللََّّ

 ، وإذا كانت محتملة هذه الوجوه سقط التعلق.﴾فَنسَِيَمُمۡ 
لۡ كَُُّمَا نضَِجَتۡ ﴿: ومن ذلك قولـه تعـالى هَذا لُذودًا غَيَۡۡ جُ نََٰمُمۡ جُلُذودُهُم بذَدَّ

اَ   َِ وقُواْ ٱلۡعَذذ ُِ جلــودا غــير الأول،  الوا: فــأخبر أنــه يخلــق لهــم، قــ[56النســاء:]﴾لَِِذذ
 وتلك الجلود لم يكن لهم في حال عصيانهم، فتعذيبها ظلم.

ا جربـت ، ومـتى مـ: أنّ الجلـود لا تحـسّ ولا تألمأحـد ا على وجهين:الجواب: 
أنــه  :نيهــاوثاوجــدت الأمــر، وإذا كــان كــذلك لم يلحقهــا العــذاب فســقط التعلــق. 

ا إلى ن يعيــدهلهــم جلــودا غــير الأول، ولكــن يجــددها بأأنــه خلــق  تعــالى لــيس يعــني
ه شـيئا نـه بدلـإ :الحالة الأولى، والشيء متى ما جعل على حالة سوى حالـة، يقـال

 غير الأول.
وصــف نفســه بأنــه أرحــم الــراحمين، وأنــه متفضــل علــى  ومــن ذلــك قولــه تعــالى

َ ﴿الكل بما لا يحصى، ثم أبطل هذا كله بقوله:  ِۡ نذَا 
ۡ
َِأ ا مِِذنَ مَذنَّمَ كَثذِيۡ  وَلَقَدۡ ذَ

نِِ وَٱ ِ
ۡۡ سسِ ٱ ، وأخـبر أنـه منـع الأكثـر مـن الإيمـان وصـرفهم عـن [179الأعـراف:]﴾لِۡۡ

َٰ سَذذمۡعمِِمۡ ﴿الانقيــاد بقولــه:  َٰ قُلُذذوبمِِمۡ وَىََ ُ ىََ ذذتَمَ ٱللََّّ ، وبقولــه: [7]البقــرة:﴾َۡ
لۡفمِِذمۡ ﴿ َۡ ا وَمِذنۡ  يذۡدِيمِمۡ سَذدِ 

َ
اوجََعَلۡنَا مِن  بذَيۡنِ أ الآيـة، وبقولـه: [9يـس:]﴾سَذدِ 
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ُ بذَلۡ عَبَذٱَ ٱ﴿، وبقولـه: [26البقـرة:]﴾اا وَيَمۡدِ  بذِهِۚٓ كَثذِيۡ  يضُِلُّ بهِِۚٓ كَثيِۡ  ﴿ للََّّ
، ثم أخـبر أنـه يعـذب هـؤلاء الـذين خلقهـم للنـار، [155النساء:]﴾عَلَيۡمَا بكُِفۡرهِمِۡ 
مهم بـين الهدى وأضلهم، وختم على قلـوبهم، وأعمـاهم وأصـ /216وصرفهم عن /

أطبـــاق النـــيران، خالـــدا مخلـــدا مـــن حيـــث لم يعبـــدوه ولم يشـــكروه ولم يطيعـــوه، وهـــو 
عليـه، فكيــف  هــمالـذي مـنعهم مــن ذلـك، وأراد مــنهم الكفـر، وســألهم ذلـك، وحمل

يكـون أرحـم الـراحمين مـن هـذا صـنعه بخلقـه، وكيـف يكـون إن شـاء هـذا في الرحمــة 
لــه العبــادة والشــكر علــى مثــل هــذا منعمــا عليــه مــن هــذا فعلــه بعبــاده، وكيــف يلــزم 

الإنعــام المــؤدي إلى النــار، وكيــف أن يجــوز أن يعــذبهم بمــا لا شــيء فوقــه مــن فنــون 
هو أنشأه وخلقه فيهم، وحمله علـيهم، وأراده مـنهم، وكيـف يجـوز  (1)العذاب بفعل

 أن يكون عدلا رحيما محسنا من هذه صفته وحاله؟
ــّالجــواب:  مــن أنــه أرحــم الــراحمين وأفضــل  ه تعــالى علــى مــا وصــف بــه نفســهإن

المنعمـين، وأنـه المتنــاهي في الرحمـة، حكــيم لا يسـفه، رحـيم عــدل لا يظلـم، غــني لا 
يحتاج، عالم لا يجهل، خلق كافة الخلق لعبادته، وأراد من جميعهم طاعته وعبادتـه، 

، ولم يمنــع واحــدا مــن طاعتــه، بــل أزاح علــة الجميــع (2)يتهلم يحمــل أحــدا علــى معصــ
 لفهم، ومكن الكل من فعل ما خلقهم لأجله، كما قال النبيفيما ك
 

                                                 
 .في النسخ: يفعل (1)
 .ة: معصي. وفي الأصل، قثهذا في  (2)
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« :الجميــع ميســرون ممكنــون للعبــادة الــتي  :؛ أي(1)«كــل ميسّــر لمــا خلــق لــه
لم يغو أحدا ولم يضله عن الحق ولم يغوه، ولم يؤاخذ أحدا بغير  /217خلقوا لها، /

لفهم، ممكنـين جرم، ولا كلفه ما لا يطيقه، بل خلق الكافة قادرين على فعل ما ك
مــن أداء مــا أمــرهم، وأزاح علــة الجميــع ومــا بــه يتوصــلون إلى ذلــك، وأمهلهــم مــن 
ذلــــك، وأقــــام لهــــم الأدلــــة، واحــــتج بالرســــل والكتــــب والآيات، والــــوعظ والإنــــذار 
والتذكير، والإرشاد والتبصير، والهداية والتبيـين، فـإن قبلـوا وأطـاعوا فبإنعامـه وبقوتـه 

مــن ذلــك الشــكر، وإن عصــى بعضــهم أو جمــاعتهم وكفــر وهدايتــه ومعونتــه، يلزمــه 
اختياره، والله يمهله ولا يعجل مـن أخذتـه ومكافأتـه، فـإن  (2)وبسوء ىفمن قبله أت

أناب وتاب قبـِــل توبتـَــه بأول إنابـــة وعنـــد أول اعتـــذار، وأدخلـــه في جملـــة أوليائـــه، 
ها، ثم بدل كيوم ولدته أمه، وكيوم خرج من بطن  نزلهوأحله محل من لا ذنب له، وأ

بمــا ســلف، وتســميته بمــا فــرط منــه مــن قبــل،  (3)ســيئاته حســنات، ونهــى عــن تعيــيره
وإذا كـــان كـــذلك فقـــد تحقـــق أنـــه أرحـــم الـــراحمين، وأنعـــم المنعمـــين، وأنـــه لا غايـــة 

  .لإحسانه، ولا نهاية لامتنانه
وأمــا مــا تعلقــوا بــه مــن أنــه أضــلهم وأعمــاهم، وعــن الحــق صــرفهم، وخــتم علــى 

لــى الضــلالة حملهــم، وأنــّه خلقهــم لجهــنم، وغــير ذلــك ممــا تعلقــوا، فقــد قلــوبهم، وع
الآيات، ولم يمكــن أن يتعلــق بــه في مثــل ذلــك في فصــل الخــبر  /118فســرنا هــذه /

                                                 
الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة ولا يرى  ورد في مسند الربيع، باب (1)

؛ 7551. وأخرجه البخاري، كتاب التوحيد، رقم: 796الصلاة خلف كل بار وفاجر، رقم: 
 .2649ومسلم، كتاب القدر، رقم: 

 ث: سوء. (2)
 .تعبيره هذا في ث. وفي الأصل، ق: (3)
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ـــه، وســـقط تعلـــق هـــؤلاء في الطعـــن علـــى القـــرآن، والـــرد علـــى  بمـــا يغـــني عـــن إعادت
إلى  (1)بر برمتــهالرســول، ولم أكــرر مخافــة التطويــل؛ إذ كــان يجــب أن يعــاد فصــل الخــ

هذا الموضع، وبيّنا أنّ جميع ما أضاف إلى نفسه مـن نحـو الإضـلال والخـتم والطبـع 
يجــري  ــرى ذلــك،  (2)وأشــباه ذلــك، إنمــا هــو حكــم وتســمية أو عــذاب، ]أو مــا[

وأنهّ لم يغو أحدا على الحقيقة، ولم يرد من كافتهم إلا الطاعـة، وهـذا واضـح بحمـد 
 الله تعالى.
نـا، لـى الله دونعلمفتريـة يلزم ما أورده هـذا الطـاعن الجبريـة والقدريـة اوإنما ومنه: 

 والحمد لله رب العالمين.
ِينَ فَتَنُواْ ٱلمُۡلَۡمِنيَِن ﴿أنّهم قالوا: إن الله ذم الفتنة فقال:  (3)]ومن ذلك[ إنَِّ ٱلََّّ

اُ  جَمَنَّمَ وَلمَُمۡ  َِ اُ  ٱلَۡۡرِيقِ وَٱلمُۡلَۡمِنََٰتِ ثُمَّ لمَۡ يَتُوبُواْ فَلمَُمۡ عَ َِ ، [10الـبروج:]﴾ عَ
ذيۡطََٰنُ كَمَذآ ﴿وقال أيضا محذرا من فتنـة الشـيطان:  َٰبَِ ٓ ءَادَٱَ لََّ يَفۡتنِنََّكُمُ ٱل َّ يَ

َنَّةِ ۡۡ بوََيۡكُم مِِنَ ٱ
َ
رََ  أ ۡۡ

َ
حَسِبَ  ١المٓٓ ﴿الآية، وقال أيضا تعالى: [27]الأعراف:﴾أ

َ
أ

ن يَقُولذُوٓ 
َ
كُذوٓاْ أ ن يتََُۡ

َ
، وقـال: [1،2العنكبـوت:]﴾اْ ءَامَنَّذا وهَُذمۡ لََّ يُفۡتَنُذونَ ٱََّّاُ  أ

ِينَ مِن قَبۡلمِِمۡ ﴿ وَكَذذََٰلكَِ ﴿الآية، وقال أيضا تعالى: [3العنكبوت:]﴾وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلََّّ
ََعۡضَمُم ببَِعۡض   وَمَا جَعَلۡنَذا ٱلرُّءۡيذَا ﴿الآية، وقال أيضـا تعـالى: [53الأنعـام:]﴾فَتَنَّا 

 َِ
َ
وقــال أيضــا تعــالى:  /119/ [60الإســراء:]﴾لِلِنَّذذاِ   يۡنََٰذذكَ إلََِّّ فتِۡنَذذة  ٱلَّذذتِِٓ أ

ََعۡضَكُمۡ ﴿  وجََعَلۡنَا 

                                                 
 ث: في رمته. (1)
 ث: وما. (2)
 ث: ومنه. (3)
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َٰ ﴿حكايـة:  (1)، وقـال أيضـا تعـالى[20الفرقان:]﴾فتِۡنَةً  لِۡعَۡض   وتيِتُهُۥ ىََ
ُ
مَآ أ قاَلَ إنَِّ

ٖ  بلَۡ ِ َ فتِۡنَة   ُ ﴿، وقال أيضـا: [49الزمر:]﴾عِلۡمر  فتِۡنتََهُۥ فَلنَ تَمۡلكَِ وَمَن يرُدِِ ٱللََّّ
ِ شَيۡ   .[41المائدة:]﴾ا  ً لََُۥ مِنَ ٱللََّّ
بالنــار  ن الــذهب أن الفتنــة أصــلها امتحــابرإنّا قــد بينــا في فصــل الخــالجــواب: 

وتكليـف  من أمر واستخراج خَبثِه، ثم استعمل في كل ما به يظهر عقائد الإنسان
 ة إلى اللهالمضـاف عـذاب أيضـا، فالفتنـةوامتحان وتشـديد في التكليـف، ثم اسـتعير لل

ــــى العــــذاب، فأمــــا  ــــى الامتحــــان وعل ــــى التكليــــف وعل لإغــــواء اتعــــالى محمولــــة عل
 عادته.ني عن إوالإضلال فمنفي عن الله تعالى، وقد فسرنا هذه الآيات بما يغ

بذِلِ كَ ﴿: ومن ذلك قولـه تعـالى فَذتَ ينَظُذرُونَ إلََِ ٱلِۡۡ
َ
ُۡ أ لََ وَإِ ١٧لقَِذتۡ يۡذفَ 

ُِفعَِذذتۡ ٱل ذذمَاءِٓ كَيۡذذفَ  بَذذالِ كَيۡذذفَ نصُِذذبَ  ١٨سَّ ِ
ۡۡ رۡضِ  ١٩تۡ وَإِلََ ٱ

َ
يۡذذفَ كَ وَإِلََ ٱلۡۡ

ء لجبال والسما، قالوا: وكيف يجوز الجمع بين الإبل وا[20-17الغاشية:]﴾سُطَِ تۡ 
عيدة ، وهي بوالأرض، وليس ذلك بمشاكل لهذه الأشياء ولا بمجانس لشيء منها

 ؟منها في جميع الوجوه
هـــو أن الواجـــب أن يعلـــم أن الله تعـــالى إنمـــا أراد بالنظـــر المخصـــوص لجـــواب: ا

فَذذذتَ ينَظُذذذرُونَ ﴿عليــه بقولــه تعــالى: 
َ
نظــر الاعتبــار والاســتدلال، دون نظـــر  ﴾أ

ومــــا فيهــــا مــــن التركيــــب  /220الحــــواس، فــــأمر بالنظــــر إلى كيفيــــة خلــــق الإبــــل، /
أدل علـى الله مـن شـيء، العجيب الدّال على وحدانيته، وقـد بيّنـا أنـه لـيس شـيء 

ة، ولا ولا شيء أغرب في باب الإبداع من غيره، ولا الفيلة بأدل على الله من البقّ 

                                                 
 يادة من ث.ز  (1)



 ثالثالجزء ال  238  قاموس الشريعة

 

، فـــإذا كـــان كـــذلك فبـــأي شـــيء اســـتدل المســـتدل، أو (1)الطـــاووس مـــن الجـــرجيس
حث على الاستدلال صح وثبـت، إلا أنـّه يجـب أن يكـون المسـتدل علـى المـدلول 

ي يــدل عليــه؛ ليوجــب ذلــك لــه العلــم بــه، إلا أن عارفــا بالــدليل علــى الوجــه الــذ
الشـيء المســتدل إذا كـان معلومــا للمســتدل دائمـا مشــاهدته، عارفـا بكنــه تركيبهــا، 
واقفا علـى جهـة الصـنع فيـه، كـان أولى أن يسـتدل بـه، وأحـرى أن يبعـث المكلـف 
علــى النظـــر فيــه، إذا كـــان مـــن عــادة أكثـــر النــاس قلـــة العنايـــة بالبحــث عمّـــا تقـــل 

 دته، وتوفير القصد لمعرفة جميع ما يشتمل عليه. مشاه
وأمــا مــا يتكــرر علــى الحــواس صــورته وهيئتــه، وتــدوم ممارســتها لــه مــن ضــروب 

أرباب كل صناعة وحرفة يعرفون من ذلك الباب،  (3)على (2)الفوائد، ولذلك يجد
لـة وإن كانوا أغبياء ما يجهل أكثر أعقل العقلاء، ألا ترى أن الرعاة وإن كانوا جه

بهــا أهــل  يعرفــون مــن أســباب المواشــي أشــياء بديعــة وأحــوالا عجيبــة غريبــة، يعــني
 /221البحث، وإذا كان كذلك وليس أمة مـن الأمـم اسـتعملوا الإبـل اسـتعمال /

العرب إياها، واعتمـادهم في جميـع الأحـوال عليهـا، والإبـل حيـوان عزيـز النسـبة في 
مـم معالجـة لهـا، ومزاولـة لمصـالحها، أرض العرب، ومن أنفس قنياام، وهم أكثر الأ

وهم لحدة أذهانهم يقضون من بدائع الصنعة التي أوجـد الله تعـالى في تركيبهـا علـى 
ما لا يعرفه غـيرهم، ويصـحح مـا قلنـاه النظـر في الكتـب المؤلفـة في صـفات الإبـل، 

                                                 
البقة البعوضة، والجرجيس بالكسر البعوض الصغار.  :النسخ الثلاثفي اشية الحكتب في   (1)

 قاموس.
 ث: يجب. (2)
 زيادة من ث. (3)
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وما يشتمل عليه من الأحوال التي أخذت من أفواه العرب، ووجدت في أشعارهم 
ا وأعراقهــا وأنســابها ولقاحهــا ونتاجهــا وألوانهــا وأســنانها، وأنــواع ســيرها، في وصــفه

العارضـة  (1)وما يستحب وما يكره، وما يمدح وما يذم من كل منهـا، ومـن أدوااـا
 لها، وما سوى ذلك مما هو موجود في أشعارهم وأخبارهم. 

خفيــة، النعمــة في خلقهــا ظــاهرة غــير  (2)فــإن آثار الصــنعة فيهــا، ووجــوه :وبعــد
وواضـــحة جليـــة عنـــد تأمـــل خلقتـــه، والنظـــر في تركيـــب أعضـــائه، واعتبـــار جوارحـــه 
وأوصــــاله، علــــى أن الله تعــــالى جعــــل الحيــــوان المقتنــــاة المقتســــمة إلى معــــان أربعــــة: 
الأكولــة، والحلوبــة، والركوبــة، والحمولــة، وقــد اجتمعــت هــذه المعــاني في الإبــل دون 

روت الكثير، وإن جعلت أكلوبة أشبعت غيرها؛ لأنّها إذا جعلت حلوبة سقت وأ
الفقير، وإن جعلـت ركوبـة أمكـن أن تقطـع عليهـا مـن الفجـاج البعيـدة مـالا يمكـن 

اختيرت للبوادي والمفاوز؛ لاحتمالها مـا لا يحتمـل  /222قطعها بغيرها، ولذلك /
بـــه  يغيرهـــا مـــن الـــدواب في الســـير والصـــبر علـــى العطـــش، والاجتـــزاء بمـــا لا يجتـــز 

جعلـــت حمولـــة حملـــت مـــا يعجـــز جميـــع الحيـــوانات عـــن حملهـــا مثلهـــا؛  غيرهـــا، وإن
ولذلك لا يستعمل شيء من الحيوانات في باب الحمـل اسـتعمالها؛ ولـذلك سمتهـا 

 ، ووصفوها بأنها رفو الدم. "المال"العرب من سائر الحيوانات 
فـــإن العـــرب أكثـــرهم كـــانوا أصـــحاب بـــدو وركـــوب للمفـــاوز آناء لـــيلهم  :وبعـــد
متوحشــين في تلـــك العقــال، منفـــردين عــن النــاس، فكانـــت الســماء لهـــم ونهــارهم، 

شـــفقا، والأرض لهـــم وطـــاء، والجبـــال أمـــامهم، وهـــي لهـــم كهـــف وحصـــون، والإبـــل 

                                                 
 ث: أدواها. (1)
 ه.دووجو  هذا في ث. وفي الأصل، ق: (2)
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هم في الحــل والترحــال، وأكــلا وشــربا وركــوبا وحمــلا، فبعــث الله تعــالى أولئــك ؤ ملجــ
ل صـورها فيمـا لا يغيـب عـن أبصـارهم في جميـع أحـوالهم، ولا تضـمح على التفكـر

فيهـــا عـــن أوهــــامهم، مـــن سمـــاء عجيبــــة التركيـــب، بديعـــة الصــــنعة، ذات   والتفكـــر
نيرات زاهرات، وهم أعرف النـاس بمغاربهـا ومطالعهـا، ومـن ذلـك  ،كواكب مختلفة

أرض مســــطوحة تنبـــــت منهــــا ألـــــوان الزهــــر وعجائـــــب الخضــــر، وغرائـــــب النبـــــات 
هـــوام وســـباع وأنعـــام والأشـــجار، ذوات الزهـــر والثمـــار، ومـــا فيهـــا مـــن الحشـــرات و 

الجواهر، وغـير ذلـك، ومـن الإبـل الـتي هـي أعظـم الحيـوان نفعـا،  /223وضروب /
وأعجبــه تركيبــا، ظهــر لــه مــن ذلــك الدلالــة النــيرة والحجــة البينــة علــى وحدانيــة الله 

 صانع ذلك أجمع، وعلى حكمة بارئه ومنشئه، فالجمع بين هذه الأشـياء في ،
 ه وأوجب الأمور.باب الاستدلال من أولى الوجو 

في قصة سليمان والهدهد، وما أخبر به من حـال ملكـة  ومن ذلك قوله تعالى
سبأ، قالوا: زعمتم أن سليمان أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وملك على 
الجـــن فضـــلا عـــن الإنـــس، وعلـــم منطـــق الطـــير وكـــل شـــيء، وســـخر لـــه الـــرياح، ثم 

 واد العـــراق، وهـــو لا يعـــرف أنّ زعمـــتم ملـــك أهـــل ســـبأ وهـــو إمـــا بالشـــام وإمـــا بســـ
طة، يباليمن ملكة هذه صـفتها، وملوكنـا اليـوم وهـم دون سـليمان في القـدرة والبسـ

ولا  ،ولا صــــاحب الــــترك ،ولا صــــاحب الــــروم رز،لا يخفــــى علــــيهم صــــاحب الجــــ
صاحب النوبة، مع تباعد الديار، فكيف جهل سليمان موضعها مع قرب ديارها 

، والطريــــق نهــــج للحــــافر والخــــف (1)ار وأدغــــالواتصــــال بلادهــــا، ولــــيس دونهــــا بحــــ
والقــدم، ولــو أنــه حــين أخــبره بــذلك أضــرب عنهــا كــان لقائــل أن يقــول: إنــه كــان 
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 ؟عارفا بذلك من قبل
ن الـــدنيا إذا خلاهـــا الله وتـــدبير أهلهـــا إ: أحـــد اعنـــه مـــن وجهـــين: الجـــواب 

بـــن ونحـــن نـــزعم أن يعقـــوب  /224و ـــاري أمرهـــا وعاداـــا كـــان الأمـــر كـــذلك، /
إسحاق بن إبراهيم صلوات الله علـيهم كـان أفضـل أهـل زمانـه؛ لأنـه كـان نـبي ابـن 

، وكــان يوسـف وزيـر ملــك مصـر، وكـان لــه مـن النباهـة حيــث لا (1)نـبي ]ابـن نـبي[
يــدفع، ثم لا يعــرف يعقــوب مكــان يوســف، ولا يوســف مكــان يعقــوب دهــرا مــن 

ان ومـن كـان معـه الـدهور، مـع اتصـال الـدارين، وكـذلك القـول في موسـى بـن عمـر 
في التيه، فقد كانوا أمة من الأمم يتشكعون كذلك أربعـين عامـا في مقـدار فراسـخ 
يسيرة، ولا يهتدون للمخرج، وما كان بلاد التيه إلا مـن ملاعـبهم ومنتزهـاام، ولا 
يعدم مثل ذلك العسـكر الأدلاء والحمـارين والمكـارين والفتـوح والرسـل، ولكـن الله 

ذكــر القصــد مــن صــدورهم، وكــذلك القــول في الشــياطين صــرف أوهــامهم، ورفــع 
 الذين يسترقون السمع في كل ليلة.

: وهو أنه ليس في الآية أنـه أتـى علـى ملـك سـليمان مـدة طويلـة آخر وجواب
إلى أن أورد الهدهــد خـــبر بلقــيس، فيجـــوز أنـــه كــان ذلـــك في ابتــداء ملكـــه، وكـــان 

ن والإنـــس والطـــير، يتعـــرف مـــأمورا بالغـــزو، فكـــان ممـــر أصـــحابه وجنـــوده مـــن الجـــ
أخبار ملوك الأرض وكيفية حالهم، وجاز أيضا أنه كان جعـل الطـير جواسيسـه في 

ذلـك كــذلك مـا كــان  /225البـاب، والمخصـوص يتعــرف هـذا الشــأن، ولـولا أنّ /
الهدهد ليغيـب عنـه، ثم يعتـذر في المغيـب بإيـراد خبرهـا عليـه، فلابـدّ مـن أن يكـون 

ســليمان تلــك الأخبــار، والتقــدم إليــه إلى غــيره في  ذلــك عــن معرفــة الهدهــد بطلــب
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البحث عن ذلك، وطلب أمثاله، وإلا ما كان الهدهد ليتكلّف من نفسه من غير 
 أن يكون مبعوثا عليه، مأمورا به، وإذا كان كذلك سقط التعلّق به.

، [69نحـل:ال]﴾اِ  لِلِنَّذ اءٓ  فيِهِ شِفَ ﴿في وصف العسـل:  ومن ذلك قوله تعالى
 شـــرف علـــىيوالعســـل يضـــر بكثـــير مـــن النـــاس، حـــتى ربمـــا يقتـــل شـــاربه أو  قـــالوا:

 الهلاك، فكيف يكون صدقا؟
لا يجـوز  هو أنه مـن الصـحيح الـذي لا يمكـن دفعـه، والواجـب الـذيالجواب: 

تبديله واستحالته، أنه لا شيء من أنـواع المخلوقـات إلا وهـو نافـع مـن وجـه ضـار 
أحــوال كثــيرة، وإذا كــان كــذلك فإنمــا مــن وجــه، ألا تــرى أن الشــيء قــد ينفــع في 

يوصــف الشـــيء بأنـــه شــفاء أو داء أو دواء، أو نافـــع أو ضـــار علــى الأغلـــب مـــن 
أحوالــه، والأظهــر مــن أفعالــه، وإذا كــان كــذلك ولــيس شــيء يبلــ  في باب المنفعــة 
مبلـــ  العســـل؛ إذ جميـــع المـــأكولات والمشـــروبات ترجـــع إلى ثلاثـــة أقســـام: قســـمان 

ا، فالعسـل قـد مًّ ـوالثالث وهو الضار، وذلك المسـمى داء وسُـ نافعان غذاء ودواء،
حـاز فضــيلة الأغذيـة بتمامهــا، وفضـيلة الأدويــة بكمالهـا، لم يجتمــع ذلـك في شــيء 

ومـــا يســـي   /226نّ مـــا يلـــذ طعمـــه لا يكـــاد يقـــع في الأدويـــة، /لأســـواه؛ وذلـــك 
لحــلاوة مــن ا )خ: أحلــى( طعمــه لم يكــد يقــع في الأغذيــة، ولــيس في المطعــوم ألــذ

لمثل الطباع الصحيحة إليها، والعسل النهاية في ذلك حتى يقال: ألذ من العسل، 
وأحلـــى مـــن الشـــهد، فـــلا إدام ألـــذ منـــه ولا شـــراب ألـــذ منـــه في المذاقـــة مـــن مـــاء 
العسل، ولا يتخذ نبيذ من شيء يبل  ما يتخذ منه، وأما منفعته في الأدوية فليس 

شر صناعة الطـب، ويقـف منهـا علـى قـوى إلا من يبا (1)كنهته  (1)يقف على قوى
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الأغذية والأدوية، فإنه يعلم حينئذ أنه لا يكاد يوجد شيء يستعمل في المعالجات 
 وحده، ومخلوطا بغيره كاستعمالهم إياه في الأسقام الباطنة والظاهرة. 

مـن وجـود  (2)فإن الله تعالى لمـا خلـق أبـدان النـاس، خلقـه لا يخلـو معهـا :وبعد
عــل مــن طبــاع أكثــر الأدويــة أن لا يشــفى إلا بعــد العجــن والتعتيــق، الأمــراض، وج

وجعــل العســل أنــه يعجــن بتلــك الأدويــة الكبــار ويعتقهــا، ممــا لــولا أنهــا ســقت في 
، فــإذا كانــت الأدويــة (3)الشــرب عجــن بغــيره لم يبــق زمــانا طــويلا، ولم يتــأت بعبيقــه
في، على أنه لو لم يكـن الكبار لا تتم دون العسل، فهو إذن بالحقيقة الشفاء الشا

إلا أنـــه أخـــذ الأشـــربة الأربعـــة الـــتي ذكرهـــا الله تعـــالى وأعـــدها لأهـــل  ،مـــن فضـــيلته
جنتــه، وجــرب أهــل الــدنيا باســتعمالها، وهــو المــاء الــذي قــد جعــل كــل شــيء حيــا 

الحيوان صـغيرا، والعسـل الـذي يجمـع  /226منه، واللل هو المادة الأولى لإحياء /
غذية والأدوية ما شرحناه، والخمر الملـذة للـنفس زيادة، فـإن من المنافع في باب الأ

ينر الآخرة بهذه الصفة، فإذا كان العسل قد جمع مـن المنـافع مـا أنبـأنا عنـه، ومـن 
الفوائد ما أتينا على بعضه، وجب وصفه بأنه شفاء للكافـة، نافـع للجماعـة، ولـو 

شـيئا بـذلك؛  وجب أن لا يسـمى بـذلك لأجـل أنـه ربمـا يضـر، لوجـب ألا يسـمى
 إذ كل واحد منها ربما يضر في حال، أو يتأذى به إنسان.

ۡ ﴿: ومن ذلك قوله تعـالى َِفَعَمَا وَوضََٱَ ٱل مَاءَٓ  ََانَ وَٱلسَّ  قـالوا:، [7الـرحمن:]﴾مِ
 عرفة؟د في الموما معنى إضافة ذكر الميزان إلى ذكر السماء وبينهما بون بعي
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ـــار اـــانس االجـــواب:  ـــه يجـــب أن اعتب لمـــذكورات، وتشـــاكل المعطوفـــات هـــو أن
بعضــها علــى بعــض، ويشــابهها مــن جهــة الــتي جمــع المــتكلم بهــا دون غــيره، والميــزان 
وإن لم يكـــن مشـــاكلا للسّـــماء مـــن جهـــة العظـــم والصـــغر، فإنهمـــا متشـــاكلان مـــن 
حيث جمع بينهما؛ وذلك أن الله تعالى خلق السماء فجعلها بحركتها وما فيها من 

 ذلــــك ســــببا لإصــــلاح هــــذا العــــالم، وإنشــــائها وتوليــــدها الكواكــــب الســــيارة وغــــير
وتميزها، وجعلها مسخرة للناس الذين هم أفضل الخلائق، وجعلهم محتاجين بأصل 

ـــاام ومعاشـــهم مـــن أقـــواام وأغـــذيتهم، /  /227جبلـــتهم إلى تكلـــف مـــا يقـــيم حي
وأحــوجهم لــذلك إلى التعــارف في أقســام الصــناعات والبياعــات فيمــا بيــنهم، ليــتمّ 
لهـــم بـــذلك أحـــوال عيشـــتهم، ولم يســـتغنوا عنـــد الأخـــذ والإعطـــاء فيمـــا بيـــنهم عـــن 
ـــازع  اســـتعمال العـــدل، ومـــا تـــزول معـــه التظـــالم والتغـــابن، لينفـــي عـــنهم أحـــوال التن
والخلاف، ولم يكن بد من أن يوضع لهم شيء يحملهم على العدل في المعاملات، 

إقامـة صـورة العـدل، فلطـف تتهيـأ لهـم  (1)ولابد من أن يكون لاستعمال ذلـك آلـة
تعـالى بإلهـامهم إيجــاد هـذه الآلـة كــيلا يتظـالموا فيهلكــوا، وممـّا يؤكـد هــذا المعـنى قولــه 

ََانَ ﴿تعـالى:  نزَلَ ٱلۡكِتََٰبَ بذِٱلَۡۡقِِ وَٱلمِۡذ
َ
ِٓ  أ الآيـة، ففـرّق بـين  [17]الشـورى:﴾ٱلََّّ

ل، الكتــــاب والميــــزان؛ لأن الكتــــاب يتضــــمن علــــم الســــنن الــــتي تبعــــث علــــى العــــد
ويسوّي بين الشريف والمشروف، والميزان يخـرج تلـك السـنين إلى العمـل، فقـرن آلـة 
العلم هلة العمل المفيدان أمرا واحدا اللذين بهما يتم ذلك، فإذا اعتبر حال الميزان 

 أنه من أشرف ما هُدي إليه الإنسان، (2)من هذه الجهة على
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بر أمـر مـن يعتـ نا بهـا، وحكـمولم يستنكر أن يجعـل ذلـك مضـافا إلى السـماء ومقـرو 
ن مــالقلــم  الميــزان مــن جهــة شخصــه واحتقــاره لخفــة ذاتــه، كحكــم مــن يعتــبر حــال

 اعتبــار جهــة أنــه قطعــة مــن قصــب موجــود بكــل مكــان غــير  ــين ولا نفــيس، دون
 الخلق كافة. /228حاله من جهة منفعته وحاجة /
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يجب فيها  نه سئل عن مسائل لمأعوا فيما ادّ الباب الحادي والعشرون

 بجواب مقنع ولا مفيد

وحِ  قذُلِ   َ وَيسَۡ ﴿: ومن ذلـك قولـه تعـالى من كتاب ركن الدين: لوُنكََ عَنِ ٱلرُّ
بِِ  َِ مۡرِ 

َ
وحُ مِنۡ أ مقنـع  (1)الآية، قـالوا: فلـم يجـب في ذلـك بشـيء [85الإسراء:]﴾ٱلرُّ
بِِ ﴿فائـدة في قولـه:  ولا مفيد وأيةّ َِ مۡذرِ 

َ
وحُ مِنۡ أ ومـا هـذا بجـواب عمـا ، ﴾قلُِ ٱلرُّ

 سئل؟
إنّ كثـــيرا مـــن النـــاس لجهلهـــم معـــاني كلامهـــم، وقصـــور أفهـــامهم عـــن الجـــواب: 

عليـه مـن الفسـاد مـا  (2)معرفة تأويل كتابه، يرجعون علـى القـرآن بالطعـن، ويجيئـون
هم به أولى؛ وذلك أنه سئل عن شيء فأجاب عنه بأبل  الجـواب، إلا أنهـم توهمـوا 

طــوا فيــه، فظنــوا لغلطهــم أنــه لم يجــب عمــا ســئل عنــه؛ أنــه ســئل عــن غــير ذلــك وغل
  قع على وجوه:يوذلك أن الروح 

وحِهِۚٓ﴿: روح الإنسان، قال الله تعـالى: أحدها ُِّ  .[9السـجدة:]﴾وَنَفََ  فيِهِ مِن 
َٰٓذكَِذذذذةُ ﴿، قــــال تعــــالى: جبرائيــــل  والثــــاي: وحُ وَٱلمَۡلَ يذَذذذوۡٱَ يَقُذذذذوٱُ ٱلذذذذرُّ

ا وحُ ﴿أيضـا:  ، وقال تعالى[38النبأ:]﴾صَفِ  ُِ لََُۥ  . [102النحـل:]﴾ٱلقُۡذدُِ   قذُلۡ نذَزَّ
مۡرِناَ  مَا كُنذتَ ﴿: القرآن، قال الله تعالى: وثالثها

َ
ا مِِنۡ أ وح  ُِ وحَۡيۡنَآ إلَِِۡكَ 

َ
وَكَذََٰلكَِ أ

يمََٰذنُ  ، قـال الله المسـيح  ورابعهـا:. [52الشـورى:]﴾تدَِِۡ  مَا ٱلۡكِتََٰذبُ وَلََّ ٱلِۡۡ

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: يجيبون. (2)
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وح  وَكَُمَِتُهُ ﴿تعالى:  ُِ َٰمَآ إلَََِٰ مَرۡيَمَ وَ لقَۡ 
َ
  .[171النساء:]﴾ مِِنۡهُ ٓۥ أ

؛ وذلـك ر اللهفالسؤال في الآيـة إنمـا كـان مـن القـرآن، فأجـاب عـن ذلـك أنـه أمـ
الله ومـن جهتـه،  أنـه مـن /229ما هذا القرآن الـذي تـدعي / فقالوا:لأنّهم سألوه 

 وما المعنى فيه؟ 
ل علـى صـحة ه، ويـده إياهـم بأوامـره ونواهيـأنه أمر الله لعباده، وتكليفـ فأجاب

قـرن بـه مـا و موضـع،  هذا المعنى أن الله تعالى كرر ذكـر القـرآن بلفـظ الـروح في غـير
بِِ ﴿أجاب عنه في هذا الموضـع في قولـه:  َِ مۡذرِ 

َ
 وَكَذذََٰلكَِ ﴿ عـالى:، فقـال ت﴾مِنۡ أ

مۡرِنذَذا  مَذذا كُنذذتَ تذَذدِِۡ 
َ
ذذا مِِذذنۡ أ وح  ُِ وحَۡيۡنَذذآ إلَِِۡذذكَ 

َ
لََّ لۡكِتََٰذذبُ وَ مَذذا ٱ أ

يمََٰنُ  وحَ مِذ﴿وقـال أيضـا تعـالى:  ،[52الشورى:]﴾ٱلِۡۡ َٰ يلُۡقَِ ٱلذرُّ مۡذرۦِِۚٓ ىََ
َ
 مَذن نۡ أ

لُِ ﴿، وقال أيضا تعـالى: [15غافر:]﴾يََ اءُٓ مِنۡ عِبَادِۦِۚٓ َٰٓذكَِةَ بذِٱليَُِِّ وحِ مِذنۡ  ٱلمَۡلَ رُّ
مۡرۦِِۚٓ

َ
ة هـو واضـع الثلاثـ هـذه الم، ولم يختلف أهـل التفسـير أن الـروح في[2النحل:]﴾أ

، تنازع فيههذا الم القرآن، وقرن بكل واحد منها أنه من أمره، مثل ما أجاب به في
مال قـرآن؛ لاشـتد به الولو أنهم نظروا إلى ما قبل الآية وما بعدها لعلموا أن المقص

ِۡ وَلَذنِ شِئۡنَ ﴿آيات تعقبت الآيات على القرآن، فقال عقيبهـا:  ِٓ  بذِٱهَبَََّ ا ََّذَ لََّّ
وحَۡيۡنَآ إلَِِۡكَ ثُمَّ لََّ تََِدُ لكََ بهِِۚٓ عَلَيۡنَا وَكِ 

َ
، وكذلك قوله تعالى: [86الإسـراء:]﴾يتً أ
تُ قُل ﴿

ۡ
ن يتَ

َ
َٰٓ أ نُّ ىََ ِ

ۡۡ سسُ وَٱ َِ واْ بمِِ لَّذنِِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلِۡۡ  ثۡلِ هََٰذ
ۡ
توُنَ ا ٱلۡقُذرۡءَانِ لََّ يذَت

قد أجاب عما سئل فكان الأمر على ما ذكرناه الآية، وإذا   [88الإسراء:]﴾بمِِثۡلهِِۚٓ
 بجواب مقنع؛ لأنه بيّن أنه من أمره لعباده وتكليفه لهم.

إن جميــع القــرآن لــيس بأمــر محــض، بــل فيــه أخبــار وقصــص ووعــد فــقخم قيــل: 
إن جميع ذلك إنما يرجع إلى الأمر والنهي؛ لأن له:  قيل ؟ووعيد وترغيب وترهيب
بــار والوعــد والوعيــد، وغــير ذلــك فيــه ترغيــب والأخ /230مــا فيــه مــن القصــص /
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وترهيــب يرجعــان إلى الأمــر والنهــي؛ إذ المقصــد بمجموعــه يرجــع إلى الأمــر والنهــي 
 فحسب.

هلَِّذةِ  قُذلۡ   َ يسَۡ ﴿: ومن ذلك قوله تعالى
َ
ِ مَ  ِ َ لُونكََ عَذنِ ٱلۡۡ َٰقيِذتُ ل  لنَّذاِ  وَ

يخفـى علـى أحـد  اب، ولـيس، قـالوا: فـأي فائـدة في هـذا الجـو [189البقرة:]﴾وَٱلَۡۡجِِ 
 هذا حتى يجاب بمثل ما أجاب؟

هــو أنّ الواجــب أن يعلــم أن جميــع مصــاع النــاس متعلقــة بالتــواريخ؛ الجــواب: 
والــديون، ولحصــلت  (1)لأنّ ذلــك لــو ارتفــع لظهــرت المكاشــفة في آجــال القــروض

حـول، المنازعة، ولبطلت المعرفـة، وأوقـات المزارعـة وأيان النتـاج، وأوقـات إرسـال الف
والاستعداد لذلك، مع تعلّق أكثر مصاع الخلق  ،وأوان الصرام والقطاف والحصاد

وأصـل أغذيـة كافـة النــاس،  ،النتـاج والزراعـة؛ لأنهمـا مــادة أرزاق البريـة بهـذين أعـني
هــذا مــع أنــه يتعلــق بــه مــن الشــرائع المؤقتــة كــالحج والزكــاة والصــيام، وغــير ذلــك ممــا 

زمنة، والوقوف على التواريخ، سوى ما يتعلق به كله موقوف على معرفة الأ  هصح
مــن معرفــة تاريخــات الملــوك وأزمــان الأنبيــاء وغــير ذلــك، فــإذا كــان الأمــر علــى مــا 
لخصناه، فأجاب تعالى السائل عن الأهلة بأنه تعالى جعله مواقيت للناس والحج؛ 

من أي هي مواقيت لمعاش الناس وما كلّفهم من الشرائع، فضمن الجواب مـا يتضـ
ـــــدتين العظيمتـــــين / ـــــه مـــــن الفائ ـــــت  /231المســـــؤول عن شـــــرعا ومعاشـــــا؛ إذ المواقي

 والتواريخ والمدد إنما تعرف بالشهور والسنين؛ أي هي موقوفة على الأهلة. 
  انقضى الذي نقلناه من كتاب ركن الدين، تأليف المعتزلة، فينظر فيه.

                                                 
 ث: العروض. (1)
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ن من القدرية في الرد على من يقول بخلق القرآ الباب الثاني والعشرون

 والمعتزلة

ومــن كتــاب الكاــف والبيــاخم: مــن كتــاب الأكلرــة وحقــائق الأدلرــة: قالــ  
إن كلام الله مخلوق، وإن كلام الله ليس بقديم، وإنه لا يوصف المعتزلة والقدرية: 

 (1)بقــدم الكــلام، وسنشــرح في كتابنــا هــذا مــا يــزول بــه الشــبه والالتبــاس، ويتجلّــى
اس، ونبـين لأهـل الزيـ  والاعوجـاج قصـد السـبيل والمنهـاج، الغطاء لمن وفّق من النـ

والمـنهج النـير اللائـح، بتوفيـق  ،ونحتج علـيهم إن شـاء الله بمـا يبـين بـه الحـق الواضـح
  .الله وعونه وقوته ومنّه

: إن كــلام الله تعــالى قــديم؛ لأنــه قــد ثبــت أنــه مــتكلم،  -وبالله التوفيــق- نقــول
الكـــلام، وهـــي صـــفة ذات، وصـــفاته لم يـــزل كمـــا ثبـــت أنـــه عـــالم، وأنـــه مـــن صـــفة 

موصوفا بها، فوجب أن يكون متكلمـا وأنّ لـه كلامـا، والحقـائق لا تختلـف شـاهدا 
أو غائبا كما وصفناه في مسألة إثبات العلم، فوجب أنه متكلم؛ والدليل علـى أن  

ادَ شَذيۡ ﴿كلامـه أزلي قـديم قولـه تعـالى:  َِ
َ
ٓۥ إذَِآ أ مۡذرُۦُ

َ
مَآ أ ن  ً إنَِّ

َ
يَقُذولَ لََُۥ كُذن  ا أ

يتعلق بما يخلـق مـا يخلقـه، فلـو كـان  ﴾كُنْ ﴿، فبيّن أن قوله: [82يـس:]﴾فَيَكُونُ 
، ثم ﴾كُن فَيَكُذونُ ﴿: (2)قوله مخلوقا لاقتضى أن يكون له قول آخر فيه كقولـه

القــول مثــل الكــلام في هــذا القــول، ثم كــان لا يقتضــي  /232الكــلام في ذلــك /

                                                 
 ث: ينجلي. (1)
 ث: كقول. (2)
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، وكان يتسلسل إلى مـا لا ﴾كُن فَيَكُونُ ﴿ نأقول على كل قول قولا آخر به ي
نهاية له، وذلك ما لا يصح به وجود قول في هذا أدل دليـل علـى صـحة مـا قلنـاه 

 عما يقولون علوا كبيرا. من قدم الكلام، ووصف الباري 
 مه؟ ما الدليل على أن قولكم من قدم كلامسألة: فقخم قال قائل: 
رۡضِ مِذن شَذجَرَةٍ ﴿تعـالى: قولـه  :قلنا: الدليل من الكتاب

َ
نَّمَذا فِِ ٱلۡۡ

َ
وَلذَوۡ أ

قۡلََٰم  
َ
بۡرُ  أ

َ
ََعۡدِۦِۚٓ سَبۡعَةُ أ ۦۥُ مِن   ِ   وَٱلَۡۡۡ رُ يَمُدُّ ا نفَِذدَتۡ كَُمََِٰذتُ ٱللََّّ  [27لقمـان:]﴾مَّ

لــو صــار جميــع مــا في البحــار مــدادا، وجميــع نبــت الأرض مــن الأشــجار أو  (1)إنــّه
نات كتبة، وجميع الجمادات قراطيس، ثم امتدّت أيامهم غيرها أقلاما، وجميع الحيوا

وطالــت مــدّام، حــتى كتبــوا بتلــك الأقــلام وتلــك البحــار الــتي صــارت مــدادا علــى 
تلك القـراطيس كـلام الله تعـالى، لفنيـت جميـع تلـك المخلوقـات، ولم يفـن كـلام الله 

نـه لا يفـنى أن جميع المخلوقات تفنى وكلامـه لا يفـنى؛ علمنـا أ تعالى، فقد بين 
  .لأنه قديم، وتفنى المخلوقات بالإضافة إليه؛ لأنها محدثة مخلوقة

مۡرُ مِن ﴿قوله تعالى:  :من الكتاب -على صحة ما قلناه- ودليل ثاخم
َ
ِ ٱلۡۡ لِلََّّ

ََعۡدُ  ، وقبل وبعد إذا لم يقيدا بشيء يقتضي الأزل، وإذا قيدا [4الروم:]﴾قَبۡلُ وَمِن  
كان ذلك لما قيـد لـه، فأمـا   ،وقبل كذا، وبعد كذا (2)ابشيء فقيل: قبل ذا وبعد ذ

 مطلقـــا، كـــان المـــراد بـــه الأزل والأبـــد، والله  "بعـــد"و ،مطلقـــا "قبـــل"إذا قيـــل: 
ََعۡذدُ ﴿أطلق القـول فيـه فقـال:  مۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِن  

َ
ِ ٱلۡۡ أن  /233، فيقتضـي /﴾لِلََّّ

                                                 
 ث: أن. (1)
 بزيادة عبارة: "وقبل ذا" والظاهر أنها تكرار لا معنى له. (2)
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، فهــو قــديم، وأنــه قبــل (1)يكــون الأمــر لــه أزلا ولا يــزال، ومــا يوجــد أزلا ولا يــزال
، ومـا كـان قبـل الأشـياء وبعـدها، وبعد الأشياء كلها، كما قال  ،الأشياء كلها

 في الانتهاء.  (2)ولا يكون محدثا؛ لأنّ المحدث ما كان له أول في الابتداء وآخر
فضـل  »أنـه قـال:  : مـا روي في الخـبر عـن النـبي مـن السـنة والدليل الثالـ:
، ووجـه الاسـتدلال مـن (3)«المخلوقين كفضل الله علـى الخلـق كلام الله على كلام

جمـع بـين كـلام الله وذاتـه في إثبـات الفضـل  قـول: إن النـبي ن )خ: أنّا( الخبر أن
لهما، والتّسـوية في الفضـل بينهمـا يوجـب أن يكـون ذلـك كـذلك بمعـنى يجمعهمـا، 

مــه علــى  ، فوجــب أن يكــون فضــل كلا)خ: العمــم( ولا معــنى يجمعهمــا إلا العــدم
كــلام الخلــق كفضــله علــى الخلــق، في معــنى أنّ كلامــه قــديم، كمــا أنّ ذاتــه قديمــة، 

 والله أعلم. 
ا لمـــ طالــب : مــا قــد ثبــت ورفـــع أن علــي بــن أبيمــن الإجمـــاع والــدليل الرابــع

 ال: أناقـم الحكمين، وجرى منهما ما جرى مـن خلعـه علـى يـد مـن حكّمـه، حكّ 
قين د الفــريرآن، وكــان هــذا الحــديث بمشــهمــا حكّمــت مخلوقــا، وإنمــا حكّمــت القــ

آن، فقــد م القــر جميعـا، فلــم ينكــر عليـه أحــد، فصــح أنــه مـا حكّــم مخلوقــا وإنمـا حكّــ
 صح من الكتاب والسنة والإجماع سنة. 

ــدليل ا ــام  نّ شــرط القيــام قيامــه بالمــتكلم بــه، فــإذا صــح إ: مــن العقــل وال

                                                 
 ث: يزل. (1)
 آخر. وهذا في ث. وفي الأصل، ق: أ (2)
. وأخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب 3400أخرجه الدارمي، كتاب فضائل القرآن، رقم:  (3)

 .537؛ وأبي داود في المراسيل، كتاب الطهارة، رقم: 2926فضائل القرآن، رقم: 
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 يجـوز أن يكـون الكـلام ذلك وجب أن يكون الباري سبحانه محلا للحوادث، ولا
بـــه حـــادثا ولا مخلوقـــا، فبـــان اســـتحالة القـــول  /234الـــذي هـــو مـــن شـــرط قيامـــه /

 بحدوث كلامه وقوله. 
ـــدليل الســـادس ـــاه أيضـــا: إنا نقـــول وال إن كـــلام البـــاري  :علـــى صـــحة مـــا قلن

سبحانه لا يخلو إما أن يكون قديما أو محدثا مخلوقا، ولا يخلو إما أن يكون جنسا 
أو جـوهرا؛ لأن الحـوادث لا تخلـو مـن أن تكـون مـن هـذه الأقسـام، فـإن  أو عرضا 

؛ لأن الأجسـام جـنس كان جسما وجب أن يكون سـائر الأجسـام كـلام الله 
واحد، يجوز على كل واحد منها جميع ما جاز على الآخر فيها، وهذا يوجب أن 

م كلهـا بـلا يكون سائر الأجسـام كلهـا كـلام الله تعـالى؛ لأنـّه تعـالى خـالق الأجسـا
اختلاف في ذلـك مـن جميـع الأمّـة، وهـذا لا يقـول بـه أحـد وهـو محـال، فاسـتحال 
أن يكــون جســما، ولا يجــوز أن يكــون عرضــا؛ لأن العــرض يقتضــي ذاتا تقــوم بــه، 

عـن محـل يحلـه، وإذا حـلّ ذلـك العـرض ذاتا فيكـون   ولا يستقل بنفسه ولا يسـتغني
واد والبيــاض وغــيره، وكــذلك الحركــة كلامــا للــذات الــتي حــل فيهــا وقــام بهــا، كالسّــ

فإنمــا هــي حركــة للــذّات الــتي خلــق فيهــا وقامــت بــه، أولا يجــوز أن يخلــق في ذات 
ــــق في جســــم  الصــــانع؛ لاســــتحالته أن يكــــون محــــلا للحــــوادث، فــــلا يجــــوز أن يخل
وجــوهر؛ لأنّ ذلــك يوجـــب أن يكــون كلامـــا لــذلك الجــوهر وذلـــك الجســم الـــذي 

لحركـة وغـير ذلـك مـن الأعـراض المخلوقـة في الجــوهر خلـق فيـه وقـام بـه، كالسـواد وا
كــلام الله تعــالى، فبطــل أن يقــوم   /235والأجســام، وذلــك يوجــب أن لا يكــون /

بجسم أو جوهر أو عرض، فإذا بطل أن يكون كلامـه جسـما أو جـوهرا أو عرضـا 
فبطــل أن يكــون مخلوقــا؛ لأنّ هــذه أقســام أجنــاس مــن المخلوقــات، ووجــب وصــح 
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 أزلي غير مخلوق، وبالله التوفيق. أن كلامه قديم
 ١ٱلذرَّحۡمََٰنُ ﴿عـز اسمـه:  (1): الدليل على أنّ القرآن غير مخلوق قوله تعالىفصل

سسََٰنَ  ٢عَلَّمَ ٱلقُۡرۡءَانَ  لقََ ٱلِۡۡ عن القـرآن  ، فأخبر [4-1:الرحمن]﴾عَلَّمَهُ ٱلۡۡيََانَ  ٣َۡ
: مخلوقــــا لقــــال  بالتعلــــيم، وعــــن الإنســــان بالخلــــق والتفهــــيم، فلــــو كــــان القــــرآن

الــرحمن خلــق القــرآن وخلــق "وكــان تقــدير الآيــة:  "الــرحمن خلــق القــرآن والإنســان"
  ."الإنسان

إذا أخبر عن شيئين مختلفين الآخر منهمـا غـير الأول،  إن الله  ودليل ثاخم:
لََّ ﴿ولم يدعهما مرسلين، الدليل علـى ذلـك قولـه عـز اسمـه:  ،فصل بينهما بالواو

َ
أ

مۡرُ  لََُ ٱلَۡۡلقُۡ 
َ
، ففصل بين الخلق والأمـر، لمـا كـان الأمـر كلامـه، [54الأعراف:]﴾وَٱلۡۡ

مۡرُنذَآ إلََِّّ ﴿: فجعل الخلق خلقا والأمر أمرا، وجعل هذا غير هذا، فقال 
َ
وَمَآ أ

ألا  "، فلـو كـان الأمـر مخلوقـا لكـان تقـدير الآيـة:[50القمر:]﴾وََٰحِدَة  كَُمَۡحر بٱِلَۡۡصَِِ 
قـادر،  ، وهـذا لا يجـوز في كـلام أحـد؛ لأنـه كـلام عـيّ، والله (2)له الخلـق الأمـر

  .ولا يجوز في كلامه هذا 
 مُسۡلمََِٰت  ﴿سمه: اما بيناه، وهو قوله عز  ييؤيد ما ذكرناه ويقو  ودليل ثال::

 ِ ذحََِٰت  ثَيِ َٰبتََِٰت  سََٰٓ َٰٓذبََِٰتٍ عَ َٰنتََِٰت  تَ لَۡمِنََٰت  قَ ابََٰذت  وَ مُّ  ِ بكَۡذا
َ
صـل ، فف[5التحـريم:]﴾أ

 او. بين الثيبات والأبكار بالواو، كما فصل بين كلامه وخلقه بالو 
ٓۥ إلَِِۡكُذمۡ ﴿قوله عز اسمه:  الدليل الرابع: نذزَلََُ

َ
ِ أ مۡرُ ٱللََّّ

َ
َٰلكَِ أ ، [5الطـلاق:]﴾َِ

فــأخبر تعــالى أن القــرآن أمــره، وأن أمــره القــرآن، وهــذه  "ذلــك خلــق الله" :ولم يقــل

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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 ا قلناه ببعض التنزيل لا تأويل ولا تفسير. أخبار الله تعالى وقوله، وصح م
يۡنَآ إلَََِٰ  إذِۡ قَضَ غَرۡبِِِ وَمَا كُنتَ ِ اَنبِِ ٱلۡ ﴿وهو قولـه عـز اسمـه:  ودليل خام :

مۡرَ 
َ
ليـل علـى قدمـه دوهـذا  "قضينا إليه الخلـق" :، ولم يقل[44القصص:]﴾مُوىَ ٱلۡۡ
 وأنه قديم.
 لام اللهكــال: لم زعمــتم أن  إن ســأل ســائل فقــفي نفــي حــدث القــرآخم: : فصــل

ــه:  قلنــا وأن الله لم يــزل متكلمــا؟ ،غــير مخلــوق قولــه:  ربنــا وهــو وجــدنا في كتــابل
ن نَّقُولَ لََُ ﴿

َ
دۡنََٰهُ أ َِ

َ
ءٍ إذَِآ أ مَا قَوَُّۡاَ لشَِِۡ ، فلو كـان [40النحل:]﴾ن فَيَكُونُ ۥ كُ إنَِّ

لــو كــان و ، ، وكــذلك القــول الثــاني﴾كُذذن﴿قــائلا لــه:  القــرآن مخلوقــا لكــان 
 فلمـا اسـتحال مخلوقا كان حكمه حكم القول الأول، وكذلك إلى مـا لا غايـة لـه،

 تكلما.ملم يزل  غير مخلوق ولا محدث، وأنه  ذلك ثبت أن كلام الله 
 :الأرض أنهمــامخــبرا عــن الســماء و  فــإن قــالوا: ألــيس قــد قــال الله مســألة: 

تيَۡنَا عَائٓعِِينَ ﴿
َ
 نعم.له:  قيل؟ [11فصلت:]﴾قاَلَتآَ أ

 ك نقول.كذل  ،منع؟ قال: أفتزعمون أنهما قالتا ذلك في الحقيقة فقخم قالوا:
ِ  فَوجََذدَ ﴿ذكـره:  فأخبرونا عن قـول الله مسألة: فقخم قال:  ا ا فيِمَذا جِذدَا

ن ينَقَضَّ 
َ
هـذه ؟ قيـل: لحقيقة، أفتزعمون أن الجدار يريد في ا[77الكهـف:]﴾يرُِيدُ أ

 في لغااا، وهي بمعنى كاد، كما  العرب /237إرادة جوزاا /
 قال الشاعر: 

 لا تعجــــــــــــبي مــــــــــــني ومــــــــــــن ســــــــــــواده
 

 بانقـــــــــــــداده ومـــــــــــــن قمـــــــــــــيص هـــــــــــــمّ  
 : وقال الشاعر 

 يريـــــــــــــد الـــــــــــــرمح صـــــــــــــدر أبي بـــــــــــــراء
 

 ويرغب عن دماء بني عقيل للحـوافِرِ  
فوصـف الله تعــالى الجــدار بالإرادة، كمــا وصـف الشــاعر القمــيص بالهــم والــرمح  
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أبي بــراء، وذلــك أنــه جــدار مائــل يكــاد يــنقض، وقــد كــان أنــه قــد مــال إلى صــدر 
ــــل:  القمــــيص ــــك قــــول القائ ــــه، ومــــن ذل ــــك "ينخــــرق لبلائ بــــل أردت والله أن أهل
 (1)لا أنـــه يريـــد بـــذلك هـــلاك نفســـه، فـــلا تحـــب "كـــدت أهلكهـــا" :؛ أي"نفســـي

هلاكها، وأيضـا فـإن إرادة الجـدار تنفيـه الجمـاد بـه؛ لأنّ الجمـاد لا يجـوز أن يكـون 
 في الحقيقة.  مريدا

 قيــل ؟وكــذلك الســماء والأرض لم ينطقــا في الحقيقــة علــى زعمكــمفــقخم قــال: 
إن الجمــاد قــد يحــل فيــه الكـــلام والصــوت، ويوجــد فيــه كنحــو كــلام الـــذراع، لــه: 

 .(2)«لا تأكلني فإني مسمومة: »وقولها للنبي 
لـه:  يـلق ؟دلائل على أنها مسـمومة هالذراع ما تكلم، وإنما تبين في فقخم قالوا:

، ولم ينكــر وهــي مــن معجــزات النــبي  ،هـذا غلــط، وقــد أجمعــت الأمــة أنــه تكلـم
 ، وبالله التوفيق.(3)هذا أحد فيما علمنا

ج قولــه لـه، وأخـر فمــا الـدليل علـى أن الله خلـق الأشــياء بقو مسـألة: فـقخم قـال: 
 من الأشياء المخلوقة، وبيّن أنه غيرها؟

لأشـياء المخلوقـة في آيات كثـيرة مـن  ذكـر جميـع ا إن الله لـه:  الجواب: قيل
كتابــه، فـــأخبر عــن خلقهـــا، وأنــه خلقهـــا بقولــه وكلامـــه، وأنّ كلامــه وقولـــه غيرهـــا 

                                                 
 ث: يجب. (1)
. وأخرجه بمعناه كل من: أبي داود،  149بو نعيم في دلائل النبوة بلفظ قريب، رقم: أخرجه أ (2)

من كلام  ؛ والدارمي، باب ما أكرم الله عز وجل به نبيه 4512كتاب الديات، رقم: 
 .68الموتى، رقم: 

 ث: علمناه. (3)
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رۡضَ ﴿ // :238وخـارج عنهـا، منهــا قولـه 
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ ذذمََٰوَ لَذذقَ ٱلسَّ َۡ   ِ وهَُذذوَ ٱلََّّ

وَمَذا ﴿: ، وقـال عـز مـن قائـل[73الأنعـام:]﴾بٱِلَۡۡقِِ  وَيَذوۡٱَ يَقُذولُ كُذن فَيَكُذونُ 
 َّۖ ذاعَةَ ِتيَِذة  ا وَإِنَّ ٱلسَّ رۡضَ وَمَا بيَۡنَمُمَآ إلََِّّ بذِٱلَۡۡقِِ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ لَقۡنَا ٱلسَّ  فَٱصۡذفَحِ َۡ

َمِيلَ  ۡۡ فۡحَ ٱ ث ﴿: ، وقال [85الحجر:]﴾ٱلصَّ قِِ رۡضَ بٱِلَۡۡ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ُ ٱلسَّ لَقَ ٱللََّّ َۡ

َٰلكَِ ِيةَ   َِ تَِِّيلُ ٱلۡكِتََٰبِ مِذنَ  ١حمٓ ﴿ ، وقـال:[44العنكبـوت:]﴾نيِنَ لَۡمِ لِلِۡمُ  إنَِّ فِِ 
ِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلَۡۡكِيمِ  جَذل   ٢ٱللََّّ

َ
رۡضَ وَمَا بيَۡنَمُمَآ إلََِّّ بٱِلَۡۡقِِ وَأ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ لَقۡنَا ٱلسَّ َۡ مَا 

سَمِۡ   رۡ﴿ ، وقـال سـبحانه:[3،2،1الأحقـاف:]﴾مُّ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ لَقۡنَا ٱلسَّ َۡ ضَ وَمَا وَمَا 

لَقۡنََٰمُمَآ إلََِّّ بٱِلَۡۡقِِ  ٣٨بيَۡنَمُمَا لََٰعِبيِنَ  َۡ وَ لذَمۡ ﴿: وقـال  ،[38،39الـدخان:]﴾مَا 
َ
أ

رۡضَ وَمَذا بيَۡنَمُمَذآ إلََِّّ بذِٱلَۡۡقِِ 
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ ذمََٰوَ ُ ٱلسَّ لَقَ ٱللََّّ َۡ ا  نفُسِمِما مَّ

َ
رُواْ فِِٓ أ يَتَفَكَّ

جَل  
َ
ا  وَأ سَمِۡ  َٰفِذرُونَ  مِِنَ ٱََّّاِ  بلِقَِذآ   ا نَّ كَثيِۡ   وَإِمُّ بِمِِذمۡ لَكَ ، وقـال [8الـروم:]﴾َِ
 :﴿ ۡرۡضَ بٱِلَۡۡقِِ وَلِتُجۡزَىَٰ كُُّ نَفۡسر بمَِذا كَسَذبَت

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ُ ٱلسَّ لَقَ ٱللََّّ َۡ وَ

أنـه خلـق السـموات والأرض ومـا  قـد أخـبر ف، [22الجاثيـة:]﴾وهَُمۡ لََّ يُظۡلَمُذونَ 
دع شيئا من الخلق إلا ذكره، وأخـبر عـن خلقـه وأنـه خلقـه بالحـق، وأن بينهما ولم ي

وخـارج عـن  ،الحق قولـه وكلامـه، وأمـره الـذي بـه خلـق الخلـق كلـه، وأنـه غـير الخلـق
 الخلق، فهذا نصّ التنزيل بلا تفسير ولا تأويل.

ن يَقُذذذذذذولَ ﴿فــــــإن عــــــارض معــــــارض وقــــــال: إن قولــــــه تعــــــالى: مســــــألة: 
َ
أ

لــه:  قلنــا ؛لــى الاســتئناف للقــول، وكــل مســتأنف مخلــوقيــدلّ ع ؛[82يــس:]﴾لََُۥ
ن تصَُومُواْ ﴿هو كمـا قـال:  "كن"يتعلق به أن  "قلنا"المراد بذلك المصدر؛ أي 

َ
وَأ

يۡۡ   ألـيس  :فالصـيام خـير لكـم فهـو كـذلك، ثم يقـول :؛ أي[184البقـرة:]﴾ لَّكُمۡ َۡ
ُ َ مَلَكُذذذذمۡ ﴿قـــال:  أن يكــــون  ، ولــــيس يقتضــــي[105التوبــــة:]﴾فَسَذذذذيََۡى ٱللََّّ

الاستئناف في الراية؛ لأنّ الراية قديمة، وإنما الاستئناف في البدل الـذي سـيوجد، 
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ذذبُِِينَ وَنَبۡلُذذوَاْ ﴿: وقــد قــال  َٰ َٰ نَعۡلَذذمَ ٱلمُۡجََٰمِذذدِينَ مِذذنكُمۡ وَٱلصَّ حَذذتَِّ
كُمۡ  َِ بَا ۡۡ

َ
وليس يقع الاستئناف في وصف كونـه عالمـا جهـاد  /239/ [31محمد:]﴾أ

ن يَقُولَ لََُۥ﴿، وكـذلك قولـه تعـالى: المجاهدين ووصـفهم
َ
لـيس يقـع الاسـتئناف  ﴾أ

  .أزلي أبديّ  في القول، وإنما يقع الاستئناف فيما يخلق ويكون، وهو 
ياء لـق الأشـخبأشياء متباينات متفرقات، فزعمت أن الله  جئتقد  وإخم قال:

 بقوله وبكلامه وبأمره، فقد ناقضت قولك.
من كتاب  إلا على صحة وبيان، ولا خرجتما قلت ذلك له:  الجواب: قيل

 ،عضـــه بعضـــابيوافـــق  الله، ولا أتيـــت ببهتـــان، ولا أخـــبرت إلا بمـــا أخـــبر الله بـــه ممـــا
شيء  ياء فهوويصدق بعضه بعضا، فكل ما ذكر الله تعالى أنه حق خلق به الأش

وهـو الحـق،  ر الله،واحد وإن كثرت أسمااه، فهو كـلام الله، وهـو قـول الله، وهـو أمـ
رآنا رحمـة وقـهي أسماء شتى لشيء واحـد، وكمـا سمـى كلامـه نـورا وهـدى وشـفاء و و 

هو ء كثيرة، و ه بأسماوفرقانا، وإنما أجرى الله هذا على كلامه، كما أجراه على نفس
 .واحد أحد فرد صمد 

 وَإِنۡ ﴿: الــدليل علــى أن القــرآن هــو كــلام الله قولــه فصــل: 
َ
مِِذذنَ حَذذد  أ

َٰ يسَۡمَٱَ كَلََٰمَ ٱلمُۡشِّۡكيَِن ٱسۡتَجَا جِرۡۦُ حَتَِّ
َ
ِ  َِكَ فَأ سـمع يحـتى  يعـني ؛[6التوبـة:]﴾ٱللََّّ

قُولُ سَذذذذيَ ﴿: القــــرآن، لا خــــلاف بــــين أهــــل اللغــــة والعلــــم في ذلــــك، وقــــال 
و ُِ ُۡ

ۡ
وناَ نتََّ هَا ذَ ٱلمُۡخَلَّفُونَ إذَِا ٱنطَلَقۡتُمۡ إلَََِٰ مَغَانمَِ لِتَأ  بعِۡكُمَّۡۖ يرُِيدُونَ ُِ

َ
ْ أ لوُا  ن يُبَدِِ

 ُ ِ  قُل لَّن تتََّبعُِونذَا كَذذََٰلكُِمۡ قَذالَ ٱللََّّ  /240/ [15لفـتح:ا]﴾قَبۡذلُ   مِذنكَلََٰمَ ٱللََّّ
 .فسمى القرآن كلامه، وسماه قوله
ِ  قُذل لَّذن ﴿: وأخبر أنّ قوله كلامه بقوله  لوُاْ كَلََٰذمَ ٱللََّّ ن يُبَذدِِ

َ
يرُِيذدُونَ أ

ُ مِذن  ، والـدليل علـى أن القـرآن أنـه الحـق قولـه ﴾قَبۡذلُ تتََّبعُِوناَ كَذََٰلكُِمۡ قاَلَ ٱللََّّ
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 :﴿ َِنذزل
ُ
ُ قَذالوُاْ نذُلَۡمِنُ بمَِذآ أ نذزَلَ ٱللََّّ

َ
عَلَيۡنَذا  وَإِذَا قيِلَ لمَُذمۡ ءَامِنُذواْ بمَِذآ أ

ق   اءَٓۦۥُ وهَُوَ ٱلَۡۡقُّ مُصَدِِ َِ   .[91البقرة:]﴾ا لمَِِا مَعَمُمۡ وَيَكۡفُرُونَ بمَِا وَ
َ  ﴿: القرآن أنه الحق، وقـال عن  خبر الله أفهذا  َِّ بهِِۚٓ قَوۡمُكَ وهَُوَ  وَكَ

َّسۡتُ عَلَذيۡكُم بوَِكيِذل   انه أن القـرآن هـو ، فـأخبر سـبح[66الأنعـام:]﴾ٱلَۡۡقُّ  قُل ل
نزَ  فإَنِ كُنتَ فِِ شَكِ  ﴿الحق، وقال عز من قائل: 

َ
آ أ ِيذنَ   َ لَِۡذكَ فَسۡذَّۡآَ إِ مِِمَّ لِ ٱلََّّ

َِّ بَ مِن قَبۡلكَِ  لَقَدۡ جَاءَٓكَ ٱلَۡۡذقُّ مِذيَقۡرَءُونَ ٱلۡكِتََٰ  كُذونَنَّ مِذنَ تَ بِذِكَ فَذتَ ن 
  .[94يونس:]﴾ٱلمُۡمۡتََِينَ 
خبر الله أفهذا 

وَمَن يكَۡفُرۡ بهِِۚٓ مِنَ ﴿: عن القرآن أنه الحق، وقال  (1)
 ۥ فَتَ تكَُ فِِ مِرۡيَة   ُِ مَوعِۡدُۦُ حۡزَاِ  فَٱََّّا

َ
بِذِكَ وَلََٰكِذنَّ  مِِنۡهُ  إنَِّذهُ  ٱلۡۡ َِّ ٱلَۡۡذقُّ مِذن 

كۡثَََ ٱََّّاِ  لََّ يلَُۡمِنُونَ 
َ
  .[17]هود:﴾أ

مَذذا ﴿: لنبيــه  عــن القــرآن أنــه الحــق، وقــال  فهــذا أخــبر الله  يُّ
َ
َٰٓت قُذذلۡ يَ

بِكُِذذمَّۡۖ فَمَذذنِ ٱهۡتَذذدَىَٰ فإَنَِّمَذذا يَمۡتَذذدِ   َِّ ٱََّّذذاُ  قَذذدۡ جَذذاءَٓكُمُ ٱلَۡۡذذقُّ مِذذن 
نزلَِ ﴿، وقال سـبحانه: [108:يونس]﴾َِّفَۡسِهِۚٓ

ُ
ِٓ  أ المٓٓرث تلِۡكَ ءَايََٰتُ ٱلۡكِتََٰبِا وَٱلََّّ

كۡثَََ ٱََّّاِ  لََّ يلَُۡمِنُونَ 
َ
بِكَِ ٱلَۡۡقُّ وَلََٰكِنَّ أ َِّ : ، وقـال [1الرعـد:]﴾إلَِِۡكَ مِن 

َِِّ ِ ٱلۡعََٰلَمِينَ  ١المٓٓ ﴿ يۡبَ فيِهِ مِن  َِ ٱۡ يَقُولوُنَ  ٢تَِِّيلُ ٱلۡكِتََٰبِ لََّ 
َ
َٰهُ  بلَۡ هُذوَ أ ى  ٱفۡتَََ

بِذِذكَ  َِّ نذذزلَِ إلََِ ﴿: ، وقــال [3،2،1الســجدة:]﴾ٱلَۡۡذذقُّ مِذذن 
ُ
وَإِذَا سَذذمِعُواْ مَذذآ أ

ا عَرَفُواْ مِنَ ٱلَۡۡقِِ  مۡٱِ مِمَّ ۡ يُنَمُمۡ تفَِيضُ مِنَ ٱلدَّ
َ
، وقـال [83المائدة:]﴾ٱلرَّسُولِ ترََىَٰٓ أ

مِمۡ قَذالوُٓاْ ءَامَنَّذا بذِهِۚٓٓ إنَِّذهُ ٱلَۡۡذقُّ مِذن وَإِذَا يُذتَۡ َٰ عَلَذيۡ ﴿عز مـن قائـل:  /241/

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 ٓ بِنَِا ، فهذا وأمثاله في القرآن كثير، أخـبر الله سـبحانه الحـق فسـماه [53القصص:]﴾َِّ
  .باسم الحق
َٰلكُِذذمۡ ﴿: أن القــرآن قولــه، وأن قولــه الحــق، فقــال  وذكــر   قَذذوۡلُكُم َِ

 َٰ فۡوَ
َ
ُ يَقُولُ ٱلَۡۡذقَّ بأِ ذهكُِمَّۡۖ وَٱللََّّ : ، وقـال [4الأحـزاب:]﴾بيِلَ وهَُذوَ يَمۡذدِ  ٱلسَّ
نَّ جَمَذذنَّمَ مِذذنَ ﴿

َ
مۡذذلَِ

َ
نَّذذ وَلََٰكِذذنۡ حَذذقَّ ٱلۡقَذذوۡلُ مِذذِ ِ لَۡ ِ

ۡۡ اِ  ةِ وَٱََّّذذٱ
جََۡعِينَ 

َ
َٰٓ إذَِا فزَُِِ  عَن ﴿: ، وقـال [13السـجدة:]﴾أ اذَا قَذالَ مَ لُوبمِِمۡ قاَلوُاْ قُ حَتَِّ

بُّكُمَّۡۖ قَذالوُاْ ٱلَۡۡذقَّ  ن الحـق قولـه، وأن قولـه ، فهـذه أخبـار الله تعـالى أ[23سـبأ:]﴾َِ
ن دليل علــى أثـير، الـكلامـه الحــق، ومثلـه في القـرآن ك  الحـق كلامـه، وأنّ  الحـق، وأنّ 

نزَلۡنََٰذهُ فِِ  ٢وَٱلۡكِتََٰذبِ ٱلمُۡبذِينِ  ١حمٓ ﴿: الله سمى القرآن أمره قوله 
َ
 لَِۡلَذة  إنَِّذآ أ

بََٰرَكَةٍث إنَِّا كُنَّا مُن ِيِنَ مُّ  فيِمَا يُفۡرَقُ كُُّ  ٣ِِ
َ
ا مِِنۡ عِنذ ٤مۡرٍ حَكِيمٍ أ مۡر 

َ
ٓ  إنَِّذا كُنَّذا أ دِناَ

مـره ن أمـره، وأنّ أالقرآن، فأخبر سبحانه أن القـرآ :يعني ؛[5-1الـدخان:]﴾مُرۡسِليِنَ 
ٓۥ إلَِِۡكُذ﴿ :القرآن، وقـال  نزَلََُ

َ
ِ أ مۡرُ ٱللََّّ

َ
َٰلكَِ أ القـرآن،  :عـنيي ؛[5الطـلاق:]﴾مۡ َِ

شــيء واحــد، لء شـتّى ذا أخــبر الله أن القـرآن أمــره، وأن أمـره القــرآن، فهـذه أسمــافهـ
ـــه الأشـــياء، وهـــو غـــير الأشـــياء، وهـــو  ارج عـــن خـــوهـــو الشـــيء الـــذي خلـــق الله ب

و قولـه، لحـق، وهـالأشياء، وغير داخل في الأشياء، وهـو كلامـه، وهـو أمـره، وهـو ا
 فهذا بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير.

: إن [117رة:البقـ]﴾كُذن فَيَكُذونُ ﴿: إن قال قائل في قـول الله فمسألة: 
 ؛نق القــرآيقتضــي التعقيــب، وذلــك دليــل علــى خلــ ﴾فَيَكُذذونُ ﴿القــول في قولــه: 

ول لــى ذلــك قــإن الفــاء في هــذا الموضــع لا تقتضــي التعقيــب؛ الــدليل علــه:  قيــل
 /242، /زمانفربما كانت الإساءة له بعد ذلك ب "لا تسؤني فأسوءك" القائل:
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إن دخلـت مكـة "فصحّ أنها لا توجب التعقيب، وكذلك أيضا لو أن رجـلا قـال: 
بعد دخوله بمدة طويلة، فوجب أن الفاء  (1)فربما اشتراه ":فلأشرين مصحفا وكتابا

ن ﴿: لا تقتضي التعقيب، والذي يبين ما ذكرناه قوله  َ مَّ ِ  يُقۡرضُِ ٱللََّّ ذَا ٱلََّّ
ضۡعَاف  ا فَيُضََٰعِ قرَۡضًا حَسَن  

َ
ٓۥ أ ، والقـرض مـن العبـد إنمـا [245البقـرة:]﴾كَثيَِۡة  ا فَهُۥ لََُ

إنمــا هــو في الآخــرة، فصــح مــا  (2)هــو في دار الــدنيا، والضــعف مــن الله للمقــترض
هۡلكَۡنََٰمَذا فَجَاءَٓهَذا ﴿قلناه بدليل القرآن، وكذلك قوله تعالى: 

َ
وَكَذم مِِذن قرَۡيَذةٍ أ

سُنَا
ۡ
 (3)سبـأيـل علـى أنّ الفـاء لم يوجـب التعقيـب؛ لأن ال، فهـذا دل[4الأعراف:]﴾بأَ

كُذذن ﴿يــدل علــى صــحة مــا ذكــرناه في قولــه تعــالى:  ودليــل ثاخمقبــل الهــلاك. 
، إنما هو رفع على الابتداء ولم ينصبه على إعراب الأمر، وجواب الأمر ﴾فَيَكُونُ 

اه، إلا في فعل لم يمـض معنـ "أن"المفتوحة، ولا تضمر  "أن"لا ينصب إلا بإضمار 
 "أدخلهــا"في معــنى دخلتهــا، فترفــع  "ذهبــت حــتى أدخلهــا"ألا تــرى أنــك تقــول: 

وكـــان المعـــنى كـــن فكـــان، هكـــذا يرفـــع  "أن"حـــين كـــان معنـــاه ماضـــيا، ولم تضـــمر 
كُذذذذن ﴿السجســــتاني، ووجــــدنا عــــن أبي عبيــــدة في قولــــه:  (5)اتمحــــأبي  (4)عــــن

ولا فيــه شــريطة لــيس هــو عطفــا علــى الأول،  )ع: أنــه( ؛ لأنــهإن رفــع ﴾فَيَكُذذونُ 
كـان، واعلمـوا أن الفـاء تكـون   "كن" :فيجازى به، إنما أخبر الله تعالى أنه إذا قال

                                                 
 ث: شراه. (1)
 ث: للمقرض. (2)
 س.ناالهذا في ث. وفي الأصل، ق:  (3)
 زيادة من ث. (4)
 اتم.خ: . وفي الأصلثهذا في  (5)
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ـــه: دخلـــت البصـــرة فالكوفـــة،  ـــل قول علـــى أربعـــة أضـــرب: تكـــون متبعـــة عاطفـــة مث
ومتبعـــــة غـــــير عاطفـــــة، وذلـــــك يكـــــون في باب الشـــــرط والجـــــزاء، أو تكـــــون زائـــــدة  

 الدليل على ذلك قول الشاعر: زيد منطلق، و  :؛ أي"زيد فمنطلق"كقولك: 
ــــــــــاام  وقائلــــــــــة خــــــــــولان فــــــــــانكح فت

 
 كمـــــــا هيـــــــا  ووأكرومـــــــة الحيـــــــين خلـــــــ 

 ؛﴾كُذونُ ن فَيَ كُ ﴿أراد: خولان أنكح فتاام، فعلى هـذا يكـون المعـنى في قولـه:  
 /243كن وكان، والله أعلم. /  :أي
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في الاختلاف في القرآن وخلقه وأسماء الله  الباب الثالث والعشرون

 ته وما أشبه ذلكوصفا

 "قن مخلــــو إن القــــرآ"ومــــن كتــــاب الإررــــاد: يوجــــد في انثار فــــيمن يقــــول: 
، وهو لا وقوفو من قال ذلك لا يبل  به في ذلك إلى براءة  :فقال بعض ؛أقاويل

تــلاوة و ، بي في الولايــة، وذلــك إذا علــم أنــه يعــني بخلقــه حــدوث وحيــه علــى النــ
هــذا  ىومــا يخــرج علــ بــه في اللــوح المحفــوظ،وكتا ،علــى أمتــه، وأنــزل الله لــه النــبي 

 .لولايـةهـو في امن التأويلات، فإذا علم أنه يعني هذا فهـو مصـيب قائـل للحـق، و 
رآن نفسـه؛ بـه القـ ، وهـو إذا أراد"ن القـرآن مخلـوق"بالبراءة ممـن قـال:  وبعض قال

 دث وجبــتكلامـه محـممــن قـال: إن علـم الله و  ،وكلامـه علمـه، لأنّ القـرآن علـم الله
شــتبه انـه لمــا ؛ وذلــك أ"إنـه مخلــوق"بالوقـوف عمــن قــال:  وقــال بعــضمنـه الــبراءة. 

فســه في نهة علــى أمــره فلــم يعلــم مــا أراد بــه في ذلــك، ولا مــا تأويلــه، أدخــل الشــب
ه ولا مـا ا تأويلـقوله، فوقف عنه من وقف من المسلمين، وكذلك إن لم يعلم منه م

ـــة متقدّمـــة جـــازت ولاي ـــل تـــأول بتتـــه، حـــتى يعلـــم أنـــه يمذهبـــه، وكانـــت لـــه ولاي أوي
ضـا لأمـر أياضلال، ويحتمل الوقوف لما دخل علـى نفسـه مـن الشـبهة، وفي ظـاهر 

تبــين  ، وأمــا إذاالــبراءة، حــتى يتبــين مــا أراد بــذلك مــن تأويــل الحــق /244يحتمــل /
 ، إلا أن لاالضــلال فــلا اــوز فيــه الولايــة علــى تأويــل الحــق، أو الــبراءة علــى تأويــل

قـاد فيـه ى الاعتم فيه من علم منه ذلك، فوقف عن ولايته يستتيبنه عليعرف الحك
 بالصواب، جاز ذلك إن شاء الله، والله أعلم.

إنـه " :قولي: ما قولك في القرآن ومن  ممد بن الحسن مسألة: وقيل
 قولن الذي في ذلك أقاويل من المسلمين، إلا أنّ ؟ قال: يخطأ أم لا "مخلوق
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 "،نزلــه الــذي أإنــه كتــاب الله" :ونقــول "لــوق ولا غــير مخلــوقإنــه مخ" :بــه لا نقــول
 ومـن خطـّأ .ئـهنخطِّ  لم "إنه غير مخلوق" :ئ من قالولم يخطِّ  "إنه مخلوق" :فمن قال
 لم ذلك إلى، ونرد ع"إنه مخلوق" :ألزمناه الخطأ إذا قال "إنه غير مخلوق"من قال: 

 الله وهو أعلم بالصواب في كل شيء، والله أعلم.
بـــوب محمحمـــد بـــن هاشـــم، ومحمـــد بـــن  ؛قيـــل: اجتمـــع الأشـــياخ بـــدمالة: مســـأ

آن مخلـوق، ن القـر إ: وغيرهم، فتذاكروا في القرآن، فقال محمد بن محبوب: أنا أقول
ه بــن محمـد فغضـب محمـد بـن هاشــم وقـال: أنا أخـرج مــن عمـان ولا أقـيم بهــا، فظـ

ريـــب، غفيهـــا  نيمحبــوب أنـــه يعــني لـــه، فقـــال: بــل أنا أولى بالخـــروج مـــن عمــان؛ لأ
فرقـوا، م، ثم تفخرج محمد بن هاشم من البيت وهو يقول: ليـت أني مـتّ قبـل اليـو 

تمـع قـولهم قولـه، واج /245ثم اجتمعوا بعـد ذلـك، فرجـع محمـد بـن محبـوب عـن /
ه، كتابـه ووحيـالله و  أنّ الله خالق كل شيء وما سوى الله مخلوق، وأنّ القـرآن كـلام

 لوق. مخال إنّ القرآن الإمام المهنّا بالشدّ على من ق، وأمروا وتنزيله على محمد 
يبرأ ممن  ية ولاوله ولا "إن القرآن مخلوق" :من قالوقال الفضل بن الحواري: 

 لا يقول بقوله، فلا نقطع ولايته، والله أعلم.
ن لم يكن م أمر اختلف أهل هذه الدعوة المباركة فيمسألة من كتب الم:اربة: 

اللغـــة لإمـــام، و الأنّ الـــذي دانـــوا بـــه كلـــه واحـــد، القـــرآن هـــو لهـــم الاخـــتلاف فيـــه؛ 
  .معروفة

وقـال صفاته محدثة مخلوقـة.  فقال قوش: ؛واختلفوا في صفات الله تبارك وتعالى
بــل لم يــزل الله ولــه الأسمــاء الحســنى، ولــن يعــدّوا مــا اختلفــوا فيــه مــن أن  آخــروخم:

ها بـبعض، يقـال لمـن زعـم ينفصل الحق من الباطل عند تقلب الأمور وموازنة بعضـ
هــي كــلام  :أخــبرونا عــن الصّــفة مــا هــي؟ فــإن قــالوا :أنّ صــفات الله محدثــة مخلوقــة
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 وجميع الأسماء، قيـل "البصير"و "السميع"و "الله" :الذي يتكلم به الناس من قولهم
لهـم: إنّ الكـلام لا يختلــف فيـه إحداثـه محــدث مخلـوق، وأنـه فعــل العبـاد، وإن كــان 

ة هي الكلام، فإنّ الكلام فعل العباد، والعباد يفعلون اسـم الله في  معناك أن الصف
  .كلّ أحوالهم
لـيم عالله ولا  هـذا القـول إنـه لا يجـوز لأحـد أن يقـول: لم يـزل /246وفي قود /

الفعـل لفعـل، و اولا سميع ولا بصير ولا جميع صفاته؛ ولأن الصفات في قولك هي 
 صـــفته هـــي الخلـــق ولا صـــفة لله؛ إذمحـــدث، والفاعـــل أقـــدم مـــن فعلـــه، فقـــد كـــان 

 أفاعليهم في قولك. 
مـا سمـع  سما غيراما دليلك على أن ثم  فيقال: ؛: اسمه غير فعلفقخم قال قائل

تى د دلــيلا حــيجــإنــّه لا العلــيم والــرحمن وصــفاته أنــّه لم يــزل، فو مــن قــول القائــل: الله 
 قـال في قـودته، فيايرجع فيقول: لم يـزل الله وهـو العلـيم الـرحمن السـميع وجميـع صـف

 زل وهــو اللهيـ لم قولـك أو صـفاته غـير أنـّه لم يـزل ومعــه غـيره؛ لأنـّك زعمـت أنّ الله
أجمــع  أصــل مــا الســميع العلــيم الــرحمن وجميــع صــفاته، إذا زعمــت أنهــا غــيره؛ لأن

فت اــدوه ا مــا وصـعليـه أهـل الصــلاة أنّ الله قـديم، وأنّ مــا سـواه محــدث، فتفهّمـو 
  .نيّرا سهلا
عــن شــيء غــيره، ويقولــون:  (1)ونبر يخــ "لفــلان غــنم"تقــول في كلامهــا:  والعــرب

لفـلان رجـل ولـه يـد "يعنون غيره، وأشباه ما يملكه النـاس، ويقولـون:  "لفلان ولد"
وجميـع أجزائـه، إنّمـا يعنـون بقـولهم لـه أجـزااه  "وله رأس وله ظهر وله بطن ولـه وجـه

 :ع الأجـزاء، إنّمـا يعنـون إذا قـالواوهو الأجزاء كلها، ليس أنّ يده ورجله غـيره وجميـ

                                                 
 ون.ير يخ هذا في ث. وفي الأصل، ق: (1)
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، فـــإن كانـــت هـــذه "لـــه مـــال" :يعنـــون بعضـــه، ولا يعنـــون غـــيره في قـــولهم "لـــه يـــد"
  /247الأجزاء غيره فمن هو الذي غير الأجزاء. /

رۡضِ ﴿وقـال الله: 
َ
َٰتِ وَمَا فِِ ٱلۡۡ مََٰوَ لََّ ﴿ ﴾ [٢٥٥:الۡقرة]لََُۥ مَا فِِ ٱلسَّ

َ
 لََُ ٱلَۡۡلۡقُ أ

مۡرُ 
َ
  .لقه وهو غيره، وأشباه هذا مماّ أضافه إلى نفسه من خ[54الأعراف:]﴾وَٱلۡۡ

سۡمَاءُٓ ٱلُۡۡسَۡ َٰ فَٱدۡعُوۦُ بمَِذا﴿وقـال الله تعـالى: 
َ
ِ ٱلۡۡ ، يعـني [180الأعـراف:]﴾وَلِلََّّ

لا أن الله غــيره، ولا أن الســميع  ،أنــه الله وأنــه الســميع، وأنــه العلــيم، وجميــع صــفاته
ه، وجميع صـفاته، فكـان وجـه مـا أضـيف إلى الإنسـان مـن غيره، ولا أن الخالق غير 

يعني أنه ملكه عن غيره بعطية من غيره ملكه إيّاها، وكان  "؛له مال" :قول القائل
يعـني  "لـه وجـه ولـه روح ولـه رجـل" :وجـه مـا أضـيف إلى الإنسـان مـن قـول القائـل

مـن قـول  أن هذه الأجـزاء، لا أن هـو غـير الأجـزاء، وكـان وجـه مـا أضـيف إلى الله
أنــه أنشــأه  يعــني "؛لــه مــا في الســموات ومــا في الأرض، ولــه الخلــق والأمــر"القائــل: 

 (1)هنيــونقــص منــه، ويف ،وأحدثــه بعــد إذ لم يكــن، وأمســكه مــن أن يــزول، وزاد فيــه
، "لله الخلــق"، و"الله الخــالق"، و"ل نســان مــال"، فاشــتبه قــول القائــل: (2)إذا شــاء

فلــيس يجــري علــى الخلــق معــاني الله، ولا اــري علــى وجــوه المعــاني،  (3)واختلــف في
  .الله معاني الخلق
سۡذمَاءُٓ ٱلُۡۡسۡذَ َٰ ﴿وقـال الله: 

َ
أن الله هـو السـميع العلــيم،  يعـني؛ [8طـه:]﴾لََُ ٱلۡۡ

ل نســان يــد "الــرحمن الــرحيم، الواحــد القــاهر، وجميــع صــفاته، وأشــبه قــول القائــل: 

                                                 
 ه.تنيف هذا في ث. وفي الأصل، ق:: (1)
 ث: شاءه. (2)
 زيادة من ث. (3)
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الأسمـاء الحسـنى، واختلـف وجـوه معانيهـا؛ وجميع الأجـزاء، ولله  "وله رجل وله روح
الــــذي أضــــيف إلى الإنســــان مــــن ذلــــك إنمــــا هــــو بالأجــــزاء، والــــذي  /248لأنّ /

أضـــيف إلى الله إنمـــا هـــو لا بالأجـــزاء المتفرقـــة؛ لأنّ الأجـــزاء مخلوقـــة عـــاجزة ذليلـــة 
مشــهورة، فنفينــا عــن الله تعــالى معــاني الخلــق ومــا يجــري علــيهم، ونفينــا عــن الخلــق 

لَيۡسَ كَمِثۡلهِِۚٓ ﴿الله وما يجري عليه، وأبقينا ما أخبر به عن نفسه مـن أنـه: معاني 
مِيٱُ ٱلَۡۡصِذيُۡ  َّۖ وهَُوَ ٱلسَّ ء  لأن الولـد يشـبّه  ؛﴾لذَمۡ يذَلِِۡ ﴿، وأنـه: [11الشـورى:]﴾يَۡ

؛ لأن المولـود محـدث، والمحـدث مقهـور ﴾وَلمَۡ يوُلَدۡ ﴿بالوالد، فنفي عـن الله الشـبه، 
حَذدُ  ﴿عاجز مـع الولـد، 

َ
ُۥ كُفُذوًا أ ؛ لأنّ الأكفـاء [3،4الإخـلاص:]﴾وَلمَۡ يكَُذن لََّ

ن بعضــهم يكــافئ بعضــا، فنفــى عــن نفســه الأكفــاء؛ لأنّ المكــافئ لكفــوه و متضــاد
ذلــــيلان مقهــــوران؛ لأن لهمــــا قــــاهرا قهرهمــــا علــــى مضــــاداما، ومــــذللا لهمــــا حــــتى 

ن فيــــه بيــــان لــــذي تكافيــــا، فنفينــــا عــــن الله الأضــــداد والأمثــــال والأشــــباه بمــــا يكــــو 
 الحجى، ولا قوة إلا بالله. 

وفرقوا بين أسماء الله تعـالى فقـالوا: إنّ بعضـها لم يـزل وهـي لـه، وبعضـها محدثـة؛ 
وذلــك أنّهــم لم يجــدوا بــدّا مــن أن يقولــوا: إن الله لم يــزل، وهــو الله الســميع البصــير 

قــالوا: إن هــذه القـادر القــاهر الأول الحــافظ الشـاهد، فلمــا لم يجــدوا بــدّا مـن ذلــك 
أسماء ذاتية، فيقال لهم: ما تعنون بقـولكم أسمـاء ذاتيـة، تعنـون أنـه هـو نفسـه، والله 

قـالوا: نعــم،  (1)/248السـميع العلـيم القــاهر القـادر الأول الحـافظ الشــاهد؟ فـإن /
صــدقتم، والحــق قلــتم، وإن كنــتم تعنــون الســميع الله القــاهر القــادر الأول  :لهــم قيــل

ي أسمـاء للمعـني بهـا، وأنهـا لم تـزل معـه، فقـد أثبـتم أنّ معـه خلقـا الحافظ الشاهد هـ

                                                 
 . تكرر هذا الرقم في صفحتين (1)
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محــدثا لم يــزل، وقــد افتريــتم إ ــا عظيمــا، وقلــتم بقــول خــرجتم بــه مــن موافقــة أهــل 
: لـه الصّلاة، فإنهم يقولون: إنما أثبتنا له اسم العليم نفينـا عنـه الجهـل بـذلك، وقلنـا

: لـــه ير نفينـــا عنــه العمــى، وقلنــاالبصــ لــه: الســميع نفينــا عنــه بــذلك الصـــمم، قلنــا
القادر نفينا عنه بذلك العجز، والقاهر: نفينا عنـه الاسـتكراه، وحـافظ: نفينـا عنـه 

  .النسيان، وشاهد: نفينا عنه الغفلة
: حدثونا عن قولكم: نفينا، فهل ينفـي الجهـل إلا العلـم، والصـم إلا ويقال لهم

والنســـيان إلا الحفـــظ، والغفلــــة الســـمع، والعمـــي إلا البصـــر، والعجـــز إلا القـــدرة، 
التّذكرة، وفي قود قـولكم ونفـيكم مـا ذكـرتم إثبـات الأضـداد لمـا نفيـتم، ونحـن  (1)لاإ

نسألكم عن هذه الأضداد التي أثبتموها، أهي الله نفسه أم هي غيره؟ فإن زعمـتم 
أنها هي الله نفسه، فقد دخلتم في أشنع ما أنكرتموه على من خالفكم؛ إذ وصفتم 

والله تعــالى لم يصــف نفســه  (2)[وتــذكرةا  اا وحفظــ وقــدرةا  اا وعلمــ اا وبصــر  اا لله سمعــ أنّ ]
بشيء مما وصفتموه، إنمـا هـو الله السـميع البصـير، فمـن وصـفه بغـير مـا وصـف بـه 

ـــتم ،عظيمـــا /249نفســـه فقـــد افـــترى إ ـــا / هـــذه " :وضـــل ضـــلالا بعيـــدا، وإن قل
أجـزاء كـالخلق، فتعـالى الله علـوا  فقد أثبتم معه غـيره، وجعلتمـوه إذا  "الأضداد غيره

 كبيرا، فتفهموا ما وصفنا وتبيّنوه فإن فيه الشفاء لمن يريد الله وما عنده. 
اعلموا أن قوله: نفينـا عنـه الجهـل، لا يكـون الجهـل ضـد عـالم، إنمـا الجهـل ضـد 
ــــم، والجاهــــل ضــــد العــــالم، والصــــمم ضــــد الســــمع، والصــــمم لا يكــــون ضــــده  العل

بصــير، لا يكــون العمــى ضــده البصــير، فتفهمــوا الأضــداد الســميع، والعمــى ضــد ال

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: ولا (1)
 .وتذكرة   وحفظ   قدرة  و  وعلم   وبصر    سمع  الله أنّ ث، ق:  (2)
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تعلمــــوا أن القــــوم ليســــوا علــــى صــــراط  ،و اريهــــا، ومــــا ينفــــي بعضــــها مــــن بعــــض
مســتقيم، وأنهـــم في واد يهيمـــون، ولـــو كـــان أصــلهم الـــذي بنـــوا عليـــه ثابتـــا لكانـــت 

  .فروعه ثابتة، ولكن فسد الأصل ففسد الفرع
لم يــزل، وهــذا مــن  (1)سمائــه، فقلــتم للعلــم: أخــبرونا عمــا فــرقتم مــن أويقــال لهــم

أسمــاء ذاتــه، والغفـــور مــن أسمـــاء فعلــه، والخــالق والـــرازق، وهــذه عنـــدهم مــن أسمـــاء 
لا يجـــوز أن يقـــال: إن الله لم يـــزل خالقـــا ولا غفـــورا ولا رحيمـــا ولا  فقـــالوا: ؛فعلـــه

هم. رازقــا؛ لأن هــذه الأسمــاء عنــدهم إنمــا أضــيفت إليــه بفعلــه، فتفهّمــوا الحجــة علــي
يقــال لهــم: ألــيس الغفــور هــو العلــيم؛ لأنهمــا عنــدكم اسمــان، وأحــدهما قــديم والآخــر 
محدث، فلا يكون القديم هو المحدث، ولا المحدث هو القديم، وفي قود هذا القول 

الغفـــور هـــو غـــير الله، والله عنـــدكم اســـم لم يـــزل،  /250إنّ الله هـــو الغفـــور، وإن /
 غــير الغفــور، وأنّ الله لــيس هــو الغفــور، إنــه قــد فتفهّمــوا مــا وصــفنا تعلمــوا أنّ الله

 افترى إ ا عظيما. 
أنــه إنمــا اشــتبه علــيهم الأمــر مــن قبــل قلــة معــرفتهم وتعمــيهم في كــل مــا  اعلمــوا

شـيء دانـوا بـه وقـالوا بـه، ولم ينتظـروا إن سـألوا وأن  (2)يخطر ببالهم، فإذا عرض لهم
 يتبينوا. 

من هذه الصفات في القرآن، فإنّمـا يخـبر أن كل ما وصف الله به نفسه  اعلموا
أنه هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأنه هو العالم، وأنه هو السميع، وأنـه هـو القـادر، 
وجميع ما وصـف بـه كمـا هـو وصـف لم يـزل كمـا وصـف نفسـه، لا إنمـا وصـف بـه 

                                                 
 ث: للعليم. (1)
 ث: منهم. (2)
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تمـوا بـه، كونـوا مـن أمـركم ئنفسه وغيره، وقد بيّنا ذلك في صدر كتابنـا، فتفهمـوا وا
 لى بيان. ع

ق ويـرزق  يخلـأنّهم يحتجون في بعض حججهم أن يقولـوا: فلـم يـزل الله واعلموا
ا علـيهم م فيمـودخـوله ،ويغفر ويرحم وأشـباه ذلـك، فتفهّمـوا قلـة معـرفتهم بالحجـج

ه يخلـق لـك، وأنـلا لهم، واعلموا أنّ الله وصف نفسـه بسـمع وبصـر وعلـم وأشـباه ذ
 ويرزق ويغفر ويرحم. 

إنما يخبر عـن نفسـه أنـه العلـيم بالأشـياء  [77البقـرة:]﴾يَعۡلمَُ ﴿ه: أن قول واعلموا
خــبر عــن ســواه، وإنمــا هــو خــبر عــن نفســه أنــه  "علــم"يقبــل أن تكــون، فلــيس في 

المحــيط  /251العلــيم، وسميــع يعــني أنــّه الســميع الــذي لا تخفــى عليــه الخلــق، وأنــه /
وأشـباه ذلـك، ولا  "يبصر ويقدر ويحصي ويحفـظ"بهم قبل أن يخلقهم، وكذلك في 

 [47آل عمـران:]﴾يَُۡلُقُ ﴿يجوز لقائل أن يقول: إن الله لم يـزل يخلـق؛ لأن في قولـه: 
خــبر عــن الخــالق والخلــق، ويــرزق ويغفــر ويــرحم مثــل ذلــك، ولــيس في قــول القائــل: 

قولـه: الخـالق  (1)الخالق خبر عن غير الخالق، ولا الرازق خبر عن غـير الـرازق، لأنمـا
ـــه هـــ و الخـــالق لا غـــيره الخـــالق، والـــرازق لا غـــيره الـــرازق، فتفهّمـــوا مـــا صـــفة الله بأن

 وصفنا ادوه نيّرا سهلا ولا قوة إلا بالله، والله أعلم.
 ة، ولكنها لم تزلإن أسماء الله محدث :: لا يقالقال محمد بن محبوب مسألة: 

 ود ولامحـد نـه غـيرلأولا هي غيره، ولا شيء منـه؛  ،له، ولا يقال: إنها هي هو الله
و ولا شــيء هــإنــه  :ليتــبعّض تبــارك وتعــالى، ونقــول: إنّ القــرآن كــلام الله، ولا نقــو 
 والقرآن هو ،منه ولا مخلوق، ولكنّه وحيه وكتابه وتنزيله على نبيه محمد 

                                                 
 ث: إلا أنّما. (1)
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زل يـتعـالى لم  ، واللهمن علم الله، وعلمه لم يزل وهو غـير محـدث، والقـرآن كـلام الله
 كمن حدّ الله. متكلما، ومن حدّ صفات الله  

 برأ ممن لايما لم  وقد تقدّمت له ولاية فلا يقطع "إنّ القرآن مخلوق"ومن قال: 
ئنــا منــه بــرأي بر  "القــرآن مخلــوق" :، فــإذا بــرئ ممــن لا يقــول"القــرآن مخلــوق" :يقــول
القـــرآن "إن  وهـــذا القـــول كـــان منـــه بعـــدما قـــدم صـــحار، إلا أنـــه إذا قـــال: ،بـــدين
ين. دو للمســلمعــ :، أو قــالىن لم يقــل بقولــه فإنــه يجفــولم يــبرأ ممــ /252/ "مخلـوق

 : إن هذا مما يسع جهله، والله أعلم.وقال محمد بن هارم
 ؛لـوقمخلقرآن ا: إنّ لأبي مرواخم: إخم موسى بن علي كاخم يقول مسألة: وقيل
علـي  بل موسى بـن، كذب من روى هذا عن موسى بن علـيفقال أبو مرواخم: 

 علم.أالقرآن مخلوق، والله  :ولا يقول إن القرآن كلام الله، :يقول
قــة أم غــير هــي مخلو أمــا قولــك في أسمــاء الله تبــارك وتعــالى أمســألة: أبــو ســعيد: 

ــــل ؟مخلوقــــة ف ، والحــــرو إن أسمــــاءه المســــمى بهــــا مــــن الألفــــاظ الملفوظــــة: فقــــد قي
ا أحــد مــن اه بهــالملحوظــة المســموعة الــتي سمــى بهــا نفســه في كتبــه أو وحيــه، أو سمــّ

لــم عمكنــون   يســتقيم إلا أن تكــون محدثــة، وأمــا مــا ســبق مــن ذلــك فيخلقــه، فــلا
 يجـــوز أن لــوق، ولاالله الــذي لم يـــزل عالمــا بـــه، فــلا يقـــال: إنّ علمــه محـــدث ولا مخ

ه هـــذه يكـــون هـــو أسمـــاء ولا يكـــون مـــا ســـواه إلا هـــو محـــدث، فمـــن خطـــرت ببالـــ
وق، دث مخلمحالأسماء التي تذكر وتكتب وينتقل ذكرها من حال إلى حال فذلك 
إذا لم لــوق، و مخومــن عــرف معناهــا فعليــه أن يعلــم أن مــا ســوى الله تبــارك وتعــالى 

تعـالى و تبـارك  علـم أن اللهو يعرف معنى ذلـك والمـراد بـه مـن خـاطر ذلـك أو ذكـره، 
يـع جم /253/ وما سواه محدث من جميع الأشياء، وأنه لا يشبهه شيء من ،قديم

 إن سعه ذلكو ائه ولا حكمه ولا قضائه، الأشياء من ذاته ولا صفاته ولا أسم
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 .شاء الله
لفوظــة، فــاظ الموكــذلك القــول في القــرآن وتنزيلــه وكتابــه وإحداثــه مــن هــذه الأل

 أمـا مـا سـبقلوقـة، و والحروف الملحوظة المكتوبـة المسـموعة المنظـورة، فهـي محدثـة مخ
 يكـن، فـلا عـد أن لممن علم الله فلا يقال: إن علم الله تبارك وتعالى محـدث كـان ب

رج يخـا فيمـا يجوز هذا ونحوه عليه، فمن شـك فيمـا لا يسـعه جهلـه علـى مـا وصـفن
  .تنزيلا قد بلغه علمه، فيخرج حدثه في ذلك معنى الشرك

كّه في شـكـان   نإوإن كان متأوّلا في شكه وقوله بمثل ذلك لم يلحقه الشرك، و 
  ة لافــر نعمــك كمثــل ذلــك وقولــه وتأويلــه فيمــا لا يســعه جهلــه، كــان كفــره في ذلــ

وقيــل:  .نــهعبالوقــوف وقيــل يــبرأ منــه : فقيــل ؛ومــن قــال بخلــق القــرآن، كفــر شــرك
خــتلاف في عــنى الابولايتــه، وكــذلك القــول في أسمــاء الله تبــارك وتعــالى إذا ثبــت م

ارج مخـرج مـن حكم التسـمية، وعلـى غـير تفسـير لا يسـع ولا يحتمـل فيـه للقائـل مخـ
جهلـه،  ا لا يسـعولا الوقوف بعـد علـم حدثـه فيمـالحق، فلا يجوز في ذلك الولاية 

 ونزول بليّته فيما لا يسع جهله، والله أعلم.
زمن من  فقهاء فيالذي امتحن العلماء الخم أحمد بن أبي داود إمسألة: قيل: 

ن راجهم مـبعصره من الخلفاء، وسعى في حبسهم وتنكيلهم وسـفك دمـائهم، وإخـ
يب غـــيرهم؛ أصـــابهم مـــن الضّـــر مـــا يصـــوأهلـــيهم وأوطـــانهم، حـــتى  /254أمـــوالهم /

أدية من  من أهل إن القرآن مخلوق، حتى أوتي الخليفة بشيخ :ليجريهم على القول
لمـا رآه فلشـيبة، االشام مقيـدا في أجـل المحنـة، وهـو جميـل الوجـه تام القامـة حسـن 
عليـــه  نـــه وســـلممالخليفــة اســـتحى منـــه ورقّ لـــه، فمــا زال يدنيـــه ويقربّـــه حـــتى قــرب 

لـه:  س، فقـالأحسن، ودعاه فأبل  وأوجز، فقال له الخليفة: اجلـس فجلـالشيخ ف
 بنؤمنين إن امير المناظر ابن أبي داود على ما يناظرك عليه. فقال له الشيخ: يا أ
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ة لـه ان الرقـأبي داود يضعف ويعجز عن مناظرتي، فغضب الخليفة عليه وصار مك
 بيأوائذن لابن  نين ما بك،غضبا عليه، فقال له الشيخ: هون عليك يا أمير المؤم

 داود في المناظرة، فقال له الخليفة: قد دعوتك للمناظرة. 
ل: أفعــل ول، قـاقـال الشـيخ: يا أمـير المـؤمنين أريـد أن تحفـظ علـي وعليـه مـا نقـ

جبــة قالــة وامإن شـاء الله، فقــال الشــيخ: يا أحمــد أســألك عـن مقالتــك هــذه، هــي 
 :؟ قاللتك هذهين لأحد حتى يقول بمقافي باب الدين داخلة فيه، فلا يكمل الد

 نعم.
ســولا لعبــاده، ر حــين بعثــه الله  قــال الشــيخ: يا أحمــد أخــبرني عــن رســول الله 

 : لا.الله به في أمر دينه؟ فقال /255هل ستر عليهم شيئا مما أمر /
بـــن أبي االأمـــة إلى مقالتـــك هـــذه؟ فســـكت  قـــال الشـــيخ: فـــدعا رســـول الله 

مــير أال: يا م. فســكت، فالتفــت الشــيخ إلى الخليفــة فقــداود. فقــال الشــيخ: تكلــ
 المؤمنين هذه واحدة. فقال له: نعم واحدة.
ى رسوله فقال: حين أنزل القرآن عل فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن الله 

تۡمَمۡتُ عَلَذيۡكُمۡ ﴿
َ
كۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
تُ لَكُذمُ تِِ وَِضَِذينعِۡمَذ ٱلَِۡوۡٱَ أ
سۡلََٰ   ينـه أو أنـت الصـادق فيد، هل كان الله الصادق في إتمام [3المائدة:]﴾امَ دِين  ٱلِۡۡ

 ياخ: أجــب انقضـائه حـتى يقــال بمقالتـك هــذه؟ فسـكت ابـن أبي داود فقــال الشـي
 ان.عم اثنتنأحمد، فلم يجب، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين اثنتان، قال: 

م أ رســــول الله  فقــــال الشــــيخ: يا أحمــــد أخــــبرني عــــن مقالتــــك هــــذه علمهــــا
 جهلها؟ فقال ابن أبي داود: علمها.

أمــير  يخ: ياقـال الشـيخ: فـدعا النـاس إليهــا؟ فسـكت ابـن أبي داود، فقـال الشـ
 المؤمنين ثلاث، فقال له: هذه ثلاث.
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عمت ولم يطالب أنهّ علمها كما ز  فقال الشيخ: يا أحمد أفيسع لرسول الله 
 نعم. قال:؟ أمّته بها

الخلائف؟  ، ومن بعدهما منلأبي بكر وعمر بن الخطاب  قال الشيخ: ويسع
 قال ابن أبي داود: نعم.

الشــيخ عــن ابــن أبي داود، وأقبــل علــى الخليفــة وقــال: يا أمــير  /256فـأعرض /
المــــؤمنين قــــد قــــدمت القــــول بأنّ أبي داود يضــــعف ويعجــــز عــــن المنــــاظرة، فقــــال 

وأبي  ما اتسع لرسول الله  الخليفة: إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة
والخلائـــف مــن بعـــدهم، فـــلا وســـع الله علينــا، ثم أمـــر الخليفـــة بنـــزع  بكــر وعمـــر 

القيــد عــن الشــيخ، فلمــا نــزع منــه ضــرب الشــيخ بيــده إلى القيــد ليأخــذه، فجاذبــه 
الحداد عليه، فقال الخليفة: دع الشيخ مخـذه، فوضـعه في كمـه، فقـال الخليفـة: يا 

داد عليه؟ قال لأني نويت أن تقدم إلى من أوصـي إليـه إذا أنا شيخ لم جاذبت الح
يـوم  متُّ أن أجعله بيني وبين كفني، حتى أخاصم به هذا الظالم بين يـدي الله 

القيامة، وأقول: يا رب سل عبدك هذا لم قيّدني، وروعّ أهلي وولدي وإخواني مـن 
له الخليفـة أن غير شيء، أوجـب ذلـك علـي؟ وبكـى الشـيخ وبكـى الخليفـة، ثم سـأ

يجعلــه في حــل وســعة ممــا قالــه، فقــال الشــيخ: والله يا أمــير المــؤمنين قــد جعلتــك في 
إذا كنــت مــن أهلــه، فقــال الخليفــة: لي إليــك حاجــة،  حــل أول إكــرام للرســول 

فقــال: تقــيم معنــا ننتفــع منــك وتنتفــع منــا، ، فقــال الشــيخ: إن كانــت ممكنــة فعلــت
ابنــاي إلى الموضــع الــذي أخــرجني منــه هــذا  (1)إلى /257فقــال الشــيخ: إن ردك /

 الظالم أنفع من مقامي عندك؛ لأني إذا وصلت إلى أهلي

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 اسـتأذنهو وولدي وإخواني كففت عنك دعاءهم عليك؛ لأني خلفتهم على ذلك، 
يفـة، ولم ين الخلفي الخروج فأذن له، وسلم عليه وخرج، وسقط ابن أبي داود مـن عـ

لــوق، لقــرآن مخبمقالتــه، ورجــع عــن قولــه: إن ا يمــتحن بعــد ذلــك أحــدا مــن العلمــاء
 انقضى الذي من كتاب الإرراد.والله أعلم. 

 وسف بنيفصل: ومن كتاب العدل والإنصا ، تأليف الايخ أبي يعقوب 
رآن، فـذهب قـوم اختلـف النـاس في القـ: إبراهيم الوارجلي من أهل الم:رب 

اخـــــتلاف  يــــة علـــــىابلـــــة والحنفإلى أنــــه قـــــديم أزلي، وهـــــم المالكيــــة والشـــــافعية والحن
لشيعة على ضية واأنواعها، وذهب آخرون إلى أنه محدث مخلوق وهو المعتزلة والإبا

 ، ويخطــئاخــتلاف مــذاهبها، وكــل يحــتج بزعمــه، ويســتدل لمذهبــه، ويصــوب رأيــه
  .مخالفه، وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا

ـــافين لخلـــق القـــرآن أنهـــم قـــالوا: القـــرآن كـــلام كـــلام الله ، و الله فمـــن احتجـــاج الن
ق، س بمخلـو متصل ليس بمنفصل، وهو صفة من صفات ذاته تعالى، قديم أزلي لي

 /258إمــا أن / فـإذا زعمــتم أنــه مخلــوق، فــالمخلوق لا يخلـو مــن أحــد ثلاثــة أوجــه:
ن مـم مؤلـف يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، ومعلوم أنه ليس بجسم؛ لأن الجس

نـه أت، ومعلـوم تعاقبـال للأعراض المتغايرات المالأفراد والأجزاء، قابل الحوادث، مح
ت، متحيـّز تغـايراليس بجوهر؛ لأنّ الجوهر أيضا قابل للحوادث ومحـلّ للأعـراض الم

نفي أكثـر يرض لا لأنّ الع ؛لجهة، ولو كان عرضا لوجب أن يفنى في الحال الثانية
  .من حال

ا، د منهــواحــفلمــا بطلــت هــذه الوجــوه الثلاثــة، واســتحال أن يوصــف القــرآن ب
ثلاثــة وجــوه العلمنــا أنــه لــيس بمخلــوق؛ إذ المخلوقــات بأســرها قــد تضــمنت هــذه ال

 سهعالى في نفالله ت المذكورة، ثم إنه لو كان مخلوقا كما زعمتم، لم يخل أن يخلقه
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 نفسـه؛ في يخلقـه  علوم أنـّه لممأو في غيره أو يخلقه قائما بنفسه لا في شيء، و 
ه لـــو يء؛ لأنــّـشــ للأشـــياء، وكــذلك لم يخلقـــه أيضـــا في لاســتحالة كونـــه تعــالى محـــلا

ـــــار واكتســـــاب، كمـــــا كـــــان الاخت ـــــه اختي ـــــار خلقـــــه في شـــــيء لكـــــان للمحـــــلّ في ي
نسـب  ل كمـاوالاكتساب للشّاعر في الشعر الذي خلـق في قلبـه، ولنسـب إلى المحـ

ـــــائم بنفســـــه لا في شـــــيء؛  ـــــد إالشـــــعر إلى الشـــــاعر، فمســـــتحيل أن يخلقـــــه ق ذ لاب
 الله والقـرآن قـول د يستند إليه، فبطل بهذا أن يكـون مخلوقـا أيضـا،للمخلوق بمستن

  .تعالى باتفّاق بيننا وبينكم /259/
ن نَّقُولَ لََُۥ كُن ﴿وقد قال تعالى: 

َ
دۡنََٰهُ أ َِ

َ
ٓ أ ءٍ إذَِا مَا قَوَُّۡاَ لشَِِۡ إنَِّ

، فلا يخلو أن يقول له حين خلقه إياه كن بقوله الذي هو [40النحل:]﴾فَيَكُونُ 
آخر وغيره؛ إذ قوله تعالى واحد ولا يتبعض ولا يتبدل، وقول  (1)القرآن، أو يقول

 الله هو كلامه، وكلامه هو قوله، والدليل على أن هذا القرآن هو كلام الله قوله
حَد  ﴿: تعالى

َ
َٰ يسَۡمَٱَ كَلََٰمَ وَإِنۡ أ جِرۡۦُ حَتَِّ

َ
َِكَ فَأ مِِنَ ٱلمُۡشِّۡكيَِن ٱسۡتَجَا

 ِ وهو مسموع، كما أن  ،، وكلام الله القرآن بلا شك، وقوله أيضا[6ة:التوب]﴾ٱللََّّ
الكلام الذي سمع موسى صلوات الله عليه وعلى محمد هو كلام الله بغير شك، 

ُ مُوىََٰ تكَۡليِم  وَكََُّمَ ٱ﴿لقوله تعالى:  ، والذي تستدلون به من [164النساء:]﴾اللََّّ
اإنَِّا جَعَلۡنََٰهُ قُرۡءَٰنً ﴿قوله تعالى:    .ليس ذلك بمعنى الخلق [3الزخرف:]﴾ا عَرَبيِِ 

ِ ﴿والــدليل علــى أنــه لــيس بمعــنى الخلــق قولــه في آيات أخــرى:  وَيَجۡعَلُذذونَ لِلََّّ
ـــه: [57النحـــل:]﴾ٱلۡۡنَََٰذذذتِ  ، ومعلـــوم أنهـــم لم يخلقوهـــا لـــه وإنمـــا نســـبوها إليـــه، وقول

رَ ﴿ َۡ لَقَمُذذمَّۡۖ وَ َۡ ذذنَّ وَ ِ
ۡۡ ءَٓ ٱ َٓ َ َُ  ِ قُذذواْ لََُۥ بنَذِذيَن وَبَنََٰذذتر بغَِذذيِۡۡ وجََعَلُذذواْ لِلََّّ

                                                 
 ث: بقول. (1)
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، وهـذا كلـه بمعـنى النسـب لا بمعـنى الخلـق، والـدليل الأعظـم: [100الأنعـام:]﴾عِلۡم  
أنــتم مــا لــيس يفــنى أنــه  (1)إجمــاع النــاس علــى كــل مخلــوق متنــاه وبائــد وفــان، فــأثبتم

مخلوق مع كونه صفة من صفات ذات الباري سبحانه، والصفة تابعة للموصـوف 
قــديم أزلي، وصــفات ذاتــه قديمــة  /260بإجمــاع أهــل الإســلام، والبــاري ســبحانه /

  .أزلية لم يزل موصوفا في الأزل والحال
لََّ لََُ ﴿يســـتدل بـــه علـــى أنّ القـــرآن لـــيس بمخلـــوق هـــو قولـــه تعـــالى:  (2)وممـــا

َ
أ

مۡرُ 
َ
لخلق ، ففرق بين الخلق والأمر، والأمر هو القرآن، وا[54الأعراف:]﴾ٱلَۡۡلۡقُ وَٱلۡۡ

  .سائر المخلوقات
 :ولهؤلاء كلام يروى عن أحمد بن حنبل في هذه المسألة وهو قوله: قولنا

اسمان مترادفان، المراد بكل واحد منهما هو المراد  "كلام الله" :وقولنا "القرآن"
المسموع من القراء، قال الله  أحدها:بالآخر، وكلاهما يقع على ينس مسميات: 

 :﴿  حَد
َ
َٰ يسَۡمَٱَ كَلََٰمَ مِِ وَإِنۡ أ جِرۡۦُ حَتَِّ

َ
َِكَ فَأ نَ ٱلمُۡشِّۡكيَِن ٱسۡتَجَا

 ِ نصّا، ولا يسع أحد أن يقول غير هذا فيكذب ربه تعالى لقوله ما  [6التوبة:]﴾ٱللََّّ
لم يقل، لا تختلف أهل الإسلام أن من سمع قارئا يقرأ فإنه يقول: سمعت القرآن، 

ْ مَا ﴿: ، وقال (3)«إني أحب أن أسمعه من غيري: »وقد قال  فَٱقۡرَءُوا
َ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ  : المحفوظ في المصحف، صح والمسمى الثاي .[20المزمل:]﴾تيَسََّۡ

                                                 
 ث: فأتيتم. (1)
 ث: وما. (2)
 .تقدم عزوه (3)
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 ، فإنما أراد )1(«نهى أن يسافر بالقرآن إلى دار الحرب»أنه  عن النبي 
: والمسمى الثال: .المصحف، وقد بينا أن القرآن هو كلام الله بلا خلاف

يِنََِٰت  ﴿: نفوس الحافظين له، قال الله  المستقر في ََ  فِِ صُدُوِِ بلَۡ هُوَ ءَايََٰتُ  
ِينَ  ْ ٱلۡعِلۡمَ ٱلََّّ وتوُا
ُ
: هو المعاني المفهومة من والمسمى الرابع .[49العنكبوت:]﴾أ

 ، قال الله : هو علم الله ا ام  والمسمى /261/ .القرآن ونصه
بِكَِ لَقُضََِ بيَۡنَمُمۡ وَلوَۡلََّ كَُمَِة  سَبقََتۡ ﴿وتعالى:  َِّ  ، أراد [45فصلت:]﴾مِن 

من إنفاذه، ولا راد له، قال: ولما كان الأمر   سالف علمه الذي لم يزل، ولابدّ 
يصير حروفا إذا تألفت قام منها  االصوت المسموع هواء مندفع (2)كذلك وحدّ 

ك المستقر الكلام المفهوم، والهواء والحروف مخلوقة بلا شك، وكذلك الخط، وكذل
في النفوس؛ لأنه محمول فيها، وأما المعاني المعبر عنها بتلك الأسماء فهي: الله 

، والجنة والنار، والصلاة والصيام، وسائر الشرائع، والملائكة والنبيون 
فلم يزل غير  ، وأمّا علم الله وقصص الماضين، كل مخلوق حاش الله 

يقع على هذه  "كلام الله "ا: وقولن "القرآن"مخلوق، فلما كان قولنا: 
إن " :المسميات الخمس، ومنها مخلوق وغير مخلوق كما ذكرنا، كان من قال

؛ لأن الله تعالى هو الحق "إن الحق مخلوق" :كاذبا بمنزلة من قال  "القرآن مخلوق
، (3)وهو غير مخلوق، قال: وهذا بمنزلة أثواب ينسة: أحدها أخضر وباقيها حمر

                                                 
كــل مـن: البخــاري، كتــاب الجهــاد « نهــى أن يسـافر بالقــرآن إلى أرض العــدو» أخرجـه بلفــظ:  (1)

 .5293؛ وأحمد، رقم: 2879لجهاد، رقم: ؛ وابن ماجه، كتاب ا2990والسير، رقم: 
 ث: وجدت. (2)
 ث: أحمر. (3)
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إنها "فقد كذب، وإنّ من قال:  "إنها حمر"أن من قال:  (1)لذيافبالضرورة 
فقد صدق، فإذا كان الأمر كذلك يقينا لا شك فيه، فقد صح أن  "ليست حمرا

  /262/ كلام الله تعالى غير مخلوق.أنّ  القرآن غير مخلوق، و 
وهكـذا روينـا عـن أحمـد بـن حنبـل أنّ القـرآن كـلام الله  قال صاحب الكتـاب:

إلى معاليــه مــدارة مــن التقليــد، ونســي قــول الله تعــالى حكايــة عــن  وعلمــه، فرجعــوا
ذبيِتَ ﴿المقلـدين:  ضَذلُّوناَ ٱلسَّ

َ
عَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبََُاءَٓناَ فَأ

َ
بَّنَآ إنَِّآ أ ، [67الأحـزاب:]﴾َِ

فـــذكرنا مـــا أمكننـــا ذكـــره مـــن حجـــج النـــافين لخلـــق القـــرآن، ونـــذكر الآن احتجـــاج 
دلوا به من آي القرآن؛ لينظر الناظر فيه فـيعلم بعقلـه الـذي المثبتين لخلقه، وما است

ركـــب الله فيـــه، ليميـــز بـــه الأشـــياء، فيعرفــــه الصـــحيح مـــن الســـقيم، والحـــق أبلــــج، 
والباطـــل لجلـــج، جعلنـــا الله ممـــن وفــّـق للحـــق في القـــول والعمـــل، وعصـــم مـــن اتبـــاع 

ه، ولا الموئـل إلا العمر والأول، فما التوفيق إلا بـ (2)الباطل في جعل ]المتأخر من[
 إليه، ولا المعول إلا عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

 متصــل كــلام اللهو : قــولكم في القــرآن إنــه كــلام الله، إخم قــالوا لهــم: أول ذلــك
ه كم؛ لأنذاته، هو حجة عليكم وليس بحجة ل ةليس بمنفصل، وهو صفة من صف

حانه برنا ســبفقــد أخــإذا كــان هــذا القــرآن كــلام الله وكــان متصــلا لــيس بمنفصــل، 
 وَ ءَايََٰذتُ  لۡ هُذبذَ﴿ :وهو الصادق فيمـا أخـبر بـه أنـّه في صـدور الـذين أوتـوا العلـم

يِنََِٰت   ِينَ ََ وتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ  فِِ صُدُوِِ ٱلََّّ
ُ
، قلنا لهـم: الآن أخـبرونا عـن [49العنكبوت:]﴾أ

ِينَ ﴿ :هذا الذي قال إنه وتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ فِِ صُدُوِِ ٱلََّّ
ُ
 هوأ /263/ ﴾أ

                                                 
 .لذي هذا في ث. وفي الأصل، ق: (1)
 ث: المتأخرين. (2)
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عــالى عـن الله ت لانفصـالكـلام الله أم غـيره؟ فـإن قلــتم: إنـه كـلام الله فقـد أتيــتم لـه ا
كـلام الله ه لـيس ببقولكم هذا، بعد ما نفيتم أن يكـون منفصـلا عنـه، وإذا قلـتم إنـ
 فقد نفيتم عن القرآن أن يكون كلام الله، وهذا تناقض فاحش.

ِ فِِ صُذدُوِِ ﴿ إن هذا الذي قال سبحانه: :وإن قلتم قالوا لهم: وتذُويذنَ  ٱلََّّ
ُ
اْ أ

ونا عـن هـذه ن، أخـبر عن كلام الله سـبحانه الـذي هـو القـرآ عبارةإنما هو  ﴾ٱلۡعِلۡمَ 
 القــدم لغــير د أثبــتمأهــي القــرآن أم غــيره؟ فــإن قلــتم: إنهــا ليســت بقــرآن وقــ ،العبــارة

وإنهـا  آن،ر إنهـا هـي القـ فإن قلتم: .إنه كلام الله، وإنه قديم أزلي :القرآن الذي قلتم
تيِمِم مِِن ذكِۡ ﴿قديمة، فقد رددتم عليه قوله تعالى: 

ۡ
ۡذَِّ  مِِذن ر  مَا يأَ دَثٍ إلََِّّ بِمِِذم مُُّ

لقولـه تعـالى:  ؛غـير شـكب، والـذكر هـو القـرآن [2الأنبيـاء:]﴾ٱسۡتَمَعُوۦُ وهَُمۡ يلَۡعَبُونَ 
ِ  نزُِلَِ عَلَيۡهِ ٱلَِِّكۡرُ إِ ﴿ مَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓت َ  نَّكَ وَقاَلوُاْ يَ نهـا ، وإن قلـتم: إ[6الحجـر:]﴾مَجۡنُون  ل

  .لنا ضرورةإلى قو  فقد أقررتم بما أنكرتم أولا، ورجعتم ؛هي القرآن وإنها محدثة
هـو صـفة  ه الـذي، أهـو كلامـ"إنه كلام الله" :ثم أخبرونا عن القرآن الذي قلتم

ات ة مـن صـفإنـّه كلامـه الـذي هـو صـف :وإن قلـتم ؟من صفات ذاته على الحقيقة
المبطلــين؛  عــن قــول فقــد أثبــتم لــه الانفصــال عــن البــاري  ؛ه علــى الحقيقــةذاتــ

ِيذذنَ ﴿لكونــه  وتذُذواْ ٱلۡعِلۡذذمَ فِِ صُذذدُوِِ ٱلََّّ
ُ
نــه صــفاته عن تنفصــل أ، ولا يتعــالى ﴾أ

نفصـال، صـال والاأو تفارقه أو تكون غيره؛ إذ لا يجوز عليه سـبحانه الات /264/
  .، والغيرية والوثريةوالانتقال والزوال، والافتراق والاجتماع

ثم أخـبرونا عــن قـولكم في الصــفة، هــل هـي الموصــوف عنـدكم أم لا؟ فــإن كــان 
الصفة عندكم هي الموصـوف، أخـبرونا هـل يجـوز علـى الله أن يصـف نفسـه بصـفة 

إنه يصف نفسه بصفة على الحقيقـة  :الخلق على الحقيقة أو على المجاز؟ فإن قلتم
ذذمِيٱُ ﴿: تعــالى أو علـى المجــاز، فـذلك رد؛ لقولــه َّۖ وهَُذذوَ ٱلسَّ ء  لَذذيۡسَ كَمِثۡلذِذهِۚٓ يَۡ
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  .[11الشورى:]﴾ٱلَۡۡصِيُۡ 
 ؛ازى المجـــإنـــه لا يصـــف نفســـه بصـــفة الخلـــق علـــى الحقيقـــة ولا علـــ وإخم قلـــتم:

ن صــفات مــفمعلــوم أن هــذا القــرآن الــذي زعمــتم أنــه لــيس بمخلــوق، وأنــه صــفة 
ال، ال والانفصــــذات البــــاري ســــبحانه، وقــــد وصــــفه بصــــفات الخلــــق مــــن الاتصــــ

 يجوز لاق، مما والحدوث والذهاب، والتشابه والتماثل، وغير ذلك من صفات الخل
: ه تعـــالىعلـــى الله تعـــالى أن يوصـــف في غـــير مـــا وضـــع مـــن كتابـــه، مـــن ذلـــك قولـــ

َٰ عِلۡمٍ  وَلَقَدۡ جِئۡنََٰمُم بكِِتََٰب  ﴿ لۡنََٰهُ ىََ مَذا ﴿، وقوله تعالى: [52راف:الأع]﴾فَصَّ
تيِمِم مِِ 

ۡ
َِّ  ن ذكِۡر  يأَ ۡدَثٍ إلََِّّ ٱسۡتَمَعُ مِِن  ه ، وقولـ[2الأنبيـاء:]﴾بُذونَ هُمۡ يلَۡعَ وۦُ وَ بِمِِم مُُّ

هَبَََّ ﴿تعالى:  ِۡ وحَۡيۡنَآ وَلَذنِ شِئۡنَا َََّ
َ
ِٓ  أ ، وكيـف يـذهب [86الإسـراء:]﴾لَِۡذكَ إِ بٱِلََّّ

نزَ ﴿ما ليس بمخلوق أو يذهب به، وقولـه تعـالى: 
َ
ِٓ  أ بَ كَ ٱلۡكِتََٰذيۡذلَ عَلَ هُوَ ٱلََّّ

ٱُّ مِنۡهُ ءَايََٰت  
ُ
ۡكَمََٰتٌ هُنَّ أ رُ مُ  مُُّ َۡ

ُ
 /265، /[7مـران:آل ع]﴾هََٰت  تشَََٰبِ ٱلۡكِتََٰبِ وَأ

ثَذذانَِِ تَقَۡ ذذعرُِّ مِ ﴿وقولــه تعــالى:  ا مَّ تشَََٰذذبمِ  ِ نۡذذهُ جُ كتََِٰب ذذا مُّ يذذنَ يََُۡ ذذوۡنَ لُذذودُ ٱلََّّ
بَّمُمۡ  ْ ﴿، وقوله تعالى: [23الزمر:]﴾َِ توُا

ۡ
ة   قُلۡ فتَ َِ   .[38يونس:]﴾ثۡلهِِۚٓمِِ  بسُِو

مَذا ﴿والذكر هو القرآن بغير شك؛ لقوله تعالى حكاية عن الكفـار:  يُّ
َ
َٰٓت وَقاَلوُاْ يَ

ِ  نزُِلَِ عَلَيۡهِ ٱلَِِّكۡرُ إنَِّكَ لمََجۡنُون   َّۡذَا ﴿، وقوله تعـالى: [6الحجـر:]﴾ٱلََّّ إنَِّا نَِۡنُ نزََّ
نزَلۡنََٰذذهُ قرُۡءَٰنذًذا ﴿، وقولــه تعــالى: [9الحجــر:]﴾ٱلَِِّكۡذذرَ وَإِنَّذذا لََُۥ لَحََٰفظُِذذونَ 

َ
إنَِّذذآ أ

ذذ ، والـذكر الــذي أنــزل عليـه هــو القــرآن الـذي أنــزل بغــير شــك، [2يوســف:]﴾اعَرَبيِِ 
لذِينَ ﴿وقوله تعالى ردا على الـذين قـالوا:  وَّ

َ
سََٰطِيُۡ ٱلۡۡ

َ
لَِ ذاعِر  ﴿، و[25الأنعـام:]﴾أ

ۡنُذذذذونر  ِيذذذذد  بذَذذذلۡ هُذذذذوَ قُذذذذرۡ ﴿، [36الصــــافات:]﴾مَُّّ فِِ لذَذذذوۡح   ٢١ءَان  مَُّّ
ۡفُذذوظر  ، ووجــود الشــيء في الشــيء مــن دلائــل الحــدث وسمــات [21،22الــبروج:]﴾مَُّ

 ما علم وجوده بعد أن لم يكن وجب حدوثه، وكـل الخلق باتفّاق من الأمة، فكل
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ما وجب حدوثـه فهـو مخلـوق بغـير شـك، وبالضـرورة علـم وجـود القـرآن بعـد أن لم 
بعد أن لم يكن بالضرورة علـم حدوثـه، وكمـا علـم حدوثـه يكن، وكما علم وجوده 

بالضـرورة علـم أن كــل محـدث مخلـوق، وهــذا لا يخفـى عـن أحــد، ولا يجهلـه مـن لــه 
أدنى معرفــة وأقــل تمييــز؛ إذ لا فــرق بــين المحــدث والمخلــوق، ومــن ادعــى غــير ذلــك 

  .لزمه الدليل
دَث، دِث ومحــمحــ الأشــياء علــى وجهــين لا ثالــث لهــا: نّ أوالــدليل علــى مــا قلنــا 

نـه أحدثـه خلـوق؛ لأفالمحدِث بكسر الدال هو الخالق، والمحدَث بفتح الدال هـو الم
بفتح  /266يحدثه فهو محدِث بكسر الدال، والشيء الذي أحدث فهو محدَث /

لحـي، فهـو يـت مـن االدال نظيره أخرج يخرج، فهـو مخـرجِ الحـي مـن الميـت ومخـرجِ الم
هــين: علــى وج لــى وجهــين: قــديم ومحــدث، فالقــديممخــرجِ، ثمّ إن الأشــياء أيضــا ع

 ي سـبحانه لاو البـار قديم على الحقيقة، وقديم على المجاز، فالقديم على الحقيقة هـ
يعمّــر، و ن طويــل أول لــه ولا آخــر، والقــديم علــى المجــاز هــو الشــيء يمــرّ عليــه زمــا

قسـام: ة ألـى ثلاثـث هـو المخلـوق، وينقسـم عسيما قديما  ازا لطول عمـره، والمحـدَ 
يّ حا أيضا جواهر وأعراض وأجسام، والأجسام على قسمين: جماد وناطق، ومنه

ه الــنفس الــذي لــ علــى الحقيقــة، وحــيّ علــى المجــاز، فــالحيّ علــى الحقيقــة كــالحيوان
س هــذا هــا، ولــيالسـائلة، والحــي علــى المجــاز هــو النبــات الرطــب مــن الأشــجار وغير 

  .ازنا إلى ذكر الحقيقة والمجمقصودنا، إنما جرّ 
ـــــالوا لهـــــم: ؛ثم نرجـــــع إلى الصـــــفة والموصـــــوف ـــــتم ق فة غـــــير إن الصـــــ" :وإن قل

مـع  ،"إنهـا قديمـة" ، أخبرونا ما هي عندكم، أقديمة أم محدثة؟ فإن قلتم:"الموصوف
دثــة، مح: إنهــا أنهــا عنــدكم غــير الموصــوف، فإثبــات القــديمين كفــر محــض، وإن قلــتم

 قبل أن ن جاهلان الأمر كذلك لكافتعالى الله أن تكون صفاته محدثة؛ إذ لو كا
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يحدث إليه صفاته التي هي العلم، وكذلك جميع صفاته، تعالى الله عـن ذلـك علـوا  
إنهــا علــى ثلاثــة أقســام:  :في المخلوقــات /267وأمــا قــولكم / :كبــيرا، ثم قــالوا لهــم

جواهر وأعراض وأجسام، فقـد صـدقتم، وكفـى دلـيلا علـى أنّ هـذا القـرآن عرضـا، 
وأمـــا  .كــم علــى كونــه في صــدور الــذين أوتــو العلــم وفي اللــوح المحفــوظاتفاقنــا وإياّ 

في ســـائر الأعـــراض،  (1)فإنّهـــا تفـــنى في الحـــال، فغـــير مشـــتغل :قـــولكم في الأعـــراض
لكــن منهــا مــا يفــنى في الحــال الثانيــة، ومــا لا يفــنى إلا بفنــاء محلــه، فالــذي يفــنى في 

ي يبقــى مـا بقــي محلـه كالإيمــان الحـال الثانيـة كالأصــوات مـن الطبــول وغيرهـا، والـذ
والكفر، والعدل والجور، ولا نشك أنها مخلوقة وأنهـا أعـراض، وأنهـا باقيـة أكثـر مـن 
حال، والقرآن من ضـرب هـذه الأعـراض الباقيـة أكثـر مـن حـال، وهـذا ظـاهر بـيّن 
جدا، ثم قالوا لهم: وأما قولكم لم يخل أن يخلقه الله في نفسه أو في غـيره، أو قائمـا 

ه لا في شــيء آخــر، فأمــا خلقــه إياه في نفســه أو قائمــا بنفســه لا في شــيء  بنفســ
ـــه في غـــيره فهـــو اللـــوح المحفـــوظ بغـــير شـــك، ولا  كمـــا ذكـــرتم مســـتحيل، وأمـــا كون

 .اختلاف في ذلك
: فقولــه تعــالى: الكتــاب أمــا ؛الــدليل علــى قولنــا مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع

ِيد  ﴿ ۡفُوظر فِِ لوَۡ  ٢١بلَۡ هُوَ قرُۡءَان  مَُّّ أول مـا خلـق : »قولـه  وأما السـنة:. ﴾ح  مَُّ
 الحديث.  (2)«اكتب :الله القلم وقال له

ممـا رده عثمـاخم بـن أبي عبـد الله الأصـم النـزوي العمـاي : ومـن غـير الكتـاب

                                                 
 ث: مستقل. (1)
؛ وأخرجه أحمد، رقم: 800ورد في مسند الربيع، باب ما جاء في الحجة على القدرية، رقم:  (2)

 .59؛ والطبراني في مسند الشاميين، رقم: 22707
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أوّل شــيء خلقــه القلــم فلــيس ذلــك كــذلك؛  قولــه: /268/ في كتــاب الفــردوس
، وبعــد الجــوهر الفــرد خلــق، كــل هــذا لأنّ القلــم في الهــواء خلــق، وفي الوقــت خلــق

قبل القلم، قوله تعالى قال للقلم: اكتب، فقد أنكر مـن أنكـر هـذا، وقـال: إن الله 
لم يقل للقلم قولا، وإنما أراد أن يكتب القلم، وشاء الله كتب القلـم، كمـا شـاء الله 

 أن يكتب من غير قول من الله. 
  .لذي ذكرناالف في هذا ا: فلا أحد يخوأما الإجماع )رجع إلى الكتاب(

لا اســتدلاو : يكــون للمجمـل فيــه اختيـار واكتسـاب وتنســب إليـه، وأمـا قـولكم
يه لـيس نسوب إلملكم باختيار الشاعر واكتسابه الشعر الذي خلق في قلبه، وأنه 

جـه مــن نمـا أخر بـدليل؛ لأن الشـعر لـيس الشـاعر أخرجـه مـن العـدم إلى الوجـود، وإ
لــو خلقــه  رون أنــهانه، وأنطــق بــه لســان الشــاعر، ألا تــالعــدم إلى الوجــود الله ســبح

ـــاس لاأخـــرس، هـــل يختـــار أو يكتســـب فيـــتكلم، وأيضـــا قـــد وجـــدنا كثـــيرا مـــن ا  لنّ
و قـالوه، لـون أو يقولون الشعر مع كثرة ما حفظوا من العربية، وهم مـع ذلـك يتمنـّ
ورة، م ضـر  خلقـتهفدل هذا أن لو خلقه وركّب فيهم تلك الغريزة لفعلوا ما كان في

  .والله تعالى خالق كل شيء، ويعلم كل شيء
ذذذعۡرَ وَمَذذذا يَ ذذذبَِ  ﴿والــدليل علـــى ذلــك قولـــه تعـــالى:  وَمَذذذا عَلَّمۡنََٰذذذهُ ٱلِ ِ

 ٓۥ ، فأضــاف التّعلــيم إلى نفســه، وقــول القائــل: قــول الشــاعر  ــاز لا [69يــس:]﴾لََُ
قه الله من خلق ولا اختراع، وإنما خل (1)/270حقيقة؛ إذ ليس للشاعر في ذلك /

تعــالى واخترعــه، وأنطــق بــه لســان الشــاعر، وأمــا الاختيــار والاكتســاب فقــد يكــون 
العــــارض يعــــترض الشــــيء ولــــيس لــــه فيــــه اختيــــار ولا اكتســــاب، وهــــذا ممكــــن في 

                                                 
 دون وقوع خرم. 270إلى  268حصل انتقال في ترقيم صفحات المخطوط من  (1)
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كالشـيء يركـب الله فيـه مـا لـيس لـه   ،العقول، وموجود في المحسوس كثيرا إذا طلب
ولـيس لـه في  "شـاب فـلان" :فيه من اختيار ولا اكتساب، كعارض الشيب، يقال

ذلك اختيار ولا اكتساب، وإنما فعل بـه ذلـك الله ربـه، فنسـب إليـه علـى المجـاز لا 
َِّۖ فَمَالِ هََٰٓذلَُلََّءِٓ ٱلۡقَذوۡٱِ لََّ يكََذادُونَ يَفۡقَمُذونَ  مِِنۡ عِندِ ٱكُِ  ﴿علـى الحقيقـة،  للََّّ

  .[78النساء:]﴾احَدِيث  
ن نَّقُذولَ لََُۥ إنَِّمَ ﴿وأما ما ذكرتم من قوله تعـالى: 

َ
دۡنََٰذهُ أ َِ

َ
ذءٍ إذَِآ أ ا قَوَُّۡذَا لشَِِۡ

عندنا على وجهين: قوله الـذي هـو كـلام  ، فقوله [40النحل:]﴾كُن فَيَكُونُ 
الذات الذي هو صفته، ومعناه نفـي الخـرس عنـه 

، لم يـزل متصـفا بـذلك في (1)
بحانه  فيكـــون، ســـ "كـــن" :الأزل والحـــال، فـــذلك غـــير مخلـــوق، وبـــه يقـــول للشـــيء

هو الذي فعل مـن أفعالـه، وهـذا القـرآن الـذي  :كيف يشاء يكون ما شاء، وقوله
وصـــفه بصـــفة الخلـــق مـــن الاتصـــال والانفصـــال، والتبعـــيض والتشـــابه والتماثـــل، لا 

وَلَقَذذذدۡ ﴿يكـــون ذلـــك إلا مـــن صـــفة المحـــدث المخلـــوق، مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى: 
َٰ عِلۡذذمٍ  جِئۡذذنََٰمُم بكِِتََٰذذب   ذذلۡنََٰهُ ىََ ءَايََٰذذتر ﴿، وقولــه: [52الأعــراف:]﴾فَصَّ

يِنََِٰت   ذلَتۡ ءَايََٰتُذهُۥ﴿ :، وقولـه[99البقـرة:]﴾ََ  ءَايََٰذت  ﴿، وقولـه: [3فصـلت:]﴾فُصِِ
 َٰ ذذذذلَ فَصَّ ذذذذلُ ﴿وقولــــه:  /271، /[133الأعـــراف:]﴾ت  مُّ مۡذذذذرَ يُفَصِِ

َ
يذُذذذدَبرُِِ ٱلۡۡ

ثَانَِِ ﴿، وقوله: [2الرعد:]﴾ٱلۡأٓيََٰتِ  ا مَّ تشَََٰبمِ  ، وقوله في القرآن: [23ر:الزم]﴾كتََِٰب ا مُّ
ة  ﴿، وقولـــه: [99الأنعــام:]﴾مُتشَََٰذذذبهٍِ ا وغََذذذيَۡۡ مُۡ ذذذتبَمِ  ﴿ َِ توُاْ بسُِذذذو

ۡ
مِِذذذن  فَذذذت

َنَّةِ ٱلَّتِِ وعُِدَ ٱلمُۡتَّقُونََّۖ ﴿، وقوله في غير القرآن: [23البقرة:]﴾مِِثۡلهِِۚٓ ۡۡ ثَلُ ٱ  مَّ
 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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كُلمَُا دَائٓمِ  
ُ
َّۖ أ نهََٰۡرُ

َ
ذلـك مـن الآي   ، وغـير[35لرعـد:ا]﴾اظِلُّمَذ وَ تََۡرِ  مِن تَُۡتمَِا ٱلۡۡ

  كثير.
ِ ﴿ وأمـا قولـه: َٰ يسَۡمَٱَ كَلََٰذمَ ٱللََّّ جِرۡۦُ حَتَِّ

َ
ُ وَكََُّذمَ ٱ﴿، وقولـه: [6التوبـة:]﴾فَأ للََّّ
ذذ ، فــإن قلــتم: إن الكــلام هــو الــذي أدرك الســمع [164النســاء:]﴾امُذذوىََٰ تكَۡليِم 

بكم القــرآن واللســان الــذي وصــار الســمع مفعــولا، وصــار الكــلام فــاعلا، فقــد كــذ
ِ ﴿تعلم بهذه الشريعة؛ لقوله تعـالى:  َٰ يسَۡمَٱَ كَلََٰمَ ٱللََّّ ، فـالكلام مفعـول بـه، ﴾حَتَِّ

والسمع فاعل؛ لأن الكلام مسموع، والسمع سامع؛ لأنـه هـو الـذي سمـع الكـلام 
وأدركه، ومستحيل أن يكون مـا لـيس بمخلـوق مفعـولا بـه، وهـذا ظـاهر عنـد جميـع 

ن يعرف اللسان الذي هو معيار هذا الشرع، عصـمنا الله مـن أن يشـتبه العقلاء مم
 .(1)علينا فنتبع أهواءنا بغير هدى منك

فمعلـــوم  "؛إن الســـمع هـــو الـــذي بلـــ  الكـــلام وأدركـــه" :فـــإن قلـــتم قـــالوا لهـــم:
بالضـــرورة أن الســـمع مخلـــوق، ومعلـــوم بالضـــرورة أن المخلـــوق لا يـــدرك إلا مخلوقـــا 

فقــد   حــد في هــذا المعــنى، وأمــا كــلام الله تعــالى لموســى مثلــه، ممــا لا يــدفع لأ
لا يخلــو حــين كلمــه أن يكــون أمــره أو  :كلمــه كيــف شــاء وكيــف أراد، لكنــا نقــول

التكليف، والتكليف  /272/ (2)نهاه، فإن كان أمره ونهاه، فالأمر والنهي يقضيان
لى الجــائز؛ ، والمســتحيل لا ينتقـل إلى الواجـب ولا إمسـتحيل بالمباشـرة مـن الله 
  .لاستحالة انقلاب الحقائق

 ه تعالى:ه؛ لقولفمعلوم أنه أمره ونها "؛إنه لم ممره ولم ينهه": وإخم قلتم

                                                 
 ث: من الله. (1)
 ث: يقتضيان. (2)
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ذكِرِينَ ﴿ َٰ ِۡ مَآ ءَاتيَۡتُكَ وَكُن مِِنَ ٱل َّ مُذرۡ ﴿، وقولـه تعـالى: [144الأعـراف:]﴾فَخُ
ۡ
وَأ

حۡسَنمَِا
َ
واْ بأِ ُِ ُۡ

ۡ
َبَلِ فَذإنِِ ﴿لى: ، وقولـه تعـا[145الأعـراف:]﴾قَوۡمَكَ يأَ ۡۡ  ٱنظُرۡ إلََِ ٱ

  َِٰ نـه أمـره ونهـاه، وثبـت أ، فـإذا ثبـت [143الأعـراف:]﴾ٱسۡتَقَرَّ مَكََنهَُۥ فَسَوفَۡ تذَرَى
لمه كيف شاء، ، فقد صح الآن أنه كأنّ التكليف مستحيل بالمباشرة من الله 

  .وكيف أراد بالواسطة، وهذا أيضا بيّن ظاهر
لـق، بمعـنى الخ لنسب لاكون المجعول مخلوقا، وأنه بمعنى افما إنكاركم   قالوا لهم:

َٰ ﴿فإنه تعالى قـال:  ذمََٰوَ لَقَ ٱلسَّ َۡ   ِ ِ ٱلََّّ  ٱلَۡۡمۡدُ لِلََّّ
َ
لمََُٰذتِ رۡضَ وجََ تِ وَٱلۡۡ عَذلَ ٱلظُّ

 َِ كــذلك قولــه: شــك أحــد في خلــق الظلمــات والنــور، و ي، ولا [1الأنعــام:]﴾وَٱَُّّذذو
ذاإنَِّا جَعَلۡنََٰهُ قرُۡءَٰنذًا عَرَ ﴿ إنـه غـير  :اه، وأمـا قـولكم، معنـاه خلقنـ[3الزخـرف:]﴾بيِِ 

هب بالـذي أوحـى أنهّ لو شـاء لـذ فقد أعلم تعالى نبيه محمدا  ؛متناه ولا فان
هَبَََّ ﴿إليه؛ لقولـه تعـالى:  ِۡ ِٓ  وَلَذنِ شِئۡنَا ََّذَ  بذِٱلََّّ

َ
، [86الإسـراء:]﴾آ إلَِِۡذكَ وحَۡيۡنَذأ

 الخـــالق لـــيس بمخلـــوق؛ إذ لـــيس إلا وكيـــف يتصـــور في عقـــل عاقـــل أن يـــذهب بمـــا
  .سبحانه والمخلوق، فالخالق باق، والمخلوق ذاهب وفان

مۡرُ ﴿وأمـا قولـه تعـالى: 
َ
لََّ لََُ ٱلَۡۡلۡقُ وَٱلۡۡ

َ
، فقـد صـدق سـبحانه [54الأعـراف:]﴾أ

له الخلق والأمر، أراد سـبحانه أنـه لا شـريك لـه في ملكـه، ولا آمـر ممـر  (1)/    /
هم عــن المعصــية ســواه؛ لأنــه أراد التفريــق بــين الخلــق والأمــر، خلقــه بالطاعــة وينهــا

ٓۥ ﴿ويكــــون الأمــــر يعــــني الفعــــل؛ لقولــــه تعــــالى:  نذذذذزَلََُ
َ
ِ أ مۡذذذذرُ ٱللََّّ

َ
َٰلذِذذذكَ أ َِ

نزَلََُ ﴿بمعنى القرآن، فلما قال: ؛ [5الطلاق:]﴾إلَِِۡكُمۡ 
َ
 علمنا أنّ المنزول لا ﴾أ

 
                                                 

 لم ترقم هذه الصفحة في المخطوط. (1)
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ــــزالا، والمصــــ ــــه ينزلــــه إن ادر لا تكــــون إلا في المخلــــوق يكــــون إلا مخلوقــــا؛ لأنــــه أنزل
خاصة، وهذا أوضح الأمر، أراد أن يجـادل بالباطـل ليـدحض بـه الحـق، وكلمـة الله 
هي العليا، والله عزيز حكـيم، وأمـا ابـن حنبـل فقـد ضـرب المثـل للقـرآن، واصـطلح 
فيــه مــع نفســه وســامحها وســامحته، وقــاس بالقــرآن الخمســة: أحــدها أخضــر وباقيهــا 

فقـــد كـــذب؛ وذلـــك بزعمـــه لكـــون الثـــوب  "إنهـــا حمـــر" :الحمـــر، وزعـــم أنّ مـــن قـــ
إنهـــا " :مـــن قـــال :وقـــالالواحـــد فيهـــا أخضـــر، ثم حـــاد عـــن العـــدل والإنصـــاف. 

فقـــد  "إنهـــا خضـــر" :مـــن قـــال :فقـــد صـــدق، ألـــيس يلزمـــه أن يقـــول "ليســـت حمـــر
فقد صدق؛ لأنها إذا لم تكن  "إنها خضر" :من قال :صدق، ليس يلزمه أن يقول

تكون خضرا، إذ لا يصح نفـي الصّـفة عـن الشـيء إلا بثبـوت  حمرا فقد وجب أن
ضدها في المحل، لكنه اضطر فأجاب جواب الحيرة، وظن أن خصمه يسلم له مع 

 (1)ذلك، هيهات ليس ل نسان كل ما تمناه، ولا يبل  بغيته بهواه، ولا يثبت قولتـه
الأثـواب الخمسـة لأنّ  (2)/    بدعواه، وتبيّن محاله وفساد قولـه في نفـس كلامـه؛ /

هـو الصـادق،  "إنهـا حمـر" :إذا كانت أربعة منهـا حمـر وواحـد أخضـر، فالـذي قـال
تسمية العرب الشيء بمعظمه وتغليبه الأكثر على الأقل، وهذا  ذلك والدليل على

صــحيح لا شــك فيــه، ومثــال ذلــك جميــع الأنــواع الشــائعة في جنســها المشــتركة في 
ت عنها بالأغلب ثر منها الأقل من غيرها، عبرّ الأحكام العامية، إذا كان مع الأك

والأكثر، كأربعـة مـن الضـأن إذا كانـت معهـا معـزة واحـدة، بالضـرورة يعلـم أنّ مـن 
 3عبر عنها بالمعز فقد كذب، مّمن عبّر عنها

                                                 
 ث: قولية. (1)
 لم ترقم هذه الصفحة في المخطوط. (2)
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فقـد صــدق، وكـذلك القمــح إذا كـان فيــه اليسـير مــن الشـعير، والشــعير  (1)نأبالضـ
  .هذا الحالإذا كان فيه اليسير من القمح على 

 معـــه وإن احـــتج محـــتج فقـــال: وجـــدنا العـــرب تعـــبر عـــن جميـــع المؤنـــث إذا كـــان
تعبيرهــا عنـه بالمـذكر علــى المجـاز لا علـى الحقيقــة؛ لـه:  قيــل؛ مـذكر واحـد بالتـذكير

لفضل المذكر على المؤنث، والحكم للحقيقـة والمجـاز عارضـا، ولا حكـم للعـوارض، 
عـن الشـيء  (2)لأكثر على الأقل، والتعبيروإلا فالأصل في الوضع عندهم تغليب ا

بأغلــب أجزائــه، مــع أنــه لــيس هنالــك ممــا توهمــه ابــن حنبــل شــيء؛ لأن الله تعــالى 
لــيس هنالــك بذاتــه وإنمــا هنالــك ذكــر اسمــه ذكــر صــفته، وأمــا القــرآن فلــيس لكونــه 

الله الــذي هــو  (3)إذ لــيس يعلــم /273علــم الله مــا يخرجــه عــن جملــة المخلوقــات؛ /
صفات ذاته، وإنما هو علمه الذي هو فعل من أفعاله وخلق من خلقه، صفة من 

 .ه، ويعرفون به جلاله وعظمتهددليلا لعباده ليستدلوا به على وجو 
ذا مِِذنۡ ﴿والدليل على ما قلنا قولـه تبـارك وتعـالى:  وح  ُِ وحَۡيۡنَآ إلَِِۡذكَ 

َ
وَكَذََٰلكَِ أ

مۡرِناَ  مَا كُنتَ تدَِِۡ  مَا ٱلۡكِتََٰبُ وَلََّ 
َ
ا نَّمۡدِ  بهِِۚٓ أ  ِ يمََٰنُ وَلََٰكِن جَعَلۡنََٰهُ نوُ  ٱلِۡۡ

ََّ ذاءُٓ مِذنۡ عِبَادِنذَا وَ مَذن كََنَ مَيۡت ذ﴿، وقولـه: [52الشـورى:]﴾مَن س
َ
حۡ أ

َ
يَيۡنََٰذهُ ا فَأ

  ِ لمََُٰذتِ لَذيۡسَ بَِِذاِِ   ا يَمۡشِِ بهِِۚٓ وجََعَلۡنَا لََُۥ نوُ ثَلهُُۥ فِِ ٱلظُّ  فِِ ٱََّّاِ  كَمَن مَّ
، ولـيس ، كـنّى عـن العلـم بالنـور، وعـن الجهـل بالظلمـات [122الأنعـام:]﴾مَامِِنۡ 

في تسميته إياه بالعلم ما يمنع أن يكون مخلوقا، ألا تراه سمـّى عيسـى روحـه وكلمتـه 

                                                 
 .في النسخ الثلاث: بالضمان (1)
 التغيير. هذا في ث. وفي الأصل، ق: (2)
 ث: بعلم. (3)
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 وكذلك كلامه وعلمـه اللـذان همـا (1)وهي مع ذلك مخلوق ،ألقاها إلى مريم ،
علـى الحقيقـة سـبحانه، فـالكلام  القرآن؛ لأنهما ليس كل واحـد منهمـا بصـفة ذاتـه

الـــذي هـــو القـــرآن لـــيس بكلامـــه الـــذي هـــو نفـــي الخـــرس عنـــه، بـــدليل وصـــفه إياه 
مۡرِناَ﴿بصفة الخلق أيضـا في قولـه: 

َ
ا مِِنۡ أ وح  ُِ وحَۡيۡنَآ إلَِِۡكَ 

َ
، إلى قولـه: ﴾وَكَذََٰلكَِ أ

ََّ اءُٓ مِنۡ عِبَ ﴿ ا نَّمۡدِ  بهِِۚٓ مَن س  ِ وجََعَلۡنَذا ﴿، وقولـه: ﴾ادِنذَاوَلََٰكِن جَعَلۡنََٰهُ نوُ
  ِ خلقـه الله وأسـكنه قلـوب  ،، والعلـم نـور القلـب﴾فِِ ٱََّّذاِ  ا يَمۡشِِ بذِهِۚٓ لََُۥ نوُ

خلقـــه الله تعـــالى  ،ظـــلام في القلـــب /274مـــن أراد هدايتـــه مـــن عبـــاده، والجهـــل /
وأسكنه قلـوب مـن أراد ضـلالته مـن عبـاده، وكـلّ مـن عنـد الله خلـق الخـير والشـر، 

 ونهى عن الشر، فلا يفعل الخير ولا الشر أحد إلا بقضائه وقدره.  ،بالخيرفأمر 
 قال الااعر: 

ــــــرحمن عــــــن فعــــــل المعاصــــــي ـــــــى ال  نهـ
 

 وقــــــــــــــــدرها وأوعـــــــــــــــــد بالقصــــــــــــــــــاص 
ـــــــــــا هفهــــــــــذ   حــــــــــيرة قــــــــــد حــــــــــار فيهـــ

 
 ذوو الألبـــــــــــاب مــــــــــن بــــــــــر وعــــــــــاص 

أنّ القــرآن لــيس بعلــم الله الــذي هــو صــفة مــن صــفات ذاتــه،  (2)والــدليل علــى 
نذزَلَ إلَِِۡذكََّۖ ﴿الذي معناه نفي الجهـل عنـه قولـه تعـالى: 

َ
ُ يَۡ ذمَدُ بمَِذآ أ َٰكِنِ ٱللََّّ لَّ

َٰٓذكَِةُ يَۡ ذمَدُونَ  نزَلََُۥ بعِِلۡمِهَِّۚٓۖ وَٱلمَۡلَ
َ
، فـأخبر تعـالى أن هـذا القـرآن [166النسـاء:]﴾أ

وإن كــان علمــا أنزلــه بعلمــه الــذي معنــاه نفــي الجهــل عنــه، وفــرّق بــين علــم الــذات 
ودلــيلا  ،لعلــم الــذي هــو فعــل مــن أفعالــه الــذي خلقــه، وجعلــه لنــا نــورا نبصــر بــهوا

نســتدل بـــه، وإن كـــان منســـوبا إليـــه تعـــالى، فكـــل شـــيء لـــه ومـــن عنـــده؛ لأنـــه هـــو 

                                                 
 ث: مخلوقة. (1)
 زيادة من ث. (2)
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علــى  صــلى الله-المخــرج لجميــع الأشــياء مــن العــدم إلى الوجــود، كمــا أنّ عيســى 
 روحه وكلمته، وهو مع ذلك مخلوق بلا شك. و -محمد

 هومـا لم أذكـر  قد ذكرت ما أمكنني ذكره من احتجاج الفريقين،المللف: وقال 
ل ل الســـائفــإن النــاظر الحـــاذق يســتخرجه ويســتنبطه ممـــا ذكــرت، وعلــى قـــدر ســؤا

لــة معــرفتي، مــع اعــترافي بق /275واحتجــاج المحــتج يكــون جــواب المجــاوب، هــذا /
لــط أن غورغبــتي إلى مــن وقــف علــى هــذا المكتــوب، ووقــف منــه علــى شــيء مــن ال

يـق، لله التوفردت، وباأيصلحه لوجه الله تعالى، ويستر ما بدا له من العوار، والخير 
بيــه نى محمــد ولا حــول ولا قــوة إلا بــه، وفــوق كــل ذي علــم علــيم، وصــلى الله علــ

 الكريم.
جملــة،  وعلينــا أن نعلــم أن الله مســألة: ومــن كتــب بعــض أهــل الم:ــرب: 

مَا ﴿ تعـالى: ونقصد إلى القرآن ونقرّ به، قـال الله يُّ
َ
َٰٓت ِ يَ ِينَ ءَامَنُذوٓاْ ءَامِنُذواْ بذِٱللََّّ ٱلََّّ

نذذزَلَ مِذذن 
َ
ِٓ  أ سَُِذذولَِِۚٓ وَٱلۡكِتََٰذذبِ ٱلََّّ  َٰ لَ ىََ ِ  نذَذزَّ سَُِذذولَِِۚٓ وَٱلۡكِتََٰذذبِ ٱلََّّ وَ

َٰ يسَۡذمَٱَ كَلََٰذمَ ﴿، ويقال للقرآن كلام الله بقوله: [136النساء:]﴾قَبۡلُ  جِرۡۦُ حَذتَِّ
َ
فَأ

 ِ وعلمه،  (1)وحي الله وقوله وتنزيله وفرقانه وبيانه :، وكذلك يقال له[6التوبة:]﴾ٱللََّّ
خلق القول لا من أحد، وكذلك معنى  :أي "قال الله"كلم به قاله، ومعنى   :ويقال

لا مـــن أحـــد، ويقـــال للقـــرآن كلـــه: مقطـــع مفهـــوم  (2)خلـــق الكـــلام :أي "كلامـــه"
 مسموع، وليس فيه تقطيع.
القراءة فيه هو لا غـيره، وكـذلك يقـال فيـه: محكـي،  لف:وقال سليماخم بن مخ

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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  .ومذكور، والذكر هو لا غيره .والحكاية فيه هو لا غيره
 وهل يقال: أنطق الله بالقرآن؟

ولا  نطقــه :أنطــق كــلّ شــيء، ولا يقــال للقــرآن :إنمــا يقــال الجــواب في ذلــك:
 عول  دث ولاحصوت منّا، ومن زعم أنّ القرآن ليس بم :لفظه ولا صوته، ويقال

ر غـير وّل كـافولا منزول فقد أشرك، ومن زعم أنـّه لـيس بمخلـوق فهـو متـأ /276/
كلـم و لم يأعجمـي، أ :ذي عوج، أو قال :ليس بعربي، أو قال :مشرك، ومن قال

لّ ضفة لله صفهو ضال، وكذلك من زعم أنه  ؛الله موسى، أو كلامه غير مسموع
ذين  صـدور الـموع مـن التـالين لـه، وفيالقـرآن مسـ :أيضا، ويقـال)ع: بهت( ر نهو 

ـــوا العلـــم ومعلـــوم ومحفوظـــه، وفي المصـــاحف مكتـــوب، وهـــو في اللـــ فـــوظ وح المحأوت
 مكتوب.

: قـراءة القـرآن زعم في الأثر أخم عبـد الله بـن يزيـد قـال (1)مسألة: ومنه: ومن
إن قراءتنــا محدثــة نحــدثها   قــال:أو  ،غــير القــرآن، واعتــل في ذلــك فيمــا حكــي عنــه

فـقخم : والقرآن قد أنزله الله على نبيه محمد منذ كذا كـذا سـنة، قال .م وليلةكل يو 
فإنما نقرأ القرآن الذي أنزله الله يومئذ وذلك هو القرآن وهو التنزيل، وقراءتنا قال: 
ولـو   قـال:وإنما قراءتنا طاعة هي لله منـا،  قال:ليست بالقرآن ولا بالتنزيل،  قال:

ءتنــا هــي القــرآن، لكانــت عنــد الله في اللــوح المحفــوظ،  كــان القــرآن هــو قراءتنــا وقرا
 من قبل أن يحدثه الله، هذا كله زعم قول عبد الله بن يزيد.  (2)كذا ]قد قرأنا[
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رآن، وهـذا هي القـ : بل قراءتنا للقرآنوقال أهل الحق في ذلك :قال في الأثر
إنَِّذذا ﴿:  قـول موجــود في كتـب أهــل المغــرب مـن أصــحابنا؛ واســتدلوا بقـول الله

 :أي /277/؛ [1،2الجـن:]﴾امَنَّذا بذِهِۚٓ  َ يَمۡدِٓ  إلََِ ٱلرُّشۡدِ فَ  ١سَمِعۡنَا قرُۡءَاناً عَجَب ا
  .قنا بهصدّ 

بِكَِ ﴿: وقال الله جل ثنااه لنبيه  َِ  بٱِسۡمِ 
ۡ
؟ ، فهل قـرأ أم لا[1لق:الع]﴾ٱقۡرَأ

  .فقد كذب "؛لم يقرأ)ع: قال(: " قل فإن 
  ؟اءته ليست بالقرآن، أو هي القرآنقر  :قلنا ؛قرأ :فقخم قال

أم أســاطير  شــعر أم حـديث ،مــا هـي إذاا لــه:  قيـل ؛ليسـت بالقــرآنفـقخم قــال: 
 الأولين؟ 

لـو كانـت القـراءة غـير القـرآن مـا جـازت لنـا  :يّما قال خصم، مـع مـا يقـال لـهأف
صـــــلاة؛ لأنّ الأمـــــة  تمعـــــة علـــــى أنّ كـــــلّ صـــــلاة لم يقـــــرأ فيهـــــا بأم القـــــرآن فهـــــي 

، وهـــذا الاحتجـــاج في الأثـــر وفيـــه نظـــر، ثرونـــه عـــن رســـول الله ؤ ي ،(1)خـــداج
ن يُقۡضَََٰٓ إلَِِۡكَ ﴿والدليل الواضح قـول الله تعـالى: 

َ
وَلََّ تَعۡجَلۡ بٱِلۡقُرۡءَانِ مِن قَبۡلِ أ

نََٰهُ فَٱتَّبٱِۡ قرُۡءَانهَُۥ﴿، وقوله: [114طه:]﴾وحَۡيُهُ 
ۡ
 ، والله أعلم.[18القيامة:]﴾فإَذَِا قرََأ

ــه: مســألة ــه:  قيــلفــإن ســأل عــن القــرآن هــل يــرى أم لا؟ : ومن لــه يحتمــل قو ل
عنى يعلـم يرى بم وجهين: إن كنت تريد يرى كالأجسام الملونة فلا، وإن كنت تريد

 فنعم.
 هو عرض.له:  قيلن سأل عن القرآن أجسم هو أم عرض؟ إف

                                                 
؛ ومسلم، كتاب 222أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم:  (1)

 .821؛ وأبي داود، كتاب الطهارة، رقم: 395الصلاة، رقم: 
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 الين لــه مـــنلأنّا نســـمعه مــن التــّـلــه:  قيـــلمــا الــدليل علـــى ذلــك؟ فــقخم قـــال: 
 في  مكـانينتين مختلفتين في حالة واحدة، فلـو كـان جسـما لاسـتحال كونـه فيجه

 حالة واحدة.
 القرآن كلام الله كما قدمنا قبل هذا. مسألة: ومنه: 
العلمـاء  اختلـفلـه:  قيـل؟ لموسـى  /278ما معنى كـلام الله /فقخم قال: 

 . عه موسىخلق الله التقطيع فقام منه المقطع فسمفقال بعضهم:  ؛في ذلك
لام، ولا كــ : اضــطر الله جســما مــن المــوات الــتي لا يــوهم منــه فعــلوقــال آخــروخم

ل وقــالمعــنى. اكــلام الله علــى هــذا :  لــه فقيــلفأقــام منــه الكــلام، فســمعه موســى، 
 يص فهــذاكلمــه بــوحي كســائر الأنبيــاء، فســمي كلــيم الله علــى التخصــبعضــهم: 

  :وقـال آخــروخم كلهــا لله.، كمــا سمـى عيسـى روح الله، والأرواح  (بهـذا الاسـم :ع)
لكــــلام ، ومعــــنى ا(أو بغــــير واســــطة :ع)كلمــــه كيــــف شــــاء وكيــــف أراد، بواســــطة 

نذَذذذا﴿أبان لــــه، ألا تــــراه يقــــول:  :أي ؛البيــــان، كلمــــه
َ
ُ  إنَِّذذذذِ ٓ أ ، [14طــــه:]﴾ٱللََّّ

بُّكَ  ١١يََٰمُوىََٰٓ ﴿ َِ ناَ۠ 
َ
ٓ أ أنه كلمه على مـا يعقـل  ، وزعمت المشبهة[11،12طـه:]﴾إنِِِِ

 لآدميين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.من كلام ا
 وز أنهـل يجـمسألة: وسأل  الايخ ناصر بن جاعد بن  ي  ا روصـي: 

يّن لي لـذات؟ بـوهل هذه الصفة إلا من صـفات ا ،يوصف الله بأنه لم يزل متكلما
 ما يعجبك مجرك الله.

بهــذه  الله تعــالى لم يــزل متكلمــا، ولكــن المعــنى الحقيقــي في وصــفه إنّ الجــواب: 
الكلمـة غـير مــا يتصـوّر فهمــه غالـب في قلــوب غالـب العلمــاء إلا فحـولهم، دع مــا 
يتوهمـــه العـــوام، فـــإن كـــلام الله لـــيس بحـــرف ولا بصـــوت، وانظـــر إلى كـــلام عقلـــك 

الإنسان، ممر كل عضو بما أراد لا بحرف  /279وأوامره في مملكته وهي أعضاء /



 ثالثالجزء ال  294  قاموس الشريعة

 

أمـر العقـل ويفعـل مـا يريـده منـه،  ولا بصوت، والعضو المأمور ليس لـه عقـل يفهـم
فإذا كانت هذه صفات مخلوق، كيف صفة كلام الله يفهمها العوام وهو لا يشـبه 
شيئا مـن خلقـه، فـلا تظـن أن الله لم يـزل متكلمـا؛ أي مثـل قـراءة القـرآن بالحـروف 
والكلمـــات، فقـــرآن الله منســـوب أنـــه كـــلام الله؛ أي كـــلام هـــو لله، مثـــل سمـــاء الله 

وهذه المسألة فيهـا اخـتلاف مـع علمـاء الإسـلام، وأمـا أنا مـن غـير أن  وأرض الله،
مـــا لم يـــدن بـــه هـــو علـــى مـــا أشـــرت إليـــك بـــه لا غـــير،  ،أخطــّـئ مـــن قـــال بخـــلافي

ـــو قيـــل:  ؛وسأضـــرب لـــك مـــثلا في ذلـــك الله قـــادر أن يخلـــق في اللـــوح  إنّ "مـــثلا ل
المسؤول؟ فـلا بـد  قولي، ما "المحفوظ كلاما عربيا غير القرآن، فيه أمر ونهي للناس

 من أن يقول: إن الله قادر. 
فـــلان  رســـولي : وإذا أمـــر الأمـــين جبرائيـــل أنـــك انـــزل بهـــذا الكـــلام إلىفنقـــول

 ؟كـلام الله  ائيـل أوممرهم وينهاهم به، فهـذا الكـلام ينسـب أنـه كـلام النـبي أو جبر 
بـار الاعت هـذابفإليـه،  كلام الله؛ لأنهّ لم يتكلم أنه مخلوق ينسـب  :فلا بد وأن يقول

 نكشف لك الصحة، والله أعلم.ت
: واختلـف العلمـاء في القـرآن مـن قومنـا ومـن أصـحابنا، وقال في موضـع آخـر

أهــل المغـــرب مــن أصـــحابنا  /280وأكثــر فحـــول العلمــاء مـــن أصــحابنا، وأكثـــر /
يقولــون: إنــه مخلــوق، وإنّ مــا ســوى الله مخلــوق، وإنــه منســوب إلى الله؛ لأنــه خلقــه 

ن أحـد مـن خلقـه، فهـو كـلام الله؛ أي كـلام لله، كمـا أن عيسـى  بغير واسـطة لسـا
كلمة الله وروح الله؛ أي روح لله تعالى، وكمـا يقـال:  ـس الله، وسمـاء الله، وأرض 

إنـه غـير مخلـوق، ولـيس المعـنى معهـم حروفـه ولا كلماتـه، وإنمـا وقال بعضـهم: الله. 
الناس معرفة هذه المسألة  الحروف والكلمات موصلة إلى معرفة النطق به، ولا يلزم

أنه مخلوق أم لا، إذا قال: إنه كلام الله، وإنه كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وإن 
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 الله تعالى لا يتكلم بالحروف ولا بلغة المخلوقين، وبالله التوفيق.
ســى لمو   اختلفــت الأمـة في كــلام اللهمسـألة مــن كتــاب الكاـف والبيــاخم: 

مَ ٱكََُّذذوَ ﴿فســه متكلمـا، واحتجــوا بقــول الله: أسمعــه ن :فمـنهم مــن قــال ؛ ُ للََّّ
ذذ ه الكــلام، أسمعــه صــوتا أفهمــه بــ وقــال بعــض: .[164النســاء:]﴾امُذذوىََٰ تكَۡليِم 

 إلا أن يكـون وهذا خطأ ولا نقول به؛ لأن كـلام الله لا يخـرج بصـوت ولا حـرف،
لـك لأنّ الم ، فذلك جائز أن يعبر لـه بصـوت؛عن الله  الملك عبّر لموسى 

 :ل الله كلمه بالوحي؛ بدليل قو وقال بعضهم: له صوت كصوت المخلوقين. 
ُ إلََِّّ وحَۡ ﴿ /281/ ن يكَُلِمَِذهُ ٱللََّّ

َ
ا خـبر ، وهـذ[51لشـورى:ا]﴾يًذاوَمَا كََنَ لبِشٍََّ أ

ى ، وقــد سمــّغــير منســوخ؛ لأن الأخبــار لا تنســخ، فيجــوز أن يكــون كلمــه بالــوحي
ِ ثُذمَّ مَعُونَ كَلََٰذمۡ يسَۡذمِِذنۡمُ  وَقدَۡ كََنَ فرَِيق  ﴿ الله التوراة كلامه فقـال تعـالى: مَ ٱللََّّ

 الآية.[75البقرة:]﴾يُُرَِفُِونهَُ 
ــ قلنــاكيــف سمــع موســى كــلام الله تعــالى؟ مســألة: فــقخم قــال قائــل:    سمــعه: ل

 الوهم فييتمثل  كلاما أزليا قديما جامعا للمعاني كلها بلا صوت وحرف، وهو لا
نّ حرفـــا؛ لأ كمـــا شـــاء، وعلـــم لا يعجـــزه شـــيء لا صـــوتا ولاولا يتصـــور في العقـــل  

 الصوت والحرف محدثان مخلوقان.
سمع  له:  قلنامن أين علم أنّ الذي كلمه هو الله؟ مسألة: فقخم قال قائل: 

كلاما خارجا عن كلام المخلوقين، وعن سائر الكلام؛ لأن كلام الناس يجري 
ليس بصوت ولا حرف ولا  بالأنفاس عند الكلام والخطاب، وكلام الله 

نفس، فلما سمع كلام الله تعالى على هذه الصّفة علم أن الذي كلمه هو الله، 
لا  والإشكال يقع فيمن له إشكال، ولا يقع فيمن لا إشكال فيه، والله 

ن إ: ودليل ثاخميشبهه شيء من المحدثات، أو يجري عليه حدث الصفات. 
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 قاطعا ودليلا بينا ساطعا، فعلم أنلما سمع كلام الله سمع كلاما  موسى 
حۡ لَِ صَدِِۡ ﴿الذي كلمه هو رب العالمين، فقال:  َ َۡ مۡرِ  ٢٥َِِ ِ ٱ

َ
ۡ لَِٓ أ  ٢٦وَيسَِِۡ

وكان في لسانه عقدة في حال  /282/ [25-27]طه:﴾لِسَِانِِ مِِن  وَٱحۡلُلۡ ُ قۡدَة  
فصح الصبى، كان قد اخترق لسانه، وله خبر وليس هذا موضعه، وما كان ي

الكلام من العقدة، فشرح الله صدره في الحال، ويسّر له أمره، وأزال العقدة من 
لسانه في الحال، فعلم أنّ الذي كلمه رب العالمين؛ لأن قدرة الخلق لا تنال ذلك 

 أبدا، وإنما هو صنع الله الواحد القهار.
ن كـلام إلـه:  قيـلكيـف يكـون الكـلام بـلا صـوت ولا حـرف؟   إخم قال قائل:

 ل متصـــــور تعــــالى أزلي قـــــديم لا يتكيـــــف، ولـــــو تكيــــف لتصـــــوّر وتصـــــنّف، وكـــــالله
 فمخلوق، وكلام لا يشبه كلام المخلوقين، جل وعلا علوا كبيرا.

لى عرب ينقسم إن الكلام عند العله:  قيل ؟زدني إيضاحامسألة: فقخم قال: 
  : انية أقسام في المنظوم والمنثور

س فيمــا ه النــامنــه الحــديث الــذي يتفاوضــينقســم علــى أربعــة أنــواع: ف فــالمنثور
لام ب وهـــو كـــبيــنهم. ومنـــه الخــبر وهـــو مــا أخـــبر بـــه الرجــل عـــن غــيره. ومنـــه الخطــ

 الكـــلام  مـــوع في أمـــر مقصـــود طـــال أو قصـــر. ومنـــه الرســـائل وهـــو مـــا كـــان مـــن
  .شبه ذلكأأو ما  أو مكتوبا إليه في أمر أو نهي أو موعظة ،موجها به إلى إنسان

ينقسم على أربعة أنواع: فمنه الشعر والرجز والسّجع والمـزدوج،  أيضا والمنظوش
فقخم قـال  .لجميع كلام النـاس (1)وكلام الله خارج من جملة هذه الأجناس ومفارق

 هذه الأقسام فليقم دليلا واضحا وبرهانا /283إنه يشبه أحد / :أحد
                                                 

 فاق.ث: م (1)
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 لائحا، وإلا فليقبل الحق ممن جاء به، وبالله التوفيق. نيّرا
ــــالكــــلام الــــذي عــــن العــــرب بي ـّ واعلمــــوا أنّ ة: مســــأل ســــام  الأقفياه وشــــرحناه نّ

تارة ســــانه، و يتشــــعّب بأربعــــة أنــــواع: فتــــارة يكــــون بالصــــوت والحــــرف كــــالمتكلم بل
كتبه تالكتاب بالصوت بغير حرف كالمزمار والقصبة، وتارة بالحرف بغير صوت ك
كما قال   ارة،إلى من شئت بأي أمر شئت، وتارة بلا صوت ولا حرف وهو الإش

ن سَذبُِِ واْ بكُۡذرَة  ﴿عز من قال: 
َ
وََٰٰٓۡٓ إلَِِۡمِمۡ أ

َ
وجـد أنـه ، ي[11مـريم:]﴾اِ ذيِ  وعََ  فَأ

الرمـز  فاسـتثنى ،اإلا رمز  كلم الناس ثلاثة أيامتألا  :أشار إليهم بالرمز؛ لأنه قال له
كـلام بيـتكلم  من الكلام؛ لأنه كـلام ولا صـوت فيـه ولا حـرف، والبـاري عـز اسمـه

ت ن الصــو لأامع للمعــاني كلهـا، يعرفــه الســامع إذا سمـع بــلا صـوت ولا حــرف؛ جـ
حيل؛  يستاللهوالحرف يقتضي لسانا وشفتين وأسنانا وحلقا وشدقين، وذلك على 

مين، ولا يشبه  متكلم لا كالمتكل لأنّ هذا من صفات الحدث والتعطيل، والله 
ء مـن عبـاده عه مـن يشـاقـديم قـائم بذاتـه، يسـم كلامـه كـلام الآدميـين، كلامـه 

عبـــاده الله ل بـــلا صـــوت ولا حـــرف ولا إشـــارة ولا رمـــز؛ لأنّ هـــذه الأشـــياء جعلهـــا
 . الأدواتآلة ليفهم بعضهم عن بعض، والله تعالى غني عن الآلات و  /284/

رۡضِ ٱئتۡيَِا عَوعًَۡ ﴿السموات والأرض لربّ العزة:  (1)وقد جابت
َ
فَقَالَ لمََا وَللِِۡ

ا قَ  وۡ كَرۡه 
َ
تيَۡنَذا عَذائٓعِِينَ أ

َ
قـولا بـلا صـوت ولا حـرف، وكـذلك  [11فصـلت:]﴾الَتآَ أ
لُذذواْ مَسََٰذذكِنَكُمۡ ﴿قــول النملــة:  ُۡ ، وتســبيح الجبــال عنــد داود [18النمــل:]﴾ٱدۡ

 ،وقــد صــح مــن الإجمــاع أن القــرآن مكتــوب في مصــاحفنا، مقــروء بألســنتنا ،
ال: إن الله تبـارك وتعـالى غـير مخلـوق، كمـا قـ ،معلوم في قلوبنا، محفوظ في صـدورنا

                                                 
 ث: جاوبت. (1)
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معبـــود في مســـاجدنا، مـــذكور بألســـنتنا، معلـــوم في قلوبنـــا، لـــيس بحـــال فيهـــا؛ لأنّ 
 .الحلول عن الله منفي، تعالى الله علوا كبيرا

فالكتابـــة حيـــث مـــا وجـــدت، وبأيّ لـــون وجـــدت، وبأي شـــيء كتبـــت، وبأي 
لمفهــوم مــن حفــظ وجــدت، فــالمكتوب أبــدا كــلام الله غــير مخلــوق، والمكتــوب هــو ا

وقرأتم آية عرفتم فيها المعـنى غـير الخـط،  ،في المصحف (1)تمر الكتابة؛ لأنكم إذا نظ
مــن  ،غــير محــدث ولا مخلــوق، وكــذلك القــراءة أينمــا سمعــت وكــذلك كــلام الله 

غــير محــدث ولا  أي لســان سمعــت، وبأي لغــة قرئــت، فــالمقروء أبــدا كــلام الله 
ءة القــارئ، والصــوت والحــرف هــو اصــطكاك مخلــوق، والمقــروء هــو المفهــوم مــن قــرا

ولسـانه، فمـرة يجهـر بهـا ومـرة يخفـي، فـذلك  /285أسنان القارئ، واعتماد اللثـة /
)خ:  بأي لغــة سمعــت، فهــي محدثــة مخلوقــة، لم يكــن كانــت ،القــراءة أينمــا سمعــت

 .فكانت(
مــن  الله  أزلي قــديم لــيس بمخلــوق، وصــفة وأمــا المعــاني فهــي كــلام الله 

 لذاتية ليس بمحدث ولا مخلوق، وبالله التوفيق.صفاته ا
 ريالصــحا )رجـع إلى كتـاب الضــياء( قـال الاــيخ سـلمة بـن مســلم العـوت 

 ق الإطــلا كتــاب الله، ولا يســمى الكتــاب علــىل: الكتــاب علــى الإطــلاق اســم
لـتي فيهـا، نواع اغيره، وإنما الكتب تسمى بالإضافات إلى مؤلفيها، وبالصفات للأ

 نــايوهــو كتــاب نب :القــرآخمسماهــا الله تعــالى بأعيانهــا وذكرهــا أربعــة:  والكتــب الــتي
 ،اب موسـى كتـ  والتوراة: .، وله أسام غير هذا نذكرها إن شـاء اللهمحمد 

 ضياء. و سماه الله توراة وسماه أيضا في القرآن كتابا وفرقانا ونورا 

                                                 
 تم.منظ هذا في ث. وفي الأصل، ق: (1)
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ى الزنـد : ور ولـكقوأمـا التـوراة فمعناهـا الضـياء والنـور، مـأخوذ مـن ومن غيره: 
 يرى إذا أضاء؛ لأنها أضاءت لهم فأبصروا بها الحلال والحرام.

 . : كتاب عيسى والإنجيل )رجع(
لشيء اك نجلت وأما الإنجيل فهو العلم المستخرج، مأخوذ من قولومن غيره: 

 إذا أخرجته، ومنه اشتقاق النجل وهو الولد.
 . : كتاب داود والزبور )رجع(

لكتــاب إذا  زبــرت ا /286بــور فهــو الكتـاب، مــأخوذ مــن /وأمــا الز ومـن غــيره: 
 كتبته.

كتاب الذي هو غير ال فهذه الكتب الأربعة كلها لها أسماء من الله  )رجع(
وصـة في اء مخصاسم لكل كتاب، ولسائر الأنبياء صلوات الله علـيهم كتـب لهـا أسمـ

 هيِمَ صُذذذذذُ فِ إبِذۡذذذذرََٰ ﴿ فقـــــال: القـــــرآن، إلا الصـــــحف الـــــتي ذكرهـــــا الله 
لم يخــصّ بهــذا  الكتــب المتقدمــة زبــرا، غــير أنــه ، وسّمــى [19الأعلــى:]﴾وَمُذذوىََٰ 

يۡناَ وَءَاتَ ﴿الى: ، فصار عاما لسائر الكتب، قال الله تعالاسم إلا كتاب داود 
  ِ رِ وَإِنَّذذذذذهُۥ لَذذذذذفِِ زُبُذذذذذ﴿: ، وقـــــال [163النســـــاء:]﴾ادَاوۥُدَ زَبُذذذذذو

ليِنَ  وَّ
َ
الزبـر  قيـل: و  .ب ذو حكمـة فهـو زبـوركـل كتـاوقيـل: . [196الشـعراء:]﴾ٱلۡۡ

جمـع  ام، والزبـرل والحـر كتاب الأنبياء بالنبوّة على ما يكون، والكتاب المبيّن للحلا
 . ةاحداا زبر و  ،القطعزبور وهي الكتب، وأما الزُّبرَ مفتوحة الباء مضمونة الزاي ف

رت زبــ" :قطــع، ويقــال :؛ أي[96الكهــف:]﴾ءَاتذُذويِ زُبَذذرَ ٱلَۡۡدِيذذدِ ﴿ومنــه: 
  يمـه،قلا عقـل لـه ي :؛ أي"فلان لا زبرة لـه"طويتها، ومن هذا قالوا:  :أي "؛الركية

 .كما يقيم الزبر الركية أن تنهار
فأمـــا القـــرآن والتـــوراة والإنجيـــل فهـــي الكتـــب الـــتي فيهـــا الأمـــر والنهـــي والحـــلال 
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والحــرام، ولــيس الزبــور كــذلك، إنمــا الزبــور فيــه تســبيح واليــل ودعــاء وحكمــة مثــل 
ل الله وفضّـ التي ليست فيها شرائع ولا أمـر ولا نهـي، ئر كتب الأنبياء سا

في القرآن والتوراة والإنجيل، واختصّ له  /287الزبور بين سائر الصحف، فذكره /
اسمــا ولم يخــتص لســائرها اسمـــا، فقــد قيــل: إن لبــني إســـرائيل أربعــة وعشــرين كتـــابا، 

ن، وغير ذلك. ولكتب سليمان ، وكتاب أرميا، وكتب سليما(1)مثل: كتاب شعيا
وغــير ذلــك، ولكــن لــيس لهــا في القــرآن  (2)[نيير شــو  وشــير]أســامي مثــل: قوهلــت 

وينســة  ،أينســة أينــاس معنــاهمذكــر، واليهــود تســمي كتــب بــني إســرائيل ينســا، 
أينـاس، يكــون ينــس وعشــرون، وقــد احتجـت علــيهم النصــارى فقــالوا: قــد أقــررتم 

اس، وينسـة أينـاس هـي ينسـة وعشـرون، وفي لنا أنّ كتب بني إسرائيل ينسة أين
 أيديكم أربعة وعشرون كتابا، والإنجيل الخامس والعشرون.

  ويقال للقدر: كتاب.فصل: 
 قال الجعدي: 

 يا بنـــــت عمـــــي كتـــــاب الله أخـــــرجني
 

ــــــعــــــنكم وهــــــل أَ    مــــــا فعــــــلا اللهَ  نَّ عَ ن ـَمْ
 .قدر الله يعني 

 شد:القدر، وأن فقال:: ما الكتاب؟ وسئل الأصمعي قيل:
 كتـــــــب البيـــــــاض لهـــــــا وبـــــــورك لونهـــــــا

 
 فعيونهــــــــــا حــــــــــتى الحواجــــــــــب ســــــــــود 

قـدره في ل شيء و كللقدر كتاب؛ لأنهم ذهبوا إلى أن الله تعالى كتب   وإنما قيل 
ُ ََّاَقُل لَّن يصُِيبنََآ إلََِّّ مَا كَتَ ﴿: اللوح المحفوظ، قال   .[51التوبة:]﴾بَ ٱللََّّ

                                                 
 .شعيبا هذا في ث. وفي الأصل، ق: (1)
 .شيرشيرين هذا في ث. وفي الأصل، ق: (2)
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ُ ﴿عـالى: تر، وقالوا في قوله إلا ما قضى الله وقدقال أهل التفسير:   كَتَبَ ٱللََّّ
سُُِذِ ٓ  نذَا۠ وَ

َ
غۡلبَََِّ أ

َ
ر منـه، ويقـال للفـرض قضـى بـذلك وفـر  :أي؛ [21المجادلـة:]﴾لَۡ

يۡكُمُ كُتذِذذبَ عَلَذذذ﴿في قولــه تعـــالى:  /288/ قـــال ابـــن عبـــاسكتـــاب،   :أيضــا
بـة. المكتو  الفريضـة :للصـلاة فرض، ومن ذلك قيل :أي؛ [178البقـرة:]﴾ٱلۡقِصَاصُ 

لكتـاب، ذكـر في او كتـاب؛ لأنـه نـزل بـه الكتـاب   :لصلاة الفريضـة قالوا: وإنما قيل
رۡضَ ٱلمُۡقَ ﴿الكتــاب الأمــر، وفســروا وقــالوا: 

َ
لُذذواْ ٱلۡۡ ُۡ سَذذةَ ٱٱدۡ ُ لَّذذتِِ كَتَذذبَ دَّ  ٱللََّّ

عـنى جعـل، مـن الـتي أمـركم أن تـدخلوها، ويقـال: كتـب بم :أي [21المائدة:]﴾لَكُمۡ 
َٰٓذذِكَ ﴿قولـه:  وْلَ

ُ
يمََٰذنَ أ ذذوبمِِمُ ٱلِۡۡ

: قـالوا في قولــه ، و [22لـة:المجاد]﴾ كَتَذذبَ فِِ قُلُ
ذذمِدِينَ ﴿ َٰ كۡ ﴿، وقولــه: [53آل عمــران:]﴾فَٱكۡتُبۡنَذذا مَذذٱَ ٱل َّ

َ
ِيذذنَ تُبُمَ فَسَذذأ ا للََِّّ

  ب هـذه المعـاني، هذا كله بمعنى جعـل، فقـد جـاء في الكتـا[156الأعراف:]﴾يَتَّقُونَ 
 عل وأمر.كلها كتب فسّروا بمعنى قضى وج

مَةِ وۡٱَ ٱلۡقمََِٰ ۥ يَ وَخُۡرُِ  لََُ ﴿: والكتاب يكون واحـدا وجمعـا، وقـال تعـالى: فصل
اا كتََِٰب   ًِ َٰهُ مَنُ و ا كتََِٰبُنَا ينَطِقُ ﴿: يريـد واحـدا، وقـال  [13الإسراء:]﴾يلَۡقَ  َِ هََٰ

ع، فلـيس إلا الجمـ "الكتـب" :يريد جمعا، فإذا قلـت [29الجاثية:]﴾عَلَيۡكُم بٱِلَۡۡقِِ 
يكون دد له، و عفهو الجمع الذي لا  "الكتاب" :وهي ثلاثة إلى عشرة، فإذا قلت

ا روف بعضـهإذا جمعـت الحـ "كتبـت الكتـاب" :الواحد منه الكتـاب أيضـا، ويقـال
 إذا اجتمعوا. "تكتب بنو فلان" :إلى بعض، ويقال
 قال عبيد: 

 نبئــــــــــت أن بــــــــــني جديلــــــــــة أرغبــــــــــوا
 

 شــــــعواء مــــــن ســــــلمى لنــــــا وتكتبــــــوا 
 الكتبية. :ومنه يقال لجماعة الخيل ،معواا :أي 

 قال النابغة: 
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 تزهى كتائب خضـر لـيس يعصـمها
 

 إلا ابتـــــــــــــدار إلى مـــــــــــــوت بإلحـــــــــــــام 
 رز إذا جمعته.كتبت الح  :ة، ويقاليبالكتائب جمع كت /289/ 

 قال ذو الرمة: 
ـــــــــــــــراَءُ غَرفيَّـــــــــــــــة  أَْ َى خَو   هـــــــــــــــاارزَِ وَفـْ

 
 كُتـــــــبُ مُشَلشَـــــــل  ضَـــــــيـَّعَتْهُ بينَهـــــــا ال 

الخــرزة، ومنــه كتبــت البغلــة إذا جمعــت بــين شــفريها  (1)والكتيبــة ،والكتــب الخــرز 
 بحلقة، وبغلة مكتوبة إذا كانت كذلك.

 قال بن دارة: 
 بــــــــــــه تَ لا تأمــــــــــــنن فــــــــــــزاريا خلــــــــــــو 

 
 علـــــــى قلوصـــــــك واكتبهـــــــا بأســـــــيار  

وكان الكتاب سمي كتابا؛ لما اجتمع فيه من المعاني بالخط والحروف، ويقـال لجمـع  
كتاب، والأسفار الكتب بلغة كنانة، ويسمى الكتاب   :روف بعضها إلى بعضالح

لأنــه لا يحمــل مــن مكــان إلى مكــان، والســفر الكتــاب الطويــل الــذي لــيس  ؛ســفرا
فر بكسـر السـين وهـي سِـ :سـفر، وبعضـهم يقـول :بكراسة، ومن العرب من يقـول

ر، والكتبــة لغــة، والســفر جــزء مــن أجــزاء التــوراة، وكــل كتــاب ســفر، والجمــع أســفا
يدِۡ  سَفَرَة  ﴿السفرة مـن قولـه تعـالى: 

َ
ة   ١٥بتِ َِ ، قيـل: إنهـم [15،16عـبس:]﴾كرَِاٱر برََ

ـــاد، والطـــرس والطلـــس  ـــدنيا، وهـــم الكتبـــة يحصـــون أعمـــال العب ملائكـــة الســـماء ال
، وإذا محي ولم يـتعم (2)طلسته :الكتاب، فإذا محوت الكتاب ولم تعرف خطه قلت

 الرقيم، وأنشد:  :للكتاب طرسته، ويقال :محوه قلت
 لمن طلل مثل الكتاب المرقم

                                                 
 ث: الكتبية. (1)
 ث: طلسة. (2)
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كتََِٰذذذذذذب  ﴿مكتــــــوب، وقــــــال تعــــــالى:  :أيويقــــــال هــــــو مرقــــــوم عليــــــك؛ 
رۡقُوٱ    ول.بمعنى مفع ؛وهو فعيل /290مكتوب، / :؛ أي[9المطففين:]﴾مَّ

 وقال: 
ـــــــــيكم ـــــــــاء القـــــــــراح إل  ســـــــــأرقم في الم

 
 علـــى بابكـــم إن كـــان في المـــاء راقـــم  

 يه الكهف.فقال: اسم الوادي الذي ف م في قول الله كاتب، والرقي  :أي 
م وممـن م ودينهالرقيم لوح من رصاص كتبت فيه أسمااهم وأنسابه وقال الكلبي:

 هربوا. 
 لزوجة. هذا االرقيم الجبل الذي هربوا إليه، والرقيم في غيروقال الحسن: 

 وص: حقال الأ
 لعمـــــــــــــــرك إنـــــــــــــــني بـــــــــــــــرقيم قـــــــــــــــيس

 
 (1)وجـــــــــارة بيتهـــــــــا صـــــــــب كئيـــــــــب  

لى: الصــحف جمــع الصــحيفة يثقــل ويخفــف، وقولــه تعــافصــل: في الصــحف:  
َٰهيِمَ وَمُوىََٰ ﴿ لـت عليهمـا صـلى يعـني الكتـب الـتي أنز  [19الأعلـى:]﴾صُُ فِ إبِرَۡ

لصـحف الله عليهما، وسمـّي المصـحف مصـحفا لأنـه أصـحف؛ أي جعـل جامعـا ل
ي هــو ا، فــالطيــفــأنا أطويهــا ط "طويــت الصــحيفة"المكتوبــة بــين الــدفتين، ويقــال: 

 د بـه المـرةلا يريـ "إنه لحسـن الطيـة"مرة واحدة، ويقول:  المصدر، وطويته طية يعني
 وعا منه.يد به نالواحدة، ولكن يريد به ضربا من الطي مثل الجلسة والمشية، ير 

 قال ذو الرمة: 

                                                 
وجارة بيتها لأنا : »6، ص4وفي كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني الجزء .هكذا في النسخ (1)

 «.الحريب
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 ســفت عنهــا الصــبا شــفعانم دمنـة أ
 

 كمــــــا تنشــــــر بعــــــد الطيــــــة الكتــــــب 
نوعــا منــه في الحســن أو القــبح، ولم يــرد المــرة الواحــدة، فكســر الطــاء؛ لأنــه أراد  

ــــلازم للصــــحيفة وغيرهــــا ، (1)يشــــبهها إلا انطــــوى /291ة ومــــا /يــــوالح ،والفعــــل ال
، ويقــول: أطــوى يطــوي (2)تقــول: انطــوى ينطــوي انطــواء فهــو منطــو علــى منفعــل

 فقال مطوى. (4)اءيفأدغم التاء في ال ،به افتعل (3)يريد
: سمي الكاتب كاتبا لأنه يضم بعض الحـروف إلى (5)فصل في تسمية الكاتب

 ومنه قول ذي الرمة:  ،كتبت القربة إذا ضممت خرزا إلى خرز  :بعض، من قولهم
ــــــــــــــراَءُ غَرفيَّــــــــــــــة  أَْ َى خَو   زَهــــــــــــــاارِ وَفـْ

 
ـــــــمُشَلشَـــــــل  ضَـــــــيـَّعَتْهُ بينَهـــــــا ال   بُ كُت

 :لمشلشــل، واســدأف ى:رف وهــو شــجر، وأ غــمدبوغــة بال :رفيــةغالمــزادة، وال :الــوفر 
بـة، وكتـب بـة ومكتالخـرز، ويقـال: كتبـت الكتـاب أكتبـه كتـابا وكتا :الماء، والكتب

 وكتبـــة، وهـــم قـــوم كتـــاب ،الرجـــل يكتـــب كتـــابا وكتبـــة ومكتبـــا، فهـــو رجـــل كاتـــب
 اخم.انقضى ما نقلناه من كتاب الكاف والبيفالمفعول منه مكتوب. 
أنـزل الله  : كـم أنه سأل رسول اللهوروي عن أبي ذر فصل: ومن غيره: 

 لىمائة وأربعة كتب: منها على آدم عشر صحف، وع»فقال:  ؟من كتاب
 

                                                 
 يطوى. ث: (1)
 ث: متفعل. (2)
 ث: يديه. (3)
 اء.ثال هذا في ث. وفي الأصل، ق: (4)
 الكتاب. هذا في ث. وفي الأصل، ق: (5)
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شيث ينسون صحيفة، وعلى أخنوخ وهو إدريس ثلاثون صحيفة، وعلى إبراهيم 
إنّ في صـــحف وقيـــل:  .(1)«عشـــر صـــحائف، والتـــوراة والإنجيـــل والزبـــور والفرقـــان

 ىعارفـا بزمانـه، مقـبلا ]علـ : ينبغي للعاقل أن يكـون حافظـا للسـانه،إبراهيم 
 .(2)شأنه[

 /292الــوحي الكتابـــة، /فصــل في الـــوحي: ومــن كتـــاب الكاــف والبيـــاخم: 
)خ: واحـــي(  (3)وأنا أحــي ،كتــب، وكتــب كتــابا  :؛ أي"يحــي وحيــا ىوحــ"تقــول: 

 كوحي الواحي؛ أي ككتاب الكتاب.  امن رسم آثار  :قال
 وأنشد ابن عرفة:

 كــــــان أخــــــا اليهــــــودي يخــــــط وحيــــــا
 

 في منازلهــــــــــــــــــــــــــــــا ولامبكــــــــــــــــــــــــــــــاف  
  .وشبه المنازل ودروسها بالكتاب 

 :وقال عنترة
 كــوحي صـــحائف في عهــد كســـرى

 
 فأهــــــــــــــداها لأعجــــــــــــــم طمطمــــــــــــــي  

 ينها وحوالوحي في كلام العرب على وجوه كثيرة منها: وحي النبوة، وم 
 

                                                 
. وأخرجه ابن حبان في 1484أورده الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف بلفظ قريب، رقم:  (1)

لى شيث مائة كتاب، وأربعة كتب، أنزل ع»صحيحه بلفظ: كم كتابا أنزله الله؟، قال: 
ينسون صحيفة، وأنزل على أخنوخ ثلاثون صحيفة، وأنزل على إبراهيم عشر صحائف، 

، كتاب «وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن
 .44. وأخرجه الآجري في الأربعين حديثا بلفظ قريب منه، رقم: 361البر والإحسان، رقم: 

 شأنه.ل يعل . وفي الأصل، ق:هذا في ث (2)
 ث: أوحي. (3)
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ن مـــشـــواهد  الإلهـــام، ومنهـــا وحـــي الإشـــارة، ومنهـــا وحـــي الكتابـــة، وفي كـــل ذلـــك
 كته اختصارا.الكتاب والشعر تر 

ْ ﴿: واختلفـوا في قولـه  ن سَبُِِ وا
َ
وََٰٰٓۡٓ إلَِِۡمِمۡ أ

َ
 ؛[11مـريم:]﴾ايِ  وعََ ِ   بكُۡرَة  فَأ

قـال أبـو  .ب لهـم: كتوعن الضرحاك عن أبي ليلى قالا: أشار إليهم. قال هاهد
 والمعنى محتمل للقولين.عبيدة: 

 تأويـــل مـــامســـألة: علـــى أثـــر مســـائل عـــن أبي نبهـــاخم ا روصـــي، قلـــ  لـــه: 
سـالة فهـي مـا الر أ؟ قـال: على ثلاثة معان: رسـالة وإلهـام وإيمـاءقيل: الوحي؛ لأنه 

ن يمـاء فهـو أأمـا الإو للأنبياء، وأما الإلهام فلمن شاء من خلقه مـن نـبي وغـير نـبي، 
 تومئ لإنسان بما يفهم عنك، وهو الإشارة.

اء وعطـ كـي،ومن أشـهر أهـل التفسـير مـن التـابعين:  اهـد بـن حـبر المفصل: 
ن مهــران، رفيــع بــ بــن أبي رباح، وقتــادة بــن دعامــة، والحســن البصــري، وأبــو العاليــة

مة مولى ابن بهؤلاء عكر  /293ي، وزيد بن أسلم، ويلحق /ظومحمد بن كعب القر 
 عباس.

عــن هــذه المســألة:  يمسـألة: ومــن جــواب الاــيخ ناصــر بــن  ــي  بــن علــ
غـيره، فلـم يعـرف الفـرق بينهمـا،  رجل خطر بباله أن أمـر الله ونهيـه هـو هـو أم هـو

إن لم يتــب هلــك، وحفظــت أنّ أمــره ونهيــه كلامــه، والله ؟ قــال: هــل يكــون ســالما
وحفـ  يعقـوب بـن أعلـم، فمـا تقـول سـيدي في هـذا، ووجـدت هـذا بعينـه أيضـا، 

لا نقـول إن القـرآن مخلـوق، ولا  أنرـه قـال: ي عن محمد بـن محبـوبئإسحاق اللوا
 ؟هــو كــلام الله :إن القــرآن غــير الله، ونقــول :، ولا نقــولإنّ القــرآن هــو الله :نقــول

فانظر سيدي في اختلاف هذه المسألة في هذه المعـاني، وعـرفني صـواب ذلـك ومـا 
تعتقده أنت، وفسـره لي تفسـيرا شـافيا، شـفاك الله مـن كـل محنـة في الـدنيا والـدين، 
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 آمين رب العالمين.
حيـه لام الله وو لقـرآن كـه هما غـيره، وا: إن أمر الله ونهي-والتوفيق بالله- الجواب

تقامة في هـــل الاســـوتنزيلـــه، وقولنـــا في هـــذه الأشـــياء كلهـــا وغيرهـــا قـــول المســـلمين أ
 الدين، والله أعلم.
ه، إن فمن أي شيء يتوب، وكيف صـفة توبتـ "إن لم يتب هلك"وحيث قال: 

ا ذهـتفسـير  كان لا يسعه جهل ذلك، فهل تنفعه التوبـة قبـل علـم مـا جهـل، فمـا
ه سميــع إنــ ،تــهوأن يتــداركنا برحم ،ســيدي؟ أوضــحه نســأل الله الســلامة مــن الهلكــة

 /294/ . يب
في  ،بخطـأ أو عمـد ،م  لْـ: إذا وافـق الباطـل بجهـل أو عِ -وبالله التوفيـق- الجواب

باطـل إلى مـن ال والرجـوع ،فلا يسعه ذلـك، وعليـه التوبـة منـه ،قول أو عمل أو نية
َ ﴿لقـول الله تعــالى: الحـق، وموافقـة أهــل الصـدق؛  ْ  مُذذمۡ لََّ وَإِذَا قيِذذلَ ل  فِِ تُفۡسِذذدُوا

رۡضِ قَذذالوُٓاْ إنَِّمَذذا نَِۡذذنُ مُصۡذذلُِ ونَ 
َ
لََّٓ إنَِّ  ١١ٱلۡۡ

َ
 مُذذمۡ هُذذمُ ٱلمُۡفۡسِذذدُونَ وَلََٰكِذذن لََّّ أ

 ، والله أعلم.[11،12البقرة:]﴾يَۡ عُرُونَ 
لام هـو كـن إن القـرآ :وما يقـالمسألة عن الايخ سعيد بن باير الصبحي: 

يره، إنه غـ :قالدي لا يإنه غيره، أهكذا سي :إنه هو الله، ولا يقال :الله، ولا يقال
كيـف هـذا؟ يره، و ولا هـي غـ ،إنهـا هـي هـو :أليس ذلك أسماء الله الذاتية، لا يقـال

 .فسره لي يرحمك الله
ِِِ ﴿هـي هـو؛ لقولـه: فقيـل: ؛ ففـي أسمائـه اخـتلافالجواب:  ُ ِكُُمُ ٱوَيَُ ذ للََّّ

ْ ﴿هــي غـيره؛ لقولــه: وقيـل:  .[28آل عمـران:]﴾سَذذهُ نَفۡ  وِ ٱدۡ  قُذذلِ ٱدۡعُذذوا
َ
َ أ عُذذواْ ٱللََّّ

تــه متعلمــا لا . مــن الخــادم الفقــير ســعيد بــن بشــير ردد[110الإســراء:]﴾ٱلذذرَّحۡمََٰنَ 
 متقدما، ومستأخرا لا مستفخرا، وأنا أستغفر الله تعالى.



 ثالثالجزء ال  308  قاموس الشريعة

 

أم  ،و هـوه ونهيه ر اللهأم رجل خطر بباله أنّ : وفي هذه المسألة: مسألة: ومنه
تـــب ين لم إ؟ قـــال: هـــو غـــيره، فلـــم يعـــرف الفـــرق بينهمـــا، هـــل يكـــون ســـالما أم لا

 هلك.
وهـل  فمن أي شيء يتوب، وكيف صفة توبته؟ إن كان لا يسعه جهل ذلـك،

 تنفعه التوبة قبل علم ما جهل، وما تفسير هذا سيدي؟
المعصـــــية و لطاعـــــة الله طاعتـــــه، ونهيـــــه معصـــــيته، وا /295أمـــــر / إنّ الجـــــواب: 

جــدت قــاب، وو مخلوقتــان وهمــا غــيره، خاطــب بهمــا عبــاده، وأعــد لهــم الثــواب والع
إن  : نقـولأنـه لا ي عن محمد بن محبـوبئيعقوب بن إسحاق اللواحفظ و أيضا 

ــــوق، ولا نقــــول ير الله، قــــرآن غــــإن ال :إن القــــرآن هــــو الله، ولا نقــــول :القــــرآن مخل
في  لصـالحينم كيـف اعتقـاد المسـلمين اأ ،هو كلامه، أهذا صحيح سيدي :ونقول

 هذا، وهل هذا من صفات الذات؟ عرفني الحق في هذا يرحمك الله.
ـــه كـــلام الله ووحيـــه وتنزيالجـــواب:  تلـــف في لـــه، واخإن اعتقـــاد المســـلمين في أن

 .وتركها بعض، وبرئ منه بعض أثبتها بعض، ؛ولاية من يقول بخلقه
 فة ذلك؟صن، ما أمر المختلفين بالدي وعرفني موضع لازم السؤال بالدينوية في

 دينا. ب الرأيإذا برئ من المختلفين المحقين والمبطلين، وإذا نصالجواب: 
ه، فلـم أم غـير  ووجدت أن مـن خطـر ببالـه أن أمـر الله ونهيـه هـومسألة: ومنه: 

ن يعــرف ذلــك هلــك، هكــذا ســيدي في  مــل ذلــك، وتقــوم عليــه حجــة ذلــك مــ
 قاد المسلمين في  مل ذلك؟عقله أم كيف ترى، وما اعت

لــك ســب أن ذأرجــو أنــه كــذلك؛ لأن أمــر الله ونهيــه همــا غــيره، وأحالجــواب: 
  .تقوم حجته من العقل، والله أعلم
في  مــل، أتــراني هالكــا؛ لأني نظــرت في  /296وأنا ســيدي لم أعــرف ذلــك /
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ره ولا غــيره، وأنّ أمــ ،ذلــك فاعتقــدت أنّ أمــره ونهيــه الــذي هــو كلامــه لا هــو هــو
ونهيه الذي هو حدوده وفرائضه هـو غـيره، هكـذا اعتقـدت، وأمّـا في الأول  مـلا 
فلم أعرف ذلك، كيف حالتي؟ أسأل الله النجاة مـن الهـلاك، عـرفني ذلـك يرحمـك 

 الله
، والهــلاك ا غــيرههمــوأمــا أمــر الله ونهــي الله  :-أجــارك الله مــن الهــلاك-الجــواب 

ده غفـور  بعباك على تائب مستغفر، واللهعلى من تمادى في عصيان الله، ولا هلا
 رحيم.

لََّ ﴿الى:  تعـقال الله ا روصي في جواتا: وقال الايخ ناصر بن أبي نبهاخم
َ
 أ

مۡرُ 
َ
في معنى هذه الآيـة مـا  : إنّ فقال بعض العلماء، [54الأعراف:]﴾لََُ ٱلَۡۡلۡقُ وَٱلۡۡ

لمنفعــل ايضــا هــو أيــدلّ علــى الفــرق بــين الخلــق والأمــر، فــالخلق هــو الفعــل، والخلــق 
 :ذا؛ أيكـو كـذا   مـن أمـر فـلان :وهم الخلائق، والأمر قد يطلق على الصّفة فيقال
صـــفته   :مـــن صـــفاته ذلـــك؛ أي :ذلــك مـــن صـــفاته، ومـــن أمـــر الله كـــذا وكـــذا؛ أي

و  تعالى هـأنّ الله : "صفات الله هي الله"، فيكون المعنىكذلك، ولا يجوز أن يقال
فاته وصـــ ئا،يفيكـــون الله شـــ "هـــي غـــير الله :"صـــفات  موعـــة، ولا يجـــوز أن يقـــال

ك ، كــل ذلـــفيكـــون المعــنى أن ذاتــه ظرفـــا لصــفات هــي حالـــة في ذاتــه ،شــيئا آخــر
 .باطل في توحيد الله 

ل موصوفا هي صفات ذاته، لم يز  /297بل الحق أن ذات الله شيء وصفاته /
 طمــن لم يحــو  ايــة،نهبهــا بــلا بدايــة؛ أي لم يــزل كــذلك صــفة ذاتــه بــلا بدايــة ولا إلى 
عــرف ي إنّ الله لا" بمعــنى مــن التوحيــد، وخطــر علــى بالــه ولم يفهــم المعــنى، ولم يقــل:

 بهــذا  تعــالىأنا لا أفهــم هــذا فــلا أصــف الله"، بــل قــال في نفســه: "أهــو كــذا وكــذا
 كذا  عرف أنهيفهو سالم، وأما أن يعتقد أن الله لا  "اللفظ ولا بهذا اللفظ
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 ك في الحق،سعه الشفي الله، وإذا فهم المعنى فلا ي فلا يجوز الشك ؛وصفه أو كذا
وحيـد الله  ؛ لأن تولا يعذر باعتقاد السؤال فيه مـع الشـك فيمـا عرفـه مـن الحـق فيـه

 .كله مما تقوم الحجة من العقل مع من فهم المعنى الحق فيه
وأما من لم يفهم المعنى فمعذور وسالم، وسنضرب في ذلك مثلا: سمـع أحـد أن 

بقدرة، وعالم بعلم، أو قـادر بغـير قـدرة، وعـالم بغـير علـم، فلـم يفهـم معـنى الله قادر 
هــذا اللفــظ، فقــال في نفســه: هــذا اللفــظ الــذي لم يفهــم معنــاه، فهــو في شــك مــن 
معرفــة معــنى اللفــظ لا في شــك مــن الله تعــالى، وأمــا إذا عــرف المعــنى أن الله تعــالى 

قــادر بغـير قـدرة هــي فيـه بــل  هـو قـادر بقــدرة هـي حالــة في ذاتـه يقـدر بهــا، أو هـو
قدرة؛ لأن ذلـك باطـل، ولا يعـذر بذاته قادرة، لم يجز له أن يشك في أن الله قادر 

أنّ الحق في صـفته أنّ  /298بشكه، ولا ينفعه اعتقاد السؤال، ولا يسعه الشّك /
ذاتــه قــادرة، لــيس قدرتــه هــي شــيء غــيره فيــه وقــدر بهــا. وقــد ضــل الغــزالي في هــذا 

إن الله قادر بقدرة، عليم بعلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ]وقبل  المعنى فقال:
المعــنى فمعــذور إذا شــك في معــنى هــذا الكــلام، ولا يلــزم فيــه ســؤال،  (1)أن يفهــم[

 فاعرف ذلك وقس عليه، وبالله التوفيق.
ومــن خطــر ببالــه أن أمــر الله نهيــه هــو هــو أم غــيره، فلــم مســألة: ومــن غــيره: 

بينهمـــا هلـــك إن لم يتـــب، وحفظـــت أنّ أمـــره ونهيـــه كلامـــه، والله  الفـــرق (2)يفـــرق
 أعلم.

اختلــف النــاس في أمــر الله تعــالى مــا فصــل: ومــن كتــاب العــدل والإنصــا : 

                                                 
 ث: وقيل إن لم يفهم. (1)
 ث: يعرف. (2)
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 هو؟
خطابــه الموجــود في القــرآن هــو كلامــه وأمــره ونهيــه، وهــو قولــه  فقالــ  المعتزلــة:

ه وكلامـه وخطابـه أمـر الله تعـالى ونهيـ وقال  الأرـعرية:بحروف وأصوات مقطعـة. 
وقوله صفاته في ذاته، والقرآن فرع من الكـلام، وهـو صـفة الله تعـالى في ذاتـه علـى 

ونهيــه يتصــرف علـــى وجهــين: وجـــه  أمـــر الله  وقـــال المســلموخم: هــذا النعــت.
إنه خطاب مسموع وقول معروف مفهوم معقول بحروف مقطعـة  :كقول المعتزلة

أو  (1)ر هــو الإيجــاب، أمــر إذا وجــبن الأمــإ :وأصــوات مســموعة، والوجــه الآخــر
ندب خطابا أو إلزاما لا خطابا، فالإيجاب والإلزام أوامر. أما المعتزلة فقصـروا أمـر 

علــى الخطــاب الموجـــود في القــرآن؛ ولــذلك قـــالوا: مــن لم يســمع لم يـــؤمر،  الله 
بـين بـين فـأثبتوا الأمـرين  /299وأما الأشعرية فعزوه إلى صفة الذات، والمسلمون /

جميعا، وهما الخطاب والإيجاب، وأبطلوا الصفة والذات؛ ولذلك لا يعـذرون مـن لم 
 يسمع كما عذرته المعتزلة.

ل في فصـ: ارمسألة من كتاب البحر الزخـار الجـامع لمـذاهب علمـاء الأمصـ
ات صـفة لا إثب: قلناوهو متكلم لا بكلام بن غوث بل لذاته.  الكلش: المعتزلة:

ون ذاتــه كــلــزم  لذا فعــل غــيره، وإيتكلم فعــل الكــلام، وهــو دليــل عليهــا؛ إذ معــنى المــ
 على صفة الحروف. 

 : متكلم بغير حرف ولا صوت. قال الايخ ناصر بن أبي نبهاخم
: بــــل معــــنى في نفــــس الأرــــعرية ؛وهــــو الحــــروف والأصــــوات)رجــــع( مســــألة: 

                                                 
 ث: أوجب. (1)
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 لزم أن يسمى الساكت متكلما.  (1)لا دليل على ذلك، وإلاقلنا: المتكلم. 
 مــا بمعــنى: يجــوز أن يســمى الســاكت متكلاــيخ ناصــر بــن أبي نبهــاخمقــال ال

لم بغـير عـالى مـتكتيعـرف إذا أراد، والله  :أي "؛طـير يـتكلم"يستطيعه، كما يقـال: 
 حرف. 

: وقيــل. اللههــو وقيــل: وكــلام الله فعلــه الحــروف والأصــوات. )رجــع( مســألة: 
هــو : قلنــام. كــالعلمعــنى قــديم لا هــو هــو ولا غــيره ولا بعضــه   الأرــعرية: .بعضــه

 الحروف والأصوات، وهو غيره. 
: إن الله تعـالى مـتكلم، وكـلام ذات الله لـيس قال الايخ ناصـر بـن أبي نبهـاخم

هو خلقه للكلام الحرفي، ولو كان كذلك لثبت أنّ كلام الـذات مخلـوق، ولم تكـن 
ه القرآن وكتبه تعالى فكلام /300الذات موصوفة أنّها متكلمة بغير حرف، وأما /

منســوب إلى أنــه هــذا كــلام الله بالإضــافة إليــه، حيــث لم يكــن كــلام غــيره،   الحــرفي
إنـه حقيقتـه فقـال بعضـهم:  ؛كما يقال: أسماء الله وأرض الله، وأمـا اخـتلافهم فيـه

. (2)غير الكلام، بل هو نفسـي هـو كـلام الـذات وهـو غـير مخلـوق، والمـراد حقيقتـه
عرفتـه، وتعبـّدنا أن نشـهد بهـذا الكـلام هذا علم غيب وما تعبدنا بموقال بعضهم: 

 الحرفي أنه كلام الله؛ أي هو خلقه هكذا، ولا نقصد به ما لا تعرفه. 
: محـدث لا ابـن رـعاع .: وهو محدث مخلوق)رجع( مسألة: الأكثر والمعتزلة

المخلـوق هـو المحـدث مقـدار وهـو كـذلك؛ ولتعـدده قلنا: قديم.  الحاوية: .مخلوق
  به.يوترت

                                                 
 ث: لا. (1)
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: حقيقة (2)
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وغير  ،في القرآن واشتقاق اسمه وأنه الأصل بع والعشرونالباب الرا

 ذلك من الأخبار فيه

 ١الذٓذمٓ ﴿عــالى: القــرآن كتـابا فقــال ت سمــى الله مــن كتــاب الكاــف والبيــاخم: 
يۡبََۛ فيِذهِ   َِ َٰلكَِ ٱلۡكِتََٰبُ لََّ  معنـاه هـذا القـرآن، ة: قـال أبـو عبيـد، [1،2البقـرة:]﴾َِ

وهي - لسُّلمياائب، قال خفاف بن ندُيةّ والعرب قد تخاطب الشاهد مخاطبة الغ
 وكان من عرباء العرب: -أمة وكانت حبشية

ـــــــــه ـــــــــرمح ناظـــــــــر متن ـــــــــه وال  أقـــــــــول ل
 

ـــــــــــني أنا ذلكـــــــــــا   تأمـــــــــــل حفافـــــــــــا إن
لَيۡنَذذا جََۡعَذذهُۥ إنَِّ عَ ﴿: وسمــي القــرآن قــرآنا؛ لأنــه جمــع الســور وضــمّها، قــال  

نََٰذهُ فَذٱتَّبٱِۡ قُ  ١٧وَقرُۡءَانهَُۥ
ۡ
: ألفنـا منـه شـيئا ، معنـاه[17،18لقيامـة:ا]﴾رۡءَانذَهُ فَذإذَِا قرََأ

مــا  : لم تلــدقــال: وقيــل للناقــة الــتي /301وضــممناه إليــك، فاعمــل بــه وخــذ بــه، /
 قرأت جنينا قط.

  وأناد عمرو بن كلثوش:
 ذِراعــــــــــــيْ عَيْطــَــــــــــل أدَمــــــــــــاءَ بِكْــــــــــــر  

 
 هِجـــــــــــانِ اللـــــــــــون لم تَقـــــــــــرأْ جَنينـــــــــــا 

تَ ﴿آيـة:  وفي ،لم تضمّ في رحمها ولدا أبدا :أي 
ۡ
 [98حـل:الن]﴾ءَانَ ٱلۡقُذرۡ  فَذإذَِا قَذرَأ

 عض.بعضه في أثر بعض حتى يجتمع وينضم بعضه إلى ب ت ازه: إذا تلو 
ي آن مـن أواشـتقاق القـر مسألة عـن أبي نبهـاخم جاعـد بـن  ـي : قلـ  لـه: 

 .لاقتران حروفه وآياته وسوره :قد قيل؟ قال: المعاني
فـه، وائتلا : لاجتماعـهفقـالالقـرآن؟ رجلا من قومنا عن اشتقاق اسم  وسأل 

 الله أعلم.يضة، ووسمي امع الدم في رحم المرأة قرءا لتجمعه من الحيضة إلى الح
قـرآنا؛ لأنـه  يسمـوقيل:  .وسمي القرآن قرآنا؛ لجمعه السورمسألة: ومن غيره: 
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 قرن بالحكمة، وسمي فرقانا؛ لأنه فرق بين الحق والباطل.
إيمـان  ال لـه:وبرهان وهدى وفضل ومنة، وهـل يقـ : نورل للقرآخمامسألة: ويق

 :لقــرآخمويقــال للا. وكــذلك رشــاد وصــلاح فــنعم. ؟ قــال: وإســلام وديــن وطاعــة
الزبور  الجواب في ، وكذلكتوراة وإنجيل وزبور بالتنكير، وأما بالمعرفة فلا إلا القرآن

 والإنجيل مثل التوراة والقرآن.
رقــانا؛ ففرقــان وسمــّي الو عبيـدة: )رجـع إلى كتــاب الكاــف( الفرقــاخم: قــال أبــ
  .لأنه فرق بين الحق والباطل، وبين المؤمن والكافر

نذذزَلَ ٱلۡفُرۡقَذذانَ ﴿تعــالى:  /302في قولــه /وعــن ابــن عبــاس 
َ
 [4آل عمــران:]﴾وَأ

  .قال: المخرج من الشبهات
قَذانَ فُرۡ رُونَ ٱلۡ وىََٰ وَهََٰذوَلَقَدۡ ءَاتيَۡنَا مُ ﴿التوراة فرقانا فقال تعـالى:  وسمى 
ل القــرآن في هــذه ؛ لأن ســبيله في تلــك الأمــة ســبي[48الأنبيــاء:]﴾اوَذكِۡذذر   وضَِذذيَاءٓ  

رق بـين الحـق فـلأنه  :خ)الفاروق؛ لتفريقه  الأمة، ومنه سمي عمر بن الخطاب 
ــــه لأول: أا. ويقــــال: سمعــــت فرقــــان الفرقــــان في الفرقــــان، فالفرقــــان (والباطــــل راد ب

ــحمــن النــاس وهــو الجماعــة، والثالــثالقــرآن، والثــاني: يجمــع فريقــا  وقيــل: ر، : السَّ
 سمي السَّحر فرقانا؛ لأنه يفرق بين الليل والنهار. 

رآن قــ :ل لــهومــن أسمــاء القــرآن الــوحي، الــوحي هــو القــرآن، كمــا يقــا الــوحي:
 ه وتنزيلــه،لى ووحيــوتنزيــل ووحــي، وقــد قالــت الأمــة بأجمعهــا: القــرآن كــلام الله تعــا

ث  ُ ۡ  ِ َّ قُلۡ إنَِّ   ﴿: وقال  ِكُُم بذِٱلوَِٰۡٓۡ ِِ ن
ُ
ث مَآ أ ِ ۡ  َ ۡ   ِ     ُ  ُ  ِ  
ُ
، وفي الـوحي معـان جليلـة [45الأنبيـاء:]﴾َ  ٓ  

 وتفسير طويل تركته اختصارا. 
 "؛هـذا في التنزيـل" :قرآن، ويقـال :كما يقال له  ؛تنزيل :ويقال للقرآن التنزيل:

حۡسَذذنَ ٱلَۡۡذذدِيثِ كتََِٰب ذذا ﴿في القـرآن، وهــو مــأخوذ مــن قولــه تعــالى:  :أي
َ
لَ أ نذَذزَّ
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تشَََٰذذبِ  امُّ بِذِذكَ ﴿: ومــن قولــه  [23الزمـر:]﴾م  َِّ وحُ ٱلۡقُذذدُِ  مِذذن  ُِ لََُۥ  قُذذلۡ نذَذزَّ
مِذينُ ﴿، و[102النحـل:]﴾بٱِلَۡۡقِِ 

َ
وحُ ٱلۡۡ لۡنََٰذهُ ﴿، [193الشـعراء:]﴾نزََلَ بهِِ ٱلذرُّ وَنزََّ

، وهــو مشــتق مــن نــزل ينــزل، وأصــله مــن الانحــدار، وقــال [106الإســراء:]﴾تذَذِِّيت  
 :﴿   لُِ لَكُم ُ   وَيَُِِّ َ  ُ ِ ِ َ  ُ ا  َ  مَاءِٓ ِزِۡق  ۡ      مِِنَ ٱلسَّ ِ  ِ 

ٓ   َ َّ     َ  . [13غافر:]﴾ِ ِ
 /303/: قال الأعشى

 لــــــــكأولســــــــت بإنســــــــي ولكــــــــن لم
 

 بو تنـــــزل مـــــن جـــــو الســـــماء يصـــــ 
 وكل منحدر من موضع عال فهو متنزل.  

رُّ عَلَيۡذكَ نَِۡنُ نَقُذ﴿القـرآن قصصـا، فقـال تعـالى:  وسمى الله  القصص:
حۡسَنَ 

َ
لأثـر، قـال رب هـو اتبّـاع ا، والقصـص في كـلام العـ[3يوسـف:]﴾ٱلۡقَصَذرِ أ
 :﴿ ِيه تهِِۚٓ قُصِِ ۡۡ

ُ
 ، والله أعلم.اتبعني أثره :أي؛ [11القصص:]﴾وَقاَلَتۡ لِۡ

صـا؛ سمي قص اتبع أثره، فكأنه :أي "؛خرج فلان في أثر فلان قصصا"ويقال: 
 تبعوه. اتبع ما أوحي إليه من ربه، ثم ألقى ذلك إلى الناس فا لأنه 

ذذا مِِذذنۡ ﴿: ال ويقــال للقــرآن روح، قــ روح: وح  ُِ وحَۡيۡنَذذآ إلَِِۡذذكَ 
َ
وَكَذذذََٰلكَِ أ

مۡرِنذَذذا
َ
تحـــابوا بـــذكر الله : »، قـــال ابـــن قتيبـــة في حـــديث النـــبي [52الشـــورى:]﴾أ

مۡرِنذَا﴿قال: روحه القرآن؛ لقوله تعالى:  (1)«وروحه
َ
ا مِِذنۡ أ وح  ُِ وحَۡيۡنَآ إلَِِۡكَ 

َ
، ﴾أ

 س، والله أعلم. وكأنه سماه روحا؛ لأنه أحيا به الدين والنا

                                                 
؛ 272أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ونسبه لأبي عبيد الهروي، مادة روح، ص (1)

 يَـغْبِطُهُمُ  شُهَدَاءَ  وَلَا  بِأنَبِْيَاءَ، هُمْ  مَا لَأُنَاساا اللَِّّ  عِبَادِ  مِنْ  نَّ إِ »وأخرجه أبو داود في سننه بلفظ: 
، رَسُولَ  ياَ : قاَلُوا تَـعَالَى، اللَِّّ  مِنَ  بمكََانِهِمْ  الْقِيَامَةِ، يَـوْمَ  وَالشُّهَدَاءُ  الْأنَبِْيَاءُ   هُمْ، مَنْ  تُخْبرناَ  اللَِّّ

نـَهُم... أرَْحَام   غَيْرِ  عَلَى اللَِّّ  بِرُوحِ  واتَحَابُّ  قَـوْم   هُمْ : قاَلَ   .3527، كتاب البيوع، رقم: «بَـيـْ
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ا كتََِٰب ذذذذذذا مُّ ﴿فقــــــال تعــــــالى:  ؛المثــــــاني : وسمــــــاه الله لمثــــــايا تشَََٰذذذذذذبمِ 
ثَذذانَِِ  وقــال نى فيــه. سمــي بــذلك؛ لأن الأنبــاء القصــص تثــ قــالوا:، [23الزمــر:]﴾مَّ
كتََِٰب ذا ﴿عـالى: تثنيت الشيء إذا كررته، وقولـه  :المثاني مشتق من قولك آخروخم:

ثَانَِِ  ا مَّ تشَََٰبمِ   عضا.  ازه: آيات من القرآن يشبه بعضها ب ﴾مُّ
 وأنشد للعجاج:

 نشـــــــــــــــــــــدتكم بمنـــــــــــــــــــــزل الفرقــــــــــــــــــــــان
 

ــــــــــاني   أم الكتــــــــــاب الســــــــــبع مــــــــــن مث
 يثنين مـن آي من القرآن.  /304/ 

السبع المثاني، وروى  :أم الكتاب، ويقال لها :ويقال لسورة الحمد أش الكتاب:
والـذي »فاتحة الكتـاب، فقـال:  بَيّ أنه قرأ عليه أُ  أبو عبيدة بإسناد له عن النبي 

نفســــي بيــــده مــــا أنــــزل الله في التــــوراة ولا في الإنجيــــل ولا في الزبــــور ولا في القــــرآن 
 . (1)«مثلها، إنها السبع من المثاني والقرآن الذي أوتيت

القـرآن،  ا في أولبهـأم الكتـاب؛ لأنهـا يبتـدأ  :للحمـد إنما قيـلقال أبو عبيدة: 
حف، فتكتب ا المصافاتحة الكتاب؛ لأنها يفتتح به :ل لهاويقا .وتعاد في كل ركعة

 قبل القرآن. 
: قال بعض العلماء: سمي مفصـلا؛ لأنـه نظـم نظمـا بالآيات: ففييـة في المفصل

الحــــلال، وآيــــة في الحــــرام، وأخــــرى في القصــــص، وأخــــرى في الناســــخ، وأخــــرى في 
 :؛ أي"ظم مفصـلن" :المنسوخ، قد فصل بأنواع الأحكام والحدود والأنباء، ويقال

                                                 
؛ 220أخرجه عن أبي هريرة بلفظ قريب كل من: القاسم بن سلام في فضائل القرآن، ص:  (1)

؛ والبغوي في شرح السنة، كتاب فضائل القرآن، رقم: 17/137والطبري في تفسيره، 
1188. 
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 جعل بن كل لؤلؤتين خرزة، وبين كل خرزتين زبرجدة. 
 قال النابغة:

ــــــــــــن نحرهــــــــــــا ــــــــــــاقوت زي ــــــــــــدر والي  بال
 

 ومفصـــــــــــــل مـــــــــــــن لؤلـــــــــــــؤ وزبرجـــــــــــــد 

 :سمــي مفصــلا؛ لأن الأحكــام والســنن بينــت فيــه وفصــلت، يقــالوقــال غــيره:  
إنَِّذذهُۥ ﴿: مبــين، قــال  :وقضــاء فصــل؛ أي .أوضــحته وبينتــه ؛فصــلت الحكــم

 . (1)/    / [14،13الطارق:]﴾وَمَا هُوَ بٱِلمَۡزۡلِ  ١٣وۡل  فَصۡل  لَقَ 
ن مـــجعلهـــا  الســـورة امـــز ولا امـــز، فمـــن همزهـــا :قـــال أبـــو عبيـــدة :الســـورة

ة دة وفضلحفضلت فضلة، و از سورة  از قطعة من القرآن على  :أي ؛أسأرت
 ة:نشد للنابغ، وأزلةمنزلة بعد من :أي ؛منه، ومن لم يهمزها جعلها من سورة البناء

 ألم تـــــــــــــــر أن الله أعطـــــــــــــــاك ســـــــــــــــورة
 

 تـــــــرى كـــــــل ملـــــــك دونهـــــــا يتذبـــــــذب 

منزلـة ورفعـة لا يلحقهـا أحـد مـن الملـوك، وارتفعـت عـن منـازل  :أي ؛أعطاك سورة 
 :أي ؛سـرت إليـه :ويرفـع، ويقـال الملوك، وسور البناء مـأخوذ مـن ذلـك؛ لأنـه يبـنى

  (2)ارتفعت إليه. ]...[
 وأنشد للعجاج:

 ســـــــــــــــــــــــــرادق محجـــــــــــــــــــــــــور ورب ذي
 

 ســــــــرت إليــــــــه مــــــــن أعــــــــالي الســـــــــور 
 سورة او، وجمعبفتح الو  "سُوَر"في لغة من همزها ومن لم يهمزها  "سورة"وجمع  

 
 

                                                 
 الصفحة في المخطوط. لم ترقم هذه (1)
 بمقدار أربع كلمات. : بياضفي الأصل (2)
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نّ ر؛ لأسـوَ  :القـرآن لسـورقيـل البناء سُور بجزم الواو، مثل بسر وبسرة، قيل: وإنما 
ة في  ة، والســور ، فكلمــا أعطــاه ســورة زاده رفعــة وفضــيلأفضــل بهــا نبيــه  الله 

 كلام العرب على ما فسروه هي الرفعة والمنزلة والفضيلة. 
 قال الحطيئة واسمه جرول العبسي:
 فمــــن مبلــــ  أبنــــاء ســــعد فقــــد ســــعى

 
 إلى الســـــورة العليـــــا لهـــــم رجـــــل جلـــــد 

 وفضائله ومنازله الرفيعة.  فسور القرآن هي مناقب لرسول الله  (1)/    / 
ثـل لى منزلـة، منزلـة إمن ارتفاع م :أحدها :وقال ابن الأنباري: فيها أربعة أقوال

 .وارتفـاع شـرف :يألـه سـورة في المجـد؛  :مـن قـولهم ،: لشـرفهاوالثـاي .سور البنـاء
م كــرام، أقــرا :يعنــده ســورة مـن الإبــل؛ أ :لكبرهــا علــى حالهــا، مـن قــولهمالثالـ:: 

 :لهم، مــن قــو لأنهــا قطعــة مــن القــرآن علــى حــدة وفضــلة والرابــع: .واحــداا ســورة
دلوه منـه كـوه وأبـأبقيت منه بقيـة، فيكـون أصـلها الهمـز فتر  :رت منه سؤرا؛ أيأسأ

  .واوا لانضمام ما فيه
انقطاعه،  متصل إلى إنما سميت آية لأنها كلاممسألة: قال أبو عبيدة:  :انية

ۡ ءَايََٰذذت  ﴿: وقصــة ثم قصــة، وقــال في قولــه  ،وانقطــع معنــاه آل ]﴾كَمََٰذذتٌ  مُُّ

لمَِذنۡ ﴿: له تعـالىم الكتاب وعجائبه، وآياته فواصله، وفي قو  ازه: أعلا [7عمـران:
لۡفَذذكَ ءَايذَذة   ن أبا عمــرو أعلامــة. وقــال ابــن قتيبــة: بلغــني  :أي؛ [92يــونس:]﴾َۡ

ل: منـــه يقـــاو الشــيباني قـــال: معــنى آيـــة مــن كتـــاب الله؛ أي جماعــة حـــروف، قــال: 
 بجماعتهم.  :أي "؛خرج القوم هيتهم"

 

                                                 
 لم ترقم هذه الصفحة في المخطوط. (1)
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 .ليهدل بها عالعلامة التي يعرف بها الشيء ويستالآية أصلها وقال غيره: 
 : (1)قال الهندلي

ــــــــــــــــة مــــــــــــــــا وقعــــــــــــــــت الركــــــــــــــــاب  هي
 

 بــــــــــــــين الحجــــــــــــــون وبــــــــــــــين الســــــــــــــرر 
أميــال مــن  (2)/304العلامــة، والحجــون بمكــة، والســرر علــى أربعــة / :بالآيــة يعــني 

مكـة عنـد مســجد عبـد الصــمد كانـت هنالــك شـجرة يقــال إنـه سُــرَّ تحتهـا ســبعون 
 طعت سررهم فسميت بذلك. ق :نبيا؛ أي

 وقال عمر بن أبي ربيعة: 
 هيـــــــــــة أحجـــــــــــار وخـــــــــــط خططتـــــــــــه

 
ــــــــــا في طريــــــــــق الجلــــــــــس والمتعــــــــــور   لن

 .كأنها جعلت هنالك أحجار يستدل بها علامة 
 : وقال نوح بن مسهر الطائي

 مثلنـــــا يحـــــ قبـــــين لانخرجنـــــا مـــــن ال
 

 جـــــــــــي اللقـــــــــــاح المطـــــــــــافلاز هيتنـــــــــــا ن 
ذلك كبجماعتهم، و  :؛ أي"خرج القوم هيتهم" :لهمبجماعتنا، ومعنى قو  :أي ؛هيتنا 

 :لهم، فقيل ا علامةنهم كانوا إذا خرجوا لحرب أو لأمر حملوا معهم آية قد جعلوهإ
ا خرجــــوا إذ :لهــــم بعلامــــتهم، وكثــــر ذلــــك حــــتى قيــــل :أي "؛خــــرج القــــوم هيــــتهم"

ضــا يــة أية، والآ تمعــين، وإن لم تكــن لهــم آيــة خرجــوا هيــتهم فصــار اسمــا للجماعــ
 الرسالة، فكأنها رسالة بعد رسالة، وإخبار بعد إخبار. 

 قال الناب:ة: 
ـــــــة  مـــــــن مبلـــــــ  عمـــــــرو بـــــــن هنـــــــد آي

 
 ومـــــــــــن النصــــــــــيحة كثــــــــــرة الإنــــــــــــذار 

 
                                                 

 ث: الهذلي. (1)
 في المخطوط. 304أعيد الترقيم  (2)
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 وقال كعب بن زهير: 
 ألا بلغــــــــــــــا هــــــــــــــذا المعــــــــــــــرض آيــــــــــــــة

 
 أيقظـــان قـــال القـــوم إذ قـــال أم حلـــم 

 فالآية على هذه المعاني قد جاءت في اللغة. 
الكلمــة واحــدة الكلــم، والجمــع القليــل كلمــات، الإررــاد:  مســألة مــن كتــاب

أن الكــلام عــام قليــل النــوع وكثــيره، والكلــم محصــور  ؛والفــرق بــين الكــلام والكلــم
كالكلام الذي للنوع كلـه، والاسـم كلمـة والفعـل كلمـة   /305محدود، ولا يكون /

بكلمــة مــدح فــلان فــلانا "كلــم مثــل نبقــة ونبــق، والعــرب تقــول: كلمــة و تكليمــا، و 
لا تكون الكلمة أقل من حـرفين، وهـي علـى وقيل: قصيدة طويلة.  :؛ أي"طويلة

حـــرفين ناقصـــة، وعلـــى ثلاثـــة حـــروف تامـــة، فـــإذا زادت علـــى ثلاثـــة أحـــرف فهـــي 
َّذذوۡ كََنَ ٱلَۡۡۡ ذذرُ مِذذدَاد  ﴿الكلــم كلمــات، قــال الله تعــالى:  (1)زائــدة، وجمــع ا قُذذل ل
بِِ  َِ كلمـة؛ لأنـه علـى حـرفين   لأمر الله وقيل:  الآية. [109الكهف:]﴾لِكَُِمََِٰتِ 

وهــو )كــن( كــاف ونــون، ولــو كــان حرفــا واحــدا لمــا سمــي كلمــة، بــل كــان يقــال لــه 
 كلمة، والله أعلم.  :له حرف، فلما اجتمع حرف وحرف قيل

و هـــوأمـــا الحـــرف فهـــو الحـــد، وحـــرف كـــل شـــيء حـــده وطرفـــه الـــذي مســـألة: 
ني علــى لكــلام، والكــلام مبــنهايتــه، وجمــع حــرف حــروف، والحــروف هــي حــدود ا

ثــــة الحــــروف، فمنــــه كلمــــة علــــى ينســــة أحــــرف، وعلــــى أربعــــة أحــــرف، وعلــــى ثلا
ل: وقيـلك. فسمي حرفـا لـذ ،أحرف، وعلى حرفين، والحرف الواحد هو انتهااها

 .سمي حرفا لأنه عدل به عن صورة غيره، فأول الحروف الألف
كل حرف معدول باء عدل به عن صورة الألف في الخط، وكذلك  قيل:  فقذا

                                                 
 ع.يجم هذا في ث. وفي الأصل، ق: (1)
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عــن صــفة الآخــر، ويقــال: انحــرف عنــه إذا عــدل عنــه، ولكــل حــرف تفســير ووجــه 
 ليس هاهنا موضوعه، والله أعلم. /306وأسرار يطول شرحه /

القراءة التلاوة، فقولك: قرأت القرآن،  ازه تلوت بعضه في أثـر بعـض فصل: 
ف والجمـــع، حـــتى يجتمـــع وينضـــم بعضـــه إلى بعـــض، ومعنـــاه يصـــير إلى معـــنى التـــألي

ـــة في قر  ـــتلاوة هـــو (1)هآنـــفكـــان الـــذي يقـــرأ القـــرآن معنـــاه يجمـــع الآيـــة إلى الآي ، وال
وَإِذَا تلُيَِذذذتۡ ﴿: ، قـــال الله هإذا قـــرأ الاتبـــاع، يقـــال: هـــو يتلـــو كتـــاب الله 

َٰتُهُۥ زَادَتۡمُمۡ إيِمََٰن   ، وهـذا في مواضـع كثـيرة مـن القـرآن أنّ [2الأنفـال:]﴾اعَلَيۡمِمۡ ءَايَ
الـتلاوة أخـص مـن القـراءة؛ لأنـه يقـال: قـرأ الكتـاب،  وقيـل: وة بمعنى القـراءة. التلا

تلا الكتاب لغير القرآن، والقرآن هو  :كأن الكتاب هو القرآن أو غيره، ولا يقال
إذا  ؛يتلــو أباه وأمــه :الكتــاب المنــزل، وهــو الكتــاب علــى الإطــلاق، ويقــال للولــد

له، فكان الذي يتلـو القـرآن يجعـل القـرآن غيره سمي تاليا  (2)تبعهما، وكل من اتبع
 يتبعه، والله أعلم. :أي ؛إماما له وسابقا قدامه وهو يتلوه

: القرآن كتاب الله لا يسمى به غيره من سائر الكتب، وقال النـبي مسألة: 
مــن أوتي القــرآن فظــن أن »، وقــال: (3)«القــرآن أصــل علــم الشــريعة نصــه ودليلــه»

 وعظم ما صغر الله، /307د صغر ما عظّم الله، /أحدا أعطي مثل ما أعطي فق
 

                                                 
 .ث: قراءته (1)
 ث: تبع. (2)
 .1/310في منهج الطالبين،  ؛ والشقصي1/88أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين،  (3)
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، وقـال: (1)«ومن أوتي القرآن فقد جعلت له النبوة بين كتفيه إلا أنه لا يوحى إليه
 ، والله أعلم.(2)«وها أحق بهذا القرآن قوم عملوا به وإن لم يقر »

القـــرآن مـــن جوفـــه،  (3)إذا عمـــل حامــل القـــرآن المعصـــية خـــرجمســـألة: وقيـــل: 
: القــرآن ربيــع المــؤمنين، كمــا أنّ الغيــث وقــال مالــكلــى هــذا حملتــني. وقــال: مــا ع

ربيع الأرض، وكان يقول: يا حملة القرآن مـاذا زرع القـرآن في قلـوبكم؟ وقـال: إنمـا 
: كــلّ  بــن مســعوداوقــال أنــزل القــرآن ليعمــل لــه فاتخــذ النــاس تلاوتــه عمــلا. 

أوتيـــت : »النـــبي مـــؤدب يجـــب أن يؤخـــذ بأدبـــه، وأدب الله هـــو القـــرآن. وقـــال 
 القرآن، والله أعلم. يعني (4)«الحكمة اختصارا جوامع الكلم واختصرت إليّ 

: وجدت ما من حكـم إلا وكتـاب الله ينطـوي عليـه، كمـا قـال الله (5)قال غيره
ء  ﴿تعـالى:  ا فرََّعۡنَا فِِ ٱلۡكِتََٰذبِ مِذن يَۡ عرفـه مـن عرفـه، وجهلـه  [38الأنعـام:]﴾مَّ

 من جهله.
إذا التبسـت علـيكم الأمـور كقطـع الليـل »أنه قـال:  عن النبي روي مسألة: 

                                                 
؛ 1/175أخرجه بمعناه كل من: المروزي في مختصر قيام الليل، باب ثواب القراءة بالليل،  (1)

 .13/649، 14575والطبراني في الكبير، رقم: 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بمعناه موقوفا على الحسن، باب في الصبر على المصائب،  (2)

 .9600رقم: 
  ث. وفي الأصل، ق: جرح. هذا في (3)
اَ بعُِثْتُ فاَتِحاا وَخَاتَماا، وَأعُْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَفَـوَاتِحَهُ، وَاخْتُصِرَ لي الْحدَِيثُ »أخرجه بلفظ  (4) إِنمَّ

؛ والبيهقي في 10163كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب أهل الكتاب، رقم: « اخْتِصَاراا
 .4837اللسان، رقم:  شعب الإيمان، باب حفظ

 ث: مسألة. (5)
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فعلــيكم بالقــرآن، فإنــه شــافع مشــفع، وماحــل مصــدق، مــن جعلــه أمامــه  (1)ظلــمالم
، وهو الدليل إلى خـير سـبيل، (2)«قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار

نجــوم وعلــى وباطنــه عميــق، لــه  /308ظــاهره حكــم، وباطنــه علــم، ظــاهره أنيــق، /
نجومه نجوم، لا تفنى عجائبـه، ولا تبلـى غرائبـه، فيـه منـارات الحكمـة، ودلالـة علـى 
المحجــة لمــن عــرف الصــفة، فليــولَ العاقــل نظــره، ويعمــق للصــفة بصــره، ينجــو مــن 

المستيقن في الظلمـات بحسـن التخلـيص،  (3)شيعطب، ويسلم من سبب، كما يم
يمحـل لصـاحبه إذا هـو  :أي ؛«ماحـل مصـدق: »وقلة الترخـيص. تفسـير قولـه 

ضيعه، والمحال من المكيـدة، ودوام ذلـك بالحيـل، ومـن هـذا المعـنى تمحّلـت الـدراهم 
إذا تكلــف اســتعمال الحيلــة واجتهــد فيــه، ومحــلّ فــلان بفــلان إذا   (4)وتمحــل لكــذا

ولا  (5)واجعلــه بنــا شــافعا مشــفعا»كــاده وســعى بــه إلى الســلطان، ومنــه الحــديث: 
وهَُذذذذوَ شَذذذذدِيدُ ﴿، وفسّــــر قــــول الله تعــــالى: (6)«لا مصــــدقااعلــــه علينــــا مــــاح

: شـديد الـبطش والآخـذ قـال الحسـنشـديد الجـدال،  :أي؛ [13الرعـد:]﴾ٱلمَِۡ الِ 

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: للظلم (1)
القرآن ». وأخرجه بلفظ: 02/169، «وشاهد مصدق»أورده المؤيد بالله في الطراز بلفظ:  (2)

شافع مشفع، وما حل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى 
؛ وأبي نعيم في الحلية، 10/198، 10450لكبير، رقم: ، كل من: الطبراني في ا«النار
4/108. 

 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: يسمي (3)
 ث: الكد. (4)
 ث: معفا. (5)
 انظر الحديث السابق. (6)
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 .بالعقوبة
 شديد العقوبة والمكر والنكال. : وقال أبو عبيدة

 قال الأعاى:
 في غصـــــن المجـــــد (1)فـــــرع نبـــــع يهتـــــز

 
ـــــــــــــد  ـــــــــــــر الن  شـــــــــــــديد المحـــــــــــــال ىغزي

فــرع قوتــه و ــازه  :ن غرامــا، وإن يعــط جــزيلا فإنــه لا يبــالي؛ أيإن يعاقــب يكــ 
كثير العطـاء،   :أي ى؛عن الكرم، والنبع شجر قوي يتخذ منه القسي، وغزير الند

 /309العقوبــة، /: وقيــل ،شــديد الكيــد :أي ؛هلاكــا، شــديد المحــال :أي ؛وغرامــا
رياض الجنـة، من تبع القرآن يوم القيامـة هجـم بـه علـى روضـة مـن »وفي الحديث: 

، وفي روايـــة (2)«ومـــن تبعـــه القـــرآن يـــوم القيامـــة زج في قفـــاه حـــتى يقذفـــه في النـــار
، والــزج في اللغــة (3)«مــن نبــذ القــرآن وراء ظهــره زج في قفــاه يــوم القيامــة»أخــرى: 

ِ  يذَذذذدُ ُّ ﴿الــــدفع، وكــــذلك الــــدعّ هــــو الــــدفع، قــــال الله تعــــالى:  فَذذذذذََٰلكَِ ٱلََّّ
في ذكـر القـرآن أكثـر مـن هـذا، ولا يعلـم ذلـك إلا الله، ولا ، و [2المـاعون:]﴾ٱلَِۡتذِيمَ 

تحصي الكتب ما في القرآن من صنوف العلم، والله أعلم، وروي عن علي بن أبي 
 طالب أنه قال: كن في الفتنة كابن لبون لا ظهر يركب ولا ضرعا يحلب.

  
                                                 

 يهش.خ: كتب فوقه:   (1)
أخرجه بمعناه موقوفا على أبي موسى الأشعري كل من: الدارمي، كتاب فضائل القرآن، رقم:  (2)

؛ والقاسم بن سلام 30014أبي شيبة في مصنفه، كتاب فضائل القرآن، رقم:  ؛ وابن3371
 .81في فضائل القرآن، ص: 

؛ وابن فارس في 2/66أورده بلفظ "زخ" )بالخاء المعجمة( ابن سيده في كتاب المخصص،  (3)
 .3/7مقاييس اللغة، مادة )زخ(، 
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معنـا ذلـك والله أعلـم  :-فيما أحسـب- قال الايخ سعيد بن أحمد الكندي
أراد في هـــذا، إلا أنـــه علـــى مـــا يبـــين أن يكـــون في كـــل فتنـــة مـــن فـــ  المعاصـــي بمـــا 

كالطفل الـذي لا يرجـى منـه   :الشيطانية، ولا يشبه أن يكون فيها كابن لبون؛ أي
فهم ولا عقل ولا تمييز، ولا يرجى منه فيهـا رأي ليشـاور فيهـا، فهـو نازل فيهـا مـع 

  والأراذل من الناس بادي الرأي، ومعـنىأهلها القائمين بها بمنزلة الأطفال والمجانين
بمعونة نفس ولا مال،  منهملا ينتفع  :أي "لا ظهرا يركب ولا ضرعا يحلب" :قوله

فيلاقون الله سبحانه يوم الجزاء كأنها لم تكن مرت بهم إلا الشهادة منهم بحق المحق 
وذلـك بترياقهـا ويسـلم مـن سمومهـا،  /310؛ ليظفر /(1)وباطل المبطل من فاعليها

صـــح معـــه ه يقتضـــي وقـــوع جميـــع مـــا في الكـــون مضـــى مـــن قبـــل وجـــوده، وسمـــع بـــ
بالشهرة، وجميع ما يقع في وقته وزمانه من حاضر معه أو غائب عنـه، وصـح معـه 
وقوعه وتكوينه حتى ما يلـم بـه مـن وسـاوس الشـيطانية الإنسـية والجنيـة في صـدره، 

فيكون اعتقـاده في تصـويب  وبعده لم مت، تيوما يخطر بباله إن وقع شيء في الآ
 المحق وتخطئة المخطئ، والله أعلم بالغيب في جميع الأمور.

 ذكر ثبوت العلم كله من كتاب الله تعالى
نعــم معنـــا أن الأصــل كلـــه مــن القـــرآن خـــارج مــن كتـــاب المعتــغ: قـــال غـــيره: 

فمنــه مــا يخــرج بنفســه مــن  (مــن القــرآن والتنزيــل :وفي خ)أحكامــه كلــه مــن التنزيــل 
تأويل، ومنـه مـا يحتـاج إلى التّأويـل، ومنـه مـا لا يخـرج في تأويـل التنزيـل، ويخـرج  غير

في تأويــل التأويــل للتنزيــل، فمنــه مــا كــان دالا علــى نفســه مــن التنزيــل لم يحــتج إلى 
ـــــاج إلى تأويـــــل فـــــاختلف في التأويـــــل لم يصـــــح مـــــن الاخـــــتلاف  تأويـــــل، ومـــــا احت
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ــــل المتــــأ :وفي خ)والمتــــأولين،  إلا مــــا وافــــق  (ولين في الاخــــتلافلم يصــــح مــــن تأوي
فــالحق كلــه خــارج  ،التنزيــل المحكــم غــير المتشــابه ولا المنســوخ، فهــذا أحكــام التنزيــل

بأســره مــن حكــم التنزيـــل عــن الله تبــارك وتعــالى، وهـــو أنـّـه لا يــدرك الحــق إلا منـــه 
وما لم يوافقه ولم يخـرج أحكامـه منـه فهـو  ،وما خرج من أحكامه منه وفيه /311/

لأنـّه الحـق مـن الله ومـا سـواه باطـل، ومـا بعـد الحـق إلا الضـلال، ومـا خـرج  باطل؛
عـــن الحـــق فهـــو باطـــل؛ لأنــّـه قيـــل: إنّ الحـــق كلـــه إنمـــا يـــدرك مـــن كتـــاب الله تبـــارك 

، أو حجة العقل ، أو إجماع المحقين من أمة محمد  الله وتعالى، أوسنة رسول
نة رســـوله وإجمـــاع المحقـــين مـــن ممـــا وافـــق فيـــه هـــذه الأصـــول الثلاثـــة: كتـــاب الله وســـ

علـى  الله وهـو القـرآن الـذي أنزلـه ؛الله تعـالى تابالأمة، وهذه الأصول كلّها من ك
، منه ما يخرج في نـص بيـان الكتـاب بغـير تأويـل، ومنـه مـا يخـرج مـن نبيه محمد 

تأويــــل كتــــاب الله تبــــارك وتعــــالى، والســــنة كلهــــا تأويــــل كتــــاب الله تبــــارك وتعــــالى، 
اع مــن تأويــل كتــاب الله، كمــا كــان تأويــل التنزيــل تأويــلا لــه، كــذلك وكــذلك الإجمــ

الســنة والإجمــاع مــن تأويــل كتــاب الله، وكــذلك حجــة العقــل مــن تأويــل كتــاب الله 
مـن العقـول، فثبـت  ةتبارك وتعالى، والرأي من أهل الرأي من المسلمين يخرج حجـ

 أن الحق كله والعلم كله هو القرآن.
ليل علـى أن الحـق إنمـا يـدرك مـن كتـاب الله تعـالى، وأن فمـا الـدلك:  فقخم قيل

 (1)أمّــا الحجــةلــه:  قيــلهــذه الأشــياء زعمــت مــن كتــاب الله وأنهــا مــن عنــد الله؟ 
َٰلذِكَ  ١المٓٓ ﴿الحق منه، فمن ذلك قوله تبـارك وتعـالى:  /312حجة الكتاب أنّ / َِ

يۡبََۛ فيِهِ  هُد   َِ قَذدۡ جَذاءَٓكُمۡ ﴿، وقوله تعالى: [2البقرة:]﴾لِلِۡمُتَّقِينَ ى ٱلۡكِتََٰبُ لََّ 
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ُ لَكُمۡ كَثيِۡ   ا سَُِوَُّاَ يُبَيِنِ ث ا مِِمَّ قَذدۡ  كُنتُمۡ تَُّۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثيِۡ 
ِ نوُِ   بيِن  ب   وَكتََِٰ جَاءَٓكُم مِِنَ ٱللََّّ َٰنهَُۥ سُذبُلَ  ١٥ مُّ بَذٱَ ِضِۡذوَ ُ مَنِ ٱتَّ يَمۡدِ  بهِِ ٱللََّّ

 َٰ ذذلَ لمََُٰذذتِ إلََِ ٱَُّّذذوِِ َإِذِۡنذِذهِۚٓ وَيَمۡذذدِيمِمۡ إلَََِٰ صِذذرََٰط  ٱلسَّ  مِ وَيُخۡذذرجُِمُم مِِذذنَ ٱلظُّ
سۡتَقِيم   َٰهُ  بلَۡ هُوَ ٱلَۡۡذقُّ مِذن ﴿، وقوله تعـالى: [15،16المائـدة:]﴾مُّ ى ٱۡ يَقُولوُنَ ٱفۡتَََ

َ
أ

َِ قَوۡم   ِِ بِكَِ لِتُن ير  ا َِّ ِِ
َٰمُم مِِن نَّ تَ 

َ
آ أ ، [3السـجدة:]﴾كَ لعََلَّمُذمۡ يَمۡتَذدُونَ مِِن قَبۡلِ  مَّ

يحصى من شواهد الكتاب، ومماّ يطول به الوصف من الدلائل على  (لا :ع)وما 
  .مثل هذا، ولا ينكر ذلك أحد من أهل القبلة

ٓ ﴿وأما ثبوت السنة من كتاب الله فمن ذلك قوله تبارك وتعـالى:  َٰكُ وَمَا مُ  ءَاتَ 
وۦُ وَمَا نَمَ  ُِ ْ ٱلرَّسُولُ فَخُ َٰكُمۡ َ نۡهُ فَٱنتَمُوا َ ﴿لـه: ، وقو [7:الحشـر]﴾  عِيعُواْ ٱللََّّ

َ
قُلۡ أ

مَا عَلَيۡهِ  َّوۡاْ فإَنَِّ َّۖ فإَنِ توََل عِيعُواْ ٱلرَّسُولَ
َ
ِلۡتُمَّۡۖ لَ وعََلَيۡ ا حَُِِمَ وَأ ا حَُِ  وَإِن تطُِيعُوۦُ كُم مَّ

َٰغُ ٱلمُۡبيِنُ  ْ  وَمَا ىََ ٱلرَّسُولِ إلََِّّ ٱلۡۡلََ بِذِكَ لََّ ﴿: ، وقولـه[54نـور:ال]﴾تَمۡتَدُوا َِ فَذتَ وَ
َٰ يُُكَِِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَمُمۡ ثُمَّ يُ  ذدُواْ فِِٓ لََّ يََِ  لَۡمِنُونَ حَتَِّ نفُسِذمِمۡ حَرجَ 

َ
ذا مِِ ا  أ مَّ

ن كتــاب الله تبــارك ، وكثــير مــن الآي مــ[65النســاء:]﴾اقَضَذذيۡتَ وَيسَُذذلِمُِواْ تسَۡذذليِم  
  .لةهل القبأدل عليه، ولا ينكر ذلك معنا أحد من وتعالى يشهد بمثل هذا وي

وأمـــا ثبـــوت الإجمـــاع مـــن الأمـــة مـــن كتـــاب الله تبـــارك وتعـــالى فمـــن ذلـــك قولـــه 
مُرُونَ بذِٱلمَۡعۡرُوفِ ﴿تعـالى: 

ۡ
رجَِتۡ للِنَّذاِ  تذَأ ۡۡ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يَۡۡ أ َۡ وَتَنۡمَذوۡنَ عَذنِ  كُنتُمۡ 

 ِ وَلۡتَكُذن مِِذنكُمۡ ﴿وقولـه:  /313/ [110آل عمـران:]﴾ٱلمُۡنكَرِ وَتلَُۡمِنُونَ بذِٱللََّّ
ذذة   مَّ

ُ
مُرُونَ أ

ۡ
آل ]﴾بذِذٱلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡمَذذوۡنَ عَذذنِ ٱلمُۡنكَذذرِ  يذَذدۡعُونَ إلََِ ٱلَۡۡذذيِۡۡ وَيَذذأ

ا لِِكَُونَ ٱلرَّسُذولُ شَذمِيدًا عَلَذيۡكُمۡ وَتكَُونذُواْ ﴿، وقولـه: [104عمـران: َِ وَفِِ هََٰ
ولا يكون الشاهد إلا محقا مصدقا، وقوله تعالى:  ،[78الحج:]﴾شُمَدَاءَٓ ىََ ٱََّّاِ  

عِي﴿
َ
مۡذرِ مِذنكُمۡ أ

َ
وْلَِ ٱلۡۡ

ُ
عِيعُواْ ٱلرَّسُذولَ وَأ

َ
َ وَأ ، فقيـل: هـم [59النسـاء:]﴾عُواْ ٱللََّّ
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الأئمـة في الـدين والأئمــة المنصـوبون، وهـذه شــواهد ظـاهرة أنـه إنمــا يخاطـب بهــا الله 
الألبـاب بمثـل هـذا   لأنـه إنمـا يخاطـب أولي تبارك وتعالى المحقـين ويجعلهـا في المحقـين؛

ومـن ذلـك قولـه ، (1)كله، إلا ما خص غيرهم مـن هـذا علـى غـير مخاطبـة التفهـيم
بَعُوهُم َإِحِۡسََٰن  ﴿: تعالى ِينَ ٱتَّ نصَاِِ وَٱلََّّ

َ
لوُنَ مِنَ ٱلمُۡهََٰجِرِينَ وَٱلۡۡ وَّ

َ
بقُِونَ ٱلۡۡ َٰ  وَٱلسَّ

ُ َ ذذذنۡمُمۡ وَِضَُذذذواْ َ نۡذذذَِّضَِِ ٱ َٰذذذت  للََّّ عَذذذدَّ لمَُذذذمۡ جَنَّ
َ
تََۡذذذرِ  تَُۡتَمَذذذا  هُ وَأ

نهََٰۡذذرُ 
َ
، فمــن اســتحق مــن الله الرضــا علــى شــيء فــلا يجــوز إلا أن [100التوبــة:]﴾ٱلۡۡ

 .يكون محقا عليه، وفيه صحيحا له التوفيق
ـــــه تعـــــالى:  ـــــك قول وأمـــــا ثبـــــوت حجـــــة العقـــــل مـــــن كتـــــاب الله تعـــــالى فمـــــن ذل

بصََٰۡذذذ﴿
َ
وْلَِ ٱلۡۡ

ُ
َٰٓذذذأ واْ يَ ـــه: [2الحشـــر:]﴾رِ فَذذذٱۡ تَبُُِ فَذذذتَ يَتَذذذدَبَّرُونَ ﴿، وقول

َ
أ

ْۗۡ مَا بصَِاحِبمِِم مِِن جِنَّةٍث إنِۡ هُوَ إلََِّّ ﴿، وقوله: [82النسـاء:]﴾ٱلۡقُرۡءَانَ  رُوا وَلمَۡ يَتَفَكَّ
َ
أ

ير   ِِ بذِينٌ نذَ َٰتِ ﴿، وقولـه: [184الأعــراف:]﴾ مُّ ذذمََٰوَ وَلذَمۡ ينَظُذذرُواْ فِِ مَلكَُذوتِ ٱلسَّ
َ
أ

رۡضِ 
َ
بَّرُوٓاْ ءَايََٰتهِِۚٓ ﴿، وقولـه: [185لأعـراف:ا]﴾وَٱلۡۡ دََّ نزَلۡنََٰهُ إلَِِۡكَ مُبََٰرَك  لِِِ

َ
كتََِٰبٌ أ

لۡبََٰذبِ 
َ
وْلوُاْ ٱلۡۡ

ُ
رَ أ كَّ َِ والفكـر والفكـرة  /314، فالاعتبـار والتـدبر /[29ص:]﴾وَلَِِتَ

لازمة لكلّ متعبد في كتاب الله تبارك وتعالى، كلا منهم بما بل  إليه طولـه وقدرتـه، 
وأكثر من هذا من كتاب الله تعالى مما يثبت لزوم التدبر والفكرة والاعتبار، ومحال 
أن يلزمهم الله تبارك وتعـالى ذلـك لغـير معـنى، ولا ممـرهم بـه إلا لمعـنى، إن خـالفوه 
لم يكونـوا داخلــين في أمــره، وإن امتثلــوه كــانوا بالغـين بــه إلى مــا أمــرهم، فهــذا معــنى 

مـن كتـاب الله تعـالى كلهـا، ومعنـا أنّ الشـواهد عليهـا مواضع ثبـوت هـذه الأصـول 
أكثــر ممــا ذكــرنا، فثبــت هــذا كلــه مــن كتــاب الله تعــالى، وثبــت حكــم الإجمــاع مــا 
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إن الله لا يجمـع أمـتي : » ذكرنا من كتاب الله تعـالى وسـنة رسـوله، حيـث يقـول
  .(1)«على ضلال

عنـه:  تعـالى، وقيـلفي كتـاب الله  (2)فقـد أثبـت وما ثبت في سـنة رسـول الله 
، وكــذلك يــروى عــن ابــن (3)«لمحــق هــو الأمــة ولــو كــان فــردا علــى رأس جبــلاإن »

عباس أنّ الأمة المحـق الواحـد ولـو كـان علـى رأس جبـل، فثبـت حكـم الإجمـاع مـن 
الكتــاب والســنة معنــا، وثبــت حكــم الــرأي مــن الكتــاب علــى مــا وصــفنا أنــه مــن 

وَدَاوۥُدَ ﴿يه، مـن ذلـك قولـه تعـالى: حجة العقول، ومن كتاب الله شواهد تدل عل
ذنَمُ ٱلۡقَذوۡٱِ وَكُنَّذا لُِۡكۡمِمِذمۡ  َۡ وسَُلَيۡمََٰنَ إذِۡ يَُۡكُمَانِ فِِ ٱلَۡۡرۡثِ إذِۡ نَفََ ذتۡ فيِذهِ 

مۡنََٰمَذذا سُذذلَيۡمََٰنَ  وَلًُّ  ٧٨شََٰذذمِدِينَ  ذذفَفَمَّ ذذ ءَاتيَۡنَذذا حُكۡم   [78،79الأنبيــاء:]﴾اا وعَِلۡم 
بــارك وتعــالى ليخــبر بشــيء مــن الأحكــام إلا وقــد جعــل لنــا ولم يكــن الله ت /315/

َٰمُمُ ٱقۡتَذذدِ ۡۦ﴿الاقتــداء بــه؛ لقــول الله تبــارك وتعــالى:  ، وقولــه: [90الأنعــام:]﴾فَبمُِذذدَى
ناََ  إلَََِّ ﴿

َ
 .[15لقمان:]﴾وَٱتَّبٱِۡ سَبيِلَ مَنۡ أ
َِدُّوۦُ إلََِ ٱلرَّسُذ﴿: إنه ممـا جـاء فيـه قولـه: وقد قيل في الرأي وْلَِ وَلوَۡ 

ُ
ولِ وَإِلَََٰٓ أ

ِينَ يسَۡتَ بطُِونهَُۥ مِذنۡمُمۡ  مۡرِ مِنۡمُمۡ لعََلمَِهُ ٱلََّّ
َ
، وكثـير مـن مثـل هـذا [83النسـاء:]﴾ٱلۡۡ

ـــه، وقـــد قيـــل ـــه معـــنى أحكـــام الـــرأي وإجازت نـــه قـــال: أ عـــن النـــبي  ممـــا يثبـــت من

                                                 
؛ والدولابي في الكنى 2167ه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الف ، رقم: أخرج (1)

 .397؛ والحاكم في المستدرك، كتاب العلم، رقم: 1431والأسماء، رقم: 
 ث: ثبت. (2)
الأمة المحق ولو واحد »أورده أبو سعيد الكدمي في كتاب المعتبر عن ابن عباس موقوفا بلفظ:  (3)

 .01/153، «على رأس جبل
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مون مـا رآه المسـل: »، وإنـه قـال (1)«أصحابي كالنجوم بأيهـم اقتـديتم اهتـديتم»
، فـلا (2)«حسنا فهو عند الله حسن، ومـا رآه المسـلمون قبيحـا فهـو عنـد الله قبـيح

يجــوز أن يــرى المســلمون شــيئا مــن ديــن الله الحســن قبيحــا، ولا القبــيح حســنا، ولا 
أصـحابه كـالنجوم بأيهـم اقتـديتم اهتـديتم، إلا  نّ أفي قولـه  يجوز أن يطلـق النـبي 

ـــأيهّم  اقتـــدوا في اخـــتلافهم اهتـــدوا، ولا يجـــوز أن وقـــد أثبـــت الاخـــتلاف مـــنهم، فب
يطلق لهم الخلاف في الـدين، ومحـال هـذا، وإنمـا هـذا كلـه يـدل علـى ثبـوت الـرأي، 
وقد أجمع خيار الأمة من المهاجرين والأنصار على الرأي فيمـا لا ينكـره أحـد مـن 

وغيرها، مثل الجد،  /316الأمة إن أنصفوا، فيما لا يحصى من أحكام الفرائض /
ثل الرد، ومثـل الجـدات، ولـو لم يكـن مـن ذلـك إلا معـنى واحـد قـد اختلفـوا فيـه وم

، وتــولى بعضــهم بعضــا علــى ذلــك، لكــان ذلــك حجــة؛ لأنهــم خيــار أمــة محمــد 
إن الله تعـالى : »وإذا لم يثبت إجماع المهاجرين والأنصار لم يثبت من قول النبي 

قــال: كـــان خيـــار أمتـــه لا ، إذا كـــان لا معـــنى لـــه، (3)«لا يجمــع أمـــتي علـــى ضــلال
 إجماع لهم. 
قيــل  ؛جمــاعبإإنــه إنمــا الإجمــاع علــى شــيء بعينــه، ولــيس الاخــتلاف  وإخم قيــل:

عينـه إذا  به شـيئا الاختلاف شيء بعينه قد أجمعوا عليه، كما كـان الشـيء بعينـله: 
 كان شيئا.

 قيل ؛م مالهمإنما الإجماع للمهاجرين والأنصار، وليس لمن بعدهفقخم قال: 

                                                 
 .عزوه تقدم (1)
 «. وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح»دون قوله: عزوه تقدم  (2)
 .عزوه تقدم (3)
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بَعُوهُم َإِحِۡسََٰذن  ﴿فإذا بطل قول الله تبارك وتعالى:  له: ِينَ ٱتَّ ، [100التوبـة:]﴾وَٱلََّّ
فــإن ثبــت الإجمــاع مــن المهــاجرين والأنصــار ثبــت مــن التــابعين لهــم بإحســان، وإن 
بطــل مــنهم بطــل مــا للتــابعين لهــم؛ لإن التــابع كــالمتبوع، ودون هــذا فيــه كفايــة لمــن 

والـردى، فثبـت معنـا إجـازة الـرأي مـن الإجمـاع ومـن  يتبع سبيل الغي (1)اهتدى ولم
السـنة ومـن الكتـاب، وثبــت الإجمـاع معنـا مـن الكتــاب والسـنة، وثبتـت السـنة مــن 
الكتاب، وثبت الكتاب عن الله تبارك وتعالى لا شكّ في ذلك معنا ولا ريـب فيـه 

ب كما قال الله تبارك وتعالى، لا شك معنا ولا ريـب أنـه كلـه منـزل مـن ر   /317/
نزل به الروح الأمين جبريـل أمـين ربّ العـالمين مـن الكتـاب المحفـوظ علـى  ،العالمين

؛ ليكــون بــه مــن المنــذرين بلســان عــربي مبــين، وإن جميــع ذلــك عــن قلــب محمــد 
الله تبارك وتعـالى رب العـالمين، فـالحق كلـه والعلـم كلـه مـن عنـد الله وعـن الله تبـارك 

بــلا شــك عنــدهم في ذلــك ولا ريــب، ولــيس  وتعــالى، أخــذه عنــه أصــفيااه وأوليائــه
شــيء منــه عنــدهم مخــالف لشــيء منــه، بــل هــو شــيء واحــد وأصــل واحــد ومعــنى 
واحد، ولا يجوز في الحق أن يكون مختلفا؛ لأن الخلاف لا يثبت ولا يجوز حكمـه 
في الحق، فإذا ثبت الاختلاف في الحق في أصل الدين جـاز الاخـتلاف في الوعـد 

لعقــاب، وجــاز الاخــتلاف في الطاعــة والمعصــية لله، فيطيــع كــل والوعيـد والثــواب وا
من شاء من العباد بمـا شـاء، وهـذا مـن المحـال والضـلال، ولـيس إلا التسـليم للحـق 
على ما جاء، فإذا جـاء مختلفـا فيـه مـن حكـم الله لم يجـز أن يخـالف اختلافـه، وإذا 

يخـــالف بعضـــه جـــاء  تمعـــا لم يجـــز أن يختلـــف فيـــه، فلـــيس في شـــيء مـــن ديـــن الله 
بــل كلــه متفــق عنــد الله، وفي حكــم ديــن الله،  ؛بعضــا، ولا مــن الحــق ولا مــن العلــم

                                                 
 .زيادة من ث (1)
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 الله. /318وفي حكم أولياء /
مـن بلغـه القـرآن »قـال:  روي عـن ابـن عبـاس أن النـبي مسألة: ومن غـيره: 

كُم بذِذ﴿، ثم قــرأ: (1)«فكأنمــا شــافهته َِ ِِ نذذ
ُ
ا ٱلۡقُذذرۡءَانُ لِۡ َِ وَِٰٓ إلَََِّ هََٰذذ

ُ
هِۚٓ وَمَذذن  وَأ

، فمـن بلغـه القـرآن فقـد بلغتـه النـذارة، وقامـت عليـه الحجـة إلى [19الأنعـام:]﴾بلَغََ 
يـــوم القيامـــة، فكـــأن مـــن تلـــي عليـــه كتـــاب الله أو سمعـــه علـــم أنـــه لـــيس مـــن كـــلام 

وَ لذَذمۡ يكَۡ ﴿المخلــوقين، وأنــه معجــز، قــال الله تعــالى: 
َ
نزََّۡذَذا عَلَيۡذذكَ أ

َ
نَّذذآ أ

َ
فمِِذذمۡ أ

، فكـلّ آيـة منـه تقـوم بـه الحجـة علـى مـن [51العنكبـوت:]﴾تَۡ َٰ عَلَذيۡمِمۡ ٱلۡكِتََٰبَ يُذ
سمعه، مّمن تلي عليه فرده بعد سماعه، فإنمـا هـو ملحـد متعنـت، فـالقرآن كتـاب الله 

لۡفهَِِّۚٓۖ ﴿ :جعله الله مهيمنـا علـى الكتـب َۡ تيِهِ ٱلۡبََٰطِلُ مِن  بيَۡنِ يدََيهِۡ وَلََّ مِنۡ 
ۡ
لََّّ يأَ

، فمن بلغـه القـرآن فـلا حجـة لـه علـى الله، [42فصلت:]﴾حَكِيمٍ حََِيد  تَِِّيل  مِِنۡ 
 والله أعلم.

عــدد ســور القــرآن مائــة ســورة وأربــع عشــرة ســورة، وعــدد آياتــه مســألة: وقيــل: 
ستة آلاف آيـة ومائتـا آيـة وسـبع آيات وعشـرون آيـة، وكلامـه تسـعون ألـف كلمـة 

ألــــف حــــرف وســــبعة  (2)وســــتمائة وأربــــع وعشــــرون كلمــــة، وحــــروف القــــرآن ألــــف
وعشرون ألف حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور 

عــــن النــــبي  روي عــــن عمــــر بــــن الخطــــاب  /319العــــين، هكــــذا /
، وفي (3)

                                                 
 .343أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، رقم:  (1)
 ث: ألفا. (2)
رف، القرآن ألف ألف حرف، وسبعة وعشرون ألف ح»أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ:  (3)

 .6616، رقم: «فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين
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عدد حروف القرآن ثلا ائة ألف حرف وينسة وعشرون ألـف حـرف  إنّ »رواية: 
 ، والله أعلم.(1)«وثلا ائة وينسة وأربعون حرفا

 وفي الحديث عن النـبي ل: من كتاب لطائف المنن في أحكاش السنن: فص
 .(2)«ه نزل بالحزناقرأ القرآن بالحزن فإنّ »أنه قال: 

لصـوت، اهتـك في : لـيس المـراد هنـا الحـزن التقال الايخ ناصـر بـن أبي نبهـاخم
 وى. بل المراد به بالموعظة الرادعة عن المعاصي القائدة إلى التق

وا القرآن بلحون العرب وأصـوااا، وإياكـم ولحـون أهـل ا اقر : »وعنه  )رجع(
الكتــابين وأهــل الفســق، فإنــه ســيجيء بعــدي قــوم يرجعــون بالقــرآن ترجيــع الغنــاء 
والرهبانيــــــة والنــــــوح، لا يجــــــاوز حنــــــاجرهم مفتونــــــة قلــــــوبهم وقلــــــوب مــــــن يعجــــــبهم 

أقــــرأني جبريــــل القــــرآن علــــى حــــرف فراجعتــــه، فلــــم أزل : »، وعنــــه (3)«شــــأنهم
 روى ذلك عنه ابن عباس.  (4)«زيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرفأست

                                                 
ذكره ابن النديم في الفهرست بلفظ: "وحروفه ثلا ائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفا وينسة  (1)

عشر حرفا، وفي قول عاصم الجحدري مائة وثلاثة عشر آيات القرآن في قول يحيى بن الحارث 
ف ومائتان وستة وعشرون آية وحروفه ثلا ائة ألف حرف واحد وعشرون الذماري ستة آلا

ألف حرف وينسمائة وثلاثون حرفا"، باب ترتيب القرآن في مصحف أبي بن كعب، 
1/40. 

؛ والطبراني في الأوسط، 113كل من: أبي يعلى في معجمه، رقم: « اقراوا»أخرجه بلفظ:  (2)
 .6/196؛ وأبي نعيم في الحلية، 2902رقم: 

. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ قريب، 7223أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  (3)
 .2406باب تعطيم القرآن، رقم: 

؛ ومسلم، كتاب 4991أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب فضائل القرآن، رقم:  (4)
 .11؛ وابن نصر في فوائده، رقم: 819صلاة المسافرين وقصرها، رقم: 
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 راد بالقسـمم، والمـ: المـراد بالحـرف هاهنـا القسـقال الايخ ناصر بن أبي نبهـاخم
جـم، اءة العفي هذا الوجه أي على سـبعة أوجـه، ومثـال ذلـك تفخـيم الحـروف كقـر 

ن مون، ولكـم يفخّ إلا أهل الشرقية منهم فه ،كقراءة أهل عمان  /320وتوسطه /
ذه ثلاثـة روف، فهـإذا صار الكاف قافا لم از الصلاة بـه، وكقـراءة ورش يرقـق الحـ

 وما أشبه ذلك. 
لله أشــد أذنا إلى الرجــل الحســن الصــوت بالقــرآن يجهــر بــه : »وعنــه  )رجــع(

لـيس الحسـن قال الايخ ناصر بن أبي نبهـاخم: ، (1)«من صاحب القينة إلى قينتـه
لقراءة جهـرا في العبـادة، وإنّمـا ينظـر إلى أحـوالهم في كثـرة اأكثر  الصوت أذن الله له

التقوى والخضوع والخشوع من القلب بأداء الطاعـة وقـوة النباهـة فيهـا فيمـا وجـب 
وكــره، وإنمــا يختــار النــاس الصــوت الحســن للخطبــة، والرفيــع لــلأذان، لمعــنى  (2)وحــرم

اس أنّ قــراءة القــرآن النفــوس  بولــة علــى حــب الصــوت الحســن، ولا شــك مــع النــ
 (3)والوعظ بالصوت الحسن أحلى وأوقع في النفس وأهيب إذا لم يغـرد بـه وينتهـك

بــه، ويصــغر صــوته صوصــوة علــى غــير حلــه، وأمّــا الله تعــالى فلــيس كــذلك، فــدل 
 على أن هذا الحديث غير صحيح. 

                                                 
. وأخرجه بلفظ قريب كل 1340أخرجه ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم:  (1)

؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب 130من: سعيد بن منصور في التفسير من سننه، رقم: 
 .754الرقائق، رقم: 

 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: حزم (2)
 ث: يتهتك. (3)
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 .)1(«ليس منا من لم يتغن بالقرآن: »وعنه  )رجع(
مــا أن يكــون في لفــظ الحــديث غلــط هــو إ: بهــاخمقــال الاــيخ ناصــر بــن أبي ن

المحـــرم فهـــو اللّهـــو بكـــلام  (2)، والغنـــاء«مـــن يـــتغن بالقـــرآن»والصـــحيح  "لم"زيادة 
الباطل، ويطلـق الغنـاء علـى مـن يسـمع بالشـعر ويغـرد بـه،  :الفحش؛ أي /321/

فالتغريــــد هــــو الغنــــاء، ولا يجــــوز أن يقــــرأ القــــرآن بالغنــــاء؛ أي يغــــرد بــــه كمــــا يغــــرد 
عر، ولا يغــنّى بــه كمــا يــتراددان بالغنــاء الكــلام، ولــيس مثلــه مــن يقــرأ هــذا آيــة بالشــ

ولا يترادّون بالآية على طريق الغناء، فلو تـرادّ اثنـان لا إلـه إلا  وهذا آية ولا أكثر،
فصح أنه إمـا غلـط في اللفـظ، وإمـا أنـه  ا،الله محمد رسول الله بالتغريد لكان حجر 

ولــيس منــا مــن يــتغن بالقــرآن؛ لأنــه مــع قومنــا غــير صــحيح، والأصــح أنــه غلــط، 
أحســـنوا الأصـــوات : »صــحيح بـــدليل أن الروايـــة عـــن البخــاري ومســـلم، وعنـــه 

 روي ذلك عن ابن عباس.  (3)«بالقرآن
ــــن أبي نبهــــاخم ــــه المعروفــــة معكــــم لا  قــــال الاــــيخ ناصــــر ب ــــراوه بقراءت : أي اق

يزيـد القلـوب بالسـمع  كقراءتكم للشعر، ولا كقراءتكم للنثر، بل ميـزوه عنهمـا بمـا
 واللّذة في السمع، من غير تغريد به ولا اتك.  (4)إليه وقعا من الإلهية

                                                 
؛ 1469الصـــلاة، رقـــم:  ؛ وأبـــو داود، كتـــاب7527 التوحيـــد، رقـــم: أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب (1)

 .1476وأحمد، رقم: 
 .هذا في ث، ق. وفي الأصل: والعنا والغناء (2)
 .12/118، 12643أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (3)
 ث: الهيبة. (4)
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، (1)«أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله: »وقال  )رجع(
أحســن النــاس قــراءة مــن قــرأ القــرآن يتحــزن : »عــن ابــن عبــاس عــن رســول الله 

 . (2)«به
في هــذه الأحاديــث في قــراءة القــرآن لم يــرد بهــاخم: قــال الاــيخ ناصــر بــن أبي ن

أن يكــون صــورة الصــوت فيــه لمــن  /322أنّ الأحســن في قــراءة القــرآن / النــبي 
يقرأه جهرا كأنها قراءة خاشع متبتل متهتـك بصـوته، فـإنّ ذلـك بخـلاف اللائـق بـه 
وبأهــل الــورع، وكــذلك إخــراج الصــوت علــى غــير أصــله نظيمــا دقيقــا صــافيا مــن 

لحلق مما يقلّ بهيبة القرآن ولذته؛ والدليل على ما قلناه قوله تعالى في مدح داخل ا
فِ تَعۡرفُِمُم بسِِذيمََٰمُمۡ ﴿الفقـراء أهـل التقـوى:  غۡنيَِاءَٓ مِنَ ٱلتَّعَفُّ

َ
َاهلُِ أ ۡۡ يَُۡسَبُمُمُ ٱ

ذ  َ لََّ يسَۡ  نى ، وظـاهر معـ(3)فالإلحـاف هـو الإلحـاح [273البقـرة:]﴾الُونَ ٱََّّاَ  إلَِۡۡاف 
ون كثيرا في طلب الناس لمعاشهم وكسوام، والمعنى المفهوم الذي هو حّ اللفظ لا يل

لأنهــم لــو كــان بكتمــان هــذا أهلــه هــو الموجــب للمــدح  "؛لا يســألون البتــة"المــراد: 
والتبتــل إلى الله تعــالى   (4)والثنــاء لهــم أو علــيهم، فكــذلك أحــوال الخضــوع والخشــوع

الطاعــة لله لا إلى النــاس، وإن ظهــرت الأعمــال  كتمانــه في الــنفس، وإظهــاره بأداء

                                                 
وأخرحه بمعناه كل  .2/20، «رئي أنه يخشى الله»بلفظ: أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان  (1)

؛ والخطيب البغدادي في 1958: البيهقي في شعب الإيمان، باب تعظيم القرآن، رقم: من
 .202المتفق والمفترق، رقم: 

، 10852؛ وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ قريب، رقم: 4/19أخرجه أبو نعيم في الحلية،  (2)
11/7. 

 ث: الإلجاج. (3)
 زيادة من ث. (4)
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التي هي أعمال الظاهر الواجب فيها المدح، وبإظهارها كصـلاة الجماعـة، وصـلاة 
الجمعة، والصلوات في المساجد وغير ذلك، لا كصلاة اللّيل والصوم في غير شهر 
رمضـــان بـــل النفـــل، وبالجملـــة فأعمـــال الســـر الأفضـــل فيهـــا الســـر، وإن ظهـــر فـــلا 

، وأعمــال الجهــر مــع النــاس الأفضــل فيهــا مــع النــاس، فعلــى هــذا فــالمراد بمعــنى بأس
رأيتــه إذا قــرأ خشــع؛ أي  /223هــذه الأحاديــث أنّ أحســن مــن قــرأ القــرآن مــن /

تقــوى؛ لأن مــن قــرأ ولم تردعـــه  :أي ؛أطــاع الله تعــالى، وهــو الــذي يزيــده خشــوعا
ب بها رضا الله، فإنّ القرآن القراءة عن فعل الخطأ فليس بخاشع في قراءته، ولم يطل

في الأعمال الصالحة   (1)من قرأه لله تعالى زاده تقوى وخوفا من الله ورجاء، وتثبت
كالصــلاة، فــإن مــن أتــى بهــا لله تعــالى ابتغــاء رضــاه ردعتــه عــن جميــع المعاصــي لله، 
وقادتــه إلى أداء الطاعــة في كــل شــيء كلــف التعبــد بــه، وإن لم تنهــه عــن الفحشــاء 

 القصد بها لله ابتغاء رضاه. فلم يكن
فصح أنهّ مما ينبغي أن يكون المرء في كلّ هيئة على الأحسن اللائق به، بياخم: 

النثـــر منهـــا  ؛فـــلا يكـــون ظـــاهره مـــع النـــاس في قراءتـــه للقـــرآن، ولا لقراءتـــه الكتـــب
والنظم، ولا في الدعاء في صوته، ولا في كلامه، ولا في طرفه، ولا في مشـيه، علـى 

اشــع الخاضــع المتبتــل متهتكــا في كــل في شــيء مــن ذلــك، مظهــرا بــذلك صــورة الخ
خشوعه وخضوعه وتبتّله البـاطن لله تعـالى، فـإذا مشـى ركـس نظـره إلى قـرب قدمـه 
حتى أنه لا ينظر من مرّ بين يديه، بل يكون ثقيلا رزينا لطيفا للناس بغير تبتل في 

نبســـطا لهـــم بالكـــلام لا هـــل الرّزانـــة، مبأ ،صـــوته، مظهـــر البشاشـــة بمقـــدار اللائـــق
في الإحسـان  /324منقبضا، قاضيا لهم حوائجهم الـتي يسـتطيعها، كارهـا نفسـه /

                                                 
 ث: ثبتت. (1)
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إذا كرهــت ذلــك، صــابرا علــيهم فيمــا متي مــنهم فيــه ممــا لا يعرفونــه مــن حــق أهــل 
 الورع، لا ينظر إلى من علت مرتبته معهم.

لله فــــإذا كــــان كــــذلك فــــالقرآن أحــــق مــــن لا يقــــراه بإظهــــار خشــــوعه  بيــــاخم:
وخضــوعه، وإظهــار تبتلــه، بــل يقــراه بقراءتــه المعروفــة مــع النــاس، لا بالتغريــد، ولا 

ة فيـه كقـراءة ترتيـل ءبقراءة الشعر، ولا بقراءة النثر، ولا الضوضؤه، بل يحسـن القـرا
حسن كما يليق به، متفحّلا في القراءة بالشدة لا يلين الصوت والنطق، ولا يرخم 

وبما يكون لـه  (1)، ولا يسجع به، بل برزانة وثقل، وبتأيدّصوته وقراءته ولا يغرّد به
بمـا لا تظهـر هيبتـه، والإسـراع  (3)، ولذة في المسامع، وهيبة لا(2)وقعا ]في النفوس[

في القـراءة مـذموم؛ لأنّ كـل هـذا يفـوت بهـا ولا سـيما حـروف الإشـباع، فالبســرعة 
ل الأجـــرة، وقلـــة يفـــوت وقـــد اتخـــذها أهـــل الأجـــرة، وذلـــك مـــن قلـــة الحـــزم في حـــلا

الخـوف لأخـذوا حـذرهم  (4)المراقبة لله من قلـة الخـوف مـن الله تعـالى؛ إذ لـو قلفهـم
 عن نقصان شيء منه في الصلاة المكتوبة، وفي الأجرة أشد مما في غيرهما.

 د فتحـــةحـــروف الإشـــباع حقهـــا فيـــه بمقـــدار اللائـــق بـــه مـــن مـــ يويعطـــ بيـــاخم:
ه تعـالى مـن اسمـ /325كـالألف /  مشبوعة بألف، وإن كانت قد حذفت في الخـط

 هلى، فإن اسمسمه تعافإن الميم يمد بالألف إشباعا لفتحته، وكالألف من ا "الرحمن"
 

                                                 
 الأصل، ق: وتيائد.هذا في ث. وفي  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: إلا. (3)
 ث: قلقهم. (4)
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صــله أ "الله" ، وكــذلك اسمــه تعــالى"الرحمــان"ينســة أحــرف أصــله  "الــرحمن"تعــالى 
 تكبـيرة سـيما فيينسة أحرف، فيه ألف بعد اللام الثانية هكـذا الـلاه، وليحـذر لا

دة زة ممــدو همــأن تحــرك هــذه الألــف الــتي هــي رابعــة حــرف منــه، وتصــيرها الإحــرام 
ا زة بعـــدهبفتحـــة، فيصـــير الاســـم ســـتة؛ لأن الهمـــزة مـــتى أشـــبعت فتحـــا صـــارت همـــ

لـــلام ة بعـــد األـــف، وقـــد رأيـــت كـــذلك كثـــيرا ينطقـــون في تكبـــيرة الإحـــرام بمـــد همـــز 
 .الثانية، وذلك مما يفسد الصلاة

إن كــان لام، و ل مــن ترقيقهـا؛ لفضـل تفخــيم الـوأمـا تفخـيم الهمــزة الأولى فأفضـ
فخـم؛ تضـل ألا فالأف "أكـبر"يصح من غير تفخيم، وجـائزة الصـلاة بـه، وأمـا همـزة 

ق بـه اد النطـلأنه يفسد بتفخيمها نطق الكاف بعـدها، وأن يحـذر النـاطق مـن فسـ
هـو  ه كالـذيفممكن، لكن متي نطقه على غير المـنهج الأفضـل؛ لأنـه يصـير نطقـ

ــــث تصــــير غــــير عــــربي واوا،  فصــــيح اللّســــان، ويحــــذر مــــن إشــــباع ضــــمة الهــــاء بحي
 القاصـــر،وتســـكينها يصـــح لكنـــه أقـــلّ فضـــلا مـــن ضـــمها معتـــدلا؛ لأنّ الســـاكن ك
 بيــنهم، وضــمها بضــم الشــفتين هــو الــذي سمــوه أهــل عمــان بشــم الهــاء اصــطلاحا

و أفضــل وإن كــان لا يســمّى ذلــك إ امــا مــع أهــل النحــو والصــرف، وهــ /326/
لى من أع "أكبر"لتخرج هي من داخل الفم من جانب الحلق، وتخرج همزة معهم؛ 

ــد واو مفتوحــة بــين اســم الله وبــين ا ، وأمّــا سمــه أكــبرالحنــك، فيكــون أســلم مــن تولّ
وح بـين واو مفتـ مـن أعلـى، ففـي الغالـب يتولـد "أكـبر"بنطق الهاء من أعلـى وهمـزة 

 . فيهبّر فيحتاج إلى حضور القلب في التحذر في كل وقت ك ،ذلك
يحتــاج  لــد ولافلـو كــبر وهــو غافـل عــن التحــذر فـلا يتو  :وأمـا علــى الوجــه الأول

لأنـف، ااء مـن إلى التحذر عن الغفلة، وقد ظن بعض أن الإ ام هـو أن يخـرج الهـ
 ند ضمعوليس كذلك؛ لأنه متى أخرجها من الأنف خرجت بنفخ، ولكن يقرب 
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رج تخـنـف، ولا مـن قـرب باب الأالشفتين قليلا عند النطق عندها من داخل الفم 
في  "أكـبر"ة أو كسـره، وكـذلك همـز  "أكـبر"من الأنف، ويحـذر مـن مـدة فتحـة باء 

 د بالفتحةيصير الم أفضل، وواجب بمقدار ما "الله"تكبيرة الإحرام، ومد اللام من 
س، وإن ع فــلا بأألفــا وإن طــوّل بمقــدار، أو أقصــر بمقــدار مــا يصــير ألفــا في الســم

 .ا لا يصير ألفا لم تصح الصلاةقصر بمقدار م
في  تكبـــــيرةوإن مـــــد الهمـــــزة الأولى مـــــن اسمـــــه تعـــــالى لم تصـــــح الصـــــلاة بتلـــــك ال

ثــــير مــــن قومنــــا ك  /327الإحــــرام، ولا يكــــبر تكبــــير البــــدو أهــــل الباديــــة، واتخــــذه /
حــتى تصــير  ينطقــون بمــد الــلام بضــمة متغــيرة عــن الضــم الصــحيح مشــوبة بالفــتح،

يــت كثــيرا ، وقــد رأفــإن الصــلاة تفســد بــذلك "هو اللــ"هكــذا  بعــد الــلام الثانيــة واوا،
انوا لى مــا كــمــن عــوام أصــحابنا هكــذا، وكلمــا علمــتهم بعــد مــدة ردهــم النســيان إ

يـة  شـعر اللحزلا إلىتم مـدوا فتحـة الـلام، وكـأنكم تـدلعونها ناإذا كـبرّ  :عليه، فقلت
يقـرن سـوا، و نيأن لو كان فيه شعر ممن لا شـعر فيـه، فلمـا فعلـوا ذلـك صـحت ولم 
مـا، ولا وت بينهلفظ اسمه تعالى بأكبر كأنها لفظة واحدة من غـير تلهـوج ولا سـك

 بشيء مما يسمع أن نطقهما منفصل.
ومما ينبغي كذلك، يعطى في قراءة القرآن الكسر المشبوع بالياء حقه في  بياخم:

ــــة  ــــدلا، وفي آخــــر الآي ــــواو حقــــه بالمــــد مــــدا معت المــــد، وكــــذلك الضــــم المشــــبوع بال
ستحسن الوقوف على آخر كلمة منهـا، إذا كـان قبـل الحـرف الآخـر حـرف مـد الم

بحيــــث لا يســـــتلذه  (1)أن يطــــول مــــده بمقـــــدار اللائــــق بالقــــرآن لا بالتطويـــــل، بــــل

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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بحيــث لا يســتلذه الســامعون أهــل المعرفــة بالقــرآن، ولا  (1)الســامعون، ولا بالقصــر
مــن ألــف أو  يقصــر المــد في كــل حــرف مــن كــل كلمــة؛ بحيــث لا يصــير حــرف مــد

 ء حتى تتميز قراءة القرآن عن غيره.ياواو أو 
يات بالوقــوف تقطــّع الآ /328/ وقــد نهــى مــن نهــى مــن أهــل المعرفــة أنّ  بيــاخم:

، فـإن  تمامهـا لغير ضـرورة انقطـاع الـنفس، إلا حيـث يحسـن الوقـوف مـن الآيـة قبـل
ـــل  ـــه فالأحســـن أن يتـــنفس، ولا يســـكن الحـــرف، ب ـــنفس وكثـــر علي ـــادر يكضـــه ال ب

وتـه ولذتـه بطل حلايرعة إلى تناول ما بعده؛ لئلا يتفكك نظم القرآن، فإنه مما بس
ســكنا مكثــيرا   بســبكه، وكــل آيــة لم يــتم فيهــا المعــنى فالأحســن أن لا يقــف ســاكتا
 يقــف حيــثللحــرف، بــل يتــنفس كمــا ذكــرنا إن لم يســتطع ويبــادر كمــا ذكــرنا، و 

ح  الفــته بالألــف فيفــإن الوقــف علــى تســكين الحــرف أو مــد ،منــدوب فيــه الوقــف
، ولو ك الحرفأفضل من تحريكه، وسبك آية معها في المندوب فيه الوقف، وتحري
فيـه أو  لتسـكينتنفس معه في غير تمام الآية، ولو كان في موضع جـواز الوقـوف با

 ها أفضل منند تمامعفي آية ندب فيها العارفون من القراء أولي العلم أنه لا يقف 
للحركــة  ، فيكــونلأن الحركــة زيادة، فلابــد مــن زيادة أجــر تســكينه بالوقــوف عليــه؛

 الآيات بنفسـها عشـر حسـنات؛ إذ مـن عمـل حسـنة فلـه عشـر أمثالهـا، وذلــك في
َ ﴿نــد نحــو الفاتحــة، فــإن أهــل الشــريعة نــدبوا ألا يقــف بالتســكين إلا ع  ﴾سۡذذتَعِينُ س

آلِيِنَ ﴿وعنـد  همـا، دوب فيمنـ /229فيكـون هنـا بالتسـكين أفضـل؛ لأنـه / ﴾ٱلضَّ
ذ ظم، وألـــوذلـــك لأن الوقـــوف في هـــذين الموضـــعين دون غيرهمـــا أليـــق بســـبك الـــن

 ماكفلذلك كان فيها الأفضل   ؛وأحلى في القراءة، إذا سبكت آيااا

                                                 
 ث: يقصر. (1)
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ذين تعـــــالى لا يقـــــف في الفاتحـــــة إلا في هـــــ ذكـــــرنا، هكـــــذا كـــــان والـــــدي 
لمـــاء أن الع الموضـــعين، ولـــو تـــنفس في غيرهمـــا صـــنع كمـــا ذكـــرناه، وهكـــذا بـــين لي

هـا، ومـا نـد تمامعاستحبوا هكذا، وكان يقرأ آية الكرسي، ولا يقف بالتسكين إلا 
وبعـد  ﴾نهَِِۚٓإِذِۡ  إلََِّّ ﴿حفظت أنه وقف بالتسكين إلا مرة واحدة مـع قولـه تعـالى: 

رتــه مــرة  مــا ذكذلــك مــدة حياتــه مــا سمعتــه قطــع قــراءة آيــة في تنفســه بالتســكين إلا
ۡ ذذذذذيَ ﴿مــــع قولــــه تعـــــالى:  واحــــدة، ومــــرة أخــــرى في آخـــــر الحشــــر َۡ ةِ مِِذذذذذنۡ 

 ِ ، في نفس واحد ، وسمعت من رفع عنه أنه كان يقرأ آية الكرسي[21الحشر:]﴾ٱللََّّ
ترتيلـه ءتـه فيهـا و حـد وقرافالله أعلم، فإنهّ ممـا يمكـن، وأمّـا أنا فلـم أسمعـه في نفـس وا

ا نفــــس كمــــ وإشــــباعه للحــــروف الإشــــباعية الغالــــب أنــــه لا يســــتطيع أن يتمهــــا في
في  لتســــكينون القـــرآن ويقفـــون باا نـــاه وعرفنـــاه، وكـــان يبلغـــه عـــن أناس يقـــر حفظ

وجهـــه  منـــه في خـــلال الآيات عنـــد فصـــولهن، فتشـــتد كراهيتـــه لهـــم، يظهـــر ذلـــك
رآن في القـــ وكلامـــه قلـــة رضـــاه، ويقـــول: مـــن أيـــن أخـــذوا هـــذه القـــراءة فأحـــدثوها
امها، مع تم يفككون نظمه، والعلماء في بعض آيات استحبوا ألا يقف بالتسكين

هـم، وقلـة لـّة علمما فعلوا ذلك إلا بق ،في غير تمام الآية وإن جاز فكيف /330/
 اطلاعهم بما عند العلماء.

صــحتها  يشــكك فيبالمقــارئ الــتي ينكرهــا العقــل، و  أوممــا ينبغــي ألا يقــر بيــاخم: 
شــاطبي ذكــره ال بــين الكــاف والقــاف قريبــا إلى القــاف، وكمــا "إياك"القلــب، نحــو: 

لَقَكُمۡ ﴿اف من: حذف الق َۡ  ُ  وما أشبه ذلك.  [70النحل:]﴾وَٱللََّّ
لم فقلـ : : كيـف أجـزت إدغـام حـرف مـيم الـرحيم في مـيم ملـك؟ فقال محتج

يكـــن أحـــدهما منطوقـــا بـــه بغـــير مـــيم، فكفـــى لهمـــا مـــيم واحـــد، وأمّـــا نحـــو خلقكـــم 
فسقط حرف القـاف ممـا قبلـه، وممـا بعـده، ولـيس كـلّ حـرف كـالميم يصـح إمسـاك 
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لســاكن إلى أن ينطــق بكلمــة أخــرى، فالقلــب هــذا لا ينكــر جــوازه، ولــيس نطقــه ا
بمأمونين من القول بغير الصحيح؛ إذ قد جاء بما يخالف الحـق في التوحيـد والوعـد 

فكيـف النـاس مـن هـؤلاء في قـراءة  ،والوعيد، والأحكام الشرعية، والسنة والإجمـاع
ر علمــه مــع النــاس يتحــدث القــرآن بمــا خــالف المتعــارف، وينبغــي للمــتعلم ألا يظهــ

مـــن غـــير أن يســـأل، ولا أن يقـــرأ بالمقـــارئ المســـتغربة مـــع العامـــة، حـــتى يظهـــر مـــن 
نفسه أنه متطلّع عـالم، فـإن ذلـك مـن خـدائع الـنفس والشـيطان؛ ليقـوده إلى الـرياء 
والإعجــاب بنفســه، وإذا دعتــه نفســه إلى حــبّ ذلــك فهيهــات مــن ذلــك؛ إذ مــا 

ره منــه إلا لــذلك، وإن لم يــل لــه منهــا فهــو دليــل نفســه محبّــة لإظهــا /331دعتــه /
علــى ضــعف مراقبتــه لله بهــا، فلــم يكشــف الله لــه عيوبــه مــن نفســه وعيــوب الــنفس 

الــنفس حيــث اســتحبت إهمالهــا وإظهــار الشــهرة لهــا، فــاعرف ذلــك، وتحــذّر ديــدن 
 .(تعالى تركت باقي قوله )إلا ما رحم الله تعالى.  ،فإنها عدوة ل نسان

ِ ٱلَۡۡ ﴿كان يقطع قراءته آيـة آيـة ومن كتاب الأحادي:: مسألة:  َِِ ِ مۡذدُ لِلََّّ   
 .، ثم يقف[3فاتحة:ال]﴾ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿، ثم يقف [2الفاتحة:]﴾ٱلۡعََٰلَمِينَ 
في زمانـــه عنـــه  (1)هـــذا لا يصـــح؛ لأنّ القـــراءال الاـــيخ ناصـــر بـــن جاعـــد: قـــ

اسـتحبابا،  ﴾سسَۡذتَعِينُ ﴿إلا مـع  أخذوا قراءته، وقـد اسـتحبوا في الفاتحـة ألا يقـف
ومــا يســتحبون خــلاف مــا يســتحبه هــو هيهــات، وقــد رســم القــراء مــن أهــل العلــم 
حــــرف "لا" مــــع كــــل آيــــة اســــتحبوا ألا يقــــف معهــــا، وحــــرف "طــــاء" في موضــــع 
الوقوف معه طيب، وحرف "مـيم" مـع جـوازه، وهكـذا في فصـول الآيات إلا عنـد 

حرف تمام الآية الـتي هـي الأحسـن الوقـوف تمام الآيات، وذلك إذا كضه النفس و 

                                                 
 .ةالقراء هذا في ث. وفي الأصل، ق: (1)
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عليهـــا، ومـــن أراد أن يســـكّن الحـــرف في فصـــل الآيـــة إذا كضـــه الـــنفس، وأراد أن 
يتــنفس ويقــف حيــث وضــع معــه طــاء أو جــيم فجــائز، ومــن أراد ألا يســكنه إذا لم 

أن يقف كثيرا، أن يقف كثيرا، بل يتلقّى تلاوة مـا بعـده بسـرعة، فـلا  /332يرد /
بعــض العــارفين أن التســكين لازم علــى مــن أراد أن يتــنفس، ولــو   بأس، وقــد ظــن

كان قصده ليسرع إلى تلاوة ما بعده، وليس الصحيح كذلك؛ لأن التسـكين لمـن 
أراد الوقوف بعد التنفس قليلا يريح نفسه بالتسكين لمـن أراد ذلـك، لا لمـن لم يـرد 

 .(تركت باقي قوله)أن يقف. 
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ل القرآن من كتاب الأخبار في حام الباب الخامس والعشرون

 والآثار

أحــدا أوتي أفضــل ممــا أوتي فقــد  مــن قــرأ القــرآن ورأى أنّ : »روي عــن النــبي 
مـا مـن شـفيع أشـفع عنـد الله : »، ويـروى عـن النـبي (1)«مـه اللهاستصغر ما عظّ 

 . (2)«وأعظم منزلة يوم القيامة من القرآن
وا أنبيــاء إلا أنهــم لا كــاد حملــة القــرآن أن يكونــ: »روي عنــه ومــن غــيره: 

القــرآن فقــد انــدرجت النبــوة بــين  ومــن خــطّ »، وفي روايــة أخــرى: (3)«يــوحى إلــيهم
 . (4)«جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه

 حملـــة القــرآن عرفـــاء أهــل الجنـــة، والأنبيـــاء : »وقـــال النــبي  )رجــع(
الله  ، ومــن أراد أن يسـتر نفســه مــن النـار ويــديم نعــم(5)«والشـهداء قــادة أهـل الجنــة

                                                 
 .تقدم عزوه (1)
، «مَا مِنْ شفيع أفضل منزلة عند الله تعالى من القرآن»أورده الغزالي في الإحياء بلفظ:  (2)

؛ 75ه كل من: ابن الجوزي في بستان الواعظين، ص: . وأورده بلفظ قريب من01/273
 .06/301والسبكي في طبقات الشافعية، 

 .221،  رقم: «إلا أنه» أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ:  (3)
ومن أوتي القرآن فقد جعلت له النبوة بين كتفيه إلا أنه لا يوحى ... »بلفظ: عزوه تقدم  (4)

 .«إليه
قرآن عرفاء أهل الجنة، والشهداء قواد أهل الجنة، والأنبياء سادة أهل حملة ال»أخرجه بلفظ:  (5)

؛ وأبي نعيم في تاريخ 3/594كل من: أبي الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين، « الجنة
 .2693. وأخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ قريب منه، رقم: 2/297أصبهان، 
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مــن كـــان » // :333فليصــنع معروفــا إلى فقــير لم يقـــدر لــه علــى جـــزاء، وقــال 
 وروي عــن رســول الله  ،(1)«القــرآن حديثــه والمســجد بيتــه بــني لــه بيــت في الجنــة

هـم أهـل » قـال: ؟، قيل: من هـم يا رسـول الله«إن لله أهلين من الناس»أنه قال: 
إن هـــذه القلـــوب »أنـــه قـــال:  ، وروي عنـــه (2)«القـــرآن هـــم أهـــل الله وخاصـــته

قـــراءة » قـــال:؟ مـــا جلااهـــا يا رســـول الله: ، قيـــل لـــه«تصـــدأ كمـــا يصـــدأ الحديـــد
 . (4)«جلااها الاستغفار»، وفي رواية أخرى: (3)«القرآن

بــادة، عســتغفار : فهــذا ممــا يــدل علــى أنّ الاقــال الاــيخ ناصــر بــن أبي نبهــاخم
عا  وخشــو للهحبابا خضــوعا إمــا وجــوبا نحــو عــن ذنــب أذنبــه علانيــة، ونــدبا واســت

د ب منـه، وعنـأن يتـو  وتذللا بالعبودية لحقّ الربوبية، مـن غـير ذنـب يعرفـه أنـه عليـه
، كقولـه دب إليـهنيل كلّ نعمة، وعند توفيقـه تعـالى علـى أداء مـا وجـب عليـه أو نـ

ِ وَٱلۡفَتۡحُ ﴿تعالى:  نَ إنَِّذهُۥ كََ  وَٱسۡذتَغۡفرِۡۦُ  ﴿ :لهإلى قو  [1النصر:]﴾إذَِا جَاءَٓ نصَُِۡ ٱللََّّ
 َ ابَ  . [3النصر:]﴾توََّ

إن الـــذي لـــيس في جوفـــه شـــيء مـــن القـــرآن  »أنـــه قـــال:  وعنـــه  )رجـــع(

                                                 
؛ ومحمد حسن النجفي في جواهر 1/114يع، بن سعيد الحلي في الجامع للشرا أورده يحيى (1)

 .14/127الكلام، 
؛ وأحمد، 215أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجة، كتاب افتتاح الكتاب في الإيمان، رقم:  (2)

 .7369؛والبزار في مسنده، رقم: 12292رقم: 
لليل، ؛ والمروزي في مختصر قيام ا8/197أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي نعيم في الحلية،  (3)

 .1179؛ والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 172ص: 
؛ وابن عدي في الكامل، 6894أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الأوسط، رقم:  (4)

 .640؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب محبة الله، رقم: 08/270
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 .(1)«كالبيت الخرب
لاة لــف بالصــالمعــنى لا يجــوز أن لا يعــرف المكقــال الاــيخ ناصــر بــن جاعــد: 

ن معرفة مل جوفه شيئا من القرآن، ومن علم الفاتحة وثلاث آيات من غيرها لم يخ
ْ ﴿: إنه تكفي؛ لقولـه تعـالى :القول /334من القرآن، وفي بعض /شيء   فَذٱقۡرَءُوا

َ مِنۡهُ  لإيجـاب، والـثلاث ا، لم يخصص عدد آيات، وهذا على [20المزمل:]﴾مَا تيَسََّۡ
 .على الندب
فـــي عـــن طـــول الآيـــة تكـــون بمقـــدار ثـــلاث آيات قصـــار فتك تإذا كانـــوقيـــل: 

 . بلا على الاستحباب والند ثلاث، والمستحب
وقـال النـبي ، (2)«علـيكم بالقـرآن فإنـه كـلام رب العـالمين»أنـه قـال:  وروي عنه 

« :القـرآن أوتي ربـع النبـوة، ومـن قـرأ ثلـث القـرآن أوتي ثلـث النبـوة،  من قرأ ربـع
ومن قرأ نصف القرآن أوتى نصف النبـوة، ومـن قـرأ ثلثـي القـرآن أوتي ثلثـي النبـوة، 

اقـرأ وارق بكـل آيـة  :كلهـا، ثم يقـال لـه يـوم القيامـة  ومن قرأ القرآن كلـه أوتي النبـوة
اقـبض فيقـبض،  :ما معـه مـن القـرآن، ثم قـال لـه)خ: يتم(  (3)درجة في الجنة ينجز

، (4)«فيقـال لــه: هــل تـدري مــا في يــدك؟ فــإذا في اليمـين الخلــد وفي الأخــرى النعــيم

                                                 
، تعظيم ؛ والبيهقي في شعب الإيمان2913أخرجه الترمذي، أبواب فضائل القرآن، رقم:  (1)

 .1947. وأخرجه أحمد بلفظ قريب، رقم: 1793القرآن، رقم: 
 .4024أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم:  (2)
 ث: بنحو. (3)
من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة، ومن قرأ نصفه أعطي نصف النبوة، »أخرجه بلفظ:  (4)

بوة كلها ويقال له يوم القيامة ومن قرأ ثلثيه أعطي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن كله أعطي الن
اقرأوارقه بكل آية درجة حتى ينجز ما معه من القرآن ويقال له اقبض فيقبض فيقال له هل 

= 
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 هــــذا القــــرآن مأدبــــة الله إنّ » /335أنــــه قــــال: / عــــن النــــبي  ابــــن مســــعود 
فتعلموا مأدبة الله ما استطعتم، إنّ هذا القرآن حبل الله، وهو النور البين، والشفاء 
النـــــافع، عصـــــمة لمـــــن تمســـــك بـــــه، ونجـــــاة لمـــــن اتبعـــــه، لا يعـــــوج فيقـــــوم، ولا يزيـــــ  

، عـــن عثمـــان بـــن (1)«فيســـتعتب، ولا تنقضـــي عجائبـــه، ولا يخلـــق علـــى كثـــرة الـــرد
، عـن (2)«من تعلـم القـرآن أو علمـهإن أفضلكم : »قال رسول الله  قال: فانع

القرآن شافع مشفع، وماحـل مصـدّق، : »أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
ومن شفع له بالقرآن يوم القيامة نجا، ومن محل به القرآن كبه الله يوم القيامة على 

 .(3)«وجهه
 .(4)«وا سورة هود يوم الجمعةا اقر »أنه قال:  عن رسول الله ومن غيره: 

 ب. لا الند: هذا لا يريد به الإيجاب و الايخ ناصر بن أبي نبهاخم قال
اقرأ القرآن في كـل شـهر، اقـرأه في عشـرين ليلـة، اقـرأه في : »وقال  )رجع(

                                                           

كل من: ابن عدي في « تدري ما في يديك فإذا في يده اليمنى الخلد وفي الأخرى النعيم
 .1838؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب تعظيم القرآن، رقم: 2/157الكامل، 

أخرجه بلفظ قريب كل من: القاسم بن سلام في فضائل القرآن، باب فضل القرآن وتعلمه  (1)
رْوَزيِ في مختصر قيام الليل، باب ثواب القراءة بالليل، ص: 49وتعليمه الناس، ص: 

َ
؛ والم

 .202؛ وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال، رقم: 171
. وأخرجه ابن العساكر في 8205تاب فضائل القرآن، رقم: أخرجه العيني في عمدة القارئ، ك (2)

 .34/162تاريخ دمشق دون لفظة "إن"، 
 .تقدم عزوه (3)
؛ والمستغفري في فضائل القرآن، باب ما 3446أخرجه الدارمي، كتاب فضائل القرآن، رقم:  (4)

سية، ؛ والشجري في ترتيب الأمالي الخمي808جاء في فضل سورة هود وسورة يوسف، رقم: 
 .530رقم: 
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 .(1)«ولا تزد على ذلك ،عشر، اقرأه في سبع
ين كـل عشـر   في كـل شـهر ختمـة، وفي : يعـنيقال الايخ ناصـر بـن أبي نبهـاخم

ولكــن  ضــع نهــي،، أو ســبعة أيام، ولا تــزد لــيس في مو يومــا، أو في كــل عشــرة أيام
من غير  و بسؤالأبمعنى التحريض لما هو أهم، مثل تعليم علم الشريعة من كتاب، 

تي يـراه لا يضـيق الـ /336أن يضيق بصدر العالم فيما لا يلزمـه، بـل في الأوقـات /
 بذلك صدره. 
ء، فمـن قـرأ القـرآن أفضـل مـن كـل شـي»قـال:  النـبي  وعن أنـس أنّ  )رجع(

القــرآن فقــد وقــر الله، ومــن اســتخف بالقــرآن فقــد اســتخف بحــق الله، حملــة القــرآن 
هم المحفوفون برحمة الله، المعظمون بكلام الله، الملبسون نور الله، فمـن والاهـم فقـد 

 .(2)«والى الله، ومن عاداهم فقد استخف بحق الله
أولى النـاس بهـذا »ال: أنه ق يروى عن النبي انثار: وقال بعض المسلمين: 
نجـــا بهـــذا »أنـــه قـــال:  . وبلغنـــا عـــن النـــبي (3)«القـــرآن مـــن عمـــل بـــه لا مـــن قـــرأه

 .(4)«القرآن قوم عملوا بما فيه وإن لم يكونوا قراوه

                                                 
؛وأبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 1159أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الصيام، رقم:  (1)

1388. 
؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق 3/260أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بتصرف،  (2)

 .17/189، 2060بلفظ قريب، رقم: 
« ناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقراهإن أولى ال»أخرجه موقوفا عن الحسن بلفظ:  (3)

؛ والخطيب البغدادي في اقتضاء 134كل من: القاسم بن سلام في فضائل القرآن، ص: 
 .108العلم العمل، رقم: 

 .«وها أحق بهذا القرآن قوم عملوا به وإن لم يقر »تقدم عزوه بلفظ: (4)
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اقـــرأ القـــرآن مـــا نهـــاك، فـــإذا لم ينهـــك فلســـت »وفي روايـــة أخـــرى: ومـــن غـــيره: 
 .(1)«ها تقر 

 ينهــاه قــراه ولالحــديث أن الــذي ي: بــيّن في اقــال الاــيخ ناصــر بــن أبي نبهــاخم
 فليس بقارئه.  ؛عن المعاصي، ولا يقوده إلى التقوى

حتى يختمه غرس  انظر  وأ (2)من قرأ القرآن ظاهرا»أنه قال: حذيفة  )رجع(
الله له شجرة في الجنة، ولو أنّ غرابا فرخ في ورقة منها، ثم نهض يطير لأدركه الهـرم 

 .(3)«قبل أن يقطع تلك الورقة
 بعــض: وقــال .وذلــك لمــن كــان مســتقيما علــى الكتــاب والســنةل المللــف: قــا

ه بـاه ولم يعمـل ولو لم يكن يقراه فهو سالم، والذي يقر  /337وذلك لمن يعمل، /
هـي لقـرآن فينتاا حرّم فهو هالك؛ لأنه لم يحل حلاله، ولم يحرم حرامه، ولم يمتنع عم
ة بقـــراء ك، ولا ينتفـــععـــن ذلـــك، ويتبـــع مـــا أحـــل القـــرآن فيعمـــل بـــذلك فهـــو هالـــ
  يعمـل بمـالمالـك إن القرآن، وإن كان يتلوه بكرة وعشيا يتدّبره حرفا حرفا، فهو ه

 نة، ومنمن اتبع القرآن يهبط به إلى رياض الج» :في القرآن، ويروى أنه

                                                 
صف به حامل القرآن من تلاوته أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن، باب ما يو  (1)

؛ 1345؛ والطبراني في مسند الاشاميين، رقم: 133بالاتباع والطاعة له والعمل به، ص: 
 .392والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 

 ث: طاهرا. (2)
؛ 04/38كل من: العقيلي في الضعفاء، «حتى يختمه»أخرجه موقوفا بمعناه دون قوله:  (3)

؛ والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، رقم: 3351رقم: والطبراني في الأوسط، 
6344. 
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أولى الناس بهذا : »(2)، وقال ملي(1)«لم يتبع القرآن زج في قفاه ويقذفه في الجحيم
ا فيـه وإن لم يحفظــه، وأشـقى النــاس بهـذا القــرآن مـن حفظــه ولم القـرآن مــن عمـل بمــ

  .(3)«يعمل بما فيه
: ينبغـي لحامـل القـرآن أن يعـرف بليلـه والنـاس نائمـون،  وقال ابـن مسـعود

وبنهــاره والنــاس مفطــرون، وبحزنــه والنــاس يضــحكون، وبصــمته والنــاس يخوضــون، 
بغــــي لحامـــل القــــرآن أن وبورعـــه والنـــاس يخلطــــون، وبخشـــوعه والنــــاس يخطبـــون، وين

ولا  (5)ولا ممـــاريا ولا صـــخابا (4)يكـــون مســـتكينا لينـــا، ولا ينبغـــي أن يكـــون جافيـــا
حديدا، وينبغي لحامل القرآن أن لا يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، 

تعظيمـا للقـرآن، وينبغـي لصـاحب القـرآن أن يخلـص طلبــه  ؛ولا يلغـو مـع مـن يلغـو
 . لله 

الى كــان لــه القــرآن يبتغــي بــه وجــه الله تعــ /338مــن قــرأ / :قــال ابــن مســعود
 بكل حرف عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات. 

لــيس أحــد : إن عــدد درج الجنــة علــى عــدد آي القــرآن، ف وقالــ  عائاــة
 ممن دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن تقيا لله مخلصا.

ة عــدد آي نّ عــدد درج الجنــإ: »عنهــا عنــه  أخــرى وفي روايــةومــن غــيره: 

                                                 
 .عزوه تقدم (1)
 هكذا في النسخ. ولعله: عليّ. (2)
 .«وها أحق بهذا القرآن قوم عملوا به وإن لم يقر »تقدم عزوه بلفظ:  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: حافيا. (4)
 ايا.ضحهذا في ث. وفي الأصل، ق:  (5)
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 .(1)«القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن لم يكن فوقه أحد
لمراد لم وم، فـاعلـى العمـ ه: هـذا وإن كـان لفظـقال الايخ ناصر بن أبي نبهـاخم

الإنســان  بمــا قــرأيكــن فوقــه أحــد ممــن هــو مثلــه في الفضــل، ولكــن لم يقــرأ القــرآن ور 
قـل مـن أيكـون  واحـدة، فـلا بعضا من القرآن ما يزيد على من قرأ كـل القـرآن مـرة

 الذي قرأه كله؛ لأنه قرأ بمقدار عدد آياته. 
وينبغي له ألا يطلب بالقرآن شرف المنزلـة عنـد أبنـاء الـدّنيا مثـل الملـوك  )رجع(

، فإن كان داخلـه شـيء مـن ذلـك فليتـب وغيرهم، وأن يخلص جميع أفعاله لله 
ي لــــه أن يكــــون لله حامــــدا، الإخــــلاص لله، وينبغــــ (2)إلى الله تعــــالى منــــه، وليعقــــد

شــاكرا ذاكــرا، وعليــه متــوكلا، وبــه مســتعينا، وإليــه راغبــا، وبــه معتصــما،  (3)ولنعمتــه
له أن يكون خائفا من ذنبه، راجيا  /339وللموت ذكرا، وله مستعمدا، وينبغي /

عفو ربه، ويكون الخوف أغلب عليـه أن لا يعلـم بمـا يخـتم لـه، ويكـون رجـااه عنـد 
الظن بالله، وينبغي له أن يكـون عالمـا بأهـل  (4)ى في نفسه يحسنحضور منيته أقو 

زمانـه، متحفظـا مـن شـيطانه، سـاعيا في خــلاص نفسـه ونجـاة مهجتـه، مقـدما بــين 
دنيـاه،  اهـدا لنفسـه مـا اسـتطاع، وينبغـي لـه أن  (5)يديه ما يقدر عليه مـن عـرض

 ممخذ نفسه بالتطاول عن طريق الشبهات، ويقلّ الضحك وكثرة الكلا

                                                 
؛ 29952بمعناه كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب فضائل القرآن، رقم: أخرجه  (1)

 .1843والبيهقي في شعب الإيمان،باب تعظيم القرآن، رقم: 
 ث: وليعتقد (2)
 ث: ولنعمة الله. (3)
 ث: بحسن. (4)
 ث: غرض. (5)
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واللفــظ في  ــالس القــرآن وغيرهــا، وألا يــترك أحــدا يــتكلم في  لــس القــرآن عنــد 
القـــراءة، ومخـــذ نفســـه بالحلـــم والوقـــار، والتواضـــع للفقـــراء، والـــتحفظ عـــن التكـــبر 

عن الدنيا وأبنائها، وأن يخاف علـى نفسـه الفتنـة، وينبغـي  (1)والإعجاب، ويتكافى
قا، وأن مخـذ نفسـه بالرفـق والأدب ومكـارم له أن يترك الجدال والمراء وإن كان مح

الورع في مأكله ومشربه وملبسه  (2)الأخلاق، وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده
 ومنكحه، واستعمال تقوى الله ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنه.

بـه النـاس جـاء  مـن قـرأ القـرآن يتأكّـل»أنه قال:  روي عن النبي ومن غيره: 
 /340/ .(3)«ظم وجهه ليس عليه لحميوم القيامة وع

، وإنمــا ه لا للهيقــرأ :: المعــنى ليأكــل بــه؛ أيقــال الاــيخ ناصــر بــن أبي نبهــاخم
 تعجبه قراءته ويطلب بها النفع عند الناس. 

: لا ينبغي لحامل القـرآن أن يجـد مـع مـن يجـد، وقال عبد الله بن عمر )رجع(
ن الـذي اختصـه الله بـه، ولا يجهل مـع مـن يجهـل، ولكـن يعـف ويصـفح لحـق القـرآ

في قلبـه علـى المسـلم، ولا يحسـد ولا يحقـد، ولا يغتـاب ولا  (4)وينبغي له ألا يحسـن
مــن حرمــه،  ييبهــت ولا يــنمّ، وأن يعفــو عــن مــن ظلمــه، ويصــل مــن قطعــه، ويعطــ

                                                 
 يتجافى.و ث:  (1)
 ث: عند. (2)
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، 821ه، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن الأعرابي في معجم (3)

؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية، أبواب في ذكر القرآن، رقم: 2384باب تعظيم القرآن، رقم:
159. 

 ث: يحشن. (4)
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  .الله على ذلك (1)أعنا ،وأن مخذ بالعدل في أموره؛ إذ لا منزلة فوق منزلته
أنك لن تتلو القرآن حق تلاوته حتى تعرف الذي حرّفه، واعلم يا قارئ القرآن 

ولـــن تعـــرف الكتـــاب حـــتى تعـــرف الـــذي نقضـــه، ولـــن تعـــرف التقـــى حـــتى تعـــرف 
ـــــة ـــــف عرفـــــت الفري ـــــإذا عرفـــــت البدعـــــة في الـــــدين والتكلي علـــــى الله  (2)البدعـــــة، ف

والتحريـــف، وإنّ مـــن هـــذا كيـــف هـــذا، وإن علـــم القـــرآن لا يعلمـــه إلا مـــن خـــاف 
 مي، وسمع به من صمم، وحيي به إذا مات ونجا من السيئات. فأبصر به من ع

واعلم يا قارئ القرآن أن العهد بالرسول قد طال، ولم يبق من القرآن إلا رسمه، 
ليغلـــب قوينـــا  (3)نـــانبي /341ومـــن الإســـلام إلا اسمـــه، وأن الله لم يجعـــل مـــا قســـم /

لعطية بالعدل والإحسـان، ضعيفنا، ولا كثيرنا قليلنا، بل قسّم برحمته بالأقسام، وبا
فــاتبع الــذين صــدقت أقــاويلهم أفعــالهم، وانقطعــت مــن الــدنيا آمــالهم، لا تعــتريهم 
ســفيمة، ولا يجــبر مــنهم رغبــة، ولا ينظــرون إلى الــدنيا بعــين بغيــة، ولا يعتقــدون لهــا 
علــى مــودة، ولا يفرحــون لهــا بزينــة، بــل ضــربوا في الســهم الأمــد، وســلكوا الطريــق 

الســبيل الأرشــد، وهــم أئمـة التقــى، ونجــوم الهــدى، وأعــلام الــدين، الأقصـد، ولزمــوا 
ومنــار الإســلام، كلامهــم حكمــة، وســكوام فكــرة، ومبــاينتهم حســرة، ومخــالطتهم 

 غنيمة، والاستنارة بهم حياة، والاقتداء بهم نجاة. 
ـــيس  وعليـــك أيهـــا الزائـــ  عـــن طـــريقهم، والراغـــب عـــن ســـبيلهم بالاتبـــاع؛ إنـــه ل

ع، وعليك بطريق من كان بالله أعلم، وبحلالـه وحرامـه منـك أبصـر الاتباع كالابتدا 

                                                 
 ث: عند. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: العربة. (2)
 .في النسخ الثلاث: بينا (3)
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وأحكم. واعلـم أنـك لـن تلحـق بالأخيـار حـتى تتبـع آثارهـم، وحـتى تأخـذ بهـداهم، 
وتقتدي بسنتهم، وتسلك مسلكهم، وتأخذ طريقتهم، وإنّ ملاك الأمر أن تكون 

ا عــن علـى اســتقامة، والله إنمــا هلــك مــن هلــك حيــث تشــعبت بهــم الســبل، وحــارو 
وأضــلوا عــن ســواء  /342القصــد، فتركــوا الآثار، وقــالوا في الــدين بــرأيهم، فضــلوا /

 السبيل. 
ِيذذنَ ءَاتَيۡذذنََٰمُمُ ٱلۡكِتََٰذذ﴿في قــول الله تعــالى: وقيــل   ونذَذهُۥ حَذذقَّ بَ يَتۡلُ ٱلََّّ
 ، قال: يعملون به حق عمله. [121البقرة:]﴾تتَِوَتهِِۚٓٓ 

هِِِ ﴿وقيل:  اءَٓ ظُمُو َِ وۦُ وَ ُِ وقـال قال: تـركهم العمـل.  ؛[187آل عمـران:]﴾مۡ فَنَبَ
: مــن قــرأ القــرآن واتبــع مــا فيــه هــداه الله مــن الضــلالة، ووقــاه الله يــوم ابــن عبــاس

بَٱَ هُذدَاَ  ﴿القيامة سوء الحساب، وذلك بأن الله يقـول في محكـم كتابـه:  فَمَنِ ٱتَّ
لقـرآن لا يضـل في الـدّنيا ، فضـمن الله لمـن اتبّـع ا[123طـه:]﴾فَتَ يضَِلُّ وَلََّ يَۡ قَََٰ 

من أطـاع الله فقـد ذكـر »أنه قال:  ولا يشقى في الآخرة، وروي عن رسول الله 
 . (1)«صيامه وتلاوة القرآنو وإن قلت صلاته 

أطع القرآن ينفعك، واطلب الأدب يرفعك، وفرّ من الدنيا تتبعك، ولا وقيل: 
التكبر فيضعك، ولا تركبها فتصرعك، ولا تتعرض للسفيه فيلسعك، ولا تستشعر 

تســــكن إلى مــــا يفــــنى فيفجعــــك، وتوسّــــع للرحمــــة تســــعك، واحفــــظ الله يحفظــــك، 
وامتنـع بــه يمنعــك، واذكـر عنــد المــوت مصـرعك، وفي ظلمــة القــبر مضــجعك، وإلى 

                                                 
؛ والطبراني في 230ر في التفسير من سننه، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: سعيد بن منصو  (1)

؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب محبة الله عز وجل، رقم: 22/154، 413الكبير، رقم: 
677. 
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 الله مرجعك، ولعل ذلك يردعك، عما عن الحق يدفعك، وعن الطاعة يمنعك. 
، فقــــال ابــــن «لنســــاءاقــــرأ علــــيّ ســــورة ا» /343لابــــن مســــعود: / وقــــال 

فقـرأه « نعم أحب أن أسمعه من غيري»فقال:  !مسعود: أقرأه عليك وعليك أنزل
َٰ هََٰٓذذلَُلََّءِٓ شَذذمِيد  ﴿عليــه، إلى:  ففاضــت عينــاه  [41النســاء:]﴾اوجَِئۡنَذذا بذِذكَ ىََ

. ويقــــال: أربعــــة لا تبلــــى أجســــادهم: الأنبيــــاء، (1)«حســــبك»بالــــدموع، فقــــال: 
ة القـــــرآن. وقـــــال وهـــــب بـــــن الـــــورد: نظـــــرنا في هـــــذه والعلمـــــاء، والشـــــهداء، وحملـــــ

الأحاديــث والمــواعظ، فلــم نجــد شــيئا أردّ للقلــوب ولا اســتجلاء للحــزن مــن قــراءة 
 القرآن وتفهمه وتدبره. 

، وأخبره أن أمته إنّ جبريل نزل على محمد »عليّا قال:  إنّ  :وفي الحديث
إن في كتـاب : قـال؟ يـل: فمـا المخـرج يا جبر ستفترق بعده، فقال له رسول الله 

الله النــور المبــين والصــراط المســتقيم، الــذي لا متيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن 
إنَِّا سَمِعۡنَا ﴿خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي سمعته الجن فلم يتنـاهوا أن قـالوا: 

الفصـل  (2)، إلى طريـق مسـتقيم، هـو[2،1الجـن:]﴾يَمۡدِٓ  إلََِ ٱلرُّشۡذدِ  ١قرُۡءَاناً عَجَب ا
، الـــذي لا يخلـــق عـــن طـــول الـــرد، ولا تفـــنى عجائبـــه، فيـــه نبـــأ مـــن (3)زللهـــولــيس با

قبلكم، وحكم ما بينكم، وخبر معادكم، من قال به صدق، ومن حكم به عـدل، 
 يقصمه /344ومن قسم به أقسط، ومن يليه من جبار فيحكم بغيره /

                                                 
 .تقدم عزوه (1)
 زيادة من ث. (2)
 هزل.بأ هذا في ث. وفي الأصل، ق: (3)
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 .(1)«الله، ومن يلتمس العلم بغيره يضله الله
أنــه   روايــة أخــرى عــن علــي بــن أبي طالــب عــن رســول الله وفيومــن غــيره: 

كتــاب الله، فيــه نبــأ مــا »: قــال؟ ، قلــت: فمــا المخــرج منهــا«ســتكون فتنــة»قــال: 
مـن غـيره أضـله الله،  ىقبلكم، وخبر ما بعدكم، وفصـل مـا بيـنكم، مـن ابتغـى الهـد

لــذي لا وهــو حبــل الله المتــين، وهــو الــذكر الحكــيم، وهــو الصــراط المســتقيم، وهــو ا
فيه الألسنة، ولا تشبع منـه العلمـاء، ولا يخلـق علـى   (2)تزي  فيه الأهواء، ولا تلبس

إنَِّذا ﴿كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حـتى قـالوا: 
بـه ، مـن قـال [1،2الجـن:]﴾امَنَّذا بذِهِۚٓ  َ يَمۡذدِٓ  إلََِ ٱلرُّشۡذدِ فَ  ١سَمِعۡنَا قرُۡءَاناً عَجَب ا

عــدل، ومــن دعــا إليــه هــدي إلى  (3)صــدق، ومــن عمــل بــه أجــر، ومــن حكــم بــه
عــن . وقــد روي هــذا الحــديث بســند آخــر عــن معــاذ بــن جبــل (4)«صــراط مســتقيم

 . عمر ابن الخطاب 
مرّ ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط والناس حوله، فقال: )رجع( وقيل: 

سمــع بــذكر الله خـرّ مــن خشــية الله. مـا هــذا؟ فقــالوا: هـذا إذا قــرئ عليــه القـرآن أو 
: إن قوما إذا سمعوا القرآن صعقوا، فقالت: القرآن أكـرم مـن أن وقيل لعائشة 

تَقَۡ ذعرُِّ مِنۡذهُ جُلُذودُ ﴿ /345تنزف عنـه عقـول الرجـال، ولكنـه كمـا قـال الله: /

                                                 
 .09/269أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بمعناه،  (1)
 : تلتبس.ث (2)
 زيادة من ث. (3)
؛ وابن عدي في الكامل، 2906أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب فضائل القرآن، رقم:  (4)

 .05/253؛ وأبي نعيم في الحلية، 05/08
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بَّمُمۡ ثُمَّ تلَيُِن جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُمُمۡ إلَََِٰ  َِ ِينَ يََُۡ وۡنَ  ِ ٱلََّّ  . [23الزمر:]﴾ ذكِۡرِ ٱللََّّ
 لـــبررة، والـــذيا: المـــاهر في كتـــاب الله مـــع الســـفرة الكـــرام  وقالـــ  عائاـــة

ه حـــتى ا ذكــرنايشــق عليــه القـــرآن لــه أجــران بمشـــقته وتلاوتــه، ولا ينتفــع بشـــيء ممــ
  .عند طلبه أو بعد طلبه يخلص النية فيه لله 

ل حامل إجلا  تعالى: من إجلال اللهويروى عن أبي موسى الأرعري أنه قال
ن أن تتلــى يكرهــو  : كــانواوعــن إبــراهيم قــالالقــرآن غــير الغــالي فيــه والجــافي عنــه. 

هكم طريق : أفواوقال يزيد بن أبي مالكالآية عند الشيء يعرض عن أمر الدنيا. 
 من طرق القرآن فطهّروها ونظفوها ما استطعتم.

  في وعائه.ويجب مع ذلك تنظيف القلوب ليسكن العلم قال غيره: 
تى حـالقـرآن  : إذا تثاءبـت وأنـت تقـرأ القـرآن فأمسـك عـنوقال هاهد )رجع(

يـل: وقظيمـا. : يريد أن في ذلك إجلالا للقرآن وتعوقال عكرمةيذهب تثاابك. 
 أن لا يقصر بأهله عن اارة، ولا يؤدّيهم إلى الهلكة. 

 شعرا: 
 ناضـــــر خضـــــر مطـــــير باب كـــــروض

 
ـــــــــــة  ـــــــــــريح نضـــــــــــرته أرواح كـــــــــــل فئ  ت

 فيـــــــــه الفوائـــــــــد ثم الأجـــــــــر مـــــــــدخر 
 

 هئـــــــــــــومــــــــــــــن دراســـــــــــــته الأوزار منذر  
ـــــــــــا نـــــــــــورا ومغفـــــــــــرة   أتمـــــــــــم لنـــــــــــا ربن

 
 ةئــــــبعــــــد الممــــــات إذ الأبــــــدان منهم 

 انقضى الذي من كتاب الأخبار. /346/ 
حــتى  امــن قـرأ القـرآن ظــاهرا أو نظـر : »قـال رسـول الله مسـألة: ومـن غــيره: 

غرابا فـرخ في ورقـة منهـا ثم نهـض يطـير ختمه، غرس الله له شجرة في الجنة، لو أن 
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إن عمـر الغـراب وقيـل: . (1)«لأدركه الهـرم قبـل أن يقطـع تلـك الورقـة مـن الشـجرة
 ألف عام، والله أعلم.

قال الله تعـالى:  ،أنه كان يردّد الآية من القرآن مرارا روي عن النبي مسألة: 
وْلوُ﴿

ُ
رَ أ كَّ َِ بَّرُوٓاْ ءَايََٰتهِِۚٓ وَلَِِتَ دََّ لۡبََٰبِ لِِِ

َ
، "ليقـراوا آياتـه" :، ولم يقـل[29ص:]﴾اْ ٱلۡۡ

ة من إعادة ذكرها حالا بعد حال، بل قـد ذمّ مـن يمرة واحدة  ز  وقراءة النبي 
ينِِ ﴿المعجزات ولا يتأملها، قـال الله تعـالى:  (2)ىيمرّ بالآيات ولا يتدبرها، وير 

َ
وَكَت

رۡضِ يَمُذذذذرُّ  مِِذذذذنۡ ءَايذَذذذة  
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ ذذذذمََٰوَ وهَُذذذذمۡ َ نۡمَذذذذا ونَ عَلَيۡمَذذذذا فِِ ٱلسَّ

أنه قـال:  وعن أبي هريرة عن رسول الله  ،، والله أعلم[105يوسـف:]﴾مُعۡرضُِونَ 
 . (3)«لقرآنلأعبد الناس أكثرهم تلاوة »

العقليـــة  أحكامـــه : المــراد بتلاوتـــه التــدبر فيقــال الاـــيخ ناصـــر بــن أبي نبهـــاخم
ـــه؛ لأنـــه مـــن المع فكـــر في ي يـــزل الـــذي لم لـــوم أنّ والشـــرعية، وهـــي تـــلاوة العلمـــاء ب

 ،الحــــق أحكامــــه وأحكــــام الشــــريعة؛ ليســــتدل بهــــا منــــه ومــــن الســــنة علــــى معرفــــة
يــه ف يفكّــر لاالاجتهــاد والقيــاس، أعبــد مــن الــذي يتلــوه وهــو عــامّي  /347وعلــى/

أعبـد »: ديثوالحـ ،في ذلك ولا يفهمه، ومن يقرأ ويصلي أفضل من قراءتـه مفـردا
 على ما ذكرناه.  يصح أنّ تأويله هو «الناس

                                                 
؛ والطبراني في 04/38كل من: العقيلي في الضعفاء، «حتى يختمه»أخرجه بمعناه دون قوله:  (1)

 .6344في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، رقم:  ؛ والحاكم3351الأوسط، رقم: 
 .وي: وير . وفي الأصلثهذا في  (2)
؛ والشجري في ترتيب الأمالي 2/348أورده أبو بكر الشافعي في كتاب الغيلانيات،  (3)

 .845الخميسية، رقم: 
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اقراوا القرآن فإنهّ متي يوم القيامة شفيعا »أنه قال:  روي عن النبي مسألة: 
ســورة البقــرة فـإن أخــذها بركــة، وتركهــا حســرة، ولا )خ: اقــراوا(  لأصـحابه، تعلمــوا
الزهــــراوتين البقــــرة وآل )خ: اقــــراوا( تعلمــــوا : »، وقــــال (1)«يســــتطيعها البطلــــة

ن يـــوم القيامـــة كأنهمـــا غمامتـــان أو فرقـــان مـــن طـــير صـــواف عمـــران، فإنّهمـــا يجيئـــا
 ، والله أعلم.(2)«يحاجان عن صاحبهما

إن الله تعالى ختم سورة البقرة هيتـين أعطانيهمـا مـن  : »وعنه ومن غيره: 
كنـــزه الـــذي تحـــت العـــرش، فتعلمـــوهنّ وعلمـــوهن نســـاءكم وأبنـــاءكم، فإنهـــا صـــلاة 

يات مـن آخـر سـورة البقـرة عطيت هذه الآأ»، وفي رواية أخرى: (3)«وقرآن ودعاء
ألا أخــبركم »أنــه قــال:  وعنــه  ،(4)«مــن كنــز تحــت العــرش لم يعطهــا نــبي قبلــي

بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض، ولكاتبها من الأجر مثل ذلك، ومن 
قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبـين الجمعـة الأخـرى وزيادة ثلاثـة أيام، ومـن قـرأ 

ـــــه الله أيّ الليـــــل شـــــاء الخمـــــس ســـــورة أصـــــحاب  ؛الأواخـــــر منهـــــا عنـــــد نومـــــه بعث

                                                 
في ؛ والطبراني 804أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم:  (1)

 .956؛ والبيهقي في الصغرى، كتاب فضائل القرآن، رقم: 468الأوسط، رقم: 
 تكملة للحديث السابق. (2)
كل من: أبي داود في المراسيل، كتاب الطهارة، « فإنهما صلاة وقرآن ودعاء»أخرجه بلفظ:  (3)

بن  . وأخرجه القاسم2181؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب تعظيم القرآن، رقم: 91رقم: 
سلام في فضائل القرآن بلفظ قريب، باب فضل سورة البقرة وخواتيمها وآية الكرسي، ص: 

233. 
؛ والبيهقي 159؛ والمروزي في مختصر قيام الليل، 21344أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (4)

 .1023في الكبرى، كتاب الطهارة، رقم: 
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 . (1)«الكهف
بــة مــن ن عــن تو : غفــران الله رحمتــه، قــد تكــو قــال الاــيخ ناصــر بــن أبي نبهــاخم

ن ه ذنوبه؛ لأه غفر لذنب، والمراد هنا لا عن ذنب بل زيادة رحمة؛ لأنه لم يذكر أن
لائكة ستغفار المئع له باغفران الله للطاالذنب لا يغفر إلا بالتوبة، وإنما مثال هذا 

 .  تعالىله، لا عن توبة من ذنب، بل المؤمن لم يزل في تقصير في حق الله
مــن قــرأ ســورة الكهــف في يــوم الجمعــة »أنــه قــال:  وروي عــن النــبي  )رجــع(

أضاء له مـن النـور مـا »، وفي رواية أخرى: (2)«أضاء له من النور ما بين الجمعتين
، وفي (4)«من قرأ يس كـل ليلـة غفـر لـه: ». وعنه (3)«البيت العتيقبينه وبين 

من قرأ يس »، وفي رواية: (5)«من قرأ يس في ليلته أصبح مغفورا له»رواية أخرى: 
فكأنمـــا قـــرأ القـــرآن عشـــر »، وفي روايـــة أخـــرى: (6)«مـــرة فكأنمـــا قـــرأ القـــرآن مـــرتين

                                                 
؛ والشجري في ترتيب 203رآن، رقم: أخرجه بمعناه كل من: ابن الضريس في فضائل الق (1)

 .496الأمالي الخميسية، رقم: 
. وأخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ 606أخرجه البيهقي في الصغرى، كتاب الصلاة، رقم:  (2)

 .3392قريب، كتاب المكاتب، رقم: 
 .2777أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب الصلاة، رقم:  (3)
 .2234الإيمان، باب تعظيم القرآن، رقم: أخرجه البيهقي في شعب  (4)
؛ وأبي نعيم في الحلية، 6224أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي يعلى الموصلي في مسنده، رقم:  (5)

4/130. 
 .2238أخرجه البيهقي في شعب الإيمان موقوفا على أبي سعيد، باب تعظيم القرآن، رقم:  (6)
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وجــه الله غفــر لــه مــا  مــن قــرأ يــس ابتغــاء: »، وفي روايــة أخــرى عنــه (1)«مــرات
مــن قــرأ حــم : »وروي عــن النــبي  ،(2)«تقــدم مــن ذنبــه، فاقراوهــا علــى مــوتاكم

مــن قــرأ »وفي روايــة أخــرى:  ،)3(«بــنى الله لــه بيتــا في الجنــةالــدخان في ليلــة الجمعــة 
، وفي (4)«ســـورة الـــدخان في ليلـــة الجمعـــة أو يـــوم الجمعـــة بـــنى الله لـــه بيتـــا في الجنـــة

 ،(5)«م الــدخان في ليلــة أصــبح يســتغفر لــه ســبعون ألــف ملــكمــن قــرأ حــ»روايــة: 
 ،(6)«مــن قــرأ ســورة الواقعــة في كــل ليلــة لم تصــبه آفــة أبــدا: »وروي عــن النــبي 
حَذذدٌ ﴿مـن قــرأ » // :349وروي عـن النــبي 

َ
ُ أ فكأنمـا قــرأ ثلــث  ﴾قُذذلۡ هُذذوَ ٱللََّّ

                                                 
؛ والبيهقي في 75 التفسير من سننه، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من:  سعيد بن منصورفي (1)

؛ وأخرجه الدارمي بمعناه، كتاب فضائل 2238شعب الإيمان، باب تعظيم القرآن، رقم: 
  .3459القرآن،  رقم: 

. 2231، باب تعظيم القرآن، رقم: «عند موتاكم»أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ:  (2)
 .1075؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة، رقم: 20300وأخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: 

 لم نجده. (3)

؛ وأبي القاسم 8/264، 8026أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الكبير، رقم:  (4)
 .945الأصبهاني في الترغيب والترهيب، باب ترهيب من ترك الجمعة، رقم: 

ما جاء في فضل حم الدخان،  كتاب فضائل القرآن، بابفي   الترمذي عن أبي هريرة أخرجه (5)
 .2475قم: شعب الإيمان، عن أبي هريرة، ذكر الحواميم، ر في والبيهقي  ؛2888قم: ر 

؛ 721كل من: الحارث في مسنده، كتاب التفسير، رقم: « لم تصبه فاقة أبدا»أخرجه بلفظ:  (6)
؛ 680رقم:  وابن السني في عمل اليوم والليلة، باب ما يستحب أن يقرأ في اليوم والليلة،

 .09/199والثعلبي في تفسيره، 
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حَذدٌ ﴿من قـرأ : »وعنه  ،(1)«القرآن
َ
ُ أ رات فكأنمـا قـرأ ثـلاث مـ ﴾قُذلۡ هُذوَ ٱللََّّ

حَذدٌ ﴿من قـرأ : »، وعنه (2)«القرآن أجمع
َ
ُ أ مائـة مـرة غفـر لـه  ﴾قُلۡ هُذوَ ٱللََّّ

ـــــدماء والأمـــــوال والفـــــروج  ـــــع: ال ـــــب خصـــــالا أرب خطيئتـــــه ينســـــين عامـــــا مـــــا اجتن
حَذدٌ ﴿من قـرأ »قال:  ، وعنه (3)«والأشربة

َ
ُ أ مـائتي مـرة غفـر لـه  ﴾قُلۡ هُذوَ ٱللََّّ

كتـب الله لـه ألفـا وينسـائة حسـنة، إلا »رواية أخـرى: ، وفي (4)«ذنوب مائتي سنة
مــن قـــرأ بعــد صـــلاة الجمعـــة »أنــه قـــال:  وروي عنـــه  ،(5)«أن يكــون عليـــه ديــن

حَدٌ ﴿
َ
ُ أ عُوذُ برَِِ ِ ٱلۡفَلَقِ ﴿و ﴾قُلۡ هُوَ ٱللََّّ

َ
عُوذُ بذِرَِ ِ ٱََّّذاِ  ﴿و ﴾قُلۡ أ

َ
 ﴾قُلۡ أ

 . (6)«سبع مرات، أعاذه الله من كل سوء إلى الجمعة الأخرى
فإنمــا هــو   جميــع مــا ذكــره في قــراءة مــا ذكــره،قــال الاــيخ ناصــر بــن جاعــد: 

 . كذلك للتقيّ 
                                                 

؛ وابن أبي 268أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن، باب فضل قل هو الله أحد، ص:  (1)
  .1211؛ البزار في مسنده، رقم: 07شيبة في مسنده، رقم: 

. وأخرجه بلفظ قريب كل من: أبي بكر 01/125أخرجه العقيلي في الضعفاء، رقم: (2)
؛ والحسن الخلال في فضائل سورة 262يلي في معجم أسامي شيوخه، رقم: الإسماع

 .02الإخلاص، رقم: 
 .52/308أخرجه ابن العساكر في تاريخ دمشق،  (3)
؛ وابن بشران في أماليه، رقم: 7005أخرجه بلفظ قريب كل من: البزار في مسنده،رقم:  (4)

 .2315رقم: ؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب تعظيم القرآن، 1229
 .2316أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ قريب، باب تعظيم القرآن، رقم:  (5)
. 375أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، باب ما يقول بعد صلاة الجمعة، رقم:  (6)

وأخرجه بلفظ قريب كل من: ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال، باب فضائل 
 .110وعبد الغني المقدسي في أخبار الصلاة، رقم:  ؛472الأعمال، رقم: 
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هـــل يجـــوز أن يقـــرأ القـــرآن لطلـــب شـــيء عاجـــل مســـألة:  وفي هـــذا الحـــدي:
: إنمــــا أنزلــــت ســــورة الفلــــق وســــورة النــــاس فنقــــوليســــتعين بالله متوســــلا بــــذلك؟ 

، فــالقراءة عبــادة لله،  (2)علــى حــل عقــد الشــعر الــذي بــه ســحر النــبي (1)ئتــاوقر 
 .ولكن التوسل بفضل آياته عبادة الله؛ لأنه من التعظيم للقرآن العظيم

، وفي روايـــــة (3)«الحـــــواميم ديبـــــاج القـــــرآن» /350أنـــــه قـــــال: / وروي عنـــــه 
الحواميم سبع وأبواب : »وعنه  ،(4)«الحواميم روضة من رياض الجنة»أخرى: 

ف علــى باب مــن هــذه الأبــواب تقــول: جهــنم ســبع، اــيء كــل حــاميم منهــا تقــ
 . (5)«اللهم لا تدخل هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرأني

ن مــن والاه لا يعــاديا : القــرآن والرســول قــال الاــيخ ناصــر بــن أبي نبهــاخم
يختـاره، بـه الله و لا مـا يحالله، ولا يتوليان من عاداه الله، وليس لهما محبـة ولا حكـم إ

ب، وإنمـّا ار ولا حـا يقول، والقرآن كلام ليس فيه اختيـ في كل ماللهوهما مصدقان 
  .هذا على منوال معنى الحديث

قــراءة الرجــل القــرآن مــن غــير المصــحف ألــف درجــة، وقراءتــه في : »وقــال 

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: وقرآنا (1)
 .زيادة من ث (2)
. وأخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ قريب، رقم: 08/262أخرجه الثعلبي في تفسيره،  (3)

3078. 
؛ 5970؛ والسيوطي في الفتح الكبير، رقم: 2816أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم:  (4)

 .3852والمناوي في فيض القدير، رقم: 
. وأخرجه الثعلبي في 2250أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب تعظيم القرآن، رقم:  (5)

 .08/261تفسيره بمعناه، 
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 . (1)«المصحف تضاعف على ذلك إلى ألفي درجة
ن، ة القـرآ: جـاءت أحاديـث في تفضـيل حملـقال الاـيخ ناصـر بـن أبي نبهـاخم

نـه لـذين يحفظو لقـراء االمراد بهم علماء الشـريعة الفضـلاء، ويـدخل معهـم ا وأوّلنا أن
جــر الــذي راد بأتــلاوة، فصــح أنّ لمــن يتلــوه حفظــا أجــره عظــيم إذا كــان تقيــا، والمــ
 نظر.شغل ال يقراه من المصحف يعني يشغل نظره، فيكون له أجر القراءة وأجر

ن تحـــــت أعطيـــــت آيـــــة الكرســـــي مـــــ» // :351: وقـــــال رســـــول الله فصـــــل
أعظم آية في القرآن آية الكرسي، والذي نفسي بيـده إن : »، وقال (2)«العرش

. والبقـــرة وآل عمـــران (3)«لهـــا لســـانا وشـــفتين يقدســـان الملـــك عنـــد ســـاق العـــرش
 "بـراءة"وسـورة  .والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال يسمّين السبع الطول

وســورة  .بمــا أطلــع الله نبيــه علــى عــوراام تســمى الفاضــحة؛ لأنهــا فاضــحة المنــافقين
ِ  َيَِدِۦِ ٱلمُۡلۡكُ ﴿ هي المانعة من عذاب القبر، وهي في التوراة تسمى  ﴾تبَََٰرَكَ ٱلََّّ

المانعة، وفي الإنجيل تسمى الواقية، فمـن قرأهـا في كـل ليلـة كـان لـه مـن الأجـر بـلا 
َٰفرُِونَ ﴿وتسمى  .حساب مَا ٱلۡكَ يُّ

َ
َٰٓت حَدٌ قُلۡ هُوَ ﴿و ﴾قُلۡ يَ

َ
ُ أ  ﴾ ٱللََّّ

                                                 
، 601أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الكبير، باب فضل قراءة القرآن، رقم:  (1)

 .4614 ؛ والديلمي في الفردوس، رقم:1/221
أعطيت آية »أخرجه ابن الضريس عن عن الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  (2)

وقال علي: "أعطي آية الكرسي من تحت العرش"، باب في فضل آية الكرسي، « الكرسي
 .191رقم: 

؛ وأبي عوانة في مستخرجه، باب ذكر الخبر 21278أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (3)
؛ والبيهقي في الصغرى، باب تخصيص آية الكرسي بالذكر، 3937اءة البقرة، رقم: الموجب قر 

 .958رقم: 
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 المبرئتان من الكفر والشرك، والله أعلم. :المقشقشتين؛ أي
قــرة ورة البذكــر وهــب أنــه وجــد في التــوراة ســورة الجمعــة أطــول مــن ســمســألة: 

ِ يسَُذذبِِ ﴿بنحـو مـن ألــف حـرف، وذلـك أنهــا نزلـت في التـوراة مفســرة،    مَذذا فِِ حُ لِلََّّ
رۡضِ 

َ
َٰتِ وَمَذذا فِِ ٱلۡۡ ذذمََٰوَ لســموات والأرض، فــذكر كــلّ شــيء في ا [1ة:الجمعــ]﴾ٱلسَّ

 . ملة فسمّى كل شيء باسمه، ونزلت على النبي 
نـزل القــرآن إلى سمـاء الـدنيا جملــة واحـدة، ونــزل إلى الأرض  وقـال ابـن عبــاس:

َٰقذِذٱِ ٱَُّّجُذذوٱِ ﴿نجومــا، ثم قــرأ:  قۡسِذذمُ بمَِوَ
ُ
َّذذوۡ تَعۡلَمُذذونَ  ٧٥فَذذتَٓ أ وَإِنَّذذهُۥ لَقَسَذذم  ل

أعطيـت مكـان التـوراة : »وقـال  /352، والله أعلم. /[75،76لواقعة:ا]﴾عَظِيمٌ 
، وأعطيــت مكــان الإنجيــل المثــاني، (1)الســبع الطــول، وأعطيــت مكــان الزبــور المبــين

 .(3)«بالمفصل (2)لتضّ وف
 قــــال:؟ قــــال: يا رســــول الله شــــبت روى ابــــن عبــــاس أن أبا بكــــر مســــألة: 

وفي  ،(4)«اءلون وإذا الشــمس كــورتشــيّبتني هــود والواقعــة والمرســلات وعــم يتســ»
شيبتني هـود »: آخر وفي خبر ،(5)«شيبتني هود وأخوااا قبل المشيب»خبر آخر: 

                                                 
 هكذا في الأصل، ولعله: المئين. (1)
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: فصلت (2)
؛ 16982. وأخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: 126أخرجه الطبري في تفسيره، رقم:  (3)

 .1105ه، رقم: وأبي داود الطيالسي في مسند
؛  وسعيد بن منصور في التفسير من 3297أخرجه الترمذي، أبواب تفسير القرآن، رقم:  (4)

 .01/435؛ وابن سعد في الطبقات الكبرى، 1110سننه، رقم: 
؛ والمتقي الهندي في كنز 7119عزاه إلى ابن مردويه كل من: السيوطي في الفتح الكبير ، رقم:  (5)

 .2589العمال، رقم: 
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وفي خــــبر آخــــر:  ،(1)«وأخوااــــا: الواقعــــة والقارعــــة والحاقــــة وإذا الشــــمس كــــورت
 .(2)«شيبتني هود ذكر يوم القيامة وقصص الأمم»

 ول الله ين، إذا كــان رســوكلنــا ذلــك المســك [ابــن آدم]مســكين قــال غــيره: 
بنا با ولم يشيرنا ذنو شيّبته سورة هود وأخوااا بما فيهن وليس عليه ذنب، ونحن أكث

 ذلك. 
، قيل: يا رسول الله من الحال «عليكم بالحال المرتحل: »وقال النبي  )رجع(

صــاحب القــرآن يقــراه حــتى يبلــ  آخــره، ثم يرجــع فيقــراه مــن أولــه »: قــال ؟المرتحـل
  ،(3)«ره فهو كالحال المرتحلإلى آخ

 ق.فضل القرآن على الكلام كفضل الخالق على المخلو  وقال معاذ:
وأنا أصــــلي في  بي رســــول الله  قــــال: مــــرّ مســــألة: أبــــو ســــعيد بــــن المعــــل: 

مـا منعـك أن »أتيتـه، فقـال:  (4)[فلما فرغـت]المسجد، فدعاني فلم آته،  /353/
ِيذذنَ ءَامَنُذذواْ ﴿ :قــل الله ألم ي»قلـت: كنـت أصـلي، قـال:  ،«تأتيـني؟ مَذذا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓت يَ

ِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعََكُمۡ لمَِا يُُۡييِكُمۡ  ألا »ثم قـال: ، «[24الأنفال:]﴾ٱسۡتَجِيبُواْ لِلََّّ
 ، قلت: بلى، فلما«؟أعلمك أفضل سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد

                                                 
؛ والمروزي في مختصر قيام 01/436أخرجه بمعناه كل من: ابن سعد في الطبقات الكبرى،  (1)

 .1/144الليل، 
كل من: ابن سعد في الطبقات « شيبتني هود وأخوااا وما فعل بالأمم قبلي»أخرجه بلفظ:  (2)

 .996؛ وابن العساكر في تاريخ دمشق، رقم: 01/435الكبرى، 
؛ والدارمي، كتاب فضائل 2948: الترمذي، أبواب القراءات، رقم: أخرجه بمعناه كل من (3)

 .12/168، 12783؛ والطبراني في الكبير، رقم: 3519القرآن، رقم: 
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: فأفرغت (4)
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ــــذي وعــــدتني؟ قــــال:  َِِ ِ ﴿»قــــام ليخــــرج قلــــت: يا رســــول الله ال  ِ ٱلَۡۡمۡذذذذدُ لِلََّّ
أمّ القــرآن  : »وقــال النــبي  ،(1)«هــي الســبع المثــاني والقــرآن العظــيم ﴾ٱلۡعََٰلَمِذذينَ 

 ، والله أعلم.(2)«كانت مودعة تحت العرش لم تعط أحدا من الأنبياء قبلي
، (الجـرز) ورة آلمس :والسور المنجيات التي قد اعتاداا أكثر الناس هيمسألة: 

 لك.بارك الم، وسورة الدخان، والواقعة، والحشر، وت(فصلت)يل ويس، وحم تنز 
 السـورة فيلسـورة كـان لا يحفـظ القـرآن وفي قراءتـه يقـرأ مـا في هـذه ا  مسألة من

ا غــير يء، وهــذالأخــرى، وفي هــذه الآيــة في الآيــة الأخــرى، لا يضــره في الــدين شــ
ه لـى الـراد لـولا ع ،متعمد، وإن رد عليه أحد هل عليه اتباعه؟ لا أقول عليه لازما

 واجبا؛ لأن هذا القارئ لم مت مكفّرا، والله أعلم.
وهـل يجـوز لأحـد النـزوي:  (3)[يبن عل]مسألة عن الايخ ناصر بن  ي  

أن يقــرأ القــرآن العظــيم، أو يــذكر الله العظــيم وهــو قاعــد لبــول أو غــائط، كــان في  
 أو براح من الأرض على هذه الصفة أم لا؟ /354كنيف /

                                                 
؛ والدولابي 11211أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي في الكبرى، كتاب التفسير، رقم:  (1)

 .862؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم: 207رقم: في الكنى والأسماء، 
أعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش »لم نجده بهذا اللفظ؛ وقد أخرج الحاكم في المستدرك:  (2)

أرْبعَُ آيَات  نَـزلَْنَ »؛ والطبراني في الكبير: 2053، كتاب فضائل القرآن، رقم: «والمفصل النافلة
عَرْشِ، لمَْ يَـنْزلِْ مِنـْهُنَّ شَيْء  غَيْرهُُنَّ: أمُُّ الْكِتَابِ، فإَِنَّهُ يَـقُولُ: }وَإنَِّهُ في أمُِّ مِنْ كَنْز  تَحْتَ الْ 

، وَسُورةَُ الْبـَقَرةَِ، وَالْكَوْثَـرُ" ، 7920، رقم: «الْكِتَابِ لَدَيْـنَا لَعَلِي  حَكِيم {، وَآيةَُ الْكُرْسِيِّ
البقرة من بيت كنز من تحت العرش لم يعطهن نبي  أعطيت خواتيم سورة»؛ وأحمد: 8/235

 .21382، رقم: «قبلي
 .زيادت من ث (3)
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نه، والله ذلك لساب: يجوز له ذلك في قلبه، ولا يحرك -وبالله التوفيق-ب الجوا
 أعلم.

ل دث عـن بـو ن يقـرأ القـرآن وهـو محـوعمّـمسألة عن الايخ أحمـد بـن مفـر : 
 .الله أعلملجنب، واولا يمنع منه إلا  ،فنعم جائز ؟أو غائط؛ أيجوز له ذلك أم لا

أن  نجــس، يجــوز لــه وكــذلك إن كــان عليــه ثــوب نجــس أو اضــطجع علــى فــراش
 فنعم.؟ يقرأ أم لا

رخصــة  وهــل اــد ليمســألة عــن الاــيخ الفقيــه ســعيد بــن باــير الصــبحي: 
 ســـم اللهب"جـــائزة في دخـــول الخـــلاء وبيـــدي خـــط أو ســـؤال أقـــراه، وفيـــه مكتـــوب 

 ، وما الذي تراه يعجبك لخادمك؟"الرحمن الرحيم
لا أن بـــمكـــروه فرآن أمـــا قـــراءة القـــرآن في الخـــلاء فـــلا، وأمـــا غـــير القـــالجـــواب: 

ب دخـول كتـاو حسن الأدب حيث ما كان، وأمـا قـراءة القـرآن أحرام، وما  :أقول
 هارة.ر ولا طفيه شيء منه، فهذا مما لا ينبغي ولا يحسن، وهذا غير موضع ذك

متغــوط وســألته هــل يجــوز للمســألة: ومــن جــواب الاــيخ صــا  بــن ســعيد: 
ك، واز ذلـــيعجبـــني جـــ؟ قـــال: آنوالبائـــل والـــذي عليـــه ثـــوب نجـــس أن يقـــراوا القـــر 

 والطاهر أفضل.
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فيمن حفظ القرآن ثم ثقل عليه حفظه  الباب السادس والعشرون

 ؟ودرسه هل يسعه تركه

قـل عليـه في رجـل حفـظ القـرآن كلـه، فث /355/عن الايخ أحمد بـن مفـر : 
ل ظهــا، وظــدرســه، وتشــابه عليــه، فــأدمن منــه علــى قــراءة درس عشــرة أجــزاء وحف

فضـل أه، فما مما كان يدرس أولا، ورأى ذلك أسهل عليه وأحفظ ل يدرسها أكثر
 له ذلك، أم يرجع يتعلم ما نسيه ويدرسه كله ويكون ذلك أفضل؟

يه، فتعليمــــه للقــــرآن كلــــه أفضــــل، وخصوصــــا هــــو إذا حفظــــه ونســــالجــــواب: 
 فالأفضل له أن يجتهد في حفظه ودرسه، والله أعلم.

يده رسه وادتعلم القرآن فعليه دنّ من إ: مسألة: فيما أحسب عن الصبحي
ـــد مـــن يؤ ـّــه بنســـيانه، وهـــذا في بعـــض القـــول، ومعـــنى نســـيانه نســـ وتـــه، يان تلاعن

 ترك العمل به.وقيل: 
]في ة ه الســـور ومـــن كــان لا يحفـــظ القـــرآن، وفي قراءتــه يقـــرأ مــا في هـــذمســألة: 

ء، يشــ الــدين فيالأخــرى، ومــا في هــذه الآيــة في الآيــة الأخــرى لا يضــره الســورة[ 
ولا  ،زمــاليــه لالا أقـول ع؟ وهـذا غــير متعمـد، وإن رد عليــه أحـد، هــل عليـه اتباعــه

 را.على الراد واجبا؛ لأن هذا القارئ لم مت مكفّ 
به، ن في شـباوفـيمن تعلـم شـيئا مـن القـرآمسألة عن الايخ صا  بـن سـعيد: 

ه، وأعجبتــ وبعــد ذلــك اشــتغل في طلــب القــوت، ثم صــار بعــد يقــرأ في كتــب الأثــر
 ؟ ذلكعليه كراهية في ، هلولم يزد منه ،صار يدرس ما حفظ من القرآنو 

 لا كراهية عليه في ذلك، والله أعلم.الجواب: 
من قـراءة القـرآن وقـراءة الأثـر وصـلاة النافلـة،  أفضل وما عندكمسألة: ومنه: 
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 أم أفضل ذلك ما خف على الإنسان فعله؟
 والجهــاد عنــد لأعمــال كلهــا،مــا نعلــم شــيئا أفضــل مــن تعلــيم العلــم واالجــواب: 

 تعليم العلم كلها كتفلة في بحر، والله أعلم.
ضــل مــن إن الــذكر أفمســألة عــن الاــيخ ســعيد بــن باــير الصــبحي: وقيــل: 

 أفضــل مــن الــذكروقــال مــن قــال: اســتماع القــرآن، والقــراءة أفضــل مــن الــذكر. 
 .القراءة، والقراءة أفضل من الاستماع
كالتســبيح الــذي قالتــه   ؛: هــو ذكــر اللهالــذكر ة؟مــا هــذا الــذكر ومــا هــذه القــراء

عۡلمَُ مَذا ﴿ الملائكة قبـل خلـق الـدنيا:
َ
ٓ أ ُ  لكَََّۖ قاَلَ إنِِِِ وَنَِۡنُ سسَُبِحُِ بَِمۡدِكَ وَنُقَدِِ

 خراب الدنيا. (1)، وما قاله أهل الجنة: أَنِ الحمد لله قبل[30البقرة:]﴾لََّ تَعۡلَمُونَ 
ــ  ن تعلــموفــيمن أبي نبهــاخم ا روصــي: مســألة: ومــن جــواب الاــيخ ناصــر ب

لقـرآن اقـراءة  شيئا من القرآن في شبابه، وبعد ذلك صـار يقـرأ الأثـر، وضـعف عـن
ـــر جميعـــا، هـــل مثم إذا نســـ في  ا يعجبـــكمـــا حفظـــه مـــن القـــرآن أم لا، ومـــ يوالأث

 ذلك؟
مــن قــرأ القــرآن ونســيه فهــو »أنــه قــال:  إنــه روي عــن النــبي  الجــواب: قيــل:

عـــنى مـــا روي عنــــه، فمـــن العلمـــاء مــــن عمـــل بظـــاهر الروايــــة، ولم ، علـــى م(2)«آثم
يجـز لنفســه ولا لغــيره مـن حفــظ القــرآن تــلاوة أن يتركـه حــتى ينســاه. ومــع  /357/

فلم يعمـل بلوازمـه،  :بعض من العلماء أن معنى الرواية: من قرأ القرآن ونسيه؛ أي
هالـك، ويصـحّ ولم يترك ماهو واجب عليه، ويعتقد ما هـو واجـب عليـه تركـه فهـو 

                                                 
 ث: بعد. (1)
 انظر حديث: "من تعلم القرآن فنسيه". (2)



 ثالثالجزء ال  372  قاموس الشريعة

 

 لأن يحتج على هذا محتج فيقول: إنّ ذلك علـى مـن قـرأ القـرآن أو لم يقـرأ، فيصـحّ 
لـــه المخـــرج أن معـــنى الروايـــة: مـــن صــــار مســـلما ووجـــب عليـــه التعبـــد فلابــــد وأن 

بالقــرآن فهـــو مــن أهـــل  يصــلي، ولابــد مـــن الصــلاة مــن قـــراءة قــرآن، فكـــل مصــلّ 
، وقد تعلمت القرآن حفظا بالتلاوة  القرآن، ومعي أن هذا هو الأصح من التأويل

ــــذ أصــــلي الصــــبح إلى طلــــوع  ــــوم إلا من ــــه في كــــل ي ــــه في شــــهر، ولا أتحفــــظ في كل
الشــمس، فلمــا تم وذهبــت مــع والــدي لم أســتطع أن أقــرأه ســرا؛ لأني لم أتمكــن مــن 
حفظه، ولا يرضى لي بالجهـر؛ لـئلا أشـغله عـن التفكـر فيمـا يفكـر فيـه، وأظهـر لي 

شتغالي بقراءة القرآن عن التحفظ بما أقـرأه مـن الأثـر، فتابعتـه في وجهه الكراهية با
أنّي أخبرتـــه بـــذلك، فـــذكر لي كمـــا  علـــى مـــا اـــواه نفســـه لي فنســـيته جميعـــا، وأظـــنّ 

، واستحســـن ذلـــك الـــذي استحســـنته، وبالله ذكرتـــه في التـــأويلين لمـــا روي عنـــه 
 التوفيق.
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أو  ،نفي والاستثناءال فيمن سمع أحدا يقف بين الباب السابع والعشرون

 ؟من السكوت والإغضاء عنه سمع أحدا يلحن في قراءته ما يسعه

ن مــ "إلــه": ومــن وقــف علــى عــن الاــيخ ناصــر بــن  ــي  بــن علــي /358/
نــه نــه ذلــك أممــن قبــل عطســة أو قهقهــة، وعــرف مــن سمــع  "لا إلــه إلا الله"قــول: 

لـك مـع ن ذوقف عن إتمام ذلـك مـن قبـل مـا عارضـه مـن ذلـك، هـل عليـه توبـة مـ
لأولى إذ نزلتـه اممن سمعه، وهل يضر من سمعه إن لم يستتبه، وصلى خلفه، وأنزلـه 

 قد عرف عذره أم لا؟
ف عـذره ع مـن عـر : لا يبين لنا عليه توبة من ذلك م-وبالله التوفيق- الجواب

 في ذلك، والمعذور من عذره الله، والله أعلم. 
ه واــب بــذلك أنــه عمــد منــأيحكــم عليــه  ،أرأيــت إن لم يعــرف عــذره في ذلــك

لنجاسـة، يراث واالبراءة منـه، ويصـير حكمـه عنـد السـامع لـه حكـم المشـركين في المـ
م لا أف ديــن، وغـير ذلــك مـن أحكامــه، كـان الســامع لـه يتــولاه أو واقفـا عنــه وقـو 

تى تقام ح ؛ه ولهوحرمان الإرث من ،سهييحكم عليه بأنه عمد منه، ولا يحكم بتنج
لـة جمهـو مـن  سمع قوله في ذلك، ويعرف ما عنـده فيـه؛ إذعليه الحجة بذلك، وي

 يرحمك الله. ذلكالمسلمين؟ عرفني سيدي الحكم في 
ويعـرف  ،إنه لا يعجل عليه حتى يفحص عن ذلك :-وبالله التوفيق- الجواب

عــذره في ذلــك، إن احتمــل لــه وجــه مــن وجــوه العــذر مــع المســلمين، وإن لم يمكــن 
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مره، أنزل حيث أنزلـه حدثـه مـن شـرك أو كفـر عنه أو غاب أ (1)الفحص /359/
 نعمة فيما يبين لنا في هذا، والله أعلم.

 "إله"ومن وقف على سعيد بن باير الصبحي:  (2)مسألة عن الايخ الفقيه
من حائل حال بينه وبين ذلك، مثل عطسة أو قهقهة،  "لا إله إلا الله"من قول: 

ل يكـون عنـده كمـا كـان أولاا وعرف من سمعه أنّ وقوفه هنالك مـن قبـل ذلـك، هـ
ولو لم يستتبه من ذلك أم لا؟ فنعم على ولايتـه وحالتـه، وحكـم الاضـطرار  انـب 

 حكم الاختيار.
 مر الولايةك في أأيحكم عليه بأنه متعمد لذل ، يعلم السامع بذلكلم أرأيت إذا

حكامـه،  ك مـن أوغـير ذلـ ،والبراءة والنجاسة وحرمان الإرث، إن مات قبـل التوبـة
مع لـه ند السـاأم كيف يكون حكمه ع ،كان السامع له يتولاه من قبل أم لم يكن

 رحمك الله.سيدي ي إن لحقته منه رطوبة قبل التوبة، أو مات والسامع يرثه؟ عرفني
ــــــه ف: إذا احتمــــــل عــــــذره وكفــــــره حســــــن عنــــــدي -وبالله التوفيــــــق- الجــــــواب ي

ن عنــــه وعــــه، ووســــع وليــــه الوقــــوف ا الاخــــتلاف، وجــــاز فيــــه حســــن الظــــن وســــو 
 أحكامه.

ــه:  إلا  لا إلــه"و "لا إلــه إلا أنــت"وهــل يجــوز أن يقــول الإنســان: مســألة: ومن
أو مـع  ان وحـدهابتداء من غير ذكر قبل ذلـك، إذا عـنى بـذلك الله تعـالى، كـ "هو

 ن عنىسأله عمغيره، وهل يسع سامعه السكوت عنه وولايته إن كان وليا، ولا ي
 

                                                 
 ث: التفحص. (1)
 .زيادة من ث (2)
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 م.ف عند أهل العقول، والله أعلبذلك؟ عندي أنه جائز، وهذا معرو 
 "لــهإلا " :لفقــال لــه: مــا تقــول فــيمن قــا اوإذا ســأل أحــد أحــدمســألة: ومنــه: 

وهـل  /360فما الذي يجب على هذا السائل؛ إذ هـو حـاك عـن غـيره، / ؟ووقف
 ذا؟هلهذا المسئول أن يحسن به الظن على هذه الصفة، وما الحكم في 

ـــة غـــيره،الجـــواب:  ـــه شـــيئا، وه إن هـــذا قـــد حكـــى مقال كـــذا مـــن ولا أرى علي
 حكى الكفر والنفاق والطلاق والعتاق.

ذانـه مكـان في أ "لا إله إلا الله"له أن يقول في قوله:  ومن قيل:مسألة: ومنه: 
؛ لقــــرب يــــلاه، يبــــدل مكــــان الهمــــزة ياء، وهــــو لم يعــــرف مــــن نفســــه ذلــــك "إلــــه"

 امع إذا لمزم السـا يلـمخرجيهما، والسامع يقـول: إنـه متـيقن منـه ذلـك، مـا يلزمـه ومـ
يجــوز  لزمـه ومـا، وهـل تسـعه الصـلاة خلفـه، ومـا ي"إلـه" :يصـدقه، وقـال: إنـه يقـول

 له؟ عرفني سيدي.
صــلح مــا عيا، ويأمــا القائــل لغــيره: إنــك تقــول كــذا، فــلا أراه إلا مــدالجــواب: 

 ضيعه من قول أو فعل، وما تركته من الجواب ضعفا وعجزا.
ل لـــه ، فقـــا"فاعبـــدون" عـــن إعـــراب نـــون وفـــيمن يســـأل رجـــلامســـألة: ومنـــه: 

ٓ ﴿ المســـــــؤول: في إيـــــــش؟ فقـــــــال الســـــــائل: في هـــــــذا نذَذذذذذذا۠  لََّٓ إلََِٰذذذذذذذهَ إلََِّّ
َ
أ

ال هــذا الســائل ، ولم يقــل في قولــه تعــالى، فمــا يكــون حــ[25الأنبيــاء:]﴾فَٱۡ بُذذدُونِ 
ن وليـا سـائل كـاوما الذي يسع المسؤول في حال ال ،عند المسؤول، وما يجب عليه

 ولي؟له أو غير 
كـان   /361إن حالتـه السـلامة، ولا يضـيق عليـه ذلـك فيمـا عنـدي /الجواب: 

 وليا أو غير ولي.
 –واب الج :قال غيره: قال الايخ ناصر بن  ي  بن علي في جواتا
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 هــذا ين لنــا فيإنــه لــيس علــى الســائل علــى هــذه الصــفة فيمــا يبــ :-وبالله التوفيــق
  كفر، والله أعلم.  ولا نعلم أنه يبل  به هذا القول إلى [شيء]

 غۡفِذذذذرۡ لَِ ٱَِِّ ِ ﴿قــــال الله تعــــالى:  :وفــــيمن يقــــول)رجــــع( مســــألة: ومنــــه: 
َٰلِدَ َّ  كۡتُمُذو﴿، و[28نـوح:]﴾وَلوَِ َ َۡ

َ
، [22بـراهيم:إ]﴾نِ مِذن قَبۡذلُ إنِِِِ كَفَرۡتُ بمَِآ أ

ال الله قائــل: قــوأشــباه هــذا ممــا حكــاه الله تعــالى عــن أحــد مــن خلقــه، ولم يقــل ال
 علــى مــن ن فــلان أو حكايــة، فمــاذا عليــه عنــد مــن سمعــه، ومــاذا يجــبحكايــة عــ

 سمعه، وما حال وضوئه إن كان متوضئا؟
 لا يضيق عليه ما ذكرت، ولا نقض عليه في وضوئه.الجواب: 

لا نعلـم الجـواب:  :قـال الاـيخ ناصـر بـن  ـي  في جواتـا: (1)[قال غيره]
 عليه شيئا على هذه الصفة، والله أعلم. 

ه كـلام و وارثـرا، وممـن هـومـن سمـع مـن وليـه كلامـا مكفّـ: سألة: ومنـه)رجع( م
ده علـى يكـون عنـأشرك، ولم يشك أنه منه، إلا أنه لم ينظر إلى فمـه حـين النطـق؛ 
ه في ذلــك بهة عليــحالتــه الأولى مــن الولايــة، وجــواز أخــذ المــيراث مــن مالــه، ولا شــ

 من قبل ما سمعه منه على هذه الصفة أم لا؟
فلا يلزمه ذلك  فما لم ينظر النطق من فمه /362/ :-لله التوفيقوبا-الجواب 

 في الأحكام، والله أعلم.
سمعـــه  ، ثم"لا إلــه إلا الله"في قـــول:  "إلــه"وإذا سمــع مـــن هــو وارثـــه يقــف علـــى 

 لأولى، ولوا حالته من غير وقف قبل تمام ذلك؛ أيرجع إلى "لا إله إلا الله"يقول: 
 لم يستتبه من ذلك أم لا؟

                                                 
 ث: مسألة. (1)
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 .شيربعيد بن س: أنه يجزيه ذلك، هكذا قال الشيخ -وبالله التوفيق- لجوابا
قـراره ، أنّ إوسمعت أن من نطـق مـن أهـل الإسـلام بمـا يشـرك بـهمسألة: ومنه: 

 يح أم لاه، وتلــك توبــة عنــد ســامعه، أهــذا صــحيــولفظــه بــه صــحيح بعــد ذلــك يجز 
 دون أن ينطق به صحيحا ويتوب أيضا؟ ييجز 

ه يــ يجز ن ذلــك لاإ :وفي موضــع .هيــن ذلــك يجز إ :موضــع سمعتــه مــنالجــواب: 
 ه معه؟حتى يتوب، وإن لم يسمعه يقرّ بذلك ولا تاب منه، ما يكون حكم

علـى  يحملـه ه أنيـإني سمعـت مـن جـزء الزهـد مـن بيـان الشـرع أنـه يجز الجواب: 
ا في دا، وهــذه لا يقــول متعمــحســن الظــن، ويكــون عنــده علــى حالتــه الأولى، وأنــّ

 ا في الحكم فيحكم عليه بما سمعه منه.أمّ الواسع، و 
فـظ لد علـى فـيمن تعمـالبهلـوي:  بـن سـاا مسألة عن الايخ ساا بـن رارـد

 ؟ه أم لاشـــيء يلحقــــه بــــه الشــــرك جهــــلا منـــه بحرمتــــه، ووطــــئ زوجتــــه، أتحــــرم عليــــ
/363/ 

اســـي، زلـــة الن: ففـــي الجاهـــل قـــولان: بعـــض أنزلـــه من-وبالله التوفيـــق- الجـــواب
وإن كــــان  ة العــــالم، وإن كــــان مخطئــــا فصــــاحب الخطــــأ معــــذور،وبعــــض أنزلــــه منزلــــ

 .متعمدا فلا عذر له، والله أعلم
د على  يتعملاوإن اطمأنّ قلب سامعه أنه غير متعمد بل ساه أو غالط، وأنه 

 ؟بة أم لاذلك، هل له تحسين به، وينزله على حالته الأولى من غير استتا
 عندي لا يضيق عليه، والله أعلم.الجواب: 

ن ولم ن القـرآوفـيمن تعلـم شـيئا مـمسألة عن الايخ الفقيـه صـا  بـن سـعيد: 
 ،لإعرابا يضبط يقدر له على إعراب، وكان يلحن فيه لحنا كثيرا في إعرابه، ولم
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 أيجوز له أن يقرأ على هذه الصفة ويكون مأجورا أم لا؟
ن في لاحــر الكفّــلا بأس عليــه إن شــاء الله، إلا أن يكــون لحنــه ممــا يالجــواب: 

 أمر التوحيد، والله أعلم.
فـــض ثـــل أن يخوفـــيمن يقـــرأ القـــرآن ويلحـــن فيـــه لحنـــا كثـــيرا، وممســـألة: وعنـــه: 

 رويمـــد المقصـــو  المرفــوع أو يرفـــع المخفـــوض، أو ينصـــب المرفــوع أو يرفـــع المنصـــوب،
راءتـه ز لـه قأاـو  ،ويقصر الممدود، ويحرك السـاكن ويسـكن المتحـرك، وهـذه جهـده

 ؟على هذه الصفة أم لا
: علــى مــا سمعنــا مــن الأثــر أن لا بأس عليــه -والله الموفــق للصــواب- الجــواب

إن شاء الله، إلا أن يلحن في التوحيد مما يكون يكفـر بـه مـن اللحـن فيـه  /364/
مــن قبــل العربيــة، فــالكف عــن القــراءة أولى بــه، إذا كــان علــى مــا وصــفت لــك في 

َ مِذذذنۡ عِبَذذذا﴿ (1)مثـــل هـــذا َ عَزِيذذذزٌ إنَِّمَذذذا يَُۡشَِذذذ ٱللََّّ ْۗۡ إنَِّ ٱللََّّ دِۦِ ٱلۡعُلَمََٰٓذذذلَُا
 ٌِ فُو  ، فيرفع الهاء من اسم الله، والله أعلم.[28فاطر:]﴾َۡ

لجهلـه   النسموفي الذي يقرأ ويقف على الموصول للنسم أو غيرمسألة: ومنه: 
ذلك  ق عليهأيضي ،بذلك، وكذلك يصل المقطوع لجهله، أرأيت إذا لم يحكم ذلك

 أم لا؟
لعلــم الــى قلــة لم يكــن منــه ذلــك علــى ســبيل التّعمــد، وإنمــا هــو ع إذاالجــواب: 

 بالإعراب لم يضق ذلك عليه، والله أعلم.
وفي قارئ القـرآن بغـير تـدبير؛ أيـؤجر أم لا؟ وإن كـان لا يـؤجر، مسألة: ومنه: 

أم يترك القراءة إلى وقت نشاطه، وإن كان يخـاف  ،أفضل له أن يعالَ نفسه ويقرأ
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 وصار يقرأ ويتثاءب، أله أجر أم لا؟ ،إليه الكسل (1)إن ترك ذلك يتزايد
ـــــه: الجـــــواب:  ُ نَفۡسًذذذذذا إلََِّّ ﴿قـــــال الله تعـــــالى في كتاب لََّ يكَُلِذِذذذذفُ ٱللََّّ

والـذكر  ، فـإن كـان هـذا القـارئ نيتـه في قراءتـه طاعـة لله [286البقـرة:]﴾وسُۡعَمَا
لقــراءة زلّ قلبــه في ن دخــل في األــه، والاتبــاع لأوامــره، والانتهــاء عــن مناهيــه، فلمــا 

 (2)تفكــر شــيء مــن أمــور الــدنيا مــن حيــث لا يعتمــد علــى ذلــك، لم يــترك القــراءة
 إن شاء الله على نيته الصالحة، والله أعلم. /366على هذا، وهذا له الثواب /

خم: في قــراءة القــرآ مســألة: ومــن جــواب الاــيخ  ــي  بــن ســعيد 
 اد أولى؟فيه، أم الاقتصيستحب للقارئ أن يترسل في قراءته ويحسن صوته 

وفه ومده كمال حر أما قراءة القرآن فينبغي أن يجتهد ويحسن قراءته بالجواب: 
  يزيـد فيـهلاا تامـا وهمزه وتشديده، وما أمر فيه من التجويد، ويخرج الكـلام إخراجـ
مـا لكـلام آن إعظاشيئا من الحروف ولا ينقصها، وتكون نيته في تحسين قراءة القـر 

إنمـا هـو و لصـوت، ابحسـن  (التلـذذ )ع: وقيرا له، لا على معـنى تحسـينالله تعالى وت
دة ســل بــلا زيايــه التر علــى أداء المــأمور بــه، والله أعلــم، وأمــا قــراءة الشــعر فيجــوز ف

 مات فيه ولا حروف، والله أعلم.غن
زم إذا لاوفي قـارئ القـرآن عليـه  :مسألة عن الاـيخ صـا  بـن سـعيد 

ك، أمثـال ذلـو وكـذلك الإظهـار والإخفـاء في حروفـه قدر على الإدغام أن يـدغم، 
 أم إنما هو فضيلة من قدرها مأجور، ومن تركها فمعذور؟

أمــا الــذي يقــدر علــى ذلــك ويحســنه فــلا يعجبــني لــه تــرك ذلــك علــى الجــواب: 

                                                 
 ث: تزايد. (1)
 .قراءةهذا في ث. وفي الأصل، ق: لم يترك القراءة على ال (2)
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الاســتخفاف بــذلك؛ لأن كتــاب الله يســتحق التعظــيم بمــا يقــدر عليــه القــارئ مــن 
الإعــراب وهــو يعلمــه ويحســنه،  /366ك /الفصــاحة، وتارك ذلــك عنــدي كمــن يــتر 

 والله أعلم.
يـه فويلحـن  والـذي يقـرأ القـرآنمسألة عن الايخ سعيد بن باـير الصـبحي: 

مثم رة لحنـــه؛ أعه لكثـــعليـــه ســـام لحنـــه لا يبـــدل المعـــنى، ولم يـــردّ  لحنـــا كثـــيرا، إلا أنّ 
 سامعه بذلك أم لا؟

 لم. والله أعلم أعرف في هذا شيئا، وأرجو أنه لا مثم،  :الجواب
إذا كان إلحانه فيه لا يتعـدى بـه  في جواتا: وقال الايخ ناصر بن أبي نبهاخم

القـــرآن مـــن لا  (1)فواســـع لـــه الســـكوت عنـــه؛ لأنـــه قـــد يقـــرأ كثـــير ؛لا يســـع إلى مـــا
يعــرف الإعــراب، فيضــيق عليــه أن يــرد علــى كــل مــن لحــن في إعرابــه، إلا فيمــا لا 

ِ ﴿يسع من الإعـراب، مثـل كسـر تاء  نۡعَمۡذتَ عَلَذيۡمِمۡ ٱلََّّ
َ
فيلزمـه؛  [7الفاتحـة:]﴾ينَ أ

لأنـه كأنــه نــوع مـن النهــي عمــا لا يجـوز، إن كــان ممــن لا يخـاف منــه ضــرا في نفــس 
ولا مــال، ولا يســتطيع علــى ذلــك بلســانه، فــإن لم يســتطع فكراهيــة ذلــك في قلبــه 

 تكفيه، والله أعلم. 
لحنـا  القـرآن يقرأ وفيمن سمع أحدامسألة: ومنه:  )رجع إلى جواب الصبحي(

ن فيه، علمه بما لحه أن يعليوَ يبدل المعنى أو لا يبدله، كان القارئ بالغا أو صبيا، أَ 
 وإن تركه يكون آ ا وعليه التوبة؟ عرفنا يرحمك الله.

للحـن اان هذا كفاعلم شيخنا أن لحون القرآن تتوجه إلى معان، فإن  الجواب: 
 نزل حيثأفإن تاب وإلا  /367، /مما يخرجه إلى الكفر فعليه أن يستتيبه

                                                 
 ث: كثرة. (1)
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بيل ســمــه علــى نــزل، وإن كــان هــذا اللحــن مــن تبــديل الإعــراب، فعنــدي أنــه لا يلز 
لآي م اقحـت إلا أن يكـون خارجـا إلى الكفـر، وإن كـان هـذا اللحـن مـن ،الواجب

ال حــــعلـــى كـــل  ويععبــــيأو الســـور فـــلا شـــيء عليــــه، والصـــبي خـــلاف البـــال ، 
 إصلاح التبديل، والله أعلم.

عليـه لأمـر، أاوالذي يقـرأ وحـده فلحـن لحنـا يشـرك بـه في ظـاهر مسألة: ومنه: 
 المكلفين؟ ءته أحدالجهر بالتوبة كجهره بالقراءة، أم حتى يصح عنده أنه سمع قرا

عــه سمام إذا أمــا فيمــا يســعه فــلا يلزمــه شــيء، وأمــا في ظــاهر الأحكــالجــواب: 
 أحد من الأنام، أحببت له التوبة في الإعلان.

فغلــط غلطــا  مــع أحــد مــن المتعبــدين، ئفي قــارئ القــرآن متوضّــلة: ومنــه: مســأ
و بدّل؟ ن غلط أهل بان له أ ،يبل  به الكفر عند سامعه، فسأل من يقرأ بحضرته

عــن  شــتغالهلافقــال: إنــه لم بــين لــه منــه ذلــك، كــان ذلــك لقلــة فهــم الســامع، أو 
وعليـــه نقـــض  قـــراءة،الإنصـــات لقـــراءة القـــارئ، هـــل عليـــه التوبـــة جهـــرا كجهـــره بال

 وضوئه أم لا؟
ذا سمعــه إر بــذلك فيمــا عنــدي لا تلزمــه التوبــة ولا الوضــوء، وإنمــا يــؤمالجــواب: 

 أحد من المتعبدين، والله أعلم.
ن القـرآ والـذي يقـرأمسألة: ومن جـواب الاـيخ ناصـر بـن  ـي  بـن علـي: 

 ل ولم يــبرأإن جهــ أرأيــت ؟إذا مــر بــذكر أحــد اــب الــبراءة منــه؛ أيلزمــه أن يــبرأ منــه
أم  ،ســعه ذلــكيمنــه، أو كــان يقــرأ ولا يتــدبر القــراءة وهــو ســاه عــن ذلــك، هــل لا 

يدي ن؟ عرفني سالمؤمنو و يكفيه اعتقاده في الجملة أنه يبرأ ممن برئ منه الله ورسوله 
 بما يلزمه.
: يكفيه ما ذكرت على قول بعـض فقهـاء المسـلمين، -وبالله التوفيق- الجواب
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 والله أعلم.
وقــارئ القــرآن إذا قــرأ قصــة نــبي وقومــه، وقولــه لهــم، وقــولهم لــه، ومنــه:  مســألة:

وقـول الله لــه ولهــم، فغلــط وســها وأخــذ في قصـة نــبي آخــر، فبــدل قــول النــبي لقومــه 
وقومـــه غـــيرهم،  (1)لقــول نـــبي غـــيره، وقــول قومـــه لـــه لنــبي غـــيره، وقـــول الله لهــم لنـــبي

تبديلــه هــذا، وتلزمــه التوبــة، أيكــون هــذا القــارئ عنــد مــن سمعــه بمنزلــة الكــاذب في 
مــا  ،وإن كــان متوضــئا ينــتقض وضــوءه أم لا، وإن كانــت قراءتــه تلــك في الصــلاة

 يلزمه كان إماما أو منفردا؟ عرف خادمك جميع هذا يرحمك الله.
: إن هذا التبديل يخرج مخرج التبديل في القرآن المحـول -وبالله التوفيق- الجواب

ه مــن قــراءة ذلــك اخــتلاف، والأحســن معنــا للمعــنى عــن حالــه، وفي نقــض وضــوئ
صــلاته،  (3)]...[ (2)إعادتــه علــى حالــه، والتوبــة مــن ذلــك مــع مــن سمــع تبديلــه بــه

 التبديل ظاهرا مع من يصلي معه أو غيره، والله أعلم. /369إذا كان /
ضــئا،  كــان متو و وفي قــارئ القــرآن إذا زل لســانه بشــيء لا يجــوز مســألة: ومنــه: 
ليـه ه وعا ضـو و و جهـرا، سمعـه أحـد أو لم يسـمعه أحـد، ينـتقض كانت قراءته سرا أ

 .ر القـولفي أكثـ فعليـه التوبـة، وينـتقض وضـوءه ؛إذا سمعـه مـن يعقـل؟ قـال: التوبة
 ه.ا فلا ينتقض وضو  ؛وأما إذا لم يسمعه أحد

؟ قال: وإذا سمعه  نون أو صبي هل ينتقض وضواه وتلزمه التوبة جهـراقل : 
ن لـو كـان حيـا أذلك، وكذلك إذا كـان بحضـرته ميـت، و ولا يلزمه  ،ذلك لا يعقل

                                                 
 ث: للنبي. (1)
 زيادة من ث. (2)
 كلمة.  ، ومقداره في الأصل:في النسخ الثلاث بياض (3)
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فلا تلزمه التوبة جهرا، ولا نقض وضـوءه؛ لأن ذلـك قـد زال عنـه التعبـد،  ؛لسمعه
 وكذلك المجنون والصبي لا تعبد عليهما.

؟ لـكه ذيـز يج: وإذا سمعه أحد فلم يتب عند من سمعه وتاب سرا، هل قل  له
 فيه اختلاف.قال: 

مع ع الســان سمعــه ولم يســأله التوبــة مــن ذلــك، هــل يســ: وإذا جهــل مــقلــ  لــه
ذا كانـت سـيدي إ فيه اختلاف ما لم تقم عليه الحجّة، أرأيـت؟ قال: ويعذر بجهله

أحـد،   يسـمعهلمقراءتـه جهـرا ولم يكـن بحضـرته أحـد، ولا يـدري أنـه سمعـه أحـد أو 
أنــه  علــمم حــتى يهــل عليــه أن يجهــر بالتوبــة كمــا جهــر بالقــراءة لعــل أحــدا سمعــه، أ

 سمعه أحد؟
لزمــه التوبــة تأنــه أخطــأ مــع مــن  /370: حــتى يعلــم /-وبالله التوفيــق- الجــواب

 حسن ذلـكفمعه من خطئه ذلك، وإن تاب جهرا من كل ذنب لزمه التوبة منه، 
 عندنا إذا لم يلزم نفسه ذلك، والله أعلم.

ن لو به أ نا يشركوإذا سمع أحد صبيا يقرأ القرآن ويلحن فيه لحمسألة: ومنه: 
 كان بالغا، هل يستتيبه من ذلك كما لو كان بالغا؟

 ذه الروايةعلم في هنإنّ القلم عن الصبي مرفوع، ولا : -وبالله التوفيق-الجواب 
ن يعلّمـه أل عليـه اختلافا، ولا نعلم عليه اسـتتابة هـذا الصـبي علـى هـذه الصـفة، بـ

 ما جهله من ذلك، والله أعلم. 
هل يلزمه  قراءة،ستتابة له عن التابه وشغله بالايس عليه ذلك، واستوإن كان ل
 شيء أم لا؟ 
لزمــه مــن يه مــا لا لا يلزمــه شــيء غــير التوبــة إن لزمــ: -وبالله التوفيــق-الجــواب 

 ذلك، والله أعلم.
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ن مـسـى أكثـر وفـيمن يـدرس القـرآن وآخـر، وكـان أحـدهما ينمسألة: الزاملـي: 
 نسـى إعـراباان هـذا يعليـه أم لا، كـأيجـب عليـه فيمـا بينـه وبـين الله أن يـرد  ،الآخـر

، درس معـــهيـــأمـــا في الـــرد علـــى مـــن يغلـــط في القـــرآن إذا كـــان قـــال:  أو كلامـــا؟
ن يكــون أ، إلا ألا يبخــل علــى أخيــه في تعلــيم مــا يقــدر عليــه ممــا يعلمــه فيععبــي

، فـلا بأس ه وغلطـههذا القارئ كثير النسيان مما لا يقدر على رده مـن كثـرة نسـيان
يزجــره توحيــد فنــه، إلا أن يكــون في نســيانه ولحنــه يقــع كفــر في العلــى مــن وقــف ع
ي يلــزم قــدر علــى ذلــك، وأمّــا في حــال اللــزوم فلــيس عنــد /371عــن ذلــك إن /

الله ذلـك، و تعليم أحـد، إلا أن يسـأله عـن شـيء يجـب عليـه تعليمـه إن قـدر علـى
 أعلم.

رسـان في رجلـين يدمسألة: وجـداا علـى أثـر مـا عـن الاـيخ حبيـب بـن سـاا: 
القـــرآن، ثم ضـــرب الطبـــل، وقـــال أحـــدهما للآخـــر: قـــف عـــن القـــراءة إلى أن يســـكت 

قـال:  الطبل؛ لأن القرآن يعلو ولا يعلا، هـل عليـه إلـزام أن يقـف عـن القـراءة أم لا؟
لا يترك قراءة القرآن من أجل ضرب الطبل؛ لأن ذلك ليس من فعل القارئ، وليس 

أن يترك قراءة القرآن؛ لأنّ مثل هذا كثير،  على القارئ إذا سمع صوتا أرفع من صوته
مثــل صــوت حركــة القصــار والحــداد والنجــار، وصــوت الرحــى، ودق الــدواء، إن سمــع 

أن يقـــرأ ويتـــدبر  (1)إليّ  أحـــبّ و  ،مثـــل هـــذا لا يـــترك دراســـة القـــرآن، ولا أقـــول بـــذلك
 آياته، ولا يلتفت إلى مثل هذه الشواغل، والله أعلم.

  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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لا إله " :لا تحسن قول فيمن علم أنّ زوجته نالباب الثامن والعشرو

 هل تحرم عليه؟ "إلا الله

لجملـة، رار باومن دعا زوجتـه إلى الإقـ عن الايخ عدي بن سليماخم الذهلي:
را فهّمهـا مـراو  "لا اللهأشـهد أن لا إلـه إ"أن الله، في قول:  ":إلا الله"وقالت مكان 

ن قبــل أ وإن جامعهــا ،كةفلــم تفهــم؛ إذ قــد ســلكت لســانها علــى هــذا، أهــي مشــر 
 تحسن هذا أتحرم عليه أم لا؟ 

علـى  ذي معـيفالـ :-والله الموفق والهـادي إلى طريـق الحـق والصـواب-الجواب 
عليـه زوجتـه  أنه لا تحرم من أصحابنا  /372ما وجدته في آثار المسلمين /

مــن  ذكراـا علـى صـفتك هــذه إذا جامعهـا بعــد مقالتهـا تلـك، وتلــك الكلمـة الــتي
مـا دينهـا، و  مـرأعلمهـا ني التوحيد إذا لم تحسنها على الحال المأمور، وعليه أن يمعا

ه وجـب عليـيجب عليها من توحيد وطهارة وصلاة وحلال وحرام، على قول مـن أ
ِيذذنَ ءَامَنُذذواْ قُذذوٓ ﴿ذلــك؛ لقــول الله تعــالى:  مَذذا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓت نفُ يَ

َ
 اْ أ

َ
هۡلذِذيكُمۡ سَذذكُمۡ وَأ

ا  ِ  . [6التحريم:]﴾ناَ
ك الزوج إذا أشرك بمثل هذا، فوطئ زوجته قبـل رجوعـه عـن ذلـك جهـرا، وكذل

قـال إن كان شركه جهـرا أو سـريرة، إن كـان شـركه سـريرة تحـرم عليـه زوجتـه أم لا؟ 
شـرك فيهـا أم أوكذلك إذا قال هو بتلك المقالة، وقال كلمة شك فيها  في جوابه:

ليـــه زوجتـــه علـــى هـــذه لا، ثم جـــامع زوجتـــه قبـــل أن يتـــوب منهـــا، فإنهـــا لا تحـــرم ع



 ثالثالجزء ال  386  قاموس الشريعة

 

 (1)الصــفة، ولــولا ذلــك لمــا ســلمت زوجــة لموحــد أبــدا، والله أعلــم. وازدد يا ولــدي
 من سؤال المسلمين، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب. 

-توفيـقلله الوبا-في جواتا: الجواب  بن علي وقال الايخ ناصر بن  ي 
ا ذلـك بهـنـه يخـرج أ وسعها، ولا نعلـم إذا لم تحسن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا :

 إلى شرك، والله أعلم. 
 لحـــق فياوكـــذلك إذا أشـــرك هـــو بمثـــل هـــذا، أو جـــامع زوجتـــه قبـــل رجوعـــه إلى 

علـــى  /373ذلـــك، تحـــرم عليـــه أم لا، كـــان ذلـــك منـــه ســـرا أو جهـــرا، إذا كـــان /
 الجهل؟

 م.لالله أع: ما تقدم من الجواب فيه كفاية، و-وبالله التوفيق- الجواب
مـن  وفيمن ترك شيئا من فـرائض الله مسألة عن الايخ صا  بن سعيد: 
، تاركـا لفعلـه، تحـرم عليـه زوجتـه بـذلك، (2)صلاة أو زكاة أو صـيام جاحـدا لفرضـه

 ويقع عليه اسم الإسلام أم لا؟
د لفرضـه مـن حـإذا تـرك مـا افترضـه الله عليـه مـع الج: -وبالله التوفيق-الجواب 

، فعلى معنى ما سمعته من الأثر أنه يبلـ  بـه ذلـك إلى الشـرك، (3)غير تأويل بتأويله
فــإن كــان منــه ذلــك علــى التعمــد، وجــامع زوجتــه وهــو عليــه، فعلــى مــا سمعنــاه مــن 
ـــه، والله  الأثـــر أن المرتـــدّ عـــن الإســـلام إذا جـــامع زوجتـــه وهـــي مســـلمة تفســـد علي

 أعلم.

                                                 
 ث: ولد. (1)
 : لفريضة.، قث (2)
 ث: يتأوله. (3)
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لــت ة، فقاملــومــن دعــا زوجتــه إلى الإقــرار بالجمســألة عــن الاــيخ الصــبحي: 
هـــــم ذلـــــك ولم تف "أشـــــهد أن لا إلـــــه إلا الله"في قـــــول:  "إن الله": "إلا الله"مكـــــان 

ن ا قبـل ألسانها على ذلك، أهي مشركة بذلك، وإن وطئه تلأجل؛ إذ قد سلك
ذا مـن بمثـل هـ يعلم رجوعها عـن ذلـك، تحـرم عليـه أم لا، وكـذلك الـزوج إذا أشـرك

، إذا  يـه أم لارجوعـه عـن ذلـك، تحـرم عل القول سرا أو جهرا، أو وطئ زوجتـه قبـل
 كان ذلك على الجهالة؟

ليـــق بـــه مـــن يا لا فـــاعلم شـــيخنا أنّ هـــذه المـــرأة إذا نزّهـــت الله وبرأتـــه ممـــ قـــال:
الله بجميــــــع  والصــــــاحبة والأولاد، ووحّــــــدت /374الأشــــــباه والأمثــــــال والأنــــــداد /

 الله أعلم.ويرها، فتوحيده، ولم يكن منها إلا هذا، فلا أقدر على تشريكها ولا تك
ما تقول فـيمن التـاح مسألة عن الايخ العاا ناصر بن أبي نبهاخم ا روصي: 
لا "، أو "لــئلا هنــا الله"مــن امرأتــه كلامــا في ظــاهره نفــي الألوهيــة، مثــل أن تقــول: 

، أو أنهــا لم تحضــرها نيــة "لا إلــه إلا الله"، ويطمــئنّ الــزوج أنّ قصــدها "إيــلا هنــا الله
ير ذلك من أوقااا تقولهـا علـى مـا ينبغـي، لكـن في بعـض الأحيـان وفي صلااا وغ

في أثنــاء حــديثها، أو مــع تضــجّرها مــن شــيء عــرض لهــا مثــل هــذه  (1)ربمــا يجــيء
 الألفاظ، هل عليه في زوجته بأس؟

نفي ألوهية، وإنما هو كلام نبطي عامي، استعملوه عنـد  (2)ليس هذاالجواب: 
م، لــو ســـألتهم لقــالوا: مـــا نعــرف معنـــاه، أو اســتعظامهم الأمـــر، وفي غالــب أمـــوره

، وعلــى هــذا فــلا يضــره مــن زوجتــه إذا سمعــه، ولا مــن إمامــه "لا إلــه إلا الله"معنــاه 

                                                 
 ث: ايء. (1)
 ث: هي. (2)
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الذي يصـلي بصـلاته وغيرهمـا، ويجـوز أن يحسـن بهـم الظـن بمثـل هـذا أنهـم لم يريـدوا 
 نفي الألوهية، والله أعلم.

الى؛ إذا  تعـــفي صـــفة الله: مســـألة عـــن الاـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الله الع ب يـــداي
ل أنـــه مثـــ وصـــفه بصـــفة لا اـــوز باللســـان أو القلـــب، مثـــل أن يشـــبهه بشـــيء، أو

أشـرك بـه  أن يوصـف بهـا، أوَ  /375شخص أو شيء مـن الأشـياء الـتي لا اـوز /
 على القصد باللسان أو القلب؟

فات أو أن يشـــبهه بشـــيء مـــن الصـــ إن عليـــه أن ينفـــي عـــن الله الجـــواب: 
علـم،  توبـة مـتىعلى الجهل منه، وكان ذلك بلسـانه، فعليـه مـن ذلـك الالمخلوقات 

لا و صــومه  عليــه ، وكــذلك لا يفســديععبــيوأمــا زوجتــه فــلا تحــرم عليــه علــى مــا 
ا ء، وأمّــوضــواه علــى قــول بعــض المســلمين، وكــذلك علــى النســيان لا يلزمــه شــي

 على العمد فلا يجوز ذلك.
 أشــهد أن لا"و ،"لا إلــه إلا الله" ومــن جوابــه في كلمــة التوحيــد مثــل:مســألة: 
ها قف حتى يتمّ وز الو يج، أو غيرها من الكلم، كلم التوحيد إذا كان لا "إله إلا الله

هقة أو شـا، مثـل إذا تكلم بها أحد ولم يتمهـا بعـد، ثم جـاء شـيء منعـه عـن إتمامهـ
بلـه ان مـن قكـعطسة أو تثااب، أو شيء منعه عن إتمامها ليس مـن قبلـه هـو، أو  

لــى مــا فععمــد؟ ه علــى النســيان منــه عــن إتمامهــا، أو مــن الغلــط والجهــل أو اللكنــ
لـى كـذلك عو أما إذا وقف عن إتمام ما ذكرته من عذر فلا شيء عليه،  :وصف 

ط لا لــى الغلــالنســيان لا يلزمــه شــيء في صــومه ولا وضــوئه ولا زوجتــه، وكــذلك ع
 فيه شــيء يلزمــ ألا ويععبـييلزمـه شــيء، وأمـا علــى الجهـل ففــي ذلـك اخــتلاف، 

 /376/ ، وعليهصومه ولا وضوئه ولا زوجته، وأما على العمد منه فلا يجوز ذلك
 التوبة من ذلك، فإن تاب إلى الله فقد سلم، وإن لم يتب فهو
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 عاص لله، ولا يجوز له وطء زوجته قبل التوبة، والله أعلم.
دا، فإنـه ومـن قطـع بـين النفـي والإثبـات في كلمـة التوحيـد متعمـ: مسألة: ومنـه

ينتقض وضـواه وإيمانـه، ولحـق بالشـرك في الحكـم، ويراجـع التوبـة والنـدم، وإن كـان 
مخطئا أو ناسيا فيستغفر ربه، ولا ينتقض وضواه علـى قـول بعـض المسـلمين، وأمـا 
إن كان وليا ولم يعلم ذلك منه وليـه أنـّه متعمّـد أو مخطـئ أو ناس، فإنـه يقـف عـن 

عـــض المســـلمين، إذا علـــم وليـــه أنـــه لا يجـــوز أن ولايتـــه، إلا أن يتـــوب علـــى قـــول ب
ــــه ذلــــك وجهــــل الحكــــم في ذلــــك  ؛يقطــــع بــــين النفــــي والإثبــــات، وإن لم يعلــــم وليّ

يجــوز لــه : وقــول .: إنــه لا يجــوز لــه أن يتــولاه علــى مــا كــان عليــه مــن قبــل(1)فقــول
  .ذلك؛ لأنّ الله لا يكلف العبد ما لا يطيقه

وز له أن يج: ولفق ؛ثبات من أهل الوقوفوأمّا إذا كان القاطع بين النفي والإ
 :قـولو  .شـيئا يكون في الوقوف على ما كان من قبل، ولا يلـزم السـامع أن يقـول

بـل، قليـه مـن عليه أن يقول له ويستتيبه، فـإن تاب مـن ذلـك فهـو علـى مـا كـان ع
  .وإن أصر برئ منه

الــوطء  امنهمـ وأمـا إن كـان القـاطع بـين النفـي والإثبــات زوجـا أو زوجـة، وكـان
ل مــن م بالقــو فــلا تحــرم الزوجــة علــى زوجهــا، ولا يحكــ ؛والمعاشــرة لبعضــهما بعــض

صــحّ ذلــك، يإلا أن  ،قطــع بــين النفــي والإثبــات أنـّـه عمــد /377القائــل الــذي /
 والله أعلم.

عـن المـرأة إذا سمعـت زوجهـا  مسألة: وسئل الايخ سعيد بن خلفـاخم ا ليلـي
مــن جــاء مــن هنــاك  فقــال: ؛فنهتــه عــن ذلــك، "الخلــق لا يحيــوا إذا مــاتوا" :يقــول

                                                 
 ث: فنقول. (1)



 ثالثالجزء ال  390  قاموس الشريعة

 

هذا الكلام قبل أن يتوب ويرجع، هل تحرم عليه، وهل لكلامه هذا  بعدوجامعها 
احتمال إذا كانت تظنـه غـير معتقـد أنـه لا حيـاة يـوم القيامـة في الآخـرة، بـل تظنـه 

لا  والمـرأة ،هذيان، وربما لا يعرف معنى ما يلفظ به؟ أفتنا ذلك مأجورا فإنّها عانية
  .تزل تلجّ علينا في السؤال، وتريك ما يعجبك في ذلك

إن كــان هـذا القــول منـه علــى سـبيل إنكــار البعـث فهــو مشــرك، وإذا الجـواب: 
ومحتمــل  ،جامعهـا في تلـك الحالــة فسـدت عليـه أبــدا، ولكـن لا يحكـم عليــه بالظـن

ل في أن يكــون مــراده أنهــم لا يحيــون في هــذه الــدّنيا مــرة ثانيــة فهــو صــحيح، والقــو 
ولا يلـزم  ،ذلك قوله، ومـع الاحتمـال لا يحكـم عليـه بالشـرك مـا كـان لـه عنـه مخـرج

حـتى يقـول:  عليـه بحثه أيضا، ولا يجوز الحكم عليـه بالظـن، وعلـى هـذا فـلا تفسـد
 :أو نحو هذا من القول، وقولـه "لا يبعثهم يوم القيامة"أو  "إن الله لا يحييهم غدا"
هرة لا يحكـم بهـا علـى شـركه، ومـن الصّـحيح سـفاهة ظـا "ما جاء أحد مـن هنـاك"

ما قامت فيأتي أحد مّمن شاهدها يسأله هـذا  /378لو صلحت نيّته أن القيامة /
عنها كلّه ولا وجد ميت رجع مـن موتـه فيخـبر بمـا وقـع عليـه منـه، كمـا  (1)]لما رد[

 قال أبو الطيب: 
ـــــــاع صـــــــفاته  فـــــــالموت تعـــــــرف بالطب

 
 لم تلــــــــــق خلقــــــــــا ذاق مــــــــــوتا آيبـــــــــــا 

زوجتـه لأول، و اما لم يصرحّ بما يوجب الشرك عليه بـلا إشـكال، فهـو علـى حالـه و  
 لا تحرم عليه بذلك، والله أعلم.

لام في من الك وقد جاء شيء من معنى هذا فيما تحرم به الزوجةقال المللف: 
 ءأنه جا الجزء الحادي والسّتين من أجزاء النكاح وفي جزء الوضوء، إلا

                                                 
 في نسخة مكتبة القطب: المارد. (1)



 ثالثالجزء ال  391  قاموس الشريعة

 

نقض الوضـــوء، وهنـــا مـــن حيـــث أحكـــام الزوجـــة، والله مـــن حيـــث أنـــه يـــ (1)هنـــاك
 الموفق. 

  

                                                 
 : هنالك.ق (1)
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 ؟في قارئ القرآن متى يستعيذ للقراءة الباب التاسع والعشرون

 ،ه أحـــدم عليـــقـــارئ القـــرآن إذا ســلّ  عــن الاـــيخ ســـعيد بـــن باـــير الصــبحي:
ليـــه عه، ورد فـــردّ عليـــه ســـلامه وأحســـن منـــ ،أو حيـّــاه ،أو مسّـــى بـــه ،أوصـــبّح بـــه

يـع هـذا بعـد جم حياه، أو كان مسافرا فخـابره، أعليـه أن يسـتعيذصباحه ومساءه و 
 .حمك اللهأو بعضه إذا أراد القراءة أم لا استعاذة عليه؟ عرف خادمك ير 

ير لــزوم، ا علــى غــ: الاســتعاذة لقــارئ القــرآن يــؤمر بهــ-وبالله التوفيــق- الجــواب
تَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَ ﴿الله تعـالى:  /379وأمـا قـول /

ۡ
ِۡ بٱِٱفإَذَِا قرََأ ِ مِنَ سۡتَعِ ذيۡطََٰنِ  للََّّ ٱل َّ

ة، قـرآن في الصـلاقـراءة ال ،نّ ذلـك في الصـلاةإ :، ففـي الأثـر[98النحـل:]﴾ٱلرَّجِيمِ 
 والله أعلم.

ـــن  ـــي :   با فيمـــاإنّ ذلـــك يكـــون اســـتحبابا لا إيجـــاوقـــال الاـــيخ ناصـــر ب
 .عندنا، والله أعلم

ن والــدي كــا: اتــاوقــال الاــيخ العــاا ناصــر بــن أبي نبهــاخم ا روصــي في جو 
 ـــا لة، و يكـــره كثـــيرا أن يفصـــل أحـــد بـــين الآيات بالاســـتعاذة أو بالبســـم كن

 نــا لجــزء مــنء قراءتنــتعلم معــه القــرآن، فــإذا غلطنــا واســتعذنا أو بســملنا عنــد ابتــدا
ذة تابـة الإعـا: أين كالسورة المقطعة للقراءة، يقول: إئتي بالمصحف، فإذا نظره قال

وربمــا  علينــا، ، غضــب"لا شــيء" لــه: لبســملة؟ فــإذا قلنــافي هــذا الموضــع؟ أو أيــن ا
 لمصحف لاألحقنا عن ذلك ضرب الأدب، وإنما البسملة تقرأ حيث وضعت من ا

ذة ول بالإعــابتــدأ الأغـير، والإعــاذة في أول الابتـداء، وإذا قــرأ هـذا وهــذه سـورة، وا
ئلا لتي تليها؛ لآية الفلا يبتدئ الثاني بها أيضا عند ختم تلك الآية، وأخذ الآخر ا
 ا لان ذلك مميكون بينهما زيادة فاصلة، وذلك تغيير عن تأليفه الحقيقي، وإ
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الأحسـن  ك، ولكـنيمنع جوازه؛ لأنهّ يجوز أن ينزع آيات مـن القـرآن ويقراهـا كـذل
يادة بـــين ن غــير ز لمــن أراد أن يتلــو القــرآن معتمــدا علــى ترتيبـــه أن يقــرأه كــذلك مــ

تعاذة، ك موضــــعها، وإن كــــان ولابــــد مــــن الاســــالآيات هيــــة لــــيس هنالــــ /380/
كـذا كـان عـدها، هبفليستعذ للقراءة سرا قبل ختم صاحبه الآية التي يقرأ هـذا مـن 

 ع فصـولها، إلاتعالى، وكان يكره تقطيع الآيات بالسّـكوت مـ استحباب والدنا 
بـــل قلصّـــلاة افي ضـــرورة مـــن غـــير إكثـــار، وكـــان ولـــو تـــنفس في قـــراءة الفاتحـــة في 

  لا يقف بالتسكين.نستعين
ل في هـذا باطـو إنّ مع كل نَـفَس يلزم الوقـوف بالتسـكين،  ولعل بعضهم قال:

حيـــث   لتســـكينباالشــريعة، وإن ذكـــره قومنـــا في قــراءة القـــرآن، فـــالحق أن الوقــوف 
ا قالــه مــظــر أنّ كــان الأليــق بــه؛ وذلــك في لــذة تــلاوة نظــم القــرآن العظــيم، ومــن ن

وبالله  ،يل رأق لم يجـــز لنـــا أن نخطئـــه؛ لأنـــه محـــالقـــوم كـــذلك هـــو الأقـــرب إلى الحـــ
 التوفيق.

أ ســورة وفــيمن أراد أن يقــر مســألة: ومــن جــواب الاــيخ  ــي  بــن ســعيد: 
ِ  إنَِّ تََٰذذبِ ٱكِ فِِ ﴿: هــل يجـب عليــه أن يبــدأ بقولــه  "بـراءة مــن الله ورســوله" للََّّ

ءٍ عَلذِذيمُ   َ بكُِذذلِِ يَۡ راءة أن يــذكر فيهــا ، ومــا منــع مـن ســورة بــ[75الأنفــال:]﴾ٱللََّّ
 ؟"بسم الله الرحمن الرحيم"

ءة أن ورة بــراســإني لا أعلــم أنـّـه مــن الواجــب علــى مــن أراد أن يقــرأ الجــواب: 
َ بكُِذفِِ كتََِٰذبِ ٱ﴿ // :381يبدأ بقولـه  ِ  إنَِّ ٱللََّّ ءٍ عَلذِللََّّ  ، وأمّـا﴾يمُ  لِِ يَۡ
لنمــل، ا ســورة فيتــه مــن أول ســورة بــراءة، وإثبا "بســم الله الــرحمن الــرحيم"إســقاط 

 .ولهم في ذلك تأويل وتفسير، ونحن نتبع ولا نبتدع، والله أعلم
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 في كتابة القرآن بغير القلم العربي الباب الثلاثون

لــم غــير القوهــل اــوز كتابــة القــرآن بعــن الاــيخ ســعيد بــن باــير الصــبحي: 
 العربي، مثل المتربي وغيره من جميع الأقلام؟

رفوهـا، ع، وذلـك أن بعـض النـاس لهـم أقـلام قـد فأحسب أنـه كـذلكالجواب: 
ن  مـنكـارا علـى ا ولا إوسمعت أنها ستة وثلاثون قلما، ولم نعلم من أهل القبلة تغيير 

 كتب بقلمه، ولعله أكثر علم الحرف، وما شاء الله.
جلــش هنــث وســخ زعــذ  بكــر (1)وهــذا القلــم الــذي هــو: أيقــ مســألة: ومنــه: 

ا الرسـم، ويجـوز كتابـة القـرآن بـه علـى طصظ، هذا هو صحيح على هـذ (2)ضحف
 هذه الأحرف وهذه الصفة أم لا؟

هذا معروف عند العرب، وجـائز بـه الكتـاب، وثابـت بـه الحكـم عنـد الجواب: 
 (5)لـــه درســـع بزتـــذنق في جـــث (4)أو صـــلا (3)مـــن عقلـــه، وكـــذلك هـــذا: كـــم حـــط

غــض، أهــذا أيضــا صــحيح، ويجــوز أن يكتــب بــه القــرآن، ويكتــب مكــان  (6)شحــ
كاف ميم، ومكان الميم كاف، وكذلك كل حـرفين مـن هـذا يجـوز كتابـة أحـدهما ال

 /382أم كيف معنى هذا؟ / ،عن الآخر

                                                 
 أيقع.: ث، ق (1)
 .ظحف هذا في ث. وفي الأصل، ق: (2)
 ث: خط. (3)
 ث: صلى. (4)
 .حبثث:  (5)
 .حنشث:  (6)
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صـده ن أحـد قلعل هذا أبعـد مـن القـول الأول وأقـرب إلى اللـبس، وإالجواب: 
ظـرت في نام، وقـد لطلاق أو عتاق أو بيـع أو قبـول أعجبـني ثبوتـه عليـه، والله أعلـ

 لم، وبعضـه خلف بن سنان، فكـان بعـض مـا ذكـرناه مـن رأيـههذا شيخنا وسيّدنا 
 يقل فيه شيئا وهو غير صحيح، مذ أكثر من شهر والسّلام.

ن شـــيئا مـــ ومـــن أتاه غـــير ثقـــة أن يكتـــب لـــه عـــن الحمـــى في زورة نخـــلمســـألة: 
 القرآن، هل يجوز له ذلك، وإن فعل بها ما لا يحل أم لا؟

يع مــن رهّ تضــيمــن القــرآن، ولا يضــ فــإنّ لهــذا أن يكتــب مــا فــتح اللهالجــواب: 
 ضيّع، والله أعلم.

غـير قـرآن ب: وهـل اـوز كتابـة المسألة عـن الاـيخ ناصـر بـن  ـي  بـن علـي
رف عـدل ك لمـن عـالقلم العـربي مثـل المـتربي وغـيره مـن الأقـلام؟ لا أعلـم حجـر ذلـ

 ذلك وعمل بالعدل فيه، والله أعلم. 
ـــة تم لا أرى جواتـــا:في  ا روصـــي قـــال الاـــيخ ناصـــر بـــن أبي نبهـــاخم نـــع علّ

معرفـــة  ذلـــك؛ لأنّ صـــورة الحـــرف لـــيس هـــي الحـــرف، وإنمـــا هـــي صـــورة توصـــل إلى
لـك ذربي في عـولا فـرق بـين  ،النطق، وكـل صـورة توصـل إلى معرفـة النطـق بـه جـاز

 عرف ذلك. امن الأقلام، فالحرف ليس له صورة في الخط ف هوغير 
 س؟بمداد نج  وهل اوز كتابة أسماء الله)رجع( مسألة: ومنه: 

ارا، والاضــطرار اختيــ /383وأسمائــه / تنزيهــا لله  ؛لا يجــوز عنــدناالجــواب: 
 غير الاختيار، والله أعلم.

، هـل (1)قطـعتوفي مصـحف قـديم ممسألة عـن الاـيخ ناصـر بـن أبي نبهـاخم: 

                                                 
 قطع.ن: م. وفي الأصلثهذا في  (1)
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 يجوز أن يصلب بأوراقه، ويجلد به كتاب أو مصحف؛ لأنه يخرس ويدق أم لا؟
ن محــو وز؛ لأمــا لم يخــرج إلى ضــياع المــال علــى وجــه لا يجــ يجــوز ذلــكالجــواب: 

رقهــا أو ح يجــوز لاالآيات بالمــاء أو بالبصــاق قــد أجــازه المســلمون وشــربوه، وإنمــا 
 تنجيسها وما أشبه ذلك، والله أعلم.

يـة أو آدي مثـل وهـل يجـوز أن يكتـب القـرآن بالقلـم الهنـمسألة: ابن عبيداخم: 
 حجر ذلك، والله أعلم.لم أعلم ؟ قال: آيتين أو أكثر
إذا كتــــب أحــــدكم إلى أحــــد فليبــــدأ »أنــــه قــــال:  روي عــــن النــــبي مســــألة: 

 .(1)«بنفسه
لــيس هــذا علــى معــنى الإيجــاب ولا النــدب قــال الاــيخ ناصــر بــن أبي نبهــاخم: 

لمعــــان، قــــد يكــــون الكاتــــب مــــن العــــوام، والمكتــــوب إليــــه مــــن العلمــــاء أو الأئمــــة 
رحـــم الله : »يقـــدم اسمــه علــى اسمهــم؛ لقولــه الفضــلاء أو الملــوك، فــلا يليــق أن 

ببســم الله  . وفي التنزيــل بــدأ النــبي ســليمان (2)«امــراا عــرف قــدره فلــم يتعــداه
الرحمن الرحيم، ثم باسمه، ثم أشار إلى المكتوب له، فالجمع بـين الآيـة والحـديث أنّ 

ســلمين، الإمــام هــو المــأمور أن يبــدأ بنفســه؛ لأنّ النــبي ســليمان أعلــى مــن جميــع الم
 هو أقل /384فكيف من مشرك، فلأجل ذلك بدأ بنفسه، فلا يقاس به من /

 
                                                 

؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 2347أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الأوسط، رقم:  (1)
4250. 

رحم الله امراا عرف »د العزيز موقوفا بلفظ: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء عن عمر بن عب (2)
لن يهلك »؛ وأخرجه في معجم الصحابة عن أكثم بن صيفي موقوفا بلفظ: 5/305، «قدره

 .3/285، 993، رقم: «امرا عرف قدره
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مرتبــة مــن المكتــوب لــه، والإمــام لازم النــاس طاعتــه، والعــالم مختــار إن شــاء مــا هــو 
أخضع له فحسن، وإن بدأ بنفسه فلا بأس، وأما بقية العـوام فلـيس هـم مـن هـذه 

حّ يشـير بــه إلى كـبراء أصــحابه إذا  المرتبـة، فالتواضـع لهــم، فصـحّ أن الحــديث إن صـ
إنَِّهُۥ ﴿ :في التنزيـل ؛كتبوا لأحد من غير المسلمين، أو الأمـير إلى الرعيـة اسـتحبابا

ِ ٱلذرَّحۡمَٰنِ ٱلذرَّحِيمِ مِن سُلَيۡمََٰنَ وَإِنَّهُۥ  ، لا يـدلّ علـى أنـه بـدأ [30النمـل:]﴾بِسۡمِ ٱللََّّ
هذا مكتوب فيـه مـن سـليمان، ذلك حكايتها هي أن  (1)باسمه قبل اسم الله؛ لأن

 وأنه قد ابتدأ فيه بسم الله، وأن نأتيه مسلمين. 
ـــدأ بنفســـه، وإذا كتـــب : »وقـــال  )رجـــع( إذا كتـــب أحـــدكم إلى إنســـان فليب

 . (3)«فليترب كتابه فإنه أنجح لحاجته»، وفي رواية: (2)«فليتربه
، وفي (4)«إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم، فتمد السين: »وعنه  )رجع(

 . (5)«إذا كتب أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم فليمد الرحمن»رواية أخرى: 
أظن أنه غلـط، والمـراد  "فليمد الرحمن" :: قولهقال الايخ ناصر بن أبي نبهاخم

 ؛في الــنفس، وأحســن منظــرا في رســم الله ةهيبــ (6)الســين؛ لأن المــراد ممــا هــو أوقــع
الســين فيــه يكــون كــذلك، وروي عــن  تعظيمــا لشــأن الله تعــالى، ولا شــك أن مــد

                                                 
 ث: إنّ. (1)
 .24أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، رقم:  (2)
 .2347أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ قريب، رقم:  (3)
ين في بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم»أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ  (4) ، رقم: «إِذا كتبت فبَين السِّ

1087. 
 .821؛ والجرجاني في تاريخ جرجان، رقم: 1168أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم:  (5)
 ث: واقع. (6)
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أنـــه كتـــب لـــه وال مـــن ولاتـــه كتـــابا ولم يمـــد حـــرف الســـين  عمـــر بـــن الخطـــاب 
فعزله، وليس هذا بلازم، ويجوز قصره ولا كراهية فيـه، ولكـن المـد أفضـل،  /385/

 وليس ترك كل فضيلة هو من المكروه. 
 .(1)«إذا كتبت فضع قلمك على أذنك فإنه أذكر لك: »وعنه  )رجع(

لـل أهـل مومـا تقـول في جميـع مسألة عـن الاـيخ سـعيد بـن باـير الصـبحي: 
تـــــاب الشـــــرك إذا أراد أحـــــد مـــــنهم أن يكتـــــب وصـــــية أو ورقـــــة عنـــــد أحـــــد مـــــن ك

ضــه إياهــا وتقبّ  "مبســم الله الــرحمن الــرحي"المســلمين، هــل يجــوز لــه أن يكتــب أولهــا 
 بعد ذلك، أم يترك كتابة البسملة ولا يكتبها؟

، وإن  القـــرآن ولا شــيئا مــن "بســم الله الــرحمن الــرحيم" يكتــب إنــه لاالجــواب: 
  .فجائز "؛أبدأ باسم الله"أو  "صدق الله"أو  "باسمك اللهم"كتب 

عنــد و ركين، أرأيــت إذا أراد أحــد مــن المســلمين أن يكتــب ورقــة لأحــد مــن المشــ
الأولى كـأيكـون   ض الورقة المشرك الذي كتب له الحـق؛الكاتب أن هذا الرجل يقبّ 

 أم يجوز كتابة البسملة في هذا؟
رقـة احب الو إن هذا غير الأول، وهـذا جـائز، ويلـزم الكاتـب وهـو صـالجواب: 

  .ألا يقبضها مشركا وعليها اسم الله
قــول ب أن يوإن جــاز ذلــك وكــان المكتــوب عليــه الورقــة غــير ثقــة، أعلــى الكاتــ

 ؟أم لا ،ةله: إنه لا يسعك أن تقبض المشرك الورقة المكتوب فيها البسمل
كــان ثقــة أو غــير   /386لا يلزمــه أن يقــول لــه، ولــه ذلــك إن شــاء /الجــواب: 

اجعلهــــا في يــــد ثقــــة مــــن "إن ســــلمت إلى المشــــرك أن يقُــــال لــــه:  ويععبــــيثقــــة، 

                                                 
 .2956ريخ دمشق، رقم: ؛ وابن عساكر في تا913أخرجه ابن المقرئ في معجمه، رقم:  (1)
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 أو ينزع منها اسم الله.  "المسلمين
كتـب ه أن يلـومن أتاه غير ثقة ليكتب له عـن الحمـى في زورة نخـل، هـل يجـوز 

 م لا؟أيحل له  القرآن، ولا بأس عليه إن فعل بها ذلك ما لاله فيها شيئا من 
 ع.من ضيّ  تضييع فإن لهذا أن يكتب ما فتح الله من القرآن، ولا يضره جوابه:

صـية تابـة و ك: والمشـرك إذا أراد  مسألة عـن الاـيخ ناصـر بـن  ـي  بـن علـي
ضـه إياهـا، ويقبّ  "مبسـم الله الـرحمن الـرحي"أيجـوز للكاتـب أن يكتـب فيهـا  ،أو ورقة

  أعلم.ة، واللهأم يترك كتابة البسملة؟ إن لم يكتبها فواسع له على هذه الصف
كتب له ه أن يومن أراد منه غير ثقة يكتب له في زورة عن الحمى، هل يجوز ل
ليـه أن عوهـل  ،زشيئا من القرآن، ولا شـيء عليـه أن فعـل ذلـك بالـزورة مـا لا يجـو 

 يقدّم عليه في ذلك أم لا؟
يما في ليه تقدعإن كتب له الجائز من ذلك فجائز له ذلك، ولا نعلم الجواب: 

لـه  ، فواسـعذلك، وإن كان خائفـا منـه أن يفعـل بـذلك باطـلا ووقـف عـن الكتابـة
 ذلك، والله أعلم.

ت  وآيااللهوهـل يجـوز أن يكتـب أسمـاء مسألة عن خلف بن سـناخم ال:ـافري: 
ب لــه المكتــو  تــب مــاذا يصــنعمــن القــرآن في زورة نخــل عــن الحمــى، ولا يــدري الكا

 بالزورة أم لا؟ يجوز ذلك.
ن كاتــب أوهــل يجــوز للمســألة عــن الاــيخ ناصــر بــن أبي نبهــاخم ا روصــي: 

سمـاء أسمـا مـن اأو  "بسم الله الـرحمن الـرحيم"يكتب للمجوسي ورقة، ويكتب فيها 
 الله تعالى، ويقبضها إياه أم لا؟

 ه تعالى:ا مشركا؛ لقوللا يكتب آية من القرآن ويعطيه /387/الجواب: 
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كۡنُون  ﴿ ذرُونَ  ٧٨فِِ كتََِٰب  مَّ ٓۥ إلََِّّ ٱلمُۡطَمَّ هُ ، قيـل: معنـاه [78،79الواقعـة:]﴾لََّّ يَمَسُّ
وفي بعض التأويل وإن كـان المعـنى   ،الذي هو في اللوح المحفوظ وهو القرآن العظيم

معـنى  الـذين لم يتطهـروا بالإسـلام داخـل في ،كذلك فتنزيهه عـن مـس المشـركين لـه
الآية أيضا، وإنّما يكتب باسمه تعالى في أعلى السطور من الكتابة وما أشبه ذلك، 

 فينظر في ذلك.
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 في شيء من إعراب القرآن والوقف والإدغام الباب الحادي والثلاثون

نَّذهُۥ ﴿وفي قوله تعالى:  :(1)عن الايخ سعيد بن باير الصبحي
َ
ُ أ شَذمِدَ ٱللََّّ

سۡذلََٰمُ  إنَِّ ٱلِدِيذنَ ﴿إلى قولـه:  [18آل عمـران:]﴾وَ لََّٓ إلََِٰهَ إلََِّّ هُذ ِ ٱلِۡۡ آل ]﴾عِنذدَ ٱللََّّ
 فتح الألف وكسرها أم لا؟ "إنّ "؛ أيجوز في [19عمران:

 .جائز فيها الفتح بدل مما قبلها، ويجوز فيها الكسرالجواب: 
لََّّ يرَجِۡٱُ إلَِِۡمِمۡ قَوۡلَّ  ﴿ وقوله:

َ
 ﴿وقولـه:  بضـم العـين، [89طه:]﴾أ

َ
 تكَُذونَ لََّّ أ

فــتح النــون في و بفــتح النــون، فمــا معــنى ضــم العــين في هــذا،  [71المائــدة:]﴾فتِۡنَذذة  
 وما الفرق بينهما؟ ،الآخر

ة، ومن هي ثقيلو  "أنه لا يكون"و "أنه لا يرجع"كله يجوز، والتقدير الجواب: 
 المخففة نصبَ بها الفعلين. "أن"جعل 

َِدۡ ﴿وقولــه تعـالى: : مسـألة: ومنـه
َ
ن نُّمۡلذِذوَإِذَآ أ

َ
مَرۡنذَذكَ قرَۡيَذذنذَذآ أ

َ
ا مُتَۡفَيِمَذذا ةً أ

د: يــه؟ أمّــرنا مشــدّ ف، مــا معــنى هــذا الأمــر والاعتقــاد [16الإســراء:]﴾فَفَسَذذقُواْ فيِمَذذا
 بالطاعة. /388مرنا ممدود: أكثرنا، وأمرنا مقصور: تعبدناهم /آسلطنا، و 

 إدغـام مـن غـير فـهأنَبُـيّنُ جميـع حرو  "فرطـت"و "فرطتم"في كلمة مسألة: ومنه: 
، وكـذلك  الطـاءفيأم يدغم، وكيف صفة إدغامه، أيـدغم الطـاء في التـاء، أم التـاء 

 ؟"بسطت"
نا فـلا أ، وأمـا أظـن أن في إدغـام مثـل هـذا وتركـه اخـتلاف بـين القـراءالجواب: 

 الآخر. لأول فيأفهم بين إدغام التاء في الطاء أو عكسه، ولعل أولى بإدغام ا

                                                 
 .زيادة من ث (1)
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مـــا و يخ خنعـــر بـــن رمضـــاخم بـــن ســـعيد النـــزوي: مســألة: ومـــن جـــواب الاـــ
ا علـى نصب مخـبر ف" وأجر ربكم ما كنت عنه مخبرا"تفسير البيت الذي في الملحة: 

 ؛مكثرا ونصب .إنه خبر ثانوقول:  .إنه حال قول: ؟خبر كان، ونصب معظما
  .إنه حال بعد حالوقول:  .إنه نعت قول:

ذا عَلَيۡ إنِ كُُّ نَفۡس  ﴿وأما تفسير قول الله تعـالى:  َّمَّ ، [4رق:الطـا]﴾افظِ  مَذا حَذ ل
حـافظ.  لا عليهاإوتقدير: إن كل نفس  "إلا"بمعنى  "ما"إن  :فقول ؛ففيها قولان
 أعلم. وتقدير: إن كل نفس لعليها حافظ، والله ،زائدة "ما"إن وقول: 

ن النقط والأشـكال غـير قـديم في القـرآن، ولعـل : إمسألة: وفي بعض التفاسير
معناهـا اسـتجب وافعـل، وهـي  "آمـين"هم لمحـة الحـاء ولمعـة السـين، والأشكال عند

 .(1)ختم للدعاء كما للدعاء ]...[
َ ﴿وفي قولـه تعـالى: مسألة:  ََعۡذدِ مَذا تَبَذينَّ دۡبََٰرهِمِ مِِن  

َ
َٰٓ أ واْ ىََ تدَُّ ِۡ ِينَ ٱ إنَِّ ٱلََّّ

لَ لمَُمۡ  يۡطََٰنُ سَوَّ غـي الوقـف علـى الهـدى أينب /389/ ،[25محمـد:]﴾لمَُمُ ٱلمُۡدَى ٱل َّ
 الكلام؟ (2)للتمييز بينه وبين الشيطان، أم الوصل لتمام

 ا.لم نجدهفالذي يحلو في نفسي الوقوف على هذا، وطلبناها  إنّ الجواب: 
ـــه إلا  وهـــذا الوقـــوف الـــذي علامتـــه مـــيم يســـمونه لازمـــا، أهـــو لازم لا يجـــوز في

زا عــــــن قافيــــــة الوقــــــف، ومثم مــــــن لم يقــــــف عليــــــه، أم لا يســــــتجبّ ذلــــــك احــــــترا
، وإن وصل فغير حرام، وفيه اختلاف بين قومنا، وفيما يجيء في كتب (3)الشناعة

                                                 
 .في الأصل، ث: بياض بمقدار كلمة (1)
 ث: بتمام. (2)
 ث: السناعة. (3)
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في موضع، قال يكتـب بالهـاء، وفي موضـع بالتـاء، وفي  "رحمة وامرأة"المقارئ مثل: 
 ظاهر اللفظ كل ذلك سواء، ويوقف عليه كله بالهاء. 

 (1)موضـع يكتـب في موضـع يكتـب بالنـون، وفي "؛إلا"و "أن لا"وكـذلك مثـل 
يكتب بالتاء  "مريم ابنة عمران"بغير النون، بل يدغم النون في اللام. وكذلك مثل 

في آخرهــا وبغــير ألــف في أولهــا، وفي النطــق كأنهــا تحتــاج إلى ألــف إذ أولهــا ســاكن، 
والوقــف عليهــا بالهــاء، وكــذلك مــا يشــاكل هــذا يلــزم الــتفهم والــتفطن والتفقــد لمثــل 

وما العلـّة في الفـرق بـين ذلـك، أم   ،تقييداام في ى ما رسموههذا، ويقرأ ويكتب عل
كــل ذلــك يجــوز علــى مــا رسمــوه وعلــى مــا يحتملــه ظــاهر لفظــه؟ في اعتبــاري أنهــم 

 يتبعون رسم مصحف عثمان وأشباهه، وإلا فلا أعلم فرقا بين ذلك.
ذذا يذَذدۡعُ ﴿وفي قولــه تعــالى حكايــة:  حَذذبُّ إلَََِّ مِمَّ

َ
ذذجۡنُ أ َِِ ِ ٱلسِِ ونَِ ٓ قَذذالَ 

بالتــاء واليــاء جميعــا أم لا،  "يــدعونني"هــل يجــوز قــراءة  /390/ [33يوسـف:]﴾إلَِِۡذذهِ 
في اعتبـاري أنـه باليـاء المثنـاة مـن تحـت؛ ؟ قـال: وهذا المعنى راجع إلى النسـوة أم لا

 للنسوة. (2)لأن الهاء
 ،(3)«أعربـــوا القـــرآن والتمســـوا إعرابـــه»أنـــه قـــال:  روي عـــن النـــبي مســـألة: 

                                                 
 .زيادة من ث (1)
 ث: لها. (2)
كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب « أعَْربِوُا الْقُرْآنَ وَالْتَمِسُوا غَراَئبَِهُ »أخرجه بلفظ  (3)

؛ والحاكم في المستدرك،  6560وأبي يعلى في مسنده، رقم:  ؛29912فضائل القرآن، رقم: 
 .3644كتاب التفسير، رقم: 
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 ،(1)«ذكّـــروا القـــرآن إذا اختلفـــتم في التـــذكير والتأنيـــث فـــإن القـــرآن مـــذكر» وقيـــل:
حســـن الصـــوت زينـــة  إنّ »يقـــول:  : سمعـــت رســـول الله  وقـــال ابـــن مســـعود

ـــا إلا حســـن الوجـــه حســـن  ،(2)«القـــرآن ـــن مالـــك: مـــا بعـــث الله نبيّ وقـــال أنـــس ب
حســـن الوجـــه حســـن الصـــوت، غـــير أنـــه لا يرجـــع في  الصـــوت، وكـــان نبـــيكم 

ـــــه يقطـــــع قراءتـــــه حرفـــــا  كـــــان رســـــول الله »وعـــــن أم ســـــلمة قالـــــت:  ،(3)قراءت
، والله (5)«يرتــل قراءتــه آيــة آيـــة كــان رســول الله »وقالــت عائشــة:  ،(4)«حرفــا
 أعلم.

 .(6)«لا يحرف القرآن»أنه قال:  روي عن النبي ومن غيره: 
ه أحكامه التحريف المحرم فيه هو ما تتبدل بنبهاخم:  أبي قال الايخ ناصر بن

ألفاظــه، وأمــا الإعــراب فعلــى العمــد ممــا لا تتبــدل بــه أحكامــه فمكــروه  (7)أو تغــير
جــــدا، وأمــــا علــــى غــــير العمــــد فــــلا بأس، وأمــــا مقارئــــه فالمعروفــــة بالجــــواز جــــائزة، 

                                                 
أخرجه موقوفا على ابن مسعود بمعناه كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب فضائل القرآن،  (1)

 .9/141، 8697؛ والطبراني في الكبير، رقم: 30277رقم: 
 .1542والدولابي في الكنى والأسماء، رقم:  ؛3456أخرجه ابن الجعد في مسنده، رقم:  (2)
؛ وابن عساكر 1/163، 235أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي نعيم في تاريخ أصبهان، رقم:  (3)

 .806في تاريخ دمشق، رقم: 
 .2927أخرجه الترمذي بمعناه، أبواب القراءات، رقم:  (4)
كل من: أبي داود، كتاب الحروف « يةَا يَـقْطَعُ قِراَءَتهَُ آيةَا آ»أخرجه عن أم سلمة  بلفظ  (5)

؛ والدارقطي في سننه، كتاب الصلاة، رقم: 26583؛ وأحمد، رقم: 4001والقراءات، رقم: 
1191. 

 ده.نجلم  (6)
 ث: تتغيّر. (7)
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 والمشكوك فيه موقوف.
: وإن شــك القــارئ في مهمــوز أو مــن بعــض الكتــب /391/فصــل:  )رجــع(

، ومـن شـك في موصـول أو مقطـوع فليقـرأ بالوصـل، (1)غير مهموز فليقرأ بغير همز
ومن شـك في حـرف مقصـور أو ممـدود فليقـرأ بالقصـر، فإنـه لـن يلحـن مـن قـرأ مـا 

 وصفت لك، وكذلك إذا شك في حرف التاء والياء فليقرأ بالياء.
ل في نـك تقـو لأويكتب الهدي والهوى هو النفس والمدى الغاية بالياء؛ فصل: 

علـم رف ولم تومديان، فإن أشكل عليك مـن هـذا البـاب حـتثينته: هديان وهويان 
تـوح ي كسر المفمالة هأصله ولاتثنيته، فرأيت الإمالة فيه أحسن فاكتبه بالياء، والإ

فهم لـف، فـامن الاسم مثـل مـا تقـول: مفتـاح، فتقـول: مفتـيح، جعلـت ياء مـع الأ
  علم.سلام فاكتبه بالألف حتى يمعنى الإمالة، وإن لم تحسن فيه الأ

والحـــروف المعجمـــة يمـــدون ويقصـــرون، فـــإذا قصـــرت كتبـــت كـــلّ واحـــدة مـــنهن 
بالألف، إلا الزاي فإنه يكتب بياء بعد الألف، وهذه الحروف سورة ألف وهي: أ 
ب ت ث إلى التمــــام، وإذا اشــــتبه علــــى الكاتــــب الاســــم أنــــه ممــــدود أو مقصــــور 

حاء بفــتح بضــم الضــاد مقصــور: أول النهــار، والضــ "الضــحى" ؛فليكتبــه بالألــف
ف، وإذا شـئت معرفـة لألـالضاد ممدود: ارتفاع النهار، وكلّ ممدود لا يكتـب إلا با

بالمـد لارتفاعـه  /392للقصر، مثاله الهـواء / زالسبب الموجب للمد والسبب الموج
لأنهّ   ؛وهو الجو الذي بين السماء والأرض، والهوى المقصور: هوى النفس ،وبعده

، وجمــع هــوى الــنفس أهــواء، فلمــا صــار كبــيرا كــامن في القلــب، وعلــى هــذا فقــس
صــار ممــدودا، وأمــا جمــع الهــواء الممــدود أهويــة، خــرج وزنــه عــن وزن الممــدود؛ مــن 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: بغيرهم. (1)
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 أجل ذلك لم يل فيه مد ولا قصر. 
فۡ ﴿وأمــا قولــه: 

َ
اليــة، مــأخوذ مــن خممــدود، هــي  [43إبــراهيم:]﴾دَتُمُمۡ هَذذوَاءٓ    ِذذ وَأ

مـدود كـلام الممن هوى النفس، وأصل الالهواء الذي بين السماء والأرض، وليس 
 مقصور، وإنما يمد بعضه لمعنى، والله أعلم.

ن مــقيــل: بل، بفــتح الــدّال في الماضــي وضــمها في المســتق "قــدم"وأمــا مســألة: 
ال في كســـر الـــدالتقدمـــة، وبضـــم الـــدال في الماضـــي والمســـتقبل إذا صـــار قـــديما، وب

 ن سفره.الماضي وفتحها في المستقبل إذا أقبل الإنسان م
ويوجـد أن النـّداء نـداء الـدلال ممــدود؛ لأنـه مشـتق مـن النـداء: رفــع  :(1)مسـألة
 ، والله أعلم.(2)الصوت

 :ي:ومن أرجوزة الايخ ساا بن سعيد الصائ
ــــــــــــــع اللغــــــــــــــات ــــــــــــــه أرب  والاســــــــــــــم في

 
 ســـــــــــم فـــــــــــافهموا صـــــــــــفاتســـــــــــم واُ اِ  

 ثم ســـــــــــــــم فيمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال وســــــــــــــــم 
 

 كـــذلك عـــن ذي العلـــم جـــاء الرســـمُ  
 ضــــــــــــــــم المــــــــــــــــيمومتعــــــــــــــــة الحــــــــــــــــج ب 

 
 التعلـــــــيم (3)ليهــــــذا حفظنـــــــا عــــــن أو  

 فــــــــتح الشــــــــين في الشــــــــطرنج وقيــــــــل 
 

 وكـــــــــــــسرها مــــــــــــن لعــــــــــــب الإفــــــــــــرنج 
 قلـــــــــت لـــــــــه الحجـــــــــر فمـــــــــا تفســـــــــيره 

 
ـــــــــــــــيره  ـــــــــــــــدنا تعب ـــــــــــــــان عن  قـــــــــــــــال الثب

 وهــــــــو بفــــــــتح الحــــــــاء والكســــــــر بــــــــه 
 

 يجـــــــــــوز شـــــــــــيخي قـــــــــــال في جوابـــــــــــه 
 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: ذوي. (3)
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 ودِرهـــــــــــــــــــــــم ودَرهـــــــــــــــــــــــم بكســـــــــــــــــــــــر
  

ــــــــــه قــــــــــد يجــــــــــر   ــــــــــدال والفــــــــــتح ب  يال
 
 

ـــــــــــــــــه واللغتـــــــــــــــــان  قـــــــــــــــــد أجيـــــــــــــــــزا في
 

ــــــــــــــــــــــــه   كلتاهمــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــدوتنا يروي
 وجدتــــــــــــــــــه في جـــــــــــــــــــزء المصـــــــــــــــــــنف 

 
 فــــــــاعرف (1)وهــــــــو صــــــــحيح لمقــــــــالي 

 قلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه أتعــــــــــــــــرب الزراعــــــــــــــــة 
 

 بالكســـــــــــــر أم بالفـــــــــــــتح يا خزاعـــــــــــــة 
ـــــــــــــزاء   فقـــــــــــــال لي هـــــــــــــي بكســـــــــــــر ال

 
ــــــــــــد جــــــــــــاء في الآراء   (2)وفتحهــــــــــــا ق

 والكســـــــــــر فيهـــــــــــا يا أخـــــــــــي أوفـــــــــــق 
 

 طــــــــوب لمــــــــن كــــــــل المقــــــــال يصــــــــدق 
 صــــــــــــــــلح التنــــــــــــــــوينوقــــــــــــــــال لي لا ي 

 
 في الخــــــــ  وهـــــــــو الصــــــــهر يا أمـــــــــين 

 ولا يجـــــــــــــــوز غـــــــــــــــير فـــــــــــــــتح الخـــــــــــــــاء 
 

 والنــــــــــــون منــــــــــــه يا أخــــــــــــا الســــــــــــخاء 
ــــــــــــــــتُ   ــــــــــــــــه لقــــــــــــــــد عجب ــــــــــــــــني من  وإن

 
 بـــــــــل مـــــــــا وجـــــــــدت عـــــــــنهم كتبـــــــــتُ  

 وقــــــــــــــال لي بُهــــــــــــــلا بضــــــــــــــم البــــــــــــــاء 
 

 لا فتحهـــــــــا قـــــــــد جـــــــــاء في الأنبـــــــــاء 
 وجــــــــدت هــــــــذا عــــــــن فــــــــتى الربخــــــــي 

 
 (3)بخطــــــــــــــــــه والبطــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــخي 

 رى إعـــــــــــراباقلــــــــــت لــــــــــه كيـــــــــــف تــــــــــ 
 

 الفُتيـــــــــــــــا ففـــــــــــــــي ذلكـــــــــــــــم أجـــــــــــــــابا 
 بالضـــــــــم والكســـــــــر وهـــــــــو أضـــــــــعف 

 
ـــــــــدنا ونعـــــــــرف  ـــــــــرأيين فيمـــــــــا عن  (4)ال

 وقـــــــــــــــــال لي إن الغنـــــــــــــــــا مقصـــــــــــــــــور 
 

 مـــــــــن ســــــــــعة المـــــــــال كــــــــــذا مــــــــــذكور 
 بالمــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــو الغنــــــــــــــــــاء وقيــــــــــــــــــل 

 
 خطـــــــــــــه التـــــــــــــواء صـــــــــــــوت المغـــــــــــــني 

 
                                                 

 ث: عندنا. (1)
 ث: الآثار. (2)
 ث: الشخي. (3)
 ث: يعرف. (4)
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 وقـــــــــــــــال لي بأن غِمـــــــــــــــد الســـــــــــــــيف
 

 هـــــو بكســـــر الغـــــين مـــــا مـــــن حيـــــف 
 غـــــــــــــينمـــــــــــــدان بضـــــــــــــم الغ وقيـــــــــــــل 

 
ـــــــــنن تســـــــــإقصـــــــــر بصـــــــــنعا    ل في أي

 ومـــــــــا بـــــــــني شــــــــــيء مـــــــــن القصــــــــــور 
 

ــــــــــــــــه في ســــــــــــــــالف العصــــــــــــــــور   كمثل
ــــــــــــوك حمــــــــــــير تســــــــــــكنه   كانــــــــــــت مل

 
 وكلهــــــــــــــم عــــــــــــــن ضــــــــــــــده يحصــــــــــــــنه 

ــــــــه المصــــــــطفى فانهــــــــدمت   دعــــــــا علي
 

ـــــــــــــد هـــــــــــــدمت  ـــــــــــــلا حدي ـــــــــــــه ب  أركان
 لمـــــــــــــــــــــا رأتـــــــــــــــــــــه ابنتـــــــــــــــــــــه يلـــــــــــــــــــــوح 

 
 مثــــــــــــل ســــــــــــهيل هكــــــــــــذا مشــــــــــــروح 

صاد هي بكسر ال "حةالص": وفي  مسألة عن الايخ صا  بن سعيد 
 أم بفتحها؟
ن مــصــادر، لا أعلــم في الصــحة شــيئا غــير الكســر؛ لأنّ هــذا مــن المالجــواب: 
إذا  :"صـح الخـبر"بكسـر الصـاد، و "صـح المـريض مـن سـقمه صـحة" :ذلك تقـول

جــب : إذا ثبــت وو "صــح الحــق علــى فــلان"تحقــق صــحة، بكســر الصــاد أيضــا، و
 . أعلمضم في هذه شيئا، واللهصحة، بكسر الصاد، ولا أحفظ في الفتح وال

في الــذي يقــرأ القــرآن ولم دمــي: مســألة: الاــيخ محمــد بــن ســيف الاــيباي الأ
يعــرف معــنى الوقــوف ليقــف، إلا أنــه حيــث بلــ  نســمه وقــف جــائزا وغــير جــائز؛ 

أيجـوز لـه أن يـدغم  ،أيضيق عليه ذلـك أم لا، والـذي لا يعـرف الإدغـام في القـراءة
ا لم يبدل آية الرحمة هية الغضب، وآيـة الغضـب هيـة م؟ قال: أم ليس ذلك بلازم

الرحمة فلا بأس عليه، ولو قدر القارئ أن يقرأ القرآن كله في نسم واحـد جـاز لـه، 
علـى الاستحسـان لا اللـزوم، واويـد القـرآن مـأمور  والوقوف عنـد أصـحابنا خـارج

نا العلمـاء يعرفـه فـلا لـوم عليـه ولا حـرج، وقـد شـاهد /395به لمن عرفه، ومن لم /
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 يقراون القرآن بغير اويد، وعندنا أنهم يعرفون التجويد، والله أعلم.
 :تفسير شيء من الكلم من أرجوزة الصائغي (1)منفصل: 

 قلــــــــت لــــــــه قــــــــد جــــــــاء في التفســــــــير
 

ـــــــــــير   الأصـــــــــــل والفصـــــــــــل مـــــــــــن التعب
ـــــــــــــان   فالأصـــــــــــــل قـــــــــــــد فســـــــــــــر بالجن

 
ــــــــــــد فســــــــــــر باللســــــــــــان   والفصــــــــــــل ق

ـــــــــــــــــــــــــــــال لي إن أثامـــــــــــــــــــــــــــــا وادي   وق
 

ـــــــــــد فســـــــــــر ذو الأياديفي ال  ـــــــــــار ق  ن
 معنـــــــــــــــــــــاه جــــــــــــــــــــــزاء الإثم وقيـــــــــــــــــــــل 

 
ــــــــــال ياذا الفهــــــــــم   والغــــــــــي بعــــــــــض ق

 والســــــام فهــــــو المــــــوت عنــــــد العــــــرب 
 

 عـــــرق الــــــذهب والســـــام أيضـــــا قيـــــل 
 قلــــــــــــت لــــــــــــه مــــــــــــا صــــــــــــفة التطــــــــــــيّر  

 
ـــــــــــــــال لا تطـــــــــــــــير  ـــــــــــــــد ق  تشـــــــــــــــاءم ق

 وفي غســـــــــــــــــــــاق أنـــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــديد 
 

 جهــــــــــــــــــــــــنم عــــــــــــــــــــــــذابها شــــــــــــــــــــــــديد 
 ركــــــــزا هــــــــو الصــــــــوت الخفــــــــي قــــــــيلا 

 
 يلاهــــــــلــــــــت وخــــــــذ تأفاعمــــــــل بمــــــــا ق 

 ســـــــــــــــــــــاهون ولاعبــــــــــــــــــــــونا وقيـــــــــــــــــــــل 
 

 جــــــــــــاء بــــــــــــه الكشــــــــــــاف أجمعــــــــــــونا 
 وقـــــــــــــــــــــال لي إن معـــــــــــــــــــــنى أشـــــــــــــــــــــر 

 
 فيمــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــال إن ذاك بطــــــــــــــــــــر 

 هـــــــــل ثـــــــــوب الكفـــــــــار مـــــــــا معنــــــــــاه 
 

 فقـــــــــــــال هـــــــــــــل جـــــــــــــوزي أبصـــــــــــــرناه 
ـــــــــــــد فســـــــــــــر الكفـــــــــــــار  ـــــــــــــال لي ق  وق

 
 الـــــــــــزراع قــــــــــــد جــــــــــــاءت بــــــــــــه الآثار 

ـــــــــث أعجـــــــــب الكفـــــــــارا  ـــــــــل غي  كمث
 

 نباتـــــــــــــــــــــه في الـــــــــــــــــــــذكر قـــــــــــــــــــــد أنارا 
ــــــــــــــــــهيه أهــــــــــــــــــون يعــــــــــــــــــني  ــــــــــــــــــا علي  ن

 
ـــــــــــــــــه   مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاءه وطائعـــــــــــــــــا لدي

ـــــــــــــــالكبير  ـــــــــــــــل مـــــــــــــــا أكـــــــــــــــبر ف  كمث
 

ــــــــــاه قــــــــــد جــــــــــاء بــــــــــه التفســــــــــير   معن
    

                                                 
 ث: في. (1)



 ثالثالجزء ال  410  قاموس الشريعة

 

ــــــــــــت لــــــــــــه مــــــــــــاذا هــــــــــــو الثريــــــــــــد  قل
 

 وإنــــــــــــــــــــــــــــني تفســــــــــــــــــــــــــــيره أريــــــــــــــــــــــــــــد 
ــــــــــال هــــــــــو الخبــــــــــز إذا مــــــــــا أدُِمــــــــــا   ق

 
 باللحــــــــــم قــــــــــد فســــــــــر ذاك العلمــــــــــا 

ــــــــــه مــــــــــا فســــــــــر اليحمــــــــــوم   قلــــــــــت ل
 

 قـــــــــــــــــال دخـــــــــــــــــان أســـــــــــــــــود بهـــــــــــــــــيم 
 مقلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه مواقــــــــــــــــع النجـــــــــــــــــو  

 
 تفســـــــــــــــيره مـــــــــــــــاذا أخـــــــــــــــا العلـــــــــــــــوم 

 فقـــــــــــــال لي هـــــــــــــي نجـــــــــــــوم الــــــــــــــذكر 
 

 قــد جــاء في التفســير عــن ذي الفكــر 
ــــــــــــــــد الســــــــــــــــما   وقــــــــــــــــال لي إن مقالي

 
 هـــــــــــــي المفـــــــــــــاتيح رواه مـــــــــــــن سمـــــــــــــا 

 وقــــــــــــــــال لي أم الكتــــــــــــــــاب اللــــــــــــــــوح 
 

 المحفـــــــــــوظ فيمـــــــــــا عـــــــــــنهم مشـــــــــــروح 
 وقـــــــــــــــال لي قـــــــــــــــد فســـــــــــــــر الثبـــــــــــــــور 

 
 بالويــــــــــــــل عاصــــــــــــــي ربنــــــــــــــا مثبــــــــــــــور 

 لاكوالبـــــــــــــــور قـــــــــــــــد فســـــــــــــــر بالهـــــــــــــــ 
 

ـــــــــــة الشـــــــــــكاك  ـــــــــــاترك أخـــــــــــي مقال  ف
 والحجـــــــــــــــر قـــــــــــــــد فســـــــــــــــر بالحـــــــــــــــرام 

 
 والعقــــــــــــل أيضــــــــــــا يا فــــــــــــتى الكــــــــــــرام 

 قلـــــــــــت لـــــــــــه في الشـــــــــــجرة الملعونـــــــــــة 
 

ـــــــــــــــــــبي ـّتفســـــــــــــــــــيرها أحـــــــــــــــــــب أن تُ    هنَ
 فقــــــــــــــــــــــــــال لي بأنهــــــــــــــــــــــــــا كفــــــــــــــــــــــــــار 

 
 (1)مكــــــــــــة فيمــــــــــــا فســــــــــــر الأخيــــــــــــار 

 وبعضـــــــــهم خـــــــــص أبا جهـــــــــل بهــــــــــا 
 

 تبـــــــــــا لـــــــــــنفس نفـــــــــــرت عـــــــــــن ربهـــــــــــا 
 وقـــــــــــــــال بعــــــــــــــــض إنــــــــــــــــه الملعــــــــــــــــون 

 
 كلهـــــــــــا مـــــــــــن كـــــــــــل مـــــــــــا يكـــــــــــونآ 

 وإنــــــــــــــــه مــــــــــــــــن قــــــــــــــــولهم صــــــــــــــــواب 
 

 ومــــــــــــــا بــــــــــــــه شــــــــــــــك ولا ارتيــــــــــــــاب 
 والجمـــــــــــــــــل الملعـــــــــــــــــون في التـــــــــــــــــوراة 

 
 جــــــاءت بـــــــه الأخبــــــار عـــــــن ثقـــــــات 

ــــــــــــــــه ملعــــــــــــــــون  ــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن يركب  معن
 

 اللعــــــــــن بــــــــــه في الحكــــــــــم لا يكــــــــــون 
 

                                                 
 ث: الأخبار. (1)



 ثالثالجزء ال  411  قاموس الشريعة

 

 قلـــــــــــت لـــــــــــه مــــــــــــا صـــــــــــفة النــــــــــــاقور
 

 قـــــــــال هـــــــــو القـــــــــرن لـــــــــنفخ الصـــــــــور 
 الإغــــــــــــــواء بالتخييــــــــــــــب (1)وفســــــــــــــر 

 
 الشــــــــيخ عــــــــن الحبيــــــــبفيمــــــــا روى  

ـــــــــــــــني   أغـــــــــــــــويتني يعـــــــــــــــنى بمـــــــــــــــا خيبت
 

 /397يارب شــكرا لــك إذ هـــديتني/ 
ــــــــــــــــــــــــــــه ألقــــــــــــــــــــــــــــاه   وللجبــــــــــــــــــــــــــــين تلّ

 
 ومـــــــن عصـــــــى الــــــــرحمن مـــــــا أشــــــــقاه 

 والشــــــــــفع والــــــــــوتر ففــــــــــي التفســــــــــير 
 

ـــــــــــــــلا نكـــــــــــــــير  ـــــــــــــــوتر هـــــــــــــــو الله ب  وال
 والشــــــــفع فهــــــــو الخلــــــــق قــــــــد عرفنــــــــا 

 
ـــــــــــــــــــــا   تفســـــــــــــــــــــيره وهكـــــــــــــــــــــذا حفظن

 ش أكـــــــل الليـــــــل فيمـــــــا فســـــــرافوالـــــــن 
 

ــــورىإذ    نفشــــت في الحــــرث أغنــــام ال
 والرعــــــــــــي هــــــــــــو الأكــــــــــــل بالنهــــــــــــار 

 
 قـــــد صــــــح فيـــــه القــــــول عـــــن أخيــــــار 

 ووســـــــــــــــــــــــطا تفســـــــــــــــــــــــيره خيـــــــــــــــــــــــار 
 

 وســـــــــــــطا فيمـــــــــــــا روى الأخيـــــــــــــار لا 
 وفجـــــــــــــــــــــوة تفســـــــــــــــــــــيرها متســـــــــــــــــــــع 

 
 والشــــــــــــرع مــــــــــــا جــــــــــــاء بــــــــــــه متبــــــــــــع 

 والصــــــــــــــنو قــــــــــــــد فســــــــــــــر بالقــــــــــــــرين 
 

 مـــــــــــــــن النخيـــــــــــــــل أســـــــــــــــد العـــــــــــــــرين 
 وقــــــــــال لي تفســــــــــير مــــــــــا في الــــــــــدين 

 
 يق بغـــــــــــير مـــــــــــينمـــــــــــن حـــــــــــرج ضـــــــــــ 

 قلـــــــــــت لـــــــــــه مـــــــــــا صـــــــــــفة اللبـــــــــــاس 
 

 قـــــــــال الثيـــــــــاب عنـــــــــد كـــــــــل النـــــــــاس 
ــــــــــــــل  ــــــــــــــريش قي  المــــــــــــــال والمتــــــــــــــاع وال

 
ـــــــــــــــــه إجمـــــــــــــــــاع   تفســـــــــــــــــيره وهـــــــــــــــــو ب

 قلــــــــــت لــــــــــه فمــــــــــا لبــــــــــاس التقــــــــــوى 
 

 قــــــــال العفــــــــاف بالكفــــــــاف تقـــــــــوى 
 وقـــــــــــــال لي قـــــــــــــد فســـــــــــــر الإهـــــــــــــراع 

 
 لا شــــــــــــــك فيــــــــــــــه أنــــــــــــــه الإســــــــــــــراع 

ــــــــــــنجم أشــــــــــــجار بغــــــــــــير ســــــــــــاق   وال
 

 قلهـــــــــــــــا كمثــــــــــــــــل البقــــــــــــــــل باتفــــــــــــــــا 
 

                                                 
 ث: فسروا. (1)



 ثالثالجزء ال  412  قاموس الشريعة

 

ــــــــــــــذاك شــــــــــــــجر ــــــــــــــه ســــــــــــــاق ف  ومال
 

 تفســـــــــــــيره والعلــــــــــــــم أيضـــــــــــــا ذكــــــــــــــر 
 الصــــــــــــفوان قــــــــــــد فســــــــــــره بالحجــــــــــــر 

 
 أشــــــــــــــد المطــــــــــــــر (1)وووابــــــــــــــل فهــــــــــــــ 

 معــــــــــــنى أســــــــــــتعيذ أعتصــــــــــــم وقيــــــــــــل 
 

 بالله مـــــــــن كـــــــــل لعـــــــــين قـــــــــد رجـــــــــم 
 والقـــــــــــــط قـــــــــــــد فســـــــــــــر بالكتـــــــــــــاب 

 
 فيمــــــــا أتــــــــى عــــــــنهم مــــــــن الصــــــــواب 

 والقـــــــــــــــاع قـــــــــــــــد فســـــــــــــــر بالمكـــــــــــــــان 
 

 المســــــــــــــــــتوي إن تفهــــــــــــــــــم المعــــــــــــــــــاني 
ـــــــــــــــه وصفصـــــــــــــــفا  ـــــــــــــــات في  أي لا نب

 
 تفســـــــــــــــــــــــــيره قـــــــــــــــــــــــــدوتنا يرويـــــــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــذهب العقــــــــــــــــــــول   ويترفــــــــــــــــــــون ت
 

 مـــــــــــــنهم كـــــــــــــذا تفســـــــــــــيره معقـــــــــــــول 
 وقـــــــــــــــــــــــال لي اـــــــــــــــــــــــوك اليهـــــــــــــــــــــــود 

 
 تحـــــــــــــــــــــــير في الأثـــــــــــــــــــــــر الموجـــــــــــــــــــــــود 

 قــــــــــــــــــــــــــال النــــــــــــــــــــــــــبي متهوكـــــــــــــــــــــــــــونا 
 

ـــــــــــــــــــــــــتم فيعـــــــــــــــــــــــــني   متحـــــــــــــــــــــــــيرونا أن
 قلـــــــــــت لـــــــــــه مـــــــــــا عـــــــــــترة الإنســـــــــــان 

 
 قــــــــــــــال القــــــــــــــرابات بــــــــــــــلا كتمــــــــــــــان 

 والآل أهـــــــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــــــه والقــــــــــــــــــــــوم 
 

 ديــــــــــــن لــــــــــــه يقــــــــــــوم ومــــــــــــن علــــــــــــى 
 والحــــــــــزب للشــــــــــيطان مــــــــــا تفســــــــــيره 

 
 أفـــــــــــــــد جـــــــــــــــوابا يشـــــــــــــــفني تعبـــــــــــــــيره 

 فقــــــــــــال لي شــــــــــــيعته مــــــــــــن خالفــــــــــــا 
 

 لربـــــــــــــه مـــــــــــــا كـــــــــــــان منـــــــــــــه خائفـــــــــــــا 
 وحـــــــــــــزب ربي مـــــــــــــن لـــــــــــــه أطاعـــــــــــــا 

 
 هـــــــــــــــاك جـــــــــــــــوابا  تـــــــــــــــه إجماعـــــــــــــــا 

 قلـــــت لــــــه الإضــــــعاف مــــــا تفســــــيرها 
 

 فــــــــــألف ألــــــــــف قــــــــــال لي تقــــــــــديرها 
 وتســـــــــــــــــــــــــــــــــتحق عنـــــــــــــــــــــــــــــــــدنا زيادة 

 
ـــــــة  ـــــــ (2)عـــــــن مائ  وا الإفـــــــادةقـــــــال أول

 والمقـــــــــت بغـــــــــض قـــــــــال لي تفســـــــــيره 
 

ــــــــــــــــــيره  ــــــــــــــــــد بان لي تعب  وهكــــــــــــــــــذا ق
 

                                                 
 .ذا: فه. وفي الأصلثهذا في  (1)
 ث: ما به. (2)
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ـــــــــــوع ـــــــــــدنا طل  وقـــــــــــت الشـــــــــــروق عن
 

 الشـــــــمس كـــــــذا مـــــــن قـــــــولهم مرفـــــــوع 
 وبكـــــــــــــــــــــــــــرة فـــــــــــــــــــــــــــأول النهـــــــــــــــــــــــــــار 

 
 وقـــــــــــــت لهـــــــــــــا فـــــــــــــافهم ولا تمـــــــــــــاري 

 وللضــــــــحى منــــــــذ ارتفــــــــاع الشــــــــمس 
 

ـــــــــبس  ـــــــــه مـــــــــن ل  إلى الظهـــــــــيرة مـــــــــا ب
 قلــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه دراهــــــــــــــــــم مزيقــــــــــــــــــة 

 
 ثقــــــــــــــــــةيوجــــــــــــــــــد في آثارنا عــــــــــــــــــن ال 

ــــــــــــوف أم ترهــــــــــــا غيرهــــــــــــا   هــــــــــــي الزي
 

 قــــــال نعــــــم قــــــد أوضــــــحوا تفســــــيرها 
 قلـــــــــــت لـــــــــــه مـــــــــــا صـــــــــــفة المزفـــــــــــت 

 
 قـــــــــال مـــــــــن الخـــــــــوص أواني ســـــــــفت 

 هـــــــــــــي الجـــــــــــــرار والحنـــــــــــــتم الخضـــــــــــــرا 
 

 (1)وهكـــــــــــذا قـــــــــــد فســـــــــــر الأخيـــــــــــار 
ـــــــل   وقـــــــال لي إن عســـــــيب اســـــــم جب

 
 ببلــــــــد الــــــــروم فــــــــدع عنــــــــك الجــــــــدل 

 وامـــــــــــــــرا القـــــــــــــــيس حـــــــــــــــذاه قـــــــــــــــبرا 
 

 ضــــــــــــــــــــــرالمـــــــــــــــــــــا دنا حمامــــــــــــــــــــــه واحت 
ن مــشــيئا  وهــل تعلــممســألة: لعلهــا عــن الاــيخ ســعيد بــن خلفــاخم ا ليلــي:  

 القرآن يحجر الوصل فيه قطعا؟
إن في الأثــر مــن قــول أصــحابنا مــا دل في جــواز وصــل القــرآن، ولــو الجــواب: 

قــدر تاليـــه أن يقـــرأه في نســـم واحـــد، وإنمــا فيـــه مواضـــع استحســـنوا الوقـــف عليهـــا، 
لديها، فالأولى ما يخشى أن يفهم منه غير مراده  وأخرى يحسن الفصل بغير وقف

وَمَذذا هُذذم ﴿بصــرف تأويلــه عــن وجــه رشــاده، كموضــع الفاصــلة مــن قولــه تعــالى: 
َ  ٨بمُِذلَۡمِنيِنَ  ؛ لــئلا يتـوهم نفـي المخادعـة علـى تقــدير [8،9البقـرة:]﴾يخََُٰذذدِعُونَ ٱللََّّ

حسـنوا الوقـف التبعية، ولأجله كان الوقف أولى مـع هـذه الفاصـلة، ولمثـل هـذا است
، والقيامـة، وعـبس، والمطففـين، بعد البسملة في ابتداء تسع سور: سورة محمـد 
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والبلد، والتكـاثر، والهمـزة، وتبـت، ولـيس في استحسـان هـذا مـا يـدل علـى أنـه ممـا 
وجـــــب، ولا بأس أن يلحـــــق بهـــــن في القســـــم كـــــل مـــــا أشـــــبههن بالمعـــــنى كالحاقـــــة 

ى مـن الآيات بهـذا المجـرى، ولـو في غـير والقارعة، ومـا افتـتح بـواو القسـم، ومـا جـر 
، والابتـداء بالشـرط [148البقـرة:]﴾فَٱسۡتبَقُِواْ ٱلَۡۡيۡذرََٰتِ ﴿الفواصـل كـالوقف علـى: 

والجــزاء؛ لــئلا يتــوهم تعلــق الشــرط بالأمــر، وكــون الجــزاء جــوابا للأمــر أيضــا فيفســد 
ََعَ ﴿ /400المعــنى، وكــذلك في قولــه تعــالى: / َٰوَيۡلَنَذذا مَذذن   ثَنَذذا مِذذن قَذذالوُاْ يَ

رۡقَذذدِناَ ، والابتــداء باســم الإشــارة؛ ليــتمحض اســتئنافه للجــواب، لــئلا [52يــس:]﴾مَّ
في كل فن من هذه المواضع مـن الفصـل مـا يـدل  ييتوهم كونه نعتا لما قبله، ويكف

عليه، ولو لم يقف القارئ لديه، غير أن الوقف أولى عند الواصل وأحلـى، والقـول 
ظهــر وأجلــى، والثــاني مـا تعــارض فيــه معنيــان للفصــل بـه فيهــا حيــث لا مــانع منـه أ

ُۥ ﴿والوصل يقتضيان، فتجاذب منه إليهما الطرفان، كقوله تعالى:  وَلذَمۡ يََۡعَذل لََّ
أنه صفة لعوج حسُـن الفصـل،  "قيم"فلئلا يتوهم في  ؛[1،2الكهف:]﴾اقَيِمِ   ١عِوجََا

الموضـع أن ولئلا يفصل بين الحال وصاحبها حسـن الوصـل، فكـان مـن حـق هـذا 
يفصل قليلا بغير وقف مراعاة للاعتبـارين، وجمعـا بـين الـوجهين، كمـا هـو مـذهب 

 ، كما صرح به الشاطبي: (1)حفص وغيره من القراء، فإنهم يصلونها
 وســــكتة حفــــص دون قطعــــة لطيفــــة

 
ـــــوين في عوجـــــا بـــــلا  ـــــف التن ـــــى أل  عل

ـــــــــــون مـــــــــــن راق ومرقـــــــــــدنا ولا   وفي ن
 

 ســـكت موصـــلا والبـــاقون لا بـــل ران 
 ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:  
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 ومالـــــــــــــك قـــــــــــــد قـــــــــــــال في القـــــــــــــرآن
 

 ربيــــــــــــع مــــــــــــن كــــــــــــان أخــــــــــــا إيمــــــــــــان 
 كالغيــــــــث قــــــــد كــــــــان ربيــــــــع الأرض 

 
 فـــــــــــازت بـــــــــــه في طولهـــــــــــا والعـــــــــــرض 

 وجــــــــــائز قــــــــــد قيــــــــــل قســــــــــم الآيــــــــــة 
 

 إن صـــــــــح فيمـــــــــا جـــــــــاء في الروايـــــــــة 
 عليــــــــــــــــــــــك بالتعلــــــــــــــــــــــيم للقــــــــــــــــــــــرآن 

 
ـــــــــــــــه حـــــــــــــــرز مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيطان   فإن

 ت النــــــــــــــــوموقــــــــــــــــال لي في ســــــــــــــــكرا 
 

 لا تقــــــــــــــــرأ القــــــــــــــــرآن كــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم 
 وإنـــــــــــــــــــني لا أعـــــــــــــــــــرف العلـــــــــــــــــــة في 

 
ــــــــــه بالخروصــــــــــي اقتفــــــــــي   النهــــــــــي عن

 لا يقـــــــــــــــــرأ القـــــــــــــــــرآن في الإشـــــــــــــــــارة 
 

 (1)إلا الـــــــــذي كـــــــــان أخـــــــــا طهـــــــــارة 
 ولــــــــــــيس محجــــــــــــور لغــــــــــــير الجنــــــــــــب 

 
ـــــــــف الأدب  ـــــــــل يســـــــــتحب يا حلي  ب

 لأنـــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــلام رب العـــــــــــــــــــــــــزةّ 
 

 ن تعــــــــــــــــــــــــــــــــزهأتعظيمــــــــــــــــــــــــــــــــه أولى و  
 يـــــــــــــــاوبالبـــــــــــــــزاق قـــــــــــــــد أجـــــــــــــــازوا مح 

 
ــــــــن يحــــــــيى   القــــــــرآن فيمــــــــا قيــــــــل يا اب

 وإنـــــــــــــــــــــــــني يعجبـــــــــــــــــــــــــني التنزيـــــــــــــــــــــــــه 
 

 لـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن الأقـــــــــــــــــذار يا نزيـــــــــــــــــه 
ــــــــــــــــداوة   مــــــــــــــــن قــــــــــــــــرأ القــــــــــــــــرآن بالب

 
 في القــــــــــاف تحريفــــــــــا عــــــــــن الــــــــــتلاوة 

ـــــــف  ـــــــلا يكل  إن كـــــــان مـــــــن عـــــــذر ف
 

 فــــــــــــوق الـــــــــــــذي يطيقــــــــــــه ويعـــــــــــــرف 
 هــــــــــــــذا وإن كــــــــــــــان بغــــــــــــــير عــــــــــــــذر 

 
 رِ ذَ فـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــوز فعـــــــــــــــل ذاك فــَـــــــــــــ 

 قلــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــراءة القــــــــــــــــــرآن 
 

 اـــــــــــــــوز فيمـــــــــــــــا قيـــــــــــــــل بالألحـــــــــــــــان 
 فقــــــــــــــــــال لا والمســــــــــــــــــلمون أنفــــــــــــــــــوا 

 
 عنـــــــــــه وبالـــــــــــترك لـــــــــــه قـــــــــــد عرفـــــــــــوا 

 مــــــــــن تعلمــــــــــا وخــــــــــيركم قــــــــــد قيــــــــــل 
 

ـــــــــد علمـــــــــا  ـــــــــه ق  القـــــــــرآن أو كـــــــــان ل
 

                                                 
 ث: خسارة. (1)



 ثالثالجزء ال  416  قاموس الشريعة

 

 علــــــى النــــــبي المصــــــطفى قــــــد ســــــلما
 

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أرســـــــــــــــله وعظمـــــــــــــــا   علي
 أظنه عن محمد بن سعيد الحداني: و ومن غيره:  

ـــــــــون العلـــــــــم مقتبســـــــــا  يا طالبـــــــــا لفن
 

ــــــور   ــــــه دع عنــــــك مــــــا التبســــــالن  آيات
ــــــد  ــــــت بســــــم الله مبت  ئافقــــــف إذا قل

 
  أربــــع ثم ينــــس تكشــــف الغلســــافي 

 في ســــورة المصــــطفى ثم القيامــــة مــــع 
 

 تبـــت وألهـــاكم التطفيـــف مـــع عبســـا 
 ولم يكـــــــــــــن ثم لا أقســـــــــــــم ببلدتــــــــــــــه 

 
ـــــل ذي همـــــز إذ حـــــده   تعســـــا (1)ووي

 ثم الصـــــــلاة علـــــــى المختـــــــار ســـــــيدنا 
 ا

 (2)تون واليلساما إن جني المجتني الزي 
 وقال غيره أوّله:  

 وخــــــص بالوصــــــل ســــــبعا ثم واحــــــدة
 

 أضحت تفاصـيلها بـين الـورى  سـا 
 وهـــــــــن فاتحـــــــــة كهـــــــــف ســـــــــبأ قمـــــــــر 

 
 (3)لســـــــاخأنعامهـــــــا أنبيـــــــاء مـــــــا بهـــــــا  

 وفـــــــــــــاطرا ثم إن أعـــــــــــــددت قارعـــــــــــــة 
 

 فعــدها لــك عــن كيــد العــدى حرســا 
 والمنجيــات إذا مــا جئــت تســأل عــن 

 
 مـــن درســـاتعــدادها فهـــي ســـبع عنـــد  

 فســــــــــــــــــجدة ثم يــــــــــــــــــس وبعــــــــــــــــــدهما 
 

ـــــــان نـــــــوره اقتبســـــــا   مـــــــن فصـــــــلت ببي
 مـــــــــــع الـــــــــــدخان وتتلـــــــــــوهن واقعـــــــــــة 

 
 فســــــــورة الحشــــــــر تنبيــــــــه لمــــــــن نعســــــــا 

 كــــــــــــــذا تبــــــــــــــارك فاتلوهــــــــــــــا مرتلــــــــــــــة 
 

 علـــــى التتـــــابع صـــــبحا مقـــــبلا ومســـــا 
    

                                                 
 ث: جده. (1)
 ث: البلسا. (2)
 ث: جلسا. (3)
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 وزد ســـــلاما علـــــى خـــــير الأنام ومـــــن
 

 ترجونـــــه أن يضـــــق حـــــال بنـــــا نفســـــا 
 وقال غيره:  

 مزمـــــــل (1)بع قـــــــلوالمهلكـــــــات الســـــــ
 

 ثم الــــــــــبروج وطــــــــــارق هــــــــــي قاطعــــــــــة 
 لئـيلاف ثم الضحى والشرح مع قدر 

 
 لإهــــــــــــــــــــلاك العــــــــــــــــــــدو مســــــــــــــــــــارعة 

 والمنقـــــــــذات الســــــــــبع ســـــــــورة كــــــــــوثر 
 

 أيضـــــــــــا وســـــــــــت بعـــــــــــدها متتابعـــــــــــة 
 ومفصــــــــــل القــــــــــرآن مــــــــــن حجراتــــــــــه 

 
ـــــــد نافعـــــــة   حـــــــتى التمـــــــام فخـــــــذ فوائ

 
 

  

                                                 
 كتب فوقه: ع قيل.  (1)
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في حال  في المشركين هل هم مخاطبون الباب الثاني والثلاثون

 شركهم بجميع ما خوطب به المسلمون؟

به  ما خوطب إنهم مخاطبون بجميع :قول ؛وفيما يوجد في المشركينالصبحي: 
لــة، فــإذا ر بالجمإنهــم غــير مخــاطبين بــذلك، بــل مخــاطبون بالإقــرا :وقــولالمســلمون. 

 أقروا بها خوطبوا بذلك، فهل يخرج عندك ذلك أم لا؟
المســـلمون  /403م مخـــاطبون بمـــا خوطـــب بـــه /: إنهـــ-وبالله التوفيـــق-الجـــواب 

  أعلم. رهم، واللهفيما يبين لنا من ذلك، ومكلفون ما كلفوا، ولا عذر لهم في كف
وإن كان ذلك كـذلك، فهـل يخـرج عنـدك في المشـرك إذا أسـلم وهـو مسـافر أن 

 (1)يكون كالصبي إذا بل  وهو مسافر في حال وجوب القصر والتمـام، علـى معـنى
 المشرك غير مخاطب بالصلاة قبل إقراره بجملة الإسلام أم لا؟قول من جعل 
 لا يبين لنا ذلك، والله أعلم.الجواب: 

ع ون بجميـنهـم مخـاطبإ :وهل قيـل في أهـل الشـركمسألة عن الايخ الصبحي: 
، فــإذا بالجملــة غــير مخــاطبين بــذلك بــل مخــاطبون بالإقــرار شــرائع الإســلام، وقيــل:

يمــا كــذلك ف  لأني وجــدت ذلــك ؟ئع الإســلام أم لاأقــروا بهــا خوطبــوا بجميــع شــرا
 .أرجو

 عنهم. ما ذكرته موجود في آثار المسلمين، مشهور الاختلافالجواب: 
أيكــون كالصــبي إذا بلــ   ،وإن كــان كــذلك فهــل المشــرك إذا أســلم وهــو مســافر

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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إن المشـرك غـير مخاطـب  :وهو مسافر في حال القصر والتمام، علـى قـول مـن قـال
 رار بالجملة أم لا؟بذلك قبل الإق

وهـــو  غـــير ذلــك،قيــل و  .ذلـــك إنــه بمنزلـــة الصــبيالجــواب: أحســب قـــد قيــل 
 يقصر الصلاة حتى ينوي المقام.

لبـال  ااس في اختلـف النـمسـألة: ومـن تفسـير منظومـة فـتح بـن نـوح الم:ـربي: 
يـع وحيـد وجمحين بلوغه، وفي أهل الشـرك في حـال شـركهم، هـل هـم مـأمورون بالت

ير مـأمورين غـالمعاصـي معـا، أم هـم  /404ون عن الشـرك وجميـع /الفرائض، ومنهي
 نإنّهـــم مكلفـــو  فقـــال أصـــحابنا وجمهـــور الأمـــة فيمـــا بل:نـــا:إلا بالتوحيـــد فقـــط؟ 

 خم:ل آخــرو وقــابالتوحيــد وجميــع الفــرائض، ومنهيــون عــن الشــرك وجميــع المعاصــي. 
 .البال  لم يكلف في حين بلوغه إلا بالتوحيد فيما بلغنا إنّ 
 يد أن يكون التوحوجدنا الله تعالى كلف البال  توحيده، فلا يعدو غير وقالوا:

م صـلاة والصـو مـن ال : فلو زعمنـا أنـه مـأمور بجميـع الفـرائضقالوا مأمورا به أم لا؟
نه لا لوغه؛ لأوالوضوء وسائر الفرائض، لكان في ذلك إبطال التكليف في وقت ب

 ا ذكــرنامـاحـد، فلمـا صـح يكـون موحـدا مصـليا صـائما آخـذا في الحــج في وقـت و 
فـإذا دخــل  الشـرك، ثبـت أنـه لم يـؤمر في حــال بلوغـه إلا بالتوحيـد، ولم ينـه إلا عــن
ير  الوقـت بغـيـؤمر في الوقت الثاني وكان تاركا للتوحيد في الوقت الأول، لم يجز أن

  .التوحيد؛ لفساد قيامه مع التوحيد في وقت واحد
فلا يجـوز  ؛لأوقات تاركا للتوحيدوكذلك في كل وقت بعد أن يكون في جميع ا

أن يؤمر بغيره؛ لأنّ العلة في ذلك عجز الخلقة للقيام بجميع الفرائض مـع التوحيـد 
واعتلـوا في الشـرك أنـه لم ينـه إلا عـن الشـرك،  ،في كل وقت ما كان الشرك موجودا

لم  /405ولم يــؤمر إلا بالتوحيــد؛ لأنــه لــو أتــى بجميــع الفــرائض مــع وجــود الشــرك /
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  .مطيعا يسمّ 
طيعــا، عــن جميــع المعاصــي مــا خــلا الشــرك لا يكــون بــذلك م وكــذلك لــو كــفّ 

إسـقاطهم  ؤلاء فيهـوزعموا أن ابن الحسين ممـن قـال بهـذا، والله أعلـم، فـالرد علـى 
 بهمـا معـا، ةينـالب عن البال  في حين بلوغه سائر الفرائض مع التوحيـد؛ لعجـز قيـام

ن فـــرائض عـــذا القـــول إلى إســـقاط القيـــاد هـــ )ع: علـــى( فـــإن هـــذا يـــؤدي كـــذا إلى
ا في حالــة مــا معــة بهينــالبــال  في جميــع الأوقــات، مــا خــلا التوحيــد؛ لعجــز قيــام الب

لفـرائض ابطـلان  واحدة؛ لأن هذه العلة في جميع الأحوال باقية، فيؤدي ذلـك إلى
في أهـل  عـتلالهمعن البال ، ما خلا التوحيد طول عمره، وهـذا فاسـد جـدا، وأمـا ا

وا، ولا تى يسـلمحـم غير مطيعين بأداء الفرائض مع إقامتهم على الشرك الشرك أنه
ه العلـّة طوا بهـذيسمون أيضـا متقـين بـتركهم سـائر المعاصـي قبـل أن يوحّـدوا، فأسـق
عـــتلال ، فهـــو اعــنهم جميـــع الفــرائض بأحـــوالهم الإقامـــة علــى المعاصـــي حـــتى يؤمنــوا

إتيان  وط علىليال، وقوم فاسد؛ لأنّ الله تعالى أهلك قوم شعيب على بخس المك
  .الذكران، و ود على عقر الناقة، والله أعلم

معـا،  لفـرئضاوبجميـع  ،والصحيح أن الكفار وجميع العقلاء مأمورون بالتوحيـد
ح لهـم د، ويبـيوليس في إقامتهم علـى كفـرهم مـا يسـقط عـنهم الفـرائض غـير التوحيـ

إن كان محدثا، و  /406ة /المعاصي غير الشرك، ألا ترى أنّ المصلي مأمور بالصلا
كـذلك صـلاة، و ولا تصح الصلاة مع الحـدث، ولكـن أمـر بهمـا جميعـا بالطهـارة وال

 م في كتابـهلى نهـاه؛ لأنّ الله تعـا)ع: عنهمـا( الشرك وجميـع المعاصـي منهيـون عنهـا
ر يزان، وسـائال والمعن فنون المعاصي من عقر الناقة، وإتيان الذكران، وبخس المكي

، رجـــف()ع: ال قبهم بهـــا بفنـــون العقـــوبات مـــن الخســـف، والقـــذفالمعاصـــي، وعـــا
 فيصحأشركون، موسائر المثلات، وقد اجتمعت الأمة فيما بلغنا أنّ هؤلاء قوم 
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وكــذلك  كبــيرا،  أن يعــاقبهم علــى أمــور لم يــنههم عنهــا، فتعــالى الله عــن ذلــك علــو
لهم في حــا  عــنسـائر الطاعــات مــع التوحيــد علــى هــذا الحـال، وقــد أخــبر الله تعــالى

نـّه مـن أجـل إ [42دثر:المـ]﴾مَا سَلكََكُمۡ فِِ سَقَرَ ﴿النار، وسؤال المسلمين إياهم: 
حتجـاج ائر الاسـتركهم الصلاة وإطعام المساكين، وهذا واضح لمن تـدبره. وتركـت 

 .انقضىعليهم مخافة التطويل وقلة حصول الفائدة. 
الصـــوم و لصـــلاة طبـــوا باوالكفـــار مخـــاطبون بالإيمـــان، فـــإذا أقـــروا بـــه خو مســـألة: 

 والزكاة والحج وجميع ما افترض الله على أهل الإيمان.
عـاقبون رائض، مإن الكفـار مخـاطبون بالإيمـان وجميـع الفـوقال بعض أصحابنا: 

لى قولـــه ذلـــك علـــى ترتيـــب وتنزيـــل، انظـــر إ علـــى تـــرك جميـــع ذلـــك، ولكـــن فعلهـــم
 /407، وأما المرتـد /[6،7فصلت:]﴾كَوَٰةَ لََّ يلَُۡتوُنَ ٱلزَّ  ٦وَوَيۡل  لِلِۡمُشِّۡكيِنَ ﴿تعالى: 

 إن كـــانو  ،لم يختلـــف أصـــحابنا في أن حكـــم الخطـــاب في جميـــع ذلـــك يجـــري عليـــه
 مرتدا، ولهذا لزمه ما تركه من ذلك في حال ردته، والله أعلم.

إنهــم غــير  مســألة: ومــن كتــاب العــدل والإنصــا : قــال بعضــهم في الكفــار:
فــرهم كتهم علــى  ذ لا تصــح مــنهم عبــادة بإقــامإوقــالوا: مخــاطبين بفــروع الشــريعة، 

 نّ أالصـحيح و حتى يؤمنوا، فكذلك هم غير مكلفـين فـروع الشـريعة حـتى يسـلموا، 
الأصــح  الكــافر داخــل في الخطــاب، وفي كــل خطــاب يشــمله مــع غــيره، ولــيس في

وقــد خوطــب  تصــح منــه عبــادة ولا طاعــة بإقامتــه علــى كفــره مــا يمنــع مــن خطابــه،
 مــر بهمــان كــان محــدثا، ولا تصــح صــلاة مــع حــدث، ولكــن أالمصــلي بالصــلاة وإ

ن فنــون نهـاهم عـو بالطهـارة وبالصـلاة، وقــد خـاطبهم الله بفنـون الطاعــات،  ؛جميعـا
 يخــاطبوا  أمـر لمالمعاصـي، وعـاقبهم عليهـا بفنـون العقـوبات، أفيصـح أن يعـاقبهم في

  !فيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا
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في خطــاب الرجــال، فمــن قــال بتغليــب المــذكر علــى وأمــا بيــان دخــول النســاء 
المؤنـث فالخطــاب للأفضـل لغــة، ومـع المفضــول معنـا، هــذا هـو المعــروف عنـد أهــل 
اللغـــة، وإن كـــان الشـــرع طـــارئا علـــى اللغـــة، وللطـــارئ حكمـــه، وهـــي أول مســـألة 
ـــة ســـنة ســـت مـــن الهجـــرة، وذلـــك أن  وقعـــت بـــين المســـلمين والمشـــركين في الحديبي

عشــر ســنين،  (1)صــاع كفــار قــريش بالحديبيــة علــى هدنــة / /084رســول الله 
منهــــا: أن مــــن ارتــــد مــــن  ؛وشــــرطت قــــريش شــــروطا اضــــطهدت فيهــــا المســــلمين

مــن آمــن مــن  إلى الكفــار فمــا لهــم علــيهم مــن ســبيل، وأنّ  أصــحاب رســول الله 
ـــ الكفـــار أن يـــرده رســـول الله  ار، فـــامتعض مـــن ذلـــك المســـلمون ولم علـــى الكفّ

، وعقـد الصـلح سـهيل بــن عمـرو، فلمـا وجــب دوا أمـر رســول الله يقـدروا أن يـر 
الصــلح وكتـــب الكتـــاب هربـــت امـــرأة مـــن الكفـــار مســـلمة، فـــامتنع المســـلمون مـــن 

إن الصــــلح لا يجــــري علــــى النســــاء؛ لأنهــــن لم يــــجء لهــــن ذكــــر في وقــــالوا: ردهــــا، 
الكتاب، فقال سهيل: حكم النساء تبـع لحكـم الرجـال، وأب المسـلمون مـن ذلـك 

إن خطابنــا وخطــاب النســاء في كتابنــا مفــترق، وخطــابهن مخــالف لخطــاب قــالوا: و 
إنَِّ ٱلمُۡسۡذذلمِِيَن وَٱلمُۡسۡذذلمََِٰتِ ﴿: الرجــال، وقــد انفــرد كــل بخطابــه، قــال الله 

 إلى آخـر الآيـة، فلمـا رأى رسـول الله  [35الأحـزاب:]﴾وَٱلمُۡلَۡمِنيَِن وَٱلمُۡلَۡمِنََٰذتِ 
تمـــاعهم علـــى ذلـــك، قـــال لســـهيل بـــن عمـــرو: وإن واج زبهمتضـــافر المســـلمين وتحـــ

شئت رددناها جذعة، فأمضى سهيل الصلح، فخرج النساء من خطاب الرجال، 
لكــن الأمــة قــد أبصــرت  ــول الخطــاب لهــن مــع الرجــال، إلا في أمــور مخصوصــة، 

 والله المستعان. /409/

                                                 
 الأصل، ق: هدية.هذا في ث. وفي  (1)
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فـوا : وأما الأطفال والمجانين فقد أخرهم الشرع مـن التكليـف، ولكـنهم كلفصل
بعض أمور الشريعة ولم يكلفوا بعضها، والأمور التي أخرجهم الشرع من تكليفهـا: 

رفــع القلــم عــن ثلاثــة مــن أمــتي: عــن الصــبي : »فــالإثم والحــدود والوعيــد؛ لقولــه 
، ولم يرفع عـنهم (1)«حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ

الحــج وشــعار الإســلام وقــراءة القــرآن، وتعلــم العبــادات: كالصــلاة والصــوم والزكــاة و 
: الشرائع شرائع الإسلام، والختـان، ومـن ورائهمـا عقـوبات عاجلـة، ومنـه قولـه 

ا﴿  ِ هۡليِكُمۡ نذَا
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ مَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓت ، ولهـم في جميـع [6التحـريم:]﴾يَ

ســــألته وقــــد أمســــكت  للــــتي ذلــــك أجــــر، وللأطفــــال أجــــر؛ لقــــول رســــول الله 
لــك أجــر، ولا و نعــم »صــبي، فقالــت: يا رســول الله ألهــذا حــج؟ فقــال:  (2)بعيبصــ

 . (3)«يكتب عليهم خطيئة ولا مأثم
: إن لهم سيئات وخطايا وليست بذنوب، وهـو نصـيبهم مـن وفي قول بعضهم

ن يَغۡفِذذرَ ﴿، ومنــه قــول إبــراهيم الخليــل: خطيئــة أبينــا آدم 
َ
عۡمَذذٱُ أ

َ
ِٓ  أ لَِ  وَٱلََّّ

طِيٓ  ِ  ﴿، لم يــرد ذنبــا؛ لقولــه: [82الشــعراء:]﴾تِِ يذَذوۡٱَ ٱلِدِيذذنِ   َذذ َۡ وَإِبذۡذرََٰهيِمَ ٱلََّّ
 َٰٓ اللهم »أنه صلى على طفل فقال:  ، وقد روي عن رسول الله [37]النجم:﴾وَفَِّ

 إن :ما قلنا /041، ومصداق /(4)«اغفر له وارحمه وكفر عنه سيئته
                                                 

؛ 24694؛ وأحمد، رقم: 4403أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الحدود، رقم:  (1)
 .2582والبيهقي في الصغرى، كتاب الحدود، رقم: 

 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: بصنعي (2)
كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم: « ولا يكتب عليهم خطيئة ولا مأثم»أخرجه دون قوله:  (3)

 .924؛ والترمذي، أبواب الحج، رقم: 1736؛ وأبي داود، كتاب المناسك، رقم: 1336
 .101أورده الوارجلاني في العدل والإنصاف ص:  (4)
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مـــن الشـــرائع وقـــراءة  ملـــون في حـــال الصـــبىالأطفـــال يكتـــب لهـــم الحســـنات بمـــا يع
يَِّذذتُمُم َذِذإيِمََٰنٍ ﴿: القـرآن وغـير ذلـك قــول الله  ِِ بَعَذذتۡمُمۡ ذُ ِيذذنَ ءَامَنُذذواْ وَٱتَّ وَٱلََّّ

يَِّذتَمُمۡ  ِِ قۡنَا بمِِذمۡ ذُ لَۡۡ
َ
، وهـذا الإيمـان المنكـر أصـلح لـلآباء وللأبنـاء، [21الطـور:]﴾أ

وأطفــــــال المســــــلمين مســــــلمون  وللكــــــل، (1)ويصــــــلح للكــــــبراء، ويصــــــلح للصــــــغراء
ومؤمنــــون، وجميــــع مــــن في الجنــــة مــــن الحــــور العــــين والولــــدان والأطفــــال مــــن أولاد 
المشــركين وغــيرهم كلهــم مســلمون، علــى قــول مــن يوجــب لهــم الــدخول في الجنــة، 

كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة : »ويحكــم دخــولهم في الفطــرة؛ لقــول رســول الله 
 .(2)«نه ويمجسانهحتى يكون أبواه يهودانه وينصرا
إن النبي مسألة: ومن غيره: وقيل: 

 .كان متعبدا قبل مبعثه من قبـل الله  (3)
الحجـــة قولـــه  ؛إنـــه أمُـــر أول وهلـــة بشـــريعة نـــوحقيـــل:  ثم .مـــن طريـــق عقلـــهوقيـــل: 
وحَۡيۡنَذذذآ إلَََِٰ نذُذذوح  ﴿تعـــالى: 

َ
وحَۡيۡنَذذذآ إلَِِۡذذذكَ كَمَذذذآ أ

َ
نَ مِذذذن   ۧوَٱََّّبذِذذيِِ  إنَِّذذذآ أ

بـل تعبــّد وقيــل: كمــا دلـت الآيــة، إلا أنـه  لهــم بالـوحي.   [163النسـاء:]﴾ۦََِۚٓعۡذذدِ 
أنا أحق بإرث أخي عيسى؛ لأنه لا نبي بيني : »بشريعة عيسى؛ الحجة قوله 

 تعبدوقول: إنه بعث أولا بشرائع أولي العزم من الرسل. وقيل: . (4)«وبينه
 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: الصغفراء. (1)
، 830؛ والطبراني في الكبير، رقم: 646أخرجه الحارث في مسنده، كتاب الجهاد، رقم:  (2)

 .4/315، 767في الكامل، رقم: ؛ وابن عدي 1/284
 .ث:  (3)
؛ وابن أبي 7529؛ وأحمد، رقم: 2365أخرجه بمعناه كل من:مسلم، كتاب الفضائل، رقم:  (4)

 .37526شيبة في مصنفه، كتاب الف ، رقم: 
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تعبـّد بشـريعة وقـول:  عنه ليلـة المعـراج. /411بشريعة موسى؛ لحطوط الصلوات /
؛ لقولـه تعــالى: (1)«جئـتكم بالحنيفيــة السـمحة الســهلة»أبيـه إبــراهيم؛ الحجـة قولــه: 

ث ﴿ َذِيكُمۡ إبِذۡرََٰهيِمَ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِِ ٱلِدِينِ مِنۡ حَذرَ  
َ
، [78الحـج:]﴾ مِِلَّذةَ أ

َٰهِ ﴿وقوله:   .تينالآي [130البقرة:]﴾مَ  ۧوَمَن يرَغَۡبُ عَن مِِلَّةِ إبِرَۡ

  

                                                 
؛ 1279؛ والروياني في مسنده، رقم: 22291أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (1)

 .8/170، 7715قم: والطبراني في الكبير، ر 
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 في العقل ومحله وما قيل فيه الباب الثالث والثلاثون

إنّ أفضل ما أنعم الله تعالى به على العبد العقل؛ لأنه يعرف به الحسـن وقيل: 
من القبيح، ويجب به الحمد والذم، ويلزم به التكليف؛ لأن الله تعـالى إنمـا خاطـب 

تكليــف بإجمــاع الأمــة، عقــل ســقط عنــه ال (1)العقــلاء بمــا يعقلــون، ومــن لم يكــن بــه
بصََٰۡذرِ ﴿قال الله تعالى: 

َ
وْلَِ ٱلۡۡ

ُ
َٰٓذأ واْ يَ َٰلذِكَ ﴿، وقـال: [2الحشـر:]﴾فَذٱۡ تَبُُِ َِ إنَِّ فِِ 

عقـل، ومـن حـرم العقـل فقـد حـرم،  :أي؛ [37]ق:﴾لََِّكۡرَىَٰ لمَِذن كََنَ لََُۥ قَلۡذبٌ 
 فالعقل هو العلم، والعلم هو العقل؛ لأنّ من علم شيئا عقله. 

 ،(2)«لكــل شــيء دعامــة وآلــة، وآلــة المــؤمن ودعامتــه العقــل: » وقــال النــبي
ة الله على العبد، واسم العقل مشتق من عقال البعير؛ لئلا ينفـر، والعقل أول حجّ 

وكـــذلك العقـــل يمنـــع الإنســـان ويعقلـــه مـــن شـــهواته، كمـــا يمنـــع العقـــال البعـــير عـــن 
 الشرود، والله أعلم.

نــــور في القلــــب يميــــز بــــه بــــين الحــــق العقــــل »قــــال:  النــــبي  روي أنّ مســــألة: 
مــا اكتســب الإنســان مثــل عقــل يهديــه إلى هــدى أو يــرده »، وقــال: (3)«والباطــل

                                                 
 ث: له. (1)
؛ والديلمي في الفردوس، 824أخرجه بمعناه كل من: الحارث في مسنده، كتاب الأدب، رقم:  (2)

 .4999رقم: 
 .1/19أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين،  (3)
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، قـال الله (2)«المـرء تكـون عبادتـه لربـه /412بقـدر عقـل /»، وقال: (1)«عن ردى
صۡذذحََٰبِ ﴿تعــالى حاكيــا عــن الجهــال: 

َ
وۡ نَعۡقِذذلُ مَذذا كُنَّذذا فِِٓ أ

َ
لذَذوۡ كُنَّذذا سسَۡذذمَٱُ أ

َمَنَّمَ كَثيِۡ  ﴿، وقال تعـالى: [10الملك:]﴾عِيِۡ ٱلسَّ  ِۡ ناَ 
ۡ
َِأ نِِ وَٱوَلَقَدۡ ذَ ِ

ۡۡ سسِ  ا مِِنَ ٱ لِۡۡ
عۡيُن   لََّّ يَفۡقَمُونَ لمَُمۡ قُلُو   

َ
ونَ بمَِا وَلمَُمۡ ءَاذَان  بمَِا وَلمَُمۡ أ لََّّ يسَۡذمَعُونَ   لََّّ يُبۡصُِِ

  ٓ نعََٰۡمِ بلَۡ هُ بمَِا
َ
َٰٓذكَِ كَٱلۡۡ وْلَ

ُ
ضَلُّ  أ

َ
 ، والله أعلم.[179الأعراف:]﴾مۡ أ

ه وى؛ لأنــهــلكــل شــيء آفــة، وآفــة العقــل الهــوى، وسمــي الهــوى مســألة: وقيــل: 
 كمـاء: مـنلـبعض الح اسم الهوى مشـتق مـن الهـوان. وقيـلوقيل:  .يهوي بصاحبه

 احــترز مــنو مــن جاهــد الهــوى طاعــة لربــه،  قــال:؟ أشــجع النــاس وأولاهــم بالظفــر
هـــواه،  أشــجع النـــاس مـــن غلـــبوقـــال بعضـــهم: لـــى قلبـــه. ورود خــواطر الهـــوى ع

 مروءته، والله أعلم. وأمات شهوته، وأطاع ربه وأحيى
لــق هوة، وخخلــق الله الملائكــة مــن عقــل بــلا شــمســألة: قــال بعــض العلمــاء: 

ته قلـه شـهو عالبهائم من شهوة بلا عقل، وخلق ابن آدم من كليهمـا، فمـن غلـب 
لك ذم، وشرح شهوته عقله فهو شر من البهائفهو خير من الملائكة، ومن غلبت 

فأمــا  ؛ئمين وبهــاأن الله تعــالى خلــق الخلــق أربعــة أصــناف: ملائكــة وآدميــين وشــياط
 ماوأ .قولعوأما البهائم فشهوات بلا  .الملائكة فعقول بلا شهوة تقارنها

                                                 
؛ والبيهقي في شعب 813أخرجه بمعناه كل من: الحارث في مسنده، كتاب الأدب، رقم:  (1)

؛ وأبي العباس البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة،  4338، باب تعديد نعم الله، رقم: الإيمان
 .5251كتاب الأدب وغيره، رقم: 

لكل شيء عُمِلَ دِعَامة ودعامة عمل المرء عقله »أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين بلفظ:  (2)
 .1/3، «فبقدر عقله تكون عبادته لربه
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 فيا ركبــت الشــياطين والجــن فركبــت فــيهم العقــول والشــهوات والهــوى كمــ /413/
لأخــــلاق فغلبــــت شــــهوات الشــــياطين علــــى عقــــولهم فقطعــــوا أوقــــاام بابــــني آدم، 

أمـــــا و  .هلكــــةالمذمومــــة: كــــالكبر والعجــــب والفخــــر والحســــد والأذى والأفعــــال الم
العقــول  ن ففــيهموأمــا الآدميــو  .البهــائم: فقضــت أوقااــا بشــهوات البطــون والفــروج

مـن  كأنـهه فوأخلاق الشياطين وشهوات البهائم، فمن غلب عقله منهم على هـوا
ه مـن غلـب هـواو  .ا هـممـعالم الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والأصفياء وقليل 

ــــى عقلــــه، ولم يخــــرج مــــن الحــــلال والمباحــــات مــــن المطــــاعم   الملابــــسو وشــــهوته عل
ئم أنّ البهـا ئم، إلاوالمراكب والمناكحات إلى شيء من المحرمات فهو من عالم البهـا

ه أخـــلاق وإن كـــان الغالـــب عليـــ .المكلفـــين لا تكليـــف علـــيهن، وهـــذا مـــن جملـــة
الم عـهـذا مـن فالشياطين من: الكبر والحسـد والعجـب وسـائر الأخـلاق المذمومـة، 

المذمومـة  الأخـلاقالشياطين، فمن اجتمع فيه من الآدميين الشهوة واتباع الهوى و 
 لا قــرب،فيكــون شــيطانا في صــورة آدمــي في أخــلاق بهيمــة، لا يصــلح لصــحبة و 

 ا ذكر، والله أعلم.فهذا شرح م
صــدق رســول  (1)«العاقــل مــن غلــب شــهوته»قــال:  روي أن النــبي مســألة: 

ولا يـدفع عنهـا  ،لا يقدر أن يجلب لنفسه نفعـا /414العبد / ، وأقول: إنّ الله 
ضررا، فمن سبق له من الله تعالى السعادة جعل له عقلا مبصرا يقـوده إلى مـا فيـه 

توفيــق الله تعــالى وتأييــده وإرشــاده لــه وتســديده، نفعــه ويمنعــه عــن مــا فيــه ضــرره، ب
فــالخير كلــه مــن عنــد الله، ولا يصــرف الشــر إلا الله، وهــو القــادر علــى كــل شــيء، 

                                                 
إنّ الشديد ليس من غلب الرجال ولكن الشديد من »لكبرى بلفظ: أخرجه النسائي في ا (1)

 .10156، كتاب عمل اليوم والليلة، رقم: «غلب نفسه
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 وهو بعباده خبير بصير، والله أعلم.
العقـل عقـلان: فعقـل صـاحب الـدنيا عقـيم، وأمـا »قـال:  النـبي  إنّ مسألة: 

عطـــي ثـــلاث خصـــال فقـــد  مـــن أ: »، وقـــال (1)«عقـــل صـــاحب الآخـــرة فمثمـــر
، (2)«كمــل عقلــه، وهــي: المعرفــة بالله، وحســن طاعــة الله، والصــبر علــى بــلاء الله

إن لله عبــادا اختصــهم مــن خلقــه، يســكنهم رفيــع الجنــان؛ لأنهــم كــانوا في »وقــال: 
الــدنيا أعقــل النــاس، كانــت همــتهم المســابقة إلى طاعــة الله، وهانــت علــيهم الـــدنيا 

 م.، والله أعل(3)«وزينتها
يا عــويمر ازدد عقــلا تــزدد مــن النــاس »لأبي الــدرداء:  قــال مســألة: وقيــل: 
اجتنـب محـارم الله، » قـال:؟ ، قـال: بأبي وأمـي مـن لي بالعقـل«حبا ومن ربك قـربا

 ، والله أعلم.(4)«وأد فرائض الله تكن عاقلا
 دبر،ال له أدبر فـأقلما خلق العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم  إن الله مسألة: 

ك آخــذ خلقــا أحــبّ إلي منــك، بــ /415فقــال لــه: وعــزتي وجــلالي مــا خلقــت، /
 طرعان فيالعقـل والهـوى يصـ وقيـل:وبك أعطي، ولك الثـواب، وعليـك العقـاب. 
 القلب أيهّما غلب مال بصاحبه، والله أعلم.

                                                 
 .1/48أورده الشقصي في منهج الطالبين،  (1)
؛ وأبي نعيم في حلية 810أخرجه بمعناه كل من: الحارث في مسنده، كتاب الأدب، رقم:  (2)

 .4592لفردوس، رقم: ؛ والديلمي في ا3/323الأولياء، 
؛ وأبي نعيم في حلية 844أخرجه بمعناه كل من: الحارث في مسنده، كتاب الأدب، رقم:  (3)

 .3310؛ وابن حجر في المطالب العالية، كتاب الزهد والرقائق، رقم: 1/17الأولياء، 
تاب ؛ وابن حجر في المطالب العالية، ك829أخرجه الحارث في مسنده، كتاب الأدب، رقم:  (4)

 .2791الأدب، رقم: 
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ــــل:  ــــى جبريــــل آدم مســــألة: وقي ــــثلاث أت ــــك ب  فقــــال لــــه: إني أتيت
لعقـل ا: : ومـا هـن؟ فقـال لـه جبريـل خصال فاختر مـنهن واحـدة، فقـال آدم

لحلــم ل : قــد اخترقــت العقــل، فقــال جبريــل والحلــم والإيمــان، فقــال آدم 
لعقـــل اكـــون مـــع نوالإيمـــان: انصـــرفا فقـــد اختـــار عليكمـــا العقـــل، فقـــالا: أمـــرنا أن 

 حيث كان، والله أعلم.
قرأت اثنين وسبعين كتـابا، فوجـدت في جميعهـا مسألة: وقال وهب بن منبه: 

أن الله تبارك وتعالى لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في 
أرجـح النـاس  ، إلا كحبة رمل بين رمال، وإن محمدا جنب عقل رسول الله 
أمـــرني ربي أن أكلـــم النـــاس علـــى قـــدر : »وكـــان يقـــول  ،عقـــلا، وأفضـــلهم رأيا

 دد إلى الناس، والله أعلم.تو ال. ورأس العقل بعد الإيمان بالله (1)«عقولهم
فـإن عــدم  أفضـل مـا يـؤتى العبـد عقـل يولـد معـه،مسـألة: قـال بعـض الععـم: 

 /116حـرم / العقل فأدب يعيش به، وإن حرم الأدب فمال يستر به عورته، وإن
 له نسلا، والله أعلم. يالمال فجائحة لا تبق
 ه. فإن عدم العقل فإخوان يسترون عليجمهر: زر ومن غيره: قال ب

ــقــال أ )رجــع( عقــل : (2)؟ قــالأي الأشــياء خــير للمــرءرجمهــر: ز رــرواخم لب ون
صـامت،  (3)يعيش به، فإن لم يكن فمال يتحبّب به إلى النـاس، فـإن لم يكـن فعـي

                                                 
؛ والديلمي في 2053أخرجه بلفظ قريب كل من:  العقيلي في الضعفاء الكبير، رقم:  (1)

 .1611الفردوس، رقم: 
 زيادة من ث. (2)
 ث: ففي. (3)
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 فإن لم يكن فموت جارف، والله أعلم.
 أفضــل النــاس أعقلهــم، وســيد النــاس أعقلهــم، ولكــلّ  : »قــال النــبي مســألة: 

لـو صـور العقـل لأظلمـت منـه وقيـل: . (1)«وب العارفينمعدن، ومعدن التقوى قل
 الشّمس، ولو صور الجهل لأضاء معه الليل، والله أعلم.

إذا تم العقل نقص معه الكلام، وكـل شـيء إذا كثـر رخـص إلا مسألة: وقيل: 
مـا : »العقل؛ فإنه إذا كثر غلا، وعقول كـل أمـة علـى قـدر زمـانهم، وعـن النـبي 

 ، والله أعلم.(2)«دم إلا كانت ذكاء في عقلهانتقصت جارحة من ابن آ
 لهــرب عــنالعقــل عشــرة أجــزاء: تســعة منهــا في الصــمت، وواحــد في امســألة: 

ت عن هربل: ؟ قالعابد انقطعَ عن الناس في صومعة لم فعلت هذاوقيل: الناس. 
 ه عقلـــه،اللصـــوص ســـراق العقـــول لا يســـرقون عقلـــي، وعـــدو المـــرء هـــواه، وصـــديق

ينبــــوع فضــــائل و الهــــا، وجمــــال الرجــــل في عقلــــه، والعقــــل رأس الوعقــــل المــــرأة في جم
 الأدب، والله أعلم. /417/

وأمــا العقــل المكتســب فهــو نتيجــة العقــل الغريــزي، وهــو نهايــة المعرفــة، مســألة: 
وأصـــله الفكـــر، ولـــيس لـــه حـــد ينتهـــي إليـــه؛ لأنـــه ينمـــي إن اســـتعمل، ويقصـــر إن 

كاء، وحسن فطنة ينشأ ذلك معه، أهمل، ونمااه يكون عند شباب الطفل يقارنه ذ 
التجـارب بطـول ممارسـة الأمـور وكثـرة التجـارب، ومـرور العـبر علـى  يأو يكـون لـذ

                                                 
كل من: الطبراني في « لِكُلِّ شَيْء  مَعْدِن ، وَمَعْدِنُ التّـَقْوَى قُـلُوبُ الْعَارفِِينَ »أخرجه بلفظ  (1)

 .1034؛ والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 12/303، 13185بير، رقم: الك
 .1/371أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين بلفظ قريب،  (2)
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، وتقلّـــب الأيام، وتصـــرف الحـــوادث، (1)مســـامع ذوي العقـــول، ومشـــاهدة عيـــونهم
 والله أعلم.

ة، يام عظــكفــى بالتجــارب تأديبــا، وبتقلــب الأمســألة: قــال بعــض الحكمــاء: 
ســحاء لمشــايخ أحــتى قــالوا: ا ،العقــل؛ ولــذلك حمــدت آراء الشــيوخوالتجربــة مــرآة 

دموا عــم، ولــو الوقــار، وينــابيع الأخبــار، لا يطــيش لهــم ســهم، ولا يســقط لهــم وهــ
 ذكاء الطباع فقد أفادام الأيام اربة، والله أعلم.

لشـهوة لهـوى وااوللعقل آفـات لا يسـلم منهـا إلا مـن عصـمه الله، وهمـا مسألة: 
في  ن الــروحمــفيهمــا حيلــة الحــازم، وهمــا أغمــض مســلك في الإنســان  اللــذان تتيــه

 . أعلمالجثمان، فمن أراد أن يكون حرا فلا يهوى وإلا صار عبدا، والله
لغـــلام صـــغير مـــن أولاد العـــرب: أيســـرّك أن  مســـألة: وقيـــل: قـــال الأصـــمعي

؟ ولم /418يكون لـك مائـة درهـم وأنـك أحمـق؟ قـال الصـبي: لا والله، فقـال لـه: /
علـــي جنايـــة تـــذهب بمـــالي، ويبقـــى علـــي حمقـــي،  (2)حمقـــيأخـــاف أن يجـــني : قـــال

فعجـب الأصـمعي مــن ذكـاء الصــبي؛ لأنـه اسـتخرج بعقلــه معـنى لا يدركــه مـن هــو 
 أكبر منه سنا، والله أعلم.

العاقــل مــن عقلــه في ازدياد، ورأيــه في امتــداد، مســألة: قــال بعــض الحكمــاء: 
ولــه ســقيم، وفعلــه ذمــيم، فمــن صــرف عقلــه فقولــه ســديد، وفعلــه حميــد، والجاهــل ق

إلى الـــــدهاء والمكـــــر والشـــــر والخـــــداع والحيـــــل، كالحجـــــاج وزياد وأشـــــباهم فعقـــــولهم 
وقـال  .: لسـت بالخـب، والخـب لا يخـدعني وقال عمر بن ا طابمذمومة. 

                                                 
 ث: عيوبهم. (1)
 .جمعي هذا في ث. وفي الأصل، ق: (2)
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 أفضل وأعقل من أن يخدع، والله أعلم. كان والله عمر بن الخطاب   الم:يرة:
 يمــا غلــظففي أعــلاه  أحــد اقلــب لــه ثــلاث اويفــات: إن المســألة: وقيــل: 

ناطقة في القوة الو ، وهو محل الإيمان والإسلام، (بضم الطاء)وهو نور يسطع  ؛منه
 في وســــط نيــــةوالثا. الإنســــان، والقــــوة المــــدبرة لمعــــاني الإرادة والمنبعثــــة مــــن الــــنفس

لخيــال ة واكينوهــو محــل التفكــر والتــدبر، وهــو نــور ســاطع، وهــو محــلّ الســ ،القلــب
د، لفـؤاويعـبر عنـه با وهو محل الرقة واللطـف، ،في آخره ةوالثالثالذي تقلبه الروح. 

وهـــو محـــل  وهـــو محـــل العقـــل والنـــور والتصـــرف، وميـــزان العقـــل، ولطـــائف الحكـــم،
ا نورانيــة بهــ ؤاد عــينالحــب والحيــاة الطبيعيــة مــن الحــرارة اللطيفــة، ولهــذا الفــ /419/

، وتلــك ر العلــومالأشــياء الخفيــة عــن العيــون، وأســرايــدرك حقــائق الأمــور، وأســرار 
 لََّ مَذا فإَنَِّ ﴿البصيرة التي يبصر بها أهل البصائر، قـال الله تعـالى: 

َ
رُ بصََٰۡذ تَعۡذمَۡ ٱلۡۡ

ذدُوِِ  التجويـف الوسـط  ، وفي[46الحـج:]﴾وَلََٰكِن تَعۡذمَۡ ٱلۡقُلُذوُ  ٱلَّذتِِ فِِ ٱلصُّ
و لــوب، وهــوق إلى درك المطيكــون محــل العشــق، وبــه ينبعــث الجــد والطلــب والشــ

ـــة، وبهـــا يقـــع الاستحســـان للمستحســـن  ات، وضـــدأســـرع تعلّقـــا بالأشـــخاص المزين
 ذلك، والله أعلم. 

أرواح الــــوحي في كتــــاب الله ثلاثــــة: الــــروح الأمــــين، وروح القــــدس،  إنّ وقيــــل: 
وروح الأمـــر، فـــالوحي مـــن الـــروح الأمـــين، نـــزل علـــى التجويـــف الأول؛ لأنهـــا بـــين 

ن، وهي أول مراتب الوحي في التنزيـل، وهـو إلهـام الله علـى القلـوب، النطق واللسا
وبعــده روح القـــدس، وهـــو نقـــيض مـــا يــرد في اللـــوح المحفـــوظ إلى الرتبـــة الثانيـــة مـــن 
القلب، فيثبت الإيمان والبصيرة الفكريـة، ويظهـر أنـواع الحكـم واللطـائف الإيمانيـة، 

محــل الســمع والعقــل، قــال الله: ثم للمرتبــة الثالثــة وهــي محــل النــور الأقــدس، وهــي 
عََءَٓ ﴿ ذذمَّ ٱلدُّ ، لم يــرد مــوت [52الــروم:]﴾فإَنَِّذذكَ لََّ تسُۡذذمِٱُ ٱلمَۡذذوۡتََِٰ وَلََّ تسُۡذذمِٱُ ٱلصُّ
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، ولم يـرد بـه الصـمم مـن الأذن؛ لأن (2)، ولكن يريد موت الكفر والعيان(1)الحسن
محل العقل، الذي هو العلم و  /420حاسة السمع موجودة، وإنما أراد به السمع /

وهو محل روح الأمر الذي يشير إلى التمكين، وحقيقة الجمع ما اختص به التّنزيل 
ذذلحََِٰتِ ﴿قــال الله تعــالى:  ،إلى نبينــا محمــد  َٰ ِيذذنَ ءَامَنُذذواْ وعََمِلُذذواْ ٱلصَّ إنَِّ ٱلََّّ

واع يوجـد في قلـوبهم ودّ فيؤدونـه بأنـ :؛ أي[96مـريم:]﴾اسَيَجۡعَلُ لمَُذمُ ٱلذرَّحۡمََٰنُ وُدِ  
الأذكــار وأطــوار القــرابات، فــلا يتركــون مــن أعمــال القلــب مــا لا يبصــرون بــه، ولا 
ــــؤدون لأنفســــهم إلا بقطــــع العوائــــد المألوفــــات، إلى أن يحصــــل بهــــا ود مــــن الله،  ي

ارتقاء درج، فيؤدونه بالحقائق الإيمانيـة،  (3)كااار فينقلب حديثها نطق حكمة، وح
، إلى أن يظهـــر علـــى الـــروح آثار الـــود، فينظـــر والأســـرار الشـــرعية، والأنـــوار الدينيـــة

المعاد كشفا، وما أعد الله فيه من أنواع النعيم لأوليائه، والعذاب الجحيم لأعدائـه، 
فيتزايــــد اشــــتياقهم إلى طلــــب الرجعــــة إلى الله ولقائــــه، ويزهــــدون في جميــــع العلائــــق 

عـالى نظـر في أسـرار والمألوفات غـير الله تعـالى، فـإذا توجـه القلـب إلى الـود إلى الله ت
 عجائب صنع الله، وتفكر في ذلك، والله أعلم.

وأيـن  الشـوق، لامرأة من المتعبدات: أيـن محـل الحـب، وأيـن محـلمسألة: وقيل 
 ر.في الس الحب في القلب، والشوق في الفؤاد، والوجدفقال :  محل الوجد؟

لقلــب، د نــور اإن الفــؤا /421نعــم، /؟ قالــ : الفــؤاد غــير القلــبفقيــل: لهــا: 
 والسر نور الفؤاد، فالقلب يحب، والفؤاد يشتاق، والسر يجد.

                                                 
 ث: الجنس. (1)
 ث: العصيان. (2)
 حكااا.هذا في ث. وفي الأصل، ق:  (3)
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 الحق.؟ قال : وماذا يجدقيل: لها: 
  أعلم.كيف، والله  وجدان الحق بلا؟ قال : وكيف يوجد الحققيل: لها: 

تأليـــف محمـــد بـــن ســـاا بـــن محمـــد الـــدرمكي  :مســـألة: ومـــن كتـــاب الإقليـــد
، وهـو بـزايين معجمتـين. (1)العزيـزي وعقل الاكتساب هـو نتيجـة العقـلالإزكوي: 
إن العقـل الـذي لـزم . وفي موضـع: في الإنسان، والعقـل اكتسـاب (2)زيزةعوالعقل 

بــــه التكليــــف هــــو خلــــق الله في عبــــده مــــن غــــير اكتســــاب، والكســــب منــــه العلــــم 
 وقــال بعــض:: العاقــل المطيــع. وقــال بعــضكــل مكلــف عاقــل.   وقــال:والآداب. 

وقيـل: هـو في القلـب بمعـنى واحـد. وقيل: في الرأس. هو وقيل: العقل هو العلم. 
هـو وقيـل: جملـة علـوم ضـرورية.  هـووقيـل: العقل المدرك للأشياء بحقيقة معناها. 

وقيل: خلقه الله وأسكنه القلب ليدعو إلى الحق. وقيل: نور صيره الله في القلب. 
يسـر مـن هـو في الجانـب الأوقيـل: إنه من مواهب الله يعطيه كل عبد من عبيـده. 

 الصدر.
لقلـب اقـل في والع ،يعطى ابن آدم يوم القيامـة علـى قـدر عقلـهمسألة: وقيل: 

 أصل فرعه في الرأس، كشجرة أصلها في الأرض وفرعها في الهواء.
. رورية والنظريةروحاني تدرك النفس به العلوم الض /422والعقل نور /مسألة: 
 والقبيح.  الحسنا التمييز بين: إنه قوة يكون بهوفي قول آخرإنه العلم. وقيل: 

مل إلى أن يك ل ينموإن ابتداء وجوده عند اجتنان الولد، ثمّ لا يزا وفي قولهم:
 وللفلاسفة وغيرهم فيه أقوال كثيرة. ،عند البلو

                                                 
 ث: الغريزي. (1)
 غريزة. ث: (2)
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جــوهر  : هــوفقــال قــوش ؛اختلــف النــاس في العقــل وصــفاته ومســكنهمســألة: 
 لطيف يفصل به بين الحقائق المعلومات.

لحسـن. امار محـل محله الدمار، فإن الدفقال بعضهم:  ؛ضا في محلهواختلفوا أي
 ء علــى مــاالعقــل هــو مــدرك الأشــيا وقــال آخــروخم:محلــه القلــب. وقــال بعضــهم: 

روري أو العقــل هــو جملــة علــم ضــوقــال بعضــهم: هــي عليــه مــن حقــائق الأمــور. 
ر العقــل نــو  وقيــل:العقــل هــو العلــم بالمــدركات الضــرورية. وقيــل: علــوم ضــرورية. 

لــى مــا يخطــر ع ز بــهيّــصــيّره الله في القلــب، ويفــرّق بــه العبــد بــين الحــق والباطــل، ويم
 قلبه. 

 مار. : العقل في الرأس وهو من الرأس في الدوقال محمد بن محبوب
 ،حـدعـنى وابم "مـا لـه قلـب ولا عقـل" :العقـل في القلـب، والعـرب تقـولوقيل: 

فـى كـل مـن نسر من الصـدر، و من ذهب أن العقل في القلب فهو في الجانب الأي
 ا. لوم كلهأن يكون العقل جوهرا أثبت محله في القلب؛ لأن القلب محل الع

القلــب؛  العقــل في الــدمار، وتــدبيره في /423: محــل / وقــال أبــو علــي
فالعقــــل في  لأنّ العـــرب تســـمي راوس الجبـــال معاقـــل، والحصـــون العاليـــة معاقـــل،

 أعلى الجسد. 
 .الفؤاد معلقة بالنياط )خ: في( ة منالقلب مضغوقال ا ليل: 
فـــؤاد ان، والوالقلـــب والفـــؤاد اسمـــان بمعـــنى، وهـــي مضـــغة في الإنســـومـــن غـــيره: 

 لََّ تَعۡذذفإَنَِّمَذذا ﴿ظاهرهـا، والقلـب باطنهـا، قـال الله تعــالى: 
َ
لََٰكِذذن رُ وَ بصََٰۡذذمَۡ ٱلۡۡ

دُوِِ    .، والله أعلم[46الحج:]﴾تَعۡمَۡ ٱلۡقُلُوُ  ٱلَّتِِ فِِ ٱلصُّ
قــال  ؛وأمــا العقـل فقــد اختلفــوا فيــهومــن كتــاب لــبعض أهــل الم:ــرب: : فصــل
البصــر مــن العــين، وهــذا  ة(منزلــ :ع)هــو قــوة وبصــيرة في القلــب، منزلتــه  بعضــهم:



 ثالثالجزء ال  437  قاموس الشريعة

 

هــــو  وقــــال الاــــافعي:قــــول جمهــــور أصــــحابنا فيمــــا ذكــــر في كتــــاب الســــؤالات. 
ا فــــيهم؛ خلقهــــا الله لعبــــاده، يميــــزون بهــــا بــــين الأشــــياء وأضــــدادها، ركبهــــ (1)آلات

وقــال ليســتدلوا علــى الأمــور الغائبــة بالعلامــات الــتي نصّــبها لهــم منًّــا منــه ونعمــة. 
هو معنى في القلب وسلطانه في الدمار، وهذا هو القـول عنـد أبي يحـيى؛  آخروخم:

لأن أكثـــر الحـــواس في الـــرأس، ولـــذلك يـــذهب بالضـــرب علـــى الـــدمار، وهـــذا هـــو 
هو جسـم روحـاني بسـيط وقال بعضهم:  بن أبي بكر. ءالقول عند أبي يحيى زكريا

فيه علومه الجبليـة المنسـوبة إليـه الفكريـة بعلمـه، لا بتعلـيم لا يخـالَ  (2)نوراني مركوزة
بــه درك العلــوم  /424إنــه غريــزة في القلــب، يتهيــأ /وقــال بعضــهم: الشــك فيهــا. 

ا هـو العلــوم العقليـة نفســهوقــال بعضـهم: النظريـة، والإشـارة في هــذا إلى الطبيعـة. 
مـــن الواجبـــات وأخوااـــا، وهـــو مصـــدر مـــن قولـــك علمـــت علمـــا وعقلـــت عقـــلا، 

إلى أنـه العلـوم النظريـة،  وذهـب آخـروخموعلى هـذا القـول هـو مـن أفعـال القلـب. 
أول ما خلق الله العقـل فقـال : »فالقولان الأولان أنه جسم، واستدلوا بقوله 

لالي مــا خلقــت خلقــا لــه: أقبــل فأقبــل، ثم قــال لــه أدبــر فــأدبر، فقــال: وعــزتي وجــ
. (4)«، بـــك آخـــذ، وبـــك أعطـــي، وبـــك أثيـــب، وبـــك أعاقـــب(3)منـــك أحـــب إليّ 

ــــذي قــــال(5)والقــــولان الآخــــران عارضــــان أثبتــــه  "هــــو العلــــوم العقليــــة" :، إلا أنّ ال

                                                 
 ث: آلة لأن. (1)
 ث: من كوزة. (2)
 .في النسخ الثلاث: ملك (3)
 .تقدم عزوه (4)
 ث: عرضان. (5)
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لعلـي بـن أبي  أثبتـه كسـبا؛ لقولـه  "هـو العلـوم النظريـة"اضطرارا، والذي قال: 
، وقوله (1)«واب البر فتقرب إليه أنت بعقلكإذا تقرب الناس إلى الله بأب»طالب: 

 . (2)«ازدد عقلا تزدد من الله قربا»لأبي الدرداء: 
 ؛ل العقـــفي هـــذا المعـــنى وحصـــره فقـــال: اختلـــف النـــاس في وقـــال بعـــض الفقهـــاء

لشـافعي. ال قـول هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات على مثـا فقال القائلوخم:
مهور قال الجو  :بسيط نوراني. قال :مثال من قالمادة وطبيعة على  وقال آخروخم:
لى أنـه مـن العلـوم إ وذهب أبو المعـاليالضـرورية.  /425: هو العلوم /من المتكلمين

صــــف ركــــه يتّ الضــــرورية ولــــيس هــــو جملتهــــا، واعتــــلّ في ذلــــك بأن الضــــرير ومــــن لا يد
 بالعقل مع انتهاء بعض العلوم الضرورية عنه، والله أعلم.

مكن في القلـــب، راتـــب متحـــرك ســـاكن، لا يخلـــو مـــن حركـــة والعقـــل مـــتفصـــل: 
وسـكون، بحركـة تمييـز للأشــياء، وسـكونه تـرك التميـز، وهــو جسـم مخلـوق في الإنســان 

؛ والـــدليل علـــى جســـمانيته تمييـــزه للأشـــياء وحفظـــه لهـــا، ولا يكـــون (3)يـــزداد وينـــتقص
جـــة فاعـــل مـــن الخلـــق إلا جســـما؛ لأنّ الأعـــراض اســـتحالت منهـــا، والـــدليل علـــى ح

العقل حسن المذاهب، ومعنى حسـن المـذاهب: وضـع الأشـياء مواضـعها، واسـتدلال 
حسـن المـذاهب وقيـل: على باطـن الأمـور بظاهرهـا، وعلـى مـا متي منهـا بمـا مضـى. 

فعــل الاكتســاب. ومــن قــال بأنــه فعــل الاكتســاب نفــى عــن الأطفــال بأن يكتســبوا. 

                                                 
؛ وأبي نعيم في 256أخرجه بمعناه كل من: ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال، رقم:  (1)

 .1/18حلية الأولياء، 
؛ وابن حجر 829، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: الحارث في مسنده، كتاب الأدب (2)

 .2791العسقلاني في المطال العالية، كتاب الأدب، رقم: 
 ث: ينقص. (3)
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 لعقل.والدليل على العاقل أنه عاقل: حسن التدبير وحسن ا
بوط قـــول المضـــفأمـــا حـــدّ العقـــل فهـــو مـــا كـــان مميـــزا للأشـــياء، وحـــد المعمســـألة: 
ي العقــل هــو مــا ســبق إلى الفهــم مــن حكــم الخطــاب، وسمــوقــال بعضــهم: المكيــف. 

ا أن اــيم لهــلمــانع مــن عقــال الناقــة ا هعقــلا لكونــه مانعــا للــنفس فعــل مــا اــواه، مأخــذ
والعقــل  ابــن الســكيت في كتابــه،فيمــا ذكــر  /426علــى وجههــا، وهــو ضــد الحمــق /

 وَمَآ ﴿الدية وضرب من الوشـي، والعقـل العلـم، قـال الله تعـالى: 
ُ
لۡذمِ م مِِذنَ ٱلۡعِ وتيِتُ أ

 ن العقل.م :أي ؛يوجد في التفسير: من العلم ؛[85الإسراء:]﴾إلََِّّ قَليِت  
 انقضى الذي نقلناه من كتاب أهل الم:رب.
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 والروح ومعاني ذلكفي النفس  الباب الرابع والثلاثون

هل قال أ ؛فأما النفس فقد اختلف فيها أيضاومن بعض كتب أهل الم:رب: 
ســـد. هـــو معـــنى في الجســـد يســـري مـــن موضـــع إلى موضـــع، وبـــه قـــام الج الحعـــة:

ات أربع: لها صفو : هي الدم، وهي جوهر دمويةّ بها قوام الجسد، وقال  الأ باء
ورته. صــوتقــويم  داعيــة لتــوفر الجســد :فالشــهوة ؛الشــهوة والرغبــة والرهبــة والغضــب

طـار. لـب الأو مقحمة علـى ط :حمية الجسد عند هلاكه وآفاته. والرغبة :والغضب
تُ ﴿محجمـــة عـــن الآفـــات والأخطـــار، وقـــال تعـــالى:  :والرهبـــة يَّ

َ
َٰٓت فۡذذذسُ مَذذذا ٱََّّ يَ

جِِۡذيِٓ إلَََِٰ ﴿ بالإيمان، المصـدقة بالثـواب والعقـاب [27]الفجر:﴾ٱلمُۡطۡمَذنَِّةُ  َِ ٱ بِذِكِ  
اضِذذيَة رۡضِذذيَّ ﴿، رضــيت عــن الله  :؛ أي﴾َِ ٖ مَّ ضــي الله ر قــد  [28الفجــر:]﴾ة 

ِ  فِِ عِبََٰذذذدِ ﴿، عنهـــا ُۡ ثالـــك مـــع عبـــادي مـــن أم :؛ أي[29الفجـــر:]﴾فَذذذٱدۡ
رة العين وز عبااوأشباهك المطمئنين، ونفس الشيء أيضا وعينه بمعنى واحد، ولا 

 .عن الله تعالى
عۡلمَُ مَ وَ تَعۡلمَُ مَا فِِ نَفِۡ  ﴿ :فقد قال الله  وأما النف 

َ
ا فِِ لََّٓ أ

تعلم ما في  /427/ قال: ابن عباس  ، فإنه يروى عن[116المائدة:]﴾نَفۡسِكَ 
لا يني و  عفيتعلم ما  وجه آخر: علمي ولا أعلم ما في علمك. وجاء عنه من

وَلََّٓ  فِۡ  نَ فِِ  تَعۡلمَُ مَا﴿أعلم ما في عينك. ووجدت في بعض الكتب أيضا: 
عۡلمَُ مَا فِِ نَفۡسِكَ 

َ
نفس  ر علىلمدااالتي هي نفسي وهذا لعمري؛ لأنّ  ﴾أ

 الإنسان. 
ــا الــروح  ،فهــو أمــر رباني، نســب الله معرفــة علمــه إليــه لا ســبيل إلى القــول وأمر

وحُ مِنۡ ﴿أنه سئل فلم يـزد علـى أن قـال:  وفيه قد روي عن رسول الله  قُلِ ٱلرُّ
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بِِ  َِ مۡذذرِ 
َ
هــو  فقــال قــوش: ؛، علــى أن بعضــهم تكلّمــوا فيــه مــع هــذا[85ء:الإســرا]﴾أ

ومـن : هـو الـنفس، وهـو جسـم. وقـال آخـروخمالحياة، وهي عرض من الأعـراض. 
 فإنما يخرج بتجلي الملك إليها كحجر الماس للحديد.  ؛إنه عرض :قال

تلقاها ملك ين، ويفإنما يخرج الروح من البدن رب العالم وفي كتاب السلالات:
 .فقد أشرك ؛يخرجه ملك الموت :فيقبضها، وقال: إنّ من قالالموت 

بينــوا الــروح ومعنــاه فــقخم قيــل:  :: ورأيــت في بعــض كتــب المخــالفين قــالفصــل
عنـدنا  (الأرواح :ع)وقد كثر الاختلاف فيه، فأجابه في كتابـه أن قـال: إنّ الـروح 

ار الأجسـام الله العادة باسـتمر  (1)أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسة، أجر
ما استمرت مشابكتها لها، فإذا فارقها تعقب المـوت الحيـاة في اسـتمرار العـادة، ثم 
الــروح مــن المــؤمن يرجــع بــه ويــدفع في حواصــل طــير خضــر في الجنــة، ويهــبط مــن 

 والروح يحيى /428بها الجوهر، / الكفرة كما وردت فيه الآثار، والحياة عرض يحيى
 لحياة. وقال: هذا قولنا في الروح. بالحياة أيضا؛ لأنّ قامت به ا

 ووجــدت في بعــض كتــب المخــالفين أيضــا عــن عبــد الملــك بــن حبيــب قــال:
النفس غـير الـروح، والـروح غـير الـنفس، فـالنفس صـورة مصـورة وجسـد  سـد، لهـا 

خلق مركب عليه خلق، وكخلق في كيدان ورجلان ورأس وعينان، وهي في الجسد  
فــاة بخلقتهـــا وصــوراا، ويبقــى في الجســـد جــوف خلــق، تســل مـــن الجســد عنــد الو 

وهــو  ،قــال وزعــم أنّ الــروح هــو الــنفس الجــاري في الجســد الــداخل والخــارج ،بعـدها
النفس بمنزلة الماء للحرث، لا حياة للحرث إلا بالماء، وكذلك لا حياة للنفس إلا 

: وزعـــم أن الـــنفس هـــي الـــتي تلـــذ وتســـر وتفـــرح وتحـــزن قـــال عبـــد الملـــكبالـــروح. 

                                                 
 ولعله: أجرى. .هكذا في النسخ الثلاث (1)
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وتألم وتعقل وتعرف وتبصر وتسـمع وتـتكلم. قـال: والـروح دون الـنفس لا وتتوجع 
 تلذ ولا تحزن ولا تألم ولا تعرف.

ُ يَتَذذذوَفَِّ ﴿حيـــث يقـــول:  قـــال: وزعـــم أنّ بيـــان ذلـــك في كتـــاب الله  ٱللََّّ
نفُسَ حِيَن مَوۡتمَِذا

َ
فـالأنفس كلهـا تقـبض عنـد النـوم،  :قـال ؛الآيـة[42الزمـر:]﴾ٱلۡۡ

 الأجســــاد لا تســــمع ولا تبصــــر، ولا تألم ولا تحــــزن، ولا تعــــرف وتبقــــى الأرواح في
شــيئا. قــال: والأنفــس قــد تألم في منامهــا ممــا يــروى واــزع وتلــذ وتفــزع. وزعــم عــن 

ـــنفس عنـــد المـــوت تســـل مـــن بـــين ظفـــر ظفـــر وعضـــو »قـــال:  رســـول الله  إن ال
عضـــو، ويمــــوت الأول فـــالأول مــــن أعضــــاء جســـده، وتنشــــط نفســـه كمــــا ينشــــط 

بتل بالسفود ذي الشعب، حتى توقف في الصـدر، فلهـي أشـد خروجـا الصوف الم
 ، والله أعلم.(1)«من الولد يخرج من الرحم

ــه ال:ــزالي قــال:  ورأيــت في بعــض كتــب المخــالفين أيضــا، وأحســبفصــل:  أن
فقــال قــوم: هــذه الأعضــاء ينحــار لطيــف يتصــعّد  /429وذكــر أعضــاء الإنســان /

ـــع البـــدن بواســـطة العـــروق مـــن الأخـــلاط الأربعـــة، مســـتقرة القلـــب  يســـري في جمي
الضوارب، فلا ينتهي من جزء من أجـزاء البـدن إلا ويحـدث عنـد وصـوله في ذلـك 

، وإدراك قــوة وحركــة وغيرهــا، كالســراج الــذي نالجــزء مــا يحتــاج إليــه مــن قــوة حســ
يــدار في أطــراف البيــت، فــلا يصــل إلى جــزء إلا ويحصــل بســبب وصــوله ضــوء إلى 

والـــذي تســـميه الأطبـــاء الـــروح، قـــال: ومحلـــه  ،هـــو :قـــال جـــزء البيـــت، وهـــو الـــذي
، قـال والـدم الأسـود الـذي (2)ةجالقلب، ومثله كالسـراج، قـال: والقلـب لـه كالمسـر 

                                                 
 لم نجده. (1)
 ة.حكالمسر   هذا في ث. وفي الأصل، ق: (2)
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في باطن القلب له كالفتيلة، والغذاء له كالزيت، والحيـاة الظـاهرة في سـائر أعضـاء 
ه ا نقطــع ضــو البــدن تشــبيها كضــوء الســراج في جملــة البيــت، فكمــا أن الســراج إذا ا

كمـا أن الفتيلـة قـد تحـترق  انطفأ، فسراج الروح أيضا ينطفئ مهمـا انقطـع غـذااه،
وتصير رمادا حيث لا يقبل الزيت، فينطفئ السراج مع كثرة الزيت، فكذلك الدم 
يشبب به هذا البخار في القلب قد يحترق بفرط حرارة القلب، فينقطع مـع وجـود 

تبقــى بــه الــروح، كمــا يقبــل الرمــاد الزيــت قبــولا الغــذاء، فإنــه لا يقبــل الغــذاء الــذي 
ـــه النـــار، وكمـــا أن الســـراج ينطفـــئ تارة بســـبب مـــن داخلـــه كمـــا ذكـــرناه  تشـــبب ب

قــال وكــذلك الــروح تارة ينطفــئ بســبب مــن داخــل،  بســبب خــارج كــريح عاصــفة.
وتارة بســـبب مـــن خـــارج وهـــو القتـــل، كمـــا أن انطفـــاء الســـراج بفنـــاء الزيـــت، أو 

ــــريح /بســــبب الفتيلــــة، أو  إنســــان، لا يكــــون إلا  (1)فخــــةعاصــــفة، أو بن /430ب
بأســباب مقـــدرة في علـــم الله مرتبـــة، ويكـــون ذلـــك بقـــدر، وكـــذلك انطفـــاء الـــروح، 

أنّ انطفاء السراج هو منتهـى وقـت وجـوده، فيكـون ذلـك أجلـه أجـل لـه في  ماكف
 أم الكتاب، فكذلك انطفاء الروح، فكما أن السـراج إذا انطفـأ أظلـم البيـت كلـه،
فـالروح إذا انطفــأ أظلــم البــدن كلــه، وفارقتــه أنــواره الــتي كــان يســتفيد بهــا مــن الــروح 

والإرادات، وســائر مــا يجمعــه معــنى الحيــاة، فســبحان  (2)مــن الإحساســات والقــدر
ءٍ ﴿ :الله العظـيم تۡقَذنَ كَُّ يَۡ

َ
ِٓ  أ ِ ٱلََّّ ، فتعسـا لمـن كفـر بالله [88النمـل:]﴾صُنۡٱَ ٱللََّّ

 هم اهدنا لما تحب وترضى.، اللّ (3)استخفافا

                                                 
 ة.طفبن هذا في ث. وفي الأصل، ق: (1)
 ث: القدرة. (2)
 ث: وسحقا. (3)
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َٰكُم ﴿: ورأيـــت أيضـــا في تفســـير قـــول الله تعـــالى: فصـــل ِ  يَتَذذذوَفَّ  وَهُذذذوَ ٱلََّّ
لِۡ  ، قـال: يعـني ينـيمكم فيقـبض مـن الإنسـان الـذهن الـذي يعقـل [60الأنعـام:]﴾بٱِلَِّ

بالـروح الـذي فيـه،  (1)به الأشياء وبه يرى الـرايا، ويـترك فيـه الـروح والحيـاة، يتقلـب
نفُذسَ ﴿وكـذلك قولـه:  :رايا بالذهن الذي قبض منه. قـالويرى ال

َ
ُ يَتَذوَفَِّ ٱلۡۡ ٱللََّّ

وذلـك أن الإنسـان لـه  قـال:قبض الأنفس. ي ، يعني[42]الزمر:الآية  ﴾حِيَن مَوۡتمَِا
نفس وروح وحياة، فإذا نام خرج من روحه الذي به يعقل الأشياء، وله شعاع إلى 

الــرايا بالــنفس الــتي خرجــت منــه كأنــه  الجســد كشــعاع الشــمس إلى الأرض، فــيرى
بأرض أخـرى، وتبقـى الــروح والحيـاة في الجســد فيـه يتقلــب وبـه يتــنفس، فـإذا حــرك 
رجعت إليه في أسرع من طرفة العين، فإذا أراد الله أن يميته يمسك الـنفس الخارجـة 

 في منامه، ذلك تقدير العزيز العليم. /431ويقبض الروح أيضا، فيموت /
بض عنـد تي تقـالـ الروح أحدها ،ف في اللغة على وجوه أنا ذاكرهاوالروح يتصر 

ـــــل  .المـــــوت ـــــروح أيضـــــا جبري ـــــه تعـــــالى: وال يَّدۡنََٰذذذذذهُ ﴿، كقول
َ
رُوحِ بذِذذذذوَأ

 .لهــم صــفاوالــروح ملــك عظــيم يكــون صــفا، والملائكــة ك .[87]البقــرة:﴾ٱلقُۡذذدُِ  
وحَ يلُۡقَِ ﴿؛ لأنه حياة من الجهل والغم، قال تعـالى: والروح كلام الله   مِذنۡ  ٱلرُّ

َٰ مَن يََ اءُٓ مِنۡ عِبَادِۦِۚٓ مۡرۦِِۚٓ ىََ
َ
نفخ الخفيـف. قـال: والـروح والـروح الـ .[15غـافر:]﴾أ

 .انقضى الذي من كتب أهل الم:ربالرحمة أيضا، والله أعلم. 
 :أي "خرجــت روح فــلان" :الــروح الــنفس، يقــالمســألة مــن كتــاب الإررــاد: 

معاني  (2)البدن، والروح والريح واحدة اكتفته نفسه، والروح النفس التي يجرى فيها

                                                 
 ث: ينقلب. (1)
 ث: اكتنفته. (2)
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تقارب، فبني لكل معـنى اسـم مـن ذلـك الأصـل، وخولـف بينهمـا في حركـة البنـاء. 
مِينُ ﴿والروح: جبرائيل، قال الله تعالى: 

َ
وحُ ٱلۡۡ به  يعني [193الشعراء:]﴾نزََلَ بهِِ ٱلرُّ

يوَۡٱَ ﴿الله تعـالى:  جبرائيل. والروح: ملك عظيم يقوم يوم القيامة وحده صفا، قال
ا َٰٓذكَِةُ صَفِ  وحُ وَٱلمَۡلَ وحِ    َ وَيسَۡ ﴿، وقال تعـالى: [38النبـأ:]﴾يَقُوٱُ ٱلرُّ لُونكََ عَنِ ٱلذرُّ

بِِ  َِ مۡرِ 
َ
وحُ مِنۡ أ والروح: النفخ، سمي روحـا؛ لأنـه يخـرج مـن  .[85الإسراء:]﴾قُلِ ٱلرُّ

في درع مـــريم.   نفخـــة جبريـــل /432الـــروح. وسمـــي المســـيح روح الله؛ لأنهـــا /
مـــــره، ويجـــــوز أن يكـــــون سمـــــي روح الله؛ لأن بأونســـــب الـــــروح إلى الله؛ لأنـــــه كـــــان 

فكــان. وكــلام الله روح؛ لأنــه حيــاة الجاهــل ومــوت  "كــن"بكلمتــه كــان، قــال لــه: 
يَّدَهُم برُِوح  مِِنۡذهُ ﴿ورحمة الله روح، قال الله تعالى:  .الكافر

َ
 :أي [22المجادلـة:]﴾وَأ

يَۡ ان  فرَُ ﴿ رحمة. ومن قرأ: َِ  ، قال: رحمة ورزق. (بضم الراء) [89الواقعة:]﴾وح  وَ
يَۡ ان  ﴿قال أبو عبيدة:  َِ حياة وبقاء لا موت فيه. ومن قرأ  :أي ؛﴾فرََوۡح  وَ

الرحمة وطيب النسيم. وقد تكون الروح الرحمة، قال الله تعالى:  (؛بفتح الراء)وح فرَ 
ِ   َ وَلََّ تاَيْۡ ﴿ وۡحِ ٱللََّّ َِّ من رحمة الله، سماّها روحا؛ لأنّ  :أي؛ [87]يوسف:﴾سُواْ مِن 

كأنـه حيـاة مـن الله   :الروح والراحة يكـونان بهـا. وسمـى الله تعـالى عيسـى روحـا؛ أي
النجـــاة مـــن النـــار حيـــاة،  (1)لقومـــه مـــن الهـــلاك، وهـــذا  ـــاز؛ لأنّ الله تعـــالى سمــّـى

م، وإنمــــا هــــذا والهــــلاك فيهــــا مــــوتا، فكــــان إرســــال الله عيســــى إلى قومــــه حيــــاة لهــــ
َٰمَآ إلَََِٰ مَرۡيَمَ ﴿اختصاص من الله اختصه به  لۡقَ 

َ
ٓۥ أ ، والكلمة [171النساء:]﴾وَكَُمَِتُهُ

 قال الله له: كن ،بأن قال له: كن فكان، فعيسى خلق من خلق الله
 

                                                 
 وفي الأصل بياض بمقدار كلمة. .زيادة من ث (1)
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وح  ﴿فكــان،  ُِ أمــا الــروح و  ،حيــاة لقومــه مــن الهــلاك :أي؛ [171النســاء:]﴾ مِِنۡذذهُ وَ
حـــا، والله ن لـــه رو  منفيـــة، لا يجـــوز أن يوصـــف الله تعـــالى بأالمعقولـــة فهـــي عـــن الله

 /433أعلم./
قســام: لاثـة أ علــى ثوأمــا قولنـا: العـالمَ  فصـل: ومـن بعــض كتـب أهــل الم:ـرب:
  :حيواني عاقل، وهم الإنس والجن والملائكة

لك؛ ي بـذسمـ قـال بعضـهم: ؛أما الإنسان فقد اختلفـوا في تسـميته بهـذا الاسـم
بۡذذلُ ادَٱَ مِذذن قَ لَََٰٓ ءَ إِ وَلَقَذذدۡ عَمِذذدۡنآَ ﴿نســي، قــال الله تعــالى: لأنــه عهــد إليــه ف

بالبصـر،  نـسبذلك؛ لأنه م)ع: سمي(  منهيوقال بعضهم: . [115طه:]﴾فَنَِ َ 
ِ  ﴿قال الله سبحانه:  ٓ ءَاسسَۡتُ ناَ   .[7]النمل:﴾اإنِِِِ
سـم ذا الابهـنس بالبصر، فلم وقـع التخصـيص فكيف وكل الحيوان مفقيل له: 

الحيـوان  ا بينلمهذا الفرق ليس هو  قال: ل نسان دون غيره؟ واعتل في ذلك بأن
نسـون م ما؛ لأنهـوالإنسان، وإنما هو الفرق بين الإنس والجن، فكانت الإنس إنسـ
 ت.استتر  :يبالبصر، وكانت الجن جنا؛ لأنهم أجنّة لأنها جنت عن البصر؛ أ

ح مـــؤنس بالبصـــر، يصـــل وأمـــا حـــد الإنســـان فهـــو كـــل حيـــوان آدمـــي منتصـــب
تراز مـن احـ "آدمـي"احـتراز مـن المـوت، وقولنـا:  "حيـواني"للتكليف غالبا، فقولنـا: 

ت الأربـــع، احــتراز مــن ذوا "منتصــب"وقولنـــا:  /434ســائر أجنــاس الحيــوانات، /
ط كليـــف بشـــر احـــتراز مـــن الملائكـــة والجـــن، ويصـــلح للت "مـــؤنس بالبصـــر"وقولنـــا: 
 العقد.

هـــذا المـــرء علـــى هـــذه الهيئـــة، وعلـــى هـــذا التركيـــب فأمـــا الإنســـان فهـــو فصـــل: 
كۡفَذرَۦُ ﴿: بجميعـه؛ لقولـه 

َ
سسََٰذنُ مَذآ أ ثُذمَّ ﴿إلى قولـه:  [17]عـبس:﴾قُتلَِ ٱلِۡۡ

قۡبََُۦُ 
َ
مَاتهَُۥ فَأ

َ
يَُۡسَبُ ﴿، فسماه إنسانا وهو ميـت ومقبـور؛ ولقولـه: [21عبس:]﴾أ

َ
أ
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ن يذُتَۡكََ سُذدًى
َ
سسََٰنُ أ سسََٰذنَ ﴿الآيات، وقـال:  إلى آخـر [36القيامـة:]﴾ٱلِۡۡ إنَِّ ٱلِۡۡ

، وكمـا "إنسـان ميـت" :، في لغـة النـاس بيـنهم يقولـون[6العـاديات:]﴾لرَِبِهِِۚٓ لكََنُود  
عنـه:  يفيمـا حكـ وقال معمر بن عباد المعتـزليأنّ الحي الفعال هو هذا بجميعه. 

في هــذه الصــورة،  (1)لــيس الإنســان بهــذه الصــورة الــتي تشــاهدها، وإنمــا هــي شــيء
الم قــادر مختــار يــدبر البــدن، لا متحــرك ولا ســاكن ولا متلــون، ولا يــدرك بشــيء عــ

ولم يـــرد بهـــذه إلا أن يصـــف الإنســـان  ،مـــن الحـــواس، وإنـــه في مكـــان دون مكـــان
إنســانا، وإن  ىبصــفة خالقــه، ويلــزم علــى هــذا القــول ألا يكــون في الــدنيا مــن رأ

ه، ألجـأهم إلى ذلـك الهـروب ولا أباه ولا أمـه ولا رآه غـير  /435أحدا لم ير نفسه /
 من الإقرار بخلق الأفعال.

َٰٓ ﴿:الىالإنسان هو النفس، واستدل بقـول الله تعـوقال بعضهم: : فصل تُمَايَ يَّ
َ
 ت

مَذذ﴿ تعــالى: اللهالآيــة، واسـتدل الأول بقـول [27]الفجـر:﴾ٱََّّفۡذذسُ ٱلمُۡطۡمَذنَِّذذةُ  يُّ
َ
َٰٓت ا يَ

سسََٰذذذنُ مَذذذا غَذذذرَّكَ  ِ ِ صُذذذو﴿ه: إلى قولـــ [6الإنفطـــار:]﴾ٱلِۡۡ
َ
ذذذا شَذذذاءَٓ فِِٓ أ ة  مَّ َِ

بَذذكَ  كَّ انقضــى الــذي م. ، فيمــا ذكــر في كتــاب المقــالات، والله أعلــ[8الإنفطــار:]﴾َِ
 .عن بعض أهل الم:رب

 : وفي الـــروح إذا خرجـــت مـــن مســـألة عـــن الاـــيخ صـــا  بـــن ســـعيد
 مـا قيـل جسد ابن آدم، أهي عرض أم شيء يبقى ويـذهب إلى مكـان، ومـا معـنى

 ؟"نةإن أرواحهم في حواصل طير خضر تعلف من شجر الج"در: في شهداء ب
إنهـا جســم، وقيــل:  .إنّ الـروح عـرض علـى مــا سمعتـه مـن الأثــر قيـل:الجـواب: 
نّ المـؤمن إذا أراد الله إيحتجون بهذه الروايات: رواية:  "إنها جسم" :فالذين يقولون

                                                 
 ث: بشيء. (1)
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يكــــون إلا قــــبض روحــــه أمــــر الملائكــــة أن يهبطــــوا بكفــــن مــــن الجنــــة. والكفــــن لا 
ــــة: لل ــــه الملائكــــة، ان الــــروح إذا خرجــــت تلقإجســــم. ورواي هــــا الملــــك وأخــــذها من

وصــعدوا بهــا إلى الســماء. والأخــذ والصــعود بالشــيء لا يكــون إلا للجســم، والله 
 /436بالأشياء كلها أعلم. /

، في العقـل والـنفس والقلـب والـروح الايخ ناصر بن أبي نبهاخم عن :(1)فصل
 والعلـــم بـــدين الله أعظـــم وأجـــل وأشـــرف وأعجـــب وأغـــرب والعقـــل بعـــد جلالـــة الله

الوجود سبحانه الملك المعبود، ما عرفه المتعبدون  ]في[ وأفضل آية خلقه الله تعالى
بعبادته، وما عبدوه إلا به، وما كلفهم عبادته إلا به، وما أمرهم إلا أن يطيعـوه في 

إليـه، بـل لا يريـدها إلا للـذي  جميع أوامره على الإطلاق؛ لأنه لا يريدها لذاته ولا 
ــــى الحقيقــــة أمــــر  ــــه إذا لم يعــــرف الحــــق عل ــــل؛ لأن ــــه وعصــــمه مــــن الخطــــأ والزل كوّن

 بالتوقف.
د، وهـي نى واحـومن أسمائه القلب والنفس والروح لاتفّاق بعض معانيها في معـ

نــد افقــة لهــا عني المو المعــنى الحقيقــي فيهــا، وعلــى الاصــطلاح في نقــل اللغــة إلى المعــا
هـــم في اني علمفـــن مـــن فنـــون العلـــم الداخلـــة هـــذه الأسمـــاء بالموافقـــة لمعـــ أهـــل كـــل

ة، نفـراد تار علـى الا فنونهم، يطلق كل منها على كثـير الأشـياء المختلفـة مـن المعـاني
 .وأخرى على اجتماع من المعاني، وليس غرضنا استقصاء ذلك فيها
علــى مــا لم مت ولكــن لابــد أن نــذكر طرفــا منهــا مــا يتنبــه بــه النــاظر إلى كتــابي 

ذكــره، حــذرا أن يكــون قــد اطلــع علــى إطــلاق شــيء منهــا علــى شــيء مــن المعــاني 
الذي يسمى به كذلك، وهو غير الذي أردناه فيتأوله كذلك، أو يقـع الشـك منـه 
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أن الحق في واحد دون الآخر، وكذلك إن اطلع عليه من كتابي هذا، ثم نظره مـن 
 غيره لغير هذا المعنى، فنقول: 

هـل اللغـة، عنـد أ /437يطلق على ذات الشـيء / ،النف  :ف  الأولأما الل
ية ل الصـوفوعلى الـدّم عنـد أهـل الطـب، وعلـى معـاني غـير ذلـك. ويطلـق عنـد أهـ

عـنى الآخـر ا، والمعلى المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة والصـفات المذمومـة منهـ
لــــنفس اهــــي لطيفــــة روحانيــــة، ولهــــا صــــفات إن ســــكنت إلى مــــا يــــراد منهــــا فهــــي 

ۡ ﴿المطمئنة، كما قـال الله تعـالى:  تُمَذا ٱََّّفۡذسُ ٱل يَّ
َ
َٰٓت ِۡ  ٢٧نَّذةُ مُطۡمَذِ يَ بِذِكِ ٱ َِ جِذيِٓ إلَََِٰ 

رۡضِيَّ  اضِيَة  مَّ ِ  فِِ عِبََٰدِ  ٢٨ة  َِ ُۡ ِ  جَ  ٢٩فَٱدۡ ُۡ  .[30-27الفجر:]﴾نَّتِِ وَٱدۡ
لمـت ا علـتي إذوإذا لم يتم سكونها وصارت مدافعة فهي النفس اللوامـة، وهـي ا

قۡسِذذ لََّٓ ﴿مـا لا يسـعها لامــت نفسـها ونــدمت وتابـت، وقــال الله تعـالى: 
ُ
 مُ َيَِذذوۡٱِ أ

امَذةِ ١ٱلۡقمََِٰمَةِ قۡسِمُ بٱََِّّفۡسِ ٱللَّوَّ
ُ
قسـم بيـوم القيامـة أ، والمعـنى: [1،2ة:القيامـ]﴾وَلََّٓ أ

 اائـدة لـيس همـالألـف ز و التوابـة إلى ربهـا تعـالى، والـلام  :وأقسم بالنفس اللوامة؛ أي
ا ﴿للنفي؛ والدليل علـى ذلـك قولـه تعـالى:  َِ َٰ قۡسِمُ بهَِ

ُ
نتَ حِذ ١لَۡۡلَِِ ٱلََّٓ أ

َ
ا وَأ َِ لُّ  بهََِٰذ

، وهـي سـم بهـذا البلـد، فلا يجوز أن يكون بمعنى النفـي أنـه لا يق[1،2البلد:]﴾ٱلَۡۡلَِ 
لاعــتراض لقــائم بهــا ســاكن فيهــا، وإن جمحــت  :أي ؛حــالّ  يثــرب؛ لأن النــبي 
  زمت على خلافه سميّت النفس الأمارة بالسوء.لأوامر العقل، وع

، فيطلق على وسط الشـيء وغـير ذلـك، ولـيس مـن القلب :وأما اللف  الثاي
غرضـنا إيضــاحه، وعنــد أهــل الطــب يطلــق علــى اللحــم الصــنوبري الشــكل، المــودع 
في الجانب الأيسر، وهو لحم مخصوص، وفي باطنه اويف، في ذلك التجويف دم 

ومعدنــه، وهــو موجــود حــتى في البهــائم الــذي قــد  /438لــروح /أســود وهــو منبــع ا
مــات منهــا، فــإذا ذكــر أهــل الطــب القلــب فهــم يريــدون هــذا اللحــم ومــا فيــه مــن 
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الــدم، ومــا لــه مــن الآلات، وباخــتلاف أحــوال هــذا الــدم يختلــف أحــوال النــاس في 
 بعــض الأمــور، مــثلا في الشــجاعة والتهــور والجــل، فــإن كــان الــدم غليظــا أســودا،
وأزعجــه نار الخــوف ولم يقــدر علــى شــربه حــتى ثارت نار الغضــب فأزعجتــه بقــوة، 
فأثارت منه دخـانا أسـودا، وصـعد إلى الـدمار، وانعكـس إلى الوجـه، فـيظلم الوجـه 

 منه ويكر في الحرب متهورا على غير بصيرة ولا سياسة.
، وإن كــان الــدم أحمــرا معتــدلا، صــعد منــه بنــار الغضــب بخــار أحمــر إلى الــدمار

وانعكس إلى الوجه والبشرة، واحمرت البشرة لحمرته، فيكر في الحرب وقلبه حاضر 
بما معه من فنـون السياسـة والفراسـة، فـإن كـان بدنـه قـويا فهـو الشـجاع، وإن كـان 

ن الـدم رقيقـا وأزعجتـه أولا نار الخـوف؛ إ، و "فـلان رجـل عـدل" بدنه ضعيفا قيـل:
روح الجسـد، فتقلـب علـى الـدم وتشـربه لأنها تتقدم في كـل أمـر يخـاف منـه فـراق الـ

قبل أن يثور نار الغضـب، فـإذا أحسّـت الـروح بفراقهـا الجسـد؛ لقلـة غـذاء ناريتهـا 
من ذلك الدم، رجع إلى ذلك المحل من الـدم مـا فرقتـه منـه بقـوة حراراـا إلى سـائر 

في دفعــــه إلى ذلـــك، وصــــارت تشـــرب منــــه، فيصـــفرّ البــــدن؛  (1)الجســـد؛ لضـــعفها
 يجد الغضب شيئا يفور به، فيهدأ ويبقـى الخـوف، ويورثـه الرهبـة لضعف دمه، فلا

مصــادمة مــا تخــاف الــروح فراقهــا لجســد بمصــادمته،  /439والفــزع، فيجــل عــن /
 فيكون هو الجبان.

فــة هــي اللطي وأمـا عنــد أهــل علــم الحقيقــة الشــرعية: هـو لطيفــة روحانيــة، وتلــك
 ا. ذات الإنسان، وهي اللطيفة النفسانية المقدم ذكره

، وأهــل كــل فــن مــن العلــم لــذكر الــروح فيــه محــل، وإذا واللفــ  الثالــ:: الــروح

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: لصعها. (1)
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الــروح فــإنّهم يريــدون بهــا الــروح في ذلــك الفــن، فإنــه عنــد الأطبــاء هــو جســم  واذكــر 
لطيف منبعـه اويـف القلـب الجسـماني، وينتشـر بواسـطة العـروق الضـوارب لسـائر 

ـــاة والحـــس والســـم  (1)ع والبصـــر والشـــم يضـــاهيأجـــزاء البـــدن، وفيضـــان أنـــوار الحي
فيضــان النّــور والســراج في زوايا البيــت، والمصــابيح منــه، ويتحــرك بحركتــه، فالأطبــاء 
إذا أطلقوا ذلك الروح فـإلى هـذا المعـنى يشـيرون، وهـو بخـار لطيـف أنضـجته حـرارة 

 القلب.
ه الرطوبــة بــيــدون فتــارة ير  ؛وأمــا عنــد الفلاســفة الحكمــاء فــإنهم إذا ذكــروا الــروح

ءٍ لمَۡذذاءِٓ كَُّ ٱا مِذذنَ وجََعَلۡنَذذ﴿ئيــة المســتمدة مــن المــاء المطلــق؛ لقولــه تعــالى: الما  يَۡ
لحيـــوان  الناميـــات: افي، وتارة يريـــدون بهـــا القـــوة الناريـــة الكامنـــة [30الأنبيـــاء:]﴾ٍَِٰٓ 

 عفهي في النو  والنبات، وهي التي هي سبب لوجود حياة الإنسان أو ذلك النوع،
ا الهـواء، بمـ مـن نسـيممن الدّم والرطوبـة الدهنيـة مـن القلـب و  الحيواني البري يتغذى

، وغذااها  الفحماذبه القوة الجاذبة لذلك من الأنف والفم، فهي كنار الكوز في
الـريح؛ ولـذلك إذا  كلـّه مملـوء مـن  /440منه، ومن نفخ المنفاخ عليـه؛ لأن الهـواء /

بـه فعـه إلى بادّه ودا أحكم سـفتح فيه المنفاخ ودخل فيه الهواء ملأه من الريح، فإذ
 الأصغر خرج منه، وكذلك إذا روح عليه بالمراوح دفعة. 

ودفـــع بعضـــه في بعـــض كالـــذي يلقـــي علـــى المـــاء الحجـــر  فلكـــه وإذا نـــزل المطـــر
فتموّجــه، فــإذا لم اــد شــيئا مــن الغــذاء مــن نســيم الهــواء أكلــت دم القلــب، وفيــه 

قـوة حراراـا في سـائر الجسـد؛ لأنّ محلها، ورجع إلى القلب من الدم ما قد دفعته ب
قوة الحرارة تدفع الرطوبات، وبهـا صـار الغـذاء دمـا في ذوات الـدم، وفي غـير ذوات 
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 الدم تصير بعض الرطوبة دهنا، وبه يتغذى. 
وأما في الحيوان المائي فقد جعـل الله فيـه نارا قويـة تكتفـي بغـذاء الـدم والدهانـة 

نســيم الهــواء، والهــوى يميــت بعضــا منهــا كمــا  اللــذان همــا في محلهــا، فــلا تحتــاج إلى
يميــت الــنفخ نار الســراج الــذي هــو مــن غذائــه في الأصــل؛ وذلــك إذا غلبــت قوتــه 

فـروح الحيـاة  ؛على قوة ناره، كما يطفئ الضعيفة الحطب القوي، وكـذلك في النـار
هي للنار، وكلما كانت في نوع أقوى كان ذلك النوع يعلو أكثـر مـن النـوع الـذي 

أضــعف منــه؛ لأنّ النــار مــن خشــبة هــي الــتي تطــرد المــاء فيهــا بخــارا صــاعدا، ناره 
را أو عــودا، فجميــع مــا أريــد أن يكــون منــه وفيــه وعليــه هــو  دفكــل شــيء ثبــت بــ

وأثـرا، ولـونا وطعمـا، وثقـلا وخفـة، إلى غـير ذلـك،  (1)كامن في ذلك صورة وطبقـا
لأنّ الـذي فيـه  ولذلك لو مـر ريـح في موضـع واحـد وسـقي بمـاء واحـد لا يختلـف؛

قــوي مــن الحموضــة وقــوة واحــدة مــن الحــرارة، جــذب مــن حموضــة  /441عشــر /
الأرض عشــرة أجــزاء، كــل قــوة منــه فيــه اــذب جــزءا، وجــذبت قــوة الحــرارة جــزءا 
واحدا، فصار كما عليه من قبل، ولما كان الماء مادة للحرارة، وإذا انقطعت المادة 

المـادة، وهلـك الحـي أيضـا، جـاز أن هلك الحـي، وإذا ينـدت النـار انقطـع جـذب 
 يسمى كل منهما هو الروح.

والنار تعرف في الحيـوان الـبري بالتـنفس لتغـذيتها بنسـيم الهـواء، وأنـه مـتى هلـك 
الحــي بالحــال، وفي النبــات تعــرف بالــزيادة، وهــي في الأحجــار كامنــة لا تأكــل ولا 

يكـون مـن الـتراب تشرب، ونار النبـات يقـال إنهـا تشـرب ولا تأكـل، اللهـم إلا أن 
اللطيف الممتزج بالماء، فإنها من هذا الوجه تأكل وتشرب؛ لأنّ أصـل خشـبتها أو 
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جذعها و راا هي مـن مـاء ولطيـف أرض جامـدان بالحـرارة المركبـة فيهـا، ويتغـذى 
من نسيم الهواء من تخلخل أجزائها، وأما التي في الحيوان فهي في قولهم إنهـا تأكـل 

وهي موجودة في جميع الأحجار، وإنمـا يظهـر الشـرار  وتشرب، وهو قول صحيح،
من بعضها دون بعض بالمصادمة بينها وبـين الزبـرة مـن الفـولاذ؛ لأنّ الشـرار أصـله 

، فــإذا غلبــت الحديــدة الحجــر لم يخــرج شــيئا، وإذا غلبــت الحجــر الزبــرة ةمــن الحديــد
ا يناسـبها مـن وأخذت منها شيئا حمي بحرارة قوة المصادمة فاحمرت نارا، فتتعلـق بمـ

لطيــف الغــذاء الــذي هــو غــذاء لهــا، فــإذا ظهــرت وقــوي أمرهــا فعلــت في الحجــارة 
  /442وغيرها، وكانت قبل ذلك كامنة لا فعل لها ولا أثر. /

 ظلمـة فيا فـرك وانظر إلى الفانيد مهما دبر حـتى يصـير أبيضـا صـلبا صـافيا، إذ
ت ة أضــاءفي ظلمــ أضــاء نارا، وكــذلك الحجــارة الصــلبة إذا صــودم بعضــها بــبعض

لا أثـر، ل ذلـك و نار الإشرار فيه، وقد تضيء من الثيـاب والصـوف ولا نـور لهـا قبـ
لا   غيرهــافالنــار موجــودة في كــل شــيء، ولكــن في النّاميــات تأكــل وتشــرب، وفي

ي فيهـا، ا البار تأكل ولا تشرب، فصح أنّ روح الحياة هي نار تأكل وتشرب ركّبه
 ذي هي فيه.ومهما ذهب الغذاء ذهبت وهلك ال

لــو  لأنهــا وروح جميــع الكائنــات هــي مــن حــرارة الشــمس، فهــي الــروح الجامعــة؛
 يــوان أوطمســت ســاعة واحــدة لجمــد كــل مــائع مــن مــاء ورطوبــة منفــردة أو في ح
 دبيره فينبــات ودم وغــير ذلــك، وهلــك كــل حــي خلقــه الله تعــالى، كــذلك جعــل تــ

 هذا العالم السفلي جل وعلا.
 :فنقـول؟ تذهب من محلها مع وجود حرارة الشـمس إن نار الروحفقخم قل : 

ولا أب أفسـد إن كل شيء جعل لـه مـادة وأجـلا، فـإذا أراد أن يفسـد ذلـك التركيـ
 يب، ولكنا الترته وقطعها عليه وأفسد تركيبه، وإن كان قادرا على غير هذموادّ 
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 ات. المركب هذا التدبير هو الذي أبدعه واختاره للتكوين والإفساد لتركيب
لســـراج األ ســـائل ابـــن العبـــاس: أيـــن الـــروح تـــذهب؟ فقـــال لـــه: وأيـــن نـــور وســـ

 يذهب؟ 
  يذهب؟ هن من السراجدثم قال له: وأين الدم يذهب؟ فقال له: وأين ال

هب؟ راج تــذثم قــال لــه: وأيــن الجســد يــذهب؟ فقــال لــه: وأيــن الفتيلــة مــن الســ
/443/ 

ــــه مــــذهب الفلاســــفة في الجــــواب، فأجابــــه بجــــو  كــــم اب محفســــلك في جوابــــه ل
 فلسفي. 

يء شـئل عـن من الحكمـة في جـواب الحكـيم إذا سـأله السـا وعند الفلاسفة أنّ 
عرفتها في مإدراك  يحتاج في معرفته إلى معرفة مقدمات كثيرة من العلوم، يعجز عن

ع علمــه مــ الحـال ذلــك الســائل، أن يجيبـه بجــواب مثلــي بشـيء كــذلك، هــو  هـول
ذلك ابوا كـن أيضا كذلك للعلماء أن يجـالسائل حتى يقف عن السؤال، وقد يحس

 لُونكََ عَذذنِ   َ يسَۡذذوَ ﴿حــتى ينتهــوا إلى العلــم في الشــئين، وكــذلك قــال الله تعــالى: 
بِِ  َِ مۡرِ 

َ
وحُ مِنۡ أ وحِ  قُلِ ٱلرُّ ثير ممـن عجـز عـن إدراك ك، وقد ظنّ  [85الإسراء:]﴾ٱلرُّ

اب انيــه جــو معــنى الجــواب أنــه كلــه جــواب عــدول، وعنــد الفلســفة أنــه في بعــض مع
ان علـم ه لما كـعدولي، وفي بعض معانيه جواب إيضاح لما سأل عنه السائل، ولكن

 مــا ســيأتيذلــك يتعلــق بعلــم الفلســفة أجــاب بمــذهب الفلاســفة بجــواب فلســفي، ك
 بيانه. 

ففــي جــواب ابــن عبــاس إيضــاح لمــا ســأل عنــه الســائل لعلمــاء الفلســفة؛ وذلــك 
يـاة أنهـا نار، وأن غـذاءها الـدهن وبعـض أنه لما سأله عن الروح أجابه عن روح الح

اللطيف من الأشياء الجسدانية كنار السراج، وأنّ مثالها في القلب هذا المثال، وأن 



 ثالثالجزء ال  455  قاموس الشريعة

 

النــــار لطيفــــة روحانيــــة علويــــة لا تطلــــب إلا مســــتقرها، ولهــــا في الهــــوى هــــي المحــــل 
ء كـرة الأعلى، وهي كرة النار، ومن تحتها كرة الهواء غذاء لها، ومن تحـت كـرة الهـوا
 /444الماء، وهي الرطوبة الجسمانية لا الجسـدانية، لا تقـف في الهـواء، والرطوبـة /

ثـال الـذرة الـذي المالمائية الجسدانية من المـاء البسـيط، ومـن تحتـه كـرة الـتراب، وهـو 
ترى في الهـواء في كـوى البيـت مهمـا ولجـت منـه الشـمس، فـإن الهـواء كلـه كـذلك، 

أنـه مـن يعمـل مثقـال ذرة مـن خـير أو شـر يـره. وإن   وهو الـذي ذكـره الله في كتابـه
كـــان كـــذلك يســـمى مـــا يخرجـــه النمـــل مـــن بيواـــا مثقـــال ذرة، فـــإن الـــذرة تتوجـــه 

الشـمس، فترتفـع في  (1)للوجهين جميعا، وهو من صاعد دقيق الأرض يتكلس من
، فتتغذى به كرة النار (2)اذهبغوص في الرطوبة، فتستحيل بالطبخ بالحرارة تالهواء و 

ودار الدور، ولم يزل الأمر كذلك إلى حين فناء ذلك، فلـم يكـن للنـار مـن غـذاء،  
كــذلك النــار العنصــرية في غــذائها الــدهن مــن الحطــب، ولا تطلــب إلا مســتقرها، 

بغذائها، فإذا قـلّ قلـّت وضـعف علوهـا،  (3)فهي لم تزل ترتفع إليه، ولكنها منشبتة
، فإذا ارتفعت إليهـا طالبـة مسـتقرها، ورطوبة الهواء القريبة من سطح الأرض تميتها

وغلبت عليهـا الرطوبـة أماتتهـا كمـا يميـت النـار المـاء، وإذا بقيـت في السـراج أكلتـه 
دهانته، وتبقى الفتيلة رمادا ترابا كما كانت كذلك قبل أن تكون نباتا، فرجع كل 

 شيء إلى مستقره. 
النار مـن السـراج  فكذلك نار الروح إذا أكلت الدم، أو أنزعت بقوة كما تنزع

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 .ث: دهنا (2)
 ث: منشبئة. (3)
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قبل فناء الدّهن، ويبقى الجسد ميتا ثم يصير تـرابا كمـا كـان أصـله مـن تـراب؛ لأنّ 
والمــاء، قولــه  /445أجســاد الحيــوان أصــلها مــن غــذاء جامــد مــن لطيــف الأرض /

لَقۡذذنََٰكُمۡ وَفيِمَذذا نعُِيذذدُكُمۡ وَمِنۡمَذذا خُۡذذرجُِكُمۡ مِنۡمَذذا ﴿تعــالى:  َِةً  َۡ تذَذا
ذذرَى ْۡ

ُ
فعنــد الفلاســفة الــروح هــي هــذه المعــاني، وإن كــانوا يعرفــون  ،[55طــه:]﴾أ

ثم  .المعاني الأخرى، فإنها أيضا يقصدونها في محل ذكرها من فنون العلم اللائق بها
بن عباس بعد هذا كله المثال للروح الشرعية التي هـي اللطيفـة الروحانيـة الـتي امراد 

المــال مثالهــا، وهــو علــى  تتجلــى فيهــا العلــوم كمــا ســيأتى ذكرهــا، وينكشــف بهــذا
رۡضِ ﴿معنى آية النور قوله تعالى: 

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ُِ ٱلسَّ ُ نوُ الآية، فـانظر [35النور:]﴾ٱللََّّ

 . زيجله من المعاني كلها في جواب و  إلى ما
في  ، وأنــه بعــد رســول الله إن ابــن عبــاس أعلــم جميــع أمــة محمــد وقيــل: 

فيــه، وأنــه كــان  لـك يــروى عنــه أن ذ العلـم، فيمــا يــروى عــن بعــض أصــحابه 
، ويــروى فيــه أنــه (1)«اللهــم علمــه التنزيــل وفقــه التأويــل»يمســح علــى رأســه ويقــول: 

لا أدريه أنهّ في النـوم أو في اليقظـة، فـأخبر النـبي  عند النبي  رأى جبريل »
  فقال له: تعش أعمى العينين، ويفـتح الله لـك بحـرا مـن العلـم تـرى بـه ملكـوت

 . والروايات في فضل علمه كثيرة.(2)«رضالسموات والأ
وكمــــا أن نار الســــراج لا تقــــوم إلا بجســــد، كــــذلك الــــروح لا تقــــوم إلا بجســــد، 
وكذلك نور الروح الشرعية لا تقوم إلا بجسد، وكلّما كثر الغذاء عظـم حـرم النـار، 

                                                 
وابن أبي شيبة في  ؛2397كل من: أحمد، رقم: « اللهم فقهه في الدين»أخرجه بلفظ :  (1)

 .2038؛ وابن راهويه في مسنده، رقم: 32223مصنفه، كتاب الفضائل، رقم: 
 .لم نجده (2)
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  /446مـن قـوة ضـعفها، كـذلك نـور الـروح الشـرعية / ىقـو أوطلبت الصعود بقـوة 
غــذاء إليهــا مــن أنــوار العلــم قــوي طلبهــا للمراتــب العليــة، وكــذلك نار كلمــا كثــر ال

الروح تقوى بقوة غذائها وقوة الجسـم المركبـة فيـه، كمـا أنّ النـار تقـوى بقـوة الغـذاء 
المركـــب في الجســـد، والغـــذاء أصـــله مـــن الجســـد لـــيس شـــيء منـــه هـــو غـــير مـــا فيـــه 

ك اختلـــف الـــدهن، وتضـــعف مهمـــا ضـــعف الجســـد الـــتي هـــي متعلقـــة بـــه، ولـــذل
الحكمـــاء مـــن الفلاســـفة في قـــوة الأفعـــال أنهـــا تكـــون مـــن قـــوة الأرواح أم مـــن قـــوة 
الأجســـام، والأجســـاد والأجســـام تطلـــق علـــى الأجســـاد اللطيفـــة كالنـــار والـــرياح، 
وأجســـام الجـــن والملائكـــة، وجميـــع الأجســـاد الشـــفافة الـــتي لا تـــرى للطفهـــا، فهـــي 

لــيس أنّهــم أخفــوا أنفســهم ولكــن  أجســام الأجســاد، فــإنّ الجــن لا يــرونهم الإنــس،
للطـــف أجســـامهم، كمـــا أن الـــريح لا تـــرى للطفهـــا، فالملائكـــة ألطـــف مـــن الجـــن، 

ان كـــوالجـــن لا يـــرون الملائكـــة فيمـــا قيـــل، ويمكـــن أنهـــم يـــرونهم؛ لأنّ أباهـــم إبلـــيس  
عندهم، ويمكن أنّ الله تعالى كاشف إبليس في ذلك الوقـت حـتى يـراهم ويمنـع مـن 

نَّذذا كُنَّذذا نَقۡعُذذدُ مِنۡمَذذا مَقََٰعِذذدَ ﴿بعــد بــذلك؛ لقولــه تعــالى:  أولاده، ويمنعــه هــو
َ
وَأ

مۡٱِ  ، فكأنهم يترصدون للسماع لا مخذونه بالمشـاهدة، وعلـم ذلـك [9الجـن:]﴾للِسَّ
 عند الله تعالى، والنار ألطف من الريح.

نّ النــار يــرى منهــا نورهــا، إ فنقــول: ؛النــار تــرى والــريح لا تــرى إنّ فــقخم قلــ : 
فحراراــا كــذلك لا تــرى، حيــث لا نــور فيــه، وهــو نار منهــا؛ بــدليل لــو قــرب وإلا 

وجسـم الـريح يـدفع  /448من الحرارة خيط مصبور بالكبريت لتعلقت النار بـه. /
النخيــل والأشــياء الجســيمة، وجســم النــار لا يــدفع حــتى الشــيء الخفيــف، وتســمى 

تصح كون الأرواح فعالـة ة أجسامها، وإلا فلا فالملائكة والجن أرواح روحانية للطا
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 (1)[ولا أجساد فعالة]إلا أن تكون مركبة في أجسام أو أجساد، ولا كون أجسام 
 إلا بأرواح. 

 ا الأرواح،بـة فيهـ: إن قـوة الأفعـال وقـوة الأجسـاد والأجسـام المركفأما من قـال
 لقــــوة فيايقــــول: إن الجمــــل يحمــــل مــــالا يحملــــه الــــذئب، وقــــال الــــذي يقــــول: إن 

أسرع في جريه، و  قوة الروحانية، يقول: إن الذئب أوثب من الجمل فيالأفعال من 
اح، ة الأرو فعلـــه، والصـــحيح أن الأفعــــال تقـــوى بقـــوة الأجســــام أو الأجســـاد وقــــو 
ها وى صـــعودوشـــاهد هـــذا القـــول النـــار، فإنهـــا تقـــوى بكثـــرة الحطـــب وقواـــا، ويقـــ
يقـــوى وم، و علـــوقطعـــات تلظيهـــا في الهـــواء، كـــذلك نـــور العقـــل يقـــوى بالتغذيـــة بال

ئكـة ت الملاصعوده إلى طلب الكمالات العليـة، وبغـير غـذاء يمـوت؛ ولـذلك صـار 
م ذاء أنـوارهلـك هـو غـبالتسبيح والتهليـل والتكبـير والـذكر لله العلـي الكبـير؛ لأن ذ
ارة عقـل، والحـر ح هـي الالعقلية، فافهم هذه المعاني العلية. ويمكن أن يكون نار الرو 

هب ك لا يــذدت نار الــروح ذهــب نــور العقــل، ولــذلالناريــة هــي الــروح، ومــتى ينــ
 العقل إلا بذهاب الروح.

 /448إنه يمكن وجود شيء من الحيوانات قوية الروح ولا عقل /فقخم قل :  
كـذلك توجـد حـرارة النـار ولا نـور لهـا، وهـي نار، والمثـال في ذلـك: لــو قلنـا: لهـا؟ 

ك خــيط بــه  طــبخ شــيء حــار أو أحمــي شــيء مــن غــير أن يحمــر، ووضــع مــع ذلــ
ذلك جعــل للحيــوان في نار روحـــه مــن النــور قـــدر لــكبريــت، لتعلقــت النــار بـــه، و 

الاحتياج منها إلى المراد بها. وأما النبات فليس فيه قـوة عاقلـة، ولكـن لناريتهـا قـوة 
حساسة، بدليل أنها تطلب الماء أينما دار من حولها، ولو كـان بعيـدا عـن عروقهـا 

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: ولا أفعاله (1)
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واء تطلب الهـواء المناسـب، وإن قـرب شـيء منهـا لتيممت له، كذلك علوها في اله
حســت بــه فتميــل إلى مــا يوافقهــا، فصــح أنّ في ناريــة حيااــا مــن النــور الــذي بــه 

 يحسّ المركب فيه قدر الكفاية، وهذه الروح المشتركة في الحيوان والنبات فافهم.
وِٰٓ وَنَفَخۡتُ فيِهِ ﴿: وأما قوله ُِّ والـروح الحيـاة  ، فهـي روح[29الحجـر:]﴾مِذن 

لى إ، وأضـــافها لمعنيـــينالعاقلـــة، ولم يـــذكرهما بالتثنيـــة؛ لأنّ اســـم الـــروح متوجـــه إلى ا
عيسـى ص آدم و لله، وإنما خص :نفسه إضافة تمليك، وكل روح فهي روح الله؛ أي

 ر ذكـــ بإضـــافة روحيهمـــا إلى الله تعـــالى؛ لأن روح كـــل منهمـــا مـــن غـــير
 تعـــالى إلى الله روح عيســى  وأنثــى كمــا هــو في المعهــود، فكــان فائــدة إضــافة

ذذ عِنذذدَ ٱ﴿تنزيهــا لأمــه، وقــال الله تعــالى:  ِ كَ إنَِّ مَثَذذلَ عِيَ َٰ آل ]﴾دَٱَ مَثَذذلِ ءَاللََّّ
 كيـف يكـونف، خلقه من غير ذكر ولا أنثى، وهذا من أنثـى بـلا ذكـر، [59عمران:

ا ممــا وكــل النــوع خلقــوا مــن نفــس هــي أعجــب أمــر  /449مســتحيلا كــون شــيء، /
مـن  نثـى، أوأإنكاره في الحقيقة، ليس من خُلق من غير ذكـر مـن  بتعج تعجبتم

 جيب.الله ع غير ذكر ولا أنثى بأعجب أمرا ممن خلق من ذكر وأنثى، فكل أمر
كــل   نــت تقــول:لا يجــوز العجــب في قــدرة الله تعــالى، وأقيــل:  فــقخم قلــ : إنــه
 خلق الله عجيب؟
تعجـب الإنكـار؛ لقولـه  إن التعجب الذي لا يجـوز في قـدرة الله هـوفالجواب: 

ناَ۠ عَجُوز  ﴿تعالى: 
َ
لِدُ وَأ

َ
ََعِۡ  شَيۡ ءَأ ا  َِ تَعۡجَبذِيَن مِذنۡ ﴿، [72هود:]﴾خًا وَهََٰ

َ
قاَلوُٓاْ أ

مۡرِ ٱ
َ
ِ أ أتنكـرين قـدرة الله تعـالى. وأمـا منـعُ مـن منـعَ مـن  :تعـالى؛ أي [73هـود:]﴾للََّّ

بفـــتح ) "الله مـــا أعظـــمَ ســـلطان"لفـــظ التعجـــب في صـــفات الله تعـــالى بأن يقـــال: 
مـا "، فإنما هو لمعنى القرآن بين عظمته وعظمة غيره، كما لا يليـق أن يقـال: (الميم

، فإنـــه يمكـــن أن يكـــون مـــن هـــو فـــوق "أحكــم مـــن هـــذا الرســـول مـــع هـــذا الحجـــام
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بمعـنى التعجـب:  "مـا أعظـمَ "الحجام في المرتبة ليس أحكم منه ذلك النـبي، كـذلك 
أعظـم منـه، ولا يصـح اعتقـاد الثنـاء في الله مـع هو ثناء ليس فيه نفي أنـه لا شـيء 

 ن المساواة له. عغير النفي 
، وبمعــنى النفــي أن ســلطان (بضــم المـيم) "مــا أعظـمُ ســلطان الله"وأمـا أن يقــال: 

الله أعظم من سلطان كـل شـيء سـواه، وأنـه لا شـيء أعظـم منـه، ولـيس المنـع مـن 
ل حـــال مـــع كـــل نيـــة إذا جـــواز التعجـــب مـــع غـــير الإنكـــار بالدينونـــة، ولا علـــى كـــ

خلص الاعتقاد في الله على ما وجب عليه المرء، فلا يضره لفظ التعجب في قدرة 
الصـــفة، وكـــلّ شـــيء يخلقـــه الله بغـــير واســـطة وعلـــى  /450الله تعـــالى علـــى هـــذه /

خــلاف المعهــود أضــافه إلى نفســه، وإلا ففــي الحقيقــة كــل شــيء هــو خلــق مــن الله 
خلـق، ومـن العبـاد عمـل، فـإذا اسـتعملوه باختيـارهم حتى أفعال العباد هي من الله 
لَقَكُمۡ وَمَذا تَعۡمَلُذونَ ﴿أضـيف إلـيهم، قـال الله تعـالى:  َۡ  ُ ؛ [96الصـافات:]﴾وَٱللََّّ

لأن الأشــياء الــتي يعملهــا هــذا مــنهم قــد عملهــا غــيره قبــل أن يخلــق هــذا، فعيســى 
 اة والـروح العاقلـة روح الله، وآدم روح الله، ونحن أرواح الله، وبوجود روح الحيـ

وحُ ﴿في الحيوان يصحّ أن يسمى ذلك الحيوان روحا، وأما قوله تعالى:  نزََلَ بهِِ ٱلرُّ
مِذذذينُ 

َ
َٰ قَلۡبذِذذكَ  ١٩٣ٱلۡۡ ـــل  :أي؛ [193،194الشـــعراء:]﴾ىََ ، وهـــو روح جبرائي

القــدس، والقــدس الطهــارة مــن جميــع الصــفات الذميمــة، والمقدســون المنزهــون مــن 
الذين هم لا يعصون  ،ة، المتصفون بأكمل الصفات الكماليةئيدجميع الصفات الر 

والأنبيـاء والمرسـلون، ويصـح أن  الله منذ كونهم طرفـة عـين، وهـم الملائكـة 
يســمى الأوليــاء بالمقدســين أيضــا، وهــذه مبالغــة في صــفة الكمــال مــن الله لأعظــم 

لُ تذَذذََِّّ ﴿بتســـميته لـــه بـــروح القـــدس، وقـــد قـــال فيـــه جـــل وعـــلا:  الملائكـــة 
مۡذذر  

َ
ِ أ
بِمِِذذم مِِذذن كُِ َِ وحُ فيِمَذذا َذِذإذِۡنِ  َٰٓذكَِذذةُ وَٱلذذرُّ َٰ مَطۡلَذذٱِ  ٤ٱلمَۡلَ سَذذلََٰمٌ ِ َ حَذذتَِّ
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، فسمى جبرائيل الروح وغيره من الملائكة، ويمكـن أن يكـون [4،5القدر:]﴾ٱلۡفَجۡرِ 
 الأمر، ونزول الملائكة في ليلة القدر هو نزولهم بالوحي إلى أهـل :أي ؛أراد بالروح

تلـك السـنة،  /451السموات بما ليقضيه الله تعالى مـن القضـاء علـى أيـديهم في /
مۡرٍ حَكِذيمٍ ﴿قولـه تعـالى: 

َ
، وظـن أناس أنهـم ينزلـون [4الـدخان:]﴾فيِمَا يُفۡرَقُ كُُّ أ

، فهــو بعــد إلى الــدنيا ولا ننكــر ذلــك، ولكــن إذا كــان المــراد بالــروح جبرائيــل 
هــذه »أنــه قــال آخــر نزولــه إليــه:  ىلمــا يــرو  لا ينــزل علــى الأرض، مــوت النــبي 

 . (1)«آخر يوم أنزل فيها إلى الأرض
إنما و لى الأرض، إزل به وإذا كان المراد بالروح الأمر من الله تعالى، فالأمر لا ين

كـة، فكـان الملائ ينزل على الملائكة في السماء علـى يـدي الرسـل مـن الملائكـة إلى
 صح، والله أعلم. الذي قلناه هو الأ نّ أفي العقل ك

قلـــة هـــي بتســـميته بالـــروح مـــن حيـــث إن الـــروح العا ا خـــص جبرائيـــل وإنّمـــ
ئكـة شـرفا م الملاه أعظـأفضل ما في المتعبدين، فكان تخصيصه لـه بهـذا الاسـم؛ لأنـّ

وحُ وحِ  قُ لُونكََ عَنِ ٱلرُّ   َ وَيسَۡ ﴿عند الله تعالى، وأمـا قولـه تعـالى:  مۡذرِ  لِ ٱلذرُّ
َ
مِذنۡ أ

بِِ    ، فهي الروح العاقلة لا روح الحياة، فافهم.[85سراء:الإ]﴾َِ
، ولا يتصـور علمــه إلا بكشــف صــفات ذاتــه، وبكشــف العقــل: اللفــ  الرابــع

: هـــو لطيفـــة روحانيـــة القـــول الأول ،صـــفات أحوالـــه، وبكشـــف صـــفات أفعالـــه
نورانية، وهي الـتي قلنـا إنهـا هـي معـنى القلـب والـنفس والـروح بالمعـنى الحقيقـي عنـد 

لحقيقة، فتكون الألفاظ أربعة لمعان مختلفة، ولها معنى جامع كأنه خامس لمـا أهل ا

                                                 
، 1/363كل من: الجرجاني في تاريخ جرجان، « هذا آخر وطئي الأرض»أخرجه بلفظ:  (1)

 .4326لمغازي، رقم: وابن حجر في المطالب العالية، كتاب السيرة وا
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هـي الـدمار فقال بعضـهم:  ؛اختصت لها من المعاني، واختلف الحكماء في محلهـا
الـدمار، ومهمـا ضُـرب  /452من الرأس؛ لأنّ المفكر مهما تفكر يحـاذي بفكـره /

لى هـــذا القـــول أبـــو الإنســـان في رأســـه يضـــل عقلـــه بـــبعض الضـــرب، وممـــن ذهـــب إ
: إنـــه في القلـــب وقـــال آخـــروخم. علـــي، وأبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن محبـــوب 

؛ لأنـّه محـل الحـواس، (1)الجسماني، ولضوء به في الدمار محلّ يفيض عليه مـن أنـوار
 ولذلك يضل مهما ضرب فيه.

والدليل على أنـه في القلـب: مـتى وصـل إليـه شـيء مـن المسـكرات ولـو لم يكـن 
د بهــا بخــار منــه إلى الــدمار، كــذلك يضــل بــه؛ وذلــك أنّ المســكر فيــه حــدّة ليصــع

العقل كما تغمـض العـين إذا باشـرها  (2)يدوي الجسم من القلب الجسماني، فيغور
شيء يضر بهـا فـلا تـرى. وتحـير الحكمـاء في تعلّقـه بالقلـب الجسـماني أنـه يضـاهي 

تعمل للآلــة تعلــق الأعــراض بالأجســام، أو الأوصــاف بالموصــوفات، أو تعلــق المســ
بالآلة، أو تعلق المتمكن بالمكان، وشـرح ذلـك يسـتدعي  لـدات، وقليلـه لا يفيـد 

الأعـراض والجـواهر، ومـا يـزول سـريعا ومـا هـو  (3)المعرفة؛ لأنه يحتاج إلى شرح عـين
ثابت من الأعراض وأقسامها، وشرح تعلق الأوصاف بالموصـوف، ولكـن لـو كـان 

كـــذلك لـــو كـــان تعلقـــه كتعلـــق الأوصـــاف تعلقـــه كتعلـــق الأعـــراض لكـــان عرضـــا، و 
بالموصـــــوف لكـــــان صـــــفة، وكـــــل هـــــذا يـــــؤدّي النّظـــــر إلى بطلانـــــه؛ لأن الأعـــــراض 
والأوصاف لا تصريف لها، وإذا بطل هذا فيـه صـح أنـّه جـوهر روحـاني مسـتبد لمـا 

                                                 
 ث: أنواره. (1)
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: فيقول (2)
 .زيادة من ث (3)
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الاعتقـاد  /453يراد منه وبه، فهو متصرف آمر وناه وفاعل؛ لأنـه يفعـل أعمـال /
ها تارة أخـــرى؛ ولـــذلك تحـــير فيـــه بعضـــهم فقـــال: إنـــه قـــوة بـــه بالاعتقـــاد، ويهـــدم

بدليل ضعف عقـل الطفـل، وكلمـا كـبر وتعلـم قـوي عقلـه،  (بفتح السين)مكتسبة 
 وإن أهمل التعليم للعلم أو للصنائع العربية، بقي كذلك ضعيف العقل. 

يـع لأن جم هـو علـى قسـمين: كسـبي وإلهـامي، والحـق مـا قلنـاه؛وقال بعضـهم: 
ون ح أن يكـــشـــياء هـــي معقولـــة بالعقـــل، والعقـــل عاقـــل لهـــا، فـــلا يصـــالعلـــوم والأ

اقـــل و غـــير عهـــالمعقـــول عقـــلا؛ لأنّ المعقـــولات لا تعقـــل نفســـها في العقـــل، ومـــا 
 .لشيء فلا يكون عقلا

اللّهـم إلا أن يعقــل صــفات العقــل عقــل آخـر، وهــو مــع ذلــك عقــل الصــفات، 
العقــل عــاقلا لــذلك ولكــن لــو كوشــف عقــل بمعرفــة ذات العقــل فإنــه يكــون ذلــك 
ن ذلـك الـذي عقلـه أالعقل، ولكن عقله لذلك العقل إنما هو من عقـل عقلـه، لا 

عقله هو عقل نفسه في ذلك العقل، فصـح أن المعقـولات غـير المعقـول، والمعقـول 
غــير المعقــولات، والآلات الــتي بهــا يعقــل العقــل المعقــولات هــي غــير العقــل وغــير 

شــيء مــن المعقــولات لم يصــح أن يعقلــه، وإن المعقــولات، فــإن عــدم علــى العقــل 
بطلــت الآلات الـــتي يعقـــل بهــا المعقـــولات لم يصـــح أن يعقلــه إلا بتلـــك الآلـــة الـــتي 

 .من الآية، وإن ذهب العقل وبقيت الآلات لم تنفع الآلات (1)تطلب
وآلات العقــــل الــــتي يعقــــل بهــــا هــــي: الحــــواس الخمــــس، والمخيلــــة، والحافظــــة، 

فتلك عشرة كاملة، إذا  /454لهامية، والهواتف الشيطانية، /والمفكرة، والخواطر الإ
عــدم العقــل في شــيء مــن هــذه الآلات لم يصــح أن يعقلــه علــى حــال، والهواتــف 

                                                 
 .بطلتث:  (1)
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ـــز حقـــه مـــن  ـــه ومي الشّـــيطانية قـــد يحصـــل منهـــا العلـــم الإلهـــامي إذا فكـــر العقـــل في
ــــور مســــتعد  ضــــلاله، فصــــح أنّ العقــــل هــــو قــــوة مدركــــة علــــم المعقــــولات، وهــــو ن

والنمو، كالنار تزيد قواا بكثرة الغذاء الحطبي، ولذلك ظن من ظن أنه  (1)يةغذللت
، ويصـح (بكسـر السـين)بة ، والصحيح أنـه قـوة مكتسِـ(بفتح السين)بة قوة مكتسَ 

أن يســــمّى العقــــل كســــبيا علــــى المجــــاز لا علــــى الحقيقــــة في المعــــنى لمــــا يزيــــد نمــــوه 
في المغتذيات مهما تغذته صـار جـزاء يزداد به نورا؛ لأنّ الغذاء  :بالاكتساب؛ أي

 .وعظم جرمها به، فصار هو هي، وصارت هي هو (2)منها
ي ن يغتـذأفيصح أن يقال: هذا المغتذي أصله من هذا، وهو هو، ولكن قبـل 

 يصـح لاذا مـا ه ،به المغتذي لا يصح أن يكون هو هو، وكلّ منهما على انفراده
ت، لى المغتـذيالغـذاء إ العقـل كاسـتحالة اقبوله، فصحّ أنّ استحالة أنوار العلوم إلى

يــه، فيكــون ا منــه فهــو في الحقيقــة العقــل لا الغــذاء يصــير جــزء يوأنّ العقــل المغتــذ
فس عـن عقـل الـنالجميع عقلا، وسمي العقـل عقـلا لـوجهين ومعنيـين: أحـدهما أنـه ي

قة، يتها بالحقكه معرفاتباع هواها، والوجه الآخر لأجل عقله للأشياء وللعلوم بإدرا 
ذا لمعرفــة، وإســكها بافكأنــه لمــا علمهــا قيــدها فيــه بالإدراك؛ لأنــه لمــا عرفهــا كأنــه م
 معرفتــه عنــاهم /455نســيه لا يســمّى في حــال نســيانه لهــا عــاقلا لهــا، فصــحّ أن /

 معرفتـه شـياء، لابحقائق الأشياء على الحقيقة، ولكن سمـي عقـلا لأجـل معرفتـه للأ
لا من  ات العقلالمعرفة؛ لأنهّ من أسماء صفسميت عقلا، فلذلك لا يسمى العقل 

 أسماء صفات الفاعل.

                                                 
 ية.عدللتهذا في ث. وفي الأصل، ق:  (1)
 .زيادة من ث (2)
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ه لا م، ولكنــ: نعــقلنــا ؛إن الله تعــالى يســمى بأسمــاء صــفات أفعالــهفــقخم قلــ : 
صــفه و ، ويصــح يجــوز أن يســمى بأسمــاء الفعــل، فإنــه تعــالى يســمى الخــالق والبــديع

ن ذلك لمخترع، فإدع واببأنه المبدع للأشياء والمخترع لها، وإن كان لا من أسمائه الم
ه بغــير ور معنــامـن صــفاته الــتي هـي صــفات أفعالــه، وإنمـا لم يكــن مــن أسمائـه؛ لقصــ

صّ بهــا يخــم حــتى قرينــة مــن الكــلام؛ لأن كلمــة المخــترع تحتــاج إلى قرينــة مــن الكــلا
ا هلـة لوصـف بهـالمقصود، وهي مثلا للأشياء ومـا أشـبهها مـن الكـلام، لا مكـان ا

 لى.التعريف غير الله تعا
ل: م؟ فنقـو كـذلك اسـم الحكـيم يصـح لغـير الله حـتى بالألـف والـلافقخم قلـ : 

غــيره،  لى كــلامإنعــم، كــذلك اســم الحكــيم تام لا يحتــاج لتتميمــه للمعــنى المقصــود 
 م. تم الكلا "إن الله هو الحكيم"و "إن الله حكيم" :فإنه متى قيل
ــــل: : (1)وإذا قــــال ــــتم الكــــلام حــــتى يقــــ "إن الله عــــالم"قي إن الله عــــالم "ال: لم ي

، وكــذلك لم يكــن مثــل هــذا مــن أسمائــه، "إن الله مخــترع الأشــياء"، وكــذلك "الغيــب
؛ لأنهما من أسماء "إن الله هو الاختراع والإبداع"ومع هذا كله فلا يجوز أن يقال: 

 /456وكــذلك يســمى العقــل عــاقلا ومــدرك وعــارف، /، التــدبير الــذي هــو العقــل
دراك، وليس المراد أنه لا يجوز في الدين، وإنما المراد أنه لا ولا يسمّى المعرفة ولا الإ

يصح ذلك في اللغة والمعنى، فصـح أنـه هـو الجـوهر اللطيـف المـدرك معرفـة الأشـياء 
بالآلات التي هي الحواس والخواطر، فـالخواطر منهـا الإلهاميـة مـن الله تعـالى، ومنهـا 

البيــت الـذي يــدخل منهــا هواتـف شــيطانية، والحـواس الخمــس هـي كالمصــابيح مـن 
 النور إليه، وهي مثل السواقي كما ذكرناها، و معها في الرأس، وهي

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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الســمع ك  ؛ؤدي كــل منهــا مــا هــو مخصــوص بإدراكــهيــكالجواســيس لــه مــن أعوانــه، 
لحلـــو عرفـــة المللمســـموعات، والبصـــر للمبصـــرات، والشـــم لمعرفـــة الـــروائح، والـــذوق 

ت، ة الملموسـارفة لـذواللين ولمع ،الخشونة والمرارات وما أشبه ذلك، واللمس لمعرفة
ه، ئم علـى بابـلك القاوتفيض اللذة في ذلك إلى القوة الخيالية التي هي كالبريد للم

ـــة إلى القـــوة الحافظـــة الـــتي هـــي كـــالخزان  الحافظـــة لملـــك، و لوتســـلمها القـــوة الخيالي
يقـة مـا دركـة لحقلمالقـوة اتسلمها إلى الملك، فيأخذها بالقوة المفكرة والقوة المميـزة و 

، وإن رف حقهــاوصــل إليــه، فــإن نظرهــا بالقــوة المدركــة لتحقيــق الحــق فيهــا فقــد عــ
 لهـــا، ثمعجـــز عنهـــا وعـــرف عجـــزه عـــرف أنـــه لم يـــدركها، وإن لم يعـــرف عجـــزه خي

فإن سـلم  /557هنالك قوة أخرى تأمره بالتوقف عن كل ما يعجز عن إدراكه، /
 ، وإمـا أنـههلـه بهـاهـا إمـا أنـه دفعهـا لجأمره إليها أصاب الحـق بالوقـوف، وإن خالف

بقـى بـين خطـأ، ويصورها بخياله وهو القياس الوهمي، يمكن أنه أصاب ويمكن أنـه أ
 حســنا ره خيــالاآمــر لــه باعتقــاد حقــه، وبــين ناه لــه بالتوقــف، والاعتقــاد هــو تصــو 
د نظرهــا ن أنــه قــثابتــا لــه مــتى تــذكره، كمــا يصــور المــرء مهمــا نظــر إلى الســماء وظــ

غمــض  ء، فــإذاه حقيقــة، فــإذا حقــق المــرء في نفســه أن الــذي نظــره هــو الســمابعينــ
ك في ا لم يشــمــعينيــه يظــن أنــه كــذلك باق ينظرهــا، فأثبتــت الخيــال في عقلــه علــى 

اء شــفافة، نّ الســمنفســه، والحــق أن الســماء لم ينظرهــا أصــلا وإنمــا نظــر الهــواء؛ لأ
لــم عواء، فــإذا واء ســفإنّهــا والهــ ولــو لصــق المــرء رأســه وعينــه بهــا لمــا نظرهــا لصــفائها،

لخيــال افــى ذلــك نبالعلــم ذلــك، وتخيــل لــه مــا نظرتــه العــين وصــوره الخيــال الــوهمي، 
يقـة، ي لا حقبنور العلم، وإن صورته فهو بنور العلـم يعـرف أن ذلـك خيـال سـحر 

ر عـن هـذا إذا أدبـفيتصور حسن الحق له مثالا حسنا، ويدبر عن المثـال الخيـالي، فـ
 اععلم، واتبّبعد ال ل إلى الخيال وأطال فيه النظر، فهو الشك في الحقالمثال وأقب
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، وصـــورة لقياســـيناالقياســـي الـــوهمي، ومخالفـــة الحـــق فيـــه، فـــافهم مثَـلَنَـــا لـــك صـــورة 
 /458صـــورة /الاعتقـــاد ومعنـــاه، وصـــورة الشـــك بعـــد العلـــم، والنظـــر إلى الحـــق، و 

 ظــره فلــمنحســنين في الشــك فيمــا لم يقبــل علــى أحــدهما، وهــو الــذي يــرى شــيئين 
أو جميعـا  خيالين يعرف الأحسن منها، فيميل بالنظر إليه، ويمكن أن يكونا جميعا

 . مثالين، أو أحدهما خيالي والآخر مثالي
ويـذهب صـورة الآخـر تحـيّر في أيهمـا  (1)وكلما أراد أن يميـل إلى أحـدهما بالنظـر
مـن غـير قطـع، ولكنـّه  استحسـان أحـدهما أولى بالترك والزوال، والظـن أن يميـل إلى

إن نظــر إلى صــور هــذا استحســنه أكثــر مــن صــاحبه، وإذا أراد أن يــذهب الآخــر 
ــّــه إذا أراد زوال أحــــدهما زال  ــــه؛ لأن عنــــه وجــــده حســــنا في منظــــره لا يســــمح بزوال
وبقي، ولكنه لا يلتفت إليه لمـا قـد استحسـن غـيره عليـه، وقـد يقـف الخيـال قبالتـه 

، وإنمــا ســحر قلــبي، ويكــون الآخــر جانبــا عــن وهــو يعــرف باطلــه وأنــه غــير حســن
قبالتــه، فيريــد أن يتصــور لـــه هــذا ويــدفع ذلــك فـــلا يســتطيع إلا باجتهــاد شـــديد، 
وذلك هو مثل الذي يرى في صفات الله ما يعرف باطله ولا يسـتطيع أن يصـرف 
ذلـك مـن نفسـه، فالمصـور الخيـال غـير المصـور المثـال، فـإذا بقـي كـذلك كلمـا نشــر 

اله نشر هـذا مثالـه، لم يكـن عليـه شـيء غـير ذلـك، وقـد خرجنـا بهـذا عليه هذا خي
 القول من صفات ذاته إلى صفات أحواله وبعض أفعاله. 

لعقـــل بهـــا ودلّ علـــى أن ل /459: /القـــول الثـــاي في صـــفات أحـــوال العقـــل
رة ونا مــدبللنظــر فيــه ثــلاث قــوى، وصــح قــول الحكمــاء الفلاســفة: إن للعقــل عيــ

  :ية وبصيريةز ير وغ

                                                 
 ث: إلى النظر. (1)
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مــا يــدرك  ي أولاوهــي الأولى، وهــي الــنفس الحساســة، وإليهــا ينتهــ :مــا المــدبرةأ
صـــــفات تخيـــــل اليـــــة، ثم إلى البصـــــيرية، وفيهـــــا تز ير بالحـــــواس حـــــتى تســـــلمها إلى الغ

يفعلـــه يطان، و الذميمـــة كلهـــا مـــن الـــتي تتخيـــل فيهـــا، ولهـــا قـــوة التخييـــل كمـــا للشـــ
ريهم عى، ويــا حيــات تســالســاحر بــه في عيــون النــاس فــيريهم الخيــال والعصــا كأنهــ

ء شـيالأوتخيـل لهـا ا البعرة كأنها جوهرة حسـنة، كـذلك متي إلى هـذه العـين المـدبرة،
لذميمـــة الأشـــياء الذميمـــة حســـنة، كـــذلك متي إلى هـــذه العـــين المـــدبرة وتخيـــل لهـــا ا
ر للعيـون  الظـاهفيحسنة في رايتها لهـا حـتى تميـل إليهـا وتقبـل عليهـا، فكمـا يخيـل 

 البـــاطن لحقيقـــة غـــير مســـتحيل عـــن أصـــله، كـــذلك يحيلـــه لهـــا فيســـحرا وهـــو في ا
لكتابــة اوة علــى قـويعلمهـا التخييــل، ولهـا قــوة علـى ذلــك بالتعلــيم، كمـا أن للصــبي 

 .إذا تعلمها، وإن لم يتعلمها لم يعرف
ن ليهـا مـعوكذلك هذه، فإذا تعلمت منه ذلك صارت تخيل كلما تحبه ويخطـر 

فيهــا و ى ذلــك، سوســات، والشــيطان يعينهــا علــالخــواطر والهواتــف ومــا يدركــه بالمح
ريـد أن يلي لمن قمحبة لذلك حبا شديدا؛ لما تراه من حسن تلك الخيالات، وفيها 

ليـه فـلا عوخوفا إن تغلـب  /460وغضبا على من خاصمها، ورهبة / ،يزيل ذلك
ت تقـــدر علـــى ذلـــك، والاخـــتراع محبـــوب معشـــوق، وهـــذه الصـــفات هـــي الصـــفا

الات، مـن الخيـ الحب والقلي والرهب والغضب على ما تخترعـهالمطبوعة فيها؛ أي 
راد لـــيس المـــوهـــي المـــراد مـــن قـــول الحكمـــاء: إن فيهـــا صـــفات الذميمـــة مطبوعـــة، ف

لـتي هـي احوالهـا أصفات الأفعـال الـتي هـي معاصـي الله تعـالى، وإنمـا المـراد صـفات 
فعـــــال تطلـــــب الأفعـــــال؛ لأن الأفعـــــال حادثـــــة وهـــــي صـــــفات الحـــــب لانفعـــــال الأ
يهـــــا إن الذميمـــــة، والقلـــــي لمـــــن خاصـــــمها، وهـــــي العـــــين البصـــــيرية، والغضـــــب عل

 عارضها، والرهبة من غلبتها، وهذه الأربع هي أصول صفااا. 
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 والصـحيح أنّ  أصول صفااا الشـهوة والرغبـة والرهبـة والغضـبة،وقال بعضهم: 
ه لا حــــدهن؛ لأنــــأالشــــهوة والرغبــــة مــــن بعضــــهما بعــــض، ويكــــون القلــــي لا مــــن 

  مـن أحـدإلا على من قـلاه وعلـى مـا قـلاه، والحسـد صـادر عـن القلـي لايغضب 
كـون نـه لا يهذه؛ لأن الشهوة وإن كانت تطلـق علـى مـا تحـب فيـه مـن السـوء، فإ

 منها ذلك إلا لمن قلته أو لما قلته النفس. 
 إن أصـول صـفااا الشـهوة والغضـب، وقـد صـح أن لهـا صـفاتاوقال بعضـهم: 

يؤدي إلى صحة مـا ذكـرناه، وإنمـا حكينـا  (1) النظرتصدر من غير هذه، فصح أنّ 
فلم تدر أيها الأصح هي أو ما قلنـاه، وقـد  ،تطلع عليها /461/ (2)الأقاويل لئلا

صـــار النظـــر إلى عقلـــك في الأصـــح معـــه، ولهـــذه الصـــفات المطبوعـــة فيهـــا الممكـــن 
صـديق زوالها سُميت النفس الأمـارة بالسـوء، قولـه تعـالى حاكيـا عـن النـبي يوسـف ال

  في قوله خضوعا إلى الله بموجب المقال، وخشوعا إلى الكبير المتعال بموجب
البــــال، في مقــــام عبوديتــــه لله ذي العظمــــة والجــــلال، في حضــــرة المشــــاهدة لله ذي 

نفســه بتنزيــه النــاس لهــا، فأدهشــته الخجلــة مــن  نبــأالكــبرياء والكمــال، حــين جــاءه 
د الفـــــرق؛ لعجـــــزه عـــــن تنزيـــــه نفســـــه الله، والمشـــــاهدة لنفســـــه في مقـــــام الجمـــــع بعـــــ

ثذ ﴿وبمشاهدته في تلك الحضرة الربانية أنه هو المانّ عليه، فقال:  برَُِِ  نَفِۡ ٓ
ُ
وَمَآ أ

وءِٓ  َِةُ  بٱِلسُّ ا مَّ
َ
، فحكـم علـى الـنفس بمـا هـي متصـفة بـه [53يوسـف:]﴾إنَِّ ٱََّّفۡسَ لَۡ

ة للمـرء إلا مـن من صفات ذااا وصـفات أحوالهـا وصـفات أفعالهـا، وأنـّه لا سـلام
علم ذلك منها وخالفها؛ لأنهـا لا تـدعو إلا إلى مـا اـواه، ولا اـوى إلا مـا تخترعـه 

                                                 
 ث: الظنّ. (1)
 ث: لكي. (2)
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خيـــالا، ولا تخيــــل إلا مـــا يتجلــّــى لهــــا مـــن الخــــواطر الإلهاميـــة والهواتــــف الشــــيطانية 
والمــدركات الحســية، ولا يتجلــّى لهــا مــن الإلهامــات إلا الأمــور الدنياويــة، ولــيس لهــا 

ال السحرية؛ إذ لا حب لها في شـيء غـير ذلـك، وكلـه لهـو ولعـب شغل إلا الأعم
الملاهي، ولها قوة بغض  /462باطل لا فائدة فيه، فهي مثال المرأة أو أصحاب /

يــــة، وقــــوة حــــب أن تكــــون هــــي الأمــــير، ولــــذلك قــــال الله تعــــالى: ز ير في العــــين الغ
َنَّةَ ِ َ ٱ ٤٠وَنَعَ ٱََّّفۡسَ عَنِ ٱلمَۡوَىَٰ ﴿ ۡۡ وَىَٰ فإَنَِّ ٱ

ۡ
  .[40،41النازعات:]﴾لمَۡأ

يئا لا لعقــل شـــافــالمراد هــذه الـــنفس، وهــي هـــذه العــين المــدبرة لا غـــير؛ لأن في 
لســفي خطــاب ف يهـوى إلا الخــير، فلـيس المــراد هــو، وفي ظـاهر اللفــظ عمــوم؛ لأنـه
م غلين في علــء المتـو ظـاهره للعلمـاء والعامـة مــن المـؤمنين، وباطنـه للفلاســفة الحكمـا

لـذي كـذلك الكـل ا الجـزء بلفـظ ةرادإكاشفين بحقائق الأمور، أنهّ من الفلسفة، الم
ن لعــوام مــاالعــدل في بعــض نطقهــم في حكمــة الكــلام، فالكتــاب تارة يخاطــب بــه 

رة يخاطـب سـفة، وتاالمؤمنين علـى قـدر عقـولهم، وتارة يخاطـب العلمـاء، وتارة الفلا
ع خلـق لجميـ و معجـزةفن من العلم بفنهم وبمذهبهم في الكلام، فهـ ع: كل() أهل

 .الله من أهل السموات والأرض
والآخــر أن اســم الهــوى واســم العشــق لا يحمــل أن يعلــق لفظهمــا في الموصــوف 
بالكماليـــات مـــن الصـــفات والأفعـــال والأحـــوال، وإنمـــا يليـــق أن يوصـــف الأشـــياء 
الدنيــة ممــا يناســبهما الاســم، ولــذلك لا يليــق بأن يقــول المــرء: أنا أهــوى الله تعــالى 

لا أعشقه، كما لا يجوز أن يوصف الله تعالى بأنـه عاشـق فـلانا ولا يهـوى فـلانا،  و 
يُُذِذبُّمُمۡ ﴿كمـا جـاز أن يقـال: إن الله تعـالى يحــب كـذلك، ووصـف نفسـه بقولـه: 

مِِذرِينَ ﴿ /463/، [54المائدة:]﴾وَيُِ بُّونهَُۥ ُ يُُذِبُّ ٱلمُۡطَّ ، وقـد [108التوبـة:]﴾وَٱللََّّ
الحـــب لا غـــير، والصـــحيح أن العشـــق أصـــله خيـــالي  ظـــن قـــوم أن العشـــق هـــو قـــوة
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نفساني من تخييل العـين المـدبرة فيمـا أدركتـه مـن المحسوسـات، ولا يكـون إلا فيهـا، 
ولا يكون في كل شيء منهـا؛ وذلـك أنـه مـتى وصـل فيهـا خيـال مـا أدركـت خيالـه 
بــبعض الحـــواس ونظرتـــه، فـــإذا اســـتلذته أحبتـــه وخيلتـــه بخيـــال عجيـــب مطـــرب لهـــا، 

لت بتــزيين الخيــال، فــإن كــان مــن المنظــورات أرســلت خيالهــا فيمــا بــين العــين واشــتغ
حـــتى تـــراه العـــين الباصـــرة كمـــا رأتـــه هـــي،  ،الباصـــرة وبـــين ذلـــك المنظـــور كالســـحر

لتطلــب النظــر إليــه لتعينهــا العــين علــى تصــويره وإبــداع تخييلــه، وإن كــان لا يبصــر 
ســـة لهـــا، والســـماع لمقالهـــا، صـــورته حســـنا، وأمـــرت الأعضـــاء بتقريبـــه إليهـــا بالملام

والشـــم لروائحهـــا وعلـــى هـــذا المثـــال، ولـــذلك لم يجـــز أن يوصـــف الله تعـــالى بـــه مـــع 
أصـحابنا دون قومنــا، وقـد يمكــن أن يحــب المـرء أباه وأمــه وولــده أكثـر مــن زوجتــه، 
ولا يعشقهم بالنظر إليهم، بل يعشق زوجته، فالعشـق حـب نفسـاني خيـالي ظـاهر 

طـــن قلـــبي مـــن غـــير هـــذه العـــين المـــدبرة، وبينهمـــا فـــرق وهـــو مـــن الحـــب، والحـــب با
لطيـــف، فـــلا يصـــح أن يقـــال: إن الحـــب هـــو عظـــيم العشـــق، ولا كـــل العشـــق هـــو 

إن الشــــغف هــــو عظــــيم العشــــق،  /464عظــــيم الحــــب، كمــــا يصــــح أن يقــــال: /
 والاصطلام هو عظيم الشغف.

ينيـــه، عهـــو أن يصـــور المـــرء محبوبـــه في موضـــع خـــالي، ويغمـــض  والاصـــطلش:
ب، واضـطرا بذلك الخيال لذة عظيمة، يتحرك بهـا القلـب حركـات شـديدة ذتذويل

غلـب تفيحصل له من ذلك الاضـطراب عـذاب، ومـن ذلـك التخييـل لـذة عظيمـة 
ــــذة ذلــــك العــــذاب، حــــتى ينتهــــي أن ذلــــك العــــذاب يســــتلذه، فهــــذا  و هــــعلــــى ل

عـالى تع الله الاصطلام، وحيث كان أصله من العشق لم يجز أن يصـف العبـد بـه مـ
 مع أصحابنا دون قومنا؛ لأنه لابد من تخييل لتصوير.

 ،ول: نعمأليس بصحيح أن يقال: هذا عاشق علم كذا وكذا؟ فنقفقخم قل : 
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لأصـل ليسـت الـتي في اولكنه على الاستعارة المجازية؛ لأنّ الكلام يستعار للمعاني 
 ، جــاز فيهــي موضــوعة لــذلك، فــإذا ملكــت المــرء محبتــه للشــيء الــذي هــو طالبــه

لى الله إيمـا يقربـه ، وفلتوسع باللغة أن يسمّى عاشقا لـه، إلا في الله وفي أوليـاء اللها
وعلـى هـذا  فوا بـه،تعـالى، ولمـا كـان ذلـك كـذلك كـان أوليـاء الله أولى بهـم ألا يوصـ
 يصح أنّ الأحسن في استعماله فيما خالف التقوى فافهم. 

ره ســنذك ريزيــة كمــاوالحــب قــد يكــون مــن غــير هــذه العــين، بــل مــن الأخــرى الغ
 فيها. 

مرآاا العلـوم والحكـم،  /565في / (1)وهي التي تتجلى العين ال:ريزية: :الثانية
ولها قوة حب إلى التطلـع علـى ذلـك، ولهـا قـوة علـى توليـد أمثـال منهـا، كمـا يولـد 
المولـــدة مـــن المثـــالات الـــتي تـــدركها بالحـــواس خيـــالات ســـحرية، فلهـــذه مثـــالات لا 

إلى غـير الحقيقـة فتمثـل  في بعـض إلى الحقائق، ولكن قد ينظرخيالات إذا نظرت 
هــو خيــال باطــل، فــالأول قيــاس و شــبهة، وتظــن أنهــا قــد مثلــت شــيئا حقــا حســنا 

 عقلي، وهذا قياس وهمي، والغلط فيه في نظرها إلى مـا تخيـل إليهـا إلا في تمثيلهـا،
ا أنـه يصـح فإن العالم يستنبط العلوم مـن الأصـول، فـإن كـان الأصـل صـحيحا فربمـ

له التوليد منه مثله صحيحا. وإن كان الأصل الذي نظره خيالي استنبط منه على 
قياســه مثــالات علـــى شــبهه، ولــو كـــان ذلــك مثــالا لا خيـــالا لكــان صــحيحا أنـــه 
مثله، ولكن لما كان الأول خاليـا ضـلاليا صـار كـلّ مـا تولـد منـه ضـلال مثلـه، وفي 

إليهـا، لا عـن  (2)مثـالات العلـوم ومـا يتجلـى هذه العين محبّة في التطلع والنظـر إلى

                                                 
 ث: تنجلي. (1)
 ث: تنجلي. (2)
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إرادة منهــــا في التخييــــل كــــالعين المــــدبرة، ولكــــن نظرتــــه مــــن غــــير جهــــة النظــــر إلى 
 رى منها الخيالات.يالحقائق، وإنما نظرته من جهة المدبرة التي 

وهـي محـل الـي الإيمـان، وفيهـا يتمثـل حـب الكمـال  العـين البصـيرية: :الثالثـة
الله تعــالى، ومنهــا يتجلــى العلــم الإلهــي والإلهــامي، والبرهــان الحقيقــي مــن صــفات 

ـــ  /466الـــرباني، وفيهـــا تتجلـــى الحقـــائق / ة كلهـــا، ولهـــا الحكـــم في القياســـات الوهيّ
والقياسات العقلية، والصحيح العدل والباطل الهزل، ولـيس فيهـا شـيء غـير حـب 

نه المـولى، وفيهـا ، فلا تـدعو إلا إليـه سـبحاالله جل وعلا، وحب ما يقربها إليه 
بغــض للــنفس بمــا تخيلــه؛ لأنهــا تــراه هــذه بالحقيقــة أن ذلــك لــيس بشــيء، وأنــه لا 
علـى مــا تـرى صــورته، بـل هــو باق علــى صـورته القبيحــة، وتعلـم هــذه بهـا أنهــا هــي 
تــراه علــى مــا تصــوره بالتخييــل، فهــي كالســاحر إن كــان يــرى مــا يخيلــه علــى ذلــك 

ـــاظر إلى الخ ـــال، وإلا فهـــي كالن ـــهالخي ـــال ومـــا تخيل ـــه إلا علـــى مـــا  ،ي لا تـــرى حقيقت
تخييلهــا بينهــا  (1)تخيلــه، وإن كانــت تعرفــه في الأصــل أنــه غــير مختلــف، ولكــن اــول

وبـــين صـــورة الحقيقـــة، فأمرهـــا أشـــبه شـــيء باللعـــب، بـــل هـــو اللهـــو واللعـــب علـــى 
الحقيقـة، وبأمرهــا تصــدر أفعالــه، وفيهــا قــوة مميـزة بــين الحــق والباطــل، وبــين القيــاس 

الصــحيح العــدل وبــين الــوهمي الهــزل، وفي هــذه العــين  يــةز ير لعقلــي مــن المــدبرة والغا
 .البصيرية صفة الغضب لمن عاندها، والرهبة من الغلبة عليها

ـــة كأنّهـــا في  ـــاب، والغريزي وظـــن بعـــض العلمـــاء أن المـــدبرة الأولى كأنهـــا علـــى الب
ل واحـدة مـنهن في وسط البيت، والبصيرية في المؤخر منه، والنظر يـؤدي إلى أن كـ
عــين يمكــن  /467جهــة مقبلــة علــى الجهــة الــتي هــي مقبلــة عليهــا، وتكــون كــل /

                                                 
 ث: تحول. (1)



 ثالثالجزء ال  474  قاموس الشريعة

 

إقبالها على صاحبتها، ويمكن إقبالها على بيت الحـواس مـن الـدمار، ويمكـن إقبالهـا 
 .إلى الجهة التي تتجلى لها منها الأشياء المخصوصة بالتجلي لها دون الأخرى

ــــات في وطــــا ــــب الجســــماني مقــــبلات إلىفيبقــــى النظــــر هــــل مركّب  الجهــــة ء القل
يكـون  إلا أن الأعلى؟ ولو كانت كذلك لما أمكـن التقابـل لبعضـهن بعـض، اللّهـم
ان  كـن لـو كـأعلى هو شيء يتجلى فيه ما يتجلى للأخـرى، فتنظـره مـن هنـاك، ول

 فعالهــا،كــذلك لمــا أمكــن كــل واحــدة مــنهن تحجــب مــا يتجلــى لهــا مــن جهتهــا بأ
هـــات مثيـــل أن تكـــون كـــل عــين مـــنهن علـــى جهـــة مـــن جفصــح أنّ الأصـــح في الت

لى إالنظـــر  القلـــب لا في وطائـــه، بـــل هـــن كعيـــني الإنســـان، ويمكـــن كـــل عـــين تـــدير
لاث ثـــلإدارة الأعلـــى محـــل الحـــواس، وإلى جهتهـــا وإلى جهـــة صـــاحبتها، فلهـــا في ا

 جهات.
ومثلهـــا بعضـــهم بـــثلاث مرائـــي، ومـــثلهن بعضـــهم بالعيـــون، ومرائيهـــا بطبقـــات 

العــين فاعلــة ومتصــرفة، ولهــا أفعــال واختيــار،  وكــان هــذا هــو الأصــح؛ لأنّ العيــون، 
وكـــذلك هـــذه العيـــون لهـــا تصـــريف واختيـــار وأفعـــال وآثار لأفعالهـــا وإرادات، كمـــا 

 سنذكره بعد هذا.

  



 ثالثالجزء ال  475  قاموس الشريعة

 

 في صفات أفعال العقلالخامس والثلاثون  الباب

الــب لغلــك ااعلــم أن كــل عــين مــن هــذه العيــون العقليــة تريــد أن تكــون هــي الم
برة كالمشــــير، أن الأولى المــــد /468القــــاهر المالــــك للأمــــر، وقــــد مــــثلهن بعضــــهم /

ن التمثيــل لصــحيح مــاية كــالأمير، والنظــر يــؤدي إلى أن ير والغريزيــة كــالوزير، والبصــ
 بي والرسـولية كـالنلـك، والبصـير المعلى غير ذلـك أن المـدبرة كالسـاحر، والغريزيـة ك

 المقدم من الأموال.
عــين مــنهن ضــعيفة القــوة، وقــد تكــون المــدبرة قويــة، والغريزيــة  وقــد تكــون كــل

والبصـيرية ضـعيفتين، فيكـون صـاحبها قليـل المعرفـة، بليـد النظـر، ذا جهـل شــديد، 
، ولا يهتــــدي ســــبيلا، ولا يســــمع إلى نصــــح بــــل (1)قــــوي التمــــرد، لا يســــمع قــــيلا

يغضــب عليــه، إلى غــير ذلــك مــن الصــفات، وإن كــان صــاحب إيمــان يكــون غــير 
ة، ز يـــر وقـــد يكـــون قـــوي الغ ،وي فيـــه، وقـــد يســـلم لـــه مـــن العنـــاد عليـــه مـــع ذلـــكقـــ

ضـــعيف البصـــيرية، فإنـــه يكـــون بصـــيرا عارفـــا، إمـــا حكيمـــا دنيـــاويا؛ أي في العلـــوم 
الدنياويـــة، والصـــنائع المعجبـــة الغريبـــة، وإمـــا عالمـــا بالعلـــوم الأخراويـــة الدينيـــة، غـــير 

ـــذلك اـــد علمـــاء غـــير عامـــل بهـــا لله تعـــالى، فيكـــون عالمـــا غـــير عامـــل ب علمـــه، ول
 عاملين بعلمهم لله تعالى، وإن عمل بها لله فإنه يكون قوي فيها.

والمراد غير قوي فيهـا مـن قولنـا؛ أي غـير قـوي المحبـة والرغبـة إلى ذلـك، والمراقبـة 
والمشــاهدة إلى الله تعــالى، وغــير قــوي في لــذة المشــاهدة، وغــير قــوي في طلبهــا؛ إذ 

ا وإراداــا، ولكنــه مــع ذلــك يمكــن أن يســلم لــه إيمانــه. وقــد هــو غــير قــوي في محبتهــ

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: قليلا (1)
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ـــة والمـــدبرة ضـــعيفتين، فيكـــون قـــوي  /469تكـــون العـــين البصـــيرية / ـــة، والغريزي قوي
الإيمان قليل العلم، يطلب من العلم كل ما يحتاج إليه في إيمانـه، ولا يـروم أن متيـه 

 الأجل إلا وقد أتمه على ما ينبغي في تتميمه وتكميله.
د يكـون قـوي البصـيرية والغريزيـة، ولكـن عليهمـا حجـب مانعـة، أمـا الغريزيـة وق

الــنفس المــدبرة وانخــداعها لهــا؛  (1)فمــن الإهمــال مــن أول الأمــر مــن قبــل متابعتهمــا
يل إليـه خيـال الكسـل، وتسـتعملها في خلأنها تريد أن تكون هي المتولية للأمر، فت

 أمرها.
ي عينهــا هثار أفعــال الــنفس بمــا يتصــل وأمــا البصــيرية فقــد تتوســخ طبقــات مرائــ

ــــتي تصــــل إليهــــا بالمقاربــــة، وإدراك المعرفــــة بمــــا  إليهــــا مــــن خيــــالات المحسوســــات ال
تشــاهده مــن أفعــال المقــاربين، فيحــدث مــن تخييلهــا ]ذلــك الــذي هــو عملهــا ربنــا 

وتلـــــك الخيـــــالات أو خيـــــالات  (2)شـــــبيها بالســـــحاب، يتولـــــد مـــــن بـــــين تخييلهـــــا[
عــن شــيء مــن ذلــك الــرين، فتدفعــه إلى طبقــات العــين  الشــيطان إن عجــزت هــي

البصــيرية، ولم تــزل تراكمــه عليهـــا عــداوة منهــا لهــا حـــتى لا تــرى شــيئا، وقــد تفعـــل  
كذلك بالعـين الغريزيـة؛ وذلـك مـن أول الطفوليـة صـاعدا، وهـو معـنى قولـه تعـالى: 

ذا كََنذُواْ يكَۡسِذبُونَ ﴿ َٰ قُلُذوبمِِم مَّ انَ ىََ َِ َّۖ بلَۜۡۡ  ، وقولـه تعـالى: [14طففـين:الم]﴾كََلَّّ
ا ر ﴿ عۡمََٰلمُُمۡ كَسََۡ

َ
ِينَ كَفَرُوٓاْ أ فَمَا لََُۥ مِذن ﴿إلى قولـه:  [39النـور:]﴾بقِِيعَة  وَٱلََّّ

 ٍِ كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة، وإنمــا يهــوداه : »وقــال النــبي  ،[40النــور:]﴾نُّذذو

                                                 
 ث: متابعتها. (1)
 زيادة من ث. (2)
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 :وباطنمعنيان: ظاهر  /470، وله في التأويل /(1)«وينصراه ويمجساه أبواه
قولـه ل؛ دم : هو أنّ كل مولـود هـو مولـود علـى فطـرة إيمـان أبيـه آفالظاهر

يَِّذتَمُمۡ ﴿تعالى مخبرا عـن أوليائـه:  ِِ قۡنَا بمِِمۡ ذُ لَۡۡ
َ
، وإنمـا يحكـم عليـه في [21الطـور:]﴾أ

ه في كــــام أبيــــالــــدنيا بأحكــــام الــــدنيا دون أحكــــام الآخــــرة في الحكــــم الظــــاهر بأح
  .لبلور وبعد البلور بأحكام نفسهالطهارة والنجاسة، قبل ا

 قـة القابلـةي الخلهـو مـا ذكـرناه أنّ كـل مولـود علـى الفطـرة؛ أ :والمعـ  البـا ن
 لتجلـي نـور هـي محـل ل يمان بوجود العين البصـيرية، وإنمـا يدنسـان مـرآة عينـه الـتي

لـــك لـــه، ذرة حســـن الإيمـــان فيهـــا مقارنـــة أبويـــه والتخلـــق بأخلاقهمـــا، وتخييـــل المـــدب
ال دبرة في حـلعـين المـاع العين البصيرية بما يتولد من الدين من أعمالهـا؛ لأن وإطبا 

لاية تي لها الو ا هي الصغر الولد هي التي تكبر أكثر؛ لأن شهواا المتولدة في محبته
ت الكـبر زاد مـتى زادو في أول الأمر، والغريزية والبصيرية في ذلك الحـال مغلـوبتين، 

ظهـر لهمـا ن فـلا ي يذهب كل منهمـا مـا فيـه مـن الـريقواما، ولكنهما وإن قويا ولم
 أثر فعل.

وقــد ظــن بعــض العلمــاء أن الكــافر هــو المفقــود العــين البصــيرية، والنظــر يــؤدي 
غير ذلك، وكذلك الرواية النبوية التي ذكرناها، وكـذلك الآيات الـتي أوردناهـا، بـل 

صـحة ذلـك أن يؤدي صحة ما قلناه أنها موجودة ولكنهـا محجوبـة؛ والـدليل علـى 
جهـالا غـير منـورين العـين البصـيرية  /471كانوا كفارا مشـركين /بعض الصحابة 

ولا العــين الغريزيــة، فلمــا أســلموا صــارت عيــون عقــولهم أنــور مــن عقــول أمــة محمــد 
 ،إذ لا يصح إلا أن يختـار لـه صـحبا أفضـل خلـق الله في الأرض بعـد الأنبيـاء ،

                                                 
 .تقدم عزوه (1)
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 .ولكن أفضل صحب أنبيائه أيضا
ـــد.  إنّ  قـــال بعضـــهم: وكـــذلك وقـــال العـــين البصـــيرية محـــل الـــي علـــم التوحي
والغريزية تتجلى فيها العلوم الدنياوية فقط، فالنظر يوجب  ،علوم الآخرةبعضهم: 

صحة ذلك من وجه دون وجه؛ ذلك أنه قد يكون عالما قويا بالغا في تدقيق علم 
مـن  (1)كـان ذلـك[التوحيد وعلوم الآخرة وهو غـير عامـل بعلمـه، ويبقـى كـذلك ]

لا تنظـــر إلى ذلـــك، ثم ينـــدم عـــين البصـــيرية لا إيمـــان فيهـــا كأنهـــا الو  ،العـــين الغريزيـــة
ويتــوب فيصــير قــوي الإيمــان بنظــر العــين البصــيرية إلى ذلــك، وقــد يكــون ضــعيف 
الغريزيــة قــوي الإيمـــان لا يعــرف مـــن صــفات الله إلا الجلــي منهـــا، فصــحّ أنّ جميـــع 

، ولكـن علـى (2)تجلى منها للعقـل علـى العـين الغريزيـةالعلوم يمكن أن يتجلى ما ي
 البصيرية محض الحق، وعلى الغريزية الحق والخيال.

كـن ن لا يميتجلـى فيهمـا معـا أم في واحـدة دون الأخـرى، فـإن كـافقخم قلـ : 
 ، ومـا بالـه كـاملاأن يتجلى في هـذه إلا والـى في الأخـرى، فمـا لـه لا يـؤمن إيمـانا

نـوره في  /472ق / الغريزيـة فمـا بالـه إذا نـدم وتاب أشـر يخطئ، وإن كان في العين
لغريزيـة ابقـوة  ةيـحين ذلك بالبصيرية، وقد كانت غير ناظـرة ولا قويـة، وصـارت قو 
زيـــة، فمـــا بالغري في العلـــم، وإن كـــان أنـــه يمكـــن أن يتجلـــى في البصـــيرية ولا يتجلـــى

في  ح عنــدكيالــدليل وقــد صــح أنــه يتجلــى فيهــا دون البصــيرية، فمــا الوجــه الصــح
 ؟هذا، وأوضحه لنا حتى يتضح نوره في عقولنا إن اهتدت إلى ذلك

إنه في هذا المحل تحيّر كثير من العلماء وعجـزوا عـن إدراك تحقيقـه، ولا فأقول: 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 .الأصل: "والعين الغريزية" ولعله تكرار لا معنى لهزيادة من  (2)
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ــا، ولكــن يمكــن أنهــم لم  ــا فــوق درجــتهم؛ لأنّ كثــيرا مــنهم أعلــى درجــة منّ نــدعي أننّ
مع أهل الحقيقة من مكاشـفة علـم  يتكلموا فيه؛ لأن هذا أصله من علم المكاشفة

لا من علم المعاملة بالحقيقة؛ لأنّ علم هذا غير لازم، وإنما أوردناه لما نبـه  ،الحقيقة
القياس الوهمي والقياس العقلـي، ذكـره بالإشـارة إليـه حـين  (1)لنا الناظم عليه بذكره

ى أنــه أراد زكـاه مــن تمنــّاه؛ ليشــرح لـه مقالتــه مــن اكتفــاه بالحسـي والــوهمي، يــدلّ علــ
 القياس العقلي ذكره. 

ممــر بــترك اتبــاع مــا ممــر بــه  :أحــدهما ؛إن في المــرء شــيئين متضــاددان ونقــول:
إن اتبعــت "آخــر غــيره في حــال واحــد، وكــان المــرء بنفســه لــه إرادة ثالثــة يقــول لــه: 

فمن هذا المأمور باتباع أمر هذا وترك اتبـاع  "هذا سلمت، وإن تبعت هذا ندمت
لــه اتبــع هــذا وخــالف " :يقــال أنإن كــان المــراد أحــدهما فكيــف يصــح أمــر هــذا، فــ

والأمر والنهي ثالث ، (2)إلا أن يكون أصل الأمر والقوة والغلبة هو "هذا /473/
الغريزيـة،  (4)أصل الملك والتصـريف والقـوة والغلبـة هـو لعـين (3)غيرهما، ]فصحّ أنّ[

ن التفكـــر في العلـــوم فـــإن مالـــت إلى الـــنفس عـــن النظـــر إلى مـــا خلقـــت لأجلـــه مـــ
صارت هي المملكة، وصار الملك إلى امرأة جاهلة سـاحرة عظيمـة،  (5)ااسر أواست

فيحدث منها ما قد ذكرناه، وإن خالفت العين الغريزية النفس، وأقبلت إلى العين 
البصيرية على ضعفها، وكشفت عن ماعظتها المدبرة بأوسـاخها، فـإن كانـت كـان 

                                                 
 ث: يذكره. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: لأنّ. (3)
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: العين (4)
 واستسرها. صل، ق:هذا في ث. وفي الأ (5)
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لقوي الملك، وقـد اتبـع النـبي رسـول الله إليـه، والـذي يـوحي الملك قليله العلم لغير ا
مـن المـدبرة والغريزيـة والبصـيرية، وتأمـر الغريزيـة أن تعـرض  هإليه ربه بإلهام فيما يريد

عليهـا كـل علــم تمثـل لهــا أو خيـال ومــا مثلـه منهمـا، فتعــرف مـا قــد عرفتـه الغريريــة، 
ن أصله خيالا أمراا بزواله، ومـا لم فما عرفته حقا أمراا بإثبات مثاله، وما عرفته أ

تعرفه أمراا بالتوقف عنه إلى أن متيها فيه وحي من الله في ذلك إلهامي، فالقياس 
لا يصــح حقــه وباطلــه إلا بهــذا الحــاكم عليــه، ثم امــع لــه تلــك الأشــياء وتمثلهــا لــه 

حانه إياها مثالات الإيمان، وهو الطاعة لله جل وعلا، مثالات يصورها الباري سب
 (1)ما يخبر العقل كاملا وحسنها، فتراه العين الغريزية، وتسمد /474جل وعلا، /

العين البصيرية من نور ما يتجلى لها من حقائق علم التوحيد وعلـم الشـريعة وعلـم 
الحقيقــة، ومــا تمثلــه هــي مــن ذلــك، فتأخــذ البصــيرية وتمثــّل لهــا بمــا يصــل إليهــا منهــا 

إلهـي، تحكـي أمثـال الإلهـي بأمـر إلهـي، فتـذعن بأعجب مـن ذلـك؛ لأن أمرهـا أمـر 
العــين الغريزيــة إليهــا وتشــهد بعجزهــا عــن ذلــك، فتلقــي إليهــا كلمــا تمثــل لهــا ومثلتــه 
هي من ذلك المثل، فتعرضه عليها وتأخذ الصفو منه، وتعـزل منـه مـا لا يشـاكل، 

لمثـالات وتمثل لها تلك المثـالات الكماليـة، فتكـون الغريزيـة كالمهيئـة للشـيء القابـل 
 أكما يهيَّ   يئهالكمالية، ولكن فيه ما لا يتم به فتأمرها بعزله من ذلك، حتى يتم اي

في ايئــة للعمــل، وكمــا ايــئ المــرأة الغــزل  الطــين الــذي يعمــل الأواني مثــالا حســنا
على صـورة عجيبـة، ثم يعملـه النسـاج، فـإذا أذعنـت العـين الغريزيـة الـتي هـي الملـك 

على المدبرة، ودمرا ما كانت تصـنعه مـن الخيـالات  ، قويايإن كان قويا أو غير قو 
 السّحرية، فإن نازعت وأذعنت وتابت، ثم

                                                 
 ث: تمسد. (1)
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شـفان لهـا نهمـا يكبدا لها أن تنازع وغلباهـا وأذعنـت فهـي الـنفس اللوامـة؛ وذلـك أ
ا تمثلـــه ريزيـــة مـــحقيقـــة ســـحرها فـــتراه علـــى الحقيقـــة غـــير متخيـــل، وتريهـــا العـــين الغ

فســها بلعبهــا نوتلــزم  /475البصــيرية فتمــل إلى ذلــك، / البصــيرية، وكــذلك تريهــا
ك إلى غـير لاك غير وبمخالفتها، ومتى جاء الشيطان وزين لها غير ذلك وأنّك قد تو 

راهـا صـيرية فيقهيـة والبذلك، فهي امرأة أدنى شيء تميل إليـه فتتبعـه ثم تأمرهـا الغريز 
 بغلبتها فتتوب وتندم، ولم تزل كذلك وهي النفس اللوامة.

نفســــه  وولى إن أذعنــــت بالكليــــة إليهمــــا ولم تنازعهمــــا، وتمكــــن الملــــك منهــــا،و 
علمــــه تلمــــا ولا عصــــح أن تعلــــم الغريزيــــة يالرســــول النــــبي والملــــك في التمثيــــل، ولا 

لــه؛ ت ذلــك كالبصــيرية إلا أن تكــون محجوبــة عــن رايتهــا، ومــتى زال الحجــاب رأ
بصـيرية لا لعـين الاأن تكـون لأنّ كل عين تنظر ما تمثله أو تخيله غيرها، ولا يصـح 

 في  برهان ربانيإلهي و  يتجلى فيها غير العلوم الأخراوية؛ لأنّها حاكمة محكّمة بأمر
 و الحـق،كل علم وفي كل عمل وفي كل اعتقاد، إن حكمت بـه حقـا أنـه حـق فهـ

كــم وإن حكمــت بــه أنــه باطــل فهــو باطــل، ومــا حكمــت بــه مــن حكــم فهــو الح
ب، ن الكتــالتوقــف عنــه حــتى تعلــم الحــق، إمــا مــالعــدل، ومــا لم تعلمــه حكمــت با

لإلهــي الإلهــام وإمــا مــن صــحيح الســنة، وإمــا مــن صــحيح الآثار والأخبــار، وإمــا با
، م بالأحكـــامالإلهــا بالبرهــان الــرباني بهــذه العــين مــن العقـــل النــوراني، فإليهــا وحــي
لعقلــي اس اة والقيــومنهــا يصــدر الحكــم بتمييــز القيــاس الــوهمي مــن المــدبرة والغريزيــ

 .منهما
ى طلعـــة علـــعلـــم، وقـــد تكـــون هـــي المتوكيـــف يجعـــل الله الحكـــم إليهـــا فيمـــا لا 

قبــل  والضــلالية لهدائيــةاالعلــوم الدنياويــة الجــائزة والباطلــة، والعلــوم الدينيــة  /476/
 تتعلمنورا، و الغريزية، فيكون علمها لا خطأ فيه، وأشرق من الشمس إيضاحا و 
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 فيـــه، لا ان قـــويالا يكـــون صـــاحبها إلا كامـــل الإيمـــ الغريزيـــة منهـــا والمـــدبرة، ولكـــن
د تكـون هـي دين، وقـيعصي الله أبدا، وهذه مرتبة الأنبياء وبعض من العلماء المهت
ا نا وذلـــك إذان أحيــاالمدركــة للعلــوم أولا، ومنهـــا تعلمــت الغزيزيـــة ولا يعمــل بالإيمـــ
ل حقــا لا خلــ يزيــةلغر خانتهــا الغريزيــة والمــدبرة وخالفاهــا، فيكــون مــا تعلمتــه منهــا ا
ن تكـو  نوإن أرادت أ فيه، والخلل في العمـل بالمخالفـة لهـا، والغريزيـة تقتـبس منهـا،

ا رأت ا؛ لأنهــهــي المتوليــة للأمــر، وقــد أخــذت علمهــا صــارت منافقــة خافيــة نفاقهــ
عاجـل، ولم ياوي الالكمال الحقيقي منها، ولكن ليس لها محبة في غير الكمال الـدن

ا تعقلهـا عاقلـة لهـ الكمـال الحقيقـي الآجـل، ولا صـبر لهـا ولاتذعن لمن لـه محبـة في 
 فـــه أناسعــن العجلــة فطلبتــه عـــاجلا، وعلمــت أن ذلــك الكمـــال الحقيقــي قــد عر 

 .فأخفته
وإن أقبلــت إلى المــدبرة وسمعــت إلى قولهــا، لم تبــال في إظهــار خــلاف مــا عرفتــه 

نا علــى عــداوة مــن الكمــال الحقيقــي، وصــار فاســقا منافقــا ظــاهرا نفاقــه، وإن تعــاو 
العــين البصــيرية وحجباهــا، وتعــاملا هــي والمــدبرة، تركــا رايــة ذلــك الحــق الــذي رأتــه 

من البصيرية، وأقبلا علـى الظلـم العظـيم إن كانتـا قويتـان،  /477الغريزية والمدبرة /
قوي أمرهما على قدر قواما، وإن كانتا ضعيفتين طلبا الأشياء الدنيّة وخالفا الحق 

الناس يطلب الملك والأمـوال، وبعضـهم يطلـب الحجامـة وينـافس  فيها، فإن بعض
نيله، فيتجلى لهـا إمـا مثـال  (1)وفيها، واللعب واللهو؛ لأنّ كل عين تطلب ما ترج

ذلــك وإمــا خيالــه، ومــا انقطــع فيــه طمعهــا فــلا تطلــب النظــر إليــه، ولا يتخيــل ولا 

                                                 
 .في النسخ: ترجي (1)
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نظـر إليـه، ولا تريـد إلا مـا مـا تريـد ال (1)يتمثل بين يديها ما لا تنظره، ولا تنظر إلا
يتجلى لها، ولا يتجلى لما هـو مـن المحسوسـات فيـه، فيكـون قـد دار الـدور، وصـح 
أنّ التجلـــي لمـــا هـــو مـــن غـــير المحسوســـات إنمـــا هـــو أمـــر إلهـــي ليبتلـــيهم فيـــه مـــا هـــو 

وف بحبه؛ إنهّ ليكفر بالله فيه أم يصبر ويعمل بموجبه عليه، وذلك معـنى قولـه غمش
ن يَقُولذُذذوٓاْ ءَامَنَّذذذا وهَُذذذمۡ لََّ  ١الذٓذذمٓ ﴿تعـــالى: 

َ
كُذذذوٓاْ أ ن يتََُۡ

َ
حَسِذذذبَ ٱََّّذذذاُ  أ

َ
أ

بحبه، فإن من كان  (2)غف، ولا يف  المرء إلا بما هو مش[2،1العنكبوت:]﴾يُفۡتَنُونَ 
بعيــدا مســكنه عــن البحــر، إذا بعــث إلــيهم نــبي لا يبتلــون بمنــع صــيد الســمك يــوم 

علـى سـاحل البحـر لـه همـة في الصـيد،  السبت، وإنما يف  بـذلك مـن كـان سـاكنا
 . [163الأعراف:]﴾نَبۡلُوهُم بمَِا كََنوُاْ يَفۡسُقُونَ ﴿وذلك معنى قوله تعالى: 

ا هـو مـن طـل إنمـففي الحقيقة جميع ما يخطـر علـى المـدبرة والغريزيـة مـن حـق وبا
أم  يةعين البصـير ر من الالله تعالى ابتلاء، هل يتّبع من أمرته أن يتبعه وهي هو الأم

صاه فقـد عصـى عالباطن إليه، وإن  /478يعصيه؟ فإن أطاعه أطاع الله ورسوله /
ع عليــه عــذره بأن ، فقطــالله؛ لأنــه لا يريــد الطاعــة لــه وإنمــا يريــدها خالصــة لله 

الحــق،   إلامــر لــه بمــا يصــلحه، ولا يخطــر علــى هــذا الأمــر مــن اللهيطيــع نفســه الآ
ن ، والنهـي عـأوامـره ر لله في أرضـه باتبـاعوالحق في الحكم بالعـدل، فهـو قـائم بالأمـ

ة الخـلاف ومواقعـ مخالفة الله في شيء على حال، وقد عصمه الله من الخطأ والزلـل
وعــلا:  قــال جــل لله ذي الجــلال، ولا يطلــب إلا التقــرب إلى الله بصــفاته، ولــذلك

بِِ ﴿ َِ مۡرِ 
َ
وحُ مِنۡ أ  .[85الإسراء:]﴾قُلِ ٱلرُّ

                                                 
 ث: إلى. (1)
 .فقمش هذا في ث. وفي الأصل، ق: (2)
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الله، ولكن المعنى ويسألونك عن ذات الـروح مـا  وفي الحقيقة كل شيء من أمر
هي، وعلمها يحتاج في إدراكـه إلى مقـدمات كثـيرة، وبـدونها لا ينكشـف لهـم الحـق 
بعقــولهم الــتي ركبناهــا فــيهم، وبإيضــاحها في كثــرة بســط لا فائــدة لهــم فيــه، ولكــن 

ره هي مـن الفائدة أن يفكروا في أوامره ونواهيه ويتبعوه، فإنه أمر إلهي، فجميع أمو 
أمـــر الله فـــاتبعوه ولا تخـــالفوه، وكفـــى لهـــم شـــرفا بوجـــود هـــذا مـــن الله في هـــذا النـــوع 
المتعبــد، بأن مــن خالفــه مــن نفســه في نفســه بغــير عــذر هــو هالــك؛ ولــذلك قــال 

يۡتُونِ ﴿تعالى:  مِذينِ  ٢وَعُوِِ سِينيِنَ  ١وَٱلِتيِِن وَٱلزَّ
َ
ا ٱلَۡۡذلَِِ ٱلۡۡ َِ ، [3،2،1التـين:]﴾وَهََٰذ

جبــل،  "الزيتـون"هـو جبـل، و "التـين"سـم بـه البـاري جـل وعــلا. فقيـل: هـو قسـم ق
مكــة  :أي "هــذا البلــد الأمــين"هــو جبــل طــور ســيناء، و "طــور ســينين"و (1)]...[

يريـــــد بهمـــــا غـــــير  /479شـــــرفها الله تعـــــالى، واســـــتدل علـــــى أن التـــــين والزيتـــــون /
د بالتـين هـو : إن المـرا وقـال ابـن عبـاس .شجرتيهما؛ لأنه لم يذكر إلا المواضع

الــذي تأكلــون، والزيتــون هــو الــذي تعصــرون، ويحتمــل أن يكــون أراد هــذا؛ وهــذا 
ــــة المعــــنى غــــير مانعــــة عــــن التوجــــه إليهمــــا،  ــــذلك، ودلال في و لأن الاســــم متوجــــه ل

اختصاصــه بالتــين والزيتـــون مــن النبـــات دون غيرهمــا، إذ لم يقســـم البــاري في كتابـــه 
ظيم شجرة الزيتون؛ إذ ضرب بها المثل لنور بشيء من النبات غيرهما، إشارة إلى تع

 .الإيمان في قلوب المؤمنين
ولمــا كــان المثــل في ظــاهر اللفــظ يتوجــه إلى البــاطن المركــب في القلــب الجســماني 
من الجانـب الأيسـر مـن الصـدر، ويتوجـه إلى الظـاهر، ولكنـه بعيـد الفهـم إلا علـى 

جميــع أركانــه، وكــأن في الزيــت لا الأقــوياء في العلــم؛ لأن الإيمــان لا يــتم إلا بتمــام 

                                                 
 بمقدار كلمتين. .بياض في الأصل، ق (1)
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يطلب للمثل به إلا زيته، قرنه الباري بنبات طيب ظاهره وباطنه وريحه وهو التين، 
إشارة إلى أن المؤمن المضروب مثله بسراج زيت الزيتون كلـه صـاع ظـاهره وباطنـه،  

، وإشـارة إلى تفســير الإيمـان المضـروب مثلــه لا (1)منــه شـيء ىكـالتين الـذي لا يلقـ
وفي هـذا المعـنى خـلاف لقومنـا أهـل  ،ن كذلك إلا أن يتم أركانه ظـاهرا وباطنـايكو 

 الخلاف.
حۡسَنِ تَقۡويِم  ﴿ثم قـال: 

َ
سسََٰنَ فِِٓ أ قۡنَا ٱلِۡۡ

لَ َۡ سۡفَلَ سََٰذفِليِنَ ثُمَّ  ٤لَقَدۡ 
َ
دَدۡنََٰهُ أ َِ  ٥ 

ذلحََِٰتِ فَلمَُذمۡ  َٰ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصَّ  إلََِّّ ٱلََّّ
َ
[ 6،5،4:التـين]﴾ون  مَمۡنُذ يُۡۡ غَذجۡذرٌ أ

  :ولهذا معنيان: أحدهما ظاهر والآخر باطن /480/
كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة، وإنمــا : »: فهــو معــنى قــول النــبي أمــا الظــاهر

، والمراد بهذا المعنى: أن كل مولود ولـد فإنمـا هـو (2)«يهوداه وينصراه ويمجساه أبواه
؛ لقولــه في أولاد أوليائــه الــذين دم مولــود علــى الإيمــان؛ أي علــى إيمــان أبيــه آ

يَِّذتَمُمۡ ﴿هم يموتون صغارا قبل الحلـم:  ِِ قۡنَا بمِِمۡ ذُ لَۡۡ
َ
، فجميـع النـاس [21الطـور:]﴾أ

أصلهم نسل آدم ونسل نوح، ومحكوم عليهم بذلك قبل البلور بحكم السلامة من 
ـــه بحكـــم الســـلامة في الآخـــرة، وإنمـــا يحكـــم علي ـــد، وربمـــا علـــى الأصـــح أن همـــا التعب

بأحكــام الــدنيا دون الآخــرة بأحكــام أبويــه في التســمية لهــم بــذلك، وفي النجاســة، 
وفي تـــرك جـــبرهم بعـــد البلـــور إلى الـــدخول في الإســـلام، وبعـــد البلـــور إلى أحكـــام 
أنفســهم بأحكــام أبويــه إن قــام علــى دينهمــا، فبعــد مــا كــان علــى فطــرة الإســلام 

إلى العذاب الأليم المقـيم، بعـدما  والسلامة لم يسلك سبيلهما وخالف الحق، فردوا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 .عزوه تقدم (2)
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النعـيم المقـيم، ولله عبـاد  ،على ما كان عليه بالعلم والعمل يله أن لو بق (1)أعددنا
بقوا على سبيل فطرة الإيمان بالإقامة عليه بالعلـم والعمـل، وهمـا معـنى قولـه تعـالى: 

﴿ ْ لحََِٰتِ ﴿بالعلم،  ﴾ءَامَنُوا َٰ   .العمل بالعلم ﴾وعََمِلُواْ ٱلصَّ
جود هذه العين تقويم، و  /481خلق الله الإنسان في أحسن / :لمع  البا نوا

نــا مــن باعــه، وجعلناه باتالبصــيريةّ الــتي فيهــا الأمــر النــاهي بأمــر الله ونهيــه الــذي أمــر 
لــذي لمكــرم ااأطاعـه فقــد أطاعنــا، ومــن عصــاه فقــد عصـانا، وأكرمــت بهــذا المعظــم 

تريــد  ةئــة رديســان، ولــه نفــس مــدبر علــى مثــال أنبيــائي ورســلي وملائكــتي هــذا الإن
ك بعقـــال ا عـــن ذلـــهلاكـــه، ونهينـــاه عـــن اتباعهـــا، وأمـــرناه باتبـــاع الأمـــر المعقـــل لهـــ
دناه عنــا، وأوعــ ا البعــدالتقــوى، ووعــدناه باتباعنــا بقربنــا وجــوارنا بالثــواب، وباتباعهــ

فل دناه أســــيســـمع لقولنـــا ولا لقـــول رســـلنا إليـــه، فـــرد معلـــى ذلـــك بالعقـــاب، فلـــ
 .ن الرضا والقرب والثواب إلى السخط والبعد والعقابسافلين م

ضــرب الله مــثلا بقولــه تعــالى:  (2)وفي هــذه العــين البصــيرية وفي الأمــر الــذي بهــا
نزََّۡآَ إلَِِۡكُمۡ ءَايََٰت  ﴿

َ
بَيِنََِٰت   وَلَقَدۡ أ لَذوۡاْ وَمَثَت   مُّ َۡ ِيذنَ  مِذن قَذبۡلكُِمۡ  مِِذنَ ٱلََّّ
ة   ٣٤قِينَ لِلِۡمُتَّ  وَمَوعِۡظَة   ۦِِِۚٓ كَمِۡ ذكَوَٰ رۡضِث مَثَذلُ نذُو

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ُِ ٱلسَّ ُ نوُ فيِمَذا  ٱللََّّ

َّۖ ٱلمِۡصۡبَاحُ فِِ زجَُاجَةٍ   نَّمَا كَوۡكَب  مِصۡبَاحٌ
َ
ِِ   يوُقَذدُ مِذن شَذجَرَة  ٱلزُّجَاجَةُ كَت ِِ   دُ

بََٰرَكَة   قيَِّة   زَيۡتُونةَ   مُّ ۡ ََ ءُ وَلوَۡ لذَمۡ تَمۡسَسۡذهُ نذَاِ   ادُ زَيۡتُمَ يكََ  وَلََّ غَرۡبيَِّة   لََّّ   ا يضَُِٓ
ث  َٰ نوُِ 

ٌِ ىََ ُ  يَمۡدِ  ٱنُّو مۡثََٰذلَ للِنَّذاِ ا وَٱللََّّ
َ
ُ ٱلۡۡ ۦِِِۚٓ مَن يََ اءُٓ  وَيَضَِۡذُ  ٱللََّّ ُ َِّوُ للََّّ

ءٍ عَلذِذيم   َٰ صِذذرََٰط  ﴿، [34،35النــور:]﴾بكُِذذلِِ يَۡ سۡذذتَقِيم   ىََ ، [39الأنعــام:]﴾مُّ
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فالزجـاج  /482والقـرآن العظـيم والمدينـة الـتي حـل بهـا، /  هو مثل للنـبيفقيل: 
، والزيت مثل للقرآن العظيم، والمشكاة مثل لمدينـة يثـرب، والزجاجـة مثل للنبي 
هـو مثـل لهـذا  وقيـل: هو مثل لهـذا، ومثـل لإيمانـه وقلبـه وصـدره. وقيل: مسجده. 

صحيح؛ لأنه إذا  كله، ومثل ل يمان في قلب كل مؤمن ولي لله تعالى، وهذا هو ال
كان للكلام وجهان من المعاني الصحيحة، فمن تقصير حقه أن يحمل على معنى 

  .واحد، فكيف إذا كان له وجوها كثيرة
رۡضِ ﴿والمعنى: 

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ُِ ٱلسَّ ُ نوُ معرفتـه هـي نـور واضـح في كـلّ  :؛ أي﴾ٱللََّّ
ۦِِِۚٓ﴿آية من آيات الأرض والسموات و هي العلـم بـه  التي تهمعرف :أي ؛﴾مَثَلُ نوُ

وبدينــه والعمــل بــه، ونــور المحبــة لله مــن عبــده، ونــور محبــة الله لعبــده كســراج عظــيم 
نَّمَذا ﴿الإضاءة، والسـراج في زجاجـة هـي في لونهـا وبياضـها وصـفائها وكربتهـا، 

َ
كَت

ِِ   كَوۡكَب   ِِ مبالغة في وصفها بكذلك، والكوكب هو النجم، والدراري سبعة  ﴾ دُ
، وهو في سماء الدنيا، ثم عطارد في السماء الثانية، ولـيس فيهـا غـيره أسفلها القمر

ثم الزهــرة وهــي في الثالثــة ولــيس فيهــا غيرهــا، ثم الشــمس وهــي في الســماء الرابعــة 
وســط الســموات لتضــيء مــا أعلاهــا ومــا هــو أســفلها، ثم المــريخ وهــو في الخامســة 

 /483ا غــــيره، ثم /ولـــيس فيهــــا غــــيره، ثم المشــــتري وهــــو في السادســــة ولــــيس فيهــــ
في الفلـك الثـامن، وفـوق هـذا  (1)الزحل وهو في السابعة وليس فيها غـيره، والمنـازل

 :الكرسي والعرش وفيهما اختلاف
إنهمــا أفــلاك، وبقيــة النجــوم في وقيــل:  .رحمتــهوقيــل:  .الكرســي علمــهفقيــل: 

هــــا سمــــاء الــــدنيا، ولا يطلــــق اســــم الــــدراري إلا علــــى هــــذه الســــبعة المــــذكورة، وأنور 
                                                 

 ث: والنارك. (1)
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الشـــمس والقمـــر والزهـــرة والمشـــتري، فـــدلّ علـــى أنـــه ضـــرب مـــثلا للزجاجـــة بأحـــد 
مشــكاة  في الأربعــة، وأحقهــا الشــمس ثم القمــر وهمــا المــراد كمــا ســنبينه، والزجاجــة

ة إلى الجانـب الآخـر الواسـعة الـتي يرفـع فيهـا ذهي الكوة في جدار البيـت غـير نافـو 
تكــون بيضــاء ســاطعة البيــاض، مصــقولة  المتــاع، ولا يبعــد أن يكــون المــراد فيهــا أن 

ـــة حـــتى  كـــالمرآة الصـــافية المشـــيدة بالشـــيد المتخـــذ مـــن كلـــس الحجـــارة بالنـــار القوي
ابــيضّ، وهــو النــورة والكــوة في بيــت هــو كــذلك في صــفاء جــدره وبياضــها وتــلألأ 
صقالها، والزاج يستمد من دهن زيت زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتهـا لشـدة 

 ".لا" :ه يضيء بغير نار، ولقولهصفائه وبياض
أنها لم تختص بالشمس من جهة دون جهة مـن شـرقها  :أحد ا ؛معاني "لا"و

ولا من غربها، بل قد أشرقت عليها من كلتا الجهتين، ولكن يدل المعنى علـى أنهـا 
لا باستغراق الطرفين من الوقت، فإنه لو كانت كذلك لما احتـاج في وصـفها بـلا، 

حرارة الشمس من جهة شرقها ولا  /484لم تكضها / (1)أنها :لثايوالمع  ا .ولا
 .من جهة غربها، بل قد نضجتها باعتدال حتى خرج دهن  رها أبيض صافيا

الــذي لا  ،الــذي هــو ديــن العــدل والمــراد بــذلك العلــم الإلهــي الحقيقــي الإيمــاني
الكمـال  عـن الحكمـة في التعبـد عـن حـد (2)إفراط فيه ولا تفـريط، ممـا هـو خـارجي

بمقــــدار مــــا أرادهــــا في  :فيهــــا، بــــل هــــو حكمــــة محكمــــة ربانيــــة بالغــــة بمقــــدار؛ أي
 إظهارها، لا أنه لا يقدر أن متي بأحكم منها، بل هو على كل شيء قدير،
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فليســـت هـــذه حـــد قدرتـــه في أحكـــام حكمتهـــا، بـــل هـــو علـــى قـــادر بـــلا نهايـــة. 
ام الحكمة، فلاجتماع نور والإفراط التجاوز فوق الحكمة، والتفريط التقصير عن تم

العلــم ونــور الســراج ونــور القلــب الــذي كالزجاجــة ونــور الصــدر الــذي كالمشــكاة؛ 
لأنّ القلــب في الصــدر في الجانــب الأيســر منــه، فلاجتمــاع هــذه الأنــوار نــور علــى 
نـــور، فـــلا يســـتطيع الشـــيطان أن متي إلى هـــذه العيـــون مختفيـــا إلا ويـــروه ويطـــردوه، 

 .نور الإيمان بالعين البصيرية (1)وهذا مثل ليتجلى
ولــيس الإيمــان هـــو العلــم بالله وبدينــه فقـــط، فــدل علــى أنـــه لم يــرد نــور معرفتـــه 

يمـان فيـه، ودلّ علـى أنّ العلـم نفسـه لا إومعرفة فيها فقط؛ إذ قد يعلم المرء ذلك و 
بغــير نــور الإيمــان فيــه لا نــور لــه في العيــون العقليــة، وإن كــان هــو في نفســه نــور، 

مقابــل  /485الــى للعــين الغريزيــة فإنمــا تنظــره مــن مكــان بعيــد غــير / (2)نولكــن إ
لحرمتهــا، كمــا تــرى العــين الشــمس مــن أول طلوعهــا في يــوم غــيم، أو تــرى النجــوم 

ات من البيت المظلم، فلو دنت تلـك النجـوم إلى البيـت ذمن مصابيح البيت الناف
 .لأشرق البيت بأوضح من الشمس من مكان بعيد

 تعالى ينزل  س الإيمان وسراج الإيمان على هذا الأمـر المتصـرف الله وصح أنّ 
مـــن العـــين البصـــيرية قريبـــا منـــه، وهـــو في بيتـــه الـــذي هـــو القلـــب مهمـــا انجلـــى عنـــه 

ولياها أمريهما، وانبعثت إراداما بالقوة، فمـن حـين و سحاب رين الغريزية والمدبرة 
التصــرف، أنــزل الله عليهــا هــذا النــور يعلــم الله تعــالى منهــا أنّهــا هــي الغالبــة وأن لهــا 

العظـيم، فأشـرق مــن بيتهـا أو منهــا في جميـع بيـت العيــون، فيكـون هــي لهـا جهتــين  

                                                 
 ث: لتجلي. (1)
 ث: وإن. (2)
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هي لها جهتان   كونتكالمشكاة النافذة، فيلج نور الإيمان فيها فيشرق في البيت، ف
نور الإيمان فيها، فيشرق في البيت، فتكون هي في المثال  جكالمشكاة النافذة، فيل

عينهـا كالزجاجـة، وهـي  (1)لعين المدبرة كالسراج في بيت القلب وطبقـات مـن أبا
كأنهــا مشــكاة نافــذة قــد نفــذت  ــس الإيمــان منهــا، فكانــت كأنهــا   (2)في جهتهــا

 .سراج في البيت
ويمكن أن ينزل هذا متى شاءت نزولـه، وقـدرت علـى زوال الكثـائف في بيتهـا، 

لهــم عيــون ناظــرة، ولكــن لظلمــة البيــت لا  وتكـون العيــون في مثــال ثلاثــة في البيــت
ينظرون، فإذا أشرق عليهم هذا النّور رأوا جميع كل منهم ما يتمثل لهم من العلوم، 
وبطــل تخييــل المــدبرة، وإن خيلــت ضــيعوا عليهــا، وكــان الأمــر الــذي بالعــين المــدبرة 

ا يعلمـه ومـبه يفعل ما ممره  (3)هو المتولى للأمر والنهي، والملك منقاد له /486/
أعرضه عليه، وكذلك ما تعلمه النفس المدبرة أعرضته على هذا المتصرف، واستلذّ 
الكـــل ذلـــك للـــذة النـــور علـــى الظلمـــة، وعمـــل الكـــل بمـــا ممـــرهم هـــذا الآمـــر، ثم 

ذنَِ ٱ﴿وصفهم بثمرة ذلك النّور فيهم منهم والعمل فقال: 
َ
َُيُوتٍ أ ن ترُۡفَٱَ فِِ 

َ
ُ أ للََّّ

كَرَ فيِمَا ٱسۡ  ِۡ  لََّّ تلُۡمِذيمِمۡ تجََِٰذرَة  جَِِال   ٣٦مُهُۥ يسَُبِحُِ لََُۥ فيِمَا بٱِلۡغُدُوِِ وَٱلۡأٓصَالِ وَيُ
ََيۡٱٌ عَن ذكِۡرِ ٱ ذوَلََّ  كَوَٰةِ يََُافُونَ يوَۡم  لَوَٰةِ وَإِيتَاءِٓ ٱلزَّ ِ وَإِقاَٱِ ٱلصَّ ا تَتَقَلَّذبُ فيِذهِ للََّّ
بصََٰۡرُ 

َ
ُ  ٣٧ٱلۡقُلُوُ  وَٱلۡۡ ُ لَِِجۡزِيَمُمُ ٱللََّّ واْ وَيَزِيدَهُم مِِن فَضۡلهِِۚٓۗۡ وَٱللََّّ

حۡسَنَ مَا عَمِلُ
َ
 أ

 .[38،37،36النور:]﴾يرَۡزُقُ مَن يََ اءُٓ بغَِيِۡۡ حِسَا   

                                                 
 ث: من أتى. (1)
 ث: وجهتها. (2)
 .زيادة من ث (3)
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ولـــيس المـــراد أنهـــم لا يعملـــون البيـــع ولا الشـــراء، ولكـــن ذكـــر أشـــغل شـــيء مـــن 
اجد المحلــلات عــن الله، وأنّ ذلــك لم يشــغلهم وإن كــانوا يعملونــه، وقــرن ذكــر المســ

وعبــادة مــن مثــل إيمانــه فيهــا بالســراج في البيــت مقارنــة في المعــنى أنّ ذلــك البيــت 
الذي هو مثـل المسـاجد، والسّـراج كأنـه في مسـجد وهـم يعبدونـه فيـه؛ لأن القلـب 

وكلهـــا يجـــب تنزيههـــا، فـــالمعنى واحـــد، وهـــم في  بيـــت الـــرب، والمســـاجد بيـــوت الله،
القيــام لله بأوامــره في مســاجد الأرض  المســجد بســراج يقــراون، وأن الإيمــان حقيقــة

وفي مساجد القلب وتدنيسها بما لا يصح، كلاهما في القبح سواء، والاحتياج إلى 
في المســاجد بالإيمــان الحقيقــي هــو  (1)فالقيــام ،منهمــا فــافهم /487النــور في كــل /

من قيام مسجد القلب بيـت الـرب، إذا أسـرج فيـه هـذا النـور الإيمـاني، وهـذا النـور 
 .متي إلا بإرادة هذا الأمر؛ لأنه بمنزلة النّبي والرسول لا

وتلــك معجزتــه للأمــرين الآخــرين وشــهادته علــى أنّ أمــره أمــر إلهــي معجــز، ولا 
تأتي المعجزة إلا إذا طلبها المرسول إليهم، وقد ذكر الله تعالى مثالا في ظلمـة قلـب 

ِيذذذنَ  وَمَثَذذذلُ ﴿ :الإيمـــان في هـــذه العــين في قلبـــه، قولـــه تعـــالى (2)قمــن لم يشـــر  ٱلََّّ
ا ر  عۡمََٰلمُُمۡ كَسََۡ

َ
مۡ  بقِِيعَة  كَفَرُوٓاْ أ َٰٓ إذَِا جَاءَٓۦۥُ لمَۡ يََِذدۡۦُ   َ يَُۡسَبُهُ ٱلظَّ انُ مَاءًٓ حَتَِّ

ُ سَِيذٱُ ٱلۡۡسَِذا ا     شَيۡ  ۡۥۗ وَٱللََّّ َٰهُ حِسَابهَُ َ عِندَۦۥُ فَوَفَّ  وۡ كَظُلمََُٰذت   ٣٩ِوَوجََدَ ٱللََّّ
َ
 أ

ِ   فِِ بَۡر   جِِ
َٰهُ مَوۡ   يَغۡ َ  لُّ ََعۡضُذمَا سَذَ ا     مِِن فَوۡقهِِۚٓ مَوۡ   مِِن فَوۡقهِِۚٓ    ظُلمََُٰذتُ  

رََ  يدََۦۥُ لمَۡ يكََدۡ  ۡۡ
َ
ََعۡضٍ إذَِآ أ ِ   فَوۡقَ  ُ لََُۥ نوُ َّمۡ يََۡعَلِ ٱللََّّ ۗۡ وَمَن ل َٰمَا ا فَمَذا لََُۥ يرََى

 ٍِ لمَۡ تَ ﴿، ثم قـال: [39،40النـور:]﴾مِن نُّو
َ
إلى آخـر الآيات، فالـذي  [41النـور:]﴾رَ أ

                                                 
 ث: في القيام. (1)
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: يشرف (2)
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 .له المثل لأعماله كسراب يحسبه الظمفين ماء
ثـــل في الم والـــذي لـــه المثـــل لعينـــه مـــن الظلمـــة والخـــوف علـــى نفســـه مـــن الهـــلاك

ران زيــة، والأمــ الغريالظــاهر، هــم في المثــل البــاطن الــذين فــيهم العــين المــدبرة والعــين
وأدمسـاها  رائيهـا،بصـيرية، ودنّسـا طبقـات مما قد خالفـا الأمـر الـذي بالعـين الهفي

لكـت إن لم يمـة، فهبرينهما حتى لا تقدر على القيام بإراداـا، وبقيـا في ظلمـة عظ
عليهمـا،  الظـلام ينجهمـا الله تعـالى مـن بحـر الهـلاك إلى بـر التوبـة بانكشـاف ذلـك

لســـلامة مـــن نجـــوم الهدايـــة و ـــس الإيمـــان حـــتى يهتـــديان طريـــق ا /488وإشـــراق /
يمـان مثـل لإ كات هذا البحر المهلك، فهو مثل آخر للجهـل وللجهـلاء، وفيـهمهل

مثـل علـى  ك، وفيـهالتائبين، ومثـل ل يمـان بالنجـوم والشـمس والنهـار، إلى غـير ذلـ
ة راد السـلامة وإن أوجود الرباني في السفينة، وأنه لا ينفع وجوده مع وجود الظلمـ

هــم؛ مــن ظلم ك الظلمــة إنمــا هــولنفسـه ولهــم، وإن في أصــل وجــود ذلــك المــوج وتلـ
 بقيــة في أتــى ثم ،لأنــه مثــل الــذين كفــروا، ولا متي الغضــب إلا مــن ســوء الأفعــال

مــر الآ واتبـاع الآيات مـا يـدلهم علـى مــا يقشـع ذلـك الظـلام لإشــراق  ـس الإيمـان
 به.

إنّ الله ؟ فـــأقول: هـــذا الآمــر يــوم القيامـــة معهــم (1)]هـــل يعــذب[فــقخم قلــ : 
يــوم القيامــة علــى مــا مــاتوا عليــه مــن الأفعــال، فمــن مــات وقــد  تعــالى يغــير الصــور

نفسه المدبرة ونور العين الغريزية بعُث يوم القيامـة ولـيس فيـه نفـس أمـارة  (2)أرادت
بالســوء، ولا عــين يتخيــل إليهــا غــير الحــق، بــل الكــل يــرى الحــق، والكــل يحــب الله 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: أنارت. (2)
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لــى ذلــك، وإن مــاتوا علــى تعــالى؛ لأنّ الولايــة يومئــذ للعــين البصــيرية كمــا مــاتوا ع
وجــود هــذه معهمــا، فهــذه القــوة لا  (1)خلافهــا فكــأن الغريزيــة والمــدبرة همــا لم يريــدا

تبقــى معهمـــا يـــوم القيامــة؛ لأنهـــا لم تخلـــق إلا نهايــة لهمـــا وآمـــرة لهمــا، فهـــي مخلوقـــة 
فــلا يصــح أن  /489لأجلهمــا، وصــفااا لا تتغــير عــن محبتهــا لله وإرادة الإيمــان، /

ا مــن لم يعــص الله طرفــة عــين، فعلــى هــذا فــإن الله تعــالى يرفــع هــذه تعــذب معهمــ
ا رينهما كما طلباه فيها ووضعاه عليها، فيبقى كذلك فيهـا، مالقوة، ويملأ موضعه

لا يصــح خلافــه، فــافهم هــذه الــدقائق، ومــن هنــا ضــلّ مــن ضــلّ مــن  (2)وهــذا مــا
ح هـــذا في جســـم أو إنـــه يمكـــن أن يجعـــل الله يـــوم القيامـــة أروا وقـــالوا: الفلاســـفة، 

جسد غيره؛ لأن تلك القوى لا يمكن ذهابها، وكـذلك مـن يفعـل الخـير وهـو كـافر 
إن كــان فيــه نفــس صــالحة يظهــر منهــا ذلــك الخــير، فــإذا لم يســتحقها جعلــت يــوم 

 القيامة في غيره، وهذا خطأ.
 علم حق، إنه وقلت:، إن علم الفلسفة أثنيت عليه صدر الكتابفقخم قل : 
قـائق علـم بالحإن علـم الفلسـفة هـو ال فـأقول:؛ إنه خطأ م، وقلت:وهذا من علمه

ن علـم  شـيء مـفي الأشياء، وهذا خطأ في علم الفلسفة، والخطأ مـن الفلاسـفة في
إنما يدل لخطأ، و الفلسفة لا يدل على بطلان العلم، حتى في ذلك الذي وقع فيه ا
ائلـه لا أ مـن قخطـ على خطأ قائله فيهـا، كمـا أنّ علـم الشـريعة حـق، والخطـأ فيهـا

 .فيها، لا يصحّ أن يكون عقل هذا في هذا، هذا من المحال

                                                 
 ث: يؤيدا. (1)
 .زيادة من ث (2)
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قــوة مــن عقــل، فمــن كــان كمــا أمكــن إزالــة القــوى المنازعــة مــن  (1)وأمــا إذهــاب
 المدبرة للبصيرة، فافهم ذلك، ولقـد أشـار إلى العقـل وإلى هـذه الأمثـال فيـه الشـيخ

ياة الأرواح، وعسى أن تكون هذه ح /490الرباني أبو نبهان في منظومته: / العالم
لُونكََ   َ وَيسَۡذذ﴿: المعـاني وهــذه المثـالات في هــذه الآيات هــو الجـواب مــن قولـه 

وحِ  وحُ مِنۡ ﴿ ،، والمراد هو السر الإلهي المودع في العـين البصـيرية﴾عَنِ ٱلرُّ قُلِ ٱلرُّ
بِِ  َِ مۡرِ 

َ
 :، فهو أمر رباني من صفات له أجلّ أن تحصى[85الإسراء:]﴾أ

ـــه ممـــا  :أحـــد ا  كـــن أنيمهـــو أمـــر رباني لا يطلـــب إلا الاتصـــاف بصـــفات رب
 .بهر ن الله وهو أمر رباني لا ممر ولا ينهى إلا بأمر الله وع ،يتصف بها

ود أعظـم  الوجـوأمـر رباني لم يكـن شـيء في ،وهو أمر رباني يتنزل فيه أمـر ربـك
منــه  لا أدعــىو لله، منــه مــع ربــه، ولا أكــرم خلقــا منــه علــى ربــه، ولا أصــفى خلقــا 

حب ثله، ولا أه عنه مخلقا لله إلى ربه، ولا يلتذ خلق بذكر الله وبمشاهدته وبرضائ
 قـــرب إلى اللهأ خلقـــا يحـــب الله مثلـــه، ولا اإلى الله منـــه خلقـــا لله إلى ربـــه، ولا خلقـــ

 .بذلك منه
 كامـل الصـفات  وهو أمـر رباني لا يخطـئ أبـدا، ولا يعصـي الله طرفـة عـين أبـدا،

 .فعال، مقدس من كل عيب كالرسل والأنبياء والملائكةوالأ
ولــه  ع اللهوهــو أمــر رباني قــد وجبــت طاعتــه لا عبادتــه، ومــن أطاعــه فقــد أطــا 

هــا هــي ، ولزومالله وعليــه العقــاب، وولايتــه لازمــة ىالثــواب، ومــن عصــاه فقــد عصــ
  .لزوم طاعته

 

                                                 
 ث: ذهاب. (1)
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 الـه سـبحانهظهر مثأوهو أمر رباني لا يعرف حقيقة ذاته إلا الله ربه؛ لأنه وإن 
 (لـــلامبكســـر ا)كالســـراج في كـــوة مســـجد، وفيـــه نـــبي وملِـــك   وتعـــالى  /491/

الســراج  إنّ مثــلفــوســاحر، فقــد تاب الجميــع وأذعنــوا بالطاعــة لنبيهمــا لله تعــالى، 
ا صــارت بهـل الـتي لـيمـان لا للســر المـودع في هـذه العيـون، لإيضــاح العالإمثـل لنـور 

  .يع تحقيق ذلكالعيون بها تدرك المدركات بجم
وهو أمر رباني له، لو نظرت العين إلى مائة ألـف كرسـي مـن الأنـواع؛ كـل نـوع 

جميــع ذلــك في لحظــة أســرع مــن طرفــة عــين،   (1)تلــمنهــا هــو علــى عــدد ذلــك، لمثّ 
كأنــه قــال لهــا: كــوني فكانــت، فتكــون مثــالات علــى حقيقــة صــور تلــك الأشــياء 

ت نظراـا جملـة واحـدة، ولـو كانـت بإذن ربها، ومتى شاءت النظـر إلى تلـك المثـالا
العين لم تنظر الكل جملة فإنها هذه تنظرها من غير ترتيب، والبعيد والقريب عليها 

  .في ذلك سواء، فليس عليها شيء بعيد
ا لا أى بحــر وهــو أمــر رباني في صــفاته مــتى ســبحت الفكــرة في بحــر مــن صــفاته ر 

ا هلـم جـرّ  ك، وثم كـذلك،يدرك لها أقصى، وإذا رمت بـه في بحـر آخـر وجـده كـذل
  .بلا نهاية

ـــور  ـــد علـــى ن ـــة نـــوره ومثالاتـــه في الوجـــود وقوتـــه، فإنــّـه يزي وهـــو أمـــر رباني في آي
الشـــمس، وقـــد أشـــار إلى ضـــرب المثـــل لنـــور الإيمـــان بالقمـــر والشـــمس وبالنجـــوم، 

في آيــة النــور مــن  (2)شــارته[إمــا أ] ،وبالشــمس ونورهمــا فيهــا في آيــتي الظلمــة والنــور
الذي في آية الظلّمـة، أمـا إشـارته في آيـة  /492ذلك، كأنه شرح للمثل / المثل في

                                                 
 .تلمثل هذا في ث. وفي الأصل، ق: (1)
 زيادة من ث. (2)
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الظلمــة فــإنّ مــن كــان كــذلك حالــه في ظلمتــه وأنــه أقــرب إلى الهــلاك لضــلاله عــن 
طريـــق نجاتـــه، فإنــّـه يـــدل علـــى أنـــه لـــو ســـكن ذلـــك المـــوج واســـتقام الســـر، وانجلـــى 

لقمـر لاهتــدى إلى بهــا في الليـل، وأضــاء ا ىالسـحاب، وظهــرت النجـوم الــتي يهتـد
طريق النجاة، ذلك لقليل العلم، وإذا طلعت  س الإيمان من قلوب العلماء كان 

  .الرباني ومن معه أهدى سبيلا وأوضح دليلا
هـــي مثـــال جـــرم القمـــر، والســـراج مثـــال لنـــور  (1)وأمـــا في آيـــة النـــور فالزجاجـــة

هـو مثـل  (2)الشمس في القمر، ونـور الشـمس في القمـر في ظلمـة الليـل في الآفـاق
ـــه:  الســـراج في الزجاجـــة في البيـــت، فصـــح مـــن التأويـــل وجـــود المثلـــين، وذلـــك قول

رۡضِ ﴿
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ُِ ٱلسَّ ُ نوُ ، والمعروف أن النور الذي ضرب الله به [35النور:]﴾ٱللََّّ

مثلا لنـور الإيمـان هـو مـن نـور الشـمس؛ لأن النـاس يعرفـون النـور مـا هـي مـن نـور 
م، ولكن لما قرن في التمثيل لنـوره باسـم النـور في السـموات الشمس والقمر والنجو 

في السـموات  والأرض، دل على أنه ضرب مثلا لنوره بنور الشمس الذي هو نور  
نــور الله في كــل آيــة مــن آيات الســموات والأرض، الــذي هــو نــور  :والأرض؛ أي

 .مثل النور الذي هو في السموات والأرض وهي الشمس
القمر، أو مثال الّي نور الشمس في جـرم  /493 جرم /ومثال الي نورها في

الشمس؛ لأن الأجرام حقيقتها لا نـور لهـا كـذلك، وكـذلك هـي والنـور في جرمهـا 
ســر آخــر في حلولــه فيــه، وجميــع مثــال ذلــك هــو مثــل الســراج في الزجاجــة تضــيء 
البيـــت، وهكـــذا مثـــال العـــين البصـــيرية، ونـــور الإيمـــان فيهـــا كـــالنور في الشـــمس في 

                                                 
 ث: في الزجاجة. (1)
 ا في ث. وفي الأصل، ق: الآفات.هذ (2)
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الســـماء للآفـــاق، وكنـــور الشـــمس في جـــرم القمـــر، وكنـــور النجـــوم في جرمهـــا وفي 
السماء، وكنور السراج في الزجاجة، والكل على مثال واحد، والكل مثال ل يمان 
في قلــب المــؤمن، ويصــح في المثــل أن يكــون مثــال الزيــت مثــال العلــم الــديني الحــق 

 .الصحيح
، لرغبـة إليـه وايمان وهو صدق محبـة اللهومثال الزجاجة مثال الإيمان، ويكون الإ

ن، وهـو الإيمـا وإخلاص أعمال الطاعة لله بالحق الصحيح مثل الزجاجة ومثل نور
شـكاة مثـال مثـل المنور محبة الله لعبده مثـل السـراج يضـيء في الزجاجـة الصـافية، و 

 .القلب الجسماني المركب فيه هذا السر العظيم
ة، ومــا يفــيض مــن الأنــوار في بيــت الله الــذي ومثــال الفتيلــة مثــل العــين البصــيري

هـــو مســـجد الله تعـــالى مثـــل إفاضـــة نـــور الإيمـــان مـــن الســـراج ومـــن الزجاجـــة علـــى 
الجوارح التي يؤدى بها الطاعة لله، فيكون الجميع نورا ساطعا، وهو وجه قريب من 

يكـون مـن تأويلهـا، فهـو وجـه مـن  /494التمثيل، وكل وجه صحيح احتمل أن /
والكــل مــن هــذه الأمثــال مشــار إليــه تمثــيلا بالشــمس والســموات والأرض تأويلهـا، 

أيضـــا كمـــا ذكـــرناه؛ لأنـــه لم يـــذكر الســـموات والأرض والكوكـــب الـــدري والظلمـــة 
المانعة عن راية الأنوار العلوية إلا ويزيـد المثـل بهـا، وكـل هـذا يصـح للنـبي والقـرآن، 

آية، فالروح العقلـي العاقـل آيـة  وبلد النّبي ولقلبه وإيمانه وعلمه وصدره أيضا، فهو
عظيمـــة خارقـــة للعـــادة، ونـــوره الإيمـــان فيـــه آيـــة خارقـــة للعـــادة، وأفعالـــه آيـــة خارقـــة 
للعادة، وما يقذف به من الأنوار لقلوب أهل النهـي آيـة خارقـة للعـادة، وكـل أمـر 

 (1)إلهي خارق للعادة فهو منسوب في تعظيمه إلى أنه أمر إلهي، فهو مـن كـل مـن

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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وصــاف أمــر رباني، اختصــه الله الــرب القــوي في قالــب قلــب هــذا الهيكــل هــذه الأ
 .الإنساني لإقامة الدين السني، وترك الضلال واللعب الدني

مَا إِ ﴿: عالىتإن أمور العقل أمر محير للعقول، وذلك قوله  ونحن نقول: نَّ
 ْ لَُا َ مِنۡ عِبَادِۦِ ٱلۡعُلَمََٰٓ البصيرية الذين هم هل العين وهم أ [28فاطر:]﴾يَُۡشَِ ٱللََّّ

لى عينه، فيدل ميع دوبج على الحق المبين، وقد ترى عالما كامل الإيمان عارفا بالله
يع لله، وبجملعلم باا ذلك بقىوي ،أن ذلك من العين البصيرية، ثم يكفر بالله تعالى

قله علا أن ، و دينه غير ذاهب عليه، ولا يسمى حينئذ أن العلم قد نور عقله
 .هو مظلم جاهل، فهذا قسمنير، بل  /495/

ن أوّل سـوء مـ وقسم آخر نرى علماء بالله وبتوحيده وبجميع دينه، وهـم علمـاء
مـا  ، وكـلّ لغريزيـةامـن العـين البصـيرية، بـل هـو مـن العـين  هالأمر، إلا من كان ليسـ

ية الله ى البصــير حــق، ثمّ يتــوب إلى الله تعــالى، فــتر ذلــك معــه وعنــده مــن العلــم في 
 .لصفات بذلك العلم فذلك قسمبالمشاهدة له با

وقســم قــد جذبــه حبــه لله تعــالى وعبــده بقــوة الرغبــة وشــدة المحبــة، وإرادة محــض 
الخــلاص مــن العلمــاء بالله وبدينــه، وقــد اعتقــده شــيئا باطــلا لا يظنــه باطــلا، ولــو  
كشــف لــه الغطــاء أنــه باطــل لا يســعه ذلــك لتركــه، ولكــن لم يظهــر لــه الحــق فيــه، 

الحـق لم يـره أصـلا، وبعضـهم يظهـر  (1)عالى، وإن جودل وبـيّن لـهواعتقده دينا لله ت
  .له ويرجع، فهذان أيضا قسمان من العلماء

 ،إن كــان العلــم مــن البصــيرية فــالأولأربعــة أقســام:  (2)والجملــة الــذين نــذكرهم

                                                 
 .زيادة من ث (1)
 .هذا في ث. وفي الأصل، ق: ذكرها (2)
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فمـــا بالـــه إذا كفـــر بقـــي العلـــم فيهـــا تـــراه، ولا إيمـــان لـــه، والآخـــر إن كـــان العلـــم في 
ؤمن، فما بالها إذا آمنت ورأتـه البصـيرية في أول وهلـة، ولم يكـن العلـم الغريزية ولم ي

 (1)يمــان يــتم بالعلــم والعمــلفي الــوجهين في غــير محــلّ الإيمــان لــه نــور، فــإن كــان الإ
والإرادة، فمــا بال هــذا العــالم المتــدين بــبعض الضــلالات الــتي لا تســعه، ولم تنبهــه 

بــدا، وقــد تولــت الأمــر بالعلــم والمحبــة علــى باطلــه العــين البصــيرية، وهــي لا تغلــط أ
 /496والإرادة، وغلبت محبتها على الغريزية والمدبرة والأعضـاء، وهـو رسـوله مـن /

الله علـــيهم أوجـــب الله عليهـــا الأمـــر والنهـــي فرضـــا لازمـــا، ولم تظهـــر لهـــذا المعتقـــد 
الباطل أثرا، وقد صـح في بعضـهم أنـّه مـتى اعتقـد باطـلا وأخـبره بـه أحـد أنـّه حـق، 
وأظهر له الحق قبله، فما بالهـا لم تنبهـه قبـل ذلـك، وكيـف لا تسـمع بهـذه الأخبـار 

الغريزية والمدبرة بها وهي تقرع الأذان ليلا ونهـارا، وسمعـت بهـا الغريزيـة  (2)التي تضل
والمـــدبرة، وقـــد فرضـــنا إمكـــان وجـــود العلـــم الكشـــفي والســـماعي في العـــالم الكامـــل 

 بنور العلم الحق. الإيمان، وفي حكمها في كلّ علم 
هـــي: و يرهـــا، غاعلـــم أن الـــواردات علـــى العيـــون العقليـــة ســـتة أمـــور لا  فنقـــول:

ان فعالهــــا اثنــــيــــدة، وأالمثــــال والخيــــال والحكــــم ونــــور الإيمــــان والهواتــــف والأنــــوار البع
ه مـا لا علـّم هـذلتخييل والتمثيل، وكلامك يدل في صحيح النظـر أنـه يمكـن أن تبا

 الخمـس علـى الحواس برة فيوجد فيها المثال؛ وهو ما تدركهتعلمه الأخرى، أما المد
 .حقيقة مثاله

والخيـال كمـا تنظـر إلى الجـو فـتظن أنهــا نظـرت إلى السـماء فـتراه خيـالا وهــو في 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: تصل. (2)
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الحقيقة ليس بشيء، والهواتف الشيطانية والأنوار البعيدة بما يصل إليها من العلوم 
لحكــم فــلا يتجلــى فيهــا، وأمــا فــلا بالحــواس الخمــس فــترى حقّــه في ظلمتهــا، وأمــا ا

 /497تعرف تمثّل شيئا، والذي تراه مـن المـثلات الحـق في الأشـياء الـتي بالحـواس /
فهــي مثــالات، كــذلك تنــزل عليهــا مــن تمثيــل الله لا مــن تمثيلهــا، وإنمــا لهــا التخييــل 

 وهو على وجهين: 
يـل يخ ، كمـاإما أن تخيل شيئا على غير صورته حتى تعشقه وذلك فيما عشـقته

  .الساحر البعرة جوهرة
ـــاي ل كمـــا يخيـّــو شـــيئا أصـــله لـــيس بشـــيء كمـــا تخيـّــل السّـــماء، أن تخيـــل  :والث

لعــــين تعــــرف ا السّــــاحر السّــــحاب والــــرّياح والأمطــــار لم يصــــوّر شــــيئا كــــذلك، ولا
ــفيالغريزيــة إلا مــا تعرضــه عليهــا، ولكنّهــا تطالبهــا لقــوّة حبّهــا  فــة ع علــى معر  التطلّ

ا الإياس، كمــو قارنــة بالم الصّــنائع إذا اســتفحلت؛ لأنّهــا قــد تســتثنىالعلــوم والحكــم و 
ـــ أنّ الحجّـــام لا ينـــافس إلا في علـــم الحجامـــة لإياســـه مـــن المراتـــب ه ة، ومقارنتـــالعليّ
 لعلمـاء باللهم هـو للآياته، ولكن الغرض ذكر المستفحلة بالعلوم؛ لأنّ تمهيد الكلا

ن ن رايتهــا مــمــيــالات ثــالات الحــقّ، والخوبدينــه، فــالعين الغريزيــة قــد يتصــوّر لهــا الم
وة لك، ولهــا قــلهــا بــذ الحــواس والخــواطر، وممــّا تــراه مــن المــدبرّة بالمطالبــة إن سمحــت
نــّه أأتــه عرفتــه ر س فــإذا التمثيــل ممــا رأتــه مــن المثــالات والخيــالات، فأمّــا تخييــل الــنّف

لخيـال ان إن كـاو ن ذلك صنعها لا مثالا أصـليا ولا خياليـا أصـليا، أليس بشيء، و 
لجهـة عينهـا مـن ابثـل لهـا أصليا من تخييلها ورأته الغريزيـة فإنّهـا تواجـه في كـل مـا يتم

نهــا ورأت مقلــيلا  الأخــرى المقابلــة لأنــوار العلــم، فــإن لاح فيــه نــور العلــم وأشــرق
 في القريـــب وتلاشـــيه عرفتـــه أنـّـه باطـــل لا شـــيء كالسّــراب، وذلـــك /498باطلــه /

 تصديقهالنّفس لاء أنهّ لا شيء، وهو لا يزول من امنها كمعرفتها بخيال السّم
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العــين؛ لأنّهــا تقلّــد الحــواس، وإن كــان بعيــدا منهــا وحــادث بجهتهــا إلى أنــوار العلــم 
فأشــــرق منهــــا إليــــه، ولم يشــــرق نورهــــا قــــويا كثــــيرا رأتــــه خيــــالا أحســــن ممــــا رأتــــه في 

منـه في الجبـل  ظلمتها، كما يرى الإنسان السّحاب الرقيق في الجبل القطعة القليلة
ــّـه لطيـــف متلاشـــي  ـــره، وعرفـــه أن ـــد ولـــو قـــرب إليـــه ودخـــل فيـــه لم ي مـــن مكـــان بعي
فيعتقده حقّا ويصوره مثالا لا يستطيع على زواله لحبّه لـه؛ لأنـّه كلمـا زاد لـه مثـالا 
رأى أنــّه قــد زادت بــه مملكتــه علــى غــيره مــن المــدبرة والبصــيرة، ولا يتجلــى فيــه نــور 

مــن جهــة، كمــا لا يتجلّــى ذلــك للمــدبرة مــن جهتهــا، ومــا  الحكــم ولا نــور الإيمــان
علمتــه الغريزيــة لا تعرفــه المــدبرة إلا إذا عرفتهــا بشــيء مــن ذلــك، ولا تعرفــه العــين 
البصيرية إلا إذا أعرضته عليها، وفي هذا ما يدلّ على أنّ المـدركات بالحـواس كلهـا 

ل إلى البصــــيرية إلا يصــــل مثالااــــا وخيالااــــا إلى المــــدبرة والغريزيــــة، وكــــذلك تصــــ
الخيالات فإنّها لا تراها فلا تراها خيالا أصـلا، وإنمـا تنظـر وتـرى المثـالات الحقّيقيـة 

 .لها (1)منها، ومما يتجلي
مثـــالا ونظرتـــه البصـــيرية كـــذلك  /499فـــإذا أعرضـــت الغريزيـــة علـــى البصـــيرية /

 لم تـره مثالا كالطين المهيء للتمثيل حكمـت بـه أنـّه حـقّ، وإن أعرضـت لهـا خيـالا
البصيرية وعرفته أنهّ باطل؛ لأنّها لم تر شيئا كالإنسان الغير القوي الذي يتراءى لـه 

وهو قوي النّظر  "أرى في الجهة الفلانية كذا وكذا"في الليل مثالا فيقول لصاحبه: 
إن ذلـــك لـــيس بشـــيء، وإنمـــا هـــو "ونظـــر إلى ذلـــك فلـــم ينظـــر شـــيئا فيقـــول لـــه: 

لــك فــلا يــزول مــن رايــة عينــه إلا إذا وصــل إليــه، ولم ، ولكنــه وإن قــال لــه ذ"خيــال
يجده شيئا عرف أنهّ باطل خيالي، وإن لم يخبر القوي النّظر اعتقده حقـا، ولم يعلـم 

                                                 
 : ينجلي.ق (1)
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ــل لــه ذلــك فيكــونا شــاهدين  صــاحبه مــا اعتقــده، وإذا أخــبر مثلــه قليــل النّظــر تخيّ
ر ذلـك أبـدا على ذلك، وكذلك إذا كثروا فإذا كان معهم أحد قليـل النّظـر لا ينظـ

قلّد قلبه الأكثر وخيّل مثل ما خيّلوا وهو لا ينظر شيئا، وهذا القوي النّظر حاكم 
لأنــه لم ينظــر شــيئا أبــدا، وإن لم يخــبروه بقَــوا   ؛علــيهم أنهــم غــير مصــيبين وإن كثــروا

فـــإذا كانـــت تعرفـــه أنــّـه خيـــالي عرفتـــه  ،كلهـــم يعتقـــدون صـــحته، وهكـــذا البصـــيرية
عــرف الحــقّ فيـه أتــت لــه فيـه بمثــال أحســن مـن ذلــك حــتى فتـه بــه، فــإن كانـت توعرّ 

تـرى حســن هــذا وقــبح مــا تخيــّل لـه، وعــرف الحــقّ، وإن لم تعــرف الحــقّ لم تقــدر أن 
تأتي لــه بمثــال فيــه علــى شــبهة أكمــل منــه صــورة؛ لأنّهــا لم تنظــر ذلــك الخيــال حــتى 

بقي  عليها أصلا /500نظرها، وإن لم تعرضه / ىتأتي بشبهة بقي ذلك المثال عل
فــإذا أتــت إليــه حاســية السّــماع مــثلا إلى الحــقّ، وتمثــل للعــين  ،معهــا ثابتــا واعتقدتــه

وأذعنــت إليهــا ورأى مثالــه معهــا ذهــب عنــه الخيــال  بــه فــإن أمرتــه ،البصــيرية عرفتــه
 (1)فنـوبقي المثال، وإن لم تذعن إليهـا بقـي منازعـا لهـا، وهـو الـذي يـرى الحـقّ وم

الخيــال ويبقــى المثــال، وإن أدبــر عــن رايتــه لحبــه وإن رآه هــو كــذلك يــذهب  ،عنــه
للخيال الأول بقي على ضلاله، فإن كان قـد عاهـدها وأذعـن إليهـا وأقامـا ونهضـا 

ثم كتمهـا أن  ،إلى العبادة لله تعالى بقوة المحبة منها، والرغبة مـن الخضـوع والخشـوع
ـــا ،يعـــرض لهـــا مـــا تخيلـــه مثـــالا ـــه  واعتقـــده ممـــا لا يســـعه أن يكتمهـــا؛ لأنّه تقلـــي من

خيالات المعاصي لله بما لا يسع فقد نافقها من حيث لا تدري هـي، وعصـى الله 
تعـالى بالسـريرة، وبقـي مطاوعـا لهـا أن تعمــل هـي بمـا تحـبّ، ودعتـه أن يخبرهـا فــأب 

 إلا العمل بالخيال، فإذا أب إلا الكفر تولّد منه رين الكفر، وطفى

                                                 
 .ملف: ق (1)
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د بصيرية تعبلعين الس الإيمان، وبقيت اوسدّ بذلك من كوّة البيت   ،نور الإيمان
  نفسه. فيطاوعها يالله وحدها في ظلمتها بالمحبّة، فلم يعارضها في نفسها، ولم 

ائع إنمـا بّ لله الطـإنّ هـذا المحـفنقـول: ألا فلا ينجى أحدهما بهذا؟ فقخم قل : 
 /501عنــه / ه فيرفـعأنـزل إليـه نـذير وبشــير، فـإن نافقـه فهـو كأنــه لم يـرده في مملكتـ

ليــه، وهــذا إتــدبره  يمــان إنمــا هــي مــنويبقــى العــذاب لــه؛ لأنّ الأعمــال الموافقــة ل 
الله  صيا()ع: ع ىالملك المنافق في الحقيقة هو المخاطب والمدبرة كذلك، وقد عص

ون دصــحابنا تعــالى وســدّا عــن أنفســهما باب مصــباح الظــلام بنفاقهمــا في قــول أ
نـا: وقـال قوم .لا يـنقصإنّ الإيمـان يزيـد و  ين:قول العلماء امقر قومنا، وهو معنى 

لأصــحّ؛ امنــا هــو إنّ الإيمــان يزيــد ويــنقص، فأمــا مــن نظــر إلى الخيــال وجــد قــول قو 
ك لـــذوتارة يـــذهب  لأنّ المـــرء تارة تعظـــم محبتـــه ورغبتـــه ولـــذة مشـــاهدته لله تعـــالى،

أصـل ن أصـحابنا أعنه، وأما من نظر إلى المثال الحق في هذا نظر إلى صـحّة قـول 
لا و لوه قومنـــا بمـــا قـــا الإيمـــان هـــو القيـــام بمـــا لا يســـع إلا قيامـــه مـــن ديـــن الله، ويزيـــد

 يسع بشيء لا ينقص؛ لأنّ نقصانه أن يكفر بالله بشيء من دينه وبدون عصيانه
اد ركـن ابنا فسـهو غير ناقص، بل الإيمان ثابت له تام، فبمعـنى نقصـانه مـع أصـح

بع كفّه الأصـالذا تمت سمّى ناقصا، فإنّ الرجل إمن أركانه، وإذا تّمت أركانه فلا ي
ـــه ســـت أصـــابع، ولـــو ق طـــع الخمـــس لا يســـمّى ناقـــص الصـــورة مـــع مـــن كانـــت في

ه إنمـا زيادتـو يلـزم،  صـاحب السـت الزائـدة لم يسـمَّ ناقـص الصـورة؛ لأنـّه يزيـد بمـا لا
ن منـه لو نقـص ركـ ا فإنهّبالوسائل، وأما ما يلزم فلا يتمّ إلا بتمامه، وأما عند قومن

بذلك  /502رونه /لا يكفو  ،لا تتمّ صورته ومثاله إلا به، وبدونه يكفر صاحبه به
أن محمّـــدا الله، و  أشـــهد أن لا إلـــه إلا"مـــا أقـــام علـــى الشّـــهادة بالجملـــة الـــتي هـــي: 

 الحقّ من هو رسول الله، وأنّ القرآن وجميع ما جاء به محمد رسول الله 
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عال المعاصي، ولو زنى بالحرام، وسرق، وقتل ، فلا يكفر بعد ذلك من أف"عند الله
ثم يحاســـب  ،الـــنّفس؛ لأنّ الأعمـــال معهـــم تـــوزن الحســـنة بعشـــرة، والســـيئة بواحـــدة

علــى ذلــك ويقــاطع، ولــه الفضــلة، وبهــا يــدخل الجنّــة، وإن بقــي عليــه أوتي لــه مــن 
حسنات غيره فيه فإن بقي عليه أوتي لـه مـن أفعـال المشـركين شـيئا مـن الحسـنات، 

صحّ له الـوزن وإلا عـذب بقـدر مـا بقـي عليـه أيامـا علـى ذلـك، فلـو صـحّ مـا فإن 
، وتنفـع زيادتـه، ولا يضـر "إنّ الإيمـان يزيـد ويـنقص" :أصّلوه لكـان صـحيحا قـولهم

نقصــانه، وأمــا علــى طريقــة مــذهبنا فــلا يصــحّ ذلــك علــى هــذا البحــث في العقــل؛ 
 ســه بظلمــة رينـــه، ولا  (1)لأنـّـه لمــا نافـــق بحقيقــة فقــد طفُِـــئ ســراج الإيمــان، وســـد

ينطفئ نور الإيمان بالخيالات، وإنمـا ينطفـئ بمـا يثـير الـرين، وهـو أن يعتقـد دينـا في 
شــيء خــلاف ديــن الله الــذي لا يســعه أن يعتقــد خلافــه دينــا فيكــون كــافرا، وأمــا 
رينــه الباطــل حقــا بــدون هــذا الاعتقــاد فــلا يكفــر، ولا ينطفــئ نــور الإيمــان، وذلــك 

 /503حــين سمــع الاخــتلاف، وسمــع القــول مــن أحــد الفــريقين / مثــل ابــن العبــاس
فرآه خيالا فظنه حقا مثالا، وما رآه حقـا فلـم يضـره ذلـك، ولم تـره العـين البصـيرية 
حــتى تنهــاه؛ لأنــّه رآه بالعــين الغريزيــة خيــالا حســنا ولم تــره البصــيرية، ولم يلــج فيهــا 

، ولم يعتقــد فيــه مــا الغريزيــة الوجــه الحــق بعجزهــا عــن النظــر إليــه ولم يــدر مــا خيلتــه
فلمــا  ،يظلــم بــه أفقهــا حــتى تنصــحه أن يبــين لهــا الــذي كتمهــا إياه إذا لم ينــافق بــه

أظهروا له الحقّ الذين هم حاجوه وحاجهم، والّى نور الحـقّ علـى الغريزيـة فـأذعن 
ـــ (2)لنـــور الإيمـــان إلى المثـــال وزوال ـــال وذهـــب ب إلى مـــن ذهـــب إليـــه فأسمعـــه،  هالخي

                                                 
 : وشد.ق (1)
 ق: وزال. (2)
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الحقّ فيهما، ولكن نور الإيمـان بالقبـول لم يكـن فيهمـا فأبـت مثال ه ولَ فيمكن أنّ 
القبــول الغريزيــة مــن البصــيرية، ويمكــن أن مثــال الحــقّ لم يــولَ أحــدهما؛ إذ لــيس مــا 
سمعتــه الأذن ولا مــا نظرتــه العــين عــرف الحــقّ فيــه، وإن لم تعــرف البصــيرية حقــه لم 

قّ مثـالا، ولم تنظـر لـه خيـالا لم تقبلـه، وإن  يتصور لها، والغريزية إن لم يتصور لها الحـ
 كانت قد نظرت خياله، ولم تنظر مثاله الحقّ فيه لم تقبل ما لم تر له فيه شيئا. 

: نقـولفلأخرى؟ اهل يُمْكن أن تنافق إحدى الغريزية والمدبرة دون فقخم قل : 
لأنّ  فس؛قــــت الــــنّ لا يمكــــن؛ لأنــّــه مــــتى نافقــــت الغريزيــــة، وانطفــــأ نــــور الإيمــــان ناف

القــاهر،  نزلــة الملــكنّهــا بمعــداواا للبصــيرية أصــلية، وإنّمــا تســالمها بغلبــة الغريزيــة؛ لأ
ان، يزية انطفأ نور الإيموإن نافقت المدبرة دون الغر  /504وأقبلت إليه بالمحبّة له، /

هـــا، فـــق مثلناوعرّفهـــا وقهرهـــا، ونـــدمت وتابـــت، وإن أعجبهـــا نفـــاق المـــدبرة فقـــد 
ا علــى شــرك أعظــم ظلمــة، وأعظــم جــور أيتهمــالديهما، و وكــذلك إن أشــركت إحــ

لــى القيــام صــيرية عالبصــيرية وتغطيتهــا، وبهــذا الوجــه مــن يشــرك بالله فــلا تقــدر الب
هــر افق ويظبشـيء، ولا علـى ظهــور حـبّ لله، ومــن ينـافق ويظهــر فسـاده، ومــن ينـ

، لالةدين الضــبــمنــه الأعمــال الحســنة، ومــن ينتهــك لمــا يــدين بتحريمــه، ومــن يــدين 
ن رأى لحـــقّ ممـــاويبكـــي مـــن خشـــية الله، ولا يقبـــل الحـــقّ فيمـــا دان بـــه، ومـــن يقبـــل 

 لحسنة تنفـعالأعمال الباطل حقّا ومن نهته البصيرية ومن لم تنهه، ولو كان بتلك ا
كــان و لــم تنههــا، فبصــيرية المــرء ويوجــب لــه العــذر إذا لم تــر الغريزيــة الحــقّ، ولم تــره ال

ان  ــس الإيمــ بإشــراق زيــة والمــدبرة نجــاة، وإن عباداــاعباداــا لله تكــون نجــاة للغري
نكـارهم نبـوة والنصـارى بإ ،عليها لوجب العذر لليهود بإنكارهم نبوة عيسـى 

تفـيض  يهم مـن؛ لأنّ كلا من هؤلاء لا يرى مثـال الحـقّ في نبواـا، وفـموسى 
 لا وهم  الله،أعينهم من خوف الله تعالى، واعتزلوا في الصوامع لقوة حبهم في
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 . د بوة محميريدون به إلا وجه الله خالصا، ولوجوب العذر لهم بإنكارهم ن
الله  كـــذلك حكـــى  ،م يعرفـــون كمـــا يعرفـــون أبنـــاءهمنّهـــإ /505/فـــقخم قلـــ : 

في  ال الحـــقّ لكـــن مــنهم عبـــاد ضــعفاء العقـــول، لا ينظــرون مثـــ ،نعــمقلنـــا:  ؟عــنهم
، وعمـر لصـدّيق بكـر اعقولهم، ولا يعذرون بذلك، ولوجب العذر لمن تبرأ مـن أبي

، أمته محمـد  ، ولوجب العذر لكل فرقة منبن الخطاب، وعائشة أمّ المؤمنين 
قــــة اروا فر صــــولــــو تفــــترق إذ الكــــلّ في عــــذر، وفي ســــلامة، وإذا عمــــتهم الســــلامة 

اقهم لاك، وافـتر عـن الهـ واحدة؛ لأنهّ لا يكون الافـتراق افتراقـا إلا فيمـا لا عـذر فيـه
قيـــة بمـــاء في كـــافتراق العل  ،جميـــع، فلـــيس ذلـــك افـــتراق ديـــنفيمـــا يصـــحّ العـــذر لل

لا يعصـي  عـذّب مـنيالعلوم الدنياوية لا يسمون مفترقين في الدّين، ولا يصـحّ أن 
 الله طرفة عين، فدلّ على أن تلك القوة مرفوعة عنه. 

 الجسـد إنّ  فنقـول:كـذلك بعـض الجسـد لم يعـص الله طرفـة عـين؟ فقخم قل : 
ح لحها صـــلصـــخاطـــب، وهـــو الآمـــر في العـــين الغريزيـــة، فـــإن هـــو مملكـــة الملـــك الم

نّ لألعاصـي؛ االجميع، والعذاب في الجسد ليس هو عذاب، وإنما هو عذاب لهـذا 
ذان ب فيـــه هـــحقيقـــة الجســـد كالحجـــارة، لا يحـــسّ بالعـــذاب، وإنّمـــا يحـــسّ بالعـــذا
سّ لا يحــ ما عنــهالآمــران الغريزيــة والمــدبرة مــن حاســة الجســد، بــدليل موتــه بــذهابه
 ات. ن المضر الجسد، وقد يموت بعض الجسد، ولا يحسّ المرء بما يلحقه فيه م

في القلب بـدون  ـس الإيمـان فيـه،  /506ما بال العلم لم يشرق /فقخم قل : 
إن نــور الإيمــان يزيــد بنــور "وإذا كــان العلــم هكــذا فمــا فائدتــه، ومــا معــنى قــولهم: 

لات الحــقّ فيــه، ومثــالات الحــقّ : إن العلــم في نفســه، وكــذلك مثــافنقــول؟ "العلــم
، فــالجليّ للعقــل لــه مثــال جلــي، والخفــيّ عليــه لــه يّ خفــومنهــا  تختلــف، منهــا جلــيّ 

مثــال خفــيّ، والخيــالي لا يكــون إلا خفيــا بعيــدا علــى مثــال الحــقّ، ولــولا ذلــك لمــا 
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اختفــى عليــه معرفــة الفــرق بــين الخيــالي والمثــالي، كمــا ضــربنا فيــه مــن يتشــبه لــه أنــّه 
يئا ويــراه الآخــر القــوي النّظــر أنــّه لــيس بشــيء، ولــيس كــل ذي نــور ينــير ينظــر شــ

الظلّمــــة إذا كــــان بعيــــدا، فــــالعلم كــــالنجوم في ظلمــــة الليــــل فــــلا تنــــير الأرض، ولا 
يهتدي بضيائها بالنّظر إلى الشيء الدّقيق، ومن كان في بيت مظلم ويرى النّجـوم 

ولو نفـذ نورهـا فيـه، ونظرهـا في ظلمة الليل، لم يضء بشيء منها في ذلك البيت، 
السّـماء نحـو مـا خفيـة وليسـت  مـن شبه له في مواضعتمنها في ذلك البيت، وقد ي

هي بشيء، وقد ينظر الشيء المعـترض في السّـماء الـذي كأنـه سـحاب أبـيض ولا 
تعرفه أنهّ نجوم، فلا يتصورها نجوما، وقد يـرى غـيره نجومـا في جهـة، وهـو يلتمسـها 

اها، وأمّا  س الإيمان فتنزل في سماء نجومها قريبة من العين من جهة أخرى فلا ير 
البصيرية، فتشرق فيها ويظهر نورها من مرآاا إلى مرآة الغريزية ثم المدبرة، ونصـف 

نجومها صاعدة درجات مسهلة؛ لكثرة وسع كل درجة منها إلى رضا الله  /507/
هــا في نــور تلــك النجــوم تعــالى، ويشــرق نــور  ــس الإيمــان في آفاقهــا، ويتجلّــى نور 

زيادة علـــى نورهـــا، وتمـــرّ البصـــيرية فيهـــا أمامـــا، والغريزيـــة منعـــت مـــن الصـــعود فيهـــا 
وتاهـــت وكـــرت راجعـــة عكســـا إلى دركااـــا، أمّـــا لخيـــال نظرتـــه فعملـــت فيـــه مـــا لا 

فـــإذا كـــرّت راجعـــة نســـف بالجميـــع إلى مســـتقره،  ،يســـعها، وإمّـــا  ـــاهرة لخلافهـــا
نجومهــا، وصــارت لا تنظرهــا إلا كمــا تنظــر النجــوم في وارتفعــت السّــماء و ســها و 

 الليل. 
، الـوهمي أوضحت منه القياس الصحيح، والغلط الحسـي، والقيـاسفقخم قل : 

 علم الأمةمثلا بأ والعقلي والحسي أقرب معرفته من تمييز العقلي والوهمي، وضربت
ه عقلـ عيـون ، وهو مع قوة علمه لم يعـرف الفـرق بينهمـا مـن عـين مـنبالقياس 

 نهّ ثبت فيربما أ حتى ظهر له من غيره، فلو لم يرسل إلى ذلك الغير بذلك الخيال
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نا نحن لمن أين فغريزية أو مدبرّة إلى أن يموت فيكون قد مات على ذلك الحال، 
 جهين: إمّان أحد و إن القياس الوهمي يتولّد م؟ فأقول: أن نعرف الفرق ما بينهما

مــن  مّــا غلــطإي، فالحسّــي الخيــالي علــى وجهــين: حسّــي خيــالي، وإمّــا خيــالي عقلــ
التّقليـد  لغـير هـواالحاسة بنفسها، وإمّا غلط مـن غيرهـا، فالحسّـي الـوهمي مـن وهـم 

 الشــريعة فيحواســه بنفســها وعملــت بــه فــلا يســمّى  /508الشــرعي، ومــا تخيلتــه /
هــو  يــةات الوهمالقياســ تقليـدا، وإنّمــا غلــط بنفسـه، وفي علــم الحقيقــة أنّ اتبّــاع جميـع
يرهمــا غ المقلّــد ال؛ لأنّ تقليــد؛ لأنــّه مــن تقليــد الغريزيــة، والمــدبرّة نفســها بــذلك الخيــ
ء لم تبعـه في شـيلا أن يخيّل له ما تخيّله هو فتتبعـه، فإنّمـا هـو متبـع خيـالي عقلـه، إ
يه إذا لم تخيّل له فئا لم ييتخيّل له في شيء؛ لأنهّ يمكنه أن يلج الغريزية والمدبرة شي

ء في لأصــل شــي، ولم تكــن لــه فيــه قــوة نظــر وفكــرة، كالــذي يتخيّــل لــه في ايفهمــه
هـا ير الـتي فيجهتـه غـ البعد، ولكن هذا لم ينظر إلى البعد، أو كانت رأته عينيـه إلى

 الحقيقــة لمقلــد فياذلـك، فهــذا هـو المقلــد غـيره في الحقيقــة في علـم الحقيقــة، وصـار 
قسـام كمـا أهمـا علـى وهـم غـيره، وكـلّ منعلى قسمين: إمّا مقلّد وهمه، وإمّا مقلـّد 

لمثـال اإلى رايـة   العلـيذكرناه، ولا يعرف الفرق بين الخيال والمثال إلا مـن وفـّق الله
 في ذلك الخيال، وينجلي ذلك الخيال. 

: ؟ فــأقوللقــد أعجــزت النّــاس معرفــة الفــرق بــين الحــقّ مــن الباطــفــقخم قلــ : 
ايـــة ذلـــك أنــّـه لـــو مـــات علـــى ر بحجـــة وبحجـــة، وذلـــك مـــا أوردناه مـــن ابـــن عبـــاس 

بقــي ذلــك  ا أنــّهالخيــال، ولم يــذهب إلى مــن أرســل إلــيهم، فــأظهروا لــه الحــقّ، فربمــ
ــــاء  ــــم النـّـــاس بعــــد الأنبي ــــال إلى أن يمــــوت، وهــــو أعل ــــاو ، الخي الأنبيــــاء  أمّ

نبياء عـن عيون الأو فهم كالملائكة لا يرون الخيال؛ لأنهّ نوع من السّحر،  /509/
 ليقلي والمثاالي العة له، والسّحر وآيات النّبوّة هما مثل للخيراية شيء لا حقيق
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مـا فـرق ان بينهكـالعقلي، وهما على ضعفاء العقـول في رايـة عيـونهم شـبيهان، وإن  
 لمدبرة. اعينهم  عند أقوياء العقول؛ لأنّهما شبيهان، خيال هذا، ومثال هذا في

ـــوهمي مثـــالا،فـــقخم قلـــ :  ـــا إنــّـك قـــد عـــذرت الخلـــق باعتقـــاد ال ـــاوالمث لا؛ لي خي
لم تخـــرج وهمي، و لعجـــزهم عـــن إدراك الفـــرق مـــا بينمـــا، وأجـــزت التـــديّن بالخيـــالي الـــ

ادمت معـنى قـون، وصـبالعذر المقلـّد غـيره بغـير تخييـل، وإلا فقـد كلفـتهم مـا لا يطي
َٰمَا﴿التنزيل في قوله:  هََِا وَتَقۡوَى لمَۡمَمَا فُجُو

َ
 :فـأقول ؟فـك هـذابخلا [8مس:الش]﴾فتَ

 م، وتفـاوتواسـع لهـ ليد الوهمي، وتقليد وهـم الغـير في غـير علـوم الـدين فهـوأمّا تق
رتـه عيـني  تقـل في علم العلماء فيها من كـان نظـره في العلـوم أقـوى، فـإن الخيـالات

 ى علما كانن الأقو معقله، ومن كان قليل النّظر فخيالاته أكثر، فإذا اتّخذ علمه 
ــدّين، فالواســع فع علمــه أصــح، ولــو كــان قليــل العلــم، وأمــا علــم ه، وهــو لــه وتركــال

لــوهمي تقليــد او القســم الجزمــي الإجمــاعي، والــرأي النّظــري هــذان القســمان أوســع، 
دينونــة يخطــّئ بو الخيــالي، أو وهــم الغــير فيــه يصــحّ، إلا أن يــدين بشــيء مــن ذلــك، 
سعه أن يلا  ئايمن يخالفه، فذلك لا يسع في كل علم ديني أو دنياوي أن يدين ش

نّ ذلــك هــو دبرة أوأصــل الدّينونــة الحكــم الاعتقــادي مــن الغريزيــة أو المــ يــدين بــه،
لله هالـك  عليهما فعله، وأن مـن تركـه هـو كـافر أو مخطـئ عـاص /510الواجب /

لك؛ لأنّ ن بـــه كـــذإن لم يتــب، فهـــذه صـــفة الدينونـــة المحرّمـــة فيمـــا لا يجـــوز أن يـــدي
 يوليــان ، فــلالله فيهمــا الحكــم إنمــا هــو للبصــيرية لــيس لهمــا فيــه ســبيل؛ إذ لا حــبّ 

 .حكما في دين الله تعالى
ذر، فه بغير عمل بخلاوأمّا الدين الذي لا يجوز ولا يسع التديّن بخلافه، ولا الع

قّ، فـإن  لاف الحشيء منه بالخيال خ في ويهلك من خالفه بغير عذر، فالراية فيه
 اإذ كان مما يسعه جهله، فواسع له ما لم يدن بذلك بالخلاف، وأمّا
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مــن   الجلــينظــر الخيــال فيمــا لا يســعه اعتقــاده، ولا يعــذر علــى حــال، وذلــك في
 ر لـه مثـالا، ولم يـالعلم الذي تقوم الحجّـة مـن العقـل ممـا إذا خطـر ببالـه ذكـر ذلـك

ال في قّه، والمثعتقاد حولا خيالا لم يجز له أن يعتقده من الباطل، أو لم يسعه إلا ا
ذا، ل كـذا وكـهـذه الأكـوان هـل يقـدر أن يفعـن ذلك إذا خطر ببالـه أن الـذي كـوّ 

يسـعه  ير قـادر لمغـه أنـّه فتمثّل أنهّ قادر لم يسعه الشكّ فيما رآه حقّا، وإن تخيّل لـ
م ن يشهد بحكـه إلا ألاعتقاده، وإن لم يدرك نظر عقله فيه خيالا ولا مثالا لم يجز 

 .عقله أنهّ قادر
يقة لم يدرك حقو ، ةدر أو بغير ق ةدر مثلا لو خطر بباله أنهّ قادر بق ؛وأمّا الخفيّ 

 /511قّيقي /عناه الحمأحاله على معنى على غير ة المعنى، وتخيّل له أنهّ قادر بقدر 
ر بهـا حلـت لـتي يقـداواعتقد ذلك، وفي نفسـه أنـّه لا يعـني أنّ القـدرة هـي غـير الله 

 تقـدهلم يع ع لـه مـابل اعتقد ذلك على غير هذه المعـاني، فواسـ ،فيه أو استعان بها
وم فعلـه، وتقـ لا يسـعهو دينا، وأمّا فيما يلزمـه عملـه ولا يسـعه تركـه، أو يلزمـه تكـره 

، فكـلّ مـن لسّـماعبه الحجة عليه بالسّـماع بكـل معـبّر، فـإذا قامـت عليـه الحجّـة با
 والقـرآن د بالنـبيعبّر له هو حجّة عليـه، فلـو لم يكـن كـذلك لم يكـن مـن عـبر لمتعبـ

لا تقـــوم  ، وبطــل لــزوم الــدين، إذا كــانوحـــده حجــة عليــه حــتى يبلغــه النــبي 
ديـن  لبلـه جميعـاا يلـزم الحجة به فيـه إلا بإتيـان الحـج حـتّى يتضـحّ في الحـقّ برهانـه لم

 اطر البـــاليي، والخـــالله، فصـــحّ أن الهـــالكين بتقليـــد الخيـــال العقلـــي، والخيـــال الغـــير 
ـــدّين بالعلـــم  القســـم و لعمـــل، او والإدراك الحسّـــي هـــذان القســـمان مـــن النـّــاس المتعب

 فه. الثاّلث المتدينّون بخلاف دين الله الذي لا يسع التدين بخلا
 أورداـا ج الـتيجإنّ القسمين الأوّلين عرفناهما، والقسم كذلك بالحفقخم قل : 

 دين،زوم التلوصحح أنهّ إذا لم تكن حجة فيما لا يسع خلافه إلا النبي بطل 
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ل، ولا في رسال الرّسئدة في إهو الحقّ لم تكن فاوإذا لم يلزم إلا ما يتحراّه المرء أنهّ 
، ز في الكــلّ نــّه جــائه برايــة العقــل أشــروع الــدين؛ لأنــّه إذا جــاز الخــلاف لــه في منّــ

ذا لم يعــرف المــرء بالقــرآن وبالنــبي إ /512وإذا جــاز في الكــل بطــل لــزوم الإيمــان /
ضــلوا بــه ا، فومنــصــحّتها، وكــان نــزول الشــريعة عبثــا، ويكفــي أن يقــال كمــا قــالوه ق

ـــو خـــالف الحـــقّ " :ضـــلالا يعـــني " :وهـــم تارة يقولـــون "إن كـــل  تهـــد مصـــيب، ول
ـــونّ "صـــحابة رســـول الله   جعلـــوا كـــلّ ، ف"لا يجـــوز خـــلاف أئمـــتهم" ، وتارة يقول

لاجتهـاد باحـوا اأمع الصحابة وغـيرهم، فرجعـوا عـن قـولهم، ثم كـأنهم  ا تهد مصيب
هم بغـير لا لأئمـتإ ،علـى أعقـابهم فمنعـوهتعمّ، ثم نكصـوا  "كل"لغيرهم؛ لأنّ لفظة 

لإمــــام  المحــــارببرهــــان مــــن الله لهــــم، وأطلقــــوا إجــــازة ذلــــك في القاتــــل والمقتــــول و 
اـــــوز  حابة لاالمســـــلمين، والـــــذي حربـــــه الإمـــــام والمســـــلمون؛ لأنّ معهـــــم أنّ الصّـــــ

ن  الـورى بأرعين إلىوا الحقّ، ثمّ ولوا على أدبارهم القهقرى مسؤ تخطئتهم، ولو خط
ول ن خــرج أمــوا ودانــوا بتخطئـة الخــارجين عــن علـي بــن أبي طالــب، وصـوّبوا ؤ خطـ

مـن  مـا أعظـممن خرج عنه عمار بن ياسر، وخطؤوا من ائتمـر بـه وسـار سـيرته، ف
كـــان لأولى لاهـــذا التخبـــيط تخبـــيط، ومـــا أظهـــر ضـــلالته، ولـــو ثبتـــوا علـــى الكلمـــة 

فـاء بـه مـن الاكت د إلىأسلك طريقا، ولكن لمـا رأوا بغـير تخبـيط يـؤدي هـذا الاعتقـا
ن آدم توارثها مـ مة يصحّ الله لخلقه، وصارت الشريعة عبثا، والأنبياء عبثا؛ لأنّها كل
لمّـا بطـل ذلـك ف /513إلى آخر الحشر؛ لأنّها كلمة وجيزة لا تختلف أحكامها، /

مــا لا اع، وفيوصــحّ أنّ الحجّــة تقــوم فيمــا لا يســع جهلــه مــن حجــة عقلــه وبالسّــم
مّـا ن أصـلا، وأوم الـديو تركه مما يعمله بكلّ معبّر له، وإلا بطـل لـز يسع إلا علمه أ

ا سع جهلـه ممـا لا يبمالمتدينون بالضلال بما لا يسعهم، الهالكون بذلك، فاتبّاعهم 
 ذإق لا يسع؛ من الح على المرء الحجة من عقله عرفه أنهّ حقّ أو لم يعرفه به تقوم
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لا يسـع  عـبّر ممـامالحجة بالسّماع بكل حجة الله لا تختلف، وكذلك فيما تقوم به 
ون بعلمـه، هـم دائنـإلا علمه بعد ذلك، وهم دائنون بتركه، أو مما لا يسع عمله، و 

نــّه لا لجملــة أافــإذا وافقهــم علــى ذلــك مــن غــير دينونــة بــذلك منــه مــع اعتقــاده في 
م أو يعلـ ،قّ لـه الحـ يخالف الله في شيء فواسع له حتى تقوم عليه الحجة بكلّ معـبّر 

ن همـا لحجـة، وهـذاتبّاع افحينئذ لا يسعه إلا ا ،الحقّ ويتّضح بالإلهام من الله تعالى
لافــه ولم يــدن بخ القســمان الأولان، والحكــم فيهمــا لا يختلــف عمــا ذكــرناه، ومــا لم

ن الفين لـه مـرى المخيخطئ المحقين المخالفين لذلك في الجملة فهو سالم، وأما أن ي
ه الخـلاف؛ سـع لـه فيـفلا يعذر فيمـا لا عـذر لـه ممـا لا يأهل الحقّ، فلو لم يخطئهم 

 م عليـه بكــليمــا تقـو لأنـّه بـرايتهم منـه لهــم في خلافـه علـى الحــقّ تقـوم بهـم الحجـة ف
 يـل في الـذيان قـد قكـمعبر بالسّماع أو بالنّظـر إلى الفعـل الـدّال علـى الحـقّ، وإن  

فالسّـماع  ، وإلاميةلا تقوم به الحجة إلا بالسّماع فإنما هو مخصوص كذلك بالتسـ
 /514والنّظر سواء. /
يشـرك  كين ولمعلى قياد قولك انقطـع أحـد مـن المتعبـّدين مـع المشـر فقخم قل : 

عض سمع بذكر بو  ،سّماعجة فيما لا تقوم به الحجة إلا بالبالله شيئا، ولم تبلغه الح
ينونة في  داره بغيرسعه إنكالأنبياء أنهّ غير نبي، ولم تقم عليه الحجة أنهّ نبي لكان ي

 لم يــرد في سـع، فـإنأمـا إذا أراد بــذلك الاسـم أحـدا غـير النــبي فوا فـأقول: ؟إنكـاره
 ك الاسـم هـومّى بـذلنفسه نبي، وليس في نفسه إنكار الأنبياء، وإنما ظنّ أنّ المسـ

سـمّى حميــد يالقـديم  لنـا اليــوم: إن رجـلا نبيـا في الـزمن غـير نـبي فجـائز؛ إذ لـو قيـل
لـك اسـم يكـون ذ لجاز لنا أن نقـول مثـل قولـه، ويمكـن أن ،بن علي، وهو غير نبيّ 

ه  لى نبيـــا اسمـــ تعـــانـــبي في علـــم الله، وأمـــا أن ننكـــر في الجملـــة أنــّـه إن كـــان بعـــث الله
 أنكر كذلك إنكذلك، فهو غير نبي، فهو الكفر؛ لأنهّ شرطه أنّ الله بعثه، و 
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إنمـــا و يــاء أبــدا، عــث أنبب الجملــة أنّ الله لم يبعــث أنبيــاء أبــدا، وإن لم يســمع أنّ الله
 ، ولا يهلــكلسّــماعباسمــع أنّ الله لم يرســل رســلا أبــدا، فــلا تقــوم عليــه الحجّــة إلا 

ا وأمـ ،نبيـاءبر بالأبشكه ما لم ينكرهم أو يـبرأ مـنهم، أو تقـوم عليـه الحجـة بكـل معـ
 واسع له.فينكره  باسم النبي فلا تقوم الحجة بكل معبر أنهّ اسمه كذلك، وما لم

 ؟ذلكبــإنــك قــد وســعت للمشــركين إنكــار الرســل مــا لم يســمعوا لــ : فــقخم ق
، ولــيس يشــرك بشــيء يكــون بــه مشــركا /515لا يســمّى مشــركا مــن لم / فــأقول:

، ولا ا في الأصـلتـه، وهـذعلى المرء قيام دين الله تعالى إذا لم تقم عليـه الحجـة بمعرف
 قـد أقــام  تعـالىيصـحّ غـيره، ولكـن لـه شـرط إذا لم تقـم فيــه الحجـة عليـه، ولكـن الله

 ده من الجنيع عباجموبمعرفة دينه على  ،وبمعرفته بعث الرسل ،الحجة بلزوم عبادته
ــدين مــن الأرض جميعــا باتصــال بعضــهم بعــض ع ، وبســما والإنــس مــن جميــع المتعبّ

فيمـا  بعضهم بعض، وجعل بعضهم حجة على البعض؛ ولذلك صار المحـقّ حجـة
علـى  ق الحـقّ ون فيه حجة كلّ معـبر وأشـر هو حجة فيه، وكلّ معبر حجة فيما يك

 اللهقــوا، بلّــ  ت وافتر جميــع الخلــق حــتى فيمــا تــدينّوا فيــه جميــع المتــدينين مــن الضــلالا
علمـــاء لغـــير الاالحجـــة كـــل فرقـــة بمـــا افترقـــت فيـــه، وهـــدى العلمـــاء إلى ذلـــك، وأمـــر 
ثة لثّلالأصول ااالسؤال عمّا لزمهم السؤال عنهم أهل الذكر، ولكن بقيت أحكام 

 ســعه فهــوعلــى حالهــا فــيمن قامــت عليــه الحجــة في شــيء وضــيعها علــى غــير مــا ي
 الهالك من القسمين.
ن خــلاف مــقــد اتّضــح لنــا هــذا، ولكــن لم تعــذر المتــدينين بشــيء فــقخم قلــ : 

 وسع لـه حـتىترء فلم الحقّ، أجعلت التديّن بالباطل مما تقوم به الحجة من عقل الم
ه الحجـة بـ تقـوم إن هـذا ممـا لا؟ فـأقول: تعـالى فيما يسع جهله من جميـع ديـن الله

 إلا بالسّماع فيما لا تقوم به الحجة إلا بالسّماع.
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 ،ال عقـــولهمللـــدائنين بالضـــلالة في اتبّـــاعهم خيـــ /516لم توســـع /فـــقخم قلـــ : 
وكـل فرقـة  ب شـديد،فخيال غيرهم بما لا يسعهم والتفرقة بـين الخيـالي والمثـالي صـع

ل مـن أيـن يحصـف ،معهـا م ترى أنّها هـي المحقّـة، وأن الحـقّ من المتدينين بما لا يسعه
وعلــى  ، كتابــهإنّ ديــن الله الــذي تعبـّـد بــه عبــاده قــد أوضــحه في؟ فــأقول: الفــرق

 لنّوراني.لعقل السان نبيه، وفي إجماع الفرقة المحقّة، وفي البرهان الإلهي با
 الـــدين إنّ ؟ فـــأقول: إنّ كـــلّ أحـــد يـــدّعي أنّ الحـــقّ معـــه في ذلـــكفـــقخم قلـــ : 

الخالص من الخيالات الفاسدة لا يكون إلا مع الفرقة المتمسّـكة بمـا جـاء بـه النـبي 
 ـــة، وكـــلّ يـــدّعي مـــن الفـــرق أنــّـه هـــو ؛ لأنــّـه هـــو المعصـــوم مـــن الخيـــالات بالكلّيّ

المتمسّك، فعلى هذا أن يرجع إلى الأصول التي افترقوا فيها التي تعـمّ الجميـع، فـإن 
ل، وكــل فرقــة غـــير ســالمة، لم يصــح إلا أن تكــون هـــي وجــد فرقــة ســالمة مـــن الباطــ

مُرُونَ ﴿المتمسّـكة بالحـقّ؛ لقولـه تعـالى: 
ۡ
رجَِذتۡ للِنَّذاِ  تذَأ ۡۡ

ُ
ذةٍ أ مَّ

ُ
ذيَۡۡ أ َۡ كُنذتُمۡ 

الآيــة، ثمّ قــال تعــالى في [110آل عمــران:]﴾وَتَنۡمَذذوۡنَ عَذذنِ ٱلمُۡنكَذذرِ  بذِذٱلمَۡعۡرُوفِ 
ة  ﴿: الصّـحابة  مَّ

ُ
مُرُونَ  يَ وَلۡتَكُن مِِنكُمۡ أ

ۡ
بذِٱلمَۡعۡرُوفِ دۡعُونَ إلََِ ٱلَۡۡذيِۡۡ وَيَذأ

حــرف تبعــيض دلّ علــى أنّ  "مــنكم"و [104آل عمــران:]﴾وَيَنۡمَذذوۡنَ عَذذنِ ٱلمُۡنكَذذرِ 
لا اتمـع أمـتي : »وقـال النـبي  ،المحقّة لا تكون إلا من بعض المسلمين المفترقين

بعين فرقــة  ســتفترق أمــتي علــى ثــلاث وســ: »وقــال  /517، /(1)«علــى ضــلال

                                                 
 .عزوه تقدم (1)
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، فقــال بعــض قومنــا: المــراد بالســبعين حــتى النصــارى (1)«كلهــا هالكــة إلا واحــدة
 واليهود والمجوس ومجوج ومأجوج، والإسلام فرقة واحدة من ذلك. 

لعلــه أهــل الإســلام؛ لأنّ   نــبي: إن المــراد الوقــال أصــحابنا وكثــير مــن قومنــا
، ولم يقــل: قــد «ســتفترق»ول: أولئــك افترقــوا قبــل بعثــه صــلوات الله عليــه، وهــو يقــ

ليس المراد على ضلالة، وإنّ الحقّ مفرق « لا اتمع على ضلالة»افترقت، وقوله: 
فدلّ  منكم" ولتكن"كون واحدة ناجية ولم يكن، تفيهنّ؛ لأنهّ على هذا المعنى لا 

على أنهّ لابدّ وأن تبقى واحدة متمسّـكة بالحـقّ، ومـن صـحّ في الأصـول حقّـه مـن 
طـــل الأخـــرى لم يصـــح أن تكــــون المحقـــة في ذلـــك باطلـــة في غيرهـــا مــــن الفـــرق وبا

الأصــول؛ لأنــّه يســتدعي بــذلك ضــلال الجميــع، والمثــال في ذلــك أن الفرقــة المتبرئــة 
 )خ: وأبي بكــــر الصــــديق وعمــــر بــــن الخطــــاب  مــــن عائشــــة أمّ المــــؤمنين 

ت بمـا كفى برهـانا علـى ضـلالتهم بقـذفهم أم المـؤمنين بغـير حجـة فـإن كانـ  (عنهما
 ئفعلتـــه فقـــد صـــحت توبتهـــا، وقامـــت الحجـــة بصـــحة الجميـــع، وإن خـــالف المتـــبر 

فالشهود علـى التوبـة أحـقّ بالاتبّـاع؛ إذ لـو شـهد شـاهدا عـدل علـى أنّ لهـذا علـى 
 /518هــذا حــق، وشــهد شــاهدا عــدل أنّ ذلــك الحــقّ قــد وفــاه لحكــم بالوفــاء، /

، وإجمــــاع نــــبي وكفــــى برهــــانا علــــى ضــــلالتهم بقــــذفهم الصّــــديقين ضــــجيعي ال
المســــلمين علــــى قبرهمــــا معــــه، وولي الأمــــر علــــي بــــن أبي طالــــب ولم يغــــير ذلــــك ولم 

، وهـــم في ذلــك معنـــا محقـــون يفرقهمــا، وهـــم مــع هـــذا يــدينون بنفـــي الرايــة لله 

                                                 
؛ 41، رقم: وسلم ليهع الله صلى محمد أمة الأمة في بابأخرجه بمعناه كل من: الربيع،  (1)

؛ وابن وضاح في البدع؛ باب تغيير البدع، رقم: 2641والترمذي، أبواب الإيمان، رقم: 
250. 
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مـنهم الـذين يـدينون  نويدينون بالراية لله جل وعلا، من يتولى هـؤلاء الـذين يـبراو 
دلــيلا وبرهــانا علــى إيضــاح ضــلالة هــؤلاء أيضــا بنفــي الرايــة لله جــل وعــلا، وكفــى 

بصََٰۡذرُ ﴿بدينونتهم راية الله سبحانه جل وعلا خلافا لقولـه تعـالى: 
َ
لََّّ تدُِۡكُِذهُ ٱلۡۡ

َّۖ وهَُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلَۡۡبيُِۡ وهَُوَ  بصََٰۡرَ
َ
عـن نفسـه  أخبر الله  [103الأنعـام:]﴾يدُِۡكُِ ٱلۡۡ

ت الذي يدركه الأبصار مـن التحديـد لتقدسه بما قدّس به نفسه، وتنزهه عن صفا
ومن الأينبة والأعراض  ،والاتصال والحلول والنزول والارتفاع والانفصال والتكييف

رى إلا من كانت هـذه صـفاته، تخيلـوا معـنى والجواهر والخيالات والمثالات؛ إذ لا يُ 
ةٌ ﴿قولـه:  ِ  نَّذذاضَِِ بِمَِذذا نذَذاظِرَة   ٢٢وجُُذذوۦ  يوَۡمَذذِذ َِ ، وهـذه الآيــة [22،23ة:القيامـ]﴾إلَََِٰ 

صفات المؤمنين لا صفات رب العالمين، فلما كانت الآية في صفات ربّ العالمين 
الراية، وفي صفات المؤمنين الراية، دلّ على أنّ المعنى على غـير ظـاهره، وأنـه  ىنف

 ربّها ناظرة.  /519باهية مسرورة؛ لأجل أنها إلى رحمة / :أي ؛وجوه يومئذ ناضرة
؟ فــأقول: أيـن هــذا أتيـت هـذه الــزيادة؛ لتصـح بـه معــنى لفظـك مــنفـقخم قيـل: 

ا﴿من كتابه تعالى قوله:  ا صَفِ  بُّكَ وَٱلمَۡلَكُ صَفِ  َِ فهل يوصف  [22الفجر:]﴾وجََاءَٓ 
فــدلّ علــى أنــّه وجــاء أمــر ربــك هــو المعــنى، واســتدلوا بســؤال  ؛الله بالمجــيء والمســير

مـا اسـتعجلها في الـدنيا، وهـو راية ربه، فلو لم يطمع بها في الأخـرى  موسى 
نــبي لا شــكّ أنــّه أعلــم مــن النّــافين رايتــه، والجــواب عــن الله يــدلّ علــى خــلاف مــا 

نظُذذذرۡ إلَِِۡذذذكَ  قَذذذالَ لَذذذن ﴿اعتقـــدوه؛ لأنّ قولـــه جـــلّ ذكـــره: 
َ
ِيِِٓ أ

َ
َِِ ِ أ قَذذذالَ 

  َِٰ يدلهّ فهو جواب قطع أنهّ لا يراه في الدنيا أبدا، ثم أراد أن  [143الأعراف:]﴾ترََى
َبَلِ فإَنِِ ٱسۡذتَقَرَّ مَكََنذَهُۥ ﴿على أنّ رايته مستحيلة، فقـال:  ۡۡ وَلََٰكِنِ ٱنظُرۡ إلََِ ٱ

  َِٰ دكــا، وخــرّ موســى  جعلــه فلمــا نظــر إلى الجبــل [143الأعــراف:]﴾فَسَذذوفَۡ تذَذرَى
صعقا، فأجابه بحرف الاستقبال وهو سوف، والاستقبال لا ينتهي له حدّ، وأكثر 
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 ٣كََلَّّ سَذوفَۡ تَعۡلَمُذونَ ﴿جلّ وعلا في كتابه غالبا للآخـرة، قولـه:  ما يورده الباري
 "سـوف"، فـإن كـان لأجـل حـرف الفـاء في [3،4التكـاثر:]﴾ثُمَّ كََلَّّ سَوفَۡ تَعۡلَمُونَ 

ُ ﴿فقــد قــال تعــالى:  َِ
َ
اُ  ٱلۡۡ َِّ ذذنِ ٱلۡكَذذ ا مَّ ، ودانــوا [26القمــر:]﴾سَذذيَعۡلَمُونَ غَذذد 

مصرّحة لذلك ولا إشارة، لما أخبر الله تعالى عن اليهود بالخروج من النّار بغير آية 
يَّام  ﴿أنهم قالوا: 

َ
ٓ أ ُِ إلََِّّ نَا ٱََّّا عۡدُودَة  لنَ تَمَسَّ  قُذلۡ ﴿فقـال تعـالى: ، [80البقرة:]﴾ا مَّ

ِ َ مۡد   تُمۡ عِندَ ٱللََّّ ِۡ َ تََّّ
َ
ِ مَذاأ ٱۡ تَقُولذُونَ ىََ ٱللََّّ

َ
ٓۥَّۖ أ ُ َ مۡذدَۦُ لََّ  ا فَلَذن يُُۡلذِفَ ٱللََّّ

فأنكر عليهم ذلك؛ لأنـّه بغـير علـم لهـم مـن الله في ذلـك، ثمّ  [80البقـرة:]﴾تَعۡلَمُونَ 
ث مَن كَسَبَ ﴿أجاب بجواب عام لهم ولغـيرهم، فقـال:  كـل مـن كسـب   :أي ؛﴾بََ َٰ

طِيٓ  سَذذيِئَِة  ﴿ َۡ حََٰطَذذتۡ بذِذهِۚٓ 
َ
ِِ  هُذذمۡ فيِمَذذا   َ وَأ صۡذذحََٰبُ ٱََّّذذا

َ
َٰٓذذِذكَ أ وْلَ

ُ
تُذذهُۥ فَأ

ونَ  ، فقـال هـؤلاء: لا، لـيس كـل مـن كسـب سـيئة وأحاطـت بـه [80البقـرة:]﴾خََٰلُِِ
 خطيئته يكونوا أولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون.

 قولـه تعـالى: مـنا: قلنـومن أين فسرته من الميم أنهّ بمعنى كلّ؟  فقخم قال قائل:
بِهِِۚٓ فَلۡيَعۡمَلۡ َ مَذت  مَن كََنَ يرَجُۡواْ ﴿ َِ بِذِهِ كۡ بعِِبَذيشُِّۡذ لََّ ا وَ لِ    صََٰذلقَِاءَٓ  َِ ۚٓٓ ادَةِ 

حَدَ ا
َ
فـاق، لا شـرك كل من كـان، والشـرك هنـا شـرك الن  :، فالمعنى[110الكهف:]﴾أ

، وهـو اللها غـير الجحود؛ لأنّ شرك الجحود ليس فيه عبادة لله حـتى يشـرك فيهـا بهـ
 الرياء، وقالوا في شهاد أنظما: 

 وأن لا يبقـــــــى في الجحـــــــيم موحـــــــدا
 

 رام تعمـــــــداولـــــــو قتـــــــل الـــــــنفس الحـــــــ 
ِينَ شَذقُواْ فَذفِِ ﴿ردا للقرآن من قوله تعـالى:   ا ٱلََّّ مَّ

َ
 ٱََّّذاِِ لمَُذمۡ فيِمَذا زَفذِيۡ  فَأ

َٰتُ  ١٠٦وشََمِيقٌ  مََٰوَ بَّذكَ خََٰلِِِينَ فيِمَا مَا دَامَتِ ٱلسَّ َِ بُّكَ  إنَِّ  َِ رۡضُ إلََِّّ مَا شَاءَٓ 
َ
وَٱلۡۡ

ال   ِي ١٠٧ لمَِِا يرُِيدُ فَعَّ ا ٱلََّّ مَّ
َ
َٰتُ وَأ مََٰوَ َنَّةِ خََٰلِِِينَ فيِمَا مَا دَامَتِ ٱلسَّ ۡۡ نَ سُعدُِواْ فَفِِ ٱ

وذ   ُِ بُّكََّۖ َ طَاءًٓ غَيَۡۡ مَُّۡ َِ رۡضُ إلََِّّ مَا شَاءَٓ 
َ
عـذابا  :، ولم يقـل[108-106هود:]﴾وَٱلۡۡ
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 .غير مقطوع، وفي الآية استثناء، وكذلك في آية الجنة اسثناء
فلمـا لنـا: ق ؟فيهـا على أنه غير اسـتثناء يدلّ  "ه عطاء غير  ذوذإنّ " :فقخم قال

يــة آذلك في دل علــى ذكــر دوام الســموات والأرض غــير اســتثناء، دل علــى أنــّه كــ
ذلك  حيح أنّ استثناء؛ لأنه صح أن ذلك غير استثاء، والص /521العذاب غير /

 بأهـل النـاروالجنـة  استثناء في الآيتين، وذلـك أنـه لمـا حكـم بأهـل السـعادة أنهـم في
لحســــــنات متي ا أنهـــــم في النــــــار، وهـــــم منــــــذ مـــــاتوا لا في جنــــــة ولا في نار، إلى أن

ء فيهـا وهـؤلا خالـدين والثواب والعقـاب، اسـتثنى الله هـذه المـدة أنّ هـؤلاء في الجنـة
قيتـين، الأرض باسـيرة وهـي مادامـت السـماوات و يفي النار خالدين فيها، إلا مدة 

ـــوم القيامـــة تبـــدل الأرض غـــير الأر  كـــل ف ،مينـــهض والســـماوات مطـــويات بيلأنّ ي
نكـره الـذي أ شيء أخبرهم الباري عنه أن من كان قبلكم فعـل كـذا وقـال كـذا مـن

 ه فصـح ضـلالاهم عنكأنهم لجوا على مانه  ،عليهم إنذارا وتحذيرا لهم، فعلوه هؤلاء
ه ة مـــن هـــذهـــؤلاء، وجميـــع الفـــرق بهـــذه الضـــلالات، وصـــح أن المحقـــة هـــي المطهـــر 

صـح ضـلال  ة، وإذاة وبالخـروج وبالـبراءة مـن أبي بكـر وعمـر وعائشـالدينونة بالروي
ة ه سـلاموصح مع ،هؤلاء بهذه الأصول، في عقول ورأي صحة ذلك منهم وفيهم
 ا الحـق بعـدم خـالقو فرقة هؤلاء المحقـين المخـالفين لهـم في ذلـك، لم يصـح علـيهم أنهـ

ضـلت  نّ هـذهلك في أصل غير هـذا؛ لأنـه إذا كـان كـذلك لم تبـق فرقـة محقـة، لأذ
 ى ضــلال،وبقيــة الفــرق كلهــا ضــلت بهــذه، فصــار الجمــع علــ ،بغــير هــذه الأصــول

كـان   نـه إذاوذهب الدين كله من الأرض أصـلا؛ لأ ،واجتمعت الأمة على الباطل
ع كــان الملــتمس الحــق مــن الجميــ /522الحــق والباطــل مفرقــا ولــزوم الالتمــاس إلى /

ذلك ذلـــك كـــتابعـــوه صـــار مـــذهبا،  هـــو المحـــق إذا أخـــذ الحـــق مـــن كـــل فرقـــة، فـــإذا 
 لإلهيالبرهان المذهب قد يؤخذ به وصار يدّعيه بنفسه ومن شايعه، وإذا كان ا
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فمــن أيــن  لإجمــاع،بالعقــل النــوراني لا يمكــن معرفــة الحــق بــه مــن الكتــاب والســنة وا
 ه حقــا فييحصـل لــه الالتمـاس للحــق مـن كــل مــذهب وهـو يلتمســه بعقلـه، فمــا رآ

 ح أنّ يـال، فصـه باطـلا تركـه وهـو غـير معصـوم مـن رايـة الخومـا رآ ،نفسه عمل بـه
 علـه حجـةجولا يصـح إلا أن يكـون الله عصـم دينـه الـذي  ،هذا البحـث لا يصـح

صـــوما مـــن مع  علــى جميـــع المتعبـــدين مـــن خلقــه بفرقـــة تمسّـــكت بـــه منــذ النـــبيء
الســـنة  علـــى صـــحته وصـــحيح عظـــيمالقيـــاس الـــوهمي، وهـــو الـــذي يشـــهد القـــرآن ال

ن الله ح أنّ ديــللقــرآن، وصــحيح الإجمــاع والقيــاس العقلــي البصــيري، وصــالموافقــة 
لــى أن عالــذي فرضــه علــى عبــاده هــو باق وموجــود لــيس فيــه خيــال وهمــي، ودل 

ـــه مـــن ـــاه، أن يشـــرح منظومت ـــه أن يكـــون هـــذا الـــذي تمن فرقـــة هـــذه ال النـــاظم أراد ب
مـا أحـد، م منهسـليالمعصوم دينها من الغلط في القياس، والقياس الوهمي الذي لا 

 ،أنه عنه  وإنه إنما سلم لهم من ذلك؛ لأنه هو الصحيح ،إلا الأنبياء 
لـــي، وهمـــا للقـــرآن بـــين القيـــاس الـــوهمي والقيـــاس الصـــحيح العق /523وصـــح أن /

رقـة ن آثار الفمـتطلعـه   والخيالي طريق فيما يلزم من دين الله تعالى، وهـو مـنليالمثا
يبــدلوه، وأمــا في غــير  ولم يغــيروه ولم عــن النــبيء  هــا الــذين أثــروهئالمحقّــة مــن علما

ـــة فـــلا يمكـــن أن تخلـــو ـــة مثـــل العلـــوم الدنياوي عـــالى فـــرّق تالله  ولكـــن ،العلـــوم الديني
الي، ولم ه والخيــإيضـاح الحـق بقلــوب العلمـاء بكـل فــن، حـتى ظهـر المثــالي لـلأول فيـ

لقــوة في ام تــزل العلمــاء كــذلك والعلــم كــذلك؛ لتفــاوت العلمــاء في فضــل درجــاا
ا أثروه، ع إلى موالضعف في ذلك وبذلك، ومن كان قوي الغريزية والبصيرية، وتطل

 ،تود الخيالامعه وج ونظر هذا وهذا فإنه ينظر إلى الأصح المثالي مما قالوه، فيقل
 .وعلى هذا يكون الأمر من العبادة

 ةريزيية للغقد فهمنا ذلك ولكن ما معنى قولك في تمثيل البصير  :فقخم قل 
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ذا كان إيقته؟ يمان وحقبأحسن من أمثالها، كيف يكون هذا الحسن، وما معنى الإ
ض غبــة والنهــو  والر للهالعلــم بالله وجــوده في العقــل لا يســمى إيمــانا مــع وجــود المحبــة 

ـــدين الله،  ـــدينا بشـــيء مـــن الباطـــل المخـــالف ل ـــادة إذا كـــان مت ســـع يلـــذي لا اللعب
 /524ق / يـــدري أنـــه علـــى غـــير الحـــخلافـــه علـــى مـــا لا يســـعه في تدينـــه، وهـــو لا

ميــع وأوضــحت الحجــج علــى صــحة هــذا أنــه لــو كــان لــه عــذر، لوجــب العــذر لج
 ،بــذلك لحــقانــا المتعدبــدين الــذين بلغــتهم الحجــة الحــق ممــن لم يفهمهــا، واتضــح ل

 ؟ولكن بقي هذا لم نفهمه
ــةإ :قــد قلنــا :فــأقول لــب إلا ، ولا تطلا تــرى إلا الكمــال الــدنياوي خم ال:ريزي

ى الطريــق يــد، وتــر دنيا، وإن رأت محاســن العلــم ونجومــه فإنهــا تراهــا مــن مكــان بعللــ
ذي يــرى هــي كالــف ،فيهــا ومنهــا، ولا ترغــب إلا في النظــر إليهــا وتعلــم أنهــا حســنة
ا د أن يعرفهـا يريـوإنم ،النجوم وحركااا ولا يرغب في التطلع بذلك إلى علم الفلك

اننــا في زم وندســكمــا أحدثــه مه  ،لنهــارإمــا لعلــم البحــر، وإمــا لعلــم تقســم اليــل وا
ـــدقائق والشـــعائ ريـــد ير، ولا الســـاعة وحركااـــا هلات تحـــرك بعضـــها بعضـــا علـــى ال

الليـل  ا سـاعاتبهـلتلـذذ بهـا بمعرفـة الأوقـات لا ليعـرف امشـتريها مـن صـاحبها إلا 
  .والنهار لأحكام الفلك

لسـحر نّ اأ فهي ساحرة قـد تعلمـت السـحر مـن الشـيطان، وتعلـم وأما المدبرة
ن أهــل يكــون مــ لا يمكــن، إلا أن تعصــى البصــيرية لجميــع أوامرهــا؛ لأن الســحر لا
مـن  نوإن رأتـه كـا الحق، ولا يتفق مع نور الحق؛ لأنه يبطل بالحق فـلا تـرى الحـق،

يبطـــل  لـــدين لاالعلـــوم الدنياويـــة الـــتي يـــدرك بالحـــواس، فهـــي تعـــرف أن غـــير علـــم ا
لحـواس ايهـا مـن ي يبطـل سـحرها، وإن ولَ إلعملها، وأما الحق من الدين فهو الذ

 هوتخيلها؛ لأن سدته عن نفسها؛ خوفا أن لا ترى خيالهاو  /525/ اونظرت له نور 
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ليهـا، تخييـل عليشرق فيه قليلا، فعلى هذ فهي على هذا لم تر صفة كاملة أصـلا 
  .فليس لها قدرة أن تخيل مثالا لم تنظره

لغريزيــة، ق مــع انة، وتــرى مثــالات الحــفــلا تــرى إلا الصــور الحســ وأمــا البصــيرية
 عيـد، كالـذيق مـن بولكن لا تراها الغريزية كما تراها هذه؛ لأنها ترى مثالات الحـ

ة يقـة حسـنينظر صورة شخص مبهر جماله يوسـفي الحسـن، وفي البعـد لا تـرى حق
ظراـــا نيـــد، إن وبهـــاءه وجمالـــه، وأمـــا البصـــيرية فلقـــوة نظرهـــا تنظـــره مـــن مكـــان بع

الصــورة  نقــاد تلــكأعلمتهــا الغريزيــة بمـا نظــرت ولحســن جمــال البصـيرية تبنفسـها أو 
 تهـا إليهـابيزيـة قر وهي المثال إلى البصـيرية علـى مـا شـاءت، إن شـاءت تقريبهـا للغر 

تمثـّل  لبصـيريةإذا شاءت ذلك منهـا، ورأت ذلـك الجمـال المبهـر العجيـب، فهـذا فا
، ولـيس ا رأتـهشخاصا على مـفهي تمثل أ ،على مارأت والغريزية تمثل على ما رأت

ال، اء في المثق والبهلها قدرة على تقريب ما رأته، وليس لها قدرة على إظهار الرون
قيقـة ف علـى حبل تمثيلهـا كالمثـل مـن طـين، وهـذه تمثيلهـا حقيقـة مثـل صـورة يوسـ
رين، وقــد ع النــاظمثالــه؛ لأن في تمثيلهــا تــدخل فيــه نــور الإيمــان فيبهــر حســنه جميــ

لا تراهـــا، وإن قليلـــة النظـــر فـــ /526لغريزيـــة عـــن رايتهـــا إذا كـــان /تحجـــب العـــين ا
نها، لأمور موالوسخ يصدر من قلة صفاواا لها ببعض ا ،توسخت مرآاا فكذلك

 تهــا ممــا لاتــه وكتمممــا لا يليــق مــن أفعالهــا التمثيــل لمــا رأتــه مــن خيــال حســنا فأحب
ا صفاوة لهاواا وبصف تنتهي به إلى نفاق، فلا ترى تلك على حقيقتها تامة أيضا،

في  ذلـــك و اـــا وقـــوة نظرهـــا وصـــف ذلـــك؛ لتفـــاوت أعمـــال العبـــاد وأحـــوالهم فيآمر 
ين وسماع براية الع أيديها يمان والمثال الظاهر في تمثيلها لها، وتقريب الأمثال بينالإ

، وأخـلاق والـورع الأذن هو مثل ما تريها أخلاق أهل الطاعة لله والشكر والتقوى
 .، وقبح المتكبرين على طاعة الله رب العالمينغير الشاكرين
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يم، وإن مثــــال ذلــــك كمــــا ضــــربناه مــــثلا في رجلــــين أحســــن إليهمــــا ملــــك كــــر 
ه وأقبـــل جـــاء إليـــفمكلـــون منهـــا رغـــدا، فـــدعاهما لأمـــر  هوأقامهمـــا في أموالـــه وبيوتـــ

دل، غاء معتــأحــدهما عليــه ليســمع كلامــه إليــه برزانــة وثقــل وخضــوع معتــدل، وإصــ
 ذا نفســه،هــعلــى وجهــه، وأدبــر الآخــر يســأل أبلهــا متبهتــا، فهبــت وإقبــال وجــه 
 ذلــك، ة بي إلىأقبــل إلينــا واتــرك هــذه الأخــلاق، فقــال: لا حاجــ :وقــال لــه الملــك

ول هـل العقـوأقبل يهبت نفسه مثل ذلـك، فمـا يكـون حالـه في تلـك الحضـرة مـع أ
مـــل أكيقين منهـــا، ومـــا يكـــون عنـــد مـــن حالـــه مـــنهم فيهـــا هبيتـــا مثلـــه، فـــأي الفـــر 

الا فســه، فــرآه مثــع إلى قولهــا نظــر إلى مثــال هــذا الميلــة نسمــفــإن  /527/ ،أخلاقــا
ذا بهـتعـالى  كذلك حالك ومثالك بحضرة الله  :قبيحا مع حسن مثال هذا، فقالت

 يزيــدك بانيــة لااللبــاس الحســن الــذي هــو العلــم، إذا أســاءت الأدب في الحضــرة الر 
ع ، وأنـت مـأنـه عنـد ربـك كرامـة لـكحسن هذا اللباس المعروف مـع أهـل العقـول 

  زء، ولــوهــذا ســيء الأدب إلا قبحــا عنــدهم، وعنــد الملــك وغضــبا واســتحقاق جــ
ا أقــل غضــبو كنــت مــن غــير المكــرمين مــع الملــك بتلــك المنزلــة لكنــت أقــل قبحــا، 

و مــال ن علـم أمـعليـك، وأقـل اسـتحقاقا في الجـزاء، فـلا يزيــدك الكمـال الـدنياوي 
ا، عــن إليهــخســارا، فــإذا مثــّل ذلــك كــذلك نفســه أذ أو جــاه مــع ســوء الأدب إلا

 .وإن لم يص  لم ينظر بها إلى قبح ذلك من نفسه وإني فافهم
، قة الصفاوةة بحقييمان من الإنسان فهو صفاوة الغريزية للبصيريوأما حقيقة الإ

  برايتهـا إلى وهو علم وحـال وعمـل، فـإذا علمـت أن الكمـال هـو فيمـا تأمرهـا بـه،
أتـه تقريـب مـا ر هـا، و تلريهـا إياه مـن المثـالات الـتي رأاـا، والـتي تمثّ كمال حسن ما ت

رادت ك حــال أهــي نفســها، علمــت أن الحــق والأكمــل مــا قالتــه لهــا، فــإذا أثــّر ذلــ
 ا أن لاا تأمرهمالطاعة لها فهو الحال، فإذا علمت بجميع ما أمراا به، وأول 

 



 ثالثالجزء ال  523  قاموس الشريعة

 

أمـور  ثـال فيمخيـال أو  تكتمها شـيئا تـراه مـن مثـال أو خيـال، حـتى تحكـم بـه أنـه
لـــك ذأعطتهـــا  الـــدنيا إذا دخـــل فيهـــا أمـــور الـــدين، فـــإذا /528الـــدين وفي أمـــور /

نـــزل اتبـــاع ن تأ، و أمراـــا أن تعمـــل بالحـــق الـــذي أنزلـــه الله تعـــالى وتـــترك الخيـــالات
يمـا ف واتبـاع الحـق النفس، وأن يحد بها إلى العمل بالحـق، وتـرك مـا هـي فيـه وعليـه،

ايـة مثـال رة عـن ر لا مثالا لعجزها عن إدراكه، وإن عجزت المدبلا يتصور خيالا و 
قـــا؛ ألان محفي شـــيء وصـــل إليهـــا بالحـــواس، وعجـــزت الغريزيـــة وقفتهـــا إلى أن يســـ

ـــة والوأن تكـــون ال ،خوفـــا أن لا يتصـــور مثالـــه؛ لعجزهـــا عـــن إدراك علمـــه قصـــد ني
أذعــن  ا، فــإذدب في حضــرتهرضــى الله بأداء مــا يريــده منــا أن يكــون عليــه مــن الأ

تركــوا مــن و ل أمــر، إليهــا وولاهــا الأمــر، وعملــوا في حضــرة الله مــا أراد مــنهم في كــ
ع أهـل مـتسـميته سوء الأخلاق في الحضرة فهو حقيقة الإيمان مع أهل الحقيقـة، و 

الى، ركــه لله تعــأراد ت الشــريعة هــو العمــل لله بجميــع مــا أراد الله العمــل بــه، وتــرك مــا
يح ين، وصـحلحق، وهو صحيح التقوى، وصـحيح اليقـوهو الإخلاص لله بموافقة ا

ن ل لفظ مالنصيحة، وصدق الشكر وصدق التوكل على الله، وصحيح الورع، وك
في  /529/ف الله هذه هي من أسماء الإيمان، وكل واحدة منها معناها أن لا تخال

 .شيء لا عذر له في خلافه بجهل ولا بعلم على كل حال
 مــر الــذي فيســر الأعــالى، فــإن الله تعــالى قــد عظــم اليمــان مــن الله توأمــا نــور الإ

نهما حر يــدعو البصــيرية، وهــو الــذي أرســله مــن حضــرته إلى الملــك وإلى هــذا الســا
د الـذي غكما الحأنكما ما خلقتكما، إلا لتكونا في حضرتي، وقد آن الدعاء ببلو 
م في أنهكــ، ولكــن  يجــب بــه التعبــد وهــو بلــور الحلــم، وكــانوا في التمثيــل في الحضــرة

مــال كهمــا مــن  صــف وحــدهم متفــردون فيــه، فهلّمــوا إلى ذلــك، وليهــدهما المــراد من
 إن أجاباه،لأدب، فالأدب فيها لله، وما لا يليق ولا يرضاه فيها منكما من سوء ا

 



 ثالثالجزء ال  524  قاموس الشريعة

 

وعملا بقوله ورآهمـا الله المـولى علـى المـراد منهمـا، قـال جـلّ وعـلا في رسـوله إليهمـا 
ئت تعطـــى ورســـوله لايريـــد، إلا مـــا يحبـــه مـــولاه قـــد امتـــثلا، إلا مرســـل لهمـــا مـــا شـــ

فيسأله أن يعطيـه لـه ولهمـا نـورا مـن صـفاته لباسـا لهمـا وضـياء يسـري فيـه، وفيهمـا 
يمـان مـن أهـل حضـرة الله لـزوم الأدب المـراد من نـور صـفاته جـلّ وعـلا فحقيقـة الإ

ات منهم في دينه، وترك سوء الأدب المراد تركـه، وحقيقـة نـور الإيمـان هـو نـور صـف
رآه  (1)الله التي يمكن أن يتصفوا بها أهل حضرته بفيضه علـيهم، ولا يفيضـه ]...[

دنا بشــيء مــن ســوء الأدب الــذي حرمــه عليــه في الحضــرة، لم يفضــه عليــه، وطــرده 
مـــن حضـــرة قربـــه وأمـــر رســـوله إليـــه أن يصـــحبه كـــذلك، ينهـــاه وممـــره إن أطاعـــه، 

يمــوت حجّــة عليــه، وقــد يصــل وإلا تبقــى كــذلك معــه أمــرا ناهيــا إلى أن  /530/
 ؛الحضرة كامل الصـفاوة، ويفـيض عليـه أنـوار صـفاته، ثم يسـيء الأدب المحـرم عليـه

 فينزع ذلك منه ويطرده بعد ذلك، فيكون كالذي ذكرناه قبل هذه.
***** 

سـوخ، ناسـخ والمنه، والتم الجزء الثالث في جواز المجادلة، ومعرفـة المحكـم والمتشـاب
ليــف يعة، تأشــيء مـن ذكـر القــراءة مـن كتـاب قــاموس الشـر  وفي خلـق القـرآن، وفي

مـن شــهر  21الشـيخ العـالم الثقــة جميـل بــن ينـيس بـن لافي الســعدي، نهـار عصــر 
 . الله على محمد النبي ى، وصلّ 1275رجب سنة 
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